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مشخصات ظاهرى :؟١‏ ج. 

شابى :ج07 ؟ 4 - 09 - 8767 - 964 - 978 15811 
(دوره)؟؛ 964-8767-06-3 - 978 /(158 


يادداشت :كتاب حاضر در سال هاى مختلف توسط ناشرين مختلف منتشرشده است. 
موضوع : تفاسير ماثوره -- شيعه أاماميه. 

موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ١5‏ ق. 

شناسه افزوده : دركاهى. حسين. 1771 -اء 


رده بندى كنكره 0:ا74١‏ 9كمق/“//او 82 
رده بندذى ديويى 2 :2"ا١//591‏ 
شماره كتابخانه ملى : ١87٠:2١١1‏ 


١ ف0ة‎ 

1 : كنز الدقائق و بحر الغرائب, الجزء الثالث 
تأليف : الشيخ محمّد بن محمّد رضا القمّي المشهدي 
تحقيق : حسين دركاهى 

منشورات مؤسسة شمس الضحئ 


طبع فى ٠٠٠(ار‏ خةه 
المطبعة : كارش ١‏ 
سعر الدورة فى ١٠‏ مجلدا: ٠٠١٠٠١‏ تومانا 
شابك (ردمك ): الجزء الثالث: ع؟_و.ء _ /اعلام_ ععو_ ملاو ١‏ 
شابك (ردمك ) الرّورة ف ؟١‏ مصلداً: "#ع. لاعلالم_ +عة_ ملو . 7 
1 رد وره فى جلذا: ٠7 ١‏ - - - فى 
5 حي 70 


صندوق البريد : تهران ١9796 373١5١‏ 


مراكز التوزيع: 

)+98161 017559484 - قم. شارع معلم. ساحة روح لله رقم مع. هاتف و فكس: 6751لا‎ )١ 

الا//٠‎ ١1 797/١١١ قم. شارع صفانيهء مقابل زقاق رقم 78. منشورات دليل ماء هاتف‎ )١ 

١5١ - عع؟ع؟١6١ طهران. شارع إنقلاب . شارع فخررازيء رقم 77, منشورات دليل ماء هاتف‎ )١ 

") مشلهدء .شارع الشهداء. شغ مالي حديقة النادري. زقاق خحوراكيان. 
بناية كنجينه كتاب التجارية, الطابق الأول» منشورات دلي[ماء هاتف 8 *١517791؟‏ - ١01١١‏ 


كلمة المحقق 


الحمد لله ربّ العالمين. والصلاة والسلام على نبينا وآله الطضيبين الطاهرين, 
ولاسيّما بقية الله فى الأرضين . واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. 


النسخ التى استفدنا منها فى الربع الأول من التفسير 

١-نسخة‏ موجودة في جامعة طهران. برقم .١15‏ ورمزها (أ). 

١‏ نسخة إلى آخر سورة المائدة . كتبت في حياة المؤلف. بل في نفس سنة تأليف 
الكتاب . 

وكانت هذه النسخة ضمن مخطوطات الأستاذ الشانه جى يه . ثم تُقِلت إلى مكتبة 
الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد الإمام الرضا لِئِة وهي الأصل . 

نسخة أخرى إلى نهاية سورة المائدة أيضاً. نُسِحَت هي الأخرى في نفس سنة 
التأليف . محفوظة في المكتبة المركزية بجامعة طهران, برقم 67/. ورمزها (ر). 

ولابدٌ من توضيح مسألة : وهى أن متن النسخة 5 الأصل ) هو نفسه في النسخة ١‏ 
(أ) مع شيءٍ من الاختلاف في العبارات والمواضيع بع التي حُذِفت وأبدلت بغيرها في 
الحاشية . 

وقد كانت هذه الحواشى يل بعبارات مثل : منه منه سلمه الله. منه دام ظله 


العالي . منه أدام الله بقائه. وصح . 


3 ا و مدن وترون تقكمير كدر الد فائق فز الغراتك 

ويلاحظ في الحاشية كلمات: ٠‏ بلغ » وه بلغ قبالا». 

وفى الواقع . فإنْ النسخة (”) هي ععين النسخة (5) التى توجد التصحيحات 
والحواشي في متنها. 

أما الاختلاف الموجود بين النسخة الأولى (أ) والنسختينالأخريين. فهو يوضّح 
أنَّ نسخة التأليف الأول هي نفسها. ولكن. وبعد إنهاء الربع الاوّل من التفسير . أعاد 
المفسّر النظر فيها وأدخل عليها بعض التصحيحات وأكملها. 

كان ذلك بعد ما تداولت الأيدى النسخة غير المصحّحة واستنسختها, حيث بقيت 
على تلك الحال. 

وعلى هذا الأساس» جُعلت النسخة (7) التي تمّ تصحيحها من قبل المفسّر أصلاً. 

وخلال التحقيق في سائر النسخ الموجودة التي تحتوي على الربع الأول. لوحظ أن 
النسخة المرقمة (751748) الموجودة في مكتبة آية الله المرعشى 6ه مطابقة لنسخة 
جامعة طهران برقم .)١4(‏ وجميع النسخ مع الأخذ بنظر اعتبار المتن والحاشية ‏ 
مطابقة للنسخة الأصل . 

ولابدٌ من القول: أنُناقد اعتمدنا في حل غوامض النسخة الأصل . على نسخة مكتبة 
مجلس الشورى الإسلامي فى طهرانء برقم (1707). 


حسين دركاهى 
طهران العاصمة 


سورة آل عمران”" 


فى كتاب ثواب الأعمال”": بإسناده إلى أبى عبدالله لقِةِ قال: من قرأ البقرة وآل 


عمران جاء(" يوم القيامة يظلانه0» على رأسه مثل الغمامتين. أو مثل الغيابتين. 


[مدنيّة وآيها مائتان]!. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«الم 4 ©: قد مرّ بعض إشاراته في أَوّل سورة البقرة. 
وفى كتاب معانى الأخبار0": بإسناده إلى سفيان بن سعيد الثوريّ . عن الصادق اق9 : 


وأمّا « الم » فى أوّل آل عمران. فمعناه : أنا الله المجيد . 


وفى تفسير العيّاشئ(": خيثمة الجعفئ . عن أبى لبيد”” المخزومئ قال: قال 


أبوجعفر 426 : يا أب لبيد. إنّه يملك من ولد عبّاس()اثناعشر 2*9 يُقئل بعد الثامن منهم 
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. بوجد فى غير الأصل : سورة آل عمران. مدنية وآياتها مائتان. 


. ثواب الأعمال / 170. ح١.‏ *. المصدر : جاءتا. 

. المصدر: تظلانه . لصن فن ١‏ 

. معاني الأخبار /77 ضمن ح .١‏ وفى أ: ثواب الأعمال. ١‏ 

تفسير العياشي ؟/5. 

. النسخ :« خيئمة الجعفرى حدثنى أبولبيد » وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . 
. المصدر: ولد العباس . 


. النسخ :«اثنى عشرة » وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر‎ .٠ 


ل مامكا اه تدم لو اد مر لوا ا الله لماج وام وج تفص كك الدقائق وبودر الغر ايه 
أربعة. يصيب١(‏ أحدهم الذبحة فتذبحه. هم فئة(» قصيرة أعمارهم 7" قليلة مدّتهم 
خبيثة سيرتهم المقطعة [منهم ] الفويسق الملقب بالهادي . والناطق والغاوى. يا أبا لبيد 
إن في حروف القرآن لعلماً جمّاً. إِنَ الله تبارك وتعالى أنزل «الم. ذلك الكتاب» فقام 
محمّد يي حتى ظهر نوره وثبتت كلمته وولد0» يوم ولد وقد مضى من الألف السابع 
مائة سنة وثلاث سنين, ثم قال : وتبيانه في كتاب الله في الحروف المقطعة. إذا عدّدتها 
من غير تكرار؛ وليس من حروف مقطعة حرف تنقضي أيّام إلا وقائم من بني هاشم 
عند انقضائه. ثمّ قال: الألف واحد. واللآم ثلاثون. والميم أربعون. والصاد تسعون. 
فذلك مائة وإحدى وستّون. ثم كان بدء9» خروج الحسين بن على لي الم الله. فلمًا 
بلغت مدته قام قائم ولد العّباس عند «المص » ويقوم قائمنا عند انقضائها «بالر» فافهم 
ذلك وعه واكتمه. 

وإِنّما فتح الميم في المشهورة. وكان حمّها أن يوقف عليها لإلقاء حركة الهمزة 
عليها. ليدلٌ على أنّها في حكم الثابت. لأنّها أسقطت للتُخفيف لا للدّرج» فإنّ الميم في 
حكن ار في كر ليو رجه خاض لذ لتقا الناكيو افا عير عد ون قل اباتك 
الوقف. ولذلك لم يحرّك في لام. 

وقرئ بكسرها على توهّم التحريك لالتقاء الساكنين. وقرأ أبوبكر بسكونها. 
والابتداء بما بعدها على الأصل(©). 

اله لله إلذَ هُوَ الحَرنٌ المَيّومُ 7:)2(4" قد مر تفسيره. فلاحاجة إلى تكريره . 

نَرَلَ عليِكَ اكاب 4: أي القرآن منجماً. 


. فتئة ». وما أثبتناه في المتن موافق المصدر‎ ٠: المصدر : فتصيب . ”. النسخ‎ .١ 
يوجد فى المصدر.‎ ." 

الخ وودولقة »نوما أتعاء قن المتن موافق المصدر» 

. هكذا فى أ. وفى الأصل والمصدر: بدو. 1. أنوار التنزيل .١44/١‏ 


/. البقرة /6". 
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َبالْحَقٌ 4: بالعدل. أو بالصّدق في أخباره. أو بالحجج المحقّقة أنّه من عند الله . 
وهو في موضع الحال عن المفعول . 

ومُصَدَقاً لما بَينَ يَدَيِْ 4: مِن الكتب. 

و آَنْرَلَ النّوريْة وَالإنجيل 2:24 جملة على موسى وعيسى . 

في أصول الكافي(": علي بن إبراهيم , عن أبيه ومحمّد بن القاسم . عن محمّد بن 
جلعدا نعو ةاوه عرد يشلمى ررم شان يعن ابر رع قحف مزالم عن نود 
اد ذه وشهر :ومسا الذي أنرل قب هالقران»واثما انول فى رين تنخة بين أؤله 
وآخره. 

فقال أبو عبدالله بيه :]'” نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت 
المعمور, ثم نزل(» في طول عشرين سنة. 

ثم قال : قال النبئ يفيه : نزلت0» صحف إبراهيم في أوّل ليلة من شهر رمضان. 
الات التوراة لست مضين من شهر رمضان. وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت0© 
من شر ويضان وو انون الونو و لضان عغيزة نتلون من شه رمضنان+[وأدول القراق ف 
ثلاث وعشرين من شهر رمضان. 

وفي الكافي (©: محمّد بن يحيى ‏ عن أحمد بن محمّد ؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن 
القاسم بن محمّد. عن على بن أبي حمزة. عن أبي بصير ء عن أبي عبدالله لي قال: 
أنزلت”” التوارة في ستّ مضت من شهر رمضان. ونزل(" الإنجيل في اثناعشر('" ليلة 
فق فون وتان أل 101 الويور فى لال قانع افيه عن لبو رس 01 


ال معان ”. الكافى 2178/5 ح. 
6. هكذا في المصدر . وفى النسخ : نزل . 1. ليس فى ر. 
/. نفس المصدر غ/61 ١‏ ح 6. 7/6 المصدر: نزلت. 


4. هكذا فى النسخ والمصدر . والظاهر : أنزل . .٠‏ هكذا فى النسخ والمصدر . والظاهر : اثنتى عشرة . 
١‏ المصدر:تزل. ؟. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 


ب امد كدان ووه واه بأوار اياي اودع د حو ا واه مسد م وم وريدن قلس عقن الوقاة ‏ وبعرالفرافن: 
وأنزل” القرآن في ليلة القدر. 

قيل(": التوراة مشتمّة من الوري. الذي هو إخراج النار من الزناد. سمّي بها لاخراج 
نور العلم منه. والانجيل من النجل . بمعنى : الولد. سمي به لأنّه يتولّد منه النجاة. 
ووزنهما تفعلة وإفعيل. وهو تعسّف لأنّهما اسمان أعجميّان. يؤيّد ذلك أنه قرئ 
الإنجيل بفتح الهمزة, وهو ليس من أبنية العرب . 

<مِنْ قبل 4: تنزيل القرآن. 

ذمُدىّ لِلنّاسِ 4: أي لكلّ من أنزل عليه 

وَآنرَلَ القُرقَانَ4: قيل”": يريد به جنس الكتب الإلهيّة. فإِنّها فارقة بين الحقّ 
والباطل . ذكر ذلك بعد [ذكر ]!) الكتب الثلاثة ليعمّ ما عداها [كأنّه قال: وأنزل سائر 
مايفرّق به بين الحقّ والباطل . أو الزبور ]!* أو القرآن. وكرّر ذكره بما هو نعت له مدحاً 
وتعظيماً وإظهاراً لفضله. من حيث أنّه يشركهما في كونه وحياً مُنَرَّلاَ ويتميّز بأنه 
معجز . يفرّق به بين المحقّ والمبطل أوالمعجزات. 

ويحتمل أن يكون المراد به محكمات القرآن. أفردها لزيادة شرفها ونفعها. 

وفي أصول الكافي0©: علي بن إبراهيم » عن أبيه, عن ابن سنان أو غيره. عمّن ذكره 
قال: سألت أبا عبدالله لهذ عن القرآن والفرقان أهما شيئان أو شىء واحد. 

فقال عْكِةِ : القرآن جملة الكتاب . والفرقان المحكم الواجب العمل به. 

[وفي تفسير العيّاشي”": عن عبدالله بن سنان. عن أبي عبدالله به قال : سألته© عن 
قول الله : «الم» الله لا إله إلا هو الحئ القيّوم نرّل عليك الكتاب بالحقٌ مصدّقاً لما بين 
يديه وأنزل التوراة والاإنجيل من قبل هدى للنّاس وأنزل الفرقان». 


.١448/١ المصدر: نزل. ". أنوار التنزيل‎ .١ 


. تفسير العياشى ,177/١‏ ح١.‏ 8. «قال سألته » ليس فى المصدر . 
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قال: هو كل أمر محكم . والكتاب هو جملة القرآن الَذىي يصدّق فيه من كان(" قبله 
[من "١]‏ الأنبياء . 
سنان . عن أبي عبدالله يلي . وروى مثل مافي تفسير العيّاشيّ 

وفى كتاب علل الشرائع9): بإسناده إلى أبي عبدالله [بن يزيد قال: حدّثني يزيد ](*) 
ابن سلام أنه سأل رسول الله ع فقال له: لم سمي الفرقان فرقاناً ؟ 

[قال 1 لأ متفرق الآبات والسور أنزلت في غير الألواح: وغيره من . الصحف() 
امع 

وفى الصحيفة السجّاديّة في دعائه ل عند ختم القرآن(): وفرقاناً فرقت به بين 
حلالك وحرامك. وقراآناً أعربت به عن شرائع أحكامك ]('2. 

ؤإنَّ الذينَ كَقَرُوا بآيَات الله »: من كتب منزلة كانت أو غيرها. 

ولَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 4: بسبب كفرهم . ولاشك أنّ أميرالمؤمنين من أعظم آيات الله. 
ع ع ل 

ل لايقدر مثله أحد ولايعرف كنهه أحد. 
والنقمه : عقوبة المجرم. والفعل منه. نهم _بالفتح والكسر - وهو وعيد جىء به بعد 
تقرير التوحيد, وإنزال الكتب والآيات لمن أعرض عنها. 


.١‏ المصدر :«كتاب » بدل «كان ». ". يوجد فى المصدر. 

0 يوجد فى المصدر. 1 من المصدر. 

. الأصل : «غير الصحف» بدل «غيره من الصحف». و ما أثبتناه فى المتن موافق المصدر. 

6. المصدر : نزلت. 8. الصحيفة السجادرة ,5١١/‏ الدعاء ”17. 


.٠‏ مابين المعقوفتين ليس فى أ. 


1 اا 2 

وإ ال لا يَخقى حلي َي 4:كليا كان أو جزني. إيمانا أو كفراً. 

فى الْآَرْضٍ وَلاً فِى السَّمَآءِ 4©: خصّصهماء إذ الحسٌ لايتجاوزهما. وقدّم 
الأرض ترقياً من الأدنى إلى اللأعلى. ولأنَ المقصود ما اقترف فيها. 

وهُوَ الذي يُصَوٌَرُكُمْ في الْآرْحَام 4: وهو ردَ على ما ذهب إليه بعض الحكماء من 
وجود القوّة المصوّرة. 

وقرئ : تصوّركم : أي صوّركم لنفسه وعبادته(©. 

(كَيِف يَشَآءُ :من الصور المختلفة » مشابهاً لصورة أبيه أولا. 

وفي كتاب علل الشرايع(": بإسناده إلى جعفر بن بشير . عن رجل . عن أبي 
عبدالته قِةٍ قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقاً جمع كل صورة بينه وبين 
أبيه إلى آدم , ثم خلقه على صورة أحدهم ء فلايقولنَ أحد : هذا لايشبهني ولايشبه شيئاً 
من آبائي . 

وفي الكافي7": على بن إبراهيم . عن أبيه. عن نوح بن شعيب رفعه. عن عبدالله بن 
سنان. عن بعض أصحابه , عن أبي جعفر يِذ قال: أتى رجل من الأنصار رسول الله عله 
فقال: هذه ابنة عمّى وامرأتى , لاأعلم منها( إلا خيراً. وقد أتتنى بولد شديد السواد. 
منتشر المنخرين . جعد , قطط . أفطس الأنف, لاأعرف شبهه فى أخوالى ولافي 
أجدادى . 

فقال يلِيَةُ لامرأته : ماتقولين ؟ 

قالت: لا والّذي بعثك بالحقّ نبا ما أقعدت مقعده منئ(” منذ ملكني أحدأً غيره . 

قال: فتكس رسول الله ييه [برأسه ]07 مليّاً. ثمّ رفع بصره إلى السماء, ثمّ أقبل على 
.١‏ أنوار التنزيل .١59/١‏ ”. علل الشرائع ٠١77‏ ح١.‏ 


”ا الكافي 77-00 ؛. ليس فى المصدر . 
0. أ: مقعده عنّى . . يوجد فى المصدر. 
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الرجل فقال: ياهذاء إنّه ليس من أحد إلا بينه وبين آدم تسعة وتسعون”2 عرقاً كلها 
تضرب فى النسب. فإذا وقعت النطفة فى الرحم اضطربت تلك العروق تسأل الشبه”) 
لها. فهذا من تلك العروق الَتى لم يدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك . خذ إليك ابنك . 

فقالت المرأة: فرّجت عنَّى يا رسول الله. 

محمّد بن يحيى وغيره("؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن أحمد بن محمّد بن 
أبي نصر ء عن إسماعيل بن عمرو , عن شعيب العقرقوفي , عن أبي عبدالله 99 قال: إِنَ 
للرحم أربعة7» سبل . فى أي سبيل سلك فيه الماء كان منه الولد واحد واثنان وثلاثة 
وأربعة. ولايكون إلى سبيل أكثر من واحد . 

على بن محمّد رفعه*. عن محمّد بن حمران, عن أبي عبدالله كذ قال: إن الله وِبَدَ 
خلق للرّحم أربعة أوعية. فماكان في الأوّل فللأب. وماكان في الثاني فللأمّ. وماكان 
في الثالث27 فللعمومة . وماكان في الرابع(" فللخؤولة . وذلك التصوير بعد مكث 
النطفة فى الرحم أربعين يوماً. 

يدل عليه مارواه في كتاب علل الشرائع»: بإسناده إلى محمّد بن عبدالله بن زرارة. 
عن علي بن عبد الله . عن أبيه. عن جدّهء عن أميرالمؤمنين 1 قال: تعتلج النطفتان في 
الرحم فأيّتهما كانت أكثر جاءت تشبهها. فإن كانت نطفة المرأة أكثر جاءت يشبه() 
أخواله . وان كانت نطفة الرجل أكثر جاءت يشبه('') أعمامه . 


وقال: تحول النطفة في الرحم أربعين يوماًء فمن أراد أن يدعو الله وك ففى تلك 


ات ا .وما اتعناء:ة ا 


5. النسخ 9 ا فى المتن موافى المصدر . 
0. نفس المصدر .١07//1‏ ا 1 النسخ : للثالث . وما أثبتناء ة فى المتن موافق المصدر . 
/. النسخ سباع . وما أثئيتناه ذ فى المتن موافق المصدر. 


٠‏ . المصدر: تشبه. 


لجل امعد بج واه معد جما زمار اورم روجا ا معي بجوي رن لمتكي كته ال فاتك وخر تقراف 
الأربعين قبل أن يُخلق7" ثمّ يبعث الله وِهِقَ ملك الأرحام. فيأخذها فيصعد بها إلى 
الله هق فيق ف(" منه ما شاء الله . فيقول: يا إلهى أذكر أم أنثى ؟ فيو حى الله وي ما يشاء . 

والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة . ١‏ 

ولدَإلهَ إل مُوَّ4: إذا يعلم ولايفعل جملة مايعلمه, ولايقدر أن يفعل مثل مايفعله 
عدر 

العَزِيرُ الحَكيمٌ 4(©: إشارة إلى كمال قدرته, وتناهي حكمته. 

قال البيضاويّ”": قيل : هذا حجاج!» على من زعم أن عيسى كان ربّاً. فإِنَّ وفد 
نجران لما حاجّوا فيه رسول الله ييه نزلت السورة من أوّلها إلى نيف وثمانين آية. 
تقريراً لما احتجّ به عليهم وأجاب عن شبههم . 

ومُوَ الَِّى أَنرَلَ عَلَيِكَ الْكتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ 4: أحكمت عبارتها بأن حُفِظت 
من الاجمال والاشتباه . 

هن أمّ الكِتّاب 4: أصله, يرد إليها غيرها. والقياس أمَّهات. فأفرد على تأويل 
واحدة. أو على أن الكل بمنزلة آية واحدة. 

ووَأخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ 4: محتملات لايتّضح مقصودها لإجمال أو مخالفة ظاهر . 

والعلّة في ذلك ما رواه في كتاب الاحتجاج”): عن أميرالمؤمنين لل في حديث 
طويل وفيه يقول: ثم إِنَّالله جل ذكره لسبقة7) رحمته ورأفته بخلقه , وعلمه بما يحدثه 
المبدّلون من تغيير كلامه. قسّم كلامه ثلاثة أقسام : فجعل قسماً منه يعرفه”" العالم 


والجاهل . وقسماً لايعرفه إلا من صفاذهنه ولطف حسّه وصحّ تميّزه ممّن شرح الله 


.١‏ المصدر: تخلق. ". المصدر : «حيث يشاء » بدل «ماشاء». 
*. أنوار التنزيل .١148/١‏ 

. النسخ : احتجاج . وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . 

. الاحتجاج .777/١‏ 5. المصدر: لسعة. 


حم 


© 


7 أ معرفة. 


الجزء الثالث / سورة آل عمران الاب لعو و لواحا مورت محر جه اك ل وام اب ا 
صدره للإسلام. وقسماً لايعرفه إلا الله وأنبياؤه2 والراسخون فى العلم . وإنّما فعل 
ذلك لثلاً يدّعى أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول الله يَيَيِيْهُ من علم الكتاب 
مالم يجعله” الله20 لهم. وليقودهم الاضطرار إلى الائتمار لمن 27 ولاه أمرهم. 
فاستكبروا عن طاعته تعرّزاً» وافتراء على الله؛ واغتراراً بكثرة من ظاهرهم وعاونهم 
وعاند2 الله جل اسمه ورسوله ييه . 

واعلم أن قسمين ممّا ذكر في الخبر داخل في الحكم المذكور في الآية. وأمًا قوله : 
«كتاب أحكمت آياته » فمعناه : أنّها حُفِظت من فساد المعنى وركاكة اللفظ . وقوله: 
«كتاباً متشابهاً» فمعناه : يشبه بعضه بعضاً في صحّة المعنى وجزالة اللفظ . «وأخر» 
جمع أخرى . ولم ينصرف لأنّه وصف معدول من «الآخر » ولايلزم معرفته» لأنَّ معناه 
أن القياس أن يُعرّفء ولم يُعرّف لأنّه0" معرّف في المعنى ”© أو من آخر من بهذا 
المعنى(). 

في أصول الكافي7"©: الحسين بن محمّد. عن معلّى بن محمّد. عن محمّد بن 
أورمة. عن على بن حسّان. عن عبدالرحمن بن كثيرء عن أبي عبدالله لي في قوله 
تعالى : دهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مسحكمات هن أمّ الكتاب: قال: 
أميرالمؤمنين لي والأئمّة 8 . « وأخر متشابهات» قال: فلان وفلان. 

وللحديث تتمّة؛ أخذت منه موضع الحاجة. 

َتَآمَا الذينَ فِى قُلّوهِمْ زيم 4: ميل عن الحقّ وعدول. 


3 اليصدر: امار ؟. المصدر : يجعل. 

". ليس فى أ. 5. النسخ : بمن . وما أثبتناه ة فى المتن موافق المصدر . 
. النسخ : تفرراً . وما أثبتناه ذ فى المتن موافق المصدر . 

1. الأصل : عاندا . وما أثبتناء ة في المتن موافق أ. . الأصل : لاأنّه . وما أثبتناه ة في المتن موافق ر. 

8. أ: الح . 4. أ: الح . 

.١11 ح١ الكافى‎ . ٠ 


14 مني لصوت موك ل ب اي ول لج لقن 5 و لوام وان جد تفسير كيو الدقانى ورنعر القرالنن 

و فِيتبِعُونَ مَا نَشَابَهَ مِنْهُ 4: بظاهره. أو بتأويل غير منقول عن النبئ َع والأئمة لك 
أو فلان وفلان. 

َابْتِغاء الفِدْئّة 4 طلب أن يفتنوا أنفسهم والناس عن دينهم . 

وفي مجمع البيان”©: قيل : المراد بالفتنة هنا الكفر . وهو المرويّ عن أبي 
عبدالته عكلة . 

وَابْتعاءَ تَأُويلِهِ4: طلب أن يأوّلوه!'" على ما يشتهونه. 

قيل(": يحتمل أن يكون الداعى إلى الاتباع مجموع الطلبتين, أو كل7» واحدة 
منهما على التعاقب. والأوّل يناسب المعاند والثاني يلائم الجاهل . 

[وفى تفسير علئ بن إبراهيم0»: حدّثنا محمّد بن أحمد بن ثابت قال: حدّثنا 
الحسن بن محمّدبن سماعة7". عن وهيب بن حفص(" ]( عن أبي بصير . عن أبي 
عبدالله ييه قال: سمعته يقول: إِنَ القرآن زاجر وآمر يأمر بالجنّة0"» ويزجر عن النار. 
وفيه محكم ومتشابه. فأمّا المحكم فيؤمن به ويعمل به. وأمًا المتشابه فيؤمن به 
ولايعمل به وهو قول الله:«فامًا الْذين -وقرأإلى كل من عند ربّنا» وقال("22: آل محمّد 
الراسخون في العلم . 

وَوَمَا بعلم تاويلة #:أى الذى يكب أن يحمل عليه 

إلا لله وَالرَاسِحُونَ فى الْعِلْم4: أي الّذين ثبتوا وتمكنوا فيه. وفي تثّمة الحديث 


.١‏ مجمع البيان .١ .5٠١/١‏ الأصل : يألوه. وما أثبتناه في المتن موافق أ. 
#الانوان القيو ول الية 11 كان لكل (ظ)؛ 

0. تفسير القمى .50١/"‏ 

5«الاسر: الكمرويي السرديى اموا اتعائي النعن مواد اسان 

. الأصل : وهب بن حفص . وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . 

قاض المعو فين لسن في ١‏ 1 9. أ: بالخير . 

لين فى المصتدر.. 1 


الحزء الثالث / سورة آل عمران ا واوا امات وم لدع شطع 1 ج امسقم الك اسن حون جه جد 1 1 
السابق . أن الراسخين فى العلم أميرالمؤمنين والأئمّة(":. 

وفى كتاب معانى الأخبار(": بإسناده إلى محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر لا 
يحدّث: أنَ حُِيَاً وأبا ياسر ابنى أخطب ونفراً من يهود أهل نجران أتوا رسول الله ظَية 
فقالوا له9": أليس فيما تذكر فيما أنزل الله عليك الم ؟ 

قال : بلى . 


قالوا: أتاك بها جبرئيل من عند الله ؟ 


قال: نعم. 
قالوا: لقد يعنت أنبياء ة / قبلك وما نعلم نبيّأً منهم أخبر ما() مدّة ملكه وما اجل امْته 
قيرلة: 


قال : فأقبل حُبِىَ بن أخطب”" على أصحابه فقال لهم : الألف واحد. واللآم ثلاثون. 
والميم أربعون. فهذه إحدى وسبعون سنة. فعجب ممّن يدخل في دين مدّة ملكه 
وأجل أمّته إحدى وسبعون سنة ! 

قال: ثم أقبل على رسول الله ييه فقال له: يا محمّد هل مع هذا غيره ؟ 


قال : المص . 
قال: هذه أثقل وأطول. الألف واحد. واللام ثلاثون(". والميم أربعون. والصاد 


تسعون. فهذه مائة وواحد وستّون سنة0©. 


.١‏ لايوجد هكذا تتمة في الحديث السابق » كما أنَ الحديث السابق قد نقل هنا بتمامه ولم تبق له تنّمة لم 


تنقل. ”. معاني الأخبار /71-17. ح7. 
5 0 


1 ود دن ات الب #ووالر ل اكات #ووصردها خط اراق 
8م النسخ :«فهذه مائة وواحد وأربعون» :وها أشختاء ة فى المتن موافق المصدر . 


520 0 ” 


ثم قال لرسول الله يَثُْ : فهل مع هذا غيره ؟ 

قال: نعم . 

قال : هاته. 

قال: الر. 

قال: هذه أثقل وأطول. الألف واحد. واللأم ثلاثون20. والراء مائتان. 

[ ثم قال لرسول الله يي : ]1"» فهل مع هذا غيره ؟ 

قال: نعم . 

قال : هاته. 

قال: المر. 

قال: هذه أثقل وأطول. الألف واحد. واللام ثلاثون والميم أربعون والراء مائتان. 

ثم قال له: هل مع هذا غيره ؟ 

قال: نعم . 

قال: قد التبس علينا أمرك فما ندري ما أعطيت. ثم قاموا عنه. ثم قال أبوياسر 
لحي(" أخيه : ما يدريك لعل محمّداً قد جمع له هذا كله وأكثر منه. 

قال: فذكر أبو جعفر يِذ أن هذه الآيات أنزلت فيهم : «منه آيات محكمات هن أَمَ 
الكتاب وأخد متشابهات ». | 

قال : وهىي تجري في وجه آخر [على ]( غير تأويل حيئ وأبي ياسر وأصحابهما. 

أقول »وهنا الوته هو مامت دمن أن السراةبالتشكمات والمعشابهات الأثمة 
وأعداؤهم. وبعضهم وقفوا على الله وفسّروا المتشابه بما استأثره بعلمه. 

يقُولُونَ آمَنّا بو4: استئناف موضح لحال الراسخين , أو حال منهم. أو خبر إن 
جعلته مبتدا. 


. يوجد فى أ بعد هذه العبارة : « والميم أربعون والصاد تسعون هذه». وهى زائدة‎ .١ 
. يوجد فى المصدر. *. أ: لحئ المصدر : للحيى‎ ." 
. يوجد فى المصدر‎ .4 
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ؤ١كُلٌ‏ مِنْ عِنْدِ رَبنَا4: أي كلّ من المحكم والمتشابه من عنده. وعلى كون المراد 
بالمتشابه فلان وفلان كونه من عنده ؛ بمعنى : خلقه له وعدم جبره على الاهتداء . كما 
هو طريقة الابتلاء والتكليف . 

5 وَمَا يَذّكد إلا أُولُوا الْلبَاب 6(4: مدح للرّاسخين . أو لمن يتذكّر أن العالم بالمتشابه 
لايكون غير الراسخين الّذين هم الأئمّة طية . 

[وفى شرح الآيات الباهرة27]!© روى محمّد بن يعقوب(". عن أحمد بن محمّد. 
عن الحسين بن سعيد, عن النضر بن سويد عن أيَوبِ20 بن الحرّ [و عمران بن علي . 
عن أبي بصير ]1*) عن أبي عبدالله لي قال: نحن الراسخون في العلم . ونحن نعلم 
تأوئلة: 

ويؤيّده مارواه أيضاً. عن على بن محمّد0". عن عبدالله بن علىٌ, عن إبراهيم بن 
إسحاق . عن عبدالله بن حمّاد. عن بريد بن معاوية. عن أحدهما طلِيّه في قول الله وك 
دوما يعلم تأويله إلَاالله والراسخون فى العلم». 

قال: فرسول الله يييْهُ أفضل الراسخين فى العلم . قد علّمه الله ويك علم جميع ما أنزل 
عليه من التنزيل والتأويل . وماكان [الله ]7 لينزل عليه شيئاً لم يعلّمه تأويله . وأوصياؤه 
من بعده يعلمونه كلّه [وكيف لايعلمونه ؟! ومنهم مبدأ العلم. وإليهم منتهاه. وهم 
معدنه وقراره ومأواه ](». 


وبيان ذلك ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب. عن على بن إبراهيم7”. عن أبيه. عن 


.1 ؟: ليس فى‎ .٠٠١/١ تأويل الآيات الباهرة‎ .١ 

". الكافى ,317/١‏ ح١.‏ ابو ابوت 

4. ليس فى النسخ . .١‏ نفس المصدر والموضع.ح". 
. يوجد فى الكافى . 


4. يوجد فى الكافى بدل ما بين المعقوفتين : والذين لايعلمون تأويله إذا قال العالم فيهم بعلم فأجابهم الله 
بقوله : « يقولون آمنًا به كل من عند ربّنا» والقرآن خاصً وعامٌ ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ, 
فالراسخون فى العلم يعلمونه . 9. الكافى ,571/١‏ ح١.‏ 


بف بم جاطرق 81 فقاو ونام الماع عضي ان امال واه نا معي ون دوه ##ففتسر كتوق الدقائق وتجبز العراتن 
ابن أبي عمير . عن ابن أذينة . عن عبدالله بن سليمان. عن حمران بن أعين [عن أبي 
عبدالله مف 2١]‏ قال : إن جبرئيل لل أتى رسول الله يل برمّانتين. فأكل رسول الله يلل 
إحداهما وكسر الأخرى بنصفين. فأكل نصفاً وأطعم عليّاً نصفاً. 

ثم قال رسول الله يِه :يا أخىي هل تدري ماهاتان الرمانتان؟ 

قال: لا . 

قال: أمّا الأولى فالئّبِوّة ليس لك فيها نصيب. وأمًا الأخرى فالعلم أنت شريكى فيه. 

فقلت : أصلحك الله كيف يكون() شريكه فيه ؟ 

قال :لم يعلّم الله محمّداً يَِيهُ [علماً ]' إلا وأمره أن يعلّمه عليّاً 2ه . 

ويؤيّده مارواه أيضاً عن محمّد بن يحيى0). عن محمّد بن الحسن »عن محمّد بن 
عبدالحميد . عن منصور بن يونس. عن ابن أذينة» عن محمّد بن مسلم قال: سمعت 
أباجعفر 2 يقول: نزل جبرئيل ل على محمد يْةٌ برمّانتين من الجنّة. فلقيه 
على ملي فقال له : ما هاتان الرمّانتان الّتى فى يدك ؟ 

فقال: أمّا هذه فالنّبوّة ليس لك فيها نصيب. وأمّا هذه فالعلم. ثم فلقها رسول 
لله يةُ نصفين 7" فأعطاه نصفها وأخذ رسول الله يَِيْْةُ نصفهاء ثم قال: أنت شريكي فيه 
وأناشريكك فيه. 

قال: فلم يُعلّم رسول الله يَيِيهُ حرفاً ممّا علّمه الله قَدَإِلَا وقد علّمه عليّاً. ثمٌ انتهى 
العلم إليناء ثم وضع يده على صدره . 

وأوضح من هذا بياناً ما رواه أيضاً عن أحمد بن محمّد22؛ عن عبدالله [بن ]!" 


ا«توجة فى الكاقى.. ”. الكافى :كان يكون. 
4. الكافى : بنصفين . 1. نفس المصدر ,759-778/١‏ ح١.‏ 


. يوجد فى الكافى. 
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الحجّال. عن أحمد بن عمر الحلبئ 27 عن أبي بصير قال: دخلت على أبى عبدالله ىه 
فقلت : جعلت فداك إِنّي أسألك عن مسألة, فَهاهُنا("© أحد يسمع كلامي ؟ 

قال: فرفع أبو عبدالله ىه ستراً بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه. ثم قال: يا أبا محمّد 
سل عما بدا لك. 

قال: قلت : جعلت فداك إِنّ شيعتك يتحدّثون أن رسول الله يي علّم عليّاً باباً. يفتح 
له ](” منه ألف باب . 

قال: فقال: يا أبا محمّد, علّم رسول الله يَلُْ علا ل ألف باب, يفتح [الله ]1 من كل 
باب ألف باب . 

قال: قلت : هذا _والته -العلم . 

قال: فنكت”* ساعة في الأرض. ثم قال: إنّه لعلم وما هو بذاك . 

قال: ثم قال : يا أبا محمّد إن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة. 

قال: قلت : جعلت فداك وما الجامعة ؟ 

قال: صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله. و0" إملائه من مل(" فيه. وخط 
علي بيمينه» فيها كلّ حلال وحرام؛ وكلّ شيء يحتاج إليه الناس حتَّى الأرش في 
الخدش . وضرب بيده إلىّ فقال لي : أتأذن0» لي يا أبا محمّد. 

قال: قلت : جعلت فداك إِنّما أنالك. فاصنع ما شئت. 

قال: فغمزنى بيده. قال: حتى أرش هذا -كأنّه مغضب . 

قال: قلت : هذا والله العلم . 


. كذا في الكافي . وفي النسخ وشرح الآيات: أحمد بن محمد الحلبي‎ .١ 

؟. الكافى : هاهنا. *. يوجدفى الكافى. 

؛. يوجد في شرح الآيات. 4. شرح الآيات: فسكت. 
1. النسخ : من . . الكافى : فلق . 

6. الكافى : تأذن . 


آي لام ا ع اا ا لاا و اح عع تقمي كقد الذقائق :وخر العرانن 

قال: إنه لعلم وليس(" بذاك. ثم سكت ساعة. ثم قال: إن(" عندنا الجفر . 
ومايدريهم ماالجفر. 

[قال: ]© قلت : وما الجفر؟ 

قال: وعاء من أدم. فيه علم النبيّين والوصيّين وعلم العلماء9© الَُذين مضوا من بنى 
إسرائيل . ش 

قال: قلت: إن هذا هوالعلم . 

قال: إنّه لعلم””'» وليس بذاك. ثم سكت ساعة. ثم قال: وإنْ عندنا لمصحف 
فاطمة عَنِها . وما يدريهم ما مصحف فاطمة. 


قال: قلت: وما مصحف فاطمة ؟ 
قال: مصحف فيه مثل قرأنكم هذا ثلاث مرّات _والله مافيه من قرآنكم حرف 
واحد. 


قال: قلت : هذا _والله -هو العلم. 

قال:إِنّه لعلم "© وليس بذاك . ثمّ سكت ساعة. ثم قال: وإِنْ عندنا علم ماكان وعلم ما 
هو كائن إلى أن تقوم الساعة. 

قال: قلت : جعلت فداك هذا_والله هو العلم. 

قال: إنّه لعلم وليس بذاك. 

قال: قلت : جعلت فداك فأيّ شيء العلم ؟ 

قال: ما يحدث باللّيل والنهار . والأمر بعد الأمرء والشيء بعد الشيء إلى يوم 
القيامة . 


.١‏ هكذا في الكافى . وفى الأصل ور : فليس. 2 5. ليس في الأصل ور. 
و يوجد فى الكافى . 5. النسخ : علماء 

0. النسخ : العلم . وما أثبتناه فى المتن موافق «الكافى ». 

1. النسخ : العلم . وما أثبتناه فى المتن موافق «الكافى ». 
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وممّاورد في غزارة علمهم صلوات الله عليهم مار واه أيضاً لله قال(©: روى عدّة من 
أصحابنا [عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن سنان. عن يونس بن يعقوب. عن 
الحارث بن مغيرة وعدّة من أصحابنا ]!" منهم : عبدالأعلى [وأبو عبيدة ](" وعبدالله بن 
بشير الخثعمى 20 أنّهم سمعوا أبا عبدالله لقِةِ يقول: إنّى لأعلم ما في السموات وما في 
الأرض. وأعلم ما في الجنّة. وأعلم ما في النار. وأعلم ماكان ومايكون. ثم سكت 
هنيئة فرأى أنْ ذلك كبر على من سمعه منه. فقّال: علمت ذلك من كتاب الله هبك 
[إنَهِ قكَ]!*» يقول: فيه(" تبيان كل شيء . 

وممًا ورد فى غزارة علمهم صلوات الله عليهم ما رواه أيضاً. عن أحمد بن محمّد 
ومحمّد بن يحيى20. عن محمّد بن الحسين. عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر. عن 
عبدالله بن حمّاد. عن سيف التَّمّار قال: كنا مع أبي عبدالله يف و( جماعة من الشيعة 
في الحجر . فقال: علينا عين ؟ فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نر أحداً . 

فقال: ورب الكعبه ورب البنية -ثلاث مرّات لو كنت بين موسئ والخضر 
لأخبرتهما أنّي أعلم منهماء ولأنبأتهما بماليس في أيديهماء لأنّ موسى والخضر لييه 
أعظيا عل ما كان ولم يعطيا عل مايكون وماغو كائن حتّى تقوم الساعة :وقد ورثناه 
من رسول الله يَِييهٌ وراثة . 


ويؤيّد هذا ويطابقه. ما رواه أصحابنا من رواة الحديث من كتاب لاقي رواية 


.١‏ الكافى 3571/١‏ ح؟. ظ ". مابين المعقوفتين ليس فى ر. 
ىو يوجد فى الكافى. 
؛. الكافي : «عبدالله بن بشر الخثعمي ». والظاهر هي خطأ. انظر : تنقيح المقال 170/7. وما أثبتناه في المتن 


موافق الأصل . 9. يوجد في المصدر. 
1 النحل /89. وفيها ٠:‏ تبياناً لكل شيء». وهنا إِمَا نقل بالمعنى . أو كان فى قراءتهم 8# كما تذكر بهذين فى 
هامش المصدر. /. الكافى ١/311-5570.ح١.‏ 


أ بمطتعو و18 مله اط تس خا ينه ساك اام بوتس كنز القائق ورعر القران 
أسعد الأربلى27. عن عمّاربن خالد, عن إسحاق الأزرق(". عن عبدالملك بن سليمان 
قال: وجد في ذخيرة حواري عيسى رق. فيه مكتوب بالقلم السرياني. منقول من 
التوراة. وذلك لمّا تشاجر موسى والخضر ليك في قصّة السفينة والجدار والغلام: 
ورجع موسى إلى قومه, فسأله أخوه هارون عمًا استعلمه من الخضر وشاهده من 
عاك البح 

فقال موسى نه : بينا أنا والخضر على شاطي البحر, إذ سقط بين أيدينا طائر , فأخذ 
في منقاره قطرة من ماء البحر ورمى بها نحو المشرقء وأخذ منه ثانية ورمى بها نحو 
المغرب, ثم أخذ ثالثة ورمى بها نحو السماء. ثم أخذ رابعة ورمى بها نحوالأرض. ثم 
أخذ خامسة وألقاها فى البحرء فبهتنا(" أنا والخضر من ذلك , وسألته عنه. 


.١‏ هو أسعد بن إبراهيم بن الحسن بن على الأربلى وله كتاب الأربعين فى الفضائل والمناقب يرويها عن 
مشايخه من العامّة فى مجلس واحد سنة »1١١‏ الفه فى بغداد . توجد من الاربعين هذا نسخ فى المكتبة 
المركزية لجامعة طهران, رقم .5١140/7271750/١‏ وأمًا ماذكره فى فهرس هذه المكتبة أنه يوجد من 
الأربعين هذا فى مجموعة رقم 1117/7 وهم. بل هو أربعين الحافظ أبى نعيم الاصبهاني الذي نقله 
أبوالحسن علي بن عيسى الإربلي في كتابه كشف الغمة في معرفة الأئمة؛ عند ذكر صاحب الأمر صلوات 
ا 2 ْ 
والحديث الذي نقل فى المتن , الحديث الثانى من هذا الأربعين . وأورده العلامة المجلسى رحمة الله عليه 
في البحار 817-817/17, ح 107 تقلاً عن رياض الجنان بعين السند المذكور في «الأربعين ». ولكن بين 
البحار ونسخ الأربعين وتفسير تأويل الآيات -مصدر المتن _اختلاف كثير في الألفاظ والعبارات. 
وقال يلل في نفس المصدر والموضع بعد نقل الحديث:١‏ كنز : ذكر بعض أصحابنا من رواة الحديث في 
كتاب الأربعين رواية أسعد الاربلى عن عمّار بن خالد مثله». 
ووكعهاسدكرو فى النكان رف لكنو سائع النوائدةونازيق الآباك الطاهرة من على ماهنل في رمو 
الكتاب ». 
وأيضاً أورده العلامة و المعدر 11 ارج 101 نقلاً عن البرسئ فى مشارق الأنوار, بسند آخر 
مع تفاوت فى المتن . 
وفى تصحيح الرواية اختصرنا بنسخ التفسير . إلاافي موارد ما. 

> . الأصل : الأورق . وما أثبتناه ة في المتن موافق المصدرء الأربعين والبحار ( 2315/17 . 

". النسخ والمصدر :لهت وها اناه د فى المتن موافق البحار والنسختين 7١1١٠ ٠‏ من الأربعين. 
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فقال: لاأعلم . فبينا نحن كذلك وإذا بصيّاد يصيد فى البحر . فنظر إلينا فقال: ما لى 
أراكما في فكرة من أمر الطائر ؟ 

فقلنا له: هو ذاك . 

فقال: أناارجل صيّاد وقد علمت إشارتهء وأنتما نبيّان لا تعلمان! 

فقلنا: لانعلم إلا ما علّمنا الله وَكَك. 

فقال: هذا طائر في البحر يسمّى مسلماً, لأنّه إذا صاح يقول في صياحه: مسلم 
مسلم. فإشارته برمى الماء من منقاره نحو المشرق والمغرب والسماء والأرض 
والبحر يقول: إِنّهِ يأتي في آخر الزمان نبي» يكون علم أهل المشرق والمغرب وأهل 
السماء والأرض عند علمه. مثل هذه القطرة الملقاة في البحرء ويرث علمه ابن عمّه 
ووصيّه. فعند ذلك سكن ماكنًا فيه من المشاجرة. واستقل كل واحد منّا علمه بعد أن 
كنا معجبين بأنفسناء ثم غاب عنّاء فعلمنا أنّه ملك بعثه الله إلينا ليعرّفنا نقصناء حيث 
ادّعينا الكمال. 

وممّاذْكر في معنى فضلهم عليهم صلوات الله ماذكر الشيخ أبو جعفر الطوسى يله 


في كتابه مصباح الأنوار. بإسناده إلى رجاله قال: ورُوي عن جعفر بن محمّد الصادق . 
عن أبيه. عن جدّه طبيك قال: قال رسول الله يي : أنا ميزان العلم . وعلئ كقّتاهء والحسن 
والحسين حباله؛ وفاطمة علاقته, والأئمّة من بعدهم يزنون المحبّين والمبغضين . 

وفي كتاب الاحتجاج 7" : رُوي عن أميرالمؤمنين ليه . في حديث طويل يقول فيه : 
وقد جعل الله للعلم أهلاً. وفرض على العباد طاعتهم بقوله: «وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم». ظ 

وفي نهج البلاغة(": قال لِهِة : أين الذي زعموا أنّهم الراسخون فى العلم دوننا كذباً 
وبغيا عليناء أن رفعنا الله ووضعهم . وأعطانا وحرمهم . وأدخلنا وأخرجهم . 


.151 ؟. نهج البلاغة /701, ضمن خطبة‎ .519/١ الاحتجاج‎ .١ 


4ك امات دم كطب بنع اف حول بيه ماله 31 دصرو ودع مس 3 4 لين 4د الل قاتق بجر الع انه 


[وفي روضة الكافي(": ابن محبوب. عن جميل بن صالح. عن أبي عبيدة قال: 
سألت أبا جعفر ملي عن قول الله عرّ ذكره(": «الم. غلبت الروم في أدنى الأرض». 

قال : فمال: يا أبا عبيدة . إن لهذا تأويلاً لا يعلمه إلا الله والراسخون فى العلم من آل 

والحديث طويل, أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم(": حدّثني أبي عن محمّد بن أبي عمير. عن جميل . 
عن أبي عبيدة . عن أبي جعفر له قال: سألته عن قول الله : «الم. غلبت الروم فى أدنى 
الأرض». ١‏ 

قال: يا أبا عبيدة. إن لهذا تأويلاً لايعلمه إلا الله والراسخون فى العلم من 
الأئمّة لها . 

والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة. 

حدّثنا محمّد بن أحمد بن ثابت7) قال: حدّثنا الحسن بن محمّد بين سماعة. عن 
وهيب بن حفص ”2 . عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله ليه قال: سمعته يقول: إن القرآن 
زاجر وآمرء يأمر بالجنّة ويزجر عن النارء وفيه محكم ومتشابه. فأمًا المحكم فيؤمن به 
ويعمل به. وأمّا المتشابه فيؤمن به ولايعمل به وهو قولالله ٠:‏ وأمًا الْذين فى قلوبهم 
زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون 
في العلم يقولون آمنًا به كل من عند ربّنا» وآل محمّد لك الراسخون في العلم . 

حدّئني أبي7": عن ابن أبي عمير. عن عمر بن أذينة, عن بريد بن معاوية. عن 


."-١ الكافي 75 صدر حديث /ا19. ". الروم‎ .١ 
.40١/5 تفسير القمى ؟07/7١. غ. نفس المصدر‎ ." 


4. الأصل ور : وهب بن حفص . وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . 
. المصدر: يزيد بن مغاوية. وما أثبتناه فى المتن موافق الأصل ور. 
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أبى جعفر نه قال: إن رسول الله ييْيْهُ أفضل الراسخين فى العلم . قد علم جميع ما أنزل 
لل عنامي التكويل ,و اتنا ريال وها كاذاق النهرل هليه قينا لم يكلم تأوينل 1 
وأوصياؤه من بعده يعلمونه(" كله. 

قال: قلت : جعلت فداك إن أبا الخطاب كان يقول فيكم قولاً عظيماً . 

قال: وماكان يقول؟ 

قلت : قال: إنكم تعلمون علم الحلال والحرام والقرآن. 

[قال: علم الحلال والحرام والقرآن ]!» يسير(» في جنب العلم الذي يحدث في 
الليل والنهار"». 

وفي أصول الكافي (: علي بن إبراهيم .عن محمّد بن عيسى . عن يونس . عن داود 
ابن فرقد . عمّن حدّئه؛ عن ابن شبرمة قال: ماذكرت حديثاً سمعته من جعفر بن 
محمّد هذ إلاكان يتصدّع قلبى . 

قال: حدّثني أبي. عن جدّي, عن رسول الله َي [قال ابن شبرمة : وأقسم بالله ما 
كذب أبوه على جدّه ولا جدّه على رسول الله ييه آقال: قال رسول الله يَيَيْيهُ : من عمل 
بالمقائيس فقد هلك وأهلك. ومن أفتى للئّاس”" بغير علم وهو لايعلم الناسخ من 
المنسوخ والمحكم من المتشابه -فقد هلك وأهلك. 

بعض أصحابنا(” رفعه. عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبوالحسن موسى بن 
جعفر ليِة : يا هشام. إن الله ذكر أولي الألباب بأحسن الذكر . وحلاهم بأحسن الحليه : 


اسم 


. الأصل ور: التأويل . وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر. 
8 الأصل ور : يعلمون. وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . 
". يوجد فى المصدر. 
. الأصل ور: لسير . وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر. 
. الأصل ور:«بالليل » بدل «في الليل النهار». .1١‏ الكافى ١/41.ح4.‏ 
. المصدر: الناس .(ظ.) 4. نفس المصدر 16/١‏ ضمن ح١١.‏ 


حم 


© 


معوضو عه جلا ورد رعرع ورلا واد سه تومه توم معو قن ميك تس كتد الد قات نقد المراتي 
وقال7©: [«و](" الراسخون فى العلم يقولون آمنا به كلّ من عند ربّنا وما يذَكَر إلا أولو 
الألباب». 

أحمد بن محمّد(" عن محمّد بن أبي عمير . عن سيف بن عميرة, عن أبي الصباح 
الكنانئ قال : قال أبو عبدالله مه : نحن الراسخون فى العلم . 

والحديث طويل . أخذت منه موضع الحاجة . 

عدّة من أصحابنا(». عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيد. عن النضّر بن 
سويد, عن أَيُوب بن الحرٌ وعمران بن علي . عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله 2ه قال: 
نحن الراسخون في العلم . ونحن نعلم تأويله. 

علىّ بن محمّد7". عن عبدالله بن على . عن إبراهيم بن إسحاق. عن عبدالله بن 
حمّاد. عن بريدبن معاوية. عن أحدهما ليه في قول الله ِكَ: «وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم » فرسول الله ييه أفضل الراسخين فى العلم. وقد عآّمه الله وَبَدَ 
وجميع ما أنزل إليه من التنزيل والتأويل . وماكان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلّمه تأويله. 
وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه. والذين لايعلمون تأويله إذا قال العالم فيهم بعلم 
فأجابهم الله بقوله: ٠‏ يقولون آمنا به كل من عند ريّنا» والقرآن خاصٌ وعامٌ ومحكم 
ومتشابه وناسخ ومنسوخ. فالرّاسخون في العلم يعلمونه. 

الحسين بن محمّد27. عن معلّى بن محمّد [عن محمّد ](" بن أورمة. عن على بن 
حسّانء عن عبدالرحهن بن كثير ء عن أبي عبدالله نيه [قال:]!" الراسخون في العلم 
أمبرالمة مني والأثمة من بعده نك ]60 . 


.١‏ المصدر : فتمال وقال. ". يوجد فى المصدر. 
8. نفس المصدر والموضع . ح؟. انين النصدر والموضع بح 


4. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
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وبإسناده”" إلى أبي جعفر الباقر بذ في حديث طويل يقول فيه ليه : فإن قالوا: من 
الراسخون فى العلم ؟ فقل : من لايختلف في علمه فإن قالوا: فمن هو ذاك ؟ فقل :كان 
رسول الل ييِيهُ صاحب ذلكء فهل بِلَّْ أو لا؟ فإن قالوا: قد بلّغ . فقل: هل مات عل 
والخليفة من بعده يعلم علماً ليس فيه اختلاف ؟ فإن قالوا: لاء فقل : إن خليفة رسول 
الله مؤيّد, ولا يستخلف رسول الله ْلةٌ إلا من يحكم”" بحكمه وإلامن يكون 
مثله إلا النبوّة؛ وإن كان» رسول الله يَيْةُ لم يستخلف في علمه أحداً فقد ضبّع من في 
أصلاب الرجال ممّن يكون بعده. 

وفى كتاب كمال الدين” وتمام النعمة : بإسناده إلى سليم بن قيس الهلاليَ قال: 
سمعت عليّاً لل يتقول: ما نزلت على رسول الله يَيّْْهُ آية من القرآن إلا أقرأنيها. وأملاها 
علىّ . وكتبتها بخطي . وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها 
ومتشابهها. ودعا الله وق(" أن يعلّمني فهمها وحفظها. فما نسيت آية من كتاب الله ولا 
علما أملاه [عليّ ](" فكتبته . وما ترك( شيئاً علّمه الله قْقَ من حلال ولا حرام ولا أمر 
ولانهي وماكان ومايكون من طاعته أو معصيته(" إلا علمنيه وحفظته. فلم أنس منه 
حرفا واعندا . 

والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة. 

واعلم أن التفسير بالرَّأي للمتشابه("2 حرام؛ ومن فسّره برأيه كافرء يدل عليه ما 
رواه في كتاب كمال الدين وتمام النعمة(""©. بإسناده إلى عبدالرحمن بن سمرة. عن 


.١‏ نفس المصدر ,780/1١/‏ ضمن ح .١‏ وفى أ: وفى أصول الكافى وباسناده. 
؟. ليس فى أور . "'. رالم يحكم. 


ا تلن كان: ©. كمالالدين وتمام النعمة /81؟8806-5. ح77. 
.1١‏ المصدر : ودعا ويد لى . /. يوجد فى المصدر . 

/. النسخ : وما ترك الله . وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . 

4.أ: من طاعة أومعصية . 1 ٠‏ . ر:فالمتشابه. 


ف اتوم عه الكو ف 63 31513 مطافقة ف وقوه ود كن اجن تقس كن الاق وري العزاكن 
النبئ كَِهُ في حديث طويل يقول فيه 8ه0©: من فسّر القرآن برأيه فقد افترى على الله 
الكذب . 

ومارواه في كتاب التوحيد”. بإسناده إلى الريّان بن الصلت7". عن علي بن موسى 
الرضا نقِة عن أبيه. عن آبائهء عن على نلق قال: قال رسول الله يَييهُ قال الله جله: ما آمن 
بي من فسّر برأيه كلامي . 

ولاخفاء أن المراد تفسير المتشابه. وتأويل المحكم بالرَأي بغير مايدلٌ عليه 
ظاهره. وبذلك يظهر عدم إيمان أكثر المفسّرينء ممّن يفسّرون القرآن 55 
ويأوّلونه على مذاقهم. ممّن نقلنا بعض تأويلاتهم في أوائل التفسير تقدمة لهذا 
تصرح وعدم عار اع الدذة والمخواءة الله ار لاني وه دواد 
المتشابهات إلى الراسخين الّذين هم الأئمّة +8 ويفسّرون الراسخين أيضاً برأيهم. 
ولايعنون منه النبئ والأئمّة 8 . فتبصّر . 

(ريّنا لأتِغْ قُلُوبنَا4: من مقالة الراسخين 

وقيل7: استئناف ؛ والمعنى : لاتزغ قلوبنا عن نهج الحى. وهو من الراسخين 
خضوع في مقام العبوديّة. 

وقيل : لااتبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا. 

و بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا4: إلى الحقّ و«بعد» نصب على الظرف و«إذ» فى محل الجر 
بإضافته إليه . 

وقيل7 :نه بمعنى : إن. 

وَهَبْ لا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ»: تزلّفنا إليك ونفوز بها عندك. أو توفيقاً للنّبات على 
الحقّ. أو مغفرة للذنوب أو الأعم. 
5000 | ". التوحيد /30. صدر ح”77. 


". أ: الريّان بن أبى الصلت . ع. أ:«فأديته » بدل فانّه لاربة . 
©. أنوار التنزيل .١6٠0/١‏ 5. نفس المصدر والموضع . 
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انك أنْتَ الوَهَّابٌ 4©: لكلّ سؤال. 

فى تفسير العيّاشى7): عن سماعة بن مهران قال : قال: أبو عبدالته يليه : أكثروا من أن 
تقولوا: ربّنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء ولا تأمنوا الزيغ . 

وفى تهذيب الأحكام”": فى الدعاء بعد صلاة الغدير المسند إلى الصادق له : ريّنا 
نك أمرتنا بطاعة ولاة أمرك. وأمرتنا أن نكون مع الصادقين فقلت:«أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » وقلت:«اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» فسمعنا 
وأطعنا ربّناء فت أقدامنا وتوفّنا مسلمين مصدّقين لأوليائك «ولا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب». 

وفي هذا الخبر دلالة على أن المراد بالدّعاء بعدم الإزاغة. عدم الإزاغة عن الولاية . 

رَبَنَا إِنَّكَ جَامِعُ النّاسٍ لِيَوْم 4: لحساب يوم. أو جزائه. 

َلأَرَيْبَ فيه 4: في وقوعه. ووقوع ما أخبر بوقوعه فيه. 

إن الله لا يُخْلِفٌ الْميعاد24©: فإِنّ الا لهيّة تنافيه. وللإشعار به وتعظيم الموعود به 
لون الخطاب . 

قال البيضاويّ(": واستدلٌ به الوعيديّة؛ وأجيب بأنَّ وعيد الفسّاق مشروط بعدم 
العفو لدلائل منفصلة , كما هو مشروط بعدم التوبة وفاقاً. 

ويرد على هذا الجواب أن العفو بالتّوبة موعود بخلاف العفو بدونه. واشتراط 
وعيد الفسّاق بعدم العفو لا معنى له» إذ لايسمَّى أضر بك إن لم أعف وعيداً . كما يُسمّى 
أعطيك إن جئتني وعداً. فتأمّل يظهر الفرق. 

ؤإنَّ الذِينَ كَفرُوا4: الظاهر أنه عامَ في الكفرة. 

وقيل20: اللمراد وفد نجران. أو اليهود. أو مشركو العرب. 


.71١17م ح4. ؟. تهذيب الأحكام 147/7, ضمن‎ 174/١ تفسير العيّاشي‎ .١ 
. نفس المصدر والموضع‎ .4 .١60/١ أنوار التنزيل‎ .* 


ع امسن سا ارهن سدور قا اموي فالس ا ون د عا رفسير كنو الذقافق وير العراكت 


ولَنْ ُنْنِىَ عَنْهُمْ آَمْوالهُمْ وَلاَأَوْلآدُهُمْ مِنَ الله سَيْئاً 4: أي : من رحمته. أو طاعته على 
فى الدك ادعو عله 

ذرَ أولئك هم وَقَودُ الثار 4 : حطبها. 

وقرئ بالضّمَ : بمعنى : أهل وقودها. 

كَدَابٍ آلٍ فِرْعَوْنَ4: متصل بما قبله ؛ أي لن تغنى عنهم أموالهم كما لم تغن عن 
أولئنك. أو توقد بهم كما توقد بأولئك. أو استئناف مرفوع المحل ؛ وتقديره : إن دأب 
هؤلاء كدأبهم في الكفر والعذاب . وهو مصدر دأب في العمل , كدح فيه. فتُّقل إلى 
معنى الشان . 

وَالْذِينَ مِنْ قَْلِهِمْ4: عطف على آل فرعون. أو استئناف . 

دَكَذَّبُوا بآياتَِا فَأَحَدّهُمُ الله بذُنُوِهمْ 4: حال بتقدير «قد» أو استئناف بتفسير حالهم 
على التقدير الأوّل. وخبر على التقدير الثاني . 

و وَائَهُ شَدِيدُ العققاب 4©: تهويل للمؤاخذة. وزيادة تخويف”"" للكفرة . وفي الآية 
دلالة على أن الكفار طريقتهم واحدة فى الكفر والعذاب”" والخلود فيه سواء فيه 
الّذين كفروا بعد النبئ يه والّذين كفروا قبله. 

ويظهر منه أن المنكرين للولاية © المحكوم عليهم بكفرهم دأبهم كدأب آل 
فرعون في ذلك. لايجوز إطلاق اسم الإسلام بالمعنى المقصود منه عليهم كما لايجوز 
إطلاقه على آل فرعون, وإن جاز إطلاقه عليهم بمعنئ آخر كما جاز إطلاقه على 
فرعون أيضاً بمعنى : أنّه أسلم لإبليس. أو أسلم لهواه. أو غير ذلك . 

(ثُل لِنّذِينَ كقَرُوا سَتُفْلبُونَ وَتُْشَرُونَ إلى جَهَثَمَ4: في مجمع البيان!»: روى محمّد 
ابن إسحاق بن يسار ء عن رجاله قال: لمّا أصاب رسول الله ييه قريشأً ببدر وقدم 


١.:تخفيفف.‏ ". ر:العقاب. 


”3 «المنكرين للولاية » ليس فى أ. غ. مجمع البيان /7اغ. 
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المدينة . جمع اليهود في سوق بني(" قينقاع . فقال : يا معشر اليهود احذروا من الله مثل 
مانزل بقريش يوم بدرء وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما أنزل الله بهم. فقد عرفتم" أني 
نب مرسل . تجدون ذلك في كتابكم . 

فقالوا :يا محمّد. لايغرّنك أنّك لقيت قوماً أغماراً لاعلم لهم بالحرب فأصبت منهم 
فرصة. أم(" والله لو قاتلتنا(» لعرفت أنا نحن الناس . فأنزل الله هذه الآية. 

ورُوي أيضاً عن عكرمة وسعيد بن جبير "© عن ابن عبّاس . ورواه أصحابنا أيضاً. 

وقال البيضاويّ7": أي قل لمشركيى مكة: ستّغْلبون. يعنى : يوم بدر. 

وقرأ حمزة والكسائئ بالياء فيهماء على أن الأمر للنَِّيَ”" يده أن يحكى لهم ما 
أخبره به من وعيدهم بلفظه0©. 

ؤوَ يئسَ المِهَاد 4©): تمام ما يقال لهم. أو استئناف , وتقديره : بئس المهاد جهنم . 
أو ما مهّدوه لأنفسهم. 

قَدْ كَانَ لكّمْ آيةٌ 4: قيل0: الخطاب لقريش [أو اليهود ]('" وقيل : للمؤمنين. 

و نِى فِتَيْنِ التََنَا»: يوم بدر. 

في مجمع البيان7'" :إن الآية نزلت فى قصّة بدرء وكان المسلمون ثلاثمائة وثلاثة 
عشر رجلاً على عدّة أصحاب طالوت الّذين جاوزوا معه النهر . سبعة وسبعون رجلاً 
من المهاجرين ومائتان وسنّة وثلاثون من الأنصار. واختلف في عدد المشركين . 
فروى عن على وابن مسعود: أنّهم كانوا ألفاً. 


.» بنى‎ ١ فى المصدر ليس‎ ١ 
.» المصدر: «نزل بهم وقد عرفتم » بدل «أنزل الله بهم فقد عرفتم‎ .” 


". المصدر: إنا. . المصدر : قاتلناك . 

6. نفس المصدر والموضع . 5. أنوار التنزيل .١6١/١‏ 
«للنبي » ليس فى المصدر . 6. نفس المصدر: .181/١‏ 
9. نفس المصدر والموضع . .٠١‏ يوجد فى المصدر. 


.]غ١‎ 6/١ مجمع البيان‎ .١ 


أكن ا يماط 11 لطا ولام ا ع تقس 4ن الذقائق وبسخرالعراتنى 

ِفِتَة تَُاتِلُ فى سيل اللو »: وهم المؤمنون. 

ؤوَ أَخْرَئ كَافِرَة»: وهم مشركو قريش . 

وَيَرَوْتَهُمْ مِغْليِهِمْ4: أي يرى المشركون المؤمنين مئْلَيِهم. أويرى المؤمنون 
المشركين مِنْلى المؤمنين . وكانوا ثلاثة أمثال لهم . ليثبتوا لهم ويتيقنوا بالتّصر الذي 
وعدهم في قوله:١إِنْ‏ يكن منكم مائة يغلبوا مأتين». 

و(" يؤيّده قراءة نافع ويعقوب بالتاء. وقرئْ بهما بالبناء للمفعول ؛ أى: يريهم الله. 
أو يريكهم ذلك بقدرته. و«فئة» بالجرٌ على البدل من فئتين» والنصب على 
الاختصاص . أو الحال من فاعل «التَقتا». 

ِرَأَىَ الْمَيْن4: رؤية ظاهرة معاينة . 

و وَالْهُ يُوَيدَ بنَصْرِهِ مَنْ يَشْاءُ 4:كما أيّد أهل بدر. 

إن فى ذَلِك 4: أي : في التقليل والتكثير أو غلبة القليل» أو وقوع الأمر على ما 
أخبر به الرسول ط . 

َلَبْرَةَ لأولى الآَنْصَارٍ4©: لعظة لذوي البصائر . 

وقيل : لمن أبصرهم . 

ؤُيْنَ لِلئّْسٍِ حُبٌ الشّهَوَاتِ 4: أي المشهيّات. سمّاها شهوات مبالغة. وإيماء إلى 
أنْهم انهمكوا في محبّتها حتى أحبّوا شهوتهاء كقوله تعالى(©:«أحببت حب الخير ». 

وذهب الأشعري إلى أن المزيّن هو الله تعالى لأنّه الخالق للافعال والدواعى كلها 
عندهم . ويقولون: زينة ابتلاء. أو لأنّه يكون وسيلة إلى السعادة الأخرويّة إذاكان على 
وجه يرتضيه الله. أو لأنّه من أسباب التعيّش وبقاء النوع. 

والمعتزلة إلى أنّه الشيطان . 

والجبّائىّ فرّق بين المباح والمحرّم وهو الصواب. 


.١‏ أنوار التنزيل .١01/١‏ ا 
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ومِنَ النْسَاءِ 4: وفى الكافى(": عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمّد(" عن أبي 
عبدالله البرقىّ. عن الحسن بن أبي قتادة. عن رجل . عن جميل بن درَّاجٍ قال: قال 
أبوعبدالله هه : ماتلذذ”” الناس في الدنيا والآخرة بلذة أكثر لهم من لذة النساء. وهو 
قول الله قك: زيّن للنّاس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآية ثم قال: وإِنَ 
أهل الجنّة ما يتلذّذون بشيء من الجنّة أشهى عندهم من النكاح . لاطعام و لاشراب . 

وَالبَِينَ وَالمَنَاطِيرَ المُقَنْطَرَةٍ4: قناطير . جمع قنطار . 

وفى مجمع البيان7»: اختلف في مقدار القنطار0” قيل : هو ملء مسك ثور ذهباً 
وهو المرويّ أبي جعفر وأبي عبدالله طليّهه انتهى . 

واختلف فى أنّه فعلال. أو فنعال. والمقنطرة مأخوذة منه للتأكيد. كقولهم: بدرة 
مبدرة. 

ومِنَ الذَّهَبٍ وَالْفِضَّةِ»: صفة للقناطير . ويحتمل التعلّق بالمقنطرة على تضمين 
معنى المملوءة. 

وفى كتاب الخصال2©: عن محمّد بن يحيى العطار -رفع الحديث قال الذهب 
والفضة حجران ممسو خان7(". فمن أحبّهما كان معهما. 

و وَالْخَيْلٍ المُسَوّمَةٍ4: أي : المعلّمة, من السومة وهي العلامة. أو المرعيّة. من أسام 
الدابّة وسوّمها. أو المطهّمة التامة الخلق. من السوم في البيع . لأنّها تسام كثيراً. أو من 
السومة كأنّها عَلّم في الحسن . 

وَالآنَعَام 4: الإيل والبقر والغنم . 


. ؟. محمد عن » ليس في المصدر‎ .٠١ الكافى 5351/6 ح‎ .١ 
.» مجمع البيان ا/لااغ. 6. المصدر :««مقداره » بدل «مقدار القنطار‎ 1 


1 الخصال /577. ح58". وفيه : حدّثنا أبى يله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار . عن محمد بن أحمد بن 
يحيى بن عمران. يرفع الحديث قال. ل/ا. ر: مسوخان. 


م ام 2 لامب ع مه و1 و0 ولاه كرد ل قمو مده اا فشي قد الذقافق بجر الغر اق 


وَالْحَوْثِ 4: في أصول الكافي20©: عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمد بن 
خالد. عن نوح بن شعيب» عن عبدالله الدهقان. عن عبدالله بن سنان. عن 
أبي عبدالله يلق قال: قال رسول الله يَيُْ إن أوَل ما عُصي الله به ستٌ: حب الدنيا؛ وحبّ 
الرئاسة ؛ وحب الطعّام ؛ وحبٌ النوم ؛ وحب الراحة ؛ وحبٌ النساء. 

وفي كتاب الخصال(»: عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أميرالمؤمنين ب : الفتن 
ثلاث: حب النساء وهو سيف الشيطان. وشرب الخمر وهو فخ الشيطان؛ وحبٌ 
الدينار والدرهم وهو سهم الشيطان. فمن22 أحب النساء لم ينتفع بعيشه7». ومن 
أحبٌ الأشربة خُرّمت عليه الجنّة. ومن أحب الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا. 

ذلِكَ ممَاعٌ الْحَيِوةٍ الذنيا4: إشارة إلى ماذكر , أي هو متممّع في هذه الحياة الدنيا الّتى 
مكنا قليلة 

ورَائهُ عِنْدَهُ حَسْنٌ المَآب 4©: أي المرجع , وهو تحريض”* على استبدال ما عنده 
من اللذات الحقيقيّة الأبديّة بالشّهوات الناقصة الفانية. 

قل آَوْنبَكُمْ بحَيْر مِنْ ذلِكُمْ 4: تقرير لما عنده. 

ِلِنَّذِينَ انوا عِنْدَرَيهُْ جَنّاتَ تَجْرى مِنْ نَحْتِهَا النّهارٌ خَالِدِينَ يها 4: استئناف لبيان 
ماهو عنده. 

وقيل(©: يجوز أن يتعلق اللآم «بخير » ورفع”" «جنّات» بتقدير(»: هو جنّات. 
ويؤيّده قراءة من جرّهاء بدلا من خير. 

وَأَزْوَاجٌ مُطَهرَة4: مما يستقذر من النساء . 


0 


. الكافي 7588/7, ح1. ”. الخصال /117.ح ١‏ وللحديث تتمّة. 
”". النسخ : ومن . وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . 

4. النسخ : بعيشته . وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . 

4. النسخ : تحريص . انظر أنوار التنزيل .١01/١‏ 8. أنوار التنزيل .١81/١‏ 

. المصدر : ير تفع . 6. المصدر : «على » بدل ١‏ بتقدير ». 
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وفي تفسير العيّاشي(": عن أبي بصير , عن أبي عبدالله كذ في قول الله كَكَ: فيها 
راع مظكرة قال لاحسو را عدن 

[وفى تفسير على بن إبراهيم(": قوله : وأزواج مطهّرة. قال: في الجنّة لايحضن 
ولايحدثن 00 

ذوَرِضْوانَ م مِنّ الله 4: وهو أكبر . 

وقرأعاصم في رواية أبيبكر -في جميع القرآن بضم الراء ما خلا الحرف الثاني 
في المائدة» وهو قوله: رضوانه سبل السلام, وهما لغتان(». 

وَالْهُ بَصِيرٌ بالعِبَادِ 4)©: فيثيب المحسن . ويعاقب المسيء. ويعلم استعداد 
المتقين لما أعدّ لهم . 

(الذينَ يَقولُونَ ينا ّنا آمنا فَاغْفِرْ لَنَا نويا وَقِنَا عَذَّابٌ النار 4: صفة للمتّقين. أو 
للعباد » أو مدح منصوب أو مرفوع. ويحتمل الاستئناف . رتب المغفرة والوقاية من 
النار على الايمان بالفاء , إشعاراً بأنّه يستلزمهما وهو كذلك. لأنٌّ المراد به الايمان بالله 
ورسوله وجميع ماجاء به الرسول الذي [أعظمه الولاية ]©. 

«الصابرِينَ 4: في البأساء والضرّاء . 

<والصادِقِينَ 4: في الأقوال والأعمال. 

وَالقَانِتِينَ 4: الخاشعين . 

وَالمُنْقِقِينَ 4: أموالهم في سبيل الله . 

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بألسْحَارٍ 4 ©: أي المصلّين وقت السحر . 

في مجمع البيان0©: رواه الرضا لي عن أبيه عن أبي عبدالله نه . 


.48/١ تفسير العياشي ١/174.ح١١. ؟. تفسير القمى‎ .١ 
.١807/١ ما بين المعقوفتين ليس فى أ. 4. أنوار التنزيل‎ .' 


8. ليس فى أ. 1. مجمع البيان .419/١‏ 


4 ني لظام واب ا موس اسن س1 لعا 1 ما ب متت سند كلو الل فاق ويس العراني 


وروي عن أبي عبدالله نيه أن من استغفر [الله ١7]‏ سبعين مرّة في(" وقت السحر فهو 
من أهل هذه الآية. 

وفى كتاب الخصال”: عن أبي عبدالله هه أنّه قال: من قال في وتره إذا أوتر: 
أستغفر الله [ربّي ]> وأتوب إليه. سبعين مرّة وهو قائم مواظب على ذلك حتّى 
تمضي 7" له سنة, كتبه الله0© من المستغفرين بالأسحار. ووجبت له المغفرة من الله 
تعالى: 

وروى فى من لايحضره الفقيه(©: عن عمر بن يزيد. عن أبي عبدالله 2ه مثله . 

وفي تفسير العيّاشي(»: عن مفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله يك : جعلت 
فداك» تفوتني صلاة الليل فأصلّى صلاة الفجر. فلي أن أصلّى بعد صلاة الفجر ما 
فاتنى من الصلوة(" وأنا في صلاة قبل طلوع الشمس ؟ 

فقال: نعم. ولكن لاتعلم به أهلك فتتّخذه0"" شنّة. فيبطل قول الله و: 
والتهرية بالاسحار:. 

قال البيضاويٌ7١22:‏ حصرٌ لمقامات 2 السالك على أحسن ترتيب . فإنّ معاملته مع 
الله تعالى إِمّا توسل وإمًا طلب. 

والتوسّل إِمّا بالنمس. وهو منعها عن الرذائل وحبسها على الفضائل . والصبر 
يشملهما. وإمًا بالبدن, وهو إمّا قولئ وهو الصدق ؛ وإمّا فعلىَ وهو القنوت الذي هو 
ملازمة الطاعة ؛ وإمّا بالمال وهو الإ نفاق فى سبيل الخير. 


.١‏ يوجد فى المصدر. ”. كذا فى المصدر. وفى النسخ : من. 
'". الخصال /١08.ح7.‏ ؛. يوجد فى ر. 

6. المصدر : يمضى . .1١‏ المصدر : كتبه الله عنده . 

/ا. نو لا حيو للد ١‏ ح .11١0‏ 8. تفسير العياشي 110/١‏ ح7١.‏ 
4. النسخ : صلاة . وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر. 

.١167/١ أنوار التنزيل‎ .١ . النسخ : فيتخذه .المصدر : فتتخذونه‎ .٠ 


7. النسخ : مقامات . وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . 
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وأمًا الطلب وهو الاستغفار”". لأنّ المغفرة أعظم المطالب بل الجامع لها. 
وتوحظة الزاو يها للالالة تعلق التعلال كل وابجل» يجنا وكتمازيع قينا ار تفار 
الموصوفين بها. 

د شَهِدَ الله أنْهُ لاله هُوَ 4: أي بين وحدانيّته بنصب الدلائل الدالّة عليهاء أو شهد به 

وَالْمَلائِكَةٌ 4: بالاقرار. أو شهدوا كما شهد. 

ور أُولوا الم » : وهم الأئمّة("© 2 بالاحتجاج عليه؛ أو شهدوا كما شهد. وعلى 
المعنى الأوّل في «شهد» استعارة تبعيّة. حيث شبّه ذلك في البيان والكشف بشهادة 
الشاهد. 

و قَائِماً بِالقِسْطٍ 4: مقيماً للعدل في حكمه وقضائه. وانتصابه على الحال من « الله » 
وإنما جاز إفراده بها ولم يجز جاء زيد وعمرو راكباً لعدم اللبس . أو من «هو » والعامل 
فيها معنى الجملة . أي : تفرّد قائماً أو أحقّه. لأنها حال مؤْكّدة أو على المدح . أو الصفة 
للمنفىَ . وفيه ضعف للفصل . وهو داخل فى المشهود به إذا جعلته صفة أو حالاً عن 
الشتمير: اا 

وقرئ : القائم بالقسط. على البدل من «هو» أو الخبر المحذوف©. 

وفي تفسير العيّاشي7»: عن جابر قال: سألت أبا جعفر ليل عن هذه الآية : «شهد الله 
أنّه لا إله إلاهو والملائكة وأولوالعلم قائماً بالقسط لاإله إلاهو العزيز الحكيم». 

قال أبوجعفر ني : شهد الله أنّه لا إله إلا هوء فإنّ الله تبارك وتعالى يشهد بها لنفسه 
وهو كما قال. فأما قوله: والملائكة. فإِنّه أكرم الملائكة بالتّسليم له بهم وصدقوا 
وشهدوا كما شهد لنفسه. وأمّا قوله: وأولوالعلم قائماً بالقسط. فإنَ أولى العلم الأنبياء 
.١‏ المصدر:ه فبالاستغفار » بدل « فهو الاستغفار». 


؟.أ:علماء. ". أنوار التنزيل .١167/١‏ 
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والأوصياء وهم قيام بالقسط . والقسط هو العدل في الظاهر . والعدل فى الباطن 
أميرالمؤٌ عنين لكل: 

فعلى هذه الرواية «قائماً» حال عن أولي العلم. وإفراده على تأويل كلّ واحد 
والإشعار بأنَ كل واحد منهم قائم به. لثلاً يتوهّم أن القسط قائم بمجموعهم من حيث 
هو مجموع . وفي ذلك التفسي ر( عن مرزبان القَمّي قال: سألت أبا الحسن بِهِةِ عن قول 
الله تعالى شهد الله أنّه لاإله إلا هو والملائكة وأولوالعلم قائماً بالقسط . قال: هو الإمام. 

وفي بصائر الدرجات”): عن عبدالله بن جعفر . عن محمد بن عيسى. عن 
الحين ,انو ظلرة الوستدرعن الى العبدن كفاقان» فلك دزا رز الجلن قاقما بالطل 

قال : الامام . 

لاله إلآَهُوَ 4 :كرّره للتأكيد ومزيد الاعتناء . فيبنى عليه قوله : 

َالعَزِيرٌ الح كِيمُ 4©: فيُعلّم أنه الموصوف بهماء وقدّم العزيز لتقدّم العلم بالقدرة 
على العلم بحكمته» ورفعهما على البدل من الضمير أو الصفة لفاعل «شهد». 

وقد ذكر في أَوّل الفاتحة ما رُوي في فضل هذه الآية. عن النبئ عَيِله . 

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة7»: بإسناده إلى محمّد بن عثمان العمري يي 
قال: لما وُلِد الخلف المهديّ صلوات الله عليه سطع نور من فوق رأسه إلى عنان*) 
السماء ثمّ سقط لوجهه ساجداً لربّه تعالى ذكره ثم رفع رأسه وهو يقول: شهد الله أنّه لا 
إله إلاهو والملائكة إلى آخر الآية. 


وفي أصول الكافي”": علئَ بن محمّدء عن محمّد بن عبدالله بن إسحاق العلوي . 


.١19ح.177/١ نفس المصدر‎ .١ 

". لم نجده فى البصائر . ولكن في نور الثقلين ,53517١‏ ح11 مثله تماما. وفى البرهان م 
السند فى ذيل ح ١‏ نقلاً عن البصائر . والحديث المنقول فى البرهان موجود في البصائر /31. ح18. إلا أن 
الذيل المذكور فى البرهان غير مذكور فى البصائر ويوجد بدلا منه ذيل لمطلب آخر . 

6. المصدر: أعنان . . الكافى ,787-7806/١‏ ضمن ح .١‏ 
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عن محمّد بن زيد الزراميّ؛ عن محمّد بن سليمان الديلمي ؛ عن على بن أبي حمزة. 
عن أبي بصير . عن(" أبي عبدالله لي في حديث طويل يذكر فيه هه مواليد الأئمّة 
صلوات الله عليهم وفيه يقول كه : وإذا وقع من بطن أمّه وقع واضعاً يديه على الأرض 
رافعاً رأسه إلى السماء . فأمًا وضعه يديه على الأرض فإِنّهِ يقبض كل علم الله(" أنزله من 
السماء إلى الأرض .ء وأمًا رفعه29 رأسه إلى السماء فإنّ منادياً ينادى من بطنان العرش 
فخ قبل :وت العرّة مق الأفق الأعلى باتههاواسم أبيف يقول :يا قلآن من فلان أنبت 
تثبت ١‏ فلعظيم ما خلقتك( أنت صفوتي من خلقي . وموضع سرّي وعيبة علمي. 
وأميني على وحيى وخليفتي في أرضي. لك ولمن تولآك أوجبت رحمتى ومنحت 
جنانى وأحللت جواري. ثمّ وعرّتي وجلالي لأصلينَ من عاداك أشدّ عذابي وإن 
وسّعت عليه في دنياي من سعة رزقي . فإذا انتقضى الصوت -صوت المنادي أجابه 
وهو واضعاً يديه رافعاً رأسه إلى السماء يقول: «شهد الله أنّه لاإله إلاهو والملائكة 
وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم». 

[قال:]!* فإذا قال ذلك أعطه الله العلم الأوّل والعلم الآخرء واستحقٌ الروح 
زيادة 27 فى ليلة القدر. 

ؤإنّ الدّينَ عِنْدَ لله الإِسْلآمُ4: جملة مستأنفة مؤكّدة للأولى : أي لادين مرضئ عند 
الله إلا الإسلام؛ وهو التوحيد والتورّع بالشّرع الّذي جاء به محمّد يِه [الذي لايتم إلا 
بالولاية ](". 

يدل على ذلك ما رواه الشيخ الطوسئ يله في أماليه(» قال: حدّثنا(" أبوعبدالله 


.١‏ المصدر: «قال حججنا مع » بدل «وعن». افد 

".أ : رفع . 4. النسخ : خلقت . وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . 
0. يوجد فى المصدر. .1١‏ المصدر: «زيارةالروح » بدل «الروح زياده». 

. ليس فى أ. 8. أمالي الطوسي .708/١‏ 


4. المصدر: أخبرنا. 


.4 لتو ميك اشاد عو وو ورد لحل و 1 رده نل لقو وت ع دنه عد تقس كت الققائق :وهر الخر اف 
محمّد بن [محمّد بن ١]‏ النعمان لاله قال: حدّثنا الشيخ(" أحمد بن محمد بن الحسن 
[بن الوليد قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا محمد بن الحسن ]20 الصفّار يأ عن أحمد بن 
أبي عبدالله البرقي . عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن المفضّل بن عمر . عن الصادق 
[جعفر بن محمد ]!2 2 قال: قال أميرالمؤمنين كذ أعطيت تسعاً لم يعطها أحد قبلى 
سوق ومولائة كلة شد تتعك ل لعل وطلمث النناباوالتلايا والالعتانت» وتصنل 
الخطاب . ولقد نظرت إلى" الملكوت بإذن ربّي, فما غاب عنّى ماكان قبلى ولاما 
يأتي بعدي ؛ وإِن0" بولايتي أكمل الله لهذه الأمّة دينهم وأتمّ عليهم النعم ورضى لهم 
الإسلام”" إذ يقول يوم الولاية لمحمّد يي : يا محمّد أخبرهم أنّى أكملت لهم اليوم 
دينهم وأتممت عليهم النعم ورضيت إسلامهم, كل ذلك مِن من" الله علي". فَللّه 
الحم 

ولا فرق بينه وبين الإيمان في المتعلّق, وإِنّما الفرق بأنّه يقال له: اللإيمان بعد 
رسوخه ودخوله في القلب. وقبل ذلك يسمّى إسلاماً. يدل على ذلك ما رواه في 
أصول الكافي('): عن علي بن إبراهيم . عن أبيه. عمّن ذكره. عن يونس بن يعقوب. 
عن أبي عبدالله لي في حديث طويل يقول فيه لهُة :إن اللإسلام قبل الاريمان وعسليه 
يتوارثون ويتناكحون. والايمان عليه يثابون. 

ومارواه عن عدّة من أصحابنا(١22,‏ عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى» عن أحمد 
بن محمّد جميعاً. عن ابن محبوب. عن على بن رئاب؛ عن حمران بن أعين. عن 
أبي جعفر هه قال: سمعته يقول: الإسلام لايشرك الاريمان. والاريمان يشرك الاإسلام. 


.» يوجد فى المصدر. ”. المصدر :«أخبرنا أبوالحسن » بدل « حدثنا الشيخ‎ .١ 
ودف العتن: 4. يوجد فى المصدر.‎ 3 

الور 3 النسخ : فإنّ. وماأثبتناه في المتن موافق المصدر . 
/. المصدر : إسلامهم . 8. ليس فى المصدر . 


8. المصدر : به على . ولاداعى لوجود «به » بعد اختيار «منّ من ». 
.٠‏ الكافىي ١‏ ضمن ح 1. ١١‏ . نفس المصدر ضمن ح 0. 
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وهما فى القول والفعل يجتمعان؛ كما صارت الكعبة في المسجد والمسجد ليس في 
الكعبة . وكذلك الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لايشرك الايمان. وقد قال الله 35(" : 
«قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمًّا يدخل الإيمان في 
قلوبكم ». فقول الله 3 أصدق القول. 

والحديث طويل . أخذت منه موضع الحاجة. 

وفى الآية دلالة على ذلك . حيث أفادت أن ليس ديئاً مرضيّاً عند الله سوى الاسلام» 
ولوكان الإسلام أعمّ. بمعنى أن الاسلام كان ععبارة عن الإقرار بالتّوحيد والنبوّة. 
والايمان عبارة عنهما وعن الإقرار بالولاية؛ لكان الإقراران بدون الولاية ديناً مرضيّاً 
عنده. وليس كذلك بالاتّفاق منًا. لايقال: الآية دلّت على أن الدين المرضئ مما يصدق 
عليه الاسلام ولم يدل على أن كل إسلام دين مرضىئ . فلعلّه ذلك باعتبار بعض أفراده. 

وأيضاً يكفي في كونه مرضيّاً كونه مما يحقن به الدم . وثُرئّبِ بعض الأحكام عليه. 
ولايلزم كونه ممّا يئاب عليه ويصير سبب نجاة في الآخرة: لأنا نقول فى الجواب عن 
الأوّل: إن تعريف جزثئى الجملة يفيد انحصار كل منهما فى صاحبه كما حُقّقَ في 
موضعه. فيفيد أن الإسلام لايكون ديناً غير مرضئ أصلاً2©. وعن الثاني أن المتبادر 
الصريح من كونه مرضيّاً عند الله كونه مما يثيب عليه في الآخرة. وأمّاكونه مرضيّاً 
بالمعنى الّذى ذكرته فيما لاينقاد له الذهن أصلاً. فلايحمل عليه بوجه. 

وقرأ الكسائي بالفتح. على أنّهِ بدل «أنّه ». وقرئ (إِنّه » بالكسر ء وه أنَّ» بالفتح . على 
وقوع الفعل على الثاني واعتراض ما بينهماء وإجراء «شهد» مجرى «قال» تارة 
و«عَلِم» أخرى. لتضمّنه معناهما(”©. 

: وَمَا اختَلَفٌ الْذِينَ أُونُوا الكتاب»: في دين الإسلام: فقال قوم : حقٌ. وقال قوم‎ ١ 


مخصوص بالعرب. ونفاه آخرون مطلقاً . 


.١‏ الحجرات .١1/‏ ؟. أ :ه أو أصلاً أو » بدل «أصلاً و». 


.١67/١ أنوارالتنزيل‎ ." 


5 ب اع عو اا عد وس وان مركن مات و لان امه عبن تقسير كن التفائق ونبدرالغرانتن 

وفى التوحيد : فئلث النصارى . وقالت اليهود : عزير ابن الله. والّذين أوتوا الكتاب. 
أصحاب الكتب المتقدّمة. وقيل(": اليهود والنصارى . 

و ع نوم سراي الدافوا يعد . وقيل : هم النصارى اختلفوا في أمر عيسى . 

َاِلأَمِنْ بَمْدِ مَا جاءَ هُمُ العم بَمياً ينهم » : أي من بعد ماجاءتهم”" الآيات الموجبة 
م 2 

وَمَنْ يككْمْر بآيات الله فَنَ الله سَرِيعٌ الحِسَابٍ 4©: وعيد لمن كفر منهم . وفى الآية 
دلالة على كفر من تمكن من العلم 7 بدين الحقٌ وأنكر وإن لم يحصل له العلم باعتبار 
تهاونه . وبذلك يظهر كفر من سمع من أهل السنة من أهل تقليدهم أن دنيا غير دينهم 
موجود يتديّن به غيرهم وتهاون في تحصيل العلم مع تمكنه منه. 

ؤفَإِنْ حَاجُوكَ 4: في الدين بعد إقامة الحجج . وجادلوك عناداً . 

وفَقَلَ أَسْلَمْتُ وَجِهىَلله4: أخلصت له نفسي. لا أشرك فيها أحدأً . وعبّر بالوجه عن 
القفين: لأنه اشرق الأعضاءالظاهرة ومظير القواس 4 اللمدرعة 

ووَمَنِ انبَمَنِ» ل يه للفصل7". أو مفعول معه(". 

١و‏ قُلْ للَّذِينَ أُونُوا الكِتّابٌ والأمِيِينَ 4: الّذين لاكتاب لهم . كمشركي العرب. 
و ءَاَسْلَمْتُمْ 4: كما أسلمت بعد إقامة الحجة. أم أنتم باقون على كفركم ؟ وفيه تعيير لهم 
بالبلادة والمعاندلة . 

ؤفَإنْ أآَسْلْموا فقَدِ اهْتَدَوا»: فقد انتفعوا بالهداية. 

١وَِنْ‏ تَولُوا فَانّما عَلَيِكَ الْبَلآعٌ4: فلم يضرّوكء إذ ما عليك إلا التبليغ . وقد بلّغت. 

وَاهُ بَصِيرٌ بالعبَادٍ 4 2: وعد للتبى عله وللمؤمنين. ووعيد للمتولين. 


.١‏ نفس المصدر والموضع . ؟. نفس المصدر والموضع 
"'. النسخ : جاءهم . 4. ليس فى ر. 
6. ر:العول. 5. ر:للفعل. 


اليس ف ار 
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ون الِّينَ كفو بآيَاتٍ لل وَيفْلُوَنَ لَِنَ بعر حَق ويَفلُونَ اين يأمُرُونَ بالط 
مِنّ النّاس َبَشْرْهُمْ بِمَذَابٍ آلِيم 4©: هم أهل الكتاب الّذين في عصره قتل أوّلوهم 
الأجناء وكا نعي رركو اند وتفةوااقدل البره والمؤمتين ولك 1ن( )اعصمهع. 

ونٌقل”" أن بنى إسرائيل قتلوا ثلاثة وأربعين نبيّاً من أوّل النهار في ساعة واحدة. 
فقام مائة واثنا عشر رجلاً من عبّاد بني إسرائيل فأمروا من قتلتهم بالمعروف ونهوهم 
عن المنكر . فمّتلوا جميعاً من آخر النهار [في ذلك اليوم. وهو الذي ذكره الله 
تعالق ]20 

وقرأ لا ل ا ا ا 

معنى الشرط . ويمنع سيبويه دخول الفاء في خخبر إن كلَيْتَ ولعل. ولذلك قيل : 

الخبر (؟). 

<أولئِك الّذِينَ حَبِطَت أعمَالَهُمْ فى الدُنيَا وَالآَخْرَةِ4:كقولك: زيد فافهم رجل 
صالح. وبينه وبينهما فرق فإنها لا تغيّر معنى الجملة بخلافهماء وقد دخلت الفاء في 
خبر 9إِنَّ» في قوله:١إِنْ‏ الموت الذي تفرّون منه فإنّهِ ملاقيكم». 

وَمَا لْهُمْ مِنْ نِاصِرِينَ 4(©: في الدنيا يدفع عنهم الخزي واللعن . وفي الآخرة يدفع 
عنهم العذاب . وفي إيراد الجمع إشعار بأنْ خزيهم وعذابهم عظيم, على تقدير وجود 
الناصرين لايمكن لواحد منهم دفعه. 

وفي كتاب الخصال0©: عن أبي عبدالله له قال: قال رسول الله ييه : لن يعمل ابن 
آدم عملاً أعظم عند الله تبارك وتعالى من رجل قتل نبياً. أو إماماً. أو هدم الكعبة التي 
جعلها الله قبلة لعباده. أو أفرغ ماءه فى امرأة حراماً . 


ا لعين فق 
؟. مجمع البيان 4777/١‏ . نقلاً عن النبئ يَدُةُ مخاطباً لأبى عبيدة . 
اومن المسدر. 4. أنوار التنزيل .16177/١‏ 


6. الخصال /١٠١٠1.ح9١٠.‏ 


1 امود ترنو سح ووارك اسع و وقمو وو ومو م امو اتقهر كر الذعاك اراق 

وفيه(" فيما علّم أميرالمؤمنين ليا أصحابه : احذروا السفلة. فإنٌ السفلة من 
لايخاف الله. ففيهم”" قتلة الأنبياء. وهم" أعداؤنا. 

وفي أصول الكافي 0؟): محمّد بن يحيى . عن أحمد بن محمّد, عن محمّد بن سنان. 
عن إسماعيل بن جابر . عن يونس بن ظبيان قال: سمعت أبا عبدالل لىْةٍ يقول: قال 
رسول الله يي : إنَالله ولك يقول: ويل للّذين يجتلبون”' الدنيا بالدّين [و]7" ويل للّذين 
يقتلون الّذين يأمرون بالقسط من الناس. وويل للّذين يسير المؤمن فيهم بالتّمِيّة. أبي 
يغترّون أم علىّ يجترؤون ؟ فبي حلفت لأتيحنّ لهم فتنة تترك الحليم منهم حيراناً. 

ألم تر إلَى الَذِينَ أُونُوا نَصِيباً 4: أي حظأً وافراً. والتنكير للتّعظيم . 

ومِنّ الْكِتَاب »: أي التوراة؛ أو جنس الكتب السماويّة. ومِنْ للتبعيض. أو 
التيبية 0 

يُدْعَوْنَ إلى كِتَابٍ الله ليَحْكُمَ بَنَّهُم 4: أي يدعوهم محمد ظُْ إلى القرآن ليحكم 
بينهم» أو التوراة لما تقل(" أنّه عليه الصلاة والسلام دخل مدارسهم فقال له نعيم بن 
عمرو والحارث بن زيد : على أيّ دين أنت؟ 

فقال: على دين إبراهيم . 

فقال له نعيم("" :إن إبراهيم كان يهودياً. 

فقال: هلمّوا إلى التوراة ليحكم١١"‏ بيننا وبينكم » فأبيا. [فنزلت ]250. 


١..نفس‏ المعتد 0767 ضمن حديت الأربفعاتة: 

؟. المصدر: فيهم . ". المصدر: فيهم . 

03 الكافي ح١.‏ 

0. المصدر ٠:‏ يختلون». ويمكن أن يكون: ٠‏ يحتلبون». وكلاهما صحيح وصواب أيضاً. 


# ا اللسيين: 4. أنوار التنزيل .١814/١‏ 
.٠‏ المصدر : «فقالاله 4 بدل «فقال له نعيم ». .١‏ المصدر :فانها. 
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وقيل : نزلت في الرجم. وقد اختلفوا فيه. 

وقزئ لحك على البحاة للمتعولءاقنكون الاحفلاف قما ستيب 47 

ؤم يتَولَى فَرِيقٌ مِنّْهُمْ 4: استبعاد لتولّيهم .مع علمهم بأنَّ الرجوع إليه واجب . 

ؤرَ هُمْ مُعْرضْونَ 4+©: حال من فريق لتخصيصه بالصّفة, أي وهم قوم عادتهم 
الإعراض عن الحقًّ. وهو نهاية التفزيع(". 

«ذلك »: أي الاعراض . 

بأَنّهُمْ فَانُوا لَْ تَمَسَنَا النَّارُ إلا آيَاما مَمْدُوداتِ 4: بسبب تسهيلهم أمر العذاب . 

رَغَرَهُمْ فى دِينهم مَا كَانوا يَفتَرَونَ 4©: من قولهم السابق. أو أن آباءهم الأنبياء 
شتوو نوم ان اله تدان شد طوف إل لايع رار لا الاتعل السو رتخير 
الكذب والافتراء. يصيّره فى صورة الصدق عند قائله ومفتريه. 

تَكَيِفٌ إذَا جَمَعْنَاهُم لِيُوم لََرَيْبَ فيه»: تكذيب لقولهم: لن تمسّنا النار إلا أياماً: 
ولغرورهم بماكانوا يفترون. 

وَوُكْبَثْ كُلٌ نَفْس ما كَسَبَتْ 4: جزاء ماكسبت . 

قال البيضاويّ”": وفيه دليل على أن العبادة لاتحبط . وأنّ المؤمن لايُخَلَّد في النار. 
لأنّ توفية إيمانه وعمله لايكون”» في النار ولاقبل دخولها؛ فإذن هي بعدالخلاص 
[منها ]00©. 

ويرد عليه في الأوّلء أنّه على تقدير الإحباط. يصدق على النفس المحسنة التي 
أحبطت حسنتها(" بالسّيّئة التي صدرت عنها أنّها وفيت ماكسبت. بمعنى أنّها لحستتها 
لم تعاقب بالسّيّئة الي صدرت عنها. وفي الثاني أنّه يمكن توفية إيمانه وعمله في 
النار. بأن يُخْمّف عذابه عن قدر ما ينبغي لسيّئته. لإيمانه وعمله. 


. نفس المصدر والموضع . ”. أ: التفريع‎ .١ 
المصدر: لاتكون.‎ .5 .١84/١ أنوار التنزيل‎ ." 


6. من المصدر. أن عسعة. 


6 لما ونج له حم ارا اجا دن ات ماح ماد دمن مكمو ننه تير كن الدقاتى وبر الراك 

والتحقيق أن المؤمن ‏ يعني الموالي للأئمّة غك لايدخل النار. وغيره يدخل 
ولايخرج . ومناط الاإيمان ما جعله الله ورسوله إيماناً. لا ماجعله كلّ حزب إيماناً وعدّه 
عملا صالحاً. فكم ممّن يعدّ نفسه مؤمناً وهو مؤمن بنفسه وهواه. وكم ممّن يعدٌ نفسه 
موالياً فهو ممّن يوالى الشيطان. 

رَهُمْ لا يُظْلَمُونَ2©4: الضمير لكل نفس على المعنئ . لأنّه في معنئ كل إنسان. 

قل اللّهُمّ»: الميم عوض عن حرف النداء . ولذلك لايجتمعان. وقد وقع في 
الشعر ضرورة. وهو من خصائص هذا الاسم كدخولها عليه مع لام التعريف. وقطع 
همزته وتاء القسم . 

وقيل(): أصله « يا الله آمنًا بخير ؛ مخفُف بحذف حرف النداء ومتعلقات الفعل 
وهمزته. 

دمَالِكَ المُلْكِ4: على الحقيقة. وهو صفة لله. وعند سيبويه نداء ثانء فإنٌّ الميم 
عنده تمنع الوصفيّة. 

نُؤْتِى الْمُلَكَ مَنْ نَشَاءُ وَتَِْعٌ المُلّكَ مِمّنْ نَشَاءُ4: أي تُعطي منه(" ما تشاء مَنْ 
تشاء. وتسترد . فالملك الأوّل عامٌ. والأخيران بعضان منه. 

وقيل7": المراد بالملك النبوّة. ونزعها نقلها من قوم إلئ قوم . 

وفي روضة الكافي0»: بإسناده إلى عبد الأعلى مولى آل سام -عن أبي عبدالله نقه 
قال: قلت له: دقل اللَّهُمَ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء» 
أليس قد أتئ الله و بني أميّة الملك ؟ 

قال ةلس مي حذهين1 6 إن اتا قف انان التلاف واخدعه ينو امي ةله الربضل 
بكوق له التو قاحذة الأغو قليسن هو للذى أخدة: 
.١‏ أنوار التنزيل .١014/١‏ 1 أ:منها. 


”. نفس المصدر والموضع . ؟. الكافي 577/8 ح784. 
6. المصدر : تذهب اليه . 
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فالمراد بإيتاء الملك بناء على هذا الخبر جعل الملك لأحد وجعله جائز التصرّف 
فيه لا التسلّط(2 على الملك كما يتوهمّ بعض الأوهام وذهب إليه وهو”" مولى آل 
سام(". وهو الآن لمن جعل الله الملك له وجعله قائماً فيه. 

وتو تن ققاة وَتَزِلٌ مق ققاة »فى الداناء أو في الأخرف أو هما بالتهر 
والادبار. والتوفيق والخذلان. 

ِبِيَدِكَ الْخَيْرُ4: أي : ما هو فعلك خير. والشرّ ممّا يرجع إليناء مع كون الشرّ مقدوراً 
لك أيضاً. 

انك عَلَى كُلَ شَئْءِ قَدِيرٌ 4©: خيرأكان أو شرّأً. لكنّ مايصدرعن يدك وقدرتك 
فو الكو هذاء وقال البيضاوييٌ (©»: ذكر الخير:وجدة لآنه المقعف :60 بالذاك موالعةه 
مقضى 7" بالعرض . إذ لايوجد شرٌ جزئي مالم يتضمّن خير ا كليّاً. أو لمراعاة الأدب في 
الخطاب . أو لأنَّ الكلام وقع فيه إذ رُوي أنّه عليه الصلاة والسلام لما خط الخندق . 
وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً. وأخذوا يحفرون. فظهر فيه صخرة عظيمة لم يعمل 
فيها" المعاول. فوجّهوا سلمان إلى رسول الله يَيَيةٌُ يخبره . فجاء اذ فأخذ المعول منه. 
فضربها ضربة صدّعتها. وبرق منها برق7" أضاء ما بين لِأبَتيْهَا لكأن [بها]1"» مصباحاً 
في جوف بيت مظلم("". فكبّر وكبّر معه المسلمون وقال: أضاءت لي [منها قصور 
الحيرة كأنّها أنياب الكلاب . ثم ضرب الثانية فقال: أضاءت لي منها القصور الحمر من 
أرض الروم. ثم ضرب الثالثة فقال: أضاءت لى 2١]‏ منها("© قصور صنعاء , وأخبرني 
جبرئيل أن أمَتي ظاهرة على كلّها فأبشروا. 


١.:التتسليط.‏ ؟. اللاصل ور : هم. وماائبتناه فى المتن موافق .١‏ 
كار آل شالم: 5. أنوار التنزيل .١100-1١6014/١‏ 


0. أ: المقتضى . 1. أ: مقتضى . 
/ النسخ : فيه وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . 


: ١ بين المعقو فتيق لين فى‎ ١ النسخ :«ليلة» بدل «بيت مظلم».‎ .٠ 
من المصدر.‎ 1١1 


بدك واأواعا ماه ها مواقا هاه ها هاه ماواهة .اها هاه فاقمقاةا و ماه .اماماة 6ه عا م يماماه مام مان وا نارم تفسير كنز الدقائق ويحرالغرائب 


فقال المنافقون: ألا تتعجّبون يمتيكم ويعدكم الباطل. ويخبركم أنه يبصر من 
يئرب قصور الحيرة [و مدائن كسرى 27 وأنّها : تفتح(" لكم. وأنتم [إِنّما]!© تحفرون 
الخندق من الفرق . فنزلت ., ونبّه على أن الشرّ أيضاً بيده بقوله: [إنْك على كلّ شىء 
قدو كبر لمي وعزاياز فلن وعم الكاننه تا دفي إله الا عرنة من أن الغريد 
والشرَ كليهما من أفعال الله تعالى ](2). 

تعالى الله عن ذلك علوٌأ كبيراً بل ما يصدر عنه تعالئ مما ظاهره الشرّ من التعذيب 
والخزي والاماتة والتحريض وغير ذلك. فهو خير في الواقع وحسن بالنظر إلى 
مصالحه وحكمه كي جتحوااك ضع ميخ مدو زوع الى 

« ولج اللَّيْلَ ني التَّارٍوَتُولِجُ النََّارَ ني اللَيلٍ4: أي : تزيد في النهار وتنقص من 
الليل وبالعكس . أو تعقّب أحدهما الآخر. والولوج : الدخول فى مضيق. 

وفي كتاب الإهليلجة””: قال الصادق نهذ بعد أن ذكر الليل والنهار : يلج أحدهما 
في الأخر [حتّى ]0 ينتهى كلّ واحد منهما إلى غايةِ معروفة محدودة”" ف فى الطول 
والعرض 7 على مرتبة ومجرى واحد. 

ووَبْخْرِجٌ الحَىّ مِنَ الْميْتِ وَمْخْرِجٌ المَيّتَ مِنَ الْحَىٌ >: د : تنشئ الحيوانات من موادّها 
وتميتهاء أو تخرج الحيوان من النطفة والنطفة منه. أوتخرج المؤمن من الكافر والكافر 


من المؤمن . 
وفي كتاب معاني الأخبار2»: وسُئل الحسن بن على بن محمّد للك عن الموت ما 
هو؟ 
اهرة المصدن» ؟.أ: يفتح . 
7 امن الحصدن: 5. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
©. بحار الأنوار .١76/7‏ هه العصدر: 


/. المصدر : ١‏ محدودة معروفة » بدل «معروفة محدودة». 
/ المصدر : المصر . 8 معاني الأخبار 3791-1797 ح .٠١‏ 
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فقال: هو التصديق بما لايكون. 

حدّثنى أبي. عن أبيهء عن جدّه. عن الصادق ليِذِ قال: إن المؤمن إذا مات لم يكن 
ميّتأء فإنَ الميّت هو الكافر , إن الله قب يقول(©: يخرج الحىّ من الميّت ويخرج الميّت 
من الحئّ . [ يعني المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. 

وفى مجمع البيان(2: تخرج الحيّ من الميّت وتخرج الميّت من الحئ ](") 

قيل : إن معناه يخرج 7 المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن . ورُوي ذلك عن أبي 
جعفر وأبى عبدالله ليه . 

وقرأأبو عمرو وابن عامر وأبوبكر : «الميت» بالتّخفيف0. 

وََرْرّقُ مَنْ نَشَاءُ بِمَيْرِ حِسَابٍ 4©: في مهج الدعوات7©: عن أسماء بنت زيد 
قالت: قال رسول الله يي : إسم الله الأعظم الذي إذا دعي به فأجاب : قل اللَّهُمَ مالك 
الجالف ذال عق يات 

وقد مر فى أَوَّل الفاتحة ما يدل على فضل هذه الآية أيضاً. 

ِلابَنّخِذٍ المُؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أَوْلَاء 4: نهي عن موالاتهم والاستعانة بهم . 

ومِنْ دُونِ المُوْمِِينَ 4: في موضع الصفة لأولياء أو الحال إن جوزت عن النكرة. 
والمعنى : أنّهم لايتَخذوهم أولياء بدل المؤمنين, فيكون إشارة إلى أن المؤمنين أحمّاء 
بالموالاة. وفي موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفرة. فإِنْ الله ولىّ الذين آمنوا. 

ووَمَنْ يَفْعَل ذلك »: أى انّخاذ الكافرين أولياء. 

وَفَلَئْسَ مِنَ الله فى شَئْء 4: من الولاية. لأنّه ترك موالاة المؤمنين الّذين وليّهم الله 
ووالى عدو الله . 00 

والا أن تتَقُوا مِنُْمْ نقَاة»: أي لايجوز موالاتهم في شىء من الأحوال إِلّا في حالة أن 
.١‏ الروم /18. ؟. مجمع البيان .418/١‏ 


*: لسن فن .١‏ 5. المصدر: تخرج . 
0. أنوار التنزيل .١68/١‏ 1. مهج الدعوات //711. 


6 لسا ده سخا م يوج اجنام شوم 411 ونون سير ككل ال كائق بسر الشراتك 
تتّقوا منهم . أي تخافوا من جهتهم . 

وتقاة: مصدر. إمّا بمعنى ما يجب اتَقَاوْه فيكون مفعولاً به أو بمعناه فيكون مفعو لا 
مطلقاً. والفعل معدّى بمنْ. لأنّه في معنى تحذروا وتخافوا. وقرأ يعقوب: تقيّة. 

وفي كتاب الاحتجاج(" للطبرسي عله عن أميرالمؤ منين لي في حديث طويل يقول 
فيه هذ لبعض اليونانيّين: وآمرك أن تستعمل التقيّة(» في دينك . فإنّ الله يقول: لايتّخذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا 
أن تتّقوا منهم تقاة. وإيّاك : ئمّ إيَاك أن تتعرّض للهلاك”". وأن تترك التقيّة التي أمرتك 
بهاء فإنّك شائط بدمك ودم0» إخوانك. معرّض لنعمك ولنعمهم للرّوال0». مذلٌ لك 
ولهم 7" في أيدي أعداء الله(" وقد أمرك0© بإعزازهم . 

وفي تفسير العيّاشئ(): عن الحسين بن زيد بن عليّ. عن جعفر بن محمّد [عن 
أبيه ليك ١]‏ ') قال :كان رسول الله ياه يقول: لاإيمان لمن لا تقيّة له. ويقول : فإنَ(١0)‏ الله 
يقول2"" :الا ان تتّقوا منهم تقاة. 

وفي أصول الكافي 0" : علي بن إبراهيم , عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير ‏ عن ابن أذينة . 
عن إسماعيل الجعفئّ ومعمّر بن يحيى بن سام(*") ومحمّد بن مسلم وزرارة قالوا: 
سمعنا أبا جعفر نِظْة يقول: التقيّة في كل شىء يضطرٌ إليه ابن آدم , فقد أحلّه(29" الله له . 


.)١19( 


. ؟. النسخ : تقيّة . وما أثبتناه في المتن موافق المصدر‎ .508 701/١ الاحتجاج‎ .١ 
. أن تتعرّض للهلاك و» ليس فى المصدر. 5. النسخ : دماء . وما أثبتتاه ذ فى المتن موافق المصدر‎ ." 
المصد : «لنعمتك ولنعمهم على الزوال » بدل «لنعمك ولنعمهم للزوال».‎ .0 
مذلٌ لهم » بدل «مذلٌ لك ولهم».‎ ٠: النسخ : «مذلّهم ». تفسير نور الثقلين‎ .5 


. المصدر : أعداء دين الله . 6. المصدر : وقد أمرك الله . 
4. تفسير العياشى ,.177/١‏ ح5؟. . من المصدر. 
.١‏ الكافى 3770/7 ح18. 1 5 8 . وما أثبتناه في المتن موافق المصدر . 


16 . النسخ :أحل هاا ا فى المتن موافق المصدر. 
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على بن إبراهيم(: عن محمّد بن عيسى . عن يونس27. عن ابن مسكان. عن 
حريزء عن أبى عبدالله لهذ قال : قال: التقيّة ترس الله بينه وبين خلقه. 


ء- 
سر ت” ه تير 


وَيُحَدْرُكُمْ الله نَفْسَهُ 4: فى موالاة الكمّار من غير ضرورة وترك التقيّة في حال 
القبوورة وذ كر لفن » لكل أن المخد رمه عقاب» متف وهو تهدية عظيم متسعر 

<وَإِلىَ الله المَصِيرٌ 4©: تأكيد للتّهديد, وإتيان الظاهر موضع الضمير للمبالغة . 

دثُلْ إن تُخْقُوا مَا فى صَدَُورِكُمْ أو تُْدُوهُ يَْلَمهُ اله4: يعلم السرّ منكم والعلن . 

و رَيَعْلَمُ مَا فى السَّمَّواتِ وَمَا فى الآَرْضٍ 4: فيعلم ما تضمرونه وما تخفونه. 

ووَالهُ عَلَى كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ4©: فيقدر على تعذيبكم وخزيكم إن لم تنتهوا عمًا 

و يَوْم»: منصوب «بِنَوَدَ ) أو «اذكر » مضاف إلى 

(تَجدٌ كُلّ نَفْس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْر مُحضَراً4: أي تجد صحائف أعمالهاء أو جزاء 
أعمالها من الخير حاضراً. ْ 

ذوَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءِ »: أي محضراً. 

9 نَوَدٌ: حال. على تقدير تعلّق 9يوم» باذكر من الضمير في «عَمِلّت» أو خبر لما 
عملت من سوء » و١‏ تجد » مقصور على «ما عملت من خير » ولاتكون «ما» شرطيّة 
لارتفاع «تود». 

وقرئْ «ودّت» وعلى هذا يحتمل أن تكون «ما)» شرطيّة0©. 

ولو آنّ بَِنَهَا وَيَبِنَهُ آمَداً بيدا 4: بتأويل المصدر مفعول ه تودً؛: أى تودٌ كون الأمد 
البعيد بينها وبين عملها. 

و ويُحذّرُكُمُ الله نَفْسَهُ4: التكرير للتّوكيد. 


.١‏ نفس المصدر ؟/١57.‏ ". «عن يونس » ليس فى ر. 
؟. أنوار التنزيل .١87/١‏ 


651 كاز طامنا رابع او اواسوان ةنامج عو مت مدر 1 قتي كن الفاعلئق وار الغراقت 


و وَانَهُ رَؤُوفٌ بالعِبَاد 4©: إشارّة إلى أنّ التّهي للرّأفة. رعايةٌ لمصالحهم. وأنّه لذو 
مغفرة وذوعقاب . فيجب أن يرجى رحمته. ويخشى عقابه. 

ؤقُلْ إن كُكمْ تُحِيُونَ الله فَاتَبعُونِى 4: المحبّة. ميل النفس إلى الشيء. لكمال درك 
توف فحملها عن مامه ذنم البق رحس الساد لامجا هه 1ر111 نوي 
اختصاصه بالعبادة دون غيره» ورغبتهم(" فيهاء وهي مستلزمة لاتباع الرسول في 
جميع ما جاء به ومن جملته, بل العمدة فيه اتّباع الأئمّة لك . 

و يُحبِبِكُمْ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذْنوبَكُمْ 4: جواب للأمر: أي يرضى عنكم ويتجاوز عن 
ذنوبكم . عبّر عن ذلك بالمحبّة على طريق الاستعارة» أو المقابلة. 

وفي روضة الكافىي”": بإسناده إلى أبي عبدالله ل فى حديث طويل يقول فيه م3 : 
ومن سرّه أن يعلم أن الله يحبّه فليعمل بطاعة الله وليتّبعناء ألم يسمع قول الله ويك 
لنبيّه يي : قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم». والله 
لايطيع الله عبد أبداً إلا أدخل الله عليه في طاعته ااعناء ولا والله لايتّبعنا عبد أبداً إلا 
أحبّه الله [و ]20 لا والله لايدع 9 أحد اتّباعنا أبداً إلا أبغضناء ولا والله لايبغضنا أحد أبداً 
إلاعصى الله . ومن مات عاصياً لله أخزاه [الله ]1» وأكبّه على وجهه في النارء والحمد لله 
رب العالمين . 

وفيها خطبة لأميرالمؤمنين 2ةٍ وهى خطبة الوسيلة0". يقول فيها ىذ بعد أن ذكر 
النبئ يي : فقال تبارك وتعالى في التحريض على اتّباعه والترغيب في تصديقه 
والقبول لدعوته : «قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم». 
فاتباعه يَثِةٌ محبّة الله . ورضاه غفران الذنوب وكمال الفوز ووجوب الجنّة. 


١.ر:رغبته.‏ 
". الكافى »١14/8‏ ذيل حديث .١‏ وهى رسالة أبى عبدالله لىة إلى أصحابه . 
5 مخ المصدن:.. غ. النسخ : ولايدع . وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . 
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على بن إبراهيم7©. عن أبيه عن القاسم بن محمدٌ [و على بن محمّد. عن القاسم 
بن ماعن سلتمان بن او 3 المتقرج هو حقض بن عاك عفن أ عبداشدية 
قال: قال إِنّى لأرجو النجاة لمن عرف حقّنا من هذه الأمّة إلا لأحد ثلاثة: صاحب 
سلطان جائر. وصاحب هوى. والفاسق المعلن. ثم تلا:«قل إن كنتم تحبّون الله 
فاتبعوني يحببكم الله». ثم قال: يا حفص الحبّ أفضل من الخوف. ثمّ قال: والله ما 
أحب [الله ]2 من أحبٌ الدنيا ووالى غيرناء ومن عرف حقّنا وأحبّنا فقد أحب الله تبارك 
وتعالق: 

وفى كتاب الخصال7): عن سعيد بن يسار قال: قال [لي ]0"© أبو عبدالله 0ه : هل 
الدين إلا الحب, إن الله تعالى يقول: [«قل ]07 :إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم 
الله » . 

وعن يونس بن ظبيان قال: قال الصادق جعفر بن محمّد نيه : إِنَ الناس يعبدون الله 
تعالى على ثلاثة أوجه: فطبقة يعبدونه رغبة فى ثوابه فتلك عبادة الحرصاء وهو 
الطمع . وآخرون يعبدونه" فَرَقَأُ من النار فتلك عبادة العبيد وهى الرهبة ؛ ولكنّي 
أعبده حبّاً له فتلك عبادة الكرام وهو الأمن لقوله تعالى:«وهم من فزع يومئذ 
أمنون» ولقوله تعالى : «قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم». فمن أحب الله أحبّه الله . ومن أحبّه الله كان من الآمنين. 

وفي تفسير العيّاشى(): عن زياد, عن أبي عبيدة الحذاء قال: دخلت على أبي 


جعف اكلا ذة فقلت : بأبي أنت وأمّي ربّما خلا بي | لشيطان فخبثت نفسي . ثم ذ كرت حبى 


١‏ نفس المصدر 1751-118/8.ح48 والحديث طويل .وله تتمة. 


3 من المصدر. و3 من المصدر. 
4. الخصال .5١7/‏ ح ”7 6. من المصدر. 


/. النسخ : يعبدون . وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . 


ممه ما مزوادد ا داع عل مويه بوط واه بمب ب 14 را ساب شان اومن تير كلد الداقائق وهر الشراقن 
إياكم وانقعاعى ابجع لطايت رفصي 

فقال: يا زياد ويحك وما الدين إلا الحبٌ ؟! ألا ترى إلى قول الله تعالى:«إن(كنتم 
تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله». 

وعن بشير الدمّان(". عن أبي عبدالله ليه قال: [قد ]© عرفتم فى منكرين كثيراً(؛) 
وأحببتم فى مبغضين كثيراً”». وقد يكون حبّاً لله [و ]0 في الله ورسوله, وحبّاً فى 
الذئيا:اقماكان فى الا ورسيوالة فتوابه عل الله وما كان فى الدكنا فليين زف ]1 #أثتى». 
ثم نفض يده. ثم قال: إن هذه المرجئة وهذه القدريّة وهذه الخوارج ليس منهم أحد إِلَّا 
يرى أنّه على الحقّ. وإنّكم إِنّما أحببتمونا في الله ثم تلا : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم 606 دوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»(©: :و من 
يطع الرسول فقد أطاع الله(" إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله»10"©. 

وعن بريد بن معاوية("" عن أبي جعفر لِك قال : والله لو أحبنا حجر حشره الله معنا 
وهل الدين إلا الحبّ ؟! إن الله يقول: إن كنتم تحبّون الله فاتّبعوني يحببكم الله». 
وقال:؛ يحبّون من هاجر إليهم» وهل الدين إلا الحب ؟!050 

وعن ربعي بن عبدالله47" قال: قيل لأبى عبدالله 4ه : جعلت فداك إِنا نسمّي 


١.:قالاإن.‏ ". نفس المصدر والموضع .ح57. 
". من المصدر. ؛. النسخ و المصدر : كثير. 

0. النسخ والمصدر : كثير . 5. من المصدر. 

/ا. من المصدر. 8. النساء/09. 

9. الحشر /لا. ٠‏ . النساء .8٠١/‏ 

١‏ . آل عمران/١7.‏ 7. نفس المصدر والموضع ‏ ح77. 


7. قوله بِظْة : لو أحبنا حجر دون لو أحبنا مدر إشعار أنه يشترط فى وجوب الحشر معهم ثبوت نقش 
محبتهم في القلب كالنقش في الحجر لايزول ولو فتت كالمدر وذلك يكون إمّا بمزاولة الطرق المؤدية إلى 
معرفة خصايصهم أو بموهبة من الله تعالى كما يحدث فى بعض الاحجار الابكار بغير مزاولة الأعمال 
هيئآت حسنة وكيفيات أنيقه وكلاهما من فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم . منه دام عزّه. 

4". نفس المصدر والموضع.ح18. 
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بأسمائكم وأسماء آبائكم فينفعنا ذلك ؟ 

فقال(©):إى والله وهل الدين إِلَا الحب ؟! قال الله تعالى : «إن كنتم تحبّون الله 
فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم ». 

و وَانَهُ غَفُورٌ رَحيمٌ4©: لمن تحبّب إليه بطاعته واتّباع رسولهيييْهُ. قال 
البيضاويّ(": روي أنّها نزلت لما قالت اليهود : نحن أبناء الله وأحبّاؤه. 

وقيل : نزلت في وفد نجران لمّا قالوا: نما نعبد المسيح حبّا لله. 

وقيل: في أقوام زعموا على عهده يهم يحبّون الله فأمروا أن يجعلوا لقولهم 
تصديقاً من العمل . 

ولنعم ماقال صاحب الكشّاف هنا(": وإذا رأيت من يذكر محبّة الله. ويصفق بيديه 
مع ذكرها(». ويطرب وينعر ويصعق. فلا تشك في أنه لايعرف ماالله ولايدري ما 
محبّة الله. وما تصفيقه وطربه ونعرته وصعقته إلا تصوّر في نفسه الخبيثة صورة 
مستملحة معشقة. فسمّاها الله بجهله ودعارته. ثمّ صفق وطرب ونعر وصعق على 
تصوّرهاء وربّما رأيت المنئّ قد ملأ إزار ذلك المحبّ عند صعقته . وحمقى العامّة 
حواليه قد ملأوا أردانهم بالدّموع لما رققهم من حاله. قال: 

أَحِبُ أبا ثروان من حبّ تمره2 وأعلم أن الرفق بالجار أرفق 
ووالله لولاا تمره ما حببته ولاكان أدنى من عبيد ومشرق 

ؤقُلْ آَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ فَِنْ نولا : يحتمل المضئّ والمضارعة بمعنى : فإن 
تتولوا. 

َفَِنَ لله لايْحِبٌ الْكَافِرِينَ 4©: لايرضى عنهم , ولايغفر لهم . ووضع المظهر 
موضع المضمر لقصد العموم. والدلالة على أنَ التولي كفر. وإِنّه ينفى محبّة الله ومحبّته 
مخصوصة بالمؤمنين. وفي الآية مع ما ذّكر من الأخبار في بيانها دلالة صريحة على 


١.ر:«قال»‏ بدل «ذلك فقال». ". أنوار التنزيل .١67/١‏ 
”. تفسير الكشاف .571/١‏ :. المصدر : ذكره. 


3 د ع الع لواو جد 0ه لم عه طهوق وف ممه درط 11 حون تفشكر حكن الدقاتق بكر الف اكه 
كفر من تولى عن الولاية. فتبصّر . 

إن الله اضْطَفَئ آدمَ4: لما أوجب طاعة الرسول وأولاده الأوصياء0". وبين أنّها 
الحالية لمحبّته. عقب ذلك ببيان مناقب الرسل وآلهم. الذين أوصياء الرسول منهم. 
تحريضاً عليه. 

ؤوَّ نوحاً وآلَ إبراهِيمَ 4: وآله إسماعيل وإسحاق وأولادهماء ودخل فيهم 
الرسول ييه وأولاده الأوصياء ناليغ . 

في مجمع البيان: إن آل إبراهيم هم آل محمّد الّذين هم أهله. ويجب أن يكون 
الّذين اصطفاهم الله مطهّرين معصومين منرّهين عن القبائح, لأنّه سبحانه لايختار 
ولايصطفى إلا من كان كذلك. ويكون ظاهره مثل باطنه في الطهارة والعصمة . ثم 
قال(": وهو المرويّ عن أبي عبدالله له . 

وفي تفسير العياشي7): عن حنان بن سدير. عن أبيه. عن أبي جعفر له قال: «إِنَ 
الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذريّة بعضها من بعض». 

قال: نحن منهم ونحن بقيّة تلك العترة . 

[و في شرح الآيات الباهرة©:](©2 روى الشيخ أبوجعفر الطوسي عل عن روح بن 
روح7". عن رجاله. عن إبراهيم”” النخعئ”. عن ابن عبّاس يليه قال: دخلت على 
أميرالمؤمنين على بن أبي طالب لِقِة فقلت: يا أبا الحسن أخبرني بما أوصى إليك 


رسول الله عَيِييهُ . 


١‏ الأصل ور : والأوصياء . وما أثبتناه فى المتن موافق أ. 

؟. مجمع البيان 0 

3 نفس المصدر والموضع . إلا أنه مرتبط بحديث آخر غير هذا الحديث. 

5.أ:« وروى» بدل «وفى تفسير العيّاشي ». وفيه اتح 19. 

0. تأويل الآيات الباهرة . .٠١7/١‏ 0 

/ا. النسخ : «رواح ». وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر وتفسير البرهان 7. 
8.أ:اسماعيل. 5. المصدر : إبراهيم بن النخعئ . 
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فقال: سأخبركم<". إنّ الله اصطفى لكم الدين وارتضاه وأتمّ عليكم نعمته. وكنتم 
أحقّ بها وأهلها. وإنّ الله أوحى إلى نبيّه أن يوصى إلى. فقال النبى يْةُ : يا على احفظ 
وصيّتى وارع(" ذمامي وأوف بعهدي وأنجز عداتى واقض ديني وأحي (0 سنتي 
وقوّمها وادع إلى ملّتي. لأنَّ الله تعالى اصطفاني واخمتارني » فذكرت دعوة أخي 
موسى نلق فقلت : اللَّهُمَ اجعل لي وزيراً من أهلي كما جعلت هارون من موسى. 
فأوحى الله وك إِلىَ : إن( عليّاً وزيرك وناصرك والخليفة من بعدك. ثم يا علي أنت7*) 
من أئمّة الهدى وأولادىي ”© منك. فأنتم قادة الهدى والتقى. والشجرة التي أنا أصلها 
وأنتم فرعهاء فمن تمسّك بها فقد نجاء ومن تخلّف عنها فقد هلك وهوى. وأنتم 
الذين أوجب الله تعالى مودّتكم وولايتكم . والّذين ذكرهم الله فى كتابه ووصفهم 
لعباده. فقال ويك من قائل : إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين ذريّة بعضها من بعض والله سميع عليم»؛ فأنتم صفوة الله من آدم ونوح وآل 
إبراهيم وآل عمرانء وأنتم الأسرة من إسماعيل . والعترة الهادية من محمّد صلوات الله 
عليهم أجمعين . 

وفي عيون الأخبار(”. في باب ذكر مجلس الرضاليْةٍ مع المأمون فى الفرق بين 
العترة والأمّة فى حديث طويل. وفيه : 

فقال المأمون : هل فضّل الله العترة على سائر الناس ؟ 


.١‏ جاءت بصيغة الجمع والسائل واحد وهو ابن عبّاس . فإمّا ‏ سأخبرك» أو يمكن أن يكون ذكره بصيغة 
الجمع للاحترام .أو الخطاب للناس . وهكذا وردت فى تفسير البرهان 6/١‏ . 

". الأصل وتفسير البرهان : «ارفع ».أ ور: «ادفع ». وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . 

1 النسخ : ه وقومها وأحى سنتى ». تفسير البرهان :ه واقض ديني وقوّمها وقوّم سنتى » بدل : «واقض ديني 
و أحي سنتى وقوّمها». وهى موافق المصدر. 4. ر:فإنَ. 

4. هكذا في الأصل والمصدر . وفى البرهان ور: «أنت يا على » بدل هيا على أنت». 

'الضيخ وانوهان: أرلاوك 3ه اجا دن التو براقي المصدن: ١‏ 

. عيون اخبار الرضا ,770/١‏ ضمن حديث .١‏ 


ل 


<< 


1 ا ا ل اق تدر كه الدقاتق ووسر الغرافت 

فقال أبوالحسن به : إنَ الله تعالى أبان فضل العترة على سائر الناس في محكم 
كثائة: 

فال له المأمون : أين ذلك من كتاب الله . 

فتقال الرضا هد : في قوله تعالى :١إِنّْ‏ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران 
على العالمين». 

ذو آل عِمْرَانَ 4: آل موسى وهارون ابنا عمران بن يصهر(). 

وقيل(: عيسى [و مريم بنت عمران بن ماثان» وبين العمرانين ألف وثمان مائة 
5 

وفي تفسير على بن إبراهيم”: قال العالم بِهْة :](*) نزل آل إبراهيم”* وآل عمران 
وآل محمّد على العالمين. فأسقطوا آل محمد من الكتاب . 

وفى مجمع البيان7): وفي قراءة أهل البيت لِىِة : وآل محمّد على العالمين. 

وفي تفسير العيّاشي(»: عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبدالله لي عن قول 
الله َكَ: إِنَّ الله اصطفى آدم ونوحاً . 

فقال: هو آل إبراهيم وآل محمّد على العالمين؛ فوضعوا اسماً مكان اسم . 

وعَلَى العَالَمِينَ 4(©: قيل0»: فيه دلالة ظاهرة7» على تفضيلهم على الملائكة. 
[وقد مرّما فيه في سورة البقرة ](2. 

وفى كتاب الخصال7١©:‏ عن أبي الحسن الأول لِظِةٍ قال: قال رسول الله يي : إن الله 


.» وهوابن قاهث بن لاوى بن يعقوب . انظر : مجمع البيان ذيل آية «ذرّية بعضها من بعض‎ .١ 


". أنوار التنزيل .١017/-1657/١‏ ؟ تنمت الفكى اا 
؟. مابين المعقوفتين ليس فى أ. . «آل إبراهيم » ليس فى المصدر . 


1. مجمع البيان .4777/١‏ 

. تفسير العياشى 174/١‏ ح54. و« تفسير العياشى » ليس فى أ. 

8. مجمع البيان 177/١‏ . 9.أ: صريحة. 

لسن ف .١ ١‏ الخصال /770. ضمن حديث 08. 
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تبارك وتعالى اختار من كل شيء أربعة -إلى أن قال _: واختار من البيوتات(" أربعة. 
فقال تعالى : إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. 

وعن جعفر بن محمّد("©. عن أبيه. عن جدّه. عن على بن أبي طالب ليك عن 
النبى يَيِيةُ أنّه قال في وصيّة له: يا على إِنَ الله َك أشرف على الدنيا فاختارني منها على 
رجال العالمين . ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين بعدي . ثمّ اطلع الشالثة 
فاختار الأئمّه من ولدك على رجال العالمين بعدك, ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة على 
تماء الغالمين» 

[وفي عيون الأخبار2” في باب مجلس الرضالىِة عند المأمون مع أهل الملل 
والمقامات. وما أجاب على بن محمّد بن الجهم فى عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم 
حديث طويل يقول فيه الرضا حهة : أمَا قوله وك فى آدم : «وعصى آدم ربّه فغوى» فإنَّ 
الله 5ك خلق آدم حجّة في أرضه وخليفته فى بلاده لم يخلقه للجئّة. وكانت المعصية 
من آدم ليذ في الجنّة لا في الأرض. وعصمته تجب أن يكون في الأرض ليتمّ مقادير 
أمر الله يك فلمًا أهبط إلى الأرض وجُعِل حجّة وخليفة عُصِم بقوله فك (إِنَّ الله اصطفى 
آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين». 

وفيه0». في باب مجلس آخر للرّضاىةٍ عند المأمون في عصمة الأنبياء الوه 
حديث طويل وفيه يقول ليا : وكان ذلك من آدم قبل النبوّة ولم يكن ذلك بذنب كبير 
استحقٌ به دخول النار. وإِنّما كان من الصغائر الموهوبة الّتى تجوز على الأنبياء قبل 
نزول الوحى عليهم . فلمًا اجتباه الله تعالى وجعله نبيّاكان معصوماً لايذنب صغيرة ولا 
كبيرة . قال الله تعالى : 9و عصى آدم ربّه فغوى. ثم اجتباه ربّه فتاب عليه وهدى 00. 


.١‏ النسخ : البيوت . وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر. 
". نفس المصدر/7”١7.ح‏ 50. "'. عيون أخبار الرضا .197-197/١‏ 
غ. نفس المصدر .١145/١‏ 


5. المصدر : «فهدى ». وما أثبتناه فى المتن موافق الأصل والقرآن المجيد . 


34 مح نويج رد لان ار لو ج اللو وق شاعو ز معاعان موقو عادبا تقس كند الدفائق ويج لراش 


وقال قَيِكَ: «إنَ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين»]0". 

و ذُرَيّة بَمْضْهَا مِنْ بَعْضٍ »: حال. أو بدل من الآلين. أو منهما ومن نوح. أي أنّهم 
ذرّيّهُ واحدة متشعبة بعضها من بعض في الدين . 

والتاوكة #الولد فعلنة مو اندرو وتهولة من الذرو الال عمرنيا يا قن فتلي 
اوكا دوا دقوت 

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة(": بإسناده إلى محمّد بن الفضيل2(7. عن أبي 
حمزة الثماليّ . عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر ته في حديث طويل يقول فيه: 
فلمًّاقضى محمد يََيِلةٌ نبوّته واستكملت أيّامه أوصى الله وك إليه : أن يا محمّد قد قضيت 
نبوّتك واستكملت أيّامكء فاجعل العلم الذي عندك والايمان والاسم الأكبر وميراث 
العلم وآثار علم النبوّة عند على بن أبى طالب نه فإنى لم أقطع العلم والايمان والاسم 
الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة من العقب من ذرَيّتك, كما لم أقطعها من بيوتات 
الأنبياء الّذِين كانوا بينك وبين أبيك آدم . وذلك قوله قَبَكَ: :إن الله اصطفى آدم ونوحاً 
وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذريّة بعضها من بعض والله سميع عليم». 

وفي روضة الكافي0): علي بن إبراهيم ‏ عن أبيه. عن الحسن بسن محبوب. عن 
محمّد بن الفضل . عن أبي حمزة. عن أبى جعفر ك1 مثله . 

وفي أصول الكافي(: على بن إبراهيم , عن أبيه. عن الحسن بن إبراهيم . عن 
يونس . عن هشام بن الحكم(© في حديث بريّة -لماجاء معه إلى أبي عبدالله ىه فلقى 
أبا الحسن موسى بن جعفر له فحكى له هشام الحكاية. فلمًا فرغ قال" أبوالحسن 
لبريّة : يا بريّة كيف علمك بكتابك؟ 


7١11// مابين المعقوفتين ليس فى أ. ”. كمال الدين وتمام النعمة‎ .١ 
. النسخ : محمد بن الفضل . وماأثبتناه فى المتن موافق المصدر‎ 3 
.١ح‎ ال١ الكافى 1//8١١.ضمن حديث 17 0. الكافي‎ .4 


:لابق الحكم »ليس فى أ: /. ر: قال له. 


الجزء الثالث / سورة آل عمران وو اوت وه و ا 

قال: أنابه عالم. 

ثم قال : كيف ثقتك بتأويله ؟ 

قال : ما أوثقنى بعلمي فيه. 

قال: فأبتدأ أبوالحسن نه يقرأ الانجيل . 

فقال بريّة: !ياك كنت أطلب منذ خمسين سنة. أو مثلك . 

قال: فآمن”" بريّة وحسن إيمانه. وآمنت المرأة التي كانت معه. فدخل هشام وبريّة 
والمرأة على أبيعبدالله نيه . فحكى له هشام الكلام الذي جرى بين أبي الحسن 
موسى علي وبين بريّة . 

فقال أبوعبدالله نه :ذرَيّة بعضها من بعض والله سميع عليم». 

فقال بريّة: أنّى لكم التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء ؟ 

قال: هي عندنا وراثة من عندهم . نقرؤها كما قرؤوهاء ونقولها كما قالواء إن الله 
لايجعل حجّة في أرضه يُُسأل عن شيء. فيقول: لا أدري . 

وفي تفسير العيّاشي(©: عن أحمد بن محمّدء عن الرضاء عن أبي جعفر نيه : من 
وعم أنه قتفع تعن الأمر فتلا كيني زا مواق ورج اله ور يدها باد ويل ها 
يريد . قال الله : «ذرّية بعضها من بعض والله سميع عليم». آخرها من أوّلها. وأوّلها من 
آخرها. فإذا أخبرتم بشيء منها بعينه أنّه كائن(2.: وكان في غيره منهء فد وقع الخبر 49) 
على ما أخبرتم عنه. 

أبوعمرو الزبيريّ0. عن أب عبدالله ليه قال: قلت [له:](" ما الحجّة في كتاب الله 
أن آل محمّد هم أهل بيته ؟ 


. روالأاصل : «فمقال امن 2( أ ا . وما أثبتناء ذ فى المتن موافق المصدر‎ . ١ 

3 تفسسير العياشي اراكل 71٠‏ و3 النسخ :كان . وما أئبتناء ة فى المتن موافق المصدر . 
3 . النسخ: فى الخبر . وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر. 

. نفس المصدر والموضع . ٠ح‏ 70 1. من المصدر. 


531 ممه جعديوو ا جور بانج فول زول لد اردع لسو وو ولت ون لوا ذم قفتم كت اللاقائق وت القراتت 


قال: قول الله تبارك وتعالى :٠إِنّ‏ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم7» وآلعمران» 
وآل محمّد ‏ هكذا نزلت «على العالمين ذرَّيّة بعضها من بعض والله سميع عليم» 
ولايكون الذرّية من القوم إلا نسلهم من أصلابهم . وقال(":«إعملوا آل داود شكراً 
وقليل من عبادي الشكور» وآل عمران وآل محمّد. 

وفي كتاب المناقب”© لابن شهر آشوب: أن عليّاظِة قال لابنه الحسن نه : اجمع 
الناس . فاجتمعواء فأقبل فخطب”* الناس . فحمد الله وأثنى عليه. وتشهّد. ثم قال: 
أيَها الناس إن الله اختارنا لنفسه. وارتضانا لدينه. واصطفانا على خلقه. وأنزل علينا 
كتابه ووحيه. وأيم الله لاينقصنا(*) أحد من حقنا شيئاً إلا انتقصه2 الله من حقّه فى 
عاعن قارو نج #0 عرفب ولاتكوق علبناادولة الأكانف اناف وهلي ذاء 
بعد خين , ثم نزل وجمع”” بالنّاس . وبلغ أباه فقبّل بين عينيه . ثم قال : بأبى وأمّى «ذَريّة 
بعضها من بعض والله سميع عليم ». 

وممّا جاء في معنى الاصطفاء , ما رواه [في شرح الآيات الباهرة7) عن ١1]‏ الشيخ 
الطوسىّ قدس الله روحه قال: روى أبوجعفر القلانسيّ قال: حدّئنا الحسين بن الحسن 
قال: حدّثنا عمرو بن أبى المقدام. عن يونس بن ضباب7١2‏ عن أبي جعفر محمّد بن 
على الباقر ؛ عن أبيه. عن جدّه عن على بن أب طالب صلوات الله عليهم أجمعين قال: 
قال رسول الله يخ :ما بال أقوام إذا ذكروا آل إبراهيم وآل عمران استبشرواء وإذاذكروا 
آل محمّد اشمأرّت قلوبهم . والّذىي نفس محمد بيده لو أن أحدهم وافى بعمل سبعين 
نبيا يوم القيامة ما قبل الله منه حتّى يوافى بولايتي وولاية على بن أبي طالب طايه . 


.١‏ «وآل إبراهيم» ليس فى أ. الى" 
المناقت 11785 4. المصدر : وخطب. 
6. المصدر : لاينتقصنا . ”. ر:انقصه. 
. ليس فى المصدر . 6. المصدر : فجمع . 
3 ا ١‏ . ل 5 
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[وفي روضة الكافي(): علي بن محمّد. عن على بن العتباس2». عن على بن حمّاد. 
عن عمرو بن شمر. عن جابر عن أبي جعفر ىذ قال: «توقد من شجرة مباركة»9) 
فأصل الشجرة7/ المباركة إبراهيم يََيِْةُ وهو قول الله ويْق1'»: «رحمة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت إِنّه حميد مجيد» وهو قول الله وَكَ: 9إنّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم 
وآل عمران على العالمين. ذرّيّة بعضها من بعض والله سميع عليم». 

والحديث طويل , أخذت منه موضع الحاجة. 

وفى أمالي الصدوق" يِه : بإسناده إلى أبى عبدالله هه قال: قال محمّد بن أشعث بن 
قيس الكندىّ للحسين له : يا حسين بن فاطمة أيّة حرمة لك من رسول الله ليست 
لغيرك ؟ فتلا الحسين نهْةٍ هذه الآية: «إِنَ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين ذرَّيّة بعضها من بعض »الآية. [ ثم ](" قال : والله إنَّ محمّداً لمن آل 
إبراهيم و [إِنَ ](" العترة الهادية لمن آل محمّد. 

والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة ](6. 

وَائَهُ سَمِيعٌ عَلِيِمَ 1©: بأقوال الناس وأعمالهم. فيصطفى من له المصلحة في 
اصطفائه . 

قيل(""): أو سميع بقول امرأة عمران, عليم بنيّتها. 

ذإِذْ قالت امْرَآةٌ عِمْرَانَ رَبٌ إنْى نَذَرْتُ لَك مَا فى بَطنى »: فينتتصب به «إذ» أو بإضمار 
وأذاكرفوها وسنة ردق فاقود ابد اتيس ؛ 0( 

وأمًا ما روي في أصول الكافى(١":«عن‏ أحمد بن مهران وعلئ بن إبراهيم جميعاً 


. الكافى 7/1-77/4/8, ضمن حديث 011. ”. الأصل : العباد. وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر‎ .١ 


". النور /56. 4. الأصل : الشجر . وما أثبتناه في المتن موافق المصدر . 
6. هود /ثالا. 1. أمالى الصدوق .١74/‏ 

/ا. من المصدر. 6. من المصدر . 

9. مابين المعقوفتين ليس فى أ. .٠‏ أنوار التنزيل .1817//١‏ 


.4 ضمن حديث‎ .2/4--١ الكافي‎ 1١ 


> ملف ووه 1ل الط بااطموا و مو لمن وقد كت لوقاف وروت العزانت 


عن محمّد بن على . عن الحسن(" بن راشد . عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم .عن أبي 
الحسن موسى ليه أنّه قال لرجل نصراني : أمَا أمَ مريم فاسمها مرثا(». وهي وهيبة 
بالعربيّة ». فمحمول على تعدّد الاسم . وسيأتي فى الخبر أن اسمها حنّة. 

وقيل7: كانت لعمران بن يصهر بنت اسمها مريم. أكبر من هارون وموسى. وهو 
المراد وزوجته. ويردّه كفالة زكرياء فإنّه كان معاصراً لابن ماثان. وتزوّج ابنته 
يشاع0».وكان يحيى وعيسى ابنى خالة من الأب. 

د مُحَرَّراً4: معتقاً لخدمته لا أشغله بشيء. أو مخلصاً للعبادة . ونصبه على الحال. 

تُقل0: أنّها كانت عاقراً عجوزاً. فبينا هي في ظلّ شجرة إذ رأت طايراً يطعم فرخه. 
فحئّت إلى الولد وتمنّته. فقالت: اللهم إن لك على نذراً إن رزقتني ولداً أن أتصدّق به 
على بيت المقدس فيكون من خَدَمِه . فحملت بمريم . وهلك عمران. وكان هذا النذر 
مشروعاً عندهم في الغلمان7". فلعلّها بنت الأمر على التقدير أو طلبت ذكراً. 

<تَتَقبّلَ مِنى »: ما نذرته. 

ذإِنْكَ آنْتَ السَّمِيعُ 4: لقولى. 

العَليمُ 4 ©: بنيتي . 

و نَلَمّا وَصَعَنْهَا فَالَتْ رَبّ إِنى وَضَعْتُهَا أثى »: الضمير لما في بطنهاء أنّنه لأنه كان 
يونا اولان الى تحال ميزه وز الال بوضاضيهاتوانيو بالد ات أو على نافيل ملابك: 
كالتقعى و لفكلة خيرم ومعناء اسستي. 

<واثة أَعْلَمُ ما وَضْمَتْ 4: استئناف من الله . تعظيماً لموضوعها. 


حم 


”. هكذا فى المصدر. وفي النسخ : مرتاد. *. أنوار التنزيل .181//١‏ 
؛. هكذا فى المصدر. و فى الأصل: «ايشاع» وفى ر: الايشاع. 

0. نفس المصدر والموضع . 

1 المصدر : «فى عهدهم للغلمان» بدل «عندهم فى الغلمان». 


الجزء الثالث / سورة آل عمران جب لاقنت من عط قا الجا عساوو اكه ل لود الو وا اي يك 


وقرأ عامر وأبوبكر عن عاصم ويعقوب: «وضعت» على أنه من كلامهاء تسلية 
لنفسها. أى ولعلّ لله فيه سرّاً. أو الأنثى كانت خيراً. وقرئ : وضعت . على خطاب الله 
تعالى لها(2. 

وفي أصول الكافي(): محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد وعلىَ بن إبراهيم . 
عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب . عن ابن رئاب. عن أبي بصير , عن أبي عبدالله 94 قال : 
إنَّ الله أوحى إلى عمران: إِني واهب [لك 1" ذكراً. سوياً مباركاًء يبرئ الأكمه 
والأبرص. ويحيي الموتى بإذن الله. وجاعله رسولاً إلى بني إسرائيل. فحدّث عمران 
امرأته حنّة بذلك. وهى أمّ مريم فلمًًا حملت كان حملها بها عند نفسها غلام. فلمًا 
وضعتها قالت: هرب إِنْي وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى »0», ولاتكون البنت 
رسولاً. 

يقول الله وَبَكَ: « والله أعلم بماوضعت». فلمًا وهب الله [تعالى لمريم ](*) عيسى كان 
هو الذي بشَّر به عمران ووعده إيّاهء فإذا قلنا في الرجل منا شيئاً فكان0© في ولده أو ولد 
ولده. فلا تنكروا ذلك . 

وَلَيْسَ الذّكر كاله »: واللام فيها للعهد ؛ أي ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى الي 
وهبت . فيكون بياناً لقوله : «والله أعلم بما وضعت» أو للجنس . بمعنى : وليس الذكر 
والأنثى سواء فيما نذرت. فيكون من قولها. 

[وفي تفسير العيّاشي 7 ]0 عن حفص بن البختري , عن أبي عبد الله لي في قول الله 
تغالى : «إِنّي نذرت لك ما في بطني محرّراً». المحوّر يكون فى الكنيسة لايخر ج() 


.١ ح0١ نفس المصدر والموضع . ". الكافى‎ .١ 

". من المصدر. 4. المصدر : «أى» بدل ٠و».‏ 
06. من المصدر. 1 المصدر: وكان. 

/. تفسير العياشى 17١/١‏ ح/5. 4 اليس فى 1 
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. المصدر: ولا يخرج. 


7" لو سن امون امسا نوو سو جروا وم عدم ونع 3 قبن كت الدقانق رجدو لعز اك 


منها. فلمًا وضعتها أنئى قالت: رب إِنَى وضعتها أنثى [والله أعلم بماوضعت ]7 وليس 
الذكر كالأنئى . [إنَ ١]‏ الأنئى تحيض فتخرج من المسجد. والمحرّر لايخرج من 
المسجد. 

(وَانَى سَمُيْنَهَا مَرْيِمَ 4: عطف على ما سبق من قولهاء وما بينهما اعتراض . وإِنّما 
ذكرت ذلك لربّهاء تقرّباً إليه. وطلباً لأن يعصمها ويصلحها. حتّى يكون فعلها مطابقاً 
لاسمهاء فإنْ مريم فى لغتهم : العابدة . 

وَانَى أَعِيذُهَا يك 4: أخيرها بحفظك . 

وَدْريَهَا مِنَ الشّيْطانِ الرّجيم 4(©: المطرود . من الرجم ؛ بمعنى : الطرد بالحجارة . 

[وفى تفسير العيّاشيك27:](» عن سعد اللاسكاف. عن أبى جعفر هه قال: لقى 
إبليس عيسى بن مريم فقال : هل نالني من حبائلك شيء ؟ 

قال: جدتك التى قالت : « رب إِنَى وضعتها أنثى » إلى «الشيطان الرجيم ». 

وفي أمالي الشيخ”): بإسناده إلى أميرالمؤمنين على بن أبي طالب نه في حديث 
طويلء يذكر فيه تزويج فاطمة الزهراء علهلا وما أكرمه به النبئ طَيلٌ وفيه يقول 92 : ثم 
أتاني فأخذ بيدي. فقال: قم بسم الله وقم(" على بركة الله وما شاء الله لا قوّة إلا بالله 
توكلت على الله . ثم جاء بى حتّى(" أقعدنى عندها عله ثمّ قال: اللهم إِنّهما أحبٌ 
خلقك إلىّ. فأحبّهما وبارك في ذرّيَتهما واجعل عليهما منك حافظأً [و]*" إِنْي 
أعيذهما بك وذرّيّتهما(") من الشيطان الرجيم : 

تَتَبلهَا ريا 4: فرضي بها في النذر مكان الذكر . 


". نفس المصدر 1171/١‏ ح١5.‏ الس فى ١‏ 

5. أمالى الطوسى .58/١‏ 1. المصدر: قل. 

. المصدر : « جاءنى حين » بدل « جاء بى حتّى 4. 

. من المصدر. 4. المصدر: ذرّيّتهما بك . 
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د بقبُولٍ حَسَن 4: بوجه يقبل به النذائر. وهو إقامتها مقام الذكر. وتقبّلها عقيب 
ولادتها قبل أن تكبر وتصلح للسّدانة. 

قال البيضاويٌّ("): رُوى أن حنّة لما ولدتها. لفتها فى خرقة وحملتها إلى المسجد 
ووضعتها عند الأحبار. وقالت: دونكم هذه النذيرة . فتنافسوا فيها؛ لأنّه كانت بنت 
إمامهم وصاحب قربانهم . فإنَ بني ماثان كانوا رؤوس بني إسرائيل وملوكهم . فال 
زكريا: أنا أحقٌ بهاء لأنَ2" عندى خخالتها. فأبوا إلا المرعة وكانوا سبعة وعشرين. 
فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم . فطفا قلم زكريا ورسبت أقلامهم . فتكمّلها. 

ويجوز أن يكون مصدراًء على تقدير مضاف. أي بذي قبول حسن . وأن يكون تقبّل 
بمعنى استقبل . كتقضّى وتعجّل . أي فأخذها في أوَّل أمرها حين ولدت. بقبول حسن . 

وانْتَهَا ناا حَسَناً»: مجاز عن تربيتهاء بما يصلحها في جميع أحوالها. 

ووَكَمَلَهَا رَكَرِيًا»4: شدّد الفاء حمزة والكسائي وعاصم . وقصروا زكريًا غير عاصم 
في رواية ابن عيّاش . على أن الفاعل هو الله. وزكريًا مفعول. وخمّف الباقون. ومدّوا 
زكريًا مرفوعا". 

كلما دَخَلَ عَلَْها رَكَرِيًا المخْرَابٌ 4: أي الغرفة التي بّنيت لهاء أو المسجد. أو 
أشرف مواضعه. ومقدّمها سمي به لأنّه محلّ محاربة الشيطان. 

ووَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً»: جواب «كلّما وناصبه. 

وفي تفسير العيّاشي0»: وفى رواية حريزء عن أحدهما ليه [قال: ]© نذرت ما في 
بطنها للكنيسة أن يخدم”" العباد. وليس الذكّر كالأنئى في الخدمة . 

قال: فنبتت . وكانت(" تخدمهم وتناولهم حتّى بلغت. فأمر زكريًا أن تتّخذ لها 


.١‏ أنوار التنزيل .١648/١‏ ”. ليس فى المصدر. 


6. من المصدر. 1 المصدر : تخدم . 


/. المصدر : « فشبّت فكانت » بدل «فنبتت وكانت ». 


ف 0 200 
حجاباً دون العباد. وكان0© يدخل عليها فيرى عندها ثمرة الشتاء فى الصيف وثمرة 
الصيف في الشتاء . فهنالك دعا وسأل ربّه أن يهب له ذكراً. فوهب له يحيى . 

وقَالَ يَا مَرْيمم آنَئ لَك هذا ه: من أين لك هذا الرزق الآتى في غير أوانه. والأبواب 

ان لله يَرْرُقُ مَنْ يَشاءٌ بمَْرٍ حِسَابٍ 4©: بغير تقدير لكثرته. أو بغير استحقاق 
تفضّلاً به. وهو يحتمل أن يكون من كلامهاء وأن يكون من كلام الله . 

وفي تفسير الاي "»: عن إسماعيل الجعفي: عن أبي جعفر 18 قال:إنْ ادر 
عمران لما نذرت مافي بطنها محرّراً؛ قال: [و© المحرّر للمسجد إذا وضعته() 
وأدخل المسجد فلم يخرج من المسجد أبداً. فلمًا ولدت مريم قالت: رب إِنّي وضعتها 
أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإنّي سمّيتها مريم وإِنّى أعيذها بك 
وذرّيّتها من الشيطان الرجيم . فساهم”* عليها [النبيَون ]27 فأصاب القرعة زكريًا .وهو 
الا ار من الطمثُ. وكانت 
أجمل النساء وكانت تصلّى فيضيء”" المحراب لنورها. فدخل عليها زكريًا فإذا عندها 
فاكهة الشتاء فى الصيف وفاكية المدف قن العنا: 

فقال: أنَى لك هذا؟ 

قالت: هو من عند الله . 

فهنالك7" دعا زكريًا ربّه» قال: إنْي خفت الموالي من ورائي. إلى ماذكره2" الله من 


"'. من المصدر . . المصدر: [أو]. 
8. النسخ : فساهموا وما تنا فى المنن موافق المصدر . 
من المصدر . 


/7. المصدر : «فكانت تصلّى ويضىء» بدل «وكانت تصلَّي فيضيء » 
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قصّة زكريًا ويحيى(". 

وفيه(" أيضاً: عن سيف. عن نجم عن أبى جعفر ليه قال: إن فاطمة يلا ضمنت 
لعلى مي عمل البيت والعجين والخبز وقَم”" البيت, وضمن لها علي ليّةِ ماكان خلف 
الباب [من ]0» نقل الحطب وأن يجيء بالطّعام؛ فقال لها يوماً: يا فاطمة هل عندك 
شيء ؟ 

قالت: لا والّذي عظّم حقك [ماكان ]! عندنا منذ ثلاثة أيَام0"© شيء نقريك به. 

قال: أفلا أخبرتنى . 

قالت : كان رسول الله ييه نهاني أن أسألك شيئاً فقال: لاتسألى ابن عمّك شيئاً. إن 
جاءك بشيء عفواً وإلّا فلا تسأليه. 

قال: فخرج نظ فلقى رجلاً. فاستقرض منه ديناراًء ثم أقبل به وقد أمسى فلقى 
مقداد بن الأسود . فقال للمقداد : ما أخرجك فى هذه الساعة ؟ 

قال: الجوع . والّذى عظم حقّك يا أميرالمؤمنين. 

قال: قلت لأبي جعفر لي : ورسول الله ييْْةُ حن ؟ 

قال: ورسول الله يه حي . 

قال: فهو أخرّجني . وقد استقرضت ديناراً وسأؤثرك به. فدفعه إليه. فأقبل فوجد 
رسول الله ييه جالساً وفاطمة تصلّي وبينهما شيء مغطى . فلمًا فرغت أحضرت ذلك 
الشىء فإذا جفنة من خبز ولحم. 

قال: يا فاطمة أنَى لك هذا؟ 


.١‏ هكذا في المصدر . وفى النسخ : يحيى وزكريًا. 

". نفس المصدر بالا ح١1.‏ ". قم البيت : كنسه . 
. من المصدر . 6. من المصدر. 
1 النسخ :ه ثلث الآ بدل ه ثلاثة أيَام ». 


7 وتوا ناجو ادن واو سج محاطة ووم دوو بون سير كلة الناقائق ربخ الفراقن 

فقال رسول الله يَثْيِهُ : ألا أحدّثك بمثلك ومثلها؟ 

قال: بلى. 

قال: مثل زكريًا إذا دخل على مريم المحراب فوجد عندها رزقاً. قال: يا مريم أنَى 
لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب . فأكلوا منها شهراً. 
وهي الجفنة التي يأكل منها القائم ل وهي عندنا . 

[وفي شرح الآّيات الباهرة:]''" نقل الشيخ أبوجعفر الطوسي يله في كتاب مصباح 
الأنوار. بحذف الإسناد قال: رُوي عن أبيسعيد الخدري قال: أصبح على ىه ذات 
يوم, فقال لفاطمة عل : هل عندك شيء نغتذيه ؟ 

فقال: لا والّذي أكرم أبي بالنّبِوّة وأكرمك بالوصيّة .ما أصبح الغداة عندي منذ يومين 
شيء إلاكنت(" أؤثرك به على نفسي وعلى ابنى الحسن والحسين . 

فقال أميرالمؤمنين ليه : يا فاطمة ألاكنت أعلمتني فأبغيكم شيئاً. 

فقال :يا أبا الحسن إِنّىي لأستحي من إلهي أن تكلّف نفسك ما لاتقدر عليه(". فخرج 
على هذ من عندها واثقاً بالله وحسن الظنّ به. فاستقرض ديناراً. فأخذه ليشتري به ما 
يصلحهم . فعرض له المقداد بن الأسود رضوان الله تعالى عليه وكان يوماً شديد الحرٌ 
وقد لوّحته الشمس من فوقه وآذته من تحته. فلمًا رآه أميرالمؤمنين للىَة أنكر شأنه. 
فقال له: يا مقداد ما أزعجك الساعة من رجلك7). 

فقال: يا أبا الحسن خل سبيلي ولاتسألنى عمًا ورائي. 

فقال: يا أخي لايسعنيى أن تجاوزني حنّى أعلم علمك . 

فقال: يا أبا الحسن رغبت إلى الله وإليك أن تخلّ سبيلي ولاتكشفني عن حالتي . 

فال: يا أخي لايسعك أن تكتمنى حالك . 


ا 


. تأويل الآيات الباهرة. .٠١8/١‏ 
". النسخ : «إلاشيء» بدل «منذ يومين شىء إلاكنت». وما أثبتناه في المتن موافق المصدر . 
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فقال: يا أبا الحسن أما أذا أبتيتء فوالّذي أكرم محمَّداً بالنَبوّة وأكرمك بالوصيّة. ما 
أزعجني من رجلى( إِلَّا الجهد . وقد تركت عيالي جياعاًء فلمًا سمعت بكاءهم لم 
تحملنى الأرض . خرجت مهموماً راكباً رأسي . هذه حالتي وقصّتي . 

قال: فانهملت عينا على بالبكاء حتّى بلّت دموعه كريمته. فقال: أحلف بالّذي 
حلفت به ان ما أزعجني إلا الّذي أزعجك. وقد اقترضت ديناراً فهاكه أوثرك به على 
نفسي . فدفع إليه الدينار ورجع . فدخل المسجد فسلم . 

فرّد رسول الله ييه السلام وقال: يا أبا الحسن هل عندك عشاء نتعشاه(© فنقبل0© 
مغك ؟ فكت أميرالمؤ مكين اكلا مظرقا لأرتكر جوابا تفياء م رثول الله عله وكان 
قد عرّفه الله ماكان من أمر الدينار. ومن أين وجّهه بوحي من الله وأمره(» أن يتعشّى 
عند على تلك الليلة؛ فلمًا نظر إلى سكوته قال: يا أبا الحسن مالك لاتقول: لا. 
فأنصرف عنك. أو : نعم . فأمضي معك ؟ 

فقال: حبّاً وكرامة اذهب بناء فأخذ رسول الله يِه بيد أميرالمؤمنين وانطلتا حنَّى 
دخلا على فاطمة صلوات الله عليها وعليهم أجمعين وهى فى محرابها قد قضت 
صلاتها وخلفها جفنة تفور دخاناً. فلمًا سمعت كلام رسول الله يي خرجت من 
مصلاها وسلّمت عليه وكانت أعرّ الناس عليه, فردَ عليها السلام ومسح بيده(» على 
راسها» ؤقال: باننتعاه كنت أحميتة سيك ابله:؟ 

قالت : بخير . 

قال: عشّينا. رحمك الله. وقد قعد. فأخذت الجفنة ووضعتها بين يدى رسول الله 
وعلىَ صلَى الله عليهما وآلهما فلمًا نظر أميرالمؤمنين إلى الطعام وشم ريحه [رمى 
فاطمة ببصره رمياً شحيحاً. 


. أيضاً يمكن أن يكون « رحلى ». ؟. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : تعشيناه‎ .١ 
يأمره» بدل «وأمره».‎ ٠: ىو المصدر: «فيميل» أو «فنميل». 5. النسخ‎ 
هكذا في المصدر . وفى النسخ : يده.‎ .6 


7 لقعم اجن ماه بع اانه مفو نه اروم لاح كاي لا وو عزن قير كت الناقاتة ررتدزالدر اق 

فالت له فاطمه : سبحان اله ما أشحّ نظرك وأشدّه ! فهل أذنبت فيما بينى وبينك ذنباً 
ابخوسب: ب الشغطة يتلق ؟ ١‏ 

فقال: وأيّ ذنب أعظم من ذنب أصبت اليوم ؟ أليس عهدي بك وأنت تحلفى بالله 
مجتهدة أنّك ما طعمت طعاماً منذ يومين ؟ 1 

فنظرت إلى السماء وقالت: إلهي يعلم مافي سمائه وأرضه أن لم أقل إلا حقّاً. ]1') 

فقال لها: يا فاطمة فأَنَى لك هذا الطعام الذي لم أنظر إلى مثل لونه. ولم أشمّ مثل 
ريحه قط . ولم آكل أطيب منه؟ 

قال: فوضع النبئ يَيّةٌ كمه المباركة على كتف علئ أميرالمؤمنين نهل وهرّها ثم 
هرّها ثلاث مرّات. [ ثم ]0 قال: يا على هذا بدل دينارك. هذا جزاء(” دينارك من عند 
الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب . ثم استعبر باكياًوقال: الحمد لله الّذى أبى لكما 
أن يخرجكما من الدنيا حتّى يجريك يا على مجرى زكرياء ويجريك يا فاطمة مجرى 
مريم بنت عمران» وهو قوله تعالى : «كلّما دخل عليها زكريًا المحراب وججد عندها 
رزقاً قال يا مريم أنَى لك هذا قالت هو من عندالله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب». 

و مُنَاِكَ دَعَا زَكَرِيًا رَبَه4: في ذلك المكان. أو في ذلك الوقت وهنا وثّمّ وحيث. 
تستعار للرّمان لما رأى كرامة مريم ومنزلتها من الله . أو لمّا رأى الفواكه فى غير أوانها. 
تنه لجواز ولادة العاقر من الشيخ . فسأل ربّه. 

<قَالَ رَبٌّ هَبْ لِى مِنْ لدَنْكَ ذُرّيَةَ طَيَّبَة 4 :كما وهبتها لحنّة العجوز العاقر. 

َإِنْكَ سَمِيعُ الدّعَاء 4(): مجيبه . 

وفي عيون الأخبار9»: بإسناده إلى الريّان بن شبيب قال: دخلت على الرضالية في 


وَل يوم من المحرّم. فال لي : يا ابن شبيب أصائم أنت ؟ 


"'. هكذا فى المصدر. وفي النسخخ: أجر . ك. عيون أخبار الرضا لق ١/599؟,‏ ح08. 
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فقلت():لا. 

فقال: إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا له ربّه وك فقال: ربّ هب لي من 
لدنك ذرّيّة طيّبة إنّك سميع الدعاء . فاستجاب الله له. وأمر الملائكة فنادت زكريًا وهو 
قائم يصلّى في المحراب : أن الله شرك بيحيى مصدّقاً(». فمن صام هذا اليوم. ثمّ دعا 
الله تعالى استجاب الله تعالى له كما استجاب [الله ]20 لزكر يا لىِة . 
ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود. ثم يقول: اللهم إنَى أسألك بما 
سألك به زكريا ىة إذ قال: رب لاتذرنى فرداً وأنت خير الوارثين » اللهم هب لى ذرَيّة 
طيّبة إنّك سميع الدعاء , اللهمّ باسمك استحللتها وفى أمانتك أخذتها. فإن قضيت في 
من أهل بيت قد انقرضوا وليس لى ولد. 

فقال: ادع الله( وأنت ساجد: ربٌ هب لي من لدنك ذرّيّة طيّبة إنّك سميع الدعاء. 
«ربٌ لاتذرنى فرداً وأنت خير الوارثين)(©6. 

قال: ففعلت('2. فولد [لى ١7]‏ على والحسين. 


كه اس © قر 


قنَادَنْهُ المَلائِكَةُ 4: أي من جنسهم ؛ كقولهم : زيد يركب الخيل . فإنَّ المنادي ملك . 


.١‏ المصدر: قلت. ؟. ليس فى المصدر. 

من المسدى: . الكافي 481/7 ح5. 
5. أوالمصدر : أبي جعفر . 1. مجمع البيان 11/4. 
. هكذا فى أ. وفى الأصل والمصدر : الحرث بن المغيرة. 

4. ليس فى المصدر . 9. الأنبياء /4. 
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وقرأأحمز زه ة والكسائىٌ « فناديه » بالاامالة والتذكير0(©). 

وَهُوَ فَائِمٌ يُصَلَى فِى الْمحْرَابٍ » : أي قائماًفي الصلاة . ويصلي. صفة قائم . أو خبر 
آخر . أو حال أخرى . أو حال عن الضمير فى «قائم». 

وفي من لايحضره الفقيه(©: وقال الصادق يِه : إن طاعة الله وق خدمته في الأرض . 
وليمس شىء من خدمته يعدل الصلاة في 7 ثم نادت الملائكة زكريًا. وهو قائم يصلّى 

في المحراب. 

أن الله 2 يبَشْرُكُ يَحْبَى » : أي بأن الله . 

وقرأ نافع وا مي 9 

وقرأ حمزة والكسائي ٠‏ يبشّرك» من الإبشار(». 

ويحيى : أعجمىّ وإن جُعل عربيّاً. فمُنع صرفه للتّعريف. ووزن الفعل . 

ومُصَدّقاً»: حال من ١‏ يحيى». 

بِكَلِمَة مِنّ اللو»: أي بعيسى . سمي بذلك. لأنّه وُجد بأمره تعالى من دون أب. أو 
بكتاب الله سُمّى بها تسمية للكلّ باسم جزئه؛ 

وَوَسَيدا 4: يسيوة كوه ويفوقهيع بالعصيفة: لأتداكان نبا : 

<وَحَصُوراً»: مبالغاًفي حبس النفس عن الشهوات والملاهي . 

ونقل0": أنّه مر [في صباه ]77) بصبيان. فدعوه إلى اللعب . فقال: ما لعب حلت . 


وفى مجمع البيان(©: حصوراً [وهو الذي ]" لايأتى النساء. وهو المرويّ عن 


1 لعن 

ابي عبد الله طَيَة . 

.١‏ أنوار التنزيل .١809/١‏ ". من لايحضره الفقيه 508/١‏ م3717. 

و5 النسخ : ٠وقرأ‏ نافع وحمزة وابن ن عامر » . وهى خطأ بدلالة المصدر . وهو أنوار التنزيل ١6/١‏ . 
؛. أنوار التنزيل .١09/١‏ 0. نفس المصدر والموضع . 

5. من المصدر. . مجمع البيان 71/١‏ . 
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وَنَبيَاً مِنَ الصَّالِحِينَ 4©): ناشئاً منهم. أو كائناً من عداد من لم يأت كبيرة 
ولا صعيرة . 

في كتاب كمال الدين وتمام النعمة(!»: بإسناده إلى محمّد بن إسماعيل المرشى . 
عمّن حدّثه. عن إسماعيل بن أبي رافع , »عن أبيه» عن أبى . قال : قال رسول الله يَيَدَنهٌ وقد 
ذكر عيسى بن مريم ليه : فلمًا أراد الله أن يرفعه أوحى إليه أن يستودع(" نور الله 
جحده وعصاه كان كافراً. حتّى استخلص ربّنا تبارك وتعالى وبعث في عباده نيا من 
الصالحين وهو يحيى بن زكريّاء فمضى(") شمعون وملك عند ذلك أردشير بن 
بابكان(" أربع عشرة سنة وعشرة أشهر . 

وفي ثمان سنين من ملكه ٠قتلت‏ اليهود يحيى بن زكريًا لا لبت ولمّا(» أراد اش وََْ أن 
يقبضه. أوحى إليه أن يجعل الوصيّة في ولد شمعون, ويأمر الحواريّين وأصحاب 
عيسى بالقيام معه. ففعل ذلك. وعندها ملك سابور بن أردشير ثلاثين سنة حتَّى قتله 
الله. وكمل 7( علم الله ونوره وتفصيل حكمته في ذرَيّة يعقوب بن شمعون. ومعه 
الخوارتون من اشاب عيب للا وعند كمالك يعدت تضير سائة سلنة ونبديعا 


وثمانين سنة . وقتل من اليهود س. سبعين ألف مقاتل على دم يحيى بن زكريًاء وخرّب بيت 


ص_ 


. كمال الدين وتمام النعمة /5512-7760. ؟. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : استودع . 
". « في قومه » ليس فى المصدر . 

؛. هكذا ورد في هامش الأصل . وفي متنه :« يجيء». وفى المصدر :« يحتذى». 

4. النسخ : « فيما » بدل « وبما». وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . 1 

المصدر : ثم قبض . 

النسخ : «زاكا». تفسير نور الثقلين ٠:‏ زاركا». وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . 

. المصدر: فلمًا. 4. ليس فى المصدر. 


ف م 5١‏ 


ْم الوم بعر ع ا لقعا نودت عا تفنو كن الل فاق وعطر كران 
المقدس . وتفوّقت اليهود فى البلدان. 

وقال رَبٌُ أنئ يَكُونٌ لى عُلامٌ 4: استبعاداً من حيث العادة. أو استعظاماً وتعجباً. أو 
استفهاماً عن كيفيّة حدوثه . 

ووَقَدْ بَلََنِىَ الكيرٌ»: أدركني كبر السن . 

قال البيضاويٌ(!: وكان”" له تسع وتسعون سنة. ولامرأته ثمان وتسعون [سنة]0©. 

ووَائْرَأَتَى عَاقِرٌ 4: لاتلد من العقر . وهو القطع. لأنّها ذات عقر من الأولاد . 

و مَالَ كَذَِكَ الله يَفْمَلَ مَا يَشَاءُ 4(©):كذلك الله. مبتدأ مؤتر وخبر مقدّم للقرينة ؛ أي 
الله على مثل هذه الصفة . ويفعل مايشاء. بيان له ؛ أي ما يشاء من العجائب . وهو إنشاء 
الولد من شيخ فان وعجوز عاقر. أو كذلك, خبر مبتدأ محذوف ؛ أي الأمركذلك. والله 
يفعل ما يشاءء جملة أخرى لبيان أنّه يفعل ما يريده من العجائب ؛ أي أنت وزوجك 

ويحتمل أن يكون «كذلك» مفعولاً مطلقاً «ليفعل» ويكون ذلك إشارة إلى ما 
نعجب منه ؛ أي الله يفعل ما يشاء من العجائب مثل ذلك الفعل ؛ أي إنشاء الولد من 
الفانى والعاقر . أو إشارة إلى مابيّنه من حالتهما ؛ أي الّذى يفعل ما يشاء من خلق الولد. 
كما أنت عليه وزوجك من الكبر والعر. 

ؤقَالَ رَبّ اجْعَلُ لِى آيَةَ 4: علامة أعلم بها أن ذلك الصوت من الله ويكون عبادة 
يتدارك بها ما دخله من تلك الهبة. وذلك لأنّه إذا جعل له آية وأوحى إليه الآية من الله 
[عبادة وشكراً للموهبة ]!» يعلم أنّ صوت الملائكة بأمر الله ووحيه. ويخضع لله تعالى 


55 العياشي 7*©: عن أبي, ٠‏ عن أبي عبد الله لي قال: إِنَ زكريًا لمّا دعا ربّه 


.١‏ أنوار التنزيل .١109/١‏ ”. المصدر : كانت. 
”. من المصدر. 1 لسووفن 1 
0 تفسير العياشى الاكلااح 17 
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أن يهب له ذكراً('. فنادته الملائكة بما نادته [به](» أحبٌ أن يعلم أن ذلك الصوت من 
الله . فأوحى”" إليه : أن آية ذلك أن يمسك لسانه عن الكلام ثلاثة أيّام» قال: فلمًا أُميك 
الباند رت يكل عل انرا هدر على ذلك كلاه ولاك قزل لوز رتك اعم إن اه 
قال آيتك ألا تكلّم الناس ثلاثة أيّام [إلا رمزاً». 

وعن حمّاد(»: عمّن حدّثه. عن أحدهما ئِِيّه قال: لما سأل [زكريًا ]* ربّه أن يهب 
له ذكراً. فوهب له يحيى . فدخله من ذلك . فقال: رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم 
الناس ثلاثة أيّام إلا رمزاً» فكان يؤمئ برأسه. وهو الرمز. 

د قَالَ آبك آلا تكلم لنّاسَ ثَلئَةَ آيّام 4: أي الله أوحى إليه : أنَّ يتك وعبادتك ألا تكلّم 
لفاعى فى زلؤقة نم1 ومقلهن البد و لني قدو شكرى تاد ليد السية. 

ؤالاً رَمزاً»: إشارة برأسك. وأصله التحريك ومنه الراموز للبحر. والاستثناء 
منقطع . 

وقيل(": متّصل والمراد بالكلام مادل على الضمير . 

هذا إذا قرئ يمسك في الخبر الأوّل على البناء للفاعل . وإرجاع ضميره إلى زكريًا. 
وامًا إذا قرئ على البناء للمفعول. أو يجعل فاعل الامساك هو الله سبحانه. فالحلٌ ما 
نقله البيضاويَ” من أن المعنى : اجعل لي آية علامة أعرف بها الحَبَل. ولأستقبله 
بالبشاشة والشكر. وتزيح مشقّة الانتظار. قال: آيتك ألا تكلّم الناس ثلاثة أيَام؛ أي 
لاتقدر على تكليم( الناس ثلاثا. 

وقرئ: رَمَرء كخدم. جمع رامز. ورّمُز. كرسل . جمع رموزء على أنّه حال منه. 


.١‏ هكذا في المصدر . فى النسخ : ولدا. ". من المصدر. 

و المصدر: أوحى . ؛. نفس المصدر والموضع .ح5]. 
6. من المصدر . ". مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
“. أنوار التنزيل .١88/١‏ 8. نفس المصدر والموضع . 


م ب-000000 0 0 200000 
ومن الناس ؛ بمعنى : مترامزين . كق وله : 
متى ما تلقني فردين تزجف زوانف(0 إليتيك وتستطارا(") 

و وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً»: أي فى أيَام الإمساك عن الكلام مع الناس . وهو مؤكّد لما قبله. 
مبيّن للغرض منه. 

قال البيضاويٌ(": وتقييد الأمر بالكثير». يدلّ على أنّه ليس للتّكرار”*. وفيه أنه 
لعل التقييد لتأكيد ما يفيده الأمر . فلا يدل على المدّعي . 

9 وَسَبْحَ بِالعَشِىّ 4 : من الزوال إلى الغروب . 

وقيل7): من اتير ٠‏ أو الغروب إلى ذهاب صدر الليل . 

و وَالابْكَارٍ 4©: من طلوع الفجر إلى الضحى . 

وقرى بفتح الهمزة» جمع بكر كسخر وأسحار(". 

و وَإِذْ قَالَتٍ الْمَلائِكَةٌ يَا مَرْيَمُ إن الله اضطَفَاكِ وَطَهرَكِ وَاضْطَفَاكِ مَلَى نِسَاءِ 
الْعَالْمِينَ 14(©: قال البيضاوىي7»: كلّموها شفاهاًكرامة لها. ومن أنكر الكرامة زعم أنَّ 
ذلك كان(" معجزة لزكريّاء أو إرهاصاً لنبوّة عيسى ليذ فإنَ الإجماع على أنه تعالى لم 
يستتبي آمرأة لقوله: وها أرسلناامق3"" قبلك إلا رجالا #وقيل : ألهموها. انتهى: 

ويمكن أن يقال من قِبَل منكر الكرامة: لاتكون الكرامة لمن لم يكن فيه نص 
بالكرامة» وأمّا من حصل له التخصيص بالتّنصيص كمريم وفاطمة صلوات الله عليهما. 
فهو بمنزلة الاستثناء . 

والمقصود أنه لاتجوز الكرامة لمن سواهء كوقوع المعجزة للأنبياء والأئمّة. فإنّهم 


. هكذا في الأصل . ؟. نفس المصدر والموضع‎ .١ 

". نفس المصدر .١11١/١‏ 4. هكذا فى النسخ . وفى المصدر : بالكثرة . 
ه. هكذا فى النسخ . وفى المصدر : «لايفيد التكرار» بدل «ليس للتكرار». 

لين المطعدر والكر كه . تفن المصذر والموضم : 

4. نفس المصدر والموضع . 4. هكذا فى النسخ . وفى المصدر : كانت . 
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يتخصّصون بها. ولايلزم من وقوع شيء لأحد جواز وقوعه لكل أحد شرعاً, وإن لم 
يمتنع عليه عقلاً. والمجوّز وقوعه لكل أحد بوقوعه لبعض التبس عليه معنى الجواز. 

قيل0©): الاصطفاء الأوّل تقبّلها من أمّهاء ولم تقبل قبلها أنثى. وتفريغها للعبادة. 
واغناؤها برزق الجنة عن الكسب: [وتطهيرها عمًا يستقذر سن النساء ](2). والثانية 
هدايتها. وإرسال الملائكة إليهاء وتخصيصها بالكرامات السنيّة . كالولد من غير أب. 
وتبرءَتها ممّا(” قذفته اليهود بإنطاق الطفل . وجعلها وابنها اية للعالمين. 

والأظهر أن الاصطفاء الأوَّل. اصطفاؤها من ذرّيّة الأنبياء والثاني . اصطفاؤها لولادة 
عيسى من غير فحل . وتطهيرها من أن يكون في آبائها وأمّهاتها وفى نفسها سفاح. 

وقيل 20 وتظوبرهاهنا١"‏ ا مشتدوضن الساء: 

وينافيه ظاهر ما سبق فى الخبر من قوله : فلمّا بلغت ما يبلغ النساء من الطمث . 

وأمّامارواه العيّاشى7" فى تفسيره؛ عن الحكم بن عتيبة20: قال: سألت 
أباجعفر كذ عن قول الله فى الكتاب :إذ قالت الملائكة يا مريم إِنَ الله اصطفاك وطهّرك 
واصطفاك على نساء العالمين » اصطفاها مرّتين. والاصطفاء إنّما هو مرّة واحدة ؟ 

قال: فقال [لي:]!© يا حكم إِنَّ لهذا تأويلاً وتفسيراً. 

فقلت له: ففسّره لنا أبقاك الله . 

فقال: يعنى اصطفاءها(" إيَاها أوّلاً من ذرّيّة الأنبياء المصطفين المرسلين . وطهّرها 


.١‏ نفس المصدر والموضع . ". من المصدر. 
3 هكذا في المصدر . وفى النسخ : عمًا. 4. نفس الموضع والمصدر. 
4. هكذا في النبخ. وفى المصدر: عمًا. .١‏ تفسير العياشىي ,.١075/١‏ ح ا . 


3 هكذا في أ وتفسير هر الثقلين . وف الأصل ور والمصدر: «عيينة ». والظاهر هى خطأ. انظر تنقيح 
المقال ,"68/١‏ ذيل «الحكم بن عتيبة الكوفى الكندى ».وص ١7"ذيل‏ «الحكم بن عيينة ». 
8. من المصدر. 9. النسخ : «اصطفاءه » وهو صحيح أيضاً. 


م ا 0 ا 2 
من أن يكون فى ولادتها من آبائها وأمّهاتها سفاح(2. واصطفاءها بهذا في القرآن «يا 
مريم اقنتى لرتك واسجدي واركعي [مع الراكعين ]00 شكراً لله . 

فالظاهر أن السائل قد خفى عليه الاصطفاء الآوَّل. وانحصر الاصطفاء عنده فى 
الثاني . وسأل فبيّنه للك له. وسكت عن الثاني لظهوره عنده. ١‏ 

وفي مجمع البيان(©: «واصطفاك على نساء العالمين» أي عالمي7» زمانك, لأنَّ 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها سيّدة نساء العالمين. 
وهو قول أبى جعفر نظ . 

وقد2*© روي عن النبئ يه أنّه قال: فضلت خديجة على نساء أمَتي كما فُضِلت 
مريم على نساء العالمين . 

وقال أبوجعفر هذ : معنى الآية: واصطفاك من ذرّيّة الأنبياء. وطهّرك من السفاح. 
واصطفاك لولادة عيسى من غير فحل وزوج. 

ا مَريَمُ فى لربّكِ وَاسْجدِى وَارْكَعِى مَعَ الرَاكِعِينَ 4©: قيل0©: أمرت بالصّلاة في 
الجماطة يدع | عاقيا يزالنة فى المعاتظلة علدياء ةم الجر عبان الركتوع إن 
لكونه كذلك في شريعتهمء أو للتّنبيه على أن الواو لاتوجب الترتيب. أو ليقترن 
«اركعي » بالرّاكعين للإيذان بأنّ من ليس في صلاتهم ركوع ليسوا مصلين. 

وقيل": يحتمل أن يكون في زمانها من كان يقوم ويسجد في صلاته ولايركع. 
وفيه من يركع , فأمرت بأن تركع مع الراكعين» ولاتكون مع من لايركع . 
وقيل7": المراد بالقنوت أداء الطاعة ؛ كقوله7): «أمّن هو قانت آناء الليل ساجداً 


.١‏ المصدر : سفاحا. 7" من أ. 

". مجمع البيان غ4. 4. المصدر: ه على نساء » بدل «عالمي ». 
0. «قد »ليس فى المصدر. والاحسن وجودها. .١‏ أنوار التنزيل .١170/١‏ 

/. تفسير الكشاف 7١‏ . 6. أنوار التنزيل .170/١‏ 


9. الزمر /". 
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وقائماً». وبالّجود: الصلاة؛ كقوله(": «وأدبار السجود». وبالرَ كوع: الخشوع 
واللاخبات. 

وفي كتاب عل ل الشرائع(©. بإسناده إلى أبى عبدالله به أنّه قال: إِنّما سمّيت 
فاطمة تبي محدّثة. لأنّ الملائكة كانت تهبط من السماء, فتناديها كما تنادي مريم بنت 
عمران. فتقول: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين.يا 
فاطمة اقنتى لرتك واسجدي واركعى مع الراكعين . فتحدّثهم ويحدّثونهاء فقالت لهم 
ذات ليلة : أليست المفضّلة على نساء العالمين مريم بنت عمران ؟ فقالوا: إنّ مريم 
كانت سيّدة نساء عالمهاء وان الله وَبَنّ جعلك سيّدة نساء عالمك وعالمها. وسيّدة نساء 
الألين والآخرين. 

[وفي أصول الكافي7". بإسناده إلى على بن محمّد الهرمزاني7». عن أبي عبد الله 
الحسين بن على نهذ قال: لما فَبضّت فاطمة غَلنا دفنها أميرالمؤ منين لفلا سرًاً. وعفا 
على موضع قبرها. ثم قام» فحوّل وجهه إلى قبر رسول الله ييه فتقال: السلام عليك يا 
رسول الله عنّى . والسلام عليك عن ابنتك. وزائرتك . والبائتة فى الشرى ببقعتك. 
والمختار الله لها سرعة اللحاق بك. قلَّ يا رسول الله عن صفيّتك صبرى . وعفا عن 
سيّدة نساء العالمين تجلّدى . 

والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة ]!0©. 

وفي نهج البلاغة(". من كتاب له نيه إلى معاوية جواباً: ومنًا خير نساء العالمين 
ومنكم حمّالة الحطب. 


١.ق/40.‏ ؟. علل الشرائع /185.ح١.‏ 

". الكافى 408/١‏ -464. صدر حديث ”. 

. هكذا في المصدر وفي النسختين الأصل ور: «الهرمزيى ». والظاهر هو خطأ. تنقيح المقال 5 رقم 
66 6. هكذا فى المصدر . وفى النسختين الاصل ور : قال. 

1. مابين المعقوفتين ليس فى أ. . نهج البلاغة /71. ضمن رسالة 58. 


ام قافا فا فاه و واو و افده وام ايه مهاو .ا عه و واود فهة فاه واوا فد ة م ووه ننه م وام ها وا نا مث تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


وفي من لايحضره الفقيه2'7. روى المعلىّ بن محمّد البصري . عن جعفر بن 
سليمان؛ عن عبدالله بن الحكم”"؛ عن أبيه. عن سعيدبن جبير . عن ابنعبّاس . قال : 
قال النبى يي : إن عليّاً وصيئ , وخليفتي . وزوجته فاطمة سيّده نساء العالمين ابنتى . 

والحديث طويل . أخذت منه موضع الحاجة. ْ 

وفي أمالي الصدوق طله27 بإسناده إلى النبئ يَيُْْ أنّه قال: أيّما امرأة صلّت في اليوم 
والليلة خمس صلوات., وصامت شهر رمضان, وحجّت بيت الله الحرام, وزكّت مالهاء 
وأطاعت زوجهاء ووالت عليّاً [بعدى ]0» دخلت الجنّة بشفاعة ابنتى فاطمة . فإِنّها("» 
لسيّدة نساء العالمين . 

فقيل له(©: يا رسول الله أهي سيّدة نساء”" عالمها؟ 

فقال ييه : ذاك مريم ابنة عمران. وأمّا(© ابنتى فاطمة فهي سيّدة نساء العالمين من 
الأوّلين والآخرين . وإِنّها لتقوم فى محرابها فيسلّم عليها سبعون ألف ملك من 
الملائكة المقرّبين» وينادونها بما نادت به الملائكة مريم» فيقولون: يا فاطمة إن الله 
اصطفاك . وطهّرك. واصطفاك على نساء العالمين. 

والحديث طويل, أخذت منه موضع الحاجة. 

وبإسناده إلى الأصبغ بن نباتة0»: قال: قال أميرالمؤمنين طقِةِ فى بعض خطبه : أيّها 
الناس اسمعوا قولي واعقلوه("" عنّي. فإِنَ الفراق قريب. أنا إمام البريّة» ووصئّ خخير 
الخليقة . وزوج سيّدة نساء هذه الأمّة. 


.0101 من لايحضره الفقيه 174/4 ح‎ .١ 
.576/ هكذا في المصدر . وفى النسخ : «أبي عبدالله بن الحكم ». والظاهر هو خطأ. انظر رجال النجاشى‎ 3 


رقم .609١‏ ". أمالى الصدوق 797 7914, ضمن حديث 3018. 
غ. من المصدر. 6. أو المصدر: وانها. 
. ليس فى المصدر . /ا. المصدر: لنساء . 


. المصدر: «ذاك لمريم بنت عمران فأمّاه بدل «ذاك مريم ابنة عمران وأمّا». 
. نفس المصدر 4860-1/5. صدر حديث 4. ٠.المصدر:اعتقلوه.‏ 


ع اذ ه 
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ذلك 4: أي ماذكرنا من قصص زكريًا ويحيى ومريم. 

ومن أنباء الِب وجيه إليِك »: من الغيوب التي لم تعرفها إلا بالوحي 

وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ اذ يُلْقَونَ آفْلامَهُمْ »: قيل(©: أقداحهم دو لاا 

وقيل7: أقلامه التي كانوا يكتبون [بها ]1 التوراة تبرَكاً. 

والمراد تقرير كونه وحياً على سبيل التهكّم بمنكريه. فإنَ طريق معرفة الوقائع 
المشاهدة أو السماع. وعدم السماع معلوم لاشبهة فيه عندهم. فبقى أن يكون 
الاهتمام”*) باحتمال العيان» ولايظنَ به عاقل» ليعلموا: 

دَأيْهُمْ يَكفْل مريم » : معمول لما دل عليه «يلقون أقلامهم». 

وفي كتاب الخصال27.: عن أبي جعفر هه قال: أوّل من سوهم عليه مريم بنت 
عمران. وهو قول الله تعالى : «وماكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم» 
والسهام سنّة. 

وفى من لايحضره الفقيه(". مثله . 

وَمَا كُنْتَ لدَيْهِمْ إذ يَخْتَصِمُونَ 4©: تنافساً فى كفالتها. 

في تفسير على بن إبراهيم0. قال : لمّا ولدت اختصه 7 آل عمران فيهاء فكلهه(") 
قالوا: نحن نكفلها. فخرجوا وضربوا"" بالسّهام بينهم. فخرج"2" سهم زكرياء 
فتكفلها'" زكريًا. 


.١70/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
النسخ : «شهر أردن» وهى خطأ ظاهراً. وكلمة «شهر » فارسية بمعنى مدينة. وأما بالنسبة إلى إلقائهم‎ .” 
. تفسير القاسمى ( محاسن التأويل ) 48/4. '. نفس المصدر والموضع‎ 


غ. من المصدر . 6. المصدر: الايهام . 

1 الخصال /1617.ح198. وللحديث تتمة . /. من لا يحضره الفقيه /84, ح /77278. وله نتمة . 
. تفسير القمى .٠١7/١‏ 4. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : اختصموا. 
.٠‏ هكذا في المصدر. وفى النسخ: وكلّهم. .١‏ هكذاذ وال ا الاركوا. 


هم موقن فنع ةع سوام لوه ف اموق ساس وناو بالك ودود تقصير كتو الد كاك ودر العرانتن 


وفى تفسير العيّام شي (2. عن الحكم بن عتيبة(2. عن أبي جعفر للا فى حديث 
طويل يقول فيه نهذ : قال لنبيّه محمد يَْيّْةٌ يخبره بماغاب عنه من خبر مريم وعد :يأ 
محمد ! ذلك من أنباء الغيب . نوحيه إليك فى مريم وابنهاء وبما خصّهما الله به0©) 
وفصلهما وكرّمهما(». حيث قال:«وماكنت لديهم» يا محمّد يعنى بذلك ربّ3") 
الملائكة . «إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم» حين أيتمت من أبيها. 

وفي رواية أخرى7". عن ابن أبي خوار”" «أيّهم يكفل مريم» حين أيتمت من 
أبيها(» «وماكنت لديهم » يا محمّد «إذ يختصمون» فى مريم [عند ولادتها بعيسى ]() 
[بن مريم ]('" أيهم يكفلها ويكفل ولدها. 

قال: [فقلت "0١١‏ له: أبقاك الله فمن كفلها؟ 

فقال: أما تسمع لقوله. الاية. 

ذإِذْ قالت المَلائِكَةُ 4: بدل من «إذ قالت» الأولى أو من «إذ يختصمون» بناء على أنَّ 
المحعار مارت زمار سبع ٠كقولك:‏ لقيته سنه كذا . 

ويا مَرْيَمُ إن لله يُبَشّرّكِ بكَلِمَة مِنْهُ اسْمُهُ المَسِبحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيِمَ » : المسيح لقبه. وهو 
من الألقاب المادحة . وأصله مشيحا بالعبرانيّة » ومعناه : المبارك ؛كقوله2"7:« وجعلنى 
مباركاً». 
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3 النسخ والمصدر : «عيينة » وهو وهم. انظر تنقي حالمقال 7١‏ ذيل الحكم بن عتيبة الكوفى الكندى ». 
وص 335١‏ ذيل «الحكم بن عيينة ». 

ود النسخ: لامنه» بذل «الله به». وما أتعناء ة فى المتن موافق المصدر. 

؛. المصدر : أكرمهما. 6. المصدر: لرت. 

1. نفس المصدر والموضع . ح48. وللحديث نتمة. 

. هكذا فى النسخ . وفى المصدر وتفسير البرهان 0١‏ رقم :١1‏ خرزاد. وفي تفسير نورالثقلين : خراد. 
ونحن لم نعثر على ترجمة لهذا الراوي في كتب الرجال . 

8. المصدر: أبويها. 9. من المصدر. 

٠.من]أ. .١‏ من المصدر. 


ا 
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وعيسى معرب أيشوعع, واشتقاقهما(" من المسح, لأنّهِ مُسِح بالبركة, أو بما طهّره 
من الذنوب . أو مسح الأرض ولم يقم في موضع. أو مسحه جبرئيل . ومن العيس وهو 
بياض يعلوه حمرة . كالرّاقم على الماء . 

إناقلاعة له قال تمه ابيع تيص بو فرت بواهل و لان أشيانة نسم مله 
عيسى . وأمًا المسيح والابن فلقب وصفة ؟ 

قلت : الاسم للمسمّى علامة يُعرّف بها ويتميّز بها عن غيره؛ فكأنه قيل : اذى 
يُعْرّف به. ويتميّز ممّن سواه. مجموع هذه الثلاثة. ويحتمل أن يكون عيسى خبر مبتدأ 
محذوف. وابن مريم صفته. وأن يكون كلّ من الثلاثة اسماً؛ بمعنى : أنَّ كلا منها يميّز 
تمييز الأسماء. ولاينافي تعدّد الخبر افراد المبتدأ فإنّه اسم جنس مضاف. وإِنّما قيل: 
ابن مريم والخطاب لها تنبيهاً على أنّه يولد من غير أبء إذ الأولاد تنسب إلى الآباء. 
ولانّنسب إلى الأمَ إلا إذا فد الأب. 

(وَجِيهاً فِى الدَنْيَا4: حال مقدّرة من «كلمة» الموصوفة بقوله:«منه». والتذكير 
انان بوونه ا متد في اللكيا بالنبوة . 

« وَالآخِرَة »: بالشّفاعة. 

ذوَمِنَ المُقَرَينَ 24): من الله . 

وقيل”": إشارة إلى علوٌ درجته في الجنة . 

وقيل!": إلى رفعه إلى السماء . وصحبته الملائكة. 

و وَيْكلُم النّْسَ فِى الْمَهْدٍ وَكَهْلاً4: أي حال كونه طفلاً وكهلاً كلام الأنبياء من غير 
تفاوت . 

وفي أصول الكافي!. عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن بن 
.١‏ هكذا فى أنوار التنزيل 0١‏ وفي النسخ : «أيسوع ومشتقهما» بدل «ايشوع واشتقاقهما». 


". انوار التنزيل .١71/١‏ ". نفس المصدر والموضع . 
. الكافي 5١‏ ضمن حديث .١‏ 


ل 00 0 0 


محبوب . عن هشام بن سالم . عن يزيد الكناسئّ قال: سألت أبا جعفر لق أكان عيسى 
ابن مريم حين تكلّم فى المهد حجّة الله على أهل زمانه ؟ 

فقال :كان يومئذ نبيّاً حجّة الله غير مرسل» أما تسمع لقوله حين قال(): «إني عبد الله 
آتاني الكتاب وجعلني نبيّأ وجعلنى مباركاً أينماكنت وأوصاني بالصّلاة والزكاة مادمت 

والحديث طويل, أخذت منه موضع الحاجة. 

و«المهد» مصدر. سَّمَى به ما يمهد للصبىّ من مضجعه. 

و«الكهل » من وخطه الشيب ورأيت له بجالة. ولذا قيل(©: والمراد وكهلاً بعد 
نزوله. 

[لأنّه رُفِع شابَاً]» وذكر أحواله المختلفة المتنافية إشارة” إلى أنّه ممكن ليس 
بإله00©. 

ؤوَمِنَ الصَّالْحِينَ 4(©: قال ثالث من «كلمة» أو ضميرها الذي في ١‏ يكلم ». 

ؤَالَثْ رَبٌ أنّئ يَكُونُ لى وَلَدوَلَمْ يَمْسَسْيِى بَشَرٌ4: تعجّب. 

وقيل7": استبعاد عادي ‏ أو استفهام عن أنّه يكون يتزوّج أو غيره. 

« قال 4: جبرئيلء أو الله وجبريل حكى بها قوله تعالى: 

(كَذْلِكَ الله يَخْلْنُ مَا يَشَاءُ إذا قضَئ آمراً فَإِنَمَا يَقَولٌ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 4©: أى كما أنه 
يقدر أن يخلق الأشياء بأسباب وموادٌ متدرّجاًء يقدر أن يخلقها دفعة من غير ذلك . 

رَيُعَلّمُهُ الكِتّابٌ وَالْحِكْمَةَ والنَّوْريةَ والإنْجِيلَ 4©: إمَاكلام مبتدأ ذُكر تطبيباً لقلبها. 
وإزاحة لما همّها من خوف اللوم على أنّها تلد من غير زوج . أو عطف على ١‏ يبشّرك » 
أو «وجيهاً». 


ار 1 ". أنوار التنزيل .١71/1‏ 
# الى فين المصدر.. 8. المصدر : إرشادا. 

مر المعلووة أبعي الغو رارزا سفن لمن الم 

1. نفس المصدر والموضع . 
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والكتاب : الكتبة, أو جنس الكتب المنزلة . وتخصيص الكتابين لفضلهما. 

وقرأعاصم ونافع بالياء(©. 

و رَرَسُولاً إلى بَنِى إِسْرَائِيلَ 4: منصوب بمقدّر علئ إرادة القول. والتقدير «ويقول: 
أبستك رجملا انوا لشت عن الأعوال الندهد م بوتس مويق بعراقين 
لخصوص من بعثته. أو للرّدَ على من زعم أنّه مبعوث إلى غيره . 

في كتاب كمال الدين(" وتمام النعمة, بإسناده إلى محمّد بن الفضل(2. عن أبي 
حمزة الثمالي . عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر 58 في حديث طويل ؛ يقول فيه : 
ثم إن الله قت أرسل عيسى نقذ إلى بني إسرائيل خاصّة . وكانت نبوّته ببيت المقدس . 

(أنى قَدَ جِّكُمْ بآيَة مِنْ رَبُكُمْ 4: متعلّق «برسولاً» على تضمين معنى النطق. أي 
نالعا حمالم 

والآية مايذكر بعده وهو: 

أي كم ينال َب اطي 4: نصب9© بدل من «أني»» أو جز بدال من 
«آية». أو رفع على هي أن , والمعنى : أقدر وأصوّر لكم مثل صورة الطير . 

فَأنْفُحُ فيه 4: الضمير للكاف ؛ أي في ذلك المثل . 

و بِإذَن الله : بأمره . ونبّه به على أنَّ إحياءه من الله لا منه. 

وقرأ نافع هنا وفى المائدة : طائراً. بألف وهمزة0». 

وفي كتاب الخصال22©. عن الحسين بن علي ليه قال: كان على بن أبي طالب لق 
بالكوفة في الجامع . إذ قام إليه رجل من أهل الشام فسأله عن مسائل . فكان فيما سأله 


". المصدر : محمّدبن الفضيل . 5. أ: فيصير طيّاراً نصب. الخ . 


5. أنوار التنزيل .١1131/١‏ ". الخصال /7377, ح8. 


47 سوه سواه اند و سروه رع دوع طح لو شاو تن لوو ال د :3 تفشير كنز للاقافق بخ الم ان 


[أن قال له ](": أخبرني عن سنّة لم يركضوا في رحم ؟ 

فقال: آدم وحوّاء وكبش إبراهيم( وعصا موسى وناقة صالح والخفّاش الذي عمله 
عيسى بن مريم » فطار بإذن الله تعالى . 

و وَأَبْرِىُ الآكمّه »: الذي ولد أعمى. والممسوح العين. 

ِوَالْآبررَصَ >: الذي به البرص . 

نقل0": أنه ربّما يجتمع عليه ألوف من المرضى. مَنْ أطاق منهم أتاه. ومن لم يطق 
أتاه عيسى . وما يداوى إِلَا بالدّعاء. 

وَأَحْيى الْمَؤْتى بِاذْنِ اللو» :كرّره لدفع توهّم الألوهيّة0» فإنَّ الإحياء ليس من جنس 
الأفعال البشريّة. 

وفي عيون الأخبار0: بإسناده إلى أبي يعقوب البغدادى قال : قال ابن السكيت لأبي 
الحسن الرضا ىه : لما ذا بعث الله موسى بن عمران بيده البيضاء [والعصا 7" وآلة 
السحر ء وبعث عيسى بالطبٌء وبعث محمّداً يِه بالكلام والخطب ؟ 

فقال له أبوالحسن له : إن الله تعالى لمّا بعث موسى إلى أن قال -: وإنّ الله تعالى 
بعث عيسى لل فى وقت ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب فأتاهم من 
عند الله تعالى بمالم يكن عندهم مثله . وإِنّما أحيا لهم الموتى وأبرأالأكمه” والأبرص 
بإذن الله تعالى وأثبت به الحجّة عليهم . 

وفي روضة الكافي7©: محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن 
الحسن بن محبوب . عن أبي جميلة , عن أبان بن تغلب وغيره عن أبي عبدالله 42 أنه 


. من المصدر. ؟. هكذا فى المصدر. وفي النسخ : إسماعيل‎ .١ 
513171 انون اليل‎ 

؛. الأصل : اللاهوتيّة . وما أثبتناه فى المتن موافق أ وأنوار التنزيل .177/١‏ 

6. عيون أخبار الرضا لكلا 5 ٠١‏ ضمن حديث 17. 

1. من أ. وفى المصدر ٠:‏ بالعصا ويده البيضاء » بدل « بيده البيضاء والعصا». 

7 المصتدر؟ أبرأ له الأكيه, 8. الكافي 77537//8, ح 0177 . 
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سئل : هل كان عيسى بن مريم أحيا أحداً بعد موته حنَّى كان له أكل ورزق ومدّة وولد؟ 

فقال: نعم . إنّه كان له صديق مؤاخ له في الله تعالى . وكان عيسى نا يمر به وينزل 
عليه . ون عيسى لهل غاب عنه حيناً ثمّ مر به ليسلّم عليه . فخ رجت إليه أمّه فسألها عنه. 
فقالت : مات يا رسول الله . قال: أفتحبّين أن تريه ؟7) قالت: نعم . فقال لها : فإذا كان غداً 
فآتيك حتّى أحييه لك بإذن الله تبارك وتعالى فلمّاكان من الغد أتاها فال لها: انطلقي 
معي إلى قبره. فانطلقا حتّى أتيا قبره فوقف [عليه ]2" عيسى صلَى الله عليه. ثمّ دعا 
لله 5ك فانفرج القبر وخرج ابنها حيّا. فلمًا رأته أمّه ورآها بكيا. فرحمهما عيسى اق 
فقال [له ]© عيسى : أتحب أن تبقى مع أمّك في الدنيا؟ فقال: يا نبي الله بأكل ورزق 
ومدّة أم بغير أكل ورزق ومدّة ؟7 فقال له عيسى لهذ : بأكل ورزق ومدّة [و]0 تعمّر 
عشرين سنة وتّوّج ويولد لك. قال: نعم إذاً. 

قال: فدفعه عيسى إلى أمّه فعاش عشرين سنة [تزوّج ]27 وولد له. 

وفي الكافي ”": علي بن محمّد. عن بعض أصحابناء عن على بن الحكم , عن ربيع 
بن محمّد, عن عبدالله بن سليم العامري . عن أبي عبد الله نئِةِ قال: إِنْ عيسى بن مريم 
جاء إلى قبر يحيى بن زكريًا ليه وكان سأل ربّه أن يحييه له. فدعاه فأجابه وخرج إليه 
من القبر. فقال له: ما تريد منّى ؟ فقال له : أريد أن تؤنسني كماكنت في الدنياء فقال له: 
يا عيسى ما سكنت عن حرارة الموت وأنت تريد أن تعيدني إلى الدنيا وتعود علىٌ 
حرارة الموت. فتركه فعاد إلى قبره . 

رَاتكُمْ بمَا تَأَكُلُونَ وما تَذّخْرُونَ في ييُوتَكُمْ4: بالمغيبات من أحوالكم التي 
لاتشكون فيها. 


.١‏ المصدر: تراه. "”. من المصدر. 
". من المصدر. ؛. المصدر وأ: ولارزق ولامدّة. 


ل الكافي نوم قد 


4 انعو وهر سج ارا ود ادوع باط ووو م ل لقت كت الذفائق ويسرالة دان 


وفي تفسير على بن إبراهيم(". حدّثنا أحمد بن محمّد الهمدانئ قال: حدّثنى 
جعفر بن عبدالته قال: حذ ثناكثير بن عيّاش . عن زياد بن المنذر [عن ]" أبي الجارود . 
عن أبي جعفر محمّد بن علئ ليه في قوله: [و ]1" أنبّئكم بما تأكلون وما تدّخرون [في 
بييوتكم ]!2 إن عيسى ليلا كان يقول لبني إسرائيل : ني رسول الله إليكم وإِنّي أخلق لكم 
من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئْ الأكمه والأبرص . والأكمه 
هو الأعمى . قالوا: ما نرى الذي تصنع إلا سحراً. فأرنا آيه نعلم أنّك صادق. قال: 
أرأيتم”” إن أخبرتكم بما تأكلون وما تدّخرون فى بيوتكم270. يقول: ما أكلتم في 
بيوتكم قبل أن تخرجوا وما ادّخرتم بالليل20. تعلمون أنّى صادق ؟! قالوا: نعم . فكان 
يقول للرّ جل ”»: أكلت كذا وكذا وشربت كذا وكذا ورفعت كذا وكذا. فمنهم من يقبل 
منه فيؤمن. ومنهم من ينكر فيكفر(". وكان لهم في ذلك آية إن كانوا مؤمنين. 

(إِنّ فى ذَلِكَ لآب َكُمْ إن كُثتُمْ مُؤْمِنِينَ 4©: موفّقين للإيمان. فإنّ غيرهم لاينتفع 
بالمعجزات. أو مصدّقين بالحقّ غير معاندين . 

وفي كتاب الاحتجاج "١(‏ للطبرسي يله : رُوي عن موسى بن جعفر . عن أبيه. عن 
آبائه. عن الحسين بن على 92 أنه قال: إن يهوديّاً من يهود الشام وأحبارهم قال 
لعلىّ نظا في أثناء كلام طويل : فإنّ هذا عيسى بن مريم تزعمون7" أنّه تكلّم في المهد 
صبيّاً؟ 


.١‏ تفسير القمى .٠١7/١‏ ؟. من المصدر. 
. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : أرأيتكم . 1. «فى بيوتكم » ليس في المصدر . 


/ا. المصدر : «ذخرتم الليل » بدل «ادّخر تم بالليل ». 

1 النسخ : «آنت » بدل «للرجل ». 

8 هكذا فى المصدر . وفى النسخ ٠:‏ يكفر » بدل «ينكر فيكفر ». 
.٠‏ الاحتجاج .770-711/١‏ مقاطع من الحديث . 
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قال له على مهل : لقد كان كذلك . ومحمّد يَْلْهُ سقط من بطن أمّه واضعاً يده اليبسرى 
على الأرض ورافعاً يده اليمنى7" إلى السماء . يحرّك شفتيه بالتّوحيد» وبدا مِن فيه نور 
رأى أهل مكة [منه ]» قصور بصرى من الشام وما يليها والقصور الحمر من أرض 
اليمن وما يليها والقصور البيض من اصطخر ”© وما يليهاء ولقد أضاءت الدنيا ليلة وُلد 
النبئ ييِيهُ حنّى فزعت الجن والإنس والشياطين. وقالوا: حدث في الأرض حدث . 

قال له اليهوديّ: فإنَّ عيسى يزعمون أنّه خلق من الطين كهيئة الطير فينفخ0» فيه 
فكان طيراً باذن الله َكَك. 

فقال له على كذ : لقد كان كذلك . ومحمد ييه قد فعل ماهو شبيه لهذاء إذ أخذ يوم 
حنين حجراً فسمعنا للحجر تسبيحاً وتقديساً. ثم قال للحجر : انفلق . فانفلق ثلاث 
فلق يُسمّع لكل فلقة منها تسبيحٌ لايُسمّع للأخرى . 

ولقد بعث إلى شجرة يوم البطحاء فأجابته ولكل غصن منها تسبيح وتهليل 
وتقديس . ثم قال لها: انشقي, فانشمّت نصفين . ثم قال لها: التزقي , فالترقت . ثم قال 
لها: اشهدي لي”" بالنبوة. فشهدت . 

ثم قال له اليهودىّ : فإنّ عيسى تزعمون”7 أنّه قد أبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله و. 

فقال له على مك : لقد كان كذلك . ومحمّد يَييهُ أعطي ما هو أفضل [من ذلك ]7 أبرأ 
ذا العاهة من عاهته. فبينما(” هو جالس إذ سأل عن(» رجل من أصحابه . فقالوا("": يا 
رسول الله إنّه قد صار فى "١7‏ البلاء كهيئة الفرخ [ الذي ]")لاريش عليه .فأتاه كلا فاذاهو 
كهيئة الفرخ من شذة البلاء . فال له: قد كنت تدعو فى صحّتك دعاء ؟ قال: نعم . كنت 


.١‏ ليس فى أ. ؟. من المصدر. 

5 المضدر :اط , 5. المصدر: فنفخ . 

6. ليس فى المصدر . 1. المصدر : يزعمون. 

. من المصدر . 2 الحضدر ةوبتما: 

9. ليس فى المصدر. .٠‏ هكذا في المصدر . وفى النسخ : فقال. 


.١‏ المصدر:من. "١‏ . من المصدر. 


43 نوق انود تدقعو وك وح رست لوه عاج انه روي تقر كز الدقانق ويك الفر ان 
أقول: يا رب أيّما عقوبة أنت معاقبي بها في الآخرة فعجّلها(" لي فى الدنيا. فقال له 
النبى ييه : ألا قلت : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
فقالها [الرجل ]!" فكأنّما نشط من عقال وقام صحيحاً وخرج معنا. 
ولقد أتاه رجل من جهينة أجذم يتقطع من الجذام . فشكا إليه ييه . فأخذ قدحاً من 
ماء فتفل فيه . ثم قال: امسح به(© جسدك . ففعل . فبرئ حتّى لم يوجد فيه(» شيء. 
ولقد أتي النبى بأعرابئ”" أبرص . فتفل [من ](" فيه [عليه ]!" فما قام من عنده إلا 


إبما 


صحيحا. 

ولئن زعمت أن عيسى ليه أب رأأذوى العاهات(» من عاهاتهم . فإنّ محمّدا وَيْلْهُ بينما 
هو في بعض "١‏ أصحابه إذا("" هو بامرأة فققالت: يا رسول الله إن ابني قد أشرف علئ 
حياض الموت كلّما أتيته بطعام وقع عليه التثاؤب . فقام النبئ ييه وقمنا معه. فلمًا 
أتيناه قال له: جانب يا عدو الله ولي الله ( فأن)١©‏ رسول الله يَييهٌ فجانبه الشيطان. فقام 
صحيحاً وهو معنا في عسكرنا. 

ولئن زعمت أن عيسى بن مريم أبرأ العميان0"". فإنّ محمّداً يديه قد فعل ماهو أكثر 
من ذلك ؛ إن قتادة بن ربعي كان رجلاً صحيحاً. فلمّاكان يوم أحد أصابته طعنة في 
عينه, فبدرت حدقته فأخذها بيده. ثم أتى بها النبئ يه فقال: يا رسول الله إن امرأتي 
الآن تبغضني . فأخذها رسول الله يَيةُ من يده. ثم وضعها في مكانهاء فلم تكن تُعرَّف 
إلابفضل حسنها وفضل ضوثها على العين الأخرى . 


4. النسخ : «أتى العربئ » بدل «أتى النبئ بأعرابئَ ». وما أثبتناه في المتن موافق المصدر . 
1. من المصدر. /. من المصدر. 
٠‏ . المصدر:اإذ. .١‏ هكذا في المصدر . وفى النسخ : فأتاه. 


. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : العمياء‎ .١ 
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ولقد خرج عبدالله بن عتيك(2" وبانت يده يوم حنين. فجاء إلى النبئ يه ليلاً. 
فمسح عليه يده فلم تكن تُعرّف من اليد الأخرى 

ولقد أصاب محمّد بن مسلمة يوم كعب بن الأشرف(" مثل ذلك في عينه ويده. 
نمسخةوسول الله 3ه فلم منستيتاً: 

ولقد أصاب عبدالله بن أنيس مثل ذلك فى عينه20. فمسحها فما عَرِفت من 
الأخرىء فهذه كلّها دلالة لنبوّته ييه . 

قال له اليهودىّ : فإنَ عيسى يزعمون أنّه أحيا الموتى بإذن الله . 

قال له علئ مِىْة : لقد كان كذلك . ومحمد يَيْةُ سبحت في يده تسع حصيات فسمع 
نغماتها في جمودها ولا روح فيها لتمام حجّة نبوته؛ ولقد كلمه الموتى7) من بعد 
موتهم واستغاثوه ممّاخافوا تبعته. ولقد صلى بأصحابه ذات يوم فقال: ما هاهنا من بني 
النجّار أحد وصاحبهم محتبس على باب الجنّة بثلاثة دراهم لفلان اليهودىّ . وكان 
6 

ولئن زعممت”“ أن عيسى كلّم الموتى. فلقد كان لمحمد يَيِييْةُ ماهو أعجب من هذا ؛ 
إن النبي يَيِيةُ لمّا نزل بالطائف وحاصره أهلها بعثوا إليه بشاة(© مسلوخة مطليّة بسمَ. 
مرا كا روات اوجرا كاي بر كريري بار ردكا لبوا وي 
حيّة لكانت من أعظم حجج الله عرّ ذكره على المنكرين لنبوّته, فكيف وقد كلّمته من 
بعد ذبح وسلخ وشوي7". 

ولقد كان صَيِه يدعوا بالشّجرة فتجيبه . وتكلمه البهيمة , وتكلّمه السباع . وتشهد له 


.١‏ المصدر : «عبدالله بن عبيد » وقيل فيه : «فى بعض النسخ : عتيك » والظاهر هو الأصوب. كذا ورد في 
النسخ . انظر : تنقيحالمقال 1917/7 , رقم 1941517. 

؟. المصدر : كعب بن أشر ف . *". «#فى عينه » ليس فى ر. 

غ . أ:« الله » بدل «الموتى». 0 «مكذافي المصدر: وك الش #إن رطفت 

. النسخ : «شاة» وما أثبتناه : فى المتن موافق المصدر . 

. المصدر : شىّ 


لك 0000 5 
بالنّبوّة وتحذّرهم عصيانه. فهذا أكثر مما أعطي عيسى 

قال له اليهوديٌ : إن عيسى تزعمون(" أنّه أنبأ قومه بما يأكلون وما يدّخرون فى 
بيوتهم. 

قال له على ك3 : لقد كان كذلك . ومحمّد يه فعل ما هو أكبر(" من هذا. إن عيسى 
أنبأ قومه بما كان(" من وراء الحائط . ومحمّد يَيُْْ أنبأ قومه(» [عن مؤتة ]9*» وهو عنها 
غائب. ووصف حربهم ومن استشهد7) منهم. وبينه وبينهم مسيرة شهور. وكان يأتيه 
الرجل يريد أن يسأله عن شيء فيقول يي : تقول أو أقول. فيقول: بل قل يا رسول الله 
فيقول : جئتني في كذا وكذاء حنَّى يفرغ(" من حاجته . ولقد كان يخبر أهل مكّة 
بأسرارهم بمكة حتّى لايترك من أسرارهم شيئاً. منها ماكان بين صفوان بن أميّة وبين 
عمير بن وهب7» [إذ أتاه عمير ]7 فقال: جئت في فكاك ابني , فقال له: كذبت. بل 
قلت لصفوان [بن أميّة ]( )'١‏ وقد اجتمعتم ف فى الحطيم وذكرتم قتلى بدر وقلتم : والله 
للموت7١2"‏ أهون علينا("" من البقاء مع ماصنع محمّد بنا. وهل حياة بعد أهل القليب ؟! 
فقلت أنت: لولا عيالي ودّين على لأرحتك من محمّدء فقال صفوان: على أن أقضي 
دَينك وأن أجعل بناتك مع بناتى يصيبهنّ مايصيبهنٌ 19 
فاكتمهاعلىَ وجهّزني حنّى أذهب فأقتله . فجئت لقتلى . فقال(9): صدقت يا رسول الله 
فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله. وأشباه هذا مما لايحصى . 


من خير أو شر فة فَقَلَت أنَث: 


.» المصدر: يزعمون. ". المصدر: «كان له أكثر » بدل «فعل ماهو أكبر‎ .١ 
هكذا فى المصدر. وفى النسخ : يأكلون. 4. هكذا في أ. وفى المصدر وسائر النسخ : من قومه.‎ ." 
. من المصدر . 1. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : اشهد‎ .6 


177. «ما يصيبهنّ » ليس فى أ. 
4 . هكذا فى المصدر . وفى النسخ : «لتقتلني قال » بدل «لقتلى فقال ». 
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وفي أصول الكافي(2©: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد ‏ عن على بن الحكم . 
عن مثنّى الحنّاط . عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر 4 . فقلت له: أنتم ورثة7" 


رسول الله َه ؟ 


قال : نعم . 
قلت: رسول الله يَيْيْهُ وارث الأنبياء عُلَم كما" عُلّموا؟ 
قال [لى ](): نعم . 


قلت: فأنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرأوا الأكمه والأبرص؟ 

قال لى0©: نعم بإذن الله . ثمّ قال [لي ](" ادن منّى يا أبا محمّد. فدنوت منه. فمسح 
على وجهيى وعلى عيني . فأبصرت الشمس والسماء والأرض والبيوت وكل شيء في 
البلد . ئمّ قال ل : أتحبّ أن تكون هكذا ولك ما للنّاس وعليك ما عليهم يوم القيامة أو 
تعود كماكنت ولك الجنّة خالصاً؟ 

قلت:«أعود كماكنت . فمسح على عيني . فعدت كماكنت . [قال:](© فحدّئت ابن 
أب عمير بهذاء فقال: أشهد أن هذا حقّ كما أن النهار حقّ. 

وفي كتاب التوحيد0». في باب مجلس الرضا له مع أصحاب الأديان والمقالات. 
قال الرضا لي : لقد اجتمعت قريش إلى رسول الله يَيْْةُ فسألوه أن يحيى لهم موتاهم . 
فوجّه معهم على بن أبي طالب ك3 فقال [له ]1©: اذهب إلى الجبّانة!'" فناد بأسماء هؤلاء 
الرهط الّذين يسألون عنهم بأعلى صوتك: يا فلان ويا فلان ويا فلان. يقول لكم محمّد 


.١‏ الكافي ١/١/ا4.‏ ح". 
0 هكذا فى المصدر. وفي النسخ: «وأنت ورثت» بدل «أنتم ورثة». 


و3 المضدر ور كلما: . من المصدر. 
6. ليس فى المصدر . 5. من المصدر. 
/ا. من المصدر. 8. التوحيد /471:؛ مقطع من حديث ١‏ من باب 16. 


0 او مجان لوطه ووم قد الصو لامو الام لون موقا ادو تند اتقصير كك الؤقاكق: تعر الف ان 


[ رسول الله ](©: قوموا بإذن الله وبق فقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم . فأقبلت 
قريش تسألهم عن أمورهم ثم أخبروهم أنَّ محمّداً قد بُعث نبِيّأً وقالوا: وددنا أن(" 
أدركناه فنؤمن به. ولقد أبرأالأكمه والأبرص والمجانين, وكلّمه البهائم والطير والجنّ 
والشياطين, ولم نتّخذه ربمن دون الله وَبك. 

وَمُصَدّقاً لِمَا ب ين يَدَىَّ مِنَّ التّوزية » :عطف على «رسولاً» على الوجهين أو 
منصوب بإضمار فعل . دَلَّ عليه «قد جئتكم »؛ أي وجئتكم مصدقاً. 

و وَلِأجِلَ لَكُم4: مقدّر بإضمار فعل . دل عليه قد جئتكم »؛ أي وجئتكم لأحلّ . أو 
مردود على قوله: «قد جئتكم » بآية؛ أي جنتكم لأظهر آية ولأحل. أو على معنى 
«مصدّقاً»: أي جنتكم لأصدّق ولأحل ؛ كقولهم : جئتك معتذراً ولأطيّب قلبك . 

وَبَعْض الّذِى خُرْمَ عَلَيِكُمْ 4: أي في شريعة موسى له كالشّحوم والشروب”© 
والسمك ولحوم الإبل والعمل في السبت . وفي الآية دلالة على أنّ شرعه كان ناسخاً 
لشرع موسى َيِه . 

وفى تفسير العيّاشى0»: عن محمّد الحلبئ , عن أب عبدالله ىِةٍ قال: كان بين داود 
وعيسى بن مريم ليه أربعمائة سنة. وكان شريعة ععيسى أنّه بُعث بالتّوحيد 
والإخلاص. وبما أوصى به نوح وإبراهيم وموسى. وأنزل عليه الإنجيل ووا ل غانه 
الميثاق الذي أخذ على النبّين» شرع له في الكتاب إقام الصلاة مع الدين؛ والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . وتحريم الحرام وتحليل الحلال. وأنزل عليه في 
الإنجيل مواعظ وأمثال وحدود ليس فيها قصاص ولا أحكام حدود ولافرض 


أ دق العتضدر» ش ". -هكذا فى المصدر. وفى النسخ: إناكنًا. 

". هكذا فى أنوار التنزيل .114/١‏ وهو جمع لشرب وزان فلس. والثرب شحم رقيق على الكرش والأمعاء 
(المصباح المنير لنفيَومي). وفى النسخ: الشروب. 

؛. تفسير العياشى ,1176/١‏ ح67. 
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مواريث . وأنزل عليه تخفيف ماكان نزل على موسى في التوراة. وهو قول الله في الذي 
قال عيسى بن مريم لبني إسرائيل : ولأحلٌ لكم بعض الذي حُرمَ عليكم . وأمر عيسى 
من معه ممّن اتّبعه من المؤمنين, أن يؤمنوا بشريعة(" التوراة والإنجيل . 

وَحِكُمْ بآيَة مِنْ رَيُكُمْ فانّقُوا لله وأَطِيعُونِ 4©) (إنّ لله ربَى وَرَبَكُمْ فَاعْبْدُوهُ هَذَا 
صِرَاط مُسْتَقِيمٌ 4©: الظاهر أن قوله:«قد جئتكم بآية» تكرير لما قبله. أي جئتكم بآية 
بعد أخرى ممّاذْكرت لكم . والأوّل لتمهيد الحجّة . والثاني لتقريبها إلى الحكم . ولذلك 
رتب عليه ١بالفاء».‏ 

قوله : فاقوا الله أي أنّي جئتكم بالمعجزات القاهرة والآيات الباهرة, فائّقوا الله في 
المخالفة . وأطيعوا لي فيما أدعوكم إليه, ثم شرع في الدعوة. وأشار إليها بالقول 
ال ال 0 
الْذى غايته التوحيد. 

وقال: فاعبدوه. إشارة إلى استكمال القَوّة العلميّة؛ فإنّه بملازمة الطاعة التي هي 
الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي . ثمَ قرّر ذلك بأن بيّن أن الجمع بين الأمرين. هو 
الطريق المشهود عليه بالاستقامة . 

وقيل”": معناه وجنتكم بآية أخرى ألهمنيها ربكم . وهو قوله:«إنَّالله ربّي وربكم» 
فإِنّه دعوة الحقّ المجمع عليه فيما بين الرسل ء الفارقة بين النبئَ والساحر . 

أو جئتكم بآية, على أن الله ربّي وربّكم . وقوله:«فانّقوا الله وأطيعون» اعتراض 

(قلمًا أَحَسّ عِيسى مِنْهُمْ الكَفْرَ» : قيل(©: تحقّق كفرهم عنده. تحقق مايدرك 
بالحواس . 


114/1 هكذا في المصدر . وفى النسخ : لشريعة. ارأنوان التتزيل‎ .١ 
. نفس المصدر والموضع‎ ." 


0 طانواة الارا ولق تلاس سونو فشو مووز مومه بون التسير كن الناقائق بكر الترانت 


[وفى تفسير العيّاشيت27:](© وروى27 ابن أبي عمير . عن رجل ٠عن‏ أبي عبدالله لله 
في قول الله تعالى0: فلمًا أحسٌ عيسى منهم الكفر . أي لما سمع ورأى أَنّهم يكفرون. 
فعلى هذه الرواية .كان الإحساس مستعملاً فى معناه الحقيقئّ . ولايكون استعارة 
تبعيّة. كما في الأوّل. 

قال مَنْ أنْصَارِى 4: جمع ناصر . وحمله على من » لإرادة المتعدّد منه. أو للمبالغة 
فى كونه ناصراً إلى الله ملتجئاً إلى الله أو ذاهباً أو ضامَاً إليه. ويحتمل تعلّقه «بأنصاري» 
على تضمين الإضافة, أي من الذين يضيفون أنفسهم . 

«إلى الله»: في نصرى . 

وقيل”*: ١‏ إلى » هاهنا بمعنى : مع » أو «في » أو «اللام». 

ؤثَالَ الْحَوارِيُونَ »: حواريّوا الرجل: صفوته وخالصته. من الحورء وهو البياض 
الخالص . ومنه : الحواريّات للحضريّات, لخلوص ألوانهنّ ونظافتهنٌ, قال: 

فقل للحواريّات يبكين غيرنا ولاتبكنا إلا الكلاب النوائح 

وفى وزنه : الحوالى . وهو الكثير الحيلة . 

سمي به أصحاب عيسى له قيل0©: لخلوص نيّتهم . ونقاء سريرتهم . وقيل :كانوا 
ملوكاً يلبسون البيض . استنصر بهم عيسى على(" اليهود. وقيل : قضارون يحورون 
الثياب ‏ أي(" يبيُضونها. 


< تخنٌ انصَارٌ الله » : فى دينه . 


.١‏ لم نعثر عليه في تفسير العياشي . ولكن يوجد في تفسير القمى .170/١‏ ونقله عن القمى في تفسير 
الصافى ١0/١‏ وتفسير البرهان ١/784.ح".‏ إلا أنّه في تفسير نور الثقلين ,540/١‏ تحت رقم 107 ورد 
بدون عنوان . والحديث الذى قبله ( رقم )١10١‏ عن تفسير العياشيى . 


؟. ليس فى أ. "'. هكذا فى المصدر وفى النسخ : روي عن . 
؛. هكذا فى المصدر . وفى النسخ ٠:‏ قوله» بدل «قول الله تعالى ». 
*. أنوار التنزيل .١71/١‏ . نفس المصدر والموضع . 
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(آمَنَا بالله » : الذي دعوت إليه . 

وَاشْهَدْ نا مُسْلِمُونَ 4©: لتشهد يوم القيامة؛ حين يشهد الرسل لقومهم وعليهم . 

رَيَا آمَنَا مَا أنْرَلْتَ 4: في كتبك . 

و وَاتَْْنَا الرَسُولَ »: أي عيسى ني فيما دعى إليه. 

و فَاكْنبنَا مَعَ الشّاهِدِينَ 4(©: بوحدانيّتك. أو مع الأنبياء الشاهدين . 

وقيل : أو مع أمَة محمد يَيُةُ فإنهم شهداء على الناس . 

وَمَكَرُوا 4: أي الّذين أحسّ منهم الكفر من اليهود, بأن وكَلوا عليه من يقتله غيلة . 

وَمَكرٌ اله 4: بأن رفع عيسى. وألقى شبهه على غيره حتّى قتِل . 

والمكر : حيلة يجلب بها الغير إلى المضرّة, وإسناده إلى الله على سبيل الازدواج . 

وفى عيون الأخبار": عن الرضا نه في حديث طويل, وفيه قال: سألته عن قول 
الله 05":« سخر الله منهم » وقوله :«الله20 يستهزئ بهم » وقوله تعالى:«ومكروا ومكر 
الله » وعن قوله َبْق1؛: « يخادعون الله وهو خادعهم». 

فقال: إِنْ الله يق لا يسخر ولا يستهزئ ولا يمكر ولا يخادع, ولكئّه ود يجازيهم 
خواء السخرة وعبواء الاستهزاء جيرا الفكر. والجدعة تشالن اشععا يفوك 
الظالمون علوًا كبيراً. 

وَائهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ 14 ©: أقدرهم على إيصال الضرٌ إلى الغير. 

و إذْ قال الله»:ظرف«لمكر الله ». وقيل :أو «لخير الماكرين». أو لمضمر مثل ووقع 
ذلك. 

< يا عِيسَى إِنْى مُتَوَفَيك 4: أي مستوفي أجلك عاصماً إَِاك من قتلهم . أو قابضك من 


.١19 عيون أخبار الرضا نقذ ١/77١.ذيل حديث‎ .١ 


". التوبة /قلا. ". البقرة .١86/‏ 
4. النساء .١837/‏ 


ل اناد سبال عع ااام عكر خط اماي طسوو و مواد ةده تفسير كدر اللافاتق وه القرالت 

وقيل0": أو متوفيك نائماً. 

وقيل(": أماته الله سبع ساعات ثم رفعه . وقيل : أو مميتك عن الشهوات العائقة عن 
العروج . 

وَرَافِعُكَ إلى 4: إلى محل كرامتي ومقرَ ملائكتي , وذلك في ليلة احدى وعشرين 
من شهر رمضان. 

في كتاب الخصال27. عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر لق قال فى حديث 
طويل يذكر فيه الأغسال في شهر رمضان: وليلة إحدى وعشرين, وهي الليلة الّمي 
مات فيها أوصياء الأنبياء». وفيها رُفع عيسى [ بن مريم ]!© نظ . 

و وَمُطَهُرْكَ مِنَ الّذِينَ كَقَرُوا.4: أي من سوء جوارهم. أو قصدهم . 

وفي تفسير على بن إبراهيم7): حدّثني أبي. عن ابن أبي عمير . عن جميل بن 
صالح . عن حمران بن أعين. عن أبي جعفر ليه قال: إِنْ عيسى نقذ وعد أصحابه ليلة 
رفعه الله إليه. فاجتمعوا إليه عند المساء. وهم اثناعشر رجلاً. فأدخلهم بيتاً. ثم خرج 
عليهم من عين في زاوية البيت,. وهو ينفض رأسه من الماء . فقال: إن الله أوحى إلى أنه 
رافعى إليه الساعة. ومطهّري من اليهودء فأيّكم يلقى عليه(» شبحي . فيُقتل ويُصلب 
زيحون فحن في درجي ؟ 

فقال شاب منهم : أنا يا روح الله . 

فقال: فأنت هو ذا. فقال لهم عيسى : أما إنَ منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح اثنتي 
عشرة كفرة. 

فال له رجل منهم : أنا هو يا نبئ الله . 


. ١77/١ أنوار التنزيل‎ ." . ١177/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
الخصال /6808. ح١. 5 المضلار -التبيين.‎ .'" 
1 من المصدر . كين الى‎ . 
ْ أ: إليه.‎ . 
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فقال عيسى : إن تحسّ(2© بذلك في نفسك فلتكن هوء ثم قال لهم عيسى: أما نكم 
بعدي ستفترقون بعدي على ثلاث فرق: فرقتين مفتريتين(" على الله في النار. وفرقة 
تتّبع شمعون صادقة على الله في الجنّة. ثمّ رفع الله عيسى إليه من زاوية البيت. وهم 
ينظرون إليه. 

ثم قال [أبوجعفر نهذ :]2 إِنْ اليهود جاءت في طلب عيسى من ليلتهم, فأخذوا 
الرجل الذي قال له عيسى: إن منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح اثنتى عشرة كفرة. 
وأخذوا الشابٌ الذي ألقي عليه شبح عيسى ىه فقتل وصّلِب. وكفر الذي قال له 
عيسى : تكفر قبل أن تصبح اثنتي عشرة كفرة. 

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة7/ بإسناده إلى محمّد بن إسماعيل القرشي . 
عمّن حدّثه؛ عن إسماعيل بن أب رافع » عن أبيه [أبي رافع ]*© قال: قال رسول الله يده : 
إِنّ جبرئيل للق نزل على بكتاب فيه خبر الملوك ملوك الأرض [قبلي ]0© وخبر من 
بُعث قبلى من الأنبياء والرسل . وهو حديث طويل أخذت منه موضع الحاجة . 

قال: لمّا ملك أشجّ بن أشجانء وكان يسمّى الكيس » وكان قد ملك مأتين وسنًاً 
وستّين سنة, ففي سنة إحدى وخمسين من ملكه. بعث الله بك عيسى بن مريم ليها 
واستودعه النور والعلم والحكمة وجميع علوم الأنبياء قبلهء وزاده الإنجيل . وبعثه إلى 
بيت المقدس إلى بني إسرائيل . يدعوهم إلى كتابه وحكمته وإلى الاايمان بالله 
وبرسوله”". فأبى أكثرهم إلا طغياناً وكفراً. فلمّالم يؤمنوا [به ]1 دعا ربّه وعزم عليه 
فمسخ منهم شياطين ليريهم آية فيعتبرواء فلم يزدهم ذلك إلا طغياناً وكفراً. فأتى بيت 


.» هكذا فى المصدر . وفى النسخ :«أتحسٌ» بدل : «إن تحسٌّ‎ .١ 


غ. كمال الدين وتمام النعمة /550-75514؟. 6. من المصدر. 
1. من المصدر. /ا. هكذا في أ. وفى المصدر وسائر النسخ : رسوله. 


)0 المع فون سا ووو مه بحي ةساعت 1 2 ا تقس كن لذ قائق وبع الغر اي 
المقدس . فمكث يدعوهم ويرعّبهم [فيما عند الله ]20 ثلاثاً وثلاثين سنة. حنّى طلبته 
اليهود. وادّعت أنّها عذبته ودفنته في الأرض حياً. وادّعى بعضهم أنّهم(" قتلوه 
وصلبوه , وما كان الله ليجعل لهم سلطان عليه» وإِنّماشْبّه لهم. وما قدروا على عذابه 
ودفنه . ولاعلى قتله وصلبه [لقوله قكَ: «إِنَى متوفيك ورافعك إلىّ ومطهّرك من الذين 
كفروا» فلم يقدروا على قتله وصلبه !2 لأنْهم لو قدروا على ذلك لكان تكذيباً لقوله. 
ولكن ١‏ رفعه الله [إليه ](004") بعد أن توفاه. فلمًا أراد الله أن يرفعه. أوحى إليه أن 
يستودع ١‏ نور الله وحكمته وعلم كتابه شمعون بن حمّون الصفاء. خليفته" على 
المؤمنين. ففعل ذلك . 

قوله نِىة : « بعد أن توفاه» يحتمل أن يكون معناه : بعد أن قبضه من الأرض. أو بعد 
أن أماته عن الشهوات العائقة, أو أماته موتاً حقيقيًاً كما ذهب إليه البعض - أو بعد أن 
قوّر فى علمه أن يستوفي أجله. وهذا أبعد. 

َوَجَاعِلٌ الّذِينَ اتبَمُوكَ قَوْقَ الّذِينَ كقَرُوا إلى يَوْم الِْمَةِ4: يعلونهم بالحجّة. أو 
السيف . ومتّبعوه : من آمن بنبوّته من المسلمين والنصارى. وإلى الآن لم تسمع غلبة 
اليهود عليهم . ولايتفق لهم ملك ولا دولة. 

َتَمَّ إلى مَرْجِمُكُمْ 4: فيه تغليب للمخاطبين على غيرهم . 

د تَآخكُم بَبنَكُمْ فيّما نَم فيه تَخْتَلِفُونَ 4©: من أمر الدين. 

فَآمًا الذِينَ كَقَدُوا»: من اليهود وغيرهم . 

َتَأعَذّبهُمْ عَذَاباً شَدِيداً يى الدَّنْيا4: بضرب الجزية. والهوان. 

(و »: في «َالْآخِرَة4: بالئّار. 


1 لسن فق : ؟. هكذا فى المصدر. وفى النسخ: أنّه. 
امن امسر ال النمو 

0. النساء .١08/‏ 1. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : استودع . 
. هكذا فى المصدر . وفى النسخ: خليفة . 
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وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 4(©: يسعون في استخلاصهم . 
(وآمًا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفْهِمْ أَجُورَهُم 4: أي في الدنيا والآخرة. 
وقرأ حفص بالياء7"©. 

و رَانهُ لاحب الظَالِمِينَ 6(4: ويحبٌ المؤمنين. 

ذلك 4: أي نبأعيسى وغيره مما تقدَّم. مبتدأ. خبره. 

٠تْلوهُ‏ عَلَيك »: وقوله: 

ؤمِنَ الآيات »: حال من الهاء. ويحتمل أن يكون هو الخبر و« نتلوه» حالاً. والعامل 
فيه معنى الإشارة. وأن يكونا خبرين. ويحتمل أن يكون «ذلك» منصوباً بما يفسّره 
«نتلوه». 

و وَالدُ كْر»: أي القرآن. وقيل7": الوح . 

(الحكيم 4©: المشتمل على الحكم . أو المحكم عن تطرّق الخلل إليه. 

(إنَّ مكل عِيسئ عِنْدَ اله كَمكَلٍ آدَمْ»: أي شأنه الغريب كشأن آدم . 

وخَلَقَهُ بِنْ راب 4: جملة مفسّرة لوجه الشبه. وهو أنّه لِقَ بلا أب كما َلِقٌ آدم بلا 
أب . وبلا أمَ أيضاً. شبّه حاله بما هو أغرب. إفحاماً للخصم بطريق المبالغة . 

ونم قال لَهُ كُنْ 4: [أي انشأ بشراً. والمراد بالخلق: خملق القالب. أو المراد قدّر 
تكوينه ثم كوّنه . 

ويحتمل أن يكون «ثم» لتراخى الخبر ]©. 

و فَيَكُونُ 64: حكاية حال ماضية. 

في تفسير علي بن إبراهيم27): حد ثني أبي . عن النضر بن سويد. عن ابن سنان؛ عن 
أبي عبدالله يه : أنّ نصارى نجران لما وفدوا على رسول الله كه وكان سيّدهم الأهت () 


. نفس المصدر والموضع‎ ." . 177/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
.٠١4/١ مابين المعقوفتين ليس في ر. ؛. تفسير القمى‎ ." 
هكذا فى المصدر. وفى النسخ: الاهم.‎ .6 


٠‏ م يوه أ وار و ا متب نا اك عاديا مزه امع دلت جد قشر كن القاكق ويه الراك 
والعاقب والسيّد. وحضرت صلاتهم7". فأقبلوا يضربون بالتّاقوس وصلّواء فال 
أصحاب رسول الله وهُ : يا رسول الله(2. هذا فى مسجدك ! 

فقال: دعوهم . فلمًا فرغوا دنوا من رسول الله يِه فقالوا: إلى ما تدعونا؟0© 

فقال: إلى شهادة أن لاإله إلا الله. وأنّي رسول الله. وأنّ عيسى عبد مخلوق. يأكل 
ويشرب ويحدث. 

قالوا: فمن أبوه؟ 

فنزل الوحي على رسول الله يِه فقال: قل لهم : ما تقولون فى آدم» أكان عبداً 
مخلوقاً يأكل ويشرب ويحدث”2 وينكح ؟ فسألهم النبى يه . 

فقالوا: نعم . فقال: فمن أبوه؟ 

فبهتوا [فبقوا ساكتين ]”' فأنزل الله تبارك وتعالى :إن مثئل عيسى عند الله [كمثل آدم 
خلقه من تراب ثمّ قال له كن فيكون ]00 الآية. 

٠‏ الْحَقٌ مِنْ رَبك 4:الحق » مبتدأ؛ و«من ربّك» خبره ؛ أي الحقّ المذكور من الله . أو 
خبر مبتدأ محذوف. و«من ربّك» صفته, أو حال منه. ويحتمل تعلقه به. 

َثَلانَكّنْ مِنَ المُمْتَرِينَ 4©: الخطاب إن كان للنبئ ييه فللزيادة التهييج على 
الثبات, أو للتّعريض . وإن كان لكل سامع . فعلى أصله . 

وَفَمَنْ حَاجَّكَ 4: من النصارى . 

. فيه 4: في عيسى‎ ١ 

ؤمِنْ بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنَ العِلْم »: أي البيّنات الموجبة للعلم . 

ِفَقُنََعَالوْا»: هلمّوا بالعزم والرأي . 

تَدْعٌ آبَْاءنا وَآبنَاءكُمْ وَنِساءَنَا وَنِساءَكُمْ وَآنْقْسََا وَنفُسَكُم 4: أي يدعو كلّ مِنَا ومنكم 


". المصدر : تدعون . . «ويحدث » ليس فى المصدر. 
6. من المصدر . 1. من المصدر. 
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نفسه وأعرّة أهله إلى المباهلة . ويحملهم عليها. وإِنّما قدّمهم على النفس . لأنّ الرجل 
يخاطر بنفسه لهم. فهم أهمَ عنده . 

وفى تفسير على بن إبراهيم(©: عن أبي عبدالله 2 : وأمّا قوله: فمن حاجّك. 
الآّية0». فقال رسول الله ييه : فباهلوني , فإنكنت صادقاً أنزلت اللعنة عليكم. وإن 
كنت كادباً أنزلت”2 على . 

فقالوا: أنصفت. فتواعدوا للمباهلة . فلمًا رجعوا إلى منازلهم قال رؤساؤهم السيّد 
والعاقب والأهتم7): إن باهلنا بقومه باهلناه فإنّه ليس بنبىّ , وإن باهلنا بأهل بيته خاصّة 
فلا نباهله . فإنّه لايقدم على( أهل بيته إلا وهو صادق ؛ فلمًا أصبحوا جاؤوا إلى رسول 
الله يه ومعه أميرالمؤمنين وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين . 

فمال النصارى : من هؤلاء ؟ 

فقيل لهم: إن هذا ابن عمّه وصيّه وختنه على بن أبي طالب. وهذه بنته0© فاطمة. 
وهذان ابناه الحسن والحسين 82 . 

ففرقوا". وقالوا لرسول الله يَيِيُْ : نعطيك الرضا فاعفنا عن المباهلة . فصالحهم 
رسول الله يِيهٌ على الجزية وانصرفوا . 

[وفي تفسير العيّاشي0©: عن حريزء عن أبي عبد الله ليذ قال: إِنَ أميرالمؤمنين اه 
سُئل عن فضائله . فذكر بعضهاء ثم قالوا له: زدنا. 

فقال: [إنَّ ]1 رسول الله يََيْيّهٌ أتاه حبران من أحبار النصارى7١2‏ من أهل نجران. 


.» وفى أ:«وفي الحديث المروى » بدل : «وفى تفسير على بن إبراهيم‎ . ٠١4/١ تفسير القمى‎ .١ 
المصدر : «فيه من بعد ما جاءك من العلم إلى قوله -فنجعل لعنة الله على الكاذبين » بدل: «الآية». وما‎ .” 


أثبتناه في المتن موافق النسخ . ". المصدر: نزلت. 
؛. هكذا في المصدر : وفى النسخ : الاهم . 6. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : إلى . 
.1١‏ هكذا فى المصدر. وفى النسخ : ابنته . . المصدر: فعرفوا. 
6. تفسير العياشي 1١ح‏ غ0. 4. من المصدر. 


6 هكذا في المصدر . وفى النسخ : أحبار اليهود . 


0 م و3 عفان و ناس اليد العامة افج هوت 5 انث كمي واد عدو واب اتفسير كفن اللاقاقن وبر الغرائن 


فتكلّما في أمر عيسى . فأنزل [الله ]2'1 هذه الآية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 
خلقه» إلى آخر الآية. فدخل رسول الله يه فأخذ بيد على والحسن والحسين 
وفاطمة. ثمّ خرج ورفع كمّه إلى السماء. وفرّج بين أصابعه. ودعاهم إلى المباهلة . 

قال: وقال أبوجعفر نِهِةِ : وكذلك المباهلة يشّك يده فى يده ثم(" يرفعها إلى 
السماءء فلمًا رآه الحبران قال أحدهما لصاحبه : والله لئن7 كان نبيّاً لنهلكنّ وإنكان 
غير نب كفانا قومه. فكفًا(» وانصرفا. 

عن أبى جعفر الأحول”” قال: قال أبوعبدالله ب : ما تقول قريش في الخمس ؟ 

قال: قلت: تزعم أنّه لها. 

قال: ما أنصفوناء والله لو كان مباهلة ليباهلنَ بنا ولئن كان مبارزة ليبارزن بناء ثم 
نكون وهم على سواء ]20. 

فقد ظهر من هذا الخبر , أنّ من دعى النبئ يييهٌ من الأبناء هو الحسن والحسين . 
ومن النساء فاطمة. وبقي على نه لايدخل في شيء إلا في قوله: وأنفسناء فهو نفس 
الرسول يَيَيهُ . 

وقد صحّ في الخبر أنه عه وقناسأنه بائل عضن أضحاته :كا جانه عن كل 
فقال: فعلى ؟ 
فقال ييه : إنّما سألتني عن الناس . ولم تسألني عن نفسي ! 
ثم تبتهلٌ 4: بأن نلعن الكاذب منا. 


. من المصدر. ". «ثم» ليس فى المصدر‎ .١ 

7 النسخ :« وإن» بدل « والله لئن». وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . 

4. النسخ : فكفانا. ما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . 

4. نفس المصدر 106/١‏ ح6. 1. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
لان :سالتى: 
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والبهلة ( بالصَمٌ والفتح ) اللعنة . وأصله الترك. من قولهم : بهلت الناقة» إذا تركتها 
بلاصرار . 

وفي كتاب معاني الأخبار(", بإسناده إلى على بن جعفر . عن أخيه موسى بن جعفر 
نال + العتلء أن تلب كيف فى الدعاء وكا دعوت والازنهال: أن تشدمهما وتسظ ها 

وفى أصول. الكافي”": [بإسناده إلى أبي إسحاق. عن أبي عبدالله لق قال: 
والابتهال. رفع اليدين وتمدهما(». وذلك عند الدمعة. 

وبإسناده إلى مروك” بيّاع اللؤلؤء عمّن ذكره. عن أبي عبدالله ىه قال: وهكذا 
الابتهال -ومد يده تلقاء وجهه إلى القبلة ولاتبتهل 27 حتّى تجرى الدمعة. 

عدّة من أصحابنا(؟. عن أحمد بن محمد بن خالد. عن أبيه. عن فضالة. عن 
العلاء. عن محمّد بن مسلم قال : قال أبوعبدالله ىذ : والابتهال. تبسط يديك وذراعيك 
[إلى السماء ](" والابتهال. حين ترى أسباب البكاء . 

وبإسناده إلى أبي بصي ر(". عن أب عبدالله يلق قال: وأمّا الابتهال. فرفع يديك 
تجاوز بهما رأسك. 

وبإسناده إلى محمّد بن مسلم وزرارة('" قالا: قال : أبوعبدالله 4 : والابتهال» أن 
تمد يديك جميعاً. 


.77١/ معاني الأخبار‎ .١ 

”. المصدر: «٠‏ تبسطهما وتقدمها» ه بدل « تقدّمهما وتبسطهما». 

". الكافىي 4184/7. ضمن حديث .١‏ وفى نسخة أ نقل هذا الحديث قبل الحديث الآنف الذكر . 

الشكداافى المصدوروافى امل ورت مديدهاز 

6 هكذا في المصدر . وفي الأصل ور: «سعد». وأما بالنسبة إلى «مروك بيَاع اللؤلؤ» انظر : تتقبح المقال 
"3٠١‏ رقم 11734. 5. المصدر : ولايبتهل . 

. نفس المصدر 4180/5 ذيل حديث 4. 6. نفس المصدر. 

. نفس المصدر ,48١-580/5‏ ضمن حديث 0. .٠١‏ نفس المصدر ؟5/١44ءذيل‏ حديث 7. 


- 


حر 


حل اعأبي ع ارا جاو مداع اه 4 6 مدا و1 60 مجه تحت عفنيه : تفجيز كن الوقائق وبعورالف ان 

وهذه الأحاديث طوال, أخذت منها موضع الحاجة ](©. 

عدّة من أصحابنا(». عن سهل بن زياد, عن إسماعيل بن مهران. عن مخلّد 
أبي الشكر . عن أبي حمزة الثمالي . عن أبي جعفر نكِةِ قال: الساعة الى تباهل فيها. ما 
بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 

و فََجْعَلُ لَه لله عَلَى الكَاذِيِينَ 4©): عطف. فيه بيان. 

وفي كتاب الخصال7: في احتجاج علئ مق على أبي بكر . قال: فأنشدك بالله. أبي 
برز رسول الله ييه وبأهلي(» وولدي. فى مباهلة المشركين من النصارى. أم بك 
وبأهلك وولدك ؟ 

قال: بكم . 

وفيه" أيضاً. فى مناقب أميرالمؤمنين ه20 وتعدادها. قال ليذ و [أمَا]© 
الرابعة والثلاثونء فإنٌ النصارى ادّعوا أمراً. فأنزل الله قن فيه : «فمن حاجّك فيه من 
بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
ا و عا . فكانت نفسى نفس رسول 

لله يِْيةُ والنساء فاطمة والأبناء الحسن والحسين. ثم ندم القوم. فسألوا رسول الله يل 
ل و و ا ب 
باهلونا لمسخوا('' قردة وخنازير. 

[وفي روضة الكافى(١":‏ عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد عن 
الحسن بن ظريف. عن عبدالصمد بن بشيرء عن أبي الجارود , عن أبي جعفر اي قال: 


.١‏ مابين المعقوفتين ليس في أ. ”. نفس المصدر .0114/١‏ ح7. 

"'. الخصال /000. ضمن حديث .7١‏ 4. المصدر : بأهل بيتى . 

. نفس المصدر /07. ضمن حديث .١‏ . «أميرالمؤمنين ليه ؛ ليس فى ر. 
/. من المصدر . » 86. من المصدر. 


9. المصدر : «فأعفاهم » بدل «فعفا عنهم وقال». .٠‏ هكذا فى المصدر . وفى النسخ : لمسخهم. 
.١‏ الكافى 7717//8, ضمن حديث .6880١‏ 
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قال لى أبوجعفر نظ : [يا أبا الجارود ١]‏ ما يقولون لكم في الحسن والحسين ليه ؟ 

قلت(" : يتكرون علينا أنّهما ابناء رسول الله ويا . 

قال : فأيّ(© شيء احتججتم عليهم . يا أبا الجارود ؟0) 

قلت: احتججنا عليهم بقول الله تعالى لرسول الله يي : «قل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم». 

والحديث طويل . أخذت منه موضع الحاجة. 

وفى مجمع البيان7»: وقال نا : إن كل بني بنت ينسبون إلى أبيهم إلا أولاد فاطمة 
فإنَى أنا أبوهم . 

في عيون الأخبار(". في باب جمل من أخبار موسى بن جعفر ني مع هارون 
الرشيد لمّا قال له :كيف تكونون ذرَيّة رسول الله وأنتم أولاد ابنته ؟ حديث طويل يقول 
فيه له لهارون: أزيدك يا أميرالمؤمنين؟ 

قال:هات. 

قلت : قول الله تعالى : «فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين » ولم يدّع أحد أنّه أدخل النبئٌ يْيْهُ تحت الكساء عند المباهلة للتّصارى. إلا 
علىّ بن أبى طالب وفاطمة والحسن والحسينء فكانتأويل قوله كَكَ: «أبناءنا» الحسن 
والحسين . وهنساءنا» فاطمة. و«أنفسنا» على بن أبى طالب. على أن العلماء قد 
أجمعوا. على أن جبرئيل قال يوم أحد: يا محمّد إن هذه لهي المواساة من على . 


.١‏ من المصدر. 

". هكذا فى المصدر . وفى النسخ : « قال قال» بدل : «قلت». 

". كذا فى المصدر . وفى الأصل لايقرأ. ولعلٌ الصواب: فبأى . 

.. يا أبا الجارود » ليس في المصدر. فقي الكانه 
.١‏ عيون اخبار الرضا نْكّة 814/١‏ 480. 


1 ا ا ب ممم وود موا لس 1و0 ل ممق دن مدت غير نز الدقائق ويعرالقراقت 

قال: لأنّه منّي وأنا منه . 

وفيه0): في باب ذكر مجلس الرضالهِةِ مع المأمون في الفرق بين العترة والأمَة 
حديث طويلء وفيه قالت العلماء : فأخبرنا هل فسّر الله تعالى الاصطفاء في الكتاب ؟ 

فقال الرضا يِه : فسّر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في اثني عشر موطناً 
وموضعاً, فأوّل ذلك قوله كك إلى أن قال: وأمًا الثالئة. فحين ميّز الله الطاهرين من 
خلقه. فأمر نبيّه ييه بالمباهلة بهم في آية المباهلة("©. فقال 8: يا محمّد.«فمن 
حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين». 

فبر ز 2 النبي يي عليَا والحسن والحسين وفاطمة صلوات الله عليهم وقرن أنفسهم 
بنفسه. فهل0() تدرون ما معنى قوله: وأنفسنا وأنفسكم ؟ 

قالت العلماء : عنى به نفسه . 

فقال أبوالحسن مه : غلطتم . إِنّماعنى به علي بن أبي طالب لقْةٍ وممّا يدل على ذلك 
قول النبئ يَلْهُ حين قال : لينتهنّ بنو وليعة أو لأبعثنَ إليهم رجلاًكنفسي . يعني علي بن 
أبي طالب له . وعنى بالأبناء الحسن والحسين 8 وعنى بالنّساء فاطمة تيهنا فهذه 
خصوصيّة لايتقدّم فيها أحد. وفضل لايلحقهم فيه بشر. وشرف لايسبقهم إليه خلق. 
إذ جعل نفس علي كنفسه . 

وفيه9: عن النبى ييه حديث طويل يقول فيه ىه : يا على من قتلك فقد قتلني. 
ومن أبغضك فقد أبغضني , ومن سبّك فقد سبّني. لأنّك مني كنفسي . روحك من 
روحي وطينتك من طينتي . 


.١‏ نفس المصدر 791/١‏ ح67. ؟. هكذا فى الأصل . وفى المصدر: الابتهال. 
". هكذا فى المصدر . وفى الاصل لايقرا. ولعل الصواب: فابرز . 

اال مل دنر جرما ا كام فى المدح موائق التملار. 

6. نفس المصدر 0000 
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وفي كتاب علل الشرائع(©: عن أبي جعفر الثاني . حديث طويل ذكرته بتمامه في 
سورة يونس . عند قوله تعالى : «فإن كنت في شكٌ» الآية. وفيه أن المخاطب بذلك 
رسول الله ييِيهُ ولم يكن في شك مما أنزل الله َك ولكن قالت الجهلة : كيف لايبعث7») 
الله" إلينا نبيّاً [من الملائكة. إِنّه][1') لم يفترق بينه وبين غيره في الاستغناء عن المأكل 
والمشرب والمشي في الأسواق؟ 

فأوحى الله وك إلى نبيّه يِه : فسل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ‏ بمحضر من 
الجهلة هل بعث”* الله وك رسولاً قبلك إلا وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. 
ولك بهم أسوة. 

وإِنّما قال: وإن كنت فى شك. ولم يكن22 ولكن ليتفهّم0". كما قال 0340 : «فقل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله 
على الكاذبين » ولو قال: تعالوا نبتهل فنجعل لعنة الله عليكم ءلم يكونوا يجيبون 
للمباهلة . وقد عرف أن النبئ ”" يَيْةُ مودي عنه رسالة وما هو من الكادبين. وكذلك 
عرف النبئ يه أنّه صادق فيما يقول. ولكن أحبٌ أن ينصف من نفسه. 

وفي تفسير العيّاشئ ("2): عن محمّد بن سعيد الأردنئ ,2١7‏ عن موسى بن محمّد بن 
الرضا(""©. عن أخيه أبي الحسن 7416" أنه قال فى هذه الآية: «قل تعالوا ندع أبناءنا 


.» وفيه : «علئ بن محمّد» بدل «أبى جعفر الثاني‎ .١ ح.١59/ علل الشرائع‎ .١ 
هكذا فى المصدر. وفى الأصل : لابعث . ". ليس فى المصدر.‎ .” 


. من المصدر . 0. المصدر : هل يبعث . 

1. المصدر: ولم يقل . . المصدر : ليتبعهم . 

6. المصدر : «كما قال له ييه ؛ بدل «كما قال لظة ». 

4. المصدر : أن نبيّه . .٠١‏ تفسير العياشى ,.105/١‏ ح 06. 


.» المصدر:«الأزديّ» بدل «الأردنى ». وقيل فى هامشه : وفى نسخة «الأردنى‎ .١ 

.١١‏ هكذا في المصدر. وفى الأصل : عن موسى بن محمّد بن محمّد الرضا. 

1 هكذا في المصدر . وفى الأصل : عن أخيه أبي الحسن الرضا هه . وهو وهم والظاهر: عن أخيه أبي 
الحسن الهادى نْيِةٍ انظر : تنقيح المقال 709/7. 


»أ 1 1 ا 2000 


وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثُمَ نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » 
ولو قال: تعالوا نبتهل فنجعل لعنة الله عليكم . لم يكونوا يجيبون للمباهلة وقد علم أنَّ 
نبيّه مؤذى عنه رسالاته. وما هو من الكاذبين. 

وفيه(2 عن المنذر قال: حدّثنا على ليه لمّا نزلت هذه الآية: «قل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم» الآية» قال: فأخذ بيد فاطمة وعلىٌ 
وأبكتهه كل فقا لايق الدييذ 70لا كتها فشتك طتفك لوو 6ل 
يدعوه(0(])4. 

وفي شرح الآيات الباهرة7": أن النبئ ييةٌ صالحهم على ألفي حلّة وثلاثين درعاً 
وثلاثين فرساً. وكتب [لهم ]7 بذلك كتاباً. ورجعوا إلى بلادهم . 

إن هَذَا»: أي ما قصّ من نبأ عيسى ومريم . 

لَهُوَ الصَصٌ الْحَقّ 4: بجملتهاء خبر «إنَّ» أو هو فصلء يفيد أن ما ذكره في شأن 
عيسى ومريم حقّء دون ما ذكروه. وما بعده خبر, واللآم دخلت فيه. لأنّه أقرب إلى 
المبتدأ من الخبر . وأصلها أن تدخل على المبتدأ. وههنا دخول إن عليه مانع . فأخَر . 

ِوَمَا مِنْ إل إل لله4: زيادة «مِنْ» لزيادة الاستغراق. لتأكيد الردّ على النصارى في 


2 م 


ؤ رَانَّ الله لَهُوَ الْمَريرٌ 4: لايساويه أحد فى القدرة التامّة. 

َالحَكِيم 4+©: رلاض النكية البالغة ليشاركه في الألوهيّة. 

فَإِنْ تَوَلَوْا» : عن التوحيد. 

فَإِنَ لله عَلِيمٌ بالْمفْسِدِينَ 4©: إيراد المظهر ليدلٌ على أنّ التولي0 إفساد للدّين 


والاعتقاد. 

.١‏ نفس المصدر ١//ا١,‏ ح68. ”. المصدر: النصارى ( اليهود خ ل). 
". ليس في المصدر . :. هكذا فى المصدر . 

. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 1. تأويل الآيات الباهرة. .1١7/١‏ 


/. من المصدر . 8. « أن التولى » ليس فى أ. 
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ؤقُلٌ يا آَهْلَ الكتّاب 4: قيل7": يعمّ أهل الكتابين. 

وقيل(": يريد به وفد نجران. أو يهود المدينة . 

تَعَالُوا إلى كَلِمَةِ سَوَاءِ ينا وَينَكُمْ 4: لايختلف فيها الرسل والكتب. وهي : 

آلا نعبْدُ إلا لله»: أي نوحّده بالعبادة . 

وَلأَنشْرِكَ به شَيْئاً»: لانجعل له غيره شريكاً في استحقاق العبادة . 

وَلَابَنَخْدَ بَْضْنَا بَمْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللى»: ولانقول: عزير ابن الله . ولا المسيح ابن 
الله. ولانطيع الأحبار فيما أحدثوا من التحريم والتحليل. لأنّكلاً منهم بعضناء بشر 

وفى مجمع البيان(©: وقد روي لما نزلت هذه الآية» قال عديّ بن حاتم : ماكنًا 
نعبدهم يا رسول الله . 

فقال يي : أماكانوا يحلّون لكم ويحرّمون فتأخذون بقولهم؟ 

فقال: نعم . 

فقال النبئ يِه : هو ذاك . 

وقَانَ تَوَلوَا»: عن التوحيد. 

وفَقُولُوا اشْهَدُوا بأنَا مُسْلِمُونَ4©: أي لزمتكم الحجّة. فوجب عليكم أن تعترفوا 
وتسلّموا بأنا مسلمون دونكم . كما يقول الغالب للمغلوب - في جدل وصراع أو 
غيرهما : اعترف بِأنّى أنا الغالب وسلم لي الغلبة . 

ويجوز أن يكون من باب التعريض ؛ ومعناه : اشهدوا واعترفوا بأتكم كافرون. 
حيث توليتم عن الحقٌ بعد ظهوره. 

ذيَا آَْلَ الِْتَاب لِمَ تُحَاجُونَ فى إِبْرَاهِيمَ 4: ويدّعي كلّ فريق أن إبراهيم كان على 
دينهم » اليهود تدعي يهوديّنه. والنصارى نصرانيته. 


.١174/١ أنوار التنزيل‎ ." .١14/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
1 مجمع البيان‎ 3 


1 مجع ادل عع ةلم و ا اك رولا لي ل كلجر كدر الذكاتق ويهر كراب 

وَما أنْزِلتِ التورَاةٌ»: التي ثبت بها اليهوديّة. 

< وَالإنجيل »: الذي ثبت به النصرانيّة . 

(إلا مِنْ بَعْدِهِ»: أي بعد إبراهيم, أَنْرّلت التوراة بعده بألف سنة. والإنجيل بألفي 
سنة . فكيف يكون إبراهيم على دين لم يحدث إلا بعده بأزمنة متطاولة ؟! 1 

<آقلاً تَمْقَلُونَ 4©: حبّى لاتجادلوا مثل هذا الجدال المحال. هكذا قاله المفسّرون. 
وفيما قالوه إشكال من وجهين : 

الأول أنّه يمكن أن يقال(" من قبل”" اليهود والنصارى: إن كون إبراهيم منهم. 
لايتوقف على نزول التوراة والإنجيل في زمانه. لإمكان إيحاء اليهوديّة أو النصرانيّة 
إليه. ثم إنزال التوراة والإنجيل على طبق ما أوحي إليه سابقاً. 

الثاني : أنّه قد تواتر أن ابراهيم ا كان مسلماً ‏ وقد دل عليه الآية -وشيعة. مع أن 
الإسلام والتشيّع إنّما ثبت بالقرآن الذي نرل(2 بعده. فما هو جوابكم فهو جوابهم . 

والأظهر أن مضمون الآية ‏ والله أعلم أن كلاً من اليهود والنصارى . يدّعي أنَّ 
إبراهيم كان على الدين الذي هم”/ عليه الآنء من اليهوديّة(” الّتى حدثت بعد التوراة, 
والنصرانيّة التي حدثت بعد الإنجيل بالتّحريف والتبديل » فقال الله تعالى :لِمّ تحاججّون 
في إبراهيم . وتدّعون أنّه كان على ما أنتم عليه الآن. وهو حدث بتحريفكم بعد إنزال 
التوراة والإنجيل [ بعد إبراهيم بمدَةٍ متطاولة, وما كان له أصل من الله حنّى يحتمل أن 
يوحيه إلى ابراهيم. ويكون هو عليه قبل إنزال التوراة والإنجيل ]'" أفلا تعقلون؟ 
وحينئذ لايرد عليه شىء من الإشكالين. والله أعلم بحقيقة الحال. 

وما نتم مؤلاءِ حَاجَْتُمْ ما كم به ْم فلم ُحَاجُونَ فيما يس لَكُمْ به ِْم»: «هاء 
حرف تنبيه. نُبّهوا بها على حالهم الّتى غفلوا عنها. و«أنتم» مبتدأ. و«هؤلاء » خمبره. 


7 لبي فى : ؛. من المصدر . 


©. ر:اليهوذا. ”. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
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و« حاججتم » جملة أخرى مبيّنة للأولى ؛ أي أنتم هؤلاء الحمقى. وبيان حماقتكم 
أنَكم جادلتم فيما لكم به علم , مما وجدتموه فى التوراة والإنجيل من نعت النبئ عله 
عناداً فلم تجادلون فيما لاعلم لكم به. ولاذكر له فى كتابكم . من أن إبراهيم كان على 
اليهوديّة أو النصرانيّة التي نحن عليها. 

وقيل(": هؤلاء . بمعنى : الّذين. وحاججتم . صلته. 

وقيل2": ها أنتم. أصله أأنتم على الاستفهام. للتّعجيب من حماقتهم . فقّلِبت 
الهمزة هاء. 

وقرأ نافع وأبوعمرو دها أنتم» حيث وقع بالمدّ» من غير همزة. وورش أقلّ مذأً. 
وقنبل بالهمزة”” من غير ألف بعد الهاء. والباقون بالمدٌ والهمزة9». 

والبرّيّ يقصر”” المدّ على أصله(©. 

وَانَُيَعْلمُ 4: ما حاججتم فيهء أو له العلم . 

و وَانتَمْ لاتَعْلّمُونَ 4©: أي لاتعلمونه» أو لستم ممّن له العلم . 

وما كَانَ إبْرَاهِيمُ يهُودِيَا وَلأتَصْرَانِياً»: بعد ما قرّر أن إبراهيم لم يكن على اليهوديّة 
والنصرانيّة التى هم عليها الآن. نفى عنه اليهوديّة والنصرانيّة مطلقاً. ولمّاكان يوهم 
ذلك كونه على غير الحقٌ. لأنْ أصل اليهوديّة والنصرانيّة لم يكن غير حق”". نفى ذلك 
الوهم بقوله: 

( وَلكِنْ كَانَ حَنِيفاً»: مائلاً عن العقائد الزائغة. 

في أصول الكافي(©: على بن إبراهيم » عن محمّد بن ععيسى . عن يونس . عن 
عبدالله ابن مسكان. عن أبى عبدالله 3 في قول الله وق: حنيفاً مسلماً. قال: خخالصاً 


. نفس المصدر والموضع‎ ." .١1716/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
. نفس المصدر والموضع‎ .1١ . المصدر : بقصر‎ .6 


/. ر: على غير حىّ . 8. الكافى ١16/5‏ ح١.‏ 
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مخلصاً ليس فيه(١)‏ شيء من عبادة الأوثان. 

ومُسْلِماً4: منقاداً لله فيما شرع له. لأنَ اليهوديّة صارت شرعاً في أيَام موسي. 
والنصرانيّة في بعثة عيسى. ولم يكونا مشروعين قبل ذلك. والمشروع حينئذ هو 
الاسلام. 

وفي تفسير العيّاشي(»: عن عبيدالله الحلبئ 20 عن أبي عبدالله ليه قال: قال: 
أميرالمؤ منين ليه : ما كان إبراهيم يهوديّاً ولانصرانياً. لايهودياً يصلَّى إلى المغرب. 
ولانصرانياً يصلّي إلى المشرق. ولكن كان حنيفاً مسلماً على دين محمد عَل . 

[ؤوَمَا كَانَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4©: تعريض بأنّهم مشركون لإشراكهم به عزير 
والمسيح . ورد لادعاء المشركين أنّهم على ملّة إبراهيم . 

وفي روضة الكافي”: على بن محمّد , عن على بن عبّاس . عن على بن حمّاد. عن 
عمرو بن شمرء عن جابر. عن أبي جعفر ليه قال: لاشرقيّة ولاغربيّة. يقول: 
[لستم ]0 بيهود فتصلّوا قبل المغرب ولانصارى فتصلّوا قبل المشرق. وأنتم على ملة 
إبراهيم لق وقد قال 38: ماكان إبراهيم يهوديّاً ولانصرانيّاً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما 
كان من المشركين ](". 

<إنَّ وى الثاسٍ بِابْرَاهِيمَ 4: أي أقربهم به. من الولئ بمعنى : القريب . 

ِلَنّذِينَ انَبَعُوهُ4: من أُمّته . 

وَهَذَا النِيُ وَالْذِينَ آمنُوا4 : لموافقتهم له في أكثر ماشرع لهم. والمراد بالّذين 
انوا نت الأنئة وأتتاعهم: 


1 ؟. تفسير العياشى .101//١‏ ح 80”. 

0 النسخ : «عبدالله الحلبى ». وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . وهو عبيدالله بن على بن أبي شعبة 
الحلبى . انظر : رجال النجاشي /770. رقم 117. 

:. المصدر : [ يقول كان على ] بدل « على ». 0. الكافى 781/8 ضمن حديث 01/15. 

1. من المصدر. . مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
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[وَاله وَِنُ اْمُومنِينَ 4©: ينصرهم ويجازيهم الحسنى بإيمانهم.]1') 

في أصول الكافي(: الحسين بن محمّد. عن معلّى بن محمّدء عن الوشاء. عن 
مثئّى . عن عبدالله بن عجلان. عن أبي جعفر ليه في قوله تعالى: «إِنَ أولى الناس 
بإبراهيم لَلَّذِينَ اتّبعوه وهذا النبئ والّذِين آمنوا» قال: هم الأئمّة 6 ومن اتّبعهم . 

وفي تفسير العيّاشي”©: عن علئ بن النعمان. عن أب عبدالله لل [في قوله: إنَّ 
أولى الناس بإبراهيم للّذين اتّبعوه وهذا النبئ والّذِين آمنوا والله ولئّ المؤمنين»]() 
قال: هم الأئمّة وأتباعهم . 

وفى مجمع البيان0*»: قال(" أميرالمؤمنين على 0" ليه : إن أولى الناس بالأنبياء 
أعلمهم بما جاؤوا به. ثم تلا هذه الآية» وقال: إن ولئَ محمّد من أطاع الله وإن بعدت 
لحمته. وإن عدو محمّد من عصى الله وان قربت قرابته. 

وفي تفسير على بن إبراهيم(»: حدّثني أبي . عن ابن أبي عميرء عن منصور بن 
يونس .عن عمر بن يزيد( قال(" : قال أبوعبدالله لهذ : أنتم والله من آل محمد . فقلت : 
من أنفسهم جعلت فداك ؟ 

قال: نعم والله من أنفسهم ‏ ثلاثاً ‏ ثم نظر إليّ ونظرت إليهء فقال: يا عمر. إن الله 
يقول في كتابه :إن أولى الناس بإبراهيم لَلّذِين انّبعوه وهذا النبئ والّذين آمنوا والله ولىّ 

وفيه©: في حديث طويل [عن النبئ ييه 21" وفيه يقول يلي : ثم صعدنا إلى 


.7١ ح,417/١ مابين المعقوفتين ليس في أ. ؟. الكافى‎ .١ 
. ح17. غ. من المصدر‎ ,17//١ تفسير العياشى‎ .'"' 

6. مجمع البيان .404/١‏ 1. المصدر:قول. 

. على » ليس فى المصدر . 8. تفسير القمى .٠١6/١‏ 
9. النسخ : عمر بن زيد . وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر. ١‏ 

.4/١ نفس المصدر‎ .١ ١ . ليس في المصدر‎ .٠ 


7 . منأ. 


1 اع كاهو افقوم لاوا وميم ممواكسءة خة معدو و تقرير كت الدعائة ونيف العراافي 
السماء السابعة©. فما مررت بملك من الملائكة إِلَا قالوا: يا محمّد احتجم واءمر 
متك بالحجامة . وإذا فيها رجل أشمط الرأس واللحية جالس على كرسى. فقلت: يا 
عدن هالت ف الفا شيارد على جات البنةالمعمرن ذى وار اا 

فقال: هذا يا محمّد”" أبوك إبراهيم . وهذا محلّك. ومحل من اتَّقَى من أمَتك. ثم 
قرأ رسول الله يي : إنَّ أولى الناس بإبراهيم لَلَّذين اتّبعوه وهذا النبئ والّذين آمنوا والله 
ولي المؤمنين . 

حدّثني أبي0". عن ابن أبي عمير. عن منصور بن يونس . عن أبي خالد الكابليَ 
قال: قال أبوجعفر نظْة : والله لكأني أنظر إلى القائم :2ةِ وقد أسند ظهره إلى الحجر. ثم 
ينشد الله حقّه. ثم يقول: يا أيّها الناس من يحاجّنى في الله فأنا أولى بالله. أيّها الناس من 
يحاجّنى في آدم(2 فأنا أولى بنوح. أيّها الناس من يحاجّنى فى إبراهيم”” فأنا أولى 
بإبرأهيم . 

والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة . 

ا و ل ا ا ا 
عنّاء وهو قوله سبحانه: «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله» وقوله 
تعالى : إن أولى الناس بإبراهيم لَلّذين اتّبعوه وهذا النبىّ والّذين آمنوا والله ولي 
المؤمنين » فنحن مرّة أولى بالقرابة» وتارة أولى بالطّاعة. 

وفي كتاب الاحتجاج(" للطبرسئٌ لا رك ا اا 
الناس بإبراهيم للذين اتّبعوه وهذا النبئّ » وقال وك: «وأولوا الأرحام , بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله » فنحن أولى الناس بإبراهيم . ونحن ورثناه؛ ونحن أولوا الأرحام 


١.أ:الرابعة.‏ ”. ويا محمّد » ليس فى المصدر. 
“". نفس المصدر ؟/6١7.‏ 4. هكذا فى المصدر: وفى النسخ : بآدم . 
5 أ: بابراهيم . .١‏ نهج البلاغة /777/4, ضمن رسالة 58. 
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الْذين ورثنا الكعبة . ونحن آل إبراهيهم(©. 

َوَدتْ طَائِمَةٌ مِنْ آَهلٍ الْكتَاب لَوْ يُضِلُوتَكُمْ4: قيل2": نزلت في اليهود. لما دعوا 
خديفة واتارا ونحاذا إلى النهودية, 

و لوة شعن : ان: 

َوَمَا يُضِلُونَ إل آلفُسَهُخْ4: وما يتخطاهم الإضلال ولايعود وباله إلاعليهم. إذ 
يضاعف به عذابهم . أو يزيد به ضلالتهم ورسوخهم فيها. أو ما يضلّون إلا أمثالهم. 

و وَمَا يَشْعْرُونَ 4©: وزره واختصاص ضرره بهم . 

ويا آَهْلَ الكتاب لِمَ تَكْفْرُونَ بآيَاتِ الله : الدالّة على نبوّة محمد ييه مما نطقت به 
التوراة والإنجيل . 

و َنم تَشْهَدَنَ 4 ©: أنّها آيات الله. أو بالقرآن. أو أنتم تشهدون نعته في الكتابين. 
أو تعلمون بالمعجرات اث حق. 

يا أآَهْل الكتَابٍ لِمَ تَلْيِسُونَ الحَنَّ لْبَاطِلٍ 4: بالتحريف وإبراز الباطل في صورة 
الحقٌ. أو بالتتقصير في الميز بينهما. 

وقرئ ١:‏ تلبّسون» بالتشديد. وه« تلبّسون»: فتح الباء9. 

وَتَكْتَمُونَ الْحَقِّ 4: من نبوّة محمّد َيه . 

و وَانتَْ تَعْلَمُونَ 4©: عالمين بما تكتمونه. أو أنتم من أهل العلم . 

و وَقَالْتْ طَائمَةَ مِنْ أَهْلٍ الكتّاب آمِنوا بالّذِى نَل عَلَى الْذِينَ آمنُوا وَجْهَ النَّهَار4: أوّله . 

رَاكْمُوُوا آخِر لَعَلّهُمْيَرْحِمَونَ 4©: أي لعلّهم يشكون في دينهم ظنا بأنَكم رجعتم 


.١‏ يوجد فى أ بعد هذا العبارة  :‏ والله ولىَ المؤمنين ينصرهم ويجازيهم الحسنى بإيمانهم ». وهى مشطوب 
في الأصل . انون لقي نت 1 

". هكذا فى النسخ والمصدر. ولعل الصواب . عمّار ومعاذ. 

4. نفس المصدر والموضع . 


قل 10 1 1 20 


قيل(": المراد بالطائفة. اثناعشر من أحبار خيبر . تقاولوا بأن يدخلوا فى الإسلام 
وَل النهار ويقولوا آخره : نظرنا فى كتابنا وشاورنا علماءنا فلم نجد محمّداً بالنعت 
الْذى ورد فى التوراة, لعل أصحابه يشكون فيه. 

وقيل0»:كعب بن الأشرف ومالك بن الضيف”" قالا لأصحابهما لما حُوّلتَ القبلة : 
آمنوا بما أنزل عليهم من الصلاة إلى الكعبة وصلَّوا إليها أوّل النهار ثم صلّوا إلى الصحّره 
آخره. لعلهم يقولون: هم أعلم مئًا وقد رجعواء فيرجعون. 

وفى تفسير على بن إبراهيم(»: قوله: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى 
أنزل على الّذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره [لعلّهم يرجعون ]© قال: نزلت في 
قوم من اليهود قالوا: آمنًا بالّذي جاء [به ]© محمد بالغداة . كفر نا(" به بالعشئ . 

وفى رواية أبي الجارود(». عن أبي جعفر ليه في قوله: وقالت طائفة من أهل 
الكتاب آمنوا بالّذى أنزل على الّذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلّهم يرجعون. 
اليهود('". فلمًا صرفه الله عن بيت المقدس إلى بيت الله الحرام وَّجَدَت١١"‏ اليهود من 
ذلك2"7. وكان صرف القبلة صلاة الظهر , فقالوا: صلّى محمّد الغداة واستقبل قبلتنا. 
فآمنوا بالذى أنزل على محمّد وجه النهار واكفروا آخره, يعنون القبلة حين استقبل 
رسول الله يَييْْةُ المسجد الحرام. لعلّهم يرجعون إلى قبلتنا. 
.١‏ نفس المصدر والموضع . 


”. نفس المصدر والموضع . بتقديم وتأخير بالقيل الأولى على الثانية . 
0 هكذا فى النسخ وفي بعض طبعات أخرى من المصدر . وفي المصدر : مالك بن الصيف. 


غ. تفسير القمى .٠١0/١‏ 0. من المصدر. 


.» اليهود من ذلك » بدل «ذلك اليهود‎ ٠: المصدر‎ . ٠ 
. (اليهود من ذلك » ليس فى المصدر‎ . ١7 وجدت: حزنت.‎ .١١ 
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وَلَائؤْمِنُوا إلا لِمَنْ نَع دِيتكُمْ »: أي لاتقرّوا عن قصد قلب إِلَا لهل دينكم. أو 
لاتظهروا إيمانكم وجه النهار إلا لمن كان على دينكم . فإنّ رجوعهم أرجى . 

ؤَقُلْ إن الْهُدَئ هُدَى الله »: يهدي من يشاء إلى الإيمان ويثبته . 

أن يُؤْنَى آحَدٌ مِئْلَ مَا أُوتيتُمْ 4: تعليل لمحذوف ؛ أي دبّرتم وقلتم ذلك لأجل أن 
يؤتى ؛ أي الحسد حملكم على ذلك. أو بلاتؤمنوا على المعنى الثاني ؛ أي لاتظهروا 
إيمانكم للمسلمين لثلاً يزيد ثباتهم . أو للمشركين فيدعوهم إلى الإسلام . 

وعلى هذا قوله:٠إنَ‏ الهدى » الخ . اعتراض يدل على أن كيدهم لايجدي . ويحتمل 
أن يكون خبر «إنّ» و«هدى الله» بدلا من الهدى . 

وقرأ ابنكثير «أأن يؤتى» على الاستفهام للتّقريع . 

وقرئ على ١إِنْ»‏ النافية . فيكون من كلام الطائفة(©. 

أَرْيْحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبُكُمْ 4: عطف «على يؤتى :7" على الوجهين الأوّلين. وعلى 
الثالث. معناه : حتّى يحاجوكم ؛ يعنى : إن هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حتّى 
يقدر على محاجّتكم . والواو ضمير «لأحد» لأنّه فى معنى الجمع . 

ؤقُلُ إن المَضْلَ بِيَدِ الله يُؤتِيه مَنْ يَشَاءُ4: لاينفع في جابه أمثال هذه التدابير . 

ؤوَانَهُ وَاسِعٌ »: الفضل . 

عَلِيمُ 4)©: بمن يصلح له الفضل . 

و يَخْتَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ 4: من غير استيجاب سابق منه. 

وَائهُ ذُوالفَضْلٍ المَظِيمٍ 4©: وفضله عظيم, أعظم مما حصل لكم من الحطام 
الحقير الذي اكتسبتموه بالتحريف والكتمان والكفر. 

وَمِنْ آهْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ إنْ تَأمنْهُيقِْطَارِ يوه ليك » : تُقل أن عبدالله بن سلام استودعه 


قرفي أغبراديتارا فوحةة: 


.١51//١ أنوار التنزيل‎ .١ 
«على يؤتى »ليس في الأصل ويوجد في أ وأنوار التنزيل أيضا.‎ .5 


هن ا 10[ 1[ 3|[ [ز ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ز ز ز 1 1 


ووَمْهُمْ مَنْ : ان َأمَْهُ بدِينار لَايوَه َك » : تقل(" أن فنحاص بن عازوراء استودعه 
قرشئ آخر ديناراً. فجحده . وقيل7: المأمونون على الكثير النصارى. إذ الغالب فيهم 
الأمانة . والخائنون في القليل اليهود. إذ الغالب عليهم الخيانة . 

وقرأ حمزة وأبوبكر وأبوعمرو «ويؤده [إليك ولايؤدّه إليك02© بإسكان الهاء. 
وقالون. باختلاس [كسرة ]7 الهاء. [وكذا روي عن حفص .]0 والباقون. بإشباع 
الكسي 1990 

َإلأّمَا دٌمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً»: أى إِلَا أن تأخذه منه قبل المفارقة 

وِذَلِكَ »: أي ترك الأداء المذكور. 

َبِانّهُمْ قالوا ليس فى الْأمُيِينَ سَبِيلٌ » :أي بسبب قولهم واعتقادهم أن «ليس علينا» 
في شأن من ليس من أهل الكتاب وعلى دينناء سبيل وعقاب . 

و وَيَقُولُونَ عَلَى اللو الْكَذْبَ 4: بقول ذلك . 

ؤوَهُمْ يَعْلَمُونَ 4©: أَنّهم كاذبون. 

وقيل7": عامل اليهود رجالاً من قريشء فلمًا أسلموا تقاضوهم. فقالواء سقط 
حمّكم حيث تركتم دينكم , وزعموا أنه كذلك فى كتابهم . 

وفى مجمع البيان0: رُوي عن النبئ يي أنه لما قرأهذه الآية قال:كذب أعداء الله 
مامن شيء كان فى الجاهلية إلا وهو تحت قدمي. إلا الأمانة فإنّها مؤدّاة إلى البرّ 
والفاجر. 

(بَلى »: إثبات لما نفوه. أي بلى عليهم سبيل . 

ومَنْ أؤقى بِمَهْدِه وَاتَّقَى فَنَ الله يحب الْمُتَقِينَ +©: استئناف ممرّر للجملة التي 


. نفس المصدر والموضع . ”. نفس المصدر والموضع‎ .١ 


". من المصدر. . من المصدر. 
6. من المصدر . .١‏ نفس المصدر والموضع 
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سدّت «بلى » مسذها. والضمير مجرور بإضافة العهد مِن الاإضافة إلى الفاعل لو رجع 
إلى «مَنْ » ومِن الإضافة إلى الفاعل أو المفعول لو رجع إلى الله وعموم المتّقين» ناب 
الراجع من الجزاء إلى «مَنْ». وأشعر بأنَ التقوى ملاك الأمر. وهو يعم الوفاء وغيره من 
أداء الواجبات والاجتناب عن المناهي . 

إن الْذِينَ يَشْتَرُونَ4: يستبدلون. 

وِيِمَهْدِ الل »: بما عهد الله عليهم , أو بماعاهدوا الله عليه , من الاريمان بالرّسول وأداء 
الأمانات. 

و وَاَيْمَانِهِمْ 4: وبما حلفوا به من قولهم : والله لنؤمننٌ به ولننصرته. 

وفىي مجمع البيان('». وفي تفسير الكلبىّ : عن ابن مسعود قال: سمعت رسول 
الله يَهٌ يقول : من حلف على يمين كاذبة ليقطع به مال أخيه المسلم . لقي الله وهو عليه 
غضبان . وتلا هذه الاية. 

و ثَمَناً قَليلاً»: متاع الدنيا من الرئاسة. وأخذ الرشوة, والذهاب بمال أخيهم 
المسلم. ونحو ذلك . 

وفي تفسير على بن إبراهيم<":وقوله :إن اأذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً 
قليلاً» قال: يتقرّبون إلى الناس بأنهم مسلمون. فيأخذون منهم ويخونون. ماهم 
بمسلمين”2 على الحقيقة . 

وفى أمالي شيخ الطائفة0» تيع بإسناده إلى أبي واثل » عن أبي عبدالله . عن النبئ ص 
قال: من حلف على يمين يقطع”' بها مال أخيه. لقي الله ب وهو عليه غضبان. فأنزل 
الله قي تصديق ذلك في كتابه: «إنَ الّذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً». 


.٠١5/١ مع بعض الاختلاف. 22 '. تفسير القمى‎ .414/١ مجمع البيان‎ .١ 

". هكذا فى المصدر. وفى النسخ : «فيأخذوه منهم ويخوفون وبالمسلمين» بدل «فيأخذون منهم 
ويخونون وماهم بمسلمين». ؛. أمالى الطوسى .""1/١‏ 

0. المصدر: ٠‏ يقتطع ». وهو أبلغ وإنكان : يقطع » أيضاً صحيح . ِ 


> لاصو ةن ل شنم قا اويا نوع عاو انمق اسداا ا م فشر كن الفقائق ويك ارات 


قال فبرز الأشعث بن قيس فقال: فيّ نزلت : خاصمت إلى رسول الله َي [فقضى 
علي باليمين ]!©. 

أُوْلئِكَ لَاخَلاقَ لهُمْ فى الْآخِرَةِ4: [في عيون الأخبار2: عن الرضا لق حديث 
طويل -في تعداد الكبائر وبيانها من كتاب الله -وفيه يقول الصادق ليه : واليمين 
الغموس. لأنّ الله تعالى يقول: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أوئئك 
لاخلاق لهم فى الآخرة. 

وفي كتاب الخصال”: عن الحسن بن علي ليك [قال: ]1 الناس أربعة : فمنهم من 
له خلق ولاخلاق له؛ ومنهم من له خلاق ولاخلق له؛ ومنهم من لاخلق له ولاخلاق 
فذلك من شرٌ الناس . ومنهم من له خلق وخلاق . فذلك من" خير الناس ](6. 

في أصول الكافى ("): على بن محمّد. عن بعض أصحابه . عن آدم بن إسحاق . عن 
عبدالرزّاق بن مهران. عن الحسين بن ميمون, عن محمّد بن سالم. عن أبي جعفر به 
حديث طويل يقول فيه ىذ : وأنزل في العهد: «إِنَ اْذين يشترون». الآية. والخلاق 
النصيب. فمن لم يكن له نصيب [في الآخرة ](" فبأىّ شيء يدخل الجنّة ؟ 

وَوَأيْكَلَمُهُمُ اله»: بما يسرّهم. أو بشىء أصلاً. ويسألهم الملائكة يوم القيامة. أو 
لاينتفعون بكلمات الله وآياته(). أو كناية عن غضبه عليهم . 

ِوَلَاينْظٌ إِلبْهمْ يَوْمَ القِيمَةِ4: فإنَ من سخط على غيره أعرض عن التكلّم(''2 معه 
والنظر إليه . كما أنَ من اعتدٌّ بغيره تقاوله(١)‏ ويكثر النظر إليه. 

وفي كتاب التوحيد؛""©. عن أميرالمؤمنين 4 وقد سأله رجل عمًا اشتبه عليه من 


.مانن المعفوفتين لين فى :١‏ ؟. عيون أخبار الرضا لقِةٍ .7417/١‏ ضمن حديث 77. 
"'. الخصال /7375, ح /ا7. ؛. من المصدر . 

4. ليس فى المصدر . 1. مابين المعقوفتين ليس فى «أ». 

/. الكافى 77/5. ضمن حديث .١‏ 8. من المصدر . 

4.أنو. ٠.أ:الكلام.‏ 


.0 التوحيد /776. ضمن حديث‎ . ١7 : 5:لمقاولة.‎ ١ 
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الآيات : وأمّا قوله: «ولاينظر إليهم يوم القيامة» [يخبر 7" أنّه لايصيبهم بخير . وقد 
تقول العرب : والله ما ينظر إلينا فلان. وإِنّما يعنون بذلك [أَنّه ]7 لايصيبنا منه بخير . 
فذلك النظر ههنا من الله تبارك وتعالى إلى خلقه , فنظره إليهم رحمة [منه ](" لهم . 

و وَلأَيْرَكيهم »: قيل0): ولايُثنى عليهم . 

وفي تفسير الإمام”": ٠‏ ولايزكيهم » من ذنوبهم . وقد مرّ. 

وَلهُمْ عَذَابٌ آَلِيمَ 4©: على ما فعلوا. 

قيل": [إِنْها ]!" نزلت في أحبار حرّفوا التوراة وبدّلوا نعت محمد يَلِْةٌ وحكم 
الأمانات وغيرها. وأخذوا على ذلك رشوة. 

وقيل0»: [نزلت ]7 في رجل أقام سلعة فى السوق. فحلف لقد اشتراها بمالم 
يشترها به. وقيل7'"): [نزلت 2١7]‏ في ترافع كان بين أشعث بن قيس ويهودي في بثر 
وأرض . وتوجّه الحلف على اليهودي . 

وفي أمالي شيخ الطائفة”"" ييعٌ. بإسناده إلى أبي وائل » عن أبي عبد الله , عن النبئ ِل 
قال: من حلف على يمين ليقطع بها مال أخيه, لقي الله و وهو عليه غضبان. فأنزل 
الله َك تصديق ذلك في كتابه: إن الّذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً. 

قال90": فبرز الأشعث بن قيس فقال: فىّ نزلت. خاصمت«”؟" إلى رسول الله ع 
[فقضى علي باليمين ](2"9. 


.١‏ من المصدر. ". من المصدر. 

". من المصدر. 5. أنوار التنزيل .١54/١‏ 

0. تفسير العسكرى له /8. 1. أنوار التنزيل .١"4/١‏ 

. من المصدر. 6. نفس المصدر والموضع . 
. من المصدر. .٠‏ نفس المصدر والموضع . 
١‏ . من المصدر. ”. أمالي الطوسي ١/78؟.‏ 


.٠7‏ ليس في الأصل ور . بل يوجد فى المصدر وأ. 
1 خافة. 6. هكذا تكملة الحديث فى المصدر .كما مرّ آنفاً. 


فيل لاوط وا ل جه ووو مقع دو دواو مده مه اران جار لدم سرود تقض كدر الدقائق وهر عراب 

[وفيه0»: عن وهب بن حريز قال: حدّثني أبي قال: سمعت عدي بن عديّ يحدّث 
عن رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة قال: حدّثني عن عدي بن عدي . عن أبيه قال: 
اختصم امرؤ القيس ورجل من حضر موت إلى رسول الله ييه ]1'» في أرض [فقال :إن 
هذا ابترٌ على أرضي فى الجاهليّه ]00 . ١‏ 

فقال(» [رسول الله يَيِهُ : ](0© ألك بيّنة ؟ 

فقال0" : لا. 

قال : فيمينه . 

قال: إذاً والله يذهب" بأرضي . 

فقال0: إن ذهب بأرضك [بيمينه ]1*)كان ممّن لاينظر الله إليه يوم القيامة. ولايزكّيه 
وله عذاب أليم. 

[وفي عيون الأخبار؛"©: عن الرضا حِ#ة قال: قال رسول الله ييُْْ: حُرّمت الجنّة على 
من ظلم أهل بيتي. وعلى من قاتلهم , وعلى المعين [عليهم ]2'1. وعلى من سبّهم. 
«أولتك لاخلاق لهم فى الآخرة ولايكلّمهم الله ولاينظر إليهم يوم القيامة ولايزكّيهم 
ولهم عذاب أليم». 


وفى أصول الكافى7"". إلى ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله قِةِ يقول: ثلاثة 


. نفس المصدر والموضع‎ .١ 
؟. وهكذا صدر الحديث فى المصدر من دون لفظ «وفيه ». وهو من عندنا. ولسقوط تلك التكملة وهذا‎ 


الصدر خلط والتقط بين الحديثين المذكورين فى المتن » فى النسخ . 


". ليس فى المصدر. 4. المصدر : قال. 
لم لل الوسر 1. المصدر: قال. 
/. النسخ ٠:‏ يذهب والله » بدل «إذاً والله يذهب» وما أثبتناه في المتن موافق المصدر . 
6. المصدر : قال. 4. من المصدر. 
.٠‏ عيون أخبار الرضا هه 7/١‏ ح 10. .١‏ من المصدر. 


.1١ح‎ ١ الكافىي‎ ١ 


الجزء الثالث / سورة آل عمران ا ا 


لاينظر [الله ١]‏ إليهم يوم القيامة ولايزكّيهم ولهم عذاب أليم: من ادّعى إمامة من الله 
ليست له. ومن جحد إماماً من الله . ومن زعم أن لهما في الاسلام نصيباً. 

على بن محمّد(". عن بعض أصحابه. عن آدم بن إسحاق. عن عبدالرزّاق بن 
مهران. عن الحسين بن ميمون. عن محمّد بن سالم . عن أبي جعفر نه حديث طويل 
يقول فيه 84 : وأنزل في العهد «إنَ اّذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً أولنك 
لاخلاق لهم فى الآخرة ولايكلّمهم الله ولاينظر إليهم يوم القيامة ولايزكيهم ولهم 
عذاب أليم» والخلاق النصيب. فمن لم يكن له نصيب في الآخرة فبأيّ شيء يدخل 
الجنّة ؟ 

محمّد بن جعفر 29 عن محمّد بن عبدالحميد . عن عاصم بن حميد. عن أبي 
حمزة. عن أبي جعفر ليذ قال: قال رسول الله يه : ثلاثة لايكلّمهم الله ولاينظر إليهم 
يوم القيامة ولايزكيهم ولهم عذاب أليم : شيخ زانٍ. وملك جبّار. ومقل0» مختال. 

وفى الكافى0*. بإسناده إلى محمّد بن مسلم. عن أبي عبدالله ليه قال: ثلاثة 
لايكلّمهم الله يوم القيامة ولايزكيهم ولهم عذاب أليم: الشيخ الزاني, والديّوث. 
والمرأة توطئ فراش زوجها. 

وبإسناده إلى محمّدبن مسلم22. عن أبى عبدالله يِه قال: ثلاثة لايكلمهم الله 
ولايزكيهم ولهم عذاب أليم؛ منهم المرأة توطئ فراش زوجها. 

وفي من لايحضره الفقيه")؛ وروى محمّد بن أبي عمير , عن أبي إسحاق بن هلال( 
عن أ.بي عبدالله بهذ أن أميرالمؤمنين هه قال: ألا أخبركم بأكبر الزنا؟ 


.١‏ من المصدر. 

". نفس المصدر ,77/١‏ ضمن حديث ١‏ وأوله فى ص78. 

"'. نفس المصدر 711/15, ح15. . 4. هكذا فى المصدر. وفى الأصل : مصل . 
6. نفس المصدر 0, ع /ا. 1. نفس المصدر 0 مح١.‏ 


. من لايحضره الفقيه 6817/7, ح 1971. 6. المصدر : إسحاق بن هلال . 


قل لني اطاط مسا مانو عا تع 3 017 واو تنه ين ات الفعير علد الدعاتق وبع الراني 


قالوا: بلى. 

قال: هي امرأة توطئ فراش زوجهاء فتأتي بولد من غيره. فتلزمه زوجها. فتلك 
التي لايكلّمها الله ولاينظر إليها يوم القيامة ولايزكّيها ولها عذاب أليم. 

وفى مجمع البيان('2: وفى تفسير الكلبى . عن ابن مسعود قال: سمعت رسول 
لله ييهُ يقول: من حلف على يمين كاذبة ليقطع بها مال أخيه المسلم , لقى الله وهو عليه 
غضبان. وتلا هذه الآيه. 

وفي كتاب الخصال(2. عن أبىي بصير قال: سمعت أبا ععبدالله لي يقول: ثلاثة 
لايكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر إليهم ولايزكيهم ولهم عذاب أليم: الناتف شيبه ؛ 
والناكح نفسه؛ والمنكوح فى دبره. 

عن الأعمش7". عن صالح0. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : ثلاثة 
لايكلّمهم الله يوم القيامة ولايزكّيهم ولهم عذاب أليم : رجل بايع إماماً لايبايعه إلا للدّنيا 
إن أعطاه منها ما يريد وفى له وإلالم يبق0». ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف 
بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدّقه فأخذها ولم يعط فيها ما قال. ورجل على فضل ماء 
بالفلاة يمنعه ابن السبيل . 

وفي تفسير العيّاشيَ0©: عن أبي حمزة الثماليَ؛ عن على بن الحسين ليه قال: 
ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة [ولاينظر إليهم ]”" ولايزكيهم ولهم عذاب أليم: من 
جحد إماماً؛ أو ادّعى إماماً من غير الله ؛ أو زعم أن لفلان وفلان في الإسلام نصيباً. 

وعن محمّد الحلبئ 7 قال: قال أبوعبدالله له : ثلاثة لاينظر الله إليهم يوم القيامة 


. حلا‎ .٠١7/ الخصال‎ .” .411/١ مجمع البيان‎ .١ 
غ. المصدر: أبى صالح.‎ .7١ ح.3٠١ا// نفس المصدر‎ 37 
كذا فى الأصل . وفى المصدر : «كفّء بدل هلم يبق ». والظاهر : لم يفب.‎ .6 
تفسير العياشى ا/ةلال ح 16 . /. من المصدر.‎ .1 
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ولايزكيهم ولهم عذاب أليم : الديّوث من الرجال ؛ والفاحش المتفحّش ؛ والّذي يسأل 
الناس وفى يده ظهر غنى . 

وعن السكوني ”.عن جعفر بن محمّد عن أبيه ملظ قال : قال رسول الله ظَُِْ: ثلاثة 
إكنهان اله الهم يوم الققاءة توالا كديع وهم عدا اننم العرقديية لله مين الفظينة: 
والمزكي سلعته بالكذب ؛ ورجل استقبلك بود صدره فيواري وقلبه ممتلئ غشّاً. 

0 الآياتالباهرة29](© وفي كتاب مصباح الأنوار للشيخ الطوسى # : 
بإسناده إلى محمّدبن إسماعيل قال: حدّثنا أبوالحسن المثنّى قال: حدثنا علىّ بن 
مهرويه(» قال: حدثنا داود بن سليمان الفارانىّ قال: حذثنا علىَ بن موسى بن جعفر. 
عن أبيه جعفر . عن أبيه محمّد. عن أبيه علىَّ, عن أبيه الحسين . عن أبيه علي بن 
أبي طالب نه قال: قال رسول الله يلي : حرّم الله الجنّة على ظالم أهل بيتي. وقاتلهم . 
وشانئهم0. والمعين عليهم . ثم تلا هذه الآية:٠أولئك‏ لاخلاق لهم في الآخرة» 
الآية0©©. 

وفى معنى هذا التأويل مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب ,7" قال: روى عدّة من 
أصحابناء عن أحمد بن محمّد. عن الوشّاء. عن داود الحمار2. عن ابن أبي يعفور. 
عن أبي عبدالله لي أنّه قال: ثلاثة لايكلّمهم الله ولاينظر إليهم يوم القيامة ولايزكّيهه(© 
ولهم عذاب أليم : من ادّعى إمامة ليست له من الله . ومن جحد إماما من الله . ومن زعم أن 
لهما فى الإسلام نصيباً. 


.١‏ نفس المصدر ,119/8/١‏ ح14. ”. تأويل الآيات الباهرة . 4116/١‏ "/ماتل. 

". مابين المعقوفتين ليس فى أ. 

؛. هكذا في المصدر . وفي النسخ : على بن مردويه . انظر : تنقيح المقال 231١/7‏ رقم 8017. 

1. هكذا في المصدر . وفى النسخ : «هذا المعنى » بدل «معنى هذا التأويل ». 

. نفس المصدر والموضع . 

م هكذا في المصدر . وفى النسخ : داود الحماد. والظاهر أنّه «داود بن سليمان». انظر : تنقيحالمقال 
ءرقم بضني 9. ليس فى ر. 


ليل 0 2 


و وَانَ مِنّْهُمْ لفرِيقاً يَْوُونَ ألْسَِتَهُمْ بالكتّابٍ 4: يفتلونها بقراءته . فيميلونها عن المنزل 
الى المحرّف . أو يعطفونها بشبه الكتاب . مِن لواه يلويه : فتله وثناه. 

وقرأ ابنكثير «يلؤون» على قلب الواو المضمومة همزة. ثم تخفيفها بحذفها. 
وإلقاء حركتها على الساكن قبلها("). 

َلِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكِتَاب وَمَا هُوّ مِنَّ الكتّاب »: الضمير للمحرّف, المدلول عليه بقوله : 
يلوون. 

وقرئ بالياء. والضمير أيضاً للمسلمين”©. 


رد مه 


اس سرءه 


(وَيََولون هُوَّ مِنْ عِنْدِ الله وَمَا هُوّ مِنْ عِنْدِ اللو»: تأكيد لقوله: «ما هو من الكتاب» 
وزيادة تشنيع عليهم وبيان لأنّهم يقولون ذلك تصريحاً لاتعريضاً. 

قال البيضاويٌ”: وهذا لايقتضى أن لايكون فعل العبد فعل الله تعالى . 

وغرضه أنه ليس فى هذا رد لمذاهب الأشاعرة. وفيه : أنّه لوكان فعل 7 العبد فعل 
الله. لزم الكذب في قولهء وما هو من عند الله. لأنّه على هذا التقرير كلّ مفترياتهم من 
عند الله ومن فعله. واختصاصهم بكونهم كاسبين له ومباشرين لاتصافه, لايمنع صدق 
كونه من عند الله عليه, وإن صحّح إضافته إليهم7”. 

[وفي تفسير على بن إبراهيم2©: قوله: ون منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ؛ 
قال :كان اليهود يقرؤون”" شيئاً ليس في التوراة» ويقولون: هو في التوراة؛ فكذّبهم 


لله ]60 . 


.» من دون ذكر «قرأ ابنكثير » بل : «قرئ‎ .١17/4/١ أنوار التنزيل‎ .١ 


”. نفس المصدر والموضع . ". نفس المصدر والموضع . 
غ. أ: فعل الله . 0. ليس في ر. 
. تفسير القمى .٠١/١‏ . المصدر : يقولون. 


. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
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ووَيَقُولُونَ عَلَى الله الْحَذِبَ وَهُمْ يَمْلمُونَ4©: تسجيل”2 عليهم بالكذب على الله . 
والتعمّد فيه. 

عن ابن عباس : هم اليهود الّذين قدموا على كعب بن الأشرف. وغيّروا التوراة 
وكتبوا كتاباً برّلوا فيه صفة النبئ يَْْةُ ثم أخذت قريظة ماكتبوه, فخلطوه بالكتاب الذي 

وما كَانَ لَِسَر آنْ يُؤْييَُ لله الكتَابَ وَالْحَكْمَ وَالموَةَ م يول لِنّاسٍ كُونُوا ادا ى مِنْ 
رك قار لد امسر 

وفى مجمع البيان(": قيل :إن أبارافع القرظئَ ورئيس وفد نجران قالا0©: يا محمّدء 
أتريد أن نعبدك ونتّخذك رباً؟0) 

فقال: معاذ الله أن يُعبّد(» غير الله أو آمر بعبادة غير الله(2. فم(" بذلك بعثنى ولا 
بذلك أمرني . فأنزل الله الآية(©. 

وفي البيضاويّ2": وقيل : قال رجل : يا رسول الله نسلّم عليك كما يلم بعضنا 
على بعض”('2. أفلا نسجد لك ؟ 

قال : لاينبغي أن يُسجّد لأحد من دون الله ؛ ولكن أكر موا نبييكم واعرفوا الحقّ لأهله. 

وَلكِنْ كُونوا رَبَائينَ 4: أي ولكن يقول ذلك . 

والربانيء منسوب إلى الربٌ, بزيادة الألف والنون؛ كاللّحيانيَ والرقبانىَّ . وهو 
الشديد التمسّك بدين الله وطاعته. 


1 يشحيل:. ". مجمع البيان .477/١‏ 

. النسخ : «السيد البحراني قال » بدل رئيس وفد نجران قالا». وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . 
4. المصدر: الها. 0. المصدر : أعبد . 

. هكذا في المصدر . وفى النسخ :« وأن نأمر بغير عبادة الله » بدل أو آمر بعبادة غير الله . 

. المصدر: ما. 

8. هكذا في المصدر . وفى النسخ : « فنزلت » بدل «فأنزل الله الآية». 

4. أنوار التنزيل ١/4م"١.‏ 


.» بعضنا بعضاً» بدل «بعضنا على بعض‎ ٠. هكذا في المصدر . وفى النسخ‎ .٠ 


هصن ع وإجو ر لاحانه راها للا نه اناه لان ود وار ال الك ل ا تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


<بمَا كم تَعَلْمُونَ الكتَابَ وَيِما كُتمْ تَدْرْسُونَ4©: بسبب كونكم معلّمين الكتاب 
ودارسين له. فإنّ فائدة التعليم والتعلّم معرفة الحقّ والخير للاعتقاد والعمل . 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو ويعقوب «تعلمون» بالتخفيف. أي ؛ بسبب كونكم 
عالمين20. 

وقرئ «تدرسون» من التدريس ء و« تدرسون» من أدرس ؛ بمعنى : درس . كأكرم 
وكرم. ويجوز أن تكون القراءة المشهورة أيضاً بهذا المعنى. على تقدير : وبما 
تدرسونه على الناس() . 

وفي كتاب عيون الأخبار(”: في باب ما جاء عن الرضا له في وجه دلائل 
الأئمّة ه86 والرد على الغلاة والمفوّضة لعنهم الله حديث طويل وفيه: فقال() 
المأمون: يا أبا الحسن بلغنى أن قوماً يغلون فيكم ويتجاوزون”” فيكم الحدّ. 

فقال الرضا مذ : حدّثني أبي موسى بن جعفر . عن أبيه جعفر بن محمّد. عن أبيه 
محمّد بن على . عن أبيه عليَ بن الحسينء عن أبيه الحسين بن على . عن أبيه علي بن 
أبي طالب عبيك قال: قال رسول الله ييه : لاترفعونى فوق حمّي . فإنّ الله تعالى اتخذني 
عبداً قبل أن يتّخذني نبيّأً. قال الله تعالى :«ماكان لبشر » إلى آخر الآية(©. 

وقال«" على ليه : يهلك فىّ اثنان ‏ ولاذنب لي محب مفرط ومبغض مفرّط. وإنا 
البرآء”" إلى الله تعالى ممّن يغلو فينا فيرفعنا'» فوق حذنا. كبراءة عيسى بن مريم ليه 
من النصارى . 

ِوَلأَيَامْرَكُمْ أَنْ تتَخِدُوا المَلابكَةَ وَاليينَ أرَْاباًه: قرأ ابنعامر وحمزة وعاصم 


. نفس المصدر والموضع‎ .” .١79/١ أنوار التنزيل‎ .١ 

“". عيون أخبار الرضا لله .7١١-7٠١/١‏ ضمن حديث .١‏ 

. المصدر: قال له. 0. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : يجاوزون. 
1. ذكر فى المصدر الآية بطولها إلى «أنتم مسلمون». 

». روالمصدر: قال. 8. المصدر : « أبرأ». ولعل الصواب: لنبرأ. 
4. المصدر : وير فعنا. 
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ويعقوب. بفتح الراء. عطفاً على «يقول» ويكون هلا» إمًا مزيدة. لتأكيد معنى النفي في 
قوله: ماكان لبشر. أي ماكان لبشر أن يستنبئه الله. ثم يأمر الناس بعبادة [نفسه. ويأمر 
بانخاذ الملائكة والنبييّن أرباباً. أو غير مزيدة . على معنى أنّه ليس له أن يأمر بعبادته )١(]‏ 
ولا يأمر باتّخاذ أكفاءه أرباباً. بل ينهى عنه. والباقون بالرّفع على الاستئناف . ويحتمل 
الحال. بتقدير : وهو يأمركم . أو لايأمركم . وقرأ أبوعمرو. على أصله. لرواية الدودئ 
باختلاس الضه”(). 

[وفي تفسير على بن إبراهيم2: قوله: و[لا]! يأمركم أن تتّخذوا الملائكة 
والنبيتين أرباباً. قال: كان قوم يعبدون الملائكة. وقوم من النصارى زعموا أنّ عيسى 
ربّء واليهود [قالوا:]0*» عزير ابن الله. فقال الله : لايأمركم(" أن تتّخذوا الملائكة 
والنبيين أرباباً]. 

َأَيَأمرْكُمْ الكفْرٍ»: أي البشر الو 

وقيل»: أي الله . 

بَعْدَ إِذ آنتَمْ مُسْلِمُونَ 4©: قال”" البيضاوىّ : دليل على أن الخطاب للمسلمين. 
وهم المستأذنون لأن يسجدواله. 

وفيه : أنّهِ لا دلالة فيه. لجواز الخطاب «بأنتم مسلمون» لليهود والنصارى ؛ بمعنى : 
أنكم كنتم مسلمين قبل ادّعاء الربوبيّة لهذه الأشياء("23. 


.١179/١ مابين المعقوفتين ليس في ر. ". أنوار التنزيل‎ .١ 

". تفسير القمى .١١7/١‏ 5. من المصدر. 

0. من المصدر . . هكذا فى المصدر . وفى الأصل: أيأمركم . 
. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 6. أنوار التنزيل .١59/١‏ 


9. نفس المصدر والموضع . 
00 في نسخة أ, بعد هذه العبارة يوجد حديث منقول عن تفسير القمى. ٠١1/١‏ الذى مر آنفاً قبل آية 
«أيأمركم بالكفر ». وحذفتاه هنا بدلالة نسخة الأصل . 


يل قن وم نهنا وطاجع موا موباية عو جلك 1س مل كو دا تقجير كد الدقائق وج الفرافن 

وَإِذْ آَحَذَ الله مِينَاقَ الّييينَ 4: قيل7" : إِنّه على ظاهره. وإذا كان هذا حكم الأنبياء. 
كان الأمم به أولى . 

وفي مجمع البيان(": ورُوي عن أميرالمؤمنين”" لي : أنَ الله تعالى أخذ الميثاق 
على الأنبياء [قبل نبيّنا يي ]1 أن يخبروا أممهم بمبعثه ونعته(. ويبشّروهم به. 
ويأمروهم بتصديقه. 

وقيل0": معناه : أنّه تعالى أخذ الميثاق من النبيّين وأممهم . واستغنى بذكرهم عن 
ذكر الأمم. 

وقيل : إضافة الميثاق إلى النبيئين» إضافته” إلى الفاعل . والمعنى . وإذ أخخذ الله 
الميثاق الذي واثقه(” الأنبياء على أممهم . 

وقيل7): المراد أولاد النبيين, على حذف المضاف. وهم بنو إسرائيل(١.‏ وسمّاهم 
نبييّن تهكّماء لأنهم كانوا يقولون: نحن أولى بالنَبوّة من محمّد. لأنّا أهل الكتاب. 
والنبيّون كانوا منا. 

وفي تفسير العيّاشي(": عن الباقر 4 : أنّه طرح عنها لفظ الأمم . 

وقال الصادق 0392" : تقديره : وإذ أخذ الله ميثاق أمم النبييّن بتصديق نبيّهاء والعمل 
بماجاءهم به وأنّهم خالفوهم فيما بعد. 

لما نكم مِنْ كاب وَحِكْمَةِ 4: «اللآم» موطئة للقسم. لأنّ أخذ الميثاق بمعنى : 
الاستحلاف . وهما» تحتمل الشرطيّة أو الخبريّة. 


.470/١ مجمع البيان‎ .” .١19/١ أنوار التنزيل‎ .١ 

”. المصدر : روى عن أميرالمؤمنين لليِةِ وابن عباس وقتاده. 

4. ليس فى المصدر . 6. المصدر : رفعته. 

*. أنوار التنزيل 1/١‏ . . هكذا فى المصدر وفى النسخ : إضافة . 
8. المصدر : وقه. 9. نفس الموضع والمصدر. 

.180/١ تفسير العيّاشي‎ .١ المصدر:أو.‎ . ٠ 


17 مجمع البيان اها . 
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وقرأ حمزه «لِما» بالكسر على أن «ما» مصدريّة ؛ أي لأجل ايتائى إياكم بعض 
الكتاب والحكمة. ثم لمجىء رسول مصدّق له أخذ الله الميثاق(©. 

وقرئ «لما» بمعنى : حين آتيتكم . أو لمن أجل ما آتيتكم . على أن أصله «لمن ما» 
بالادغام. فحذفت إحدى الميمات الثلاث استثقالاً9». 

وقرأ نافع «آتيناكم » بالنون. , بصيغة المتكلّم مع الغير7» . فإن كان أخذ الميئاق على 
النبييّن. فإيتاء الكتاب والحكمة إليهم أنفسهم . وإن كان على الأمم. فإيتائهما إلى 
أنبيائهم . وهو الاإيتاء إليهم . 

ثم جَاءَكُمْ رَسُولَ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ 4: وهو محمّد ييل المصدّق لما معهم من 
الكتب السابقة لكونه موصوفاً بصفات ذُكرت فيها لخاتم النبيّين. 

لنؤْمِئنَ به وَلتَنَصُرُنَه » : جواب القسم. وسادٌ مسد الشرط على تقدير وأحيدهما 
على تقدير آخر ؛ أي أخذ الميثاق على النبيّين» أو على أممهم. أو عليهم وعلى أممهم 
لتؤمننٌ بذلك الرسول ولتنصرنّه . ونصرته يييْهُ من الأنبياء السابقة» أن يخبروا أممهم 
بأن يؤمنوا به وبأوصيائه . 

[وفي تفسير علي بن إبراهيم»: حدّثني أبي » عن النضر بن سويد. عن يحيى 
الحلبى . عن ابن سنان قال : قال أبوعبدالله لهذ : وَل من سبق رسول الله”" يَوْةُ ‏ إلى أن 
قال : ثم أخذ بعد ذلك ميثاق رسول الله يبه على الأنبياء له بالأمان0©. وعلى أن00 
ينصروا أميرالمؤمنين » فمّال: «وإذ أخذ الله ميثاق النبييّن لما آتيتكم من كتاب وحكمة 
ثم جاءكم رسول مصدّق لما معكم » يعني رسول الله يََيّْةُ «لتؤمننٌ به ولتنصرنّه » يعني 


. نفس المصدر والموضع‎ ." .١19/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
. نفس المصدر والموضع .مع تفاوت في التقل‎ ."' 

5. تفسير القمى .5117-7547/١‏ 

6. المصدر ادس الرد ار تسو قور ل 1 

1. المصدر: هبه » بدل وله بالأمالي ». . الأصل : ما. 


١‏ نما تو وا ام واو ول ا ات فقثير كد الققات ةا ربت الغراتك 
أميرالمؤمنين صلوات الله عليه وآله تخبروا() أممكم بخخيره وخبر وليّه من الأئمّة. 

وفي مجمع البيان»: ]و27 قد روي عن أميرالمؤمنين له أنّه قال: لم يبعث الله نبياً. 
آدم ومن بعده. إلا أخذ عليه العهد لئن بعث الله محمّدا يَيْْةُ وهو حى ليؤمئنٌ به 
ولينصرنّه . وأمره أن يأخذ العهد بذلك على قومه. 

ومن جملة نصرته. أن ينصر أميرالمؤمنين له في الرجعة. 

[وفي تفسير العياشى7»: عن حبيب السجستانيّ قال: سألت أبا جعفر لق عن قول 
الاتالى «دواة أخة قد مياق الى لها لتك (لامن كعاب وستكاية لير ما مخ ستول 
مصدّق لما معكم لتؤمننٌ به ولتنصرنّه» فكيف يؤمن موسى بعيسى وينصره ولم 
يذركة: وكيف يؤمن عيسئ بمحمد عله ور: ينصره ولم يدركه ؟ 

فقال: يا حبيب. إن القرآن قد طَرِح منه آي كثيرة» ولم يزد فيه إلا حروف أخطأت 
بها الكتبة وتوهّمتها(© الرجال. وهذا وهمّ. فاقرأها: وإذ أخذ الله ميثاق [أمم ](" النبييّن 
لما آتيتكم (» من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمننٌ به 
ا ل ا اله 
بما أخذ الله عليها من الميئاق لكلّ نبئ بعثه الله بعد نبيّها له 

وذكر نيه كلاماً طويلاً في ا ا 

عن بكير” قال : قال أبوجعفر نيه :إن الله أذ(" ميئاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذْرٌء 
يوم أخذ الميثاق على الذرّ بالإقرار له بالرّبوبيّة. ولمحمد يي بالنَِوّة. وعرض الله على 
محمّد وآله(١2"‏ الطيّبين وهم أظلَّة. 


التعت: ابروا ؟. مجمع البيان .4308/١‏ 

". ما بين المعقوفتين ليس فى أ. ؛. تفسير العياشى 181/١‏ ح 86/. 

4. هكذا فى المصدر . وفى الاصل: اتيكم . 5. المصدر: توهمها. 

/. ل اسان ْ 8. هكذا فى المصدر . وفى الأصل: آتيكم . 
9. هكذا فى المصدر . وفى الأصل : بكر . والحديث في نفس المصدر ١/185١-141ح1/.‏ 


.٠‏ المصدر :اذا أخذ. .١‏ المصدر: أئمّته. 
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قال: وخلقهم من الطين الذي(" خَُلِق منها آدم . 

قال: وخلى أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام . وعرض عليهم وعرّفهم رسول 
الله ييه [و "١]‏ عليّا ليا ونحن نعرفهم في لحن القول. 

عن زرارة”” قال: قلت لأبي جعفر نئِ أرأيت حين أخذ الله الميئاق على الذرٌ في 
صلب آدم . فعرضهم على نفسه. كانت معاينة منهم له؟ 

قال: نعم يا زرارة. وهم ذرٌ بين يديه وأخذ عليهم بذلك الميثاق بالرّبوبيّة [له]!) 
ولمحمد يي بالنبوّة. ثم كفل لهم بالأرزاق وأنساهم رؤيته” وأثبت فى قلوبهم 
معرفته . فلا بدّ من أن يخرج [الله ]00 إلى الدنياكل من أخذ عليه الميئاق. فمن جحد 
مما(" أخذ عليه الميئاق لمحمد ييه لم ينفعه إقراره لربّه بالميثاق. ومن لم يجحد 
ميثاق محمد نفعه الميثاق لربّه .]01 

عن فيض بن أبي شيبة7" قال: سمعت أبا عبدالله له يقول: وتلا هذه الآية -: وإذ 
أخذ الله(" , الآية. قال: لتؤمننَ برسول الله ولتنصرن أميرالمؤمنين. 

قلك:ولحتضرن أمبرالمؤات: 0156 

قال: نعم . من آدم فهلمَ جرًاً. ولايبعث الله نبا ولا رسولاً إلأَرُدَ إلى الدنياء حتّى 


يقاتل بين يدى أميرالمؤ منين . 


.١‏ هكذا فى المصدر . وفى الأصل: الَتى . ؟ دمن المضدن؛ 

تفن المغذد ١7ح‏ قلا 4. من المصدر. 

0. الأصل : وديعته . وما أثبتناه في المتن موافق المصدر . 

1. من المصدر. 

. هكذا فى المصدر . وفى الأصل : «لمن جحدها» بدل «فمن جحد ممّا». 

. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 9. نفس المصدر والموضع . ح77. 


.٠‏ المصدر: وإذ أخذ الله ميثاق النبييّن لما آتيتكم من كتاب وحكمة. إلى آخره. 
.١‏ دقلت: ولتنصرن أميرالمؤمنين » ليس فى المصدر. 


11 الوح ملا موا لوا باق كه لعا ا ا وه له م1 اتفسير ككو الاقاتق وبنفر اكرات 

عن سلام بن المستنير20. عن أبي عبدالله ل قال: لقد تسمّوا باسم ما سمّى الله به 
أحدا إلا على بن أبى طالب. وما جاء تأويله. 

قلت : جعلت فداك متى يجىء تأويله ؟ 

قال: إذا [جاء ]7 جمع الله أمامه النبييّن والمؤمنين حتّى ينصروه. وهو قو الله 
تعالى : وإذ أخذ الله الآية(". فيومئذٍ يدفع راية رسول الله ييه اللواء إلى علىّ بن 
أبي طالب . فيكون أمير الخلائق كلهم أجمعين , يكون الخلائق كلهم تحت لوائه 
ويكون هو أميرهم . [فهذا تأويله ]». 

[وفي شرح الآيات الباهرة(: رُوي عن أميرالمؤمنين ىه أنّه قال: إن الله أخذ 
الميثاق على الأنبياء أن يخبروا أممهم”" بمبعث رسول الله . وهو محمد ييه ونعته 
وصفته, ويبشّروهم به ويأمروهم بتصديقه ويقولوا: هو" مصدّق لمامعكم من كتاب 
وحكمة. وإِنّما الله أخذ ميثاق الأنبياء ليؤمننَ به ويصدّقوا بكتابه وحكمته. كما صدّق 

وقوله : ولتنصرنه, يعني : ولتنصروا وصيّه0©](©. 

وروى الحسن بن أبى الحسن الديلمئ يه ©١(‏ في كتابه: بإسناده عن فرج ابن 
أبي شيبة قال: سمعت أبا عبدالله لي يقول: وقد تلا هذه الآية -: وإذ أخذ الله ميثاق 
النبييّن لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثمّ جاءكم رسول مصدّق لما معكم لتؤمننٌ به. 
يعني : رسول الله يَيْهُ ولتنصرنّه. يعنى : وصيّه أميرالمؤمنين هه ولم يبعث الله نبيّاً ولا 
رسولاً إلا وأخذ عليه الميثاق لمحمّد بالنَّبوّة, ولعلىّ بالإمامة. 


.١‏ نفس المصدر والموضع .ح /الا. ”. من المصدر ور. 

'. المصدر: « وإذ أخذ الله ميثاق النبييّن لما آتيتكم من كتاب وحكمة إلى قوله -وإنا معكم من الشاهدين » 
بدل «واذ أخذ الله _الآية». . من المصدر . 

©. تأويل الآيات. .١١7/١‏ 5 هكذا فى المصدر . وفى الأصل : أمتهم . 

/. « يقولوا هو » ليس فى المصدر. 6. لهذا الحديث فى المصدر تتمة. 


حر 


. مابين المعقوفتين ليس فى أ. .٠‏ نفس المصدر والموضع . 
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وذكر صاحب(2 (كتاب الواحدة»(" قال: روى أبو محمّد الحسن بن عبدالله 
الأطروش الكوفئ قال: حدّئنا أبوعبدالله جعفر بن محمد البجلىَ قال: حدثني 
أحمدبن محمّد بن خالد البرقئ قال: حدّثني عبدالرحمن بن أبي نجران. عن عاصم بن 
حميد. عن أبي حمزة الثمالى . عن أبى جعفر الباقر نهةِ قال: قال أميرالمؤمنين صلوات 
الله عليه : إن الله تبارك وتعالى أحدٌ واحدٌ تفرّد في وحدانيّته. ثم تكلّم بكلمة فصارت 
نوراً. ثم خلق من ذلك النور محمّد ا َيْْعُ وخلقني وذرَيّتى. ثم تكلم بكلمة فصارت 
روحاً. فأسكنه الله في ذلك النور وأسكنه فى أبداننا . 

فنحن روح الله وكلماته. فبنا احتجب عن2© خلقه, فما زلنا في ظلّة خضراء حيث 
لاشمس ولاقمر ولاليل ولانهار ولاعين تطرف . نعبده ونقدسه ونسبّحه. وذلك قبل 
أن يخلق خلقه. وأخذ ميثاق الأنبياء بالايمان والنصرة لناء وذلك قوله وَكَ: وإذ أخذ الله 
ميثاق النبييّن لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثمّ جاءكم رسول مصدّق لما معكم لتؤمننٌ 
به ولتنصرنّه . يعني : لتؤمننَ بمحمد يَلْيْهُ ولتنصرنٌ وصيّه وسينصرونه7» جميعاً. 

وإِنّ الله أخذ ميثاقي مع ميثاق محمد يَيْيْهُ بنصرة”*) بعضنا لبعض . لقد نصرت 
محمّدا عي وجاهدت بين يديه. وقتلت عدوّه ووفيت الله30 بما أخذ على من الميئاق 
والعهد والنصرة لمحمّد يَييْعُ ولم ينصرني أحد من أنبياء الله ورسله وذلك لما 
قبضهم الله إليه. وسوف ينصر ونني 7 . ويكون لي مابين مشرقها إلى مغربهاء وليبعثهم 


١‏ المصدر: «ويؤيّده ماذكره» بدل «وذكر صاحب». 


؛. المصدر: «فقد أمنوا بمحمّد ولم ينصروا وصيّه وينصرونه» بدل «وسينصرونه» . 
6. المصدر : بالنصرة . 1. هكذا فى المصدر . وفى النسخ :١و‏ » بال «الله ». 


/ا. ر : «الأنبياء » المصدر  :‏ أنبيائه » بدل 9 أنبياء الله ». 
4. المصدر: ينصرني . وإلى هنا موجود في « تأويل الآيات» ثم قيل ههنا: «الحديث الطويل وهو يدل على 
الرجعة أخذنا إلى ههنا». والظاهر أن المفسر ذكر بعده مباشرة . 


.1 مدو قا ون امزية ناخ جاده او لوقو 1 للد نو ام ادك تفتهر كله الافاتق مجع القراكن 
الله أحياء من آدم إلى محمد ويه وكل نب مرسل . يضربون بين يدي بالسّيف هام 
الأموات والأحاء والتقل.: ججميعا. 

فيا عجباه ! وكيف لاأعجب من أموات يبعثهم الله أحياء . يلبّون زمرة زمرة بالتلبية : 
لبيك لبيك يا داعي الله. قد أضلُوا بسكك الكوفة. قد شهروا سيوفهم على عواتقهم. 
يضربون بها هام الكفرة وجبابرتهم وأتباعهم من جبابرة الأوّلِين والآخرين. حتى 
ينجز الله ما وعدهم فى قوله وَنَ1': وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفئّهم فى الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم وليمكئنّ لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدّلتهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لايشركون بي شيئا»؛ أي 
يعبدونني آمنين لايخافون أحداً في عبادتي . ليس عندهم تتقيّة . وإِنَّ لي الكرّة بعد 
الكرّة. والرجعة بعد الرجعة. وأنّا صاحب الرجعات والكرّات وصاحب الصولات”7») 
والنقمات والدولات العجيبات. وأناقرن من حديد الحديد0©. 

وقرئ بالضّم. وهو إمّا لغة فيه, كعبر وعبر . أو جمع إصارء وهو ما يُشَّدّ به0. 

قَالوا أَفْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا »: أي فليشهد بعضكم لبعض . 

وقيل0: الخطاب [فيه ](") للملائكة . 

ذوَآنا مَعَكُمْ مِنَ الشّاهِدِينَ 4©: وأنا أيضاً على إقراركم وتشاهدكم شاهد. وهو 
تعد عظتم: 

وفى تفسير على بن إبراهيم(: حدثني أبي . عن ابن أبي عمير . عن ابن مسكان. 
عن أبى عبدالله لفلا قال: ما بعث الله نيا من لدن آدم فهلمَ جرًأً إلاويرجع إلى الدنيا 


.١‏ النور /066. ”. القبوللات. 
,| الحديثك: ؛. أنوار التنزيل .١59/١‏ 


0. نفس الموضع والمصدر . 1. من المصدر. 
. تفسير القمى .37١7-1١١5/١‏ 20 
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وينصر أميرالمؤمنين. وهو قوله: لتؤمننٌ به؛ يعني : رسول الله يله ولتنصرنّه ؛ يعني : 
أميرالمؤمنين لق ثمّ قال لهم في الذرّ(": أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ؟ أي 
عهدى . 

قالوا: أقررنا. 

قال الله للملائكة : اشهدوا(" وأنا معكم من الشاهدين . 

وعن الصادق22 .2 : ثمّ قال لهم في الذرّ: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ أي 
عهدى . قالوا: أقررنا. قال الله للملائكة : فاشهدوا. 

وفى مجمع البيان0»: عن أميرالمؤمنين لج قال: أقررتم") وأخذتم العهد بذلك 
على أممكم؟ 

قالوا-أي قال الأنبياء وأممهم : أقررنا بما أمرتنا بالإقرار به. 

قال الله : فاشهدوا بذلك على أممكم. وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعلى 
أممكه©. 

فَمَنْ نََلَى بَمْدَ ذلك 4: بعد الميثاق والتوكيد بالاقرار والشهادة . 

و نَأولَئِك هُمْ الفَاسِقونَ 4©: المتمرّدون من الكفرة . 

دَأَفَمَيْرَ دين الله يَنْغُونَ 4: عطف على الجملة المتقدّمة. والهمزة متوسّطة بينهما 
لكان أو معدوت تفده احولونه القند ذين ليون 9 وتقدي السفغول لأنه 
المقصود بالاإنكار. 

والفعل بلفظ الغيبة. عن أب عمرو وعاصم. فى رواية حفص ويعقوب. وبالتّاء 


1 الظاهر أنّه تكرار . فلم نجده فى القمى ولافى غيره. وممًا يؤيّد أنه تكرار. أنه مطابق لقطعة من الحديث 
4. المصدر : « وقيل معناه» بدل عن أميرالمؤمنين 3 قال: أقررتم ». 


كل مقن 2 ااا ا وام الوا ونه اخ ا ةلهن نعي اتفسير كذ الؤقائق وي الفراكين 


عند الباقين, على تقدير : وقل لهم(. 

[وفي تفسير على بن إبراهيم”(": ثم قال قك: أفغير دين الله يبغون. قال: أفغير هذا 
الدين0” قلت لكم أن تقرّوا بمحمّد ووصبه يَييْةٌ ](». 

وَلَهُ أسْلَمَ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالْآَرْضٍ طَوْعاً وَكَرْهاً4: أي طائعين بالنّظر واتّباع 
الحجّة . وكارهين بالسّيف ومعاينة مايّلجئ إلى الإسلام. كشى الجبل وإدراك الغرق 
والاشراف على الموت. أو مختارين كالملائكة والمؤمنين. ومسخحرين كالكفرة. 
فإنْهم لايقدرون أن يمتنعوا عمّا قضِي عليهم . 

وفى مجمع البيان0*©: ٠‏ طوعاً وكرهاً» [قيل :]01 فيه أقوال إلى قوله : وخامسها. أن 
معناه : أكره أقوام على الإسلام وجاء أقوام طائعين. وهو المرويّ عن أبى عبدالله 4ه 
قال:كرهاًء أي فَرَقامن السيف. 

و وَاِليْهِ يُرْجَعُونَ 4©: وقرئ بالياء. على أن الضمير «لمَنْ»0©. 

وفي تفسير العياشي0: عن عمّار بن [ أبي ]0 الأحوص »عبن أبى عبد الله مقِة : إن الله 
تبارك وتعالى خلق في مبتدأ(© الخلق بحرين: أحدهما عذب فرات والآخر ملح أَجاج: 
خلق خرن دمن البخر العذت القراك نه أحزاه عا البكر الجاع تجدلة جنا 
مسنوناً وهو خلق آدمء ثمٌ قبض قبضة من كتف آدم الأيمن فذرأها فى صلب آدم, فقال: 
هؤلاء في الجنّة ولا أبالي -إلى قوله فاحتجٌ يومئذ أصحاب الشمال وهم ذرٌ على 
خالقهم . فقالوا: يا ربّنا "١‏ أوجبت لنا النار. وأنت الحكم العدل. من قبل أن تحتجّ 


.٠١ا//١ تفسير القمى‎ ." .١1719/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
. المصدر: «أغير هذا الذي » بدل «أفغير هذا الدين ». وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر‎ ."” 


03 مابين المعقوفتين ليس في .١‏ 6. مجمع البيان 5 
1. من المصدر . ». أنوار التنزيل .١7١/١‏ 
1 تفسير العياشى 48 حللا. 

٠١‏ . النسخ: مبدء. ١١‏ . المصدر:لم. 
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علينا وتبلونا بالرّسل وتعلم طاعتنا لك ومعصيتنا؟ 

فقال الله تبارك وتعالى : [فأنا أخبركم بالحجّة عليكم الآن. في الطاعة والمعصية 
والاعذار بعد الاخبار. 

قال أبوعبدالله لي : فأوحى الله ]© لمالك7 خازن النار : مر النار تشهق ثمّ تخرج 
عنقأ منها. فخرجت لهم. ثم قال الله لهم : ادخلوها طائعين. 

فقالوا: لاندخلها(" طائعين . 

[ثم ]1 قال: ادخلوها طائعينء أو لأعذّبتَكم بهاكارهين. 

قالوا: إنّما هربنا إليك منها وحاججناك فيها حيث أوجبتها علينا وصيّرتنا من 
أصحاب الشمال. فكيف ندخلها طائعين ؟ ولكن ابدأ بأصحاب”* اليمين فى دخولها. 
كي تكون قد عدلت فينا وفيهم . 

قال أبوعبدالله به : فأمر أصحاب اليمين, وهم ذرٌ بين يديه بقوله0© تعالى: 
ادخلوها هذه النار طائعين . 

قال: فطفقوا يتبادرون فى دخولهاء فولجوا فيها جميعاً. فصيّرها الله عليهم برداً 
وسلاماً. ثم أخرجهم منها. ثمَ أنْ الله تبارك وتعالى نادى فى أصحاب اليمين وأصحاب 
الشجال السقة ير بك ؟ 

فقال(» أصحاب اليمين : بلى يا ربّنا نحن بريّتك وخلقك مقَرّين2» طائعين. وقال 
أصحاب الشمال : بلى يا ربّناء نحن بريّتك وخلقك كارهين . وذلك قول الله تعالى : وله 
أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون. 


. مابين المعقوفتين من المصدر . ". المصدر: إلى مالك‎ .١ 

*. أ:لن ندخلها . . من المصدر . 

0. النسخ : أصحاب . وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر. 

1. المصدر:« فقال » بدل « بقوله تعالى ». وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . 

/ا. هكذا في المصدر . وفى النسخ : قال. 1 هكذا في المصدر . وفى النسخ : مقرنين . 


ل ضع مويه ين ممه عرو وام نع شه اموا جار ان ام وتن اك تفن قد الفانق وبكر الم كلك 

قال: توحيدهم لله. 

عن عباية الأسديّ”" أنّه سمع أميرالمؤمنين نه يقول:«وله أسلم من فى السموات 
والأوضى طوغا كرس ولتم يدنه كان ذلك د09 | 

قلت: نعم . يا أميرالمؤمنين. 

قال: كلا والّذي نفسي بيده. حتّى تدخل المرأة بمن عذب آمنة27., لاتخاف7) حيّة 
ولاعقرباً فماسوى ذلك. 

عن صالح بن ميئم”* قال: سألت أبا جعفر لِىِةِ عن قول الله: «وله أسلم من في 
السموات والارظن طوعاً وكرها.ة 

قال: ذلك حين يقول على نه : أنا أولى الناس بهذه الآية0©: «وأقسموا بالله جهد 
أيمانهم لايبعث الله من يموت بلى وعداً عليه حمّاً [ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون !0 
إلى قوله _-كاذبين». 

عن رفاعة بن موسى”” قال: سمعت أبا عبدالله لهذ يقول:«وله أسلم من في 
السموات والأرض طوعاً وكرهاً». قال: إذا قام القائم لئة لاتبقى أرض إلا نودي فيها 
بشهادة<" أن لاإله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله . 

عن ابن بكي ر "١‏ قال: سألت أبا الحسن له عن قوله : «وله أسلم من في السموات 
والآأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون)2"7. 


1 نفسن ‏ المضدن ١‏ ح4/. وهكذا فيه وفى النسخ : عناية الأسدى . انظر : تنقيح المقال 1 رقم 
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قال: أنزلت في القائم ىه إذا خرج باليهود والنصارى والصابئين والزنادقة وأهل 
الردّة والكمّار في شرق الأرض وغربها فعرض عليهم الإسلام فمن أسلم طوعاً أمره 
بالصّلاة والزكاة وما يؤمر به المسلم ويجب الله( عليه . ومن لم يسلم ضرب عنقه. 
حتّى لايبقى في المشارق والمغارب أحد إِلَّا وحد الله . 

قلت له: جعلت فداك. إن الخلق أكثر من ذلك . 

فقال: إن الله إذا أراد أمراً قلّل الكثير وكثّر القليل. 

وفي كتاب التوحيد”": أبي عأ قال: حدّثنا سعد بن عبدالله . عن إبراهيم بن هاشم 
ويعقوب بن يزيد جميعاً عن ابنفضّالء عن ابن بكير ‏ عن زرارة» عن أبي عبد الله هه 
قال: سمعته وهو" يقول في قوله 5: «وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً 
وكرهأ». 

قال: قال: توحيدهم [لله ]1 وَهك. 

وفي أصول الكافي(»: محمّد بن يحيى, عن عبدالله بن جعفر . عن السياري . عن 
محمّد بن بكر عن أبى الجارود , عن الأصبغ بن نباتة , عن أميرالمؤ منين نه أنّه قام إليه 
رجل فقال: يا أميرالمؤمنين . إن دابّتي استصعبت على وأنا منها على وجل . 

فقال: اقرأ في أذنها اليمنئ : وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 
يرجعون . فق رأها., فذلّت له دابته. 

والحديث طويل. أخدنا منه موضع الحاجة. 

وفي الكافي7": أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب. عن ابن رئاب7". عن أبي 
عبيرة »عن أحدهما ليه قال: أيّما دابّة استصعبت على صاحبها من لجام ونفارء فليقرأ 


.١‏ المصدر :لله . ". التوحيد /5. حل. 
”. «وهو»ليس فى المصدر. . من المصدر . 
6. الكافي 7 ضمن حديث .١ .3١‏ نفس المصدر6١/0794 014٠‏ ح1١.‏ 


/. ر:ابن رباب. 


١6‏ وا مام تفسير كدر اللاقائق وخر القراتت 


في أذنها أو عليها: «أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً 
وكرهاً وإليه يرجعون». 

وفي أمالي شيخ الطائفة يقٌ20: بإسناده إلى الصادق لي أنه قال له أشجع السلمئ : 
ني(" كثير الأسفار . وأحصل في المواضع المفزعة, فعدّمني ما آمن به على نفسي . 

فقال7": إذا(» خفت أمراً فاترك يمينك0© على أمّ رأسك, واقرأ برفيع صوتك: 
«أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 
يرجعون». 

قال أشجع(©: فحصلت في واد(" تعبث فيه الجنّ فسمعت قائلاً يقول: خذوه. 
فقرأتها. فال قائل : كيف نأخذه وقد احتجب”(” بآية طيّبة ؟ 

وفي من لايحضره الفقيه”"» في وصيّة النبئ ييْةُ لعل ليه : يا على . من استصعبت 
عليه دابته. فليقرأ فئ أذنها اليمنى0'":«وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً 
وكرهاً وإليه يرجعون». 

قل آمنا بلله وَمَا نل عَلَينَا وما أنزلَ عَلَى إِْرَاهِيمٌ وَاسْمَعيلَ وَِسْحَقَ وَيَعْقَوبَ 
وَالْآسْبَاطٍ وما أُوتِىَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنيُونَمِنْ رَبُهُم 4: أمر للرسول ييه بأن يخبر عن 
نفسه ومتابعيه بالإيمان والقرآن؛ كما هو منزل عليهم بتوسّط تبليغه إليهم, وأيضاً 
المنسوب إلى واحد من الجمع قد ينسب إليهم. أو بأن يتكلّم عن نفسه على طريقة 
الملوك إجلالاً له. 

والنزول كما يُعذّى « بإلى » لأنّهِ ينتهي إلى الرسل يُعذَّى « بعلى » لأنّه من فوق. وإِنّما 


.١‏ أمالى الطوسى ,"588/١‏ فى ذيل حديث . ؟. المصدر: أنا. 

3 البميو قال ْ 4. أ: فإذا. 

. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : بيمينك . 1. المصدر: الأشجع . 
. المصدر : دار . 4. المصدر : احتجز . 
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قدّم المنزل عليه على المنزل على سائر الرسل, لأنّهِ المعرّف له والمعيار عليه. 

لاتمَرَقُ بئِنَ أَحَدِ مِنْهُمْ 4: بالتصديق والتكذيب . 

وَنَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ 4©: منقادون. أو مخلصون في عبادته . 

وَمنْ يب غيْرَ الإْلام ويناً4: أي غير التوحيد. والانقياد لحكم الله. 

[وفى نهج البلاغة(©: أرسله بحجّة كافية. وموعظة شافية. ودعوة متلاقية(2. أظهر 
به الشرائع المجهولة وقمع به البدع المدخولة, وبيّن الأحكام المفصوله. من'" يبتغ 
غير الإسلام ديناً متحقّق0» شقوته وتنفصم عروته وتعظم كبوته, ويكون مابه إلى 
الحزن” الطويل والعذاب الوبيل. ]61 

َفَلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوّ فى الْآخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ 4©: الواقعين في الخسران؛ 
والمعنى : أن المعرض عن الإسلام والطالب لغيره. فاقد للتّفع . واقع في الخسران. 
بإبطال الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها. 

قال البيضاويٌّ": واستدل به على أن الإيمان هو الإسلام. إذ لو كان غيره لم يُقبل. 

والجواب : أنّهِ ينفي قبول كلّ دين يغايره. لاقبول كلّ ما يغايره. ولعلٌ الدين أيضاً 
الأعمال0». 

وفيه : أن من قال: بأنَ الإيمان غير الإسلام. يقول: بأنّه دين غيره. والاستدلال إِنّما 
هو عليه. والمقصود أن الإسلام والاإيمان واحد يُسمّى إسلاماً وإنكان قبل رسوخه 
ودخوله فى القلب. ولايُسمّى إيماناً إلا بعد دخوله ورسوخه فيه, والآية تدلٌ على 
اتحادهما. والفرق يُعلّم من موضع آخر. 

كيف يَهْدِى اثه ما كَمَرُوا بَمْدَ إِيمانِهمْ وَسَهِدُوا أن الرَسُولَ حَقٌّ وَجِاءَهُمُ اليَينَاتٌ » : 


- 


. نهج البلاغة /770. ضمن خطبة 171. ". المصدر : متلافيه‎ .١ 
. المفندن :فم : 4. المصدر : تتحقق . نور التقلين : تحقق‎ .* 


4. هكذا في المصدر. وفى الأصل : الخوف. . مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
“. أنوار التنزيل 77١/١‏ . 6. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : للأعمال. 
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استبعاد لأن يهديهم فإنَ الحائد عن الحقّ_بعد ما وضح له _-منهمك في الضلال. بعيد 
عن الرشاد . 

وقيل("): نفي وإنكار له. وذلك يقتضي أن لاتقبّل توبة المرتدٌ. وهذا حقّ في حقّ 
الرجل المولود على الإسلام. دون المولود على الكفر والمرأة. 

ويمكن أن يقال: المتبادر من بعد إيمانهم كونهم مؤمنين بحسب الفطرة. ومن 
جاءهم البيّنات الرجال, وكذا سياق الآية. ولفظ «قوماً» والضمائر الراجعة إليه قرينة 
التخصيص بالرّجال. وحينئذ يكون استثناء «إلا الّذِين تابوا» منقطعاً. 

ويجوز أن يكون «قوماًكفروا» على عمومه لقسمي الرجال. فيكون الاسعئناء 
منقطعا(" متصلاً. و«شهدوا» عطف على ما فى إيمانهم من معنى الفعل ؛ أي آمنوا 
وشهدوا. أو حال بإضمار «قد» من فاعل «كفروا». 

قال البيضاوئ”": وهو على الوجهين. دليل على أن الإقرار باللسان خارج عن 
حقيقة الايمان. 

وفيه : أنه يحتمل أن يكون فى العطف أو جعله قيداً. لكون أهمّ أجزاء الإيمان. 
وأنفع في ترتّب الآثار عليه . 

وَائه لايَهْدِى الَْوْمَ الظالِمِينَ 4©: الّذين وضعوا الكفر موضع الإيمان. بعد أن 
جاءهم البيّنات. ووضع المظهر موضع المضمر للإشعار بالعليّة. 

وقيل0»: الّذين ظلموا أنفسهم. بالإخلال بالتَظر ووضع الكفر موضع الإيمان. 
فكيف من جاءه”" الحقّ وعرفه ثم أعرض عنه ؟ 

«أولئك جَرَاوُهُمْ أن عَلَيهِمْ عه الله وَالْمَلبْكَة وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ 4©: فيه تصريح 
بوجوب لعن من كفر بعد الإيمان. والعلم بحقيّة0© الرسول ومجيء البيّنات. لأنّه 
.١‏ نفس المصدر والموضع . أ لبن فى أو 


". أنوار التنزيل .77١/١‏ ؛. نفس المصدر والموضع . 
6. المصدر : جاء . ١‏ . ر : بحفيقة . 
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تعالى قال: جزاؤهم هو لعن الله والملائكة والناس . وإذاكان جزاؤهم ذلك. وأخبر الله 
بأنَ جزاءهم من الملائكة والناس ذلك. لم يجز للملائكة والناس ترك ما جعله الله 
جزاء شيء. بل يجب عليهم الإتيان به. فهذا وإن لم يكن في صورة الأمر. لكن يفيد 
بمادته الوجوب. 

خَالِدِينَ فِهًا4: أي فى اللعنة . 

َلابُحَقّفٌ عَنْهُمُ لْعَذّابُ وَل ُمْ يُنْظَوونَ 274 ؤإلاالّذِينَ َابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك 4: أي بعد 
الارتداد. 

وَآَضْلَحُوا :ما أفسدواء أو دخلوا في الصلاح» 

ؤفَانَ الله غَفُورٌ 4: يقبل توبته. 

و رَحِيمْ 4(©: يتفضل عليه . 

وفي مجمع البيان0 قيل : نزلت الآيات في رجل من الأنصارء يقال له : الحارث بن 
سويد بن الصامت. وكان قتل المحذر بن زياد البلوىّ غدراً. وهرب”” وارتدٌ عن 
الإسلام ولحق بمكّة. ثم ندم . فأرسل إلى قومه أن يسألوا رسول الله يه هل لي من 
توبة ؟ فسألوا فنزلت [الآية ]7" إلى قوله: إلا الّذين تابواء فحملها رجل من قومه إليه. 
فقال: إِنّي لأعلم أننك لصدوق ورسول الله ييه أصدق منك. وإِنّ الله تعالى أصدق 
الثلاثة . ورجع إلى المدينة وتاب وحسن إسلامه. وهو المروىّ عن أبى عبد الله يه . 

إن الّذِينَ كفَوُوا بَعدَ إيمَانِِمْ ثم ازْدَادُوا كُفراً»: كاليهود ؛ كفروا بعيسى والإنجيل 
بعد الاإيمان بموسى والتوراة, ثم ازدادوا كفراً بحمّد يَيِْهُ والقرآن. أو كفروا 
بمحمّد ييه بعد ما آمنوا به قبل مبعثه . ثم ازدادوا كفراً بالإصرار والعناد0» والطعن فيه 
والصدّ عن الإيمان به ونقض الميثاق . أو كقوم ارتدّوا ولحقوا بمكة. ثم ازدادوا كفراً 
لقولهم : نترئّص بمحمّد ريب المنون أو نرجع إليه وننافقه بإظهاره. أو كقوم كفروا بما 


.١‏ مجمع البيان ا/الا. ”. المصدر:«ههو»بدل«هرب و». 
3 من المصدر . ع. ر: والعناد والكفر. 
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نص النبئ يَيَةُ في وصيّه عند شياطينهم. بعد ما آمنوا به عنده. ثم ازدادوا كفراً بادّعاء 
الخلافة والوصاية لأنفسهم. 

<لنْ تَقَبَلَ تَوْبَتّهُمْ 4: لأنهم لايتوبون. أو لايتوبون إلا عند اليأس ومعاينة الموت. أو 
لأنّ توبتهم لاتكون إلا نفاقاً. فعدم قبول توبتهم لعدم كونها توبة حقيقة لالكفر نعم 
وازدياد كفرهم . ولذلك لم يدخل الفاء فيه بخلاف الموت على الكفر. فإِنّه سبب لعدم 
قبول الفدية, فدخل الفاء فيه. 

و وَأُولئِكَ هُمْ الصَّالُونَ 4©: الثابتون على الضلال . 

إن الذِينَ كفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كمَار فلن بُْبَلَ مِْ أَحَدِِمْ مِلْء الَْرْضٍ ذَمَباً»: ملء 
الشيء : مايمله. و« ذهباً» تمييز. 

وقرئ بالرّفع على البدل من «ملء الأرض». أو الخبر المحذوف7©. 

و وَلو افْتَدَى بهِ4: معطوف على مضمر ؛ فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو 
تقَرّب به في الدنياء ولو افتدى به من العذاب في الآأخرة. أو محمول على المعنى كأنّه 
قيل : فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً. 

قيل(©: ويحتمل أن يكون المراد: فلن يقبل مِن أحدهم [إنفاقه في سبيل الله ]© 
بملء الأرض ذهباً [ولوكان على وجه الافتداء من عذاب الآخرة من دون توقع ثواب 
آخر . والأوجه أن يقال في تقديره: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً](» ملكه 
ولو افتدى به. 

(أولئِك لَهُمْ عَذَابٌ آلِيمُ4: مبالغة في التحذير وإقناط . لأنَ مَنْ لايُقْبل منه الفداء . 

ؤوَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 4©: في دفع العذاب . وهمِنْ» مزيدة للاستغراق. وإيراد 
الجمع إِمّا للتوزيع أو للمبالغة. 


. نفس المصدر والموضع‎ .” .١71١/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
مابين المعقوفتين ليس فى أ. 4. مابين المعقوفتين ليس فى أ.‎ .”” 
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ولَنْ تَتالُوا الِْنَّ»: أي لن تبلغوا حقيقة البرّ. وهو كمال الخير . أو البرَ المعهود. وهو 
بد الله . 

وحَنَى تُنْفِهُوا مِمّا تُحِبُونَ »: من المال أو ما يَعمّهُ وغيره. كبذل الجاه في معاونة 
الناس . والبدن فى طاعة الله . والمهجة في سبيل الله . 

وقرئ «بعض ما تحبّون» وهو يدل على أَنَ مِنْ » للتّبعيض. ويحتمل التبيين7©. 

وفي روضة الكافي(": علي بن إبراهيم , عن أبيه. عن عمر بن عبدالعزيز . عن 
يونس بن ظبيان. عن أبي عبدالله نه : «لن تنالوا البرَ حتّى تنفقوا مِمّا تحبّون» قال0©: 
هكذا فاقرأها. 

وفى مجمع البيان»: وقد روي عن أبي الطفيل قال: اشترئ على 32 توا فأعجبه 
فتصدّق به. وقال: سَمعت رسول الله يقي يقول: من آثر على نفسه آثرٌ الله يوم القيامة 
بالجئّة. ومن أَحَبٌّ شيئاً فجعله لله قال الله يوم القيامة : قد كان العباد يكافئون فيما بينهم 
بالمعروف وأنا أكافئك اليوم بالجنّة. 

وفي الكافي”): عِدَّةَ من أصحابناء عن أحمد بن أبى عبدالله . عن محمّد بن شعيب . 
عن الحسين بن الحسن . عن عاصم . عن يونس .ء عمّن ذكره. عن أبي عبد الله 9 : أنه 
كان يتصدق بالسَكر. 

فقيل له: أتتصدّق بالك ؟00 

فقال: نعم . إِنهِ ليس شيء أحب إلىّ منه. فأنا أحب أن أتصدّق بأحب الأشياء إلى . 

وفي عوالي اللئالي”": ونقل عن الحسين ”© نه أنه كان يتصدّق بالسّكرء فقيل له 
في ذلك . 


.١‏ نفس المصدر والموضع . ”. الكافي 187/8., ح509. 

". ليس فى المصدر . 4. مجمع البيان 4/7/١‏ . 

6. الكافي 71/5 ح". 1. «فقيل له أتتصدّق بالسكر » ليس فى أ. 
. عوالى اللئالي 91/7 -م193١.‏ 6. المصدر : الحسن له . 
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فتمال: إِنَى أحبّه. وقد قال الله27) تعالى ٠:‏ لن تنالوا البِرّ حتّى تنفقوا مما تحبّون». 

وإنفاق أحبّ الأموال على أقرب الأقارب وعلى صلة الامام أفضل . 

في أصول الكافي(©: محمّد بن يحيى . عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعلىّ بن 
إبراهيم [عن أبيه ]© جميعاً. عن الحسن بن محبوب . عن أبي ولآد الحنّاط قال: سألت 
أباعبدالله لي عن قول الله وَكَ: ٠‏ وبالوالدين إحساناً». ما هذا الإحسان؟ 

فقال: الإحسان أن تحسن صحبتهماء وأن لاتكلّفهما أن يسألاك شيئاً ممًا يحتاجان 
إليه وإن كانا مستغنيين . أليس الله َك يقول: ١‏ لن تنالوا البرَ حتّى تنفقوا مما تحبّون». 

وفي تفسير العيّاشي7): عن مفضّل بن عمر قال: دخلت على أبي عبدالله بق 
[ يوماً]!'» ومعى شيء؛ فوضعته بين يديه. 

فمال:ماهذا؟ 

فملت :هذه صلة مواليك وعبيدك . 

قال: فقال لي :يا مفضّل إِنّى لأقبل ذلك . وما أقبله عن حاجة بي 7" إليه . وما أقبله إِلّا 
ليزكوا(" به. 

ثم [قال:]0© سمعت أبي يقول: من مضت له سنة لم يصلنا من ماله قلّ أو كثرء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة إلا أن يعفو الله عنه. 

ثم قال: يا مفضّلء إِنْها فريضة فرضها الله على شيعتنا في كتابه إذ يقول:«لن تنالوا 
البِرُ حتّى تنفقوا مما تحبّون». فنحن البرَ والتقوى. وسبيل الهدى. وباب التقوى . 
لايُحجّب(© دعاؤنا عن الله. اقتصروا على حلالكم وحرامكم, فاسألوا عنه . وإيّاكم أن 


.١ صدر حديث‎ .١01//7 ليس فى المصدر . ”. الكافى‎ .١ 

ع5 من المصدر. ُ. تفسير العياشي ح860. 

6. من المصدر. 5. المصدر : « حاجتى » بدل « حاجة بى ». 
. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : لتزكوا. 6. من المصدر. 


8. المصدر : ولايحجب. 


الجزء الثالث / سورة آل عمران تمنو ف سم فج اسن اناه اس البو طن عه اتا لها 


تسألوا أحداً من الفقهاء عمًا لايعنيكم وعمًا ستر الله عنكم . 

و وَمَا نوا مِنْ شَْءِ 4: محبوب. أو غيره. و١‏ مِنْ » للبيان. 

ؤفَإنَّ لله به عَلِيمٌ 4: فيُجازيكم بحسبه. 

كل الطَّمَام 4: أي المطعومات ؛ والمراد : أكلها. ويشعر به الطعام لقبً. 

كَانَ حِلَاً لَِنِى إِسْرَائيل »: حلالاً لهم. مصدر نعت بهء ولذلك يستوي فيه الواحد 
والجمع والمذكر والمؤنّث ؛كقوله: لاهن حل لهم. 

الما حَرَمْ إسْرَائِيلُ 4: يعقوب اك . 

<عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قبل أن تُتَرل النَوْرَاة4:كلحوم الاإبل .كان إذا أكل لحم الابل هيج عليه 
وجع الخاصرة . فحرّم على نفسه لحم الإبل وذلك قبل أن تنزل التوراة وبعده لم يأكله 
لأجل إضراره بمرضه. ولم يحكم بتحريمه على نفسه. 

في الكافي (": محمّد بن يحيى , عن أحمد بن محمّد أو غيره. عن ابن محبوب , عن 
عبدالعزيز العبدي . عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله له يقول”" إن 
إسرائيل كان إذا أكل من لحم الابل هيج عليه وجع الخاصرة, فحرّم على نفسه لحم 
الإبل وذلك قبل أن تنزل التوراة» فلمّا نزلت التوراة لم يحرّمه ولم يأكله. 

وهذا ردٌ على اليهود. حيث أرادوا براءة ساحتهم مما نطق به القرآن مِنْ تحريم 
الطيّبات عليهم . لبغيهم وظلمهم. في قوله: «ذلك جزيناهم ببغيهم » وقوله: «فبظلم 
مِن الَّذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات أحلّت لهم». 

فقالوا: لسنا بأَوَل من حرّمت عليه , وقد كانت محرّمة على نوح وإبراهيم ومن بعده 
من بني إسرائيل إلى أن انتهى التحريم إلينا. فكذبهم الله . 


4 [1/0 الكافى‎ .١ 
في المصدر إضافة من زرع حنطة فى أرض فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير ال* لشعير فبظلم عمله في‎ .” 
ملك رقبة الأرض أو بظلم لمزارعيه واكرته لأنَّ الله 8 يقول: «فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم‎ 

طيبات أحلت لهم » [النساء /088 ] يعنى لحوم الابل والبقر والغنم . وقال. 


6 اع قي و اف مرحم ولتت مسو امو وهو ول شو ات عم فير كته الدقائة وبدر الرانن 


ؤقُلْ فَأنُوا بالتّْرَاةٍ فَاهْنُوهَا إن كُتتُمْ صَادِقِينَ 4(©: أمر بمحاجتهم بكتابهم . وتبكيتهم 
بما فيه. حتّى يتبيّن أنه تحريم حادث بسبب ظلمهم وبغيهم . لاتحريم قديم كما 
زعمواء فلم يجسروا على إخراج التوراة وبهتواء وفيه دليل على نبوّته له . 

[وفي تفسير العيّاشي”(©: عن عمر بن يزيد قال : كتبت إلى أبي الحسن نقِة أسأله عن 
رجل دبّر مملوكه. هل له أن يبيع عنقه(». 

قال : كتب : كل الطعام كان حلاً لبنى إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم7: وأمًا قوله : كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلااما 
حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. 

قال: إِنْ يعقوب كان”*) يصيبه عرق النساء . فحرّم على نفسه لحم الجمل . 

فقالت7" اليهود : إِنْ [لحم ]07 الجمل محرّم فى التوراة. 

فقال الله(" َك لهم : فَأَتُوا بالتّوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إِنّما حرّم هذا إسرائيل 
على نفسه ولم يحرّمه على الناس ]00 . 

و فَمَنِ افْتَرَى عَلَى الله الكَذِبَ 4: بزعمه أن ذلك كان محرّماً على الأنبياء وعلى بني 
إسرائيل قبل إنزال التوراة. 

و مِنْ بَمْدِ ذلك 4: أي لزوم الحجّة. 

د فَأُولتِكَ هُمْ الظَالِمُونَ 4©: لأنفسهم. ومكابرتهم الح بعد وضوحه. 

وقُلْ صَدَقٌ اللهُ»: تعريف بكذبهم ؛ أي ثبت أنّ الله صادق فيما أنزله. وأنتم 


الكاذيون. 


. تفسير العياشي اقح /اى. ". المصدر : عتقه‎ .١ 

“'. تفسير القمى .١٠١8-1١//١‏ 

اند قن سوط وو العا كان يوت اتدل دان عقوت 6ن 

0. المصدر : فقال. ١‏ 1. من المصدر. 

. ليس فى المصدر . “*” ب هابين المعقوفيين ليس فى أ 


الجزء الثالث / سورة آل عمران لمتحا انيع ال فو واد وا ا اك امال يله اما ورا ود اف 1 105 

ََائِمُوا مله إْرَاهِيمَ حَنِيفاً»: أي ملّة الإسلام التي عليها محمد يَيْْهُ ومن آمن معه. 
الّتى هي في الأصل ملَّة إبراهيم. أو مثل ملته. حتّى تتخلّصوا من اليهوديّة التي 
انطرك إل التحريك والمكائرة للاغراقتن الدكيوية: والرسكم سعري كنات 
أحلّها لإبراهيم ومن تبعه. | 

وفى تفسيرالعيّاشي(): عن حبابة الوالبية قالت: سمعت الحسين بن علي ليه 

قال صالح : ما أحد على ملَّة إبراهيم ؟ 

قال جابر : ما أعلم أحداً على ملَّة إبراهيم . 

و وَمَا كَانَ مِنَ المُمْرِكِينَ 4©: تبرئة ممّاكان ينسبه اليهود والنصارئ من كونه على 


دينهم. 
وَإنَأوَلَ بَبتِ وّضِعَ لِلنَّاسٍ 4: أي جُعِل متعبّداً لهم . والواضع هو الله . 
وقرئ بالبناء للفاعل27) 


لَّذِى ببَكَة4: وهي لغة في مكّة ؛كالئّبيط والنميط, وأمر «راتب وراتم»؛ و«لازب 
ولازم». 

الوه راب امورو يي 
ومكّة. وبكنّة. والبساسة. كانوا إذا ظلموا بسَتهه0؛ أي أخرجتهم وأهلكتهم . وأ 
رحه 0 كانوا إذا لزموها رُحِمُوا. 

وقيل0): هي موضع المسجد . ومكّة البلد. 


.1/197 . تفسير العيّاشي ١/1886.ح 84. ". أنوار التنزيل‎ .١ 
77 الخصال /73074 ح‎ ." 

4. البسّ : بالموحدة : الحتم . وبالتون الطرد ويروى بهما. منه. 

0. الرّحم باصم الرحمة وربّما يحرك . منه. .١‏ أنوار التنزيل. 777/١‏ . 


ول اما ع ناا رون الام م تن لس ار نح تفسي كن الدقائى ويخو الترائي 

روي عن جابر(". عن أبي جعفر 0942" أن بكة موضع البيت. وأنَّ مكّة الحرم. 
وذلك قوله: [فمن دخله كان ]00 آمنا. 

مِن بكّه : إذا رحمه . أو من بكّه : إذا دقّه, لأنّها تبك أعناق الجبابرة . 

وفى كتاب علل الشرائع(): بإسناده إلى عبيدالله بن على الحلبئّ قال: سألت 
أباعبدالله م3 : لِمَ سُمَيت مكة بكة ؟ 

قال: لأنّ الناس يبك بعضهم بعضاً [فيها ]* بالأيدى . 

وأمّا مارواه بإسناده إلى عبدالله بن سنان(" قال: سألت أبا عبدالله 94 : لِمَ سُمّيت 
الكعبة بكة ؟ 

فقال: لبكاء الناس حولها [وفيها]”" فمحمول علئ أنْ الناس يجتمعون حولها 

[حدثنا محمّد بن الحسن7” قال:]("» حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار. عن العبّاس 
قال انها شقيت سكةبركةء لاله وك نهنا الرسالهوالتماءء و المراة تهلى بين ديك 
وعن يمينك وعن شمالك ومعك. ولابأس بذلك. إِنّما يكره فى سائر البلدان. 

[وبإسناده إلى عبيدالله بن على الحلبى ١0‏ قال : سألت أبا عبدالله لئِة : لِمَ سُمَيت مكة 
بكة ؟ 

قال: لأنَّ الناس يبك بعضه بعضاً فيها بالأيدى 1"). 

وفي الكافي("": عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن بعض أصحابنا. عن 


. ح 45. . هكذا في المصدر . وفى النسخ : أبي عبدالله لىْه‎ 181/١ تفسير العيّاشي‎ .١ 
.6 من التصدن: ؛. علل الشرائع /594.ح‎ 

6. من المصدر . 1. نفس المصدر //791.ح ”. 

/. من المصدر. 8. نفس المصدر والموضع.ح 5. 

دهن الحصيدةن .٠‏ نفس المصدر /798.ح 6. 


.١‏ هابين المعقوفتين ليس فى أ. 7 . الكافى ١49/4‏ ضمن حديث ؟. 


الجزء الثالث / سورة آل عمران ا ا ا ولو و الخ لكا 
أبى الحسن الأوّل مهِةِ قال(": فى خمسة وعشرين من ذي القعدة(" وضع البيت. وهو 
أل رنعمة وطتعت علق وعنة الأرظن :مله الل )0 منابة لثمن وأمناً: 

والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة . 

عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد0). عن عليّ بن الحكم . عن سيف بن 
عميرة» عن أبي زرارة التميمىّ . عن أبي حسّان. عن أبي جعفر بيه قال : لما أراد الله أن 
يخلق الأرض أمر الرياح فضربن”" وجه الماء(© حتّى صار موجاء ثم أزبد فصار زبداً 
واحداً فجمعه فى موضع البيت. ثم جعله جبلاً من زبد. ثم دحا الأرض من تحته. 
وهو قول الله تعالى :؛إنَ وَل بيت وُضع للنّاس للّذي ببكّة مباركاً». 

وروى أيضاً عن سيف بن عميرة27. عن أبي بكر الحضرمي , عن أبي عبدالله ىه 
مثله . 

وفي تفسير على بن إبراهيم7): حدّثني أبي . عن علي بن الحكم . عن سيف بن 
عميرة. عن أبى بكر الحضرمئ . عن أبى عبدالله هه أنه قال للأبرش : يا أبرش . هو كما 
وصف نفسه . وكان عرشه على الماء . والماء على الهواء . والهواء لايحد9". ولم يكن 
تومل خلق غيرهما, والماء يومئذ عذت فرات؛ قتلمًا آراد الله(" أن يخلق الأرض» 
وذكر إلى آخر ما نقلناه عن الكافي . 

[وفي تفسير العيّاشي7١":‏ عن عبدالصمد بن سعد قال: طلب أبوجعفر أن يشتري 


.١‏ في المصدر إضافة : بعث الله 38 محمّداً ييه رحمة للعالمين في سبع وعشرين من رجب. فمن صام 


ذلك اليوم كتب الله له صيام سئَّين شهراً. نان ذق الححة: 


4. هكذا في المصدر. وفى النسخ: فضربت. 0 5. هكذا في المصدر. وفي النسخ : الأرض . 
/. نفس المصدر 190/5 . وفيه :«ورواه» بدل «وروى». 

4 تفسير القَمَىي 7 . ضمن حديث . 

4. هكذا فى النسخ . وفى المصدر:« والهوى لم يحدأً» بدل «والهواء لايحدٌ». 

.44 ح‎ 141/١ تفسير العيّاشي‎ .١ ليس فى المصدر.‎ .٠ 


1 ا 000 
من أهل مكّة بيوتهم أن يزيد(" في المسجد. فأبوا عليه؛ فأرغبهم فامتنعوا. فضاق 
بذلك. فأتى أبا عبدالته يِه فقال له: إِنَى سألت هؤلاء شيئاً من منازلهم وأفنيتهم لنزيد9») 
في المسجد. وقد منعوني ذلك. فقد غمّني غمَّاً شديداً. 

فقال أبو عبدالله 4ه :لِمَ يغمّك22 ذلك . وحجّتك عليهم فيه ظاهرة ؟ 

قال9): وبما أحتجّ عليهم ؟ 

فتقال: بكتاب الله . 

فقال لي : في أيّ موضع ؟ 

فقال: قول الله «إِنَ أوّل بيت وضع للئّاس للّذي ببكة» قد أخبرك الله أنَ وَل بيت 
وضع [للنّاس ]!* هو الذي ببكّة» فإنكانوا هم نزلوا”" قبل البيت فلهم أفنيتهم . وإنكان 
البيت قديماً قبلهم فله فناؤه. 

فدعاهم أبوجعفر فاحتجّ عليهم بهذاء فقالوا [له:](" اصنع ما أحببت . 

عن عبد الله بن سنان0, عن أبي عبدالله ليِةٍ قال: مكة جملة القرية وبكة جملة 
موضع الحجر الذي يبك(" الناس بعضهم بعضاً. 

عن جابر ('22. عن أبي جعفر ليه قال: إن بكمّة موضع البيت. وإنَّ مكة الحرم؛ وذلك 
قوله : [فمن دخله كان 0١0‏ آمناً] 250 . 

وفي كتاب عيون الأخبار7"". في باب ماكتبه الرضا إلى محمّد بن سنان في جواب 
مسائله في العلل : وعلّة وضع البيت وسط الأرض أنه الموضع الذي من تحته دُحيت 


. المصدر: يزيده. ؟. الأصل: «أزيد». وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر‎ .١ 
المضدر: ايفملك: 4. المصدر : فقال.‎ .* 

. من المصدر. 5 المصدر: تولوا. 

. من المصدر . 6. نفس المصدر 181/١‏ ح 977. 

9. المصدر: تبك . .٠‏ نفس المصدر والموضع .ح 44. 

.١‏ من المصدر. ٠‏ 7. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 


1. عيون أخبار الرضا له 290/7 "٠.‏ 
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الأرض . وكلّ ريح تهب(2 في الدنيا فإنّها من تحت الركن الشاميّ . وهي أوَّل بقعة 
وضعت في الأرض. لأنّها الوسط ليكون الغرض”" لأهل المشرق والمغرب27 في 
ذلك سواء. 

فالمراد بأوّل بيت: أوّل موضع جُعل مستقرًاً للعباد على وجه الماء. لا البيت 
المصنوع من اللبن والمدر والخشب. حتّى يحتاج في تصحيحه إلى ارتكاب أمور 
متكلفه. 

ومُبَارَكاً»: حال من المستكنٌ في الظرف. أي كثير الخير والنفع لمن حجّه واعتمره 
واعتكف عنده وطاف حوله وقصد نحوه. من مضاعفة الثواب وتكفير الذنوب ونفي 
الفمر وكثرة الرزق . 

وفي من لايحضره الفقيه(): عنه كه قال: وُجد فى حجر: إني أنا الله ذوبكة. 
صنعتها يوم خلقت السماوات والأرض. ويوم خلقت الشمس والقمرء وحففتها 
بسبعة أملاك حقّاً. مبارك7» لأهله فى الماء واللبن يأتيها رزقها من ثلاثة سبل : من 
أعلاها وأسفلها والثنية بعده. 

٠‏ رَهَدىَ ِلْعَالَمِينَ 4(): لأنّه قبلتهم ومتعبّدهم. ولأنّ فيه آيات عجيبة .كما قال الله 
تغالى.. 

(فيه آيَات بَيْنَاتٌ 4: كانحراف الطيور عن مؤازاة البيت على مدئ الأعصار. وأنّ 
ضواري7" السبع تخالط الطيور في الحرم ولاتتعرّض لهاء وأنَ كل جبّار قصده بسوء 
قهره كأصحاب الفيل . 


1« التفيوور تحت ؟. المصدر: الفرض . 

”. المصدر: «الشرق والغرب» بدل «المشرق والمغرب». 

4. من لايحضره الفقيه 7114/7 ح 7717١‏ عن حريز عن أبى عبدالله هه . 

0. المصدر : ه حفيفا مبارك » أ: « حقاً مباركاً» ر : حفا مبارك بدل « حقاً مبارك ». وما أثبتناه ذ فى المتن موافق 
المصدر. شارئ: 


53 مما كه قن ناجنف ل نا وه فو وا مان ا حب 1 تاقنر كته الدقاتق وبر العزافنن 


او 00 
000 

وقيل(©: عطف بيان. على أن المراد بالآيات أثر القدم فى الصخرة الصمّاء. 
وغوصها فيها إلى الكعبين . وتخصيصها بهذه الالانة من بين الصخرر . وابقاؤه دون 
سائر آثار الأنبياء. وحفظه مع كثرة أعدائه ألوف سنة0". ويؤيّده أنّه قرئ آية بيّنة. على 
التوحيد("». 

وفى الكافي7»: على بن إبراهيم . عن أبيه. عن الحسن بن محبوب . عن ابن سنان 
قال: سألت أبا عبدالله 4 عن قول الله تعالى :إن أوّل بيت إلى قوله(©_آيات بيّنات. ما 


هذه الآيات البيّنات ؟ 

قال: مقام إبراهيم حيث قام على الحجر فأئّرت فيه قدماه. والحجر الأسود. ومنزل 
إسماعيل نه . 

أقول: أمّاكون المقام آية» فلما ذكروا لارتفاعه بإبراهيم ليْةٍ حين كان أطول من 
الجبال. كما يأتي ذكره. 


وأماكون الحجر الأسود آية. فلما ظهر منه للأولياء والاوصياء غك من العجائب » إذ 
كان جوهرة جعلها الله مع آدم في الجنّة» وإذ كان ملكاً من عظماء الملائكة ألقمه الله 
الميئاق وأودعه عنده. ويأتى يوم القيامة وله لسان ناطق وعينان يعرفه الخلق. يشهد 
لمن وافاه بالموافاة ولمن أدَّئ إليه الميئاق بالأداء وعلى من جحده بالانكار إلى غير 
ذلك .كما ورد في الأخبار عن الأئمّة 2 ولما ظهر لطائفه من تنطقه لبعض 


. كذا فى النسخ وأنوار التنزيل . ولعل الصواب: لهدى‎ .١ 

: ". أنوار التنزيل. ١77/١‏ . ". كذا فى النسخ والمصدر . ولعل الصواب : السنين . 
4. أنوار التنزيل. 777/١‏ . 0. الكافي 777/4.ح .١‏ 

5. وردت الآية فى المصدر بدل «إلى قوله». 
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المعصومين 86 كالسَجّاد لف حيث نازعه عمّه محمّد بن الحنفيّة فى أمر الامامة كما 
ورد الروايات27. ومن عدم طاعته لغير المعصوم فى نصبه فى موضعه كما جرّب غير 
مرّة. 

وأمّاكون منزل إسمعيل آية. فلأنّه أنزل من غير ماء فنبع له الماء . وإنّما نص المقام 
بالذّكر في القرآن وطوئ ذكر غيره لأنّه أظهر آياته اليوم للنّاس. 

قيل(: سبب هذا الأثرء أنّه لمّا ارتفع بنيان الكعبة قام على هذا الحجر ليتمكّن من 
رفع الحجارة . فغاصت فيه قدماه. 

وقيل”": إن لمّا جاء زائراً من الشام. فقالت له امرأة إسماعيل : انزل حتّى تغسل (:) 
رأسك. فلم ينزل. فجاءته بهذا الحجر فوضعته على شقّه الأيمن. فوضع قدمه عليه 
حبّى غسلت شق رأسه. ثم حوّلته إلى شقّه الأيسر حتّى غسلت الشقّ الأيسر. فبقي أثر 
قدمه عليه . 

وفي الكافى : محمّد9'» بن يحيى, عن أحمد بن محمّد عن ابن فضالء عن ابن 

قال: نعم . أذكر وأنا معه في المسجد الحرام. وقد دخل فيه السيل والناس يقومون 
مكانه . 

قال: فال لي : يا فلان ما صنع هؤلاء ؟ 

فقلت: أصلحك الله . يخافون أن يكون السيل قد ذهب بالمقام. 


.١١1.0ىسوطلا هذا البحث بطوله موجود فى غيبة‎ .١ 


؟. أنوار التنزيل, ١77/١‏ . "'. الكشاف. .418/١‏ 
4. المصدر: يغسل أ: تغتسل. 8. الكافي 3517774 ح 7. 


.١‏ من المصدر. 


51 الجا عع رصاع وبحت دنر وان اام باتو وك رق الم قرز تع تقسير كدو الققاقق ويعمر القراقن 


فقال: ناد إن الله قد جعله(2 علماً لم يكن ليذهب به. فاستقرّواء وكان موضع المقام 
الذي وضعه إبراهيم نهِةِ عند جدار البيت» فلم يزل هناك حتّى حوّله أهل الجاهليّة إلى 
المكان الذي هو فيه اليوم. فلمًا فتح النبئ يَيْيُهُ مكّة رده إلى الموضع الذي وضعه 
إبراهيم لي فلم يزل هناك إلى أن ولي عمر بن الخطاب. فسأل الناس : من منكم يعرف 
المكان الذي كان فيه المقام ؟ 

فقال رجل : أنا قد كنت أخذت مقداره بنٍسع(”. فهو عندي . 

فقال: اثنتي 9 به. فأتاه به فقاسه ثم ردّه إلى ذلك المكان . 

١‏ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً»: جملة ابتدائية أو شرطيّة . معطوفة من حيث المعنى على 
١‏ مقام» لأنّه في معنئ «وأمن من دخله » أي منها أمن من دخله. أو فيه آيات بيّنات مقام 
إبراهيم وأمن من دخله . واقتصر بذكرهما من الآيات الكثيرة , لأنَّ فيهما غنية عن 
غيرهما في الدارينء بقاء الأثر مدى الدهر , والأمن من العذاب يوم القيامة . 

في كتاب علل الشرائع(: بإسناده إلى أبي زهرة شبيب بن أنس70». عن بعض 
أصحاب أبي عبدالله هذ قال : قال أبو عبدالله 9# لأبي حنيفة : يا أبا حنيفة. تعرف كتاب 
الله حق معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ ؟ 

قال: نعم . 

قال: يا أبا حنيفة . لقد ادّعيت علماًء ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب 
الّذين أنزل عليهم . ويلك ولا هو إلا عند الخاصٌ من ذرَّيّة نبيّنا محمّد ييه وما 


. النسخ : «جعل ». وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر‎ .١ 

”. النْسْعٌ : حبل من أدم يكون عريضاً على هيئة أعنّة النعال تُشَّدٌ به الرحال. 

7 هكذا فى المصدر . وفى النسخ : يأتينى . ؛. علل الشرائع 841-489٠‏ مقطعين من حديث 0. 

. هكذا في الأصل . وفى المصدر: «أبي زهير شبيب بن أنس ». وفي أ: «أبي زهرة بن شبيب بن أنس ». 
وعلى أي حال لم نعثر عليهم أو عليهما في كتب التراجم والرجال. ويوجد في تنقيح المقال. في فصل 
الكنى . ١0/7‏ راوى يسمّئ بأبو زهير النهدى, الذي روى الشيخ َه فى باب كيفية الصلوة من التهذيب 
عن محمّد بن يحيى عنه عن آدم بن إسحق ولم يذكر اسمه . والله العالم. 
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أدريك(2 الله من كتابه حرفاً» فإن كنت كما تقول ولست كما تقول. فأخبرني عن قول 
الته قق("): «سيروا فيها ليالي وأيّاماً آمنين» أين ذلك من الأرض ؟ 

قال: أحسبه مابين مكة والمدينة. 

فالتفت أبو عبدالله يليه إلى أصحابه فقال: تعلمون أن الناس يقطع عليهم بين المدينة 
ومكة. فتؤخذ أموالهم, ولايؤمنون على أنفسهم . ويُقتلون. 

قالوا: نعم. 

قال: فسكت أبوحنيفة . 

فقال: يا أبا حنيفة , أخبرنى عن قول الله ققَ: ومن دخله كان آمناً» أين ذلك من 
الأرض؟ 

قال: الكعبة . 

فقال: أفتعلم أَنَّ الحجّاج بن يوسف حين وضع المنجنيق على ابن الزبير في الكعبة 
فقتله كان آمناً فيها ؟ 

قال: فسكت. 

فقال: أبوبكر الحضرمئ : جعلت فداك. ما الجواب في المسألتين الأَوّلتين ؟0© 

فقال: يا أبا بكر . سيروا فيها ليالى وأيّاماً آمنين» فقال: مع قائمنا أهل البيت. وأمًا 
قوله: ومن دخله كان آمناً. فمن بايعه ودخل معه ومسح على يده ودخل في عقدة 
كانه كان اهنا : 

والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي تفسير العيّاشي!4: عن محمّد بن مسلم . عن أبي جعفر ل قال: سأتده عمن 
قوله: ومن دخله كان آمناً؟ 

قال: يأمن فيه كلّ خائف . مالم يكن عليه حدّ من حدود الله ينبغى أن يؤخذ به. 


.١‏ هكذا فى الأصل. وفى المصدر: ورثك. .١‏ سبأ/18. 
". المصدر: الأوليين. ؛. تفسير العيّاشى 18/١‏ ح ٠٠١‏ مع حذف قطعة منه . 


١‏ اوشاع ف ا طق 15 دعا جر الو لون مير كد الدقائق وكرالة ان 

قال: وسألته عن طائر يدخل الحرم. 

قال: لايؤخذ ولايمس . لأنّ الله يقول: ومن دخله كان آمناً. 

وقال عبدالله بن سنان0©: سمعته يقول -فيما أدخل الحرم ممًا صيد في الحلّ . قال : 
إذا دخل الحرم فلا يُذبح إن الله يقول: ومن دخله كان آمناً. وعن على بن عبدالعزيز 9) 
قال: قلت لأبي عبدالله 92 : جُعلت فداك. قول الله: فيه آيات بيّنات مقام إبراهيم ومن 
دخله كان آمناً» وقد يدخله المرجي والقدريّ والحروريّ والزنديق الذي لايؤمن بالله . 

قال: لاء ولاكرامة. 

قلت : فمه(” جعلت فداك ؟ 

قال: ومن دخله وهو عارف بحقّناكما هو عارف به(2». خرج من ذنوبه وكفى هم 
الدنيا والآخرة. 

وفي أمالي الصدوق طلة0*): بإسناده إلى النبئ ييه . عن جبر ثيل . عن ميكائيل . عن 
إسرافيل؛ عن الله عله في حديث طويلء وفيه يقول جه في حقٌّ على ليذ : وجعلته العلم 
الهادي من الضلالة , وبابي الذي أوتى به منه. وبيتي الذي من دخله كان آمناً من ناري . 

وفى الكافي : محمّد(" بن يحيى. عن أحمد بن محمّد, عن ابن فضَال والحجّال. 
عن ثعلبة, عن أبي خالد القمّاط عن عبدالخالق الصيقل قال: سألت أبا عبدالله نيه عن 
قول الله وََكَ: ومن دخله كان آمناً. 

فقال: لقد سألتني عن شيء ما سألني أحد إلاامن شاء الله قال: من أَمَ هذا البيت. 
وهو يعلم أنه البيت الذي أمره الله و3 به. وعرفنا أهل البيت حقّ معرفتناء كان آمنا في 


الدنيا والآخرة. 
"'. المصدر: فمن أ: قد. ؛. المصدر:له. 


ه. أمالى الصدوق /185. 1. الكافي 010/14.ح 56. 
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وفي مجمع البيان0©: عن الباقر اك : أن من دخله(2 عارفاً بجميع ما أوجبه الله عليه . 
كان آمنا فى الاخرة من العذاب الدائم . 

وفى الكافى7: على بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير ومحمّد بن 
إسماعيل7»: عن الفضل بن شاذان. عن صفوان وابن أبي عمير ء عن معاوية بن عمّار. 
عن أبي عبدالله يِه قال : إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها. ولاتدخلها() 
بحذاء . وتقول إذا دخلت : اللهم إِنْك قلت : ومن دخله كان آمناً. فآمئّي من عذاب النار . 

والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة . 

على بن إبراهيم70". عن أبيه. عن ابن محبوب, عن عبدالله بن سنان. عن أبي 
عبدالله كه قال: سألته عن قول الله و: ومن دخله كان آمناً» البيت عنى أم الحرم ؟ 

قال: من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن به من سخط الله. ومن دخله من 
الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو يؤذئ حتّئ يخرج من الحرم. 

على بن إبراهيم”". عن أبيه عن ابن أبي عمير . عن حمّاد, عن الحلبى » عن أبي 
عبدالله يه قال: سألته عن قول الله وَبَكَ: هومن دخله كان آمنأً». 

قال: إذ أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فرَ إلى الحرم لم يسع7» لأحدٍ أن يأخذه 
في الحرم؛ ولكن يمنع من السوق ولايبايع ولايُطعَم ولايُسقئ ولايُكلّم . فإنّهِ إذا قُعِل 
ذلك [به ]9 يوشك أن يخرج فيؤخذ [وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في 
الحرم. لأنّه لم ير(" للحرم حرمة. 


١‏ مجمع البيان. ١‏ . وفيه : أن معناه من دخل عارفاً... من العذاب الدائم . وهو المروى عن أبي 


جعفر طبه ». ؟. المصدر : دخل . 
”3 الكافى 4 صدر حديث ”7. . ر :على بن إاسماعيل. 
0. «ولاتدخلها» ليس في ر. 1 قن المدة 4ح ١‏ 
. نفس المصدر والموضع .ح ؟. 7" هكذا في المصدر . وفى أ:«لم يسمع». 


4. من المصدر. ٠‏ . المصدر :لم يدع. 


7 لماعو بن اص ا و وا امات و مسي لفسير كد الذقائق ويعنالفرانت 

وبإسناده إلى على بن أبي حمزة7"©. عن أبي عبدالله له قال: سألته عن قول الله وك: 
«ومن دخله كان آمنأ». 

قال: إن سرق سارق بغير مكّة أوجنى جناية ]("© على نفسه ففرٌ إلى مكّة لم يؤخذ ما 

وفى كتاب علل الشرائع(): حدّثنا أبي يله قال: حدّثنا سعد بن عبدالله , عن أيُوب 
طير أهلىّ أقبل فدخل الحرم. 

قال : لايُمَسَء لأنّ الله كك يقول: «ومن دخله كان آمناً». 

وفى من لا يحضره الفقيه”*»: وسأل محمّد بن مسلم أحدهما ليت عن الظبى يدخل 
الحرم. 

فقال: لايؤخذ ولايّمَسَء لأنَّ الله وك يقول: «ومن دخله كان آمناً». 

وفى الكافى(": عدّة من أصحابناء عن أحمد من محمّد, عن شاذان بن الخليل أبي 
الفضل . عن سماعة بن مهران. عن أبى عبدالله ليذ قال: سألته عن رجل لى عليه مال. 
فغاب عنّى زماناً. فرأيته يطوف حول الكعبة, أفأتقاضاه مالى ؟ 

قال: لاء لاتسلّم عليه ولاتروّعه حنّى يخرج من الحرم. 

محمّد بن يحيى (2: عن أحمد بن محمد بن عيسى , عن محمد بن إسماعيل , عن 
أبى إسماعيل السرّاج0. البرّاج عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبدالله ليه 


.١‏ نفس المصدر 7707/4, والظاهر أنه حديث ". لأنّه بدون رقم . والحديث الّذى قبله تحت رقم ؟. 


”. مابين المعقوفتين ليس في أ. "'. المصدر: ولايبايع . 
؛. علل الشرائع /١486.ح .١‏ 0. من لايحضره الفقيه 7577/7 ح 77708. 
1. الكافي 4/١14؟.ح .١‏ /. نفس المصدر 708/4 ح 53. 


8. النسخ : أبي إسماعيل البرّاج . وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . وهو الصواب. انظر : تنقيح المقال. 
فصل الكنى» 7/7. 
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يقول: من ذُفِن في الحرم. أمن من الفزع الأكبر . 

فقلت [له: ]22 مِن بِرَ الناس وفاجرهم ؟ 

قال: مِن برَ الناس وفاجرهم . 

وفي من لايحضره الفقيه(©: من مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين. ومن 
مات بين الحرمين لم يُنشر له ديوان. ومن دُفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر . 

ِوَيِْ عَلَى النَّْسٍِ حِجٌ البِتِ4: قصده للرّيارة, على الوجه المخصوص . 

والحجّ في الأصل . القصد . 

وقرأ حمزة والكسائئ وعاصم . في رواية حفص : حجّ . بالكسر . وهي لغة 
[نجد]!". 

وفي الكافي :على بن إبراهيم . عن أبيه عن ابن أبي عمير .عن عمر بن أذينة قال : 
كتبت إلى أبي عبدالله ييه بمسائل , بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العبّاس. فجاء 
الجواب بإملائه : سألت عن قول الله قَكَ: «ولله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه 
سبيلاً». يعني به الحجّ والعمرة جميعاً. لأنهما مفروضان. 

والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي عيون الأخبار2*): في باب ذكر ماكتب به الرضا لِةِ إلى محمّدبن سنان في 
جواب مسائله فى العلل : وعلّة الحجّ . الوفادة إلى الله بد وطلب الزيادة والخروج من 
كلّ ما اقترف , وليكون تائباً ممًاا© مضئ مستأنفاً لما يستقبل. وما فيه من استخراج 
الأموال. وتعب الأبدان وحظرها عن الشهوات واللذَّات. والتقّب”© بالعبادة إلى 


.١‏ من المصدر ور. ”. من لايحضره الفقيه ,178/١‏ ضمن حديث /ا/7317. 
". أنوار التنزيل ١7و‏ والزيادة من المصدر. 6. الكافى 2514/4 ح .١‏ 

6. عيون الاخيار . ؟/0٠4.‏ 

1. هكذا فى المصدر . وفى الأصل :«فيما» وفى ر:«ممّا له فيما». 

. النسخ: «التقر يب». وما أثبتناه في المتن فراش الاعتدل. 


١‏ اع فوسو رجي 0ن أل تون زلا قوط وعم واخروه ازعم عسي اجن تفبيز كدو القاقق وير العر ان 


الله 5ك والخضوع والاستكانة والذل. شاخصاً [إليه ]21 في الحرّ والبرد والأمن 
والخوف. دائبً'» في ذلك دائماًة”. وما في ذلك لجميع الخلق من المنافع والرغبة 
والرهية إل ابته تجالن» 

ومنه ترك قساوة القلب . وجسارة الأنفس . ونسيان الذكر ء وانقطاع الرجاء والأمل . 
وتجديد الحقوق. وحظر النفس عن الفساد, ومنفعة من في شرق الأرض وغربها ومن 
في البرّ والبحر . ممّن يحج وممّن لايحج. من تاجر وجالب وبائع ومشتر وكاسب 
ومسكين, وقضاء حوائج أهل الأطراف7 والمواضع الممكن لهم الاجتماع فيها. 
كذلك ليشهدوا منافع لهم . 

ومن اسْتَطاعَ 4: بدل من الناس , بدل البعض من الكل . 

َإلَيْهِ سَييلاً»: تمييز» من نسبة الفعل إلى المفعول بالواسطة. 

وفى عيون الأخبار(: فيما كتبه الرضا مق للمأمون من محض الإسلام وشرائع 
الدين: وحجّ البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلاً. والسبيل الزاد والراحلة مع 
الصحّة. 

وفي كتاب الخصال7©: عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ليه قال: هذه شرائع 
الدين إلى أن قال : وحجٌ البيت واجب على من”» استطاع إليه سبيلاً. وهو الزاد 
والراحلة مع صحّة البدن. وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد 
حجه(4, 


وفى الكافى(»): عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب . عن خالد 


. من المصدر. ". هكذا في المصدر . وفى النسخ : دائب‎ .١ 


"'. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : دائم . 5. أ: أهل الأرض. 
. المصدر : « لمن » بدل «على من ». 1" هكذا فى المصدر . وفي النسخ : من حجّه . 


5 الكافى اح 037 
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ابن جرير . عن أبي الربيع الشاميّ قال: سُثئل أبو عبدالله نه عن قول الله تعالى: من 
استطاع إليه سبيلاً. 

فقال: ما يقول الناس ؟ 

قال: فقيل له: الزاد والراحلة . ظ 

قال: فقال أبو عبدالله هه : قد سُئل أبو جعفر ا عن هذا ؟ فقال: هلك الناس إذاً. 
لأنَ( من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغنى به عن الناس ينطلق إليه 
فيسلبهم إِيّاه. لقد هلكوا. 

فقيل له : فما السبيل ؟ 

قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويُبقي بعضاً يقوت به عياله. أليبس 
قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتى درهم ؟ 

محمّد بن أبي عبدالله(©. عن موسى بن عمران, عن الحسين بن يزيد النوفلي . عن 
السكونى . عن أبي عبدالله مه : قال: سأل رجل من أهل القدر, فقال: يا ابن رسول الله 
أخبرني عن قول الله تعالى :« ولله على الناس حيجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً» أليس قد 
جعل الله الاستطاعة ؟ 

فمال: ويحك. إِنْما يعنى بالاستطاعة الزاد والراحلة . ليس استطاعة البدن. 

فال الرجل : أفليس إذا كان الزاد والراحلة . فهو مستطيع للحجّ ؟ 

فقال: ويحك. ليس كما تظنّ, قد ترى الرجل عنده المال الكثير أكثر من الزاد 
والراحلة . فهو لايحجٌ حنّى يأذن الله تعالى فى ذلك . 

علي بن إبراهيم". عن أبيه. عن ابن أبي عمير . عن حمّاد بن عثمان, عن الحلبي . 
عن أبي عبدالله يِه في قول الله تعالى : «ولله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه 
سبيلاً» قال : ما السبيل ؟ 


.6 المصدر: لثئن كان. ؟. نفس المصدر 774/4.ح‎ .١ 
.١ نفس المصدر 773/4.ح‎ ." 


يل او و ما و ا لله قا لك وجوه تم حو شير كك الاقائق ورمع الفر انه 


قال: أن يكون له ما يحجّ به. 

قال: قلت: من عُرض عليه ما يحجّ به فاستحيا من ذلك, أهو ممّن يستطيع إليه 
سبيلاً؟ 

قال: نعم . ما شأنه [أن ]© يستحيي ولو يحجٌ على حمار أجدع أبتر. فإنكان يطيق 
ان يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج . 

وفي رواية”": أنه يخرج ويمشى إن لم يكن عنده. 

قيل : لايقدر على المشي . 

قال: يمشي ويركب . 

قيل : لايقدر على ذلك . 

قال : يخدم القوم ويخرج معهم. 

واعلم . أنه ينبغي أن يحمل اختلاف الروايات على اختلاف الناس فى جهات 
الاستطاعة . فإنّ بعضهم يجب لهم الزاد والراحلة ولايجب لهم الرجوع إلى ما لقدرتهم 
على تحصيل ما يموّنون به بتجارة وكسب . وبعضهم يجب لهم الرجوع إلى ما يموّنون 
به لعدم قدرتهم على التحصيل . وبعضهم عادتهم الخدمة والتعيّش بأي وجه اتّفق لهم 
مع قدرتهم على ذلك . فإذا حصل لهم تلك الاستطاعة وجب الحجٌ. 

[وفي كتاب التوحيد9": حدّثنا أبي ومحمّد بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنهما 
قالا: حدّثنا سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر الحميرىّ جميعاً. عن أحمد بن محمّد 
ابن عيسى, عن الحسن بن محبوب, عن العلاء بن رزين» عن محمّد بن مسلم قال: 
سألت أبا عبدالله يِه عن قول الله وَيِكَ: ولله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً. 

قال: يكون له ما يحجّ به. 
.١‏ من المصدر. 


3 من لايحضره الفقيه 06 التهذيب ٠‏ ح 05/65١‏ 01ح + إلاستبصار “لح 08 
28 التوحيد / 4 ١20706ح 0٠١‏ 
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قلت : فمن عرض عليه الحجّ فاستحيا؟ 

قال: [هو !" ممّن يستطيع . 

حدّثنا أبى يكه7" قال: حدّئنا على بن إبراهيم بن هاشم . عن أبيه. عن محمّد بن أبي 
عمير . عن هشام بن الحكم . عن أبي عبدالله لي في قول الله َك «ولله على الناس حجّ 
البيت من استطاع إليه سبيلاً» ما يعني بذلك ؟ 

قال: من كان صحيحاً في بدنه. مخلّى سربه. له زاد وراحلة . 

وفي كتاب علل الشرائع7: أبي يله قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا أحمد بن 
محمّد. عن الحسين بن سعيد, عن ابن أبي عمير. عن عمر بن أذينة قال: سألت 
أباعبدالله بيد عن قول الله ققَ: «ولله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً» يعني 
به: الحج دون العمرة ؟ 

فقال: لاء ولكنّه يعني الحجّ والعمرة جميعاً. لأنّهما مفروضان. 

وفي مصباح الشريعة7): قال الصادق له : واعلم , أن الله تعالى لم يفرض ”© الحجّ 
ولم يخصّه من جميع الطاعات [الآ]00 بالإضافة إلى نفسه بقوله تعالى : وله على الناس 
حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً. ولاشرع”" نبيّه ييه سئّته في خلال المناسك على 
ترتيب ما شرعه*” إلا للاستعداد والإشارة إلى الموت والقبر والبعث والقيامة. 
وفضل 7(" بيان السابقة من الدخول فى الجنّة أهلها ودخول النار أهلها بمشاهدة مناسك 


.١15 ح.701١-706٠١ من المصدر. ". نفس المصدر‎ .١ 

". علل الشرائع /167.ح 5. 4. شرح فارسى لمصباح الشريعة .١10١1149‏ 
. المصدر: لم يفترض . 1. من المصدر. 

. المصدر: لاسن . 

م 


. المصدر: «فى حلال وحرام ومناسك » بدل «سنّته فى خلال المناسك على رتيب ما شرعه». وأشار 
المصحح يِه في هامش المصدر بقوله : كذا فى النسخة المشروحة . ولكن في البحار والمحجّة 
والمستدرك ونسخة المصطفوي ٠:‏ ولاشرع نببّه يَبِْةُ سنّته فى خلال المناسك على ترتيب ما شرعه». 
فليلاحظ . 8. المصدر: فصل . 


6 ورد قرولل وام جو مواتخة ادو رطخا سر ونيد اع و السر كنن النقائق ويج لاقن 


العة من ازنهازى آخرها لأرلى الالباج و اول النهى ]11 

و وَمَْ كَفَرَ فإنَ الله عَنِيٌ عَنِ العَالمِينَ 4©: وضع «كفر» موضع لم يحجّ. تأكيداً 
لوجوبه. وتغليظا على تاركه. وقد أكدٌ أمر الحجّ في هذه الآية من وجوه الدلالة على 
وجوبه بصيغة الخبر . وإبرازه فى الصورة الاسميّة. وإيراده على وجه يفيد أنه حقّ 
إبهام وتنبيه وتكرير للمراد. وتسمية ترك الحجّ كفراً من حيث أنّه فعل الكفرة . وذكر 
الاستغناء . فإِنّه في هذا الموضع مما يدل على الاستغناء عنه بالبرهان, والإشعار بعظم 
السخط . وذلك لأنّه تكليف شاقٌ جامع بين كسر النفس وإتعاب البدن وصرف المال 
والتجرّد عن الشهوات والإقبال على الله . 

وفى من لا يحضره الفقيه("©: فى وصيّة النبئ يده لعلى ك9 : ياعلىّ . تارك الحجّ 
سبيلاً ومن كفر فإِنّ الله غنىَ عن العالمين». ياعلىَّ» من سوّف الح حتّى يموت بعثه 

وفي الكافى27: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن موسى بن القاسم البجلىّ 
موسى ليذ قال: إن الله تعالى فرض الحجّ على أهل الجدة( فى كلّ عام. وذلك قوله 
تعالى : ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإِن الله غنىَ عن 
العالمين. 

قال: قلت: فمن لم يحجّ فتقد كفر؟ 


.017767 مابين المعقوفتين ليس فى أ. ". من لايحضره الفقيه 7574 ح‎ .١ 
. ا الكافى 74ح 6. 5. الجدة : الغنئ والثروة‎ 
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وفي تفسير العيّاشئ(©: عن أبي أسامة زيد الشحًام2". عن أبي عبدالله لظ قال : 
قلت : أرأيت قول الله : ومن كفر » أهو في الحجّ ؟ 

قال: نعم(”". قال : هو كفر النعم . وقال: من ترك فى خبر آخر . 

قيل0): ورُوي أنه لمّانزل صدر الآية. جمع رسول الله ييه أرباب الملل فخطبهم . 
وقال: إن الله كتب عليكم الحجّ فحجّواء فآمنت به ملّة واحدة وكفرت به خمس ملل . 
فنزل : ومن كفر. 

وفي أصول الكافي(©: على بن إبراهيم . عن أبيه0" وعبدالله بن الصلت جميعاً. عن 
حمّاد بن عيسى . عن حريز بن عبدالله ,عن زرارة عن أبي جعفر ليذ قال : بُني الإسلام 
على خمسة أشياء : على الصلاة ؛ والزكاة ؛ والحجٌ ؛ والصوم ؛ والولاية. 

قال زرارة : فقلت : وأيّ [شيء ]© من ذلك أفضل ؟ 

فقال: الولاية أفضل . لأنّها مفتاحهنّ. والوالي هو الدليل عليهنّ. 

قلت: ثم الذي يلى ذلك في الفضل ؟ 

فال : الصلاة. إِنْ رسول الله ييه قال: الصلاة عمود دينكم . 

قال: قلت: ثم الذي يليها في الفضل ؟ 

قال: الزكاة, لأنّها” قرنها [بها](" وبدأ بالصّلاة قبلها. وقال رسول الله يِه : الزكاة 


.1١18 ذيل حديث‎ ,197/١ تفسير العيّاشى‎ .١ 

3 النسخ : «ابن أسامة بن زيد ». وما أثبتناه في المتن موافق المصدر. وهكذا فى تفسير البرهان ١‏ 
وأيضاً انظر : تنقيح المقال. فصل الكنى . .١/7‏ 

3 هكذا في المصدر . وفى النسخ : «فانْ الله غنى عن العالمين » بدل «أهو فى الحجّ ؟ قال: نعم». 


4. أنوار التنزيل؛ 777/١‏ . 6. الكافى .19-148/١‏ صدر حديث 0. 
7. هكذا في المصدر . وفى الأصل :«عن » بدل «و». ١‏ 

/. من المصدر . 8. هكذا فى المصدر . وفى الأصل: لأنها . 
امدق 


1 لتم موا ةمق ماقام الدع املو ولت انل لاني ودع لعز كن الواقائق وي القراكي 


قال: قلت : والّذى يليها في الفضل ؟ 

قال : الحجّ . قال الله وَقَ: « ولله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر 
فإنَ الله غنىَ عن العالمين70). وقال رسول الله يِه : لحجّة مقبولة مير من عشرين 
صلاة نافلة. ومن طاف بهذا البيت طوافاً أحصئ فيه أسبوعه وأحسن ركعته غفر 
[الله ]1 له. وقال: في يوم عرفة ويوم المزدلفة مااقال. 

والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة . 

وفى نهج البلاغة”": قال ليه : جعله 3 للإسلام علماً. وللعائذين0» حرماً. فرض 
حجّه. وأوجب حقّه0*©. وكتب عليكم وفادته. فقال سبحانه: ولله على الناس حجٌ 
البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإِنْ الله غنيِ عن العالمين0©. 

(قل يَا أَهْل الكتّاب لم َكْفْرُونَ بِآَيَاتِ اللو»: السمعيّة والعقليّة الدالة على صدق 
محمد فيما جاء به. من وجوب الحجّ وغيره. 

وتخصيص أهل الكتاب بالخطاب يدل على أن كفرهم أقبح . وأنّهم وإن زعمواأنّهم 
مؤمنون بالتّوراة والإنجيل فهم كافرون بهاء وإِنّ الكفر ببعض كتاب كفر بكلّه. فالكفر 
بولاية على ليْةٍ كفر بجميع آيات الله . فافهم . 

و وَائهُ نَهِيدٌ عَلَى ما تَعْمَلونَ 4©: والحال أنّه شهيد مطّلع على أعمالكم 
واعتقاداتكم . فيجازيكم عليها. لاينفعكم التحريف والاستسرار. 

وثُلْ يا آَهلَ الْكِتَابٍ لِمَ تَصْدُونَ عَنْ سيل الله مَنْ آمَنَ4: تكرير الخطاب والاستفهام 
لزيادة التقريع ونفي العذر لهم . وللإشعار بأنّكلٌ واحد من الأمرين مستقبح في نفسه. 
مستقل باستجلاب العذاب . 


.١‏ هكذا فى المصدر . وفى الأصل :«قال» بدل «و». 

ادم و المضدر ". نهج البلاغة /46» ذيل خطبة .١‏ 

؛. هكذا فى المصدر. وفى الاصل: للعابدين. 

4. هكذا في الأصل . وفي المصدر: «فرض حقَّه وأوجب جه » بدل دفرض حجُه وأوجب حقّه .٠‏ 
1. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
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وسبيله : دينه الحقّ. المأمور بسلوكه. وهو الإسلام المرادف للإيمان. 

قيل0©: كانوا يفتنون المؤمنين ويحرشون”" بينهم, حتّى أتوا الأوس والخزرج . 
فذكّروهم ما بينهم في الجاهليّة من التعادي والتحارب. ليعودوا لمثله. ويحتالون 

و تَبُوتَهَا عِوّجاً»: حال من الواو. واللآم في المفعول الأول محذوف ؛ أي طالبين 
لسبيل الله اعوجاجا. 

أو «عوجاً» تمييز من النسبة إلى المفعول؛؛أي طالبين عوجهاء بأن تلبسوا على 
الناس , وتوهّموا أن فيه عوجاً عن الحقٌ. بمنع النسخ وتغيير صفة رسول الله عي 
ونحوهما. أو بأن تحرشوا بين المؤمنين لتختلف كلمتهم . ويختل أمر دينهم . 

وَآَنَنَمْ شهَدَاءُ 4 : أنّها سبيل الله . والصدٌ عنها ضلال وإضلالء وأنتم عدول عند أهل 
ملتكم. يثقون بأقوالكم ويستشهدونكم في القضايا. 

20 لله بِعَافِلِ عَمَا تَعْمَُونَ4©: وعيد لهم. ولمّا كان المنكر في الآية الأولى 
كفرهم وهم يجهرون به. ختمها بقوله: «والله شهيد على ما تعملون». وفي هذه الآية 
صذهم المؤمنين عن الإسلام. وكانوا يخفونه ويحتالون فيهء قال: «وما الله بغافل عمّا 
تعملون». 

(يَا يها الْذِينَ آمنُوا إِنْ تطِيمُوا فَرِيقا مِنَ الَذِينَ أُوُوا الكتَاب يَرُدُوكُمْ بَعْدَ إنْمَانِكُم 
كَافِرِينَ 4©: قيل": نزلت في نفر من الأوس والخزرج كانوا جلوساً يتحدّثون. فمرٌ 
بهم شاس بن قيس اليهودي , فغاظه تآلفهم واجتماعهم , فأمر شاباً من اليهود أن يجلس 
إليهم. ويذكرهم يوم بغاث», وينشدهم بعض ما قيل فيه وكان الظفر في ذلك اليوم 
للأوس . ففعل . فتنازع القوم وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا: السلاح السلاح. واجتمع من 
القبيلتين خلق عظيم . فتوجّه إليهم رسول الله يييْهُ وأصحابه . فقال: أتدعون الجاهليّة 


.١‏ أنوار التنزيل؛ .١74/١‏ ”. التحريش : الاغراء بين القوم . منه. 
". نفس المصدر والموضع . . المصدر : بعاث . 


”ما واأعا واوا هاه قاقاءة م هن وامة وام وا هاه مامه م قود قا ماه وم وا مه و و ون وفاف و ماو و ناماه ونث تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


متو ان 

وإنّما خاطبهم الله تعالى بنفسه بعد ما أمر الرسول ييلْهُ بأن يخاطب أهل الكتاب. 

و رَكَيْفَ تَكْفْرُونَ وَانثَم كلى عَلَيْكُمْ آَيَات الله وَفِيكُمْ رَسُولَهُ »: إنكار وتعجيب 
لكفرهم : فى حال اجتمعت لهم الأسباب الداعية إلى الإيمان. الصادفة عن الكفر . 

ؤوَمَنْ يَعْنَصِمْ بالو4: ومن يستمسك بدينه. أو يلتجئ إليه فى مجامع أموره. 

فى كتاب الخصال2): عن أبى عبدالله له أنّه قال: قال إبليس : خمسة أشياء ليس لى 
فيهنَ حيلة وسائر الناس فى قبضتى . إلى أن قال: ومن اعتصم بالله عن نيّة صادقة. 
واتّكل عليه فى جميع أموره كلّها. الحديث . 

َعَدْ هدي إلى صِرَاطٍ مُسَْقِيمٍ 4©: فقد اهتدئ لامحالة . 

وفى كناب معانئ الأخبارة»: بإستاده إلى خحسين الأشقر قال: قلت لهشام بن 
الحكم : ما معنى قولكم :إن الامام لايكون إلا معصوماً؟ 

فمال: سألت أبا عبدالله لليِةٍ عن ذلك . 
وس بهو ل جتاتد إلى سان بك ١‏ 

وفى أصول الكافىي7»: محمّد بن يحيى . عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن ابن 


. الخصال /77786. وللحديث ذيل‎ .١ المصدر: أن أكرمكم.‎ .١ 

"'. معانى الأخبار /1777. ح 7. 

5. فى هامش الأصل :«الامام يجب أن يكون معصوماً في جميع أقواله وأفعاله من أوَّل العمر إلى آخره. لأنْه 
مخبر من الله ورسوله. فان كان غير معصوم سقط اعتباره من القلوب ولايعتمد على قوله ( منه)». 

6. الكافى ”قح ُ. 
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محبوب . عن عبدالقه بن سنان. عن أبي عبدالله 07922" قال: أيّما عبد أقبل قِبِلَ ما يحبّ 
الله هك أقبل الله قِبَل ما يحبّ. ومن اعتصم بالله عصمه الله. ومن أقبل الله قبله وعصمه 
لم يبال لو سقطت السماء على الأرضء ولو( كانت نازلة نزلت على أهل الأرض 
فشملتهم بليّة كان في حرز” الله بالتقوى من كل بليّة ؛ أليس الله قد يقول: إِنْ المتّقين 
فى مقام امين؟ 
7 8 رو 2 و 

ؤي آَيُّهَا الذين آمنُوا انَقُوا لله حَنٌّ تُقَاتِهِ4: حق تقواه وما يجب منهاء وهو استفراغ 

أصله : وٌقية فقلبت واوها المضمومة تاء .كما فى تؤدة وتخمة. والياء ألفاً. 

وفى مجمع البيان9): وذكر فى قوله:«حقٌ تقاته » وجوه : ثالثها" أنّه المجاهدة في 
الله وأن لاتأخذه [فيه ]1© لومة لاثم ؛ وأن يقام له بالقسط فى الخوف والأمن؛ عن 
مجاهد . ثم اختلف فيه أيضاً على قولين: أحدهما أنّه منسوخ بقوله: «فانّقوا لله ما 

وفى كتاب معانى الأخبار(»: بإسناده إلى أبى بصير قال: سألت أبا عبدالله لك عن 
قول الله ككَ: «انقوا الله حقّ تقاته». 

قال: يطاع ولا يعصى27؛ ويذكر ولا ينسى('2؛ ويشكر ولايُكفر(1"). 

2م ع 2 .6د ًَ 1 

<وَلاتَمُوئَنَ إلا وَانتَمْ مُسْلِمُونَ 4©: أي ولاتكوننَ على حال سوئ حال الإسلام إذا 
أدرككم الموت . فإنٌ النهى عن المقيّد بحال وغيرهاء قد يتوجّه بالذات نحو الفعل تارة 
والقيد أخرئ. وقد يتوجّه نحو المجموع . وكذلك النفي . 


.١‏ «عن أبى عبدالله مك » ليس فى أ. ". المصدر: « أو » بدل «ولو». 
”. المصدر: حزب. ١‏ ؛. مجمع البيان. .1/7/١‏ 

6. هكذا في المصدر . وفى النسخ : ثانيها . 1. من المصدر. 

. المصدر : عن قتادة والربيع والسدى وهو المروىّ عن أبي جعفر وأبى عبدالله ليه . 
8. معاني الأخبار /٠54.ح .١‏ 4. المصدر: فلا يعصى . 


٠‏ . المصدر: فلا ينسى . .١١‏ المصدر :فلا يكفر. 


1 اال ولا انام امداق قاع مواق اموا أ اموس و20 د اتفستير كقو :الفقاقق وخر لاف 


وفى مجمع البيان(: وروي عن أبى عبدالله نه : «وأنتم مسلّمون» بالتشديد؛ 
ومعناه : مستسلمون لما أتى [به ](" النبئ يله ومنقادون له. 

وفي تفسير العيّاشى7"©: عن الحسين بن خالد قال : قال أبوالحسن الأوّل ىه لبعض 
أصحابه0»: كيف تقرأ هذه الآية: «يا أيّها الذي آمنوا انّقوا الله حقّ تقاته ولاتموتة إلا 
وأنتم مسلمون؛ ماذا؟ 

قلت :ميتلمون: 

فقال: سبحان الله. يوقع” عليهم الإيمان فيسمّيهم0" مؤمنين. ثم يسألهم 
الإسلام. والإيمان فوق الإسلام؟! 

قلت : هكذا يق رأ فى قراءة زيد. 

قال: إنما هي في قراءة علي ني وهو التنزيل الذي نزل به جبرئيل على محمد َل : 
ولا تموتن إلا وأنتم مسلّمون لرسول الله يُِْ ئمّ الإمام من بعده. 

وفي كتاب المناقب”" لابن شهر آشوب: عن الباقر مه في قراءة على نظا وهو 
التنزيل الذي نزل به جبرئيل على محمد يي : ولاتموتنٌ إلا وأنتم مسدّمون لرسول 
الله ييه والإمام بعده. 

وفى عيون الأخبار0»: بإسناده إلى داودبن سليمان الغازي. عن أبي الحسن 
الرضا لذ عن أبيه. عن آبائه. عن أميرالموٌ منين ني أنه قال: الدنيا كلها جهل إلا 
مواضع العلم . والعلم كلّه حجّة إلا ماعٌمل به. والعمل كلّه رياء إلا ماكان مخلصاء 


.١‏ مجمع البيان.١/185.‏ ". من المصدر. 
". تفسير العيّاشي 1917/١‏ ح .١١14‏ ؛. «لبعض أصحابه » ليس في المصدر . 
0. المصدر: توقع . 1. المصدر : فسميتهم. 


. لم نعثر عليه في المناقب ولكن فى تفسير العيّاشى 144/١‏ ذيل حديث 1194 إلا أنّه عن أبي الحسن 
الأول نيه والموجود في المناقب 40/7: وعنه ؛ أي الباقر يِه في قوله 9إِنّ الله اصطفى لكم الدين فلا 
تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون لولاية على يه » فراجع . 

8. عيون أخبار الرضا اه امح 36 
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والإخلاص على خطر حتّى ينظر العبد بما يُختم له. 

وفى نهج البلاغة7": قال ل : فبادروا العمل وخافوا بغتة الأجل . فإنّهِ لايرجى من 
رجعة العمر ما يرجى من رجعة الرزق. ما فات اليوم من الرزق رُجي غداً زيادته. وما 
فات أمس(" من العمر لم ترج”” اليوم رجعته, الرجاء مع الجائي واليأس مع الماضى . 
فانّقوا الله حقٌّ تقاته ولاتموتنّ إلا وأنتم مسلمون. 

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله 4 : بدينه الإسلام الذي ملاكه الولاية . والكتاب استعارة تبعيّة. 
ووعفاااشي القمكك يه قاذ اليقات يوسب القجاة عي الروق كما أن الشيكك 
بالحبل سبب السلامة عن التردّي ‏ والاعتصام ترشيح للاستعارة. 

وجَمِيعاً»: مجتمعين عليه. 

في أمالي شيخ الطائفة يَيُه(»: بإسناده إلى عمر بن راشد. عن جعفر بن محمد ليه 
في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعاًء قال [ نحن الحبل . 

وفي تفسير العيّاشي0: عن ابن يزيد قال: سألت أبا الحسن له عن قوله: 
«واعتصموا بحبل الله جميعاً». 

قال: ]21 على بن أبي طالب له حبل الله المتين. 

وعن جاب(" عن أبي جعفر لىِةِ قال: آل محمّد لكل هم حبل الله الذي أُمر 0 
بالاعتصام به. فقال: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرّقوا. 

وفي كتاب معاني الأخبار7): بإسناده إلى موسى بن جعفر ليك عن أبيه جعفر بن 
محمّد. عن أبيه محمّد بن على .عن أبيه علىّ بن الحسين "١(‏ نيك قال :الإمام منّا لايكون 


. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : الأمس‎ ." .١1١14 ضمن خطبة‎ 17/١ نهج البلاغة‎ .١ 
. ذيل حديث‎ 778/١ المصدر: يرج . 4. أمالى الطوسى‎ ." 
تفسير العيّاشي ١/19414.ح 177. ماين انكر مرق لفن في أ‎ .6 

. نفس المصدر والموضع .ح .١77‏ 6. المصدر: أمرنا. 


8 معاني الأخبار ٠07‏ ح ١‏ 
.٠‏ فى نسخة ر بعد هذه العبارة : عن أبيه الحسين بن على . 


ل اوعس ع انطو افو و1 ل اام لقو عو حو وك فكي كت الاقاتق وبدو الف ان 
إلامعصوماً؛ وليست العصمة فى ظاهر الخلقة فيّعرف بهاء ولذلك لايكون إلا 
منصوصا. 

فقيل له : يا ابن رسولالته . فما معنى المعصوم ؟ 

فقال: هو المعتصم بحبل الله. وحبل الله هو القرآن. لايفترقان إلى يوم القيامة. 
والإمام يهدي إلى القرآن. والقرآن يهدي إلى الإمام وذلك قول الله 15" إن هذا 
القرآن يهدي للتى هي أقوم». 

وفى مجمع البيان(: روى أبو سعيد الخدريٌ عن النبئ طٌْ أنّه قال : أيّها الناس . إنْي 
قد تركت فيكم حبلين إن أخذتم بهما لن تضلوا من(" بعدهماء أحدهما أكبر من 
الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ؛ وعترتى أهل بيتى. [ألا ]4 
وإنهما لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض . 

[وفى تفسير على بن إبراهيم”: قوله: «واعتصموا بحبل الله جميعاً». قال: 
التوحيد والولاية ]21. 

وِوَلأَتفَوَقوا»: أي لاتتفرّقوا عن الحقّ بوقوع الاختلاف بينكم ؛ كأهل الكتاب. أو 
لاتتفرّقوا تفرّقكم الجاهلئ . يحارب بعضكم بعضاً. أو لاتذكروا ما يوجب التفرق 
ويزيل الألفة. 

[وفى تفسير على بن إبراهيم":]!" وفى رواية أبي الجارود عن أبي جعفر لي في 
قوله تعالى : ٠‏ ولاتفرّقوا»» قال: إن الله تبارك وتعالى علم نهم سيفترقون بعد نبيّهم 
ويختلفون» فنهاهم عن التفرّق كما نهى من [كان ]1 قبلهم . فأمرهم الله أن يجتمعوا 


.447/١ الاسراء /4. . مجمع البيان؛‎ .١ 

7. «من » ليس فى المصدر . ؛. من المصدر . 

ف تفي لقم ,1103 1. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
. نفس المصدر والموضع . 8 ليس فى أ. 


8. من المصدر. 
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على ولاية آل محمّد صَلَى الله عليهم ولايتفرّقوا. 

[وفي شرح الآيات الباهرة(2:]( وروى الشيخ المفيد له في [كتاب الغيبة ]0© 
تأويل هذه الآية وهو من محاسن التأويل؛ عن محمّد بن الحسن. عن أبيه. عن جدّه 
قال: قال على بن الحسين صلواتالته عليهما: كان رسول الله ييه ذات يوم جالساً في 
المسجد. وأصحابه حوله» فقال لهم : يطلع عليكم رجل من أهل الجنّة يسأل عمًا يعنيه. 

قال: فطلع علينا رجل شبيه برجال مصرء فتقدّم وسلّم على رسول الله و وجلس . 
وقال: يا رسول الله. إِنَى سمعت الله يقول:«واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرّقوا» فما 
هذا الحبل الذي أمر الله بالاعتصام [به ] وألا نتفرّق عنه ؟ 

قال: فأطرق ساعة. ثمّ رفع رأسه وأشار إلى على بن أبي طالب لق وقال: هذا حبل 
لله الذي من تمسّك به عُصِم في دنياه ولم يضلّ في أخراه. 

قال: فوثب الرجل إلى عليّ بن أبي طالب واحتضنه( من وراء ظهره. وهو يقول: 
اعتصمت بحبل الله وحبل رسوله. ثم قام فولّئ وخرج . فقام(© رجل من الناس فال : يا 
رسول الله صلَى الله عليك وأهلك”" ألحقه وأسأله أن يستغفر لى ؟ 

فقال رسول الله وَييهُ إذا تجده مرفقاً. 

قال: فلحقه الرجل وسأله أن يستغفر له. 

فتمال له: هل فهمت ما قال رسول الله يِه وما قلت له؟ 

قال الرجل : نعم . 

فقال له: إن كنت متمسّك بذلك الحبل فغفر الله لك. وإلّا فلا غفر الله لك وتركه. 


ومصئى. 


.437/ ؛ غيبة النعماني‎ ١114/١ تأويل الآيات الباهرة؛‎ .١ 

”. ليس فى أ. "”. من المصدر. 

؛. المصدر : احتصّه. . «فولى وخرج فقام » ليس فى المصدر. 
1. «واهلك » ليس فى المصدر . وفى أ:« وآلك». وهو الظاهر. 


َم دام ساو قط را ع1 ا ارق امي لدو م ما لال انام ع تفشو كر الداقائق وبيس الغراتب 


[وفي تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي7": قال: حدثني الحسين بن محمّد قال: 
حدثئنا محمّد بن مروان قال: حدّئنا أبو حفص الأعمش”2. عن أبي الجارود. عن أبي 
جعفر , عن أبيه . عن جدّه ليك قال : جاء رجل في صورة”" أعرابيّ إلى النبئ ييةُ فقال: 
اس ل حر ل افص ارم ا ا 

فمال له النبئّ : أنا نبي الله وعلىَ بن أبي طالب حبله . فخرج الأعرابي وهو يقول: 
آمنت بالله وبرسوله و[اعتصمت ]!/) بحبله . 

وقال0*»: حدّثني محمّد بن الحسن بن إبراهيم معنعناً. عن ابن عباس يك قال :كنت 
عند النبئ ييه فأقبل أعرابئ فال : يارسولالله. قول الله(" في كتابه : «واعتصموا بحبل 
الله جميعاً ولاتفرّقوا» فما حبل الله ؟ 

فقال النبئ ه000 : يا أعرابي. أنا نبيّه وعلىّ بن أبي طالب حبله . فخرج الأعرابىٌّ 
وهو يقول: آمنت بالله وبرسوله واعتصمت بحبله . 

وقال0»: حدّئني جعفر بن محمّد الفزاريٌ معنعناً. عن جعفر بن محمد لهل قال : بينا 
رسول الله يَيثَْةٌ جالس في جماعة من أصحابه. إذ ورد عليه أعرابئ فبرك7) بين يديه. 
فقال: يا رسول الله إنّي سمعت الله يقول فى كتابه: «واعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولاتفرّقوا» فهذا('" الحبل الذي أمرنا الله بالاعتصام به ما هو؟ 

قال: فضرب النبئ ييِيةٌ يده على كتف على بن أبى طالب نه فقال: ولاية هذا(١"©.‏ 


.١5 تفسير فرات.‎ .١ 
كذا فى الأصل. وفى المصدر: «أبو حفص الأعمشى ». والظاهر أنه وأبو حفص الأعشى ». انظر : تنقيح‎ .١ 
.7/8/7 وجامع الرواة؛‎ ١7/“ . المقال. فصل الكنى‎ 


“". المصدر : هيئة . 4. من المصدر. 

5. نفس المصدر والموضع . 1. هكذا في المصدر . وفى الأصل: ما قول الله. 
. المصدر :« قال » بدل « فقال النبئ يليه ». 6. نفس المصدر. .١6/‏ 

4. الأصل ٠:‏ يترك ». وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . 


مكنا فى المعندان وفى الأعل «كناهنا: .١‏ المصدر: علىّ. 
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قال: فقال الأعرابن »7‏ وضبط بكفّيه وإصبعه( جميعاً ثمّ قال -: أشهد أن لاإله إلا 

قال: وشد أصابعه. 

وقال7©: حدّثني جعفر بن محمّد بن سعيد الأحمسئ معنعناً. عن جعفر بن 
محمّد ني قال: نحن حبل الله الّذى قال(»: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرّقوا. 
[و]*ولاية على ىه من27 استمسك به" كان مؤمناً ومن تركها خرج من الاإيمان ](. 

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ لله عَلَيِكُمْ إذ كنتّمْ َعْدَاءٌ 4: فى الجاهليّة متقابلين. 

(تَآلف بَيْنَ فلوبكُم »: بالإسلام. 

تَاَصْبَحْتُم بنِعْمَتِهِ إخواناً»: متحابّين مجتمعين على الأخوة في الله . 

ا 0 0 النعمة(3): بإسناده اده إلى ا سليمان. د 
000 00 

قال: بل ما الهداة إلى الله إلى يوم القيامة . بنا استنقذهم الله قِقِقّمن ضلالة الشرك وبنا 
استنقذهم الله من ضلالة الفتنة , وبنا يصبحون إخواناً بعد ضلالة [الفتنة كما بنا أصبحوا 
إخوانا بعد ضلالة 2١0]‏ الشرك. وبنا يختم الله. وبنا يفتح. 

وقيل7": كان الأوس والخزرج أخوين لأبوين. فوقع بين أولادهما"" العداوة: 


.١‏ المصدر :«فقام» بدل «قال فقال». ”. المصدر ٠:‏ باصبعيه » بدل « بكفيه واصبعه». 
"'. نفس المصدر والموضع . . المصدر : فيه . 

6. من المصدر. 

1. هكذا فى الأصل . وفى المصدر:«البر فمن » بدل «من ». 

. المصدر : بها. 8. ما بين المعقوفتين ليس فى أ. 

4. كمال الدين وتمام النعمة /771-510.ح "١‏ ١٠.منالمصدر.‏ 

.١76/١ . لبن فق 1. ؟٠. أنوار التنزيل‎ ١ 


. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : أولادهم . 


هما دقل زنع اج ونون اوور وار مد سو د انون انان ان د عقف كز لقان وبر القر اقفن 


وتطاولت الحروب مائة وعشرين سنة. حنّى أطفأها الله تعالى بالإسلام. وألّف بينهم 


برسوله يَيَيه . 
وَوَكُتَمْ على شَفَا حُفْرَةِ مِنَ النّارِ»: أي مشفين على الوقوع في نار جهنّم. إذ لو 
أدرككم الموت فى تلك الحالة لوقعتم فيها. 


١‏ تَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَا »: بالإسلام. 

والضمير للحفرة. أو للئّارء أو للشّفا. وتأنيئه لتأنيث ما أضيف إليه. أو لأنّه بمعنى : 
الشفة. فإِن شفاء البئر وشفتها طرفهاء كالجانب والجانبة . 

وأصله : شفو. فمّلِبت الواو في المذكّر. وحذف في المؤنّثْ. 

وفى روضة الكافى(©: على بن إبراهيم ,عن أحمد بن محمّد بن خالد . عن أبيه . عن 
أبي عبدالله مه في قوله تعالى : «وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها بمحمّد» 
هكذا والله نزل بها جبرئيل على محمد وي . 

وبإسناده إلى أبي هارون المكفوف7". عن أبي عبدالله ليا قال: كان أبو عبداش ىد 
إذا ذكر رسول الله يَيهُ قال : بأبي و أمّي وقومي وعترتي وعشير تي . عجب للعرب كيف 
لاتحملنا على رؤوسهاء والله قبن يقول فى كتابه: «وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها» فبرسول الله يله أنقذوا. 

وفي تفسير العيّاشي0©:عن أبي الحسن علي بن محمّد بن ميثم , عن أبي عبدالله 490 
قال ل رك ٠‏ قول الله تعالى : ٠«وكنتم‏ على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها منها» فالإنقاذ من الله هبة . والله لايرجع في هبته. 

وعن محمّد بن سليمان البصريّ الديلمئى0»: عن أبيه. عن أبي عبدالش للق [في 
قوله: ]00 ٠وكنتم‏ على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها» عه . 


"'. تفسير العيّاشى ١/194.ح‏ 16؟1١.‏ 4. نفس المصدر والموضع.ح .١74‏ 
6. مء المصدر. 
ص ر 
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كَذَلِك »4: مثل ذلك التبيين. 

ةبيسن اله لَكُمْ آيَاتهِ َعَلَكُمْ تهتَدُونَ 4©: إرادة ثباتكم على الهدى وازديادكم فيه. 

وَلتَكُنْ مِنْكُمْ مه يَدعون إلى الخَبْرِ وَيَأَمرُونَ ِالْمَغْروفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَر4: «من» 
للتّبعيض . وه اللام» للاستغراق ؛ أي وليكن بعضكم يدعون بكل خير. ويأمرون بكل 
معروف . وينهون عن كل منكر . 

رَُولئِكَ هُمْ المُفْيِحُونَ 4©: المخصوصون بكمال الفلاح . لاحاجة لهم إلى داع 
يدعوهم إلى الخير وآمر يأمرهم بالمعروف ونا ينهاهم عن المنكر . 

وفى لفظ «منكم » إشعار بأنّه غير النبىّ . فيجب من دلالة الاية أن يكون أمَّة غير 
النبئ يَيِيْهُ يكون نفسه معصوماً ويعلم كل خير وكل معروف وكلّ منكر. يدعو ويأمر 
وينهى . 

وفي الكافي(): على بن إبراهيم . عن أبيه ,عن بكر بن صالح .عن القاسم بن بريد”) 
عن أب ءي عمرو الزبيري . عن أبي عبدالله لل قال: قلت أخبرني عن الدعاء إلى الله 
والجهاد فى سبيله . أهو لقوم لايحل إِلّا لهم ولايقوم به إلا من كان منهم . أم هو مباح 
لكل من وحَّد الله يك وآمن برسوله يِه ومن كا نكذا فله أن يدعو إلىالله قبْكَ وإلى طاعته 
وأن يجاهد في سبيله ؟ 

فقال: ذلك لقوم لايحل إلا لهم . ولايقوم بذلك إلا من كان منهم . 

قلت:من أولئك ؟ 

قال: من قام بشرائط الله في القتال والجهاد على المجاهدين . فهو المأذون له في 
الدعاء إلى الله تعالى ومن لم يكن قائماً بشرائط الله في الجهاد على المجاهدين . فليس 
بمأذون له في الجهاد ولا الدعاء إلى الله. حتّى يحكم في نفسه ما أخذ الله عليه من 


.١‏ الكافى 4-11/0١1.ح‏ ١.مقاطع‏ منه. 
". هكذا فى المصدر. وفى النسخ: «القاسم بن يزيد ». انظر: رجال النجاشى .7١7/‏ رقم 601/ 


ا ا 52000 


شرائط الجهاد<" إلى أن قال ليه : ومن كان على خلاف ذلك. فهو ظالم وليس من 
المظلومين وليس بمأذون له في القتال ولابالنّهي عن المنكر والأمر بالمعروف: لأنّه 
ليس من أهل ذلك ولامأذون له فى الدعاء إلى الله تعالى لأنّه ليس يجاهد مثله وأمر 
بدعائه إلى الله. ولايكون مجاهداً من قد أمر المؤمنين بجهاده وحظر الجهاد عليه ومنعه 
فئة» و للايكون:ذاغيا إلى الله تغالى من أمر يذعاء سثله إلى التوية والخق والأمربالتعروك 
والنهي عن المنكر ولايأمر بالمعروف من قد أمر يؤمربه ولاينهى عن المنكر من قد أمر 
أن نشيو عنه9). 

وفي هذا الحديث يقول به : ثم ذكر من أذن له في الدعاء إليه بعده وبعد رسوله في 
كتابه » فقال: « ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون». ثم أخبر عن هذه الأمّة [وممّن ]'" هي . وأنّها من ذرَيّة 
إبراهيم ل [ومن ذرَيّة إسماعيل ](» من سكان الحرم؛ ممّن لم يعبدوا غير الله قط. 
الْذين وجبت لهم الدعوة دعوة إبراهيم وإسماعيل. من أهل المسجد الّذين أخبر عنهم 
في كتابه. أنّه أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراًء الّذين وصفناهم قبل هذا فى صفة 
أمَةَ محمّد*" يَيييةٌ الذين عناهم الله فى قوله00 «أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) 
يعنى : من اتّبعه على الإيمان به والتصديق له و(" بماجاء به من عند الله تعالى من الأمّة 
الّتى بُعث فيها ومنها وإليها قبل الخلق. ممّن لم يشرك بالله قط ولم يُلبس إيمانه بظلم. 
وهوالشرك©. 

على بن إبراهيم20. عن هارون بن مسلم, عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت 


.18-1١17 إلى هنا يوجد فى المصدر. في ص‎ ." .١١ إلى هنا يوجد فى المصدر . فى ص‎ .١ 


الس ا 1 1 مسن ف ١‏ 
6. المصدر: أمّة إبراهيم لظَة . 1. يوسف .1١8/‏ 
7. او »ليس ة فى المصدر . م إلى هنا يوجد فى المصدر. في ص .11-١1١‏ 


68 نشي اليد 00 ٠ح‏ 11. وللحديث تتمة. 
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أباعبدالله 4 يقول. وسُئل عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : أواجب هو على 
الدع ديعا ؟ 

فمال: لا . 

فقيل [له:]00 وَلِمِ ؟ 

قال: إنّما هو على القويّ المطاع . العالم بالمعروف من المنكرء لا على الضعيف 
الذي لايهتدي”" سبيلاً إلى أيّ من أي. يقول من الحقّ إلى الباطل7". والدليل على 
ذلك كتاب الله تعالى قوله: ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر . فهذا خاصٌ غيرعامٌ كما قال الله تعالى0»: «ومن قوم موسى أمّة 
يهدون بالحقّ وبه يعدلون». ولم يقل على أمّة موسى ولا على [كل ]('» قومه. وهم 
يومئذ أمم مختلفة والأمّة واحد(© فصاعداً كما قال الله تعالى": إن إبراهيم كان أمَة 
قانتألله » يقول: مطيعاً لله. والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة . 

وفي تفسير على بن إبراهيم0: وفي رواية أبي الجارود . عن أبي جعفر نظةِ فى 
قوله: «ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير » فهذه لآل محمّد ومن تابعهم , يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 

وفي كتاب الخصال”»): عن يعقوب بن يزيد. بإسناده رفعه إلى أبي جعفر لِىِةِ قال: 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . خلقان من خلق الله تعالى فمن نصرهما أعرّه الله 
ومن خذلهما خذله الله تعالى. 


.١‏ من المصدر. 
3 النسخ : «الضعفة الذين لايهتدون » بدل «الضعيف الّذى لايهتدى ». وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . 
7 هكذا فى المصدر . وفى النسخ : « إلى الحق من الباطل » بدل « من الحق إلى الباطل ». 


؛. الأعراف .١168/‏ 5. من المصدر. 

1 هكذا فى ر. وفى المصدر وسائر النسخ : واحدة . 

. النحل / .١7١‏ 8. تفسير الْقَمُىء .١١9-1١١8/١‏ 
8 


. الخصال الاح 7373 


0 ةا مظان وفه طسو :33 بع ع ةوالعو تكو اط تشب كلل الدقائق وبجوالة امت 


وفي نهج البلاغة07: قال نه : انهوا عن المنكر وتناهوا عنه. فإنّما أمرتم بالتّهي بعد 
التناهي . 

وفيه(": لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له. والناهين عن المنكر العاملين به. 

[وفي تفسير العيّاشي”2: عن أبي عمرو الزبيري ؛ عن أبي عبدالله لقِة قال: في قوله 
تعالى : ولتكن منكم أمَّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 

قال: في هذه الآية تكفير أهل القبلة بالمعاصي. لأنّه من لم يكن يدعو إلى الخيرات 
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من المسلمين فليس من الأمّة التي وصفها الله ؛ 
لأتكم تزعمون أنّ جميع المسلمين من أمّة محمّد, وقد بدت هذه الآية وقد وصفت 
أمَة محمّد بالدّعاء إلى الخيرات”/ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن لم يوجد 
فيه الصفة التي وصفت بها فكيف يكون من الأمّة. وهو على خلاف ما شرطه الله على 
الأمّة ووصفها به؟] 

واعلم . أنَ الداعي إلى كل خير. والآمر بكل معروف. والناهي عن كل منكر. 
لايكون إلا معصوماً وعالما بكلٌ خير ومعروف ومنكر. ويجب وجوده ونصبه فيكل 
زمان على الله تعالى إذ لايمكن لأحد العلم بعصمة أحد إِلَّا من طريق النصّ . وأما الأمر 
بمعروف عُلِم من الشرع كونه معروفاً. والنهى عن منكر عُلِم من الشرع كونه منكرا. 
فيجب على كل من يقدر عليه كفاية. وفى بعض الأخبار السابقة دلالة عليه. 

وفي التهذيب”": عن النبئ يَيَيُْ أنّه قال: لايزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البرّ [والتقوى ]0" فإذا لم يفعلوا ذلك زعت منهم 
البركات . وسُلّط بعضهم على بعض . ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولافي السماء . 
.١‏ نهج البلاغة /101, ضمن خطبة .٠١0‏ ؟. نفس المصدر /1848. ضمن خطبة .١79‏ 
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وفى الكافى والتهذيب”": عن الباقر لهذ قال: يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم 
قوم مراؤون يتقرّؤون ويتنسكون. حدثاء سفهاء لايوجبون أمرا بمعروف ولا نهياً عن 
منكر إلا إذا أمنوا الضرر. يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير . يتّبعون زلآت العلماء 
وفساد علمهم”". يقبلون على الصلاة والصيام وما لايكلّفهم في نفس ولا مال. ولو 
أخرّت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أ سمى”0© 
الفرائض وأشرفها. ْ 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة. بها تقام الفرائض . هنالك 
يتم غضب الله عليهم فيعمّهم”) بعقابه. فيهلك الابرار فى دار الفجّار. والصغار فى دار 
الكبار. إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصالحين0©. 
فريضة عظيمة, بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وثّردَ المظالم 
وتعمر الأرض ويُنتصف من الأعداء ويستقيم الأمر. 

فأنكروا بقلوبكم وألفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ولاتخافوا في الله لومة 
لائم . فإن اتعظوا وإلى الحقّ رجعوا فلا سبيل عليهم, إِنّما السبيل على الّذين يظلمون 
الناس ويبغون فى الأرض بغير الحقّ أولئك لهم عذاب أليم. هنالك فجاهدوهم 
بأبداتكم وأبغضوهم بقلوبكم . غير طالبين سلطاناً ولاباغين مالاً ولا مريدين بظلم0© 
ظفراء حثّى يفيئوا إلى امر الله ويمضوا على طاعته. 

قال أبو جعفر (": وأوحى الله إلى شعيب النبىّ : إن معذّب من قومك مائة ألف . 


5-2 


. الكافى 0 ح ١‏ والتهذيب 16/١18.ح‏ 73377. 

. الكافى : عملهم . التهدتب: اتم. 
. هكذا في أ. فقط . وفى المصدرين والنسختين الأصل ور: فيعمّهم. 
. النسخ والتّهذيب: «بالظلم». وما أثبتناه فى المتن موافق «الكافى». 

. «قال أبو جعفر نْيْةٍ » ليس فى الكافى . 


- م © لي 
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15 كس 31 سن قي قو لمم التوا و كوا وم تفصير تن الة قات جرال راقن 

فقال: ياربء هؤلاء الأشرار . فما بال الأخيار ؟ 

فأوحى الله وك إليه : إنهم 7" داهنوا أهل المعاصي . ولم يغضبوا لغضبى . 

[وفي شرح الآيات الباهرة”": رُوي عن أبي عبدالله 244 أنه قال:« ولتكن منكم أئمّة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون». 
صدق الله ورسوله, لأنّ هذه الصفات من صفات الأئمّة صلواتالله عليهم لأنهم 
معصومون. والمعصوم لايأمر بطاعة إلا وقد ائتمر بها ولاينهى عن معصية إِلَّا وقد 
انتهى عنهاء كما قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه وآله : والله ما أمرتكم بطاعة إِلَّا وقد 
اتتمرت بهاء ولا نهيتكم عن معصية إلا وقد انتهيت عنها]7©. 

وَلأَتَكُونُوا كَالذِينَ تَفَدَقُوا وَاخْتَلَفُوا» : كاليهود والنصارئ اختلفوا فى التوحيد 
والتنزيه وأحوال الآخرة. 

ومِنْ بَمْدِ مَا جَاءَهُمُ اليينَاثُ 4: في موضع الحالء من فاعل الفعل السابق. وهي 
الآيات والحجج المبيّنة للح الموجبة للاتفاق عليه. 

وفي الآية دلالة على كفر من اختلف وتفرّق عن الحقّ بعد مجيء البيّنة . 

وفى عطف «اختلفوا » على ١‏ تفرّقوا» دلالة على أن الاختلاف إذاكان بحيث يوجب 
التفرّق. يوجب ذلك لامطلقاً. كاختلاف الشيعة في بعض الفروع . 

وَأولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ 4©: وعيد للّذين تفرّقواء وتهديد على التشبّه بهم . 

ويَوْمْ يض وُجُوٌ وَنَسْوَدُ وجُوهُ4: نصب بما في هلهم » من معنى الفعل . أو بإضمار 
«اذكر». 

وبياض الوجه وسواده كنايتان عن ظهور بهجة السرور وكآبة الخوف. 

وقيل7»: يوسم أهل الحقّ ببياض الوجه والصحيفة وإشراق البشرة وسعي النور 
بين يديه وبيمينه. وأهل الباطل بأضداد ذلك . وف الأخبار دلالة على ذلك . 


.١1١9/١ ليس فى الكافى . ". تأويل الآيات الباهرة‎ .١ 
. ١77/١ ؛. أنوار التنزيل.‎ ١ مانن السعفوفيين لين فى‎ 
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دو ى 


فَأمًا الذينَ اسْوَدّتْ وَجُوهُهُمْ آَكَفَرْئُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ 4: أي فيقال لهم: أكفرتم. 
والهمزة. للتّوبيخ والتعجّب من حالهم . 

فى مجمع البيان©: عن أميرالمؤمنين نيه : «أنّهم أهل البدع والأهواء والآراء 
الباطلة من هذه الأمّة». 

وعن الثعلبئ في تفسيره(". عن النبئ يِه قال: والّذي نفسي بيده ليرد(" علي 
الحوض ممّن صحبنى أقوام . . حتّى إذا رأيتهم اختلجوا(» دوني . فلأقولنٌ اسان 
أصحابى 7" . 

فيقال: إِنَْك لاتدرى ما أحدثوا بعدك7". إِنّهِم ارتدّوا على أعقابهم القهقرى . 

مَدُوقُوا الْعَذَابٌ 4: أمر اهانة. 

(بِمَا كُكّمْ تَكْفْرُونَ 4©: بسبب كفرهم 

١‏ وَآما الّذِينَ ابِيضّتْ وُجُوهُهُمْ فَفى رَحْمَةٍ لله): يء: عر لحف واقر اب المعلة. 

رهن دنا بارحم قزيهاً على أن المؤضن و إن ترق مدرو فن طنا 1ل 
لايدخل الجنّة إلا برحمته وفضله. 

قيل0: كان حقّ الترتيب أن يقدّم ذكرهم, ولكن قصد أن يكون مطلع الكلام 


ومقطعه حلية المؤمنين وثوابهم . : 
(١َهُمْ‏ فِيهًا خَالِدٌ رن 4©: أخرجه مخرج الاستئناف للتّأكيد » كأنّه قيل :كيف يكونون 
فيها؟ 
فمال: هم فيها خالدون. 
.١‏ مجمع البيان. .180/١‏ ؟. نفس المصدر والموضع 
7 اليردن: ؛. اختلجواء أى اجتدبوا واقتطعوا. منه. 


5. ر :ه أصحابى . أصيحابى » المصدر : « أصحابى . أصحابى . أصحابى ». 
1. المصدر : بعد إيمانهم . . أنوار التنزيل . ١75/١‏ . 


5ك ف موسو لمجتت وار اويا 038 اس عند معدن وات اتير كدر اللاقانة يضر العراقت 


وفي تفسير علي بن إبراهيم7": حدّثني أبي . عن صفوان بن يحيى. عن أبي 
الجارود . عن عمران بن هيثم . عن مالك بن ضمرة("©. عن أبي ذرَّ نأ قال: لمّا نزلت 
هذه الآية: يوم تبي وجوه وتسود وجوه» قال رسول الله يه : يرد علىّ أمَتى يوم 
الهيامة على خمس رايات : 

فراية مع عجل هذه الأمّة» فأسألهم : ما فعلتم بالتّقلين من بعدي ؟ فيقولون: أمَا 
الأكير فختاقناه: دناه ورا ظهورناء وَأمًا الأصغر:فعاديتاة:وأبعضتاء وظلماء: فاقول: 
ردوا النار ظماء مظمئين مسودة وجوهكم. 

ثمّ ترد علىّ راية مع فرعون هذه الأمّة. فأقول لهم : ما فعلتم بالتّقلين من بعدى ؟ 
فيقولون: أمَا الأكبر فحرّفناه ومرّقناه وخالفناه. وأمًا الأصغر فعاديناه وقاتلناه. فأقول: 
ردوا النار ظماء مظمئين مسودة وجوهكم. 

ثم ترد على راية مع سامريّ هذه الأمّة فأقول لهم : ما فعلتم بالنّقلين من بعدى ؟ 
نيمو لون أن الأ كر تعصداء وات كناء © نو اما الضف كلاه ومتم اد( وسسايه 
كل قبيح ](*». فأقول : ردوا النار ظماء مظمئين مسودّة وجوهكم. 

ثمّ ترد على راية ذي الثدية مع أوّل الخوارج وآخرهم . فأسألهم : ما فعلتم بالتّقلين 
من بعدى ؟ فيقولون أمّا الأكبر فمرّقناه2 وبرئنا منه. وأما الأصغر فقاتلناه وقتلناه9. 
فأقول: ردوا النار ظماء مظمئين مسودّة وجوهكم. 

ثم ترد على راية مع إمام المتّقين وسيّد الوصيّين”” وقائد الغرَ المحجّلين ووصي 


. ٠١6/١ تفسير القَمّى‎ .١ 
النسخ : «مالك بن أبي حمزة». وما أثبتناه في المتن موافق المصدر. انظر : تنقيح المقال. من أبواب ميم.‎ .” 


؟/01. 
". هكذا فى رء فقط . وفى المصدر والنسختين الآخر: تركنا. 
4. الأصل وأ: فخذلنا وضيّعنا. 5. من المصدر . 


1. النسخ : « فمزقنا ». المصدر : « ففرقناه » وفيه: ( فمرّقناه. ظ ). 
/ا. هكذا فى المصدر. وفى النسخ: فقائلنا وقتلنا. / هكذا فى المصدر . وفى النسخ : سيّد المسلمين . 
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رسول رب العالمين. فأقول لهم: ما فعلتم بالنّقلين من بعدى ؟ فيقولون: أمَا الأكبر 
قأئتتاءتو أطعتاء (0اوأق) الأصفر فأخييناة بق والتتاة ووازرتاة: اجر ناه نحشي أهير في 
فيهم”" دماؤنا. فأقول : ردوا الجنّة رواء(” مرويّين مبيضة وجوهكم . ثم تلا رسول الله : 
يوم تبيض وجوه إلى قوله0» -خالدون. 

وفي روضة الكافي”): خطبة لأميرالمؤمنين نةِ وهي خطبة الوسيلة؛ يقول 
فيها لك : وعن يسار الوسيلة عن يسار رسول الله ييه ظلّة يأتى منها النداء: يا أهل 
الموقف. طوبئ لمن أحبّ الوصئ وآمن بالنَبِيَ الأمَىَ» والّذي له الملك الأعلى لا فاز 
أحد ولا نال الروح والجنّة إلا من لقي خالقه بالإخلاص لهما والاقتداء بنجومهماء 
فأيقنوا يا أهل ولاية الله ببياض وجوهكم وشرف مقعدكم وكرم مآبكم وبفوزكم اليوم 
على سرر متقابلين, ويا أهل الانحراف والصدود عن الله عرّ ذكره ورسوله وصراطه 
وأعلام الأزمنة أيقنوا بسواد وجوهكم وغضب ربكم جزاءً بماكنتم تعملون. 

وفي كتاب علل الشرائع 0 : بإسناده إلى أبي سعيد الخدريّ, عن النبئ يَيدْةُ في 
حديث طويل. يذكر فيه الوسيلة ومنزلة على لي يقول فيه يه فيأتي النداء من عند 
الله 5 يُسمع النبيّين وجميع الخلق : هذا حبيبي محمّد وهذا وليّي علىّ. طوبى لمن 
أحبّه وويل لمن أبغضه وكذّب عليه . 

قال النبى يه لعلى هه : ياعلى فلا يبقى يومئذ في مشهد القيامة أحد يحبّك إلا 
استروح إلى هذا الكلام وابيض وجهه وفرح قلبه ولايبقى أحد ممّن عاداك أو نصب 
لك ريا أو جد لك احقاً الااسوة وتحهه:واضط ربت قلماه. 


.١‏ هكذا في المصدر . وفى النسخ : فاتبعنا وأطعنا. 

”. هكذا في المصدر. وفي النسخ : «فحببنا وولينا ونصرنا حتّى أهريقت فيه» بدل «فأحببناه وواليناه 
ووازرناه ونصرناه حتّى أهرقت فيهم ». ". هكذا في المصدر. وفي النسخ : رواة . 

4. فى المصدر ذكر الآية بأكملها بدل «إلى قومه». 

. الكافىي 50/8. ضمن حديث 5. .١‏ علل الشرائع /116, ضمن حديث 1. 
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تلك آيَاتٌ الله » : الواردة فى وعده ووعيده. 

تْلُومًا عَلَيِكَ بِالْحَقّْ 4: متلئّسة بالحّ. لااشبهة فيها. 

وَمَا لله يُرِيدٌُ ظلْماً لِلْمَالَمِينَ 4©:إذ يستحيل منه الظلم . إذ فاعل الظلم إمَا جاهل 
بقبحه أو محتاج إلى فعله . وتعالى الله عن الجهل والحاجة . 

و وَيِْ مَا فى السَّمّواتَ وما فى الْآَرْضٍ 4: مُلكأ ومَلكاً وخلقاً. 

ذوَالى الله جع الْآمُورٌ 6 فيجازي كلاً بما وعده وأوعده. 

كم خَبْرَ أمّةِ 4: «كان» مجرّدة عن الزمان. وتعم الأزمنة غير متخصّص بالماضي . 
كقوله تعالى("): وكان الله غفوراً رحيماً. 

رقن كه في علم االه: أو في اللوج المتجقوط .أو فيما بين الأمم المتقدّمين. 

وأُخْرِجث لِلئّاسٍ » أظهرت لهم ء أى لاشناعهم . والمزاداالأئقة كل : 

تَأْمْرُونَ الْمَمْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمنْكَر» : استئناف. بيّن به كونهم خبر أمّة . أو خبر 
ثان « لكنتم » أو حال. 

و وَنُؤْمِئُونَ بالو4: يتضمّن الإيمان بكلّ ما يجب أن يؤمن به. لأنّ الإيمان به إِنّما 
يحقٌّ ويعتدٌ به إذا حصل الإيمان بكلّ ما أمر أن يؤمن به. وإِنّما أحَره وحقه أن يُقدَّم. لأنّه 
قصد بذكره الدلالة على أنْهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إيماناً بالله. وتصديقاً 
به وإظهاراً لدينه. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم(©: حدّثني أبي . عن ابن أبي عمير . عن ابن سنان. عن 
أبي عبدالله مه قال: قرأت على7" أبي عبدالله ل : «كنتم خير أمّة [أخرجت 
للتاس»]070© . 


ملا 


. النساء 9477 و١٠٠و1075‏ وفى سائر السور أيضاًموجود. 

؟. أنوار التنزيل؛ ١ . 777/١‏ تفسيينالفقي 115/1 
5. «عن أبى عبدالله لذ » ليس في المصدر . 

6. المصدر :«قرئت عند » بدل «قرأت على » . وما أثبتناء ة فى المتن موافق النسخ . 
1. من المصدر. 


الجزء الثالث / سورة آل عمران قاوطا وتسم لمعتس الوا اا اا م ا 


فقال أبو عبدالله 8 : خير أمّة يقتلون أميرالمؤمنين والحسن والحسين ابني 
عل (0) هل ؟ 

فقال القارئْ : جعلت فداك .كيف نولت ؟ 

فقال: نزلت « خير أثمّة أخرجت للنّاس» [ألا ترى مدح الله لهم ]© «تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمئون بالله»؟ 

وروى العيّاشئ(2 عنه ليه قال : في قراءة على نقذ :كنتم خير أئمّة أخرجت للنّاس . 

قال: هم آل محمد َه . 

وفي تفسير العيّاشئ0»: أبو بصير عنه لل قال: قال: إِنّما نزلت هذه الآية على 
موك كل درق الأر عدا اق رففان وهم عر 301 أحريه للنامن اموه 
بالمعروف وتنهون عن المنكر » هكذا والله نزل بها جبرئيل . وما عنى بها إلا محمّداً 
وأوصياءه ميك . 

وعن أبي عمرو الزبيريّ7". عن أبي عبدالله هه في قول الله تعالى : «كنتم خير أْمّة 
ارس للئّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر». 

قال: يعني الأمّة الّتى وجبت لها دعوة إبراهيم 92 فهم الأمّة التي بعث الله فيها ومنها 
وإليها. وهم الأمّة الوسطى . وهم خير أمّة أخرجت للئّاس. 

وفى كتاب المناقب لابن شهر آشوب”": وقرأ الباقر :92 : أنتم خير أمّة أخرجت 
لئاس «بالألف» إلى آخر الآية. نزل بها جبرئيل وماعنى بها إلا محمّداً وعليًاً 
والأوصياء من ولده لإيّنه . 

والجمع بين الأخبار بأنَّ المراد بأنَ «أئمّة» نزلت. أي بهذا المعنى نزلت. 


.١‏ ةابنى على » ليس فى المصدر . لسن فى 
". تفسير العيّاشى 140/١‏ ح 1758. ؛. تفسير العيّاشئ ١/198,ح‏ 178. 
4. هكذا في المصدر . وفى النسخ : أمّة . 1. نفس المصدر والموضع .ح .17١‏ 


. لم نعثر عليه فى المناقب 4/. ولكن نقل عنه فى البحار 66/74١1.ح‏ ؟١.‏ 


ُ 000 ا 2 

قال البيضاوئىَ(': واستدل بهذه الآية على أن الإجماع حجّة, لأنّها تقتضي كونهم 
آمرين بكل معروف وناهين عن كل منكر. إذ «اللام» فيهما للاستغراق. فلو أجمعوا 
على باطل كان أمرهم على خلاف ذلك . 

وفيه : أنه إن أراد أنَ إجماع كلّ الأمَة بحيث لايشذّ عنه أحد حجّة. فهذا مما لا نزاع 
عمقو و حك عه سيق اعفان دعو و المضرة كيت زةالامشلر كا الأكة ا عرد 
المعصوم . وإن أراد أن إجماع جماعة من الأمّة على شيء حجّة. فإن خصّصهم بمن 
يكون المعصوم داخلاً فيهم فلا نزاع أيضاً فيه . وإن أراد إجماع جماعة أيّ جماعة كانوا 
فلا دلالة فى الآية عليه إذ لادلالة فيها على أنَّكلّ جماعة من الأمّة كلّ ما يأمرون به 
معروف . إذكون«اللام » للاستغراق لايفيد إلا أن يأمر به الكل معروف وأنّ ما ينهى عنه 
الكلّ منكر . ولايفيد أن ما يؤمر به كل أحد أو كل جماعة معروف . وأنّ كل ما ينهئ عنه 
كل أحد أو كل جماعة منكر . 

وَلَوْ آمَنَ آَهْلُ الكتّاب »: بمحمّد ييه وما جاء به. 

وِوَآكْتَرَهُمُ القَاسِقُونَ 4©: المتمرّدون في الكفر. وهذه الجملة معترضة, ولذا لم 
تُعطف على الشرطيّة قبلها. 

١لنْ‏ يَضُرُوكُمْ إلآ أذىّ 4: أي ضرراً يسيراً. كطعن وتهديد. وهذه أيضاً معترضة 
أخرى . ولم تُعطف على الأولى لِبُعد بينهماء وكون كل منهما نوعاً آخر من الكلام. 

رَاِنْ يَُتِلُوكمْ يُوَلْوكُمْ الْآْبَارٌ»: ينهزموا ولايضرٌوكم بقتل وأسر . 

ثم لايْنْصَرُونَ 4©: ثم لايكون أحد ينصرهم عليكم. أو يدفع بأسكم عنهم . 

وقرئ «لاينصروا» عطف على ١‏ يولوا» على أن « ثم » للتّراخي في المرتبة . فيكون 
عدم النصر مقيّداً بقتالهم». وكان الأمر كذلك. إذكان كذلك حال قريظة والنضير وبني 


قينقاع ويهود خيبر . 


.١7ا//١ أنواز التنزيل :1/تلا١ . ". أنوار التنزيل؛‎ .١ 
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ريت عَلَْهمُ الذَّلُ»: تمثيل . أي أحاطت بهم إحاطة البيت المضروب على أهله . 

والذلء يعن انقب والمان والا هل 141ل اناك واقاط] الخد أ علبي 

َأَْتَمَا تُقَفُوا »: وُجدوا. 

وفى تفسير على بن إبراهيم7": «صُربت عليهم الذلّة أينما ثقفوا» قال: إِنّْها نزلت 
0 

(الاً بحبِلٍ مِنَ لله وَحَبْلٍ مِنَ الناس : استئناء من أعمٌ عام الأحوال. أي ضُربت 
عليهم الذلّة في عامّة 0 ؛ إلافي حال اعتصامهم أو تلبّسهم بحبل الله وحبل من 
النافي:. 

وفي تفسير العيّاشي(": عن يونس بن عبدالرحمن» عن عدّة من أصحابنا رفعوه 
الى الى داش نكل قو قولةة إلا بجحيل مرق اله وحيل م النامى د 

قال: الحبل من الله كتاب الله . والحبل من الناس [هو ]20 على بن أبي طالب نظه . 

وفى كتاب نهج الإمامة(»: روى أبو عبدالله الحسين بن جبير صاحب كتاب 
النخب” -حديثاً مسنداً إلى أبي جعفر الباقر ىا في قوله: «ضربت عليهم الذلّة أينما 
ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس». 


. نقل عنه‎ 151/١ ولكن فى تأويل الآيات الباهرة‎ .١10/١ لم نعثر عليه فى تفسير القمّى‎ .١ 

”. تفسير العيّاشى ١/197,ح 17١‏ . ". من المصدر . 

4. تأويل الآيات الباهرة .١77/١‏ 
ودنهج الامامة» هذا هو «نهج الاايمان» فى الامامة والمناقب . للشيخ علىّ بن يوسف الشهير بابن جبير 
وسبط ابن جبير . رتّبه في 44 فصلاً. جمعه المؤلف من ألف كتاب كما صرّح به فى أوَّله . وابن جبير هذا 
آشوب. والناخب هو أبو عبدالله الحسين بن جبير تلميذ نجيب الدين على بن فرج الذي كان تلميذ ابن 
شهر أشوب المؤلف. وابن جبير هذا هو جدّ على بن يوسف المعروف بسبط ابن جبير ومؤلّف «نهج 
الايمان» والّذي ينقل في عدّة فصول منه عن كتاب جدّه «نخب المناقب » هذا مصرّحاً بأنَ مؤْلّفه جده 


601 مو عدي حت شاع اامتط ارورم مولام د جه مور حو حو قسملة مكه دو ون فير كدز لد قانق وهر القراكن 

قال: حبل من الته كتاب الله. وحبل من الناس على بن أبى طالب لهل . 

و وَبَاوُوا بفضب مِنّ الله 4 : رجعوا به. مستوجبين له. 

و وَضْرِيَتْ عَلَْهِمُ الْمَسْكَتَ 4: واليهود في غالب الأمر مساكين فقراء . 

وذَلِك »: أي عدم إيمانهم المشار إليه بقوله: «وأكثرهم الفاسقون» العلّة لضرب 
الذلّة والمسكنة عليهم . 

وقيل7": إشارة إلى ماذكر من ضرب الذَلّة والمسكنة والبوء بالغضب. 

َبِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفْرُونَ بِآيَاتِ اللو» : أي اعتياد سابقهم صار سبباً لذلك الآن. 

و وَيَفْتلُونَ الْبَاء بمَْر حَيٍّ 4 : والتقيّد به مع أنّه لايكون إلاكذلك. للدّلالة على أنه لم 
يكن حمّاً بحسب اعتقادهم أيضاً. أو للدّلالة على أن القتل إِنّما يكون قبيحاً إذاكان بغير 
حق. ولو كان بالحق وعلى الح فليس بقبيح , ولو فرض قتل النبئّ بهذه الصفة لإزالة 
ما يختلج في صدورهم من قتل النبئ يَيْلةُ الناس على اتباع الحقّ . 

ؤذَلِكَ » :أي الكفر والقتل . 

وبما عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 4©: بسبب عصيانهم واعتدائهم حدود الله. فإِنَ 
اللإصرار على الصغائر يفضي إلى الكبائر . والاستمرار عليها يؤدي إلى الكفر . 

وقيل”: إن معناه: أن ضرب الذلّة في الدنيا واستيجاب العذاب”2 في الآخرة كما 
هو مسبّب7 بكفرهم وقتلهم , فهو مسب عن عصيانهم واعتدائهم . من حيث أنّهم 
مخاطبون بالفروع أيضاً. 

وفي أصول الكافي”*): يونس . عن ابن سنان. عن إسحاق بن عمّارء عن أبي 
عبدالله بهذ وتلا هذه الآية:«ذلك بأنّهم كانوا يكفرون بآيات الله » الآية0©. قال: والله ما 


. أنوار التنزيل. ١//ا١. ". نفس المصدر والموضع‎ .١ 
المصدر : الغضب . ؛. المصدر : معلّل.‎ 3 


. الكافى 3371/7 ح 3. 1. ذكر فى المصدر الآية بطولها بدل «الآية». 
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عليها فقتلوا؛ فصار [قتلاً و ١7]‏ اعتداء ومعصية. 

ولَيْسُوا سّواء 4: في المساءة والحسنة . والضمير لأهل الكتاب. 

<مِنْ آهل الكِتّاب أُمهٌ قائمَة » : استئناف لبيان نفي الاستواء . 

والقائمة : المستقيمة العادلة. من أقمت العود فقام. وهم الّذين أسلموا منهم 
ووضع المظهر موضع المضمر تنبيهاً على أن كونهم من أهل الكتاب لايصير سبب ما 
صيّروه سبباًله. بل سبب الانقياد والإسلام كما فعله أضرابهم . 

(ِيَْنُونَ آيّات لله آناء اللّْلِوَهُمْ يَسْجُدُونَ 4©: يتلون القرآن في تهجّدهم . عبّر عنه 
بالتّلاوة في ساعات الليل مع السجود ليكون أبين وأبلغ في المدح . 

وقيل(": المراد صلاة العشاء. لأنَ أهل الكتاب لايصلونها. 

وفي كتاب الخصال”©: عن سالم, عن أبيه قال: قال رسول الله يي : لاحسد إلا في 
القيق + رتخل أقاء اقامالاً فين يفق ننه آناء اليل بو أطزافك() التهار ورعفل اتاواش القران 
و كوم [] نا الاير بواطاء القهان: 

و يُؤْمِنُونَ بالله اليم الآخْر وَيأْمُرونَ بِالْمَعْدُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُدَكَرٍ وَيُسارِعُونَ فى 
ارات »> اعلاك اخر ولاق «وصدى شاك لمي فى انيه فإنُهم منحرفون عن 
الحقّ. غير متعبّدين بالليل. مشركون بالته. ملحدون في صفاته, واصفون اليوم الآخر 
بخلاف صفته . مداهنون في الاحتساب . متباطئون فى الخيرات . 

وَأُولَيِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ 4©: أي الموصوفون بتلك الصفات ممّن صلحت 
أحوالهم عند الله . واستحمّوا رضاه وثناءه. 

وما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فلن يُكْفَرُوهُ4: فلن يضيع . ولاينقص ثوابه. سمي ذلك كفراناً. 
كما سمي توفية الثواب شكراً. وتعديته إلى المفعولين لتضمّنه معنى الحرمان . 

.١الال/١ من المصيدو: ؟. أنوار التنزيل.‎ ١ 


". الخصال الا.ح .١19‏ المودن: اناءة 


ئً" اته وكم لاه كيز وض تدمع امور زاماد وهو مو وس 1 01 1ن 1 تقبير كدز الذقائق وير الغرائن 

وقرأ حفص وحمزة والكسائئ «وما يفعلوا من خير فلن يكفروه» بالياء. والباقون 
بالتّاء 2" . 

وفي كتاب علل الشرائع(". بإسناده إلى أحمد بن أبي عبدالله البرقئ , بإسناده يرفعه 
إلى أبي عبدالته هه أنّه قال: إن المؤمن مكفر . وذلك أن معروفه يصعد إلى الله فلا ينتتشر 
في الناس. والكافر مشهور وذلك أن معروفه للئّاس ينتشر في الناس ولايصعد إلى 
النيعاة: 

وبإسناده إلى السكونئ”2. عن جعفر بن محمّد, عن أبيه» عن آبائه غك قال: قال 
رسول الله ييه : يد الله 5 فوق رؤوس المكفرين ترفرف بالرّحمة. 

أخبرني على بن حاتم( قال: حدّثنا أحمد بن محمّد قال: حدّثنا محمّد بن 
إسماعيل قال : حدّثني الحسين بن موسى . عن أبيه. عن موسى بن جعفر , عن أبيه .عن 
جدّه عن على بن الحسين » عن أبيه .عن على بن أبي طالب ليك قال :كان رسول الله كَل 
مكفراً لايُشكر معروفه0. ولقد كان معروفه على القرشئ والعربىّ والعجمئىّ . ومن 
كان أعظم معروفاً من رسول الله يِه على هذا الخلق» وكذلك نحن أهل [البيت 60 
مكفر ون لايُشكر معر وفنا(" . وخيار المؤمنين مكفرون لايشكر معروفهم. 

فما في الآية من أن ما تفعلوا من خير فلن تكفروه؛ بمعنى ترك الجزاء على الخير 
كما بيّنء وإلا فالخير من المؤمنين مكفر كما في الخبر . 

ووَائهُ عَلِيمٌ بِالْمتَِّينَ 4©: بشارة لهم. وإشعار بأن التقوى مبدأ الخير وحسن 
العمل . 

ون الِّينَ كقرُوا أن تي َنّْهُْ آْوالّهُمْ ولا آوْلادهُمْ مِنّ الله شَيثاً»: من النفع . أو شيئاً 


.١ ؟. علل الشرائع /070.ح‎ .181//١ أنوار التنزيل.‎ .١ 
من المصدر.‎ .١ . المصدر : معروف‎ .6 


/. المصدر : « لايشكر وننا» بدل «لايشكر معر وفنا ». 
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من الغناء . وهو بالفتح. بمعنى : النفع . فيكون مصدراً. 

وقيل(2": من العذاب . وهو يصحّ بتضمين معنى الإبعاد. 

و وَأَولئِك أَصْحَابٌ الثار »: ملازموها. 

ذهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 4©: وعيد لهم . 

وَل ها تتفقوة جنا نش الكش كورة, أو سفارة وسيعة بوالمينافقون ريناء 
وخوفاً. 

ذنِى هذه الْحَيوةٍ الدَنْيًا»: أي لأجلها. 

وكَمَثْل ريح فِيهًا صِرّ» :برد شديد والشائع إطلاقه للرّيح الباردة كالصّرصر . فهو في 
الأف] عدر عفن ارتضت وستني الدرة للفجالفة كفولت دازف 

(أَصَابَتْ حَرْتَ قوم ظَلَّمُوا آَنفْسَهُمْ »: بالكفر والمعاصى . 

وقأطلكة ف ا حقوبه لهي لأن إغلاق من يتخ أعنذ::والغرادمقي هما انفقو كني 
ضياعه. بحرث كمّار ضربته صرّ فاستأصلته . ولم يبق لهم منفعة في الدنيا والآخرة. 
وهو من التشبيه المركب. ولذلك لم يبال بإيلاء كلمة التشبيه بالرّيح دون الحرث . 
ويجوز أن يُقدّر كمثل مهلك ريح. وهو الحرث . 

رَمَا ظَلَمَهُمُ لله وَلكِنْ »:كانوا 

انْفُسَهُمْ يَظلِمُونَ 4©: أي ماظلم المنفقين بضياع نفقاتهم. ولكئّهم ظلموا 
[أنفسهم لما لم ينفقوها بحيث يعتدٌّ بها. أو ما ظلم أصحاب الحرث بإهلاكه. ولكنّهم 
ظلموا]!" أنفسهم بارتكاب ما استحقوا به العقوبة. أو ما ظلم المنفقين وأصحاب 
الحرث كليهما. ولكنّهم ظلموا أنفسهم. 

وقرئْ: ولكنٌ. أي ولكنّ أنفسهم يظلمونها. ولايجوز أن يقدّر ضمير الشأن. لأنّه 
لايحذف إلا في الشعر ؛ كقوله: 


.١‏ أنوار التنزيل. 778/١‏ . ”. مابين المعقوفتين فقط فى أ. 


3 2 
ولكن من يبصر جفونك يعشى(") 

يَاايّهَا الَذِينَ آمَنُوا لأَتَخِدُوا بطائّة4: وليجة. وهو الّذى يعرّفه الرجل أسراره ثقة 
به. شب ببطانة الثوب . كما شُبّه بالسّعار في قوله هه : الأنصار شعار والناس دثار. 

و مِنْ دُوَنِكُمْ 4: من دون المسلمين . وهو متعلّق «بلا تتّخذوا» أو بمحذوف هو 
صفة بطانة : أي بطانة كائنة من دونكم . أو حالاً عن بطانة إن جُوَزْ تنكير ذي الحال . 

لأَبَألَوتَكُمْ حَبَالاً»: أي لايقصّرون لكم في الفساد. 

والألو: التقصير. وأصله أن يُعذَّىئ بالحرف. ثم عُدَّي إلى مفعولين . كقوله: لا ألوك 
نصحاً. على تضمين معنى المنع . أو النقص . 

ووَدُوا ما عَبنمْ4: تمنّوا عنتكم . وهو شدَّة الضرٌ والمشقّة. و«ما» مصدريّة. 

ومَدْ بَدَتَ البَفْضاءٌ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ 4: أي في كلامهم. لأنّهم لايتمالكون أنفسهم لفرط 

ؤوَمَا نُخْفَى صُدُورهُمْ آكْبَرٌ4 : مما بدا لأنَ بدوه ليس عن رؤية واختيار. 

و مَدَ بَيَنَا لَكُمُ الآيَاتِ 4: الدالّة على وجوب الإخلاص وهو موالاة المؤمنين ومعاداة 
الكافرين . ظ | 

(إنْ كُّمْ تَمْقِلُونَ 4©): ما بين لكم . أو كنتم من أهل العقل والفهم . 

والجمل الأريع مسعاقا تعن العلل :ويتجوز انتتكوة الكلات الأول عيفات 
«لبطانة». وحيئئذ فالأنسب أن تكون الرابعة حالاً من الضمير المضاف إليه «للأفواه»(). 

ما أَنمْ أؤلاء تُحِبُونَّهُمْ وَلأيحِبُوتَكُمْ 4: أي أنتم أولاء الخاطئون00 في موالاة الكقّار, 
وتحبّونهم ولايحبونكم . بيان لخطأهم في موالاتهم. أو هو خبر ثانٍ. أو خبر «لأولاء» 
والجملة خبر «أنتم » كقولك: أنت زيد تحبّه. أو صلتهء أو حال والعامل فيها معنى 
الإشارة. ويجوز أن ينتصب بفعل يفسّره ما بعده. وتكون الجمله خبراً. 


.١‏ أنوار التنزيل. 1078/١‏ . ؟. كذا فى النسخ . ولعلٌ الصواب : لأفواه. 
07 ر:لغطائهم. 
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وَنؤْمِئُونَ بالكِتّاب 4: بجنس الكتاب . 

كله 4 :كتابكم وكتابهم . معطوف على ما قبله . 

وقيل7": حال من «لايحبونكم» والمعنى : أنّهم لايحبّونكم والحال أنكم 
تؤمنون(" بكتابهم أيضاً 

[فما بالكم تحبّونهم وهم لايؤمنون بكتابكم ؟ وفيه توبيخ بأنهم في باطلهم أصلب 
منكم فى حقّكم . ويحتمل أن يكون المعنى ‏ والله أعلم أنكم تؤمنون بالكتاب كله. 
وه لجرا ؤس بعنانق أرها #اشاذ فى كاك هذا ئنتها الفدارة قن الدية ل 
المحبّة: فلِمَ تحبّونهم ؟ 

و وَذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمنا » : نفاقاً وتغريراً. 

وَِذا خَلَوا عَضُوا عَلَيِكُم الْأتَامِلَ مِنَالَْيْظِ 4: من أجل الغيظ . تأسَفاً وتحسراً. حيث 
رأوا ائتلافكم واجتماع كلمتكم . ولم يجدوا إلى التشمّى سبيلاً. 

أو عع مان بن لزاني 1 وو عر اليك الئل مك افقيقة: 

قال: أطراف الأصابع ]0©. 

(قلٌ مُونُوا بمَنِظِكُمْ 4: دعاء عليهم بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوّة الإسلام 
وأهله. حنَّى يهلكوا به. 

إن لله عَلِيمٌ ذَاتِ الصّدُورٍ 4 ©: من خير أو شر فيعلم مافى صدورهم من 
البغضاء والحنق . وهو يحتمل أن يكون من المقول. أي وقل لهم: إن الله عليم بما هو 
أخفئ مما تخفونه من عض الأنامل غيظاً. وأن يكون خارجاً عنه بمعنى : قل لهم ذلك. 
ولانتعجّب من اطلاعي إِيّاك على أسرارهم . فإِنّي عليم بالأخفى من ضمائرهم . 


.١78/١ أنوار التنزيل,‎ .١ 

”. يوجد فى أ بعد هذه الكلمة: بالكتاب كلّه وهم ليسوا بمؤمنين. 

”. ما بين المعقوفتين ليس فى أ. 4. تفسير القمى .١1١١/١.‏ 
8. ما بين المعقوفتين ليس في أ. 


0 وتسور باد دعاسو امع ب مواد واه ارفص يد 35 تير عقن القائةة وز العرافي 

وذات الصدور: الصور العلميّة المتمكنة في الصدور. والمراد بالصَّدور: محلّ 
العلوم . 

(إنْ تَمْسَسْكُمْ حَسََة 4: نعمة, من الفة أو ظفر على الأعداء . 

و تَسَؤْهُمْ 4: والمسّ مستعار للإصابة. 

( وَإِنْ تُصِبِْكُمْ سَيْنَةَ 4: محنة من فرقة أو إصابة عدو منكم . 

ذيَفْرَحُوا بها 4: لتناهي عداوتهم . 

ؤوَانَْ تَضْبِرُوا»: على عداوتهم . أو على مشاقٌ التكاليف . 

و وَتَنّقو4: موالاتهم . أو ما حرم الله عليكم . 

د لأيَصْرَُكُمْ كَيِدّهُمْ شَيْئاً»: لما وعد الله الصابرين والمتّقين الصبر. وضمة الراء 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب «لايضركم » من ضاره يضيره() 

ؤإنَّ الله ِمَا يَعْمَلُونَ4: من الصبر والتقوئ وغيرها. 

ومُحِيط 4(): بعلمه وقدرته. فمجازيكم بما أنتم أهله. 

وقرئ بالياء أي بما يعملون فى عداوتكم عالم فيعاقبهم عليه9©. 

< وَاِذْ غَدَوْتَ 4: أي واذكر إذغدوت. من غدا عليه : بكر . 

و مِنْ أَهْلِكَ »: قيل0": من حجرة عائشة. 

تُبَوَىُ المُؤْمِئِينَ 4: تنزلهم . أو تسوّي وتهيّئ لهم . ويؤيّده القراءة باللام. 

ومَفَاعِدَ ِلْتِنَالِ»: مواقف وأماكن له. وقد يُستعمل المقعد والمقام بمعنى المكان 
على الانّساع . وإذا استّعمل في أماكن الحرب. أريد به الإشارة إلى وجوب الثبات فيها. 

و وَانَهُ سَمِيعٌ 4: لأقوالكم . 

«عليم 6©4: بنيّاتكم . 


. ؟. نفس المصدر والموضع‎ . ١78/١ . أنوار التنزيل‎ .١ 
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وفى تفسير على بن إبراهيم(": قال : حدّئني أبي .عن صفوان , عن ابن مسكان . عن 
أبي بصير . عن أبي عبدالله 32 قال :شين تزول هذه الآنة: أن فريك خحة هن فكة 
تريد١»‏ حرب رسول الله يَييُهُ فخرج يبغي(2 موضعاً للقتال. 

وفى مجمع البيان0): [عن على بن إبراهيم ](* عن أبي عبدالله ك9 [أنّه ]20 قال :كان 
نب 188" احن أذ اقريكا له رست عن بدر لمك نقد أاصانيم ها أضابهم من 
القتل والأسر. لأنّهِ قتل منهم سبعون وأسر منهم( سبعون. قال أبوسفيان: يامعشر 
قريش لاتدعوا نساءكم يبكين(» على قتلاكم, فإِنْ الدمعة إذا خرجت أذهبت الحزن 
والحرقة(') والعداوة لمحمّد [ويشمت بنا محمّد وأصحابه .0١(]‏ 

فلمًا غزوا رسول الله َه يوم أحد أذنوا لنسائهم بالبكاء والنوح"©. وخرجوا من 
مكّة في ثلاثة آلاف فارس وألفى راجل , وأخرجوا معهم النساء [يذكرنهم ويحئثنهم 
على حرب رسول الله ييه وأخرج أبوسفيان هند بنت عتبة» وخرجت معهم عمرة بنت 
علقمة الحارئيّة ]1"" فلمًا بلغ رسول الله يَيِةٌ ذلك جمع أصحابه وحنّهم على الجهاد. 

فقال: عبدالله بن20" أَبِيَ وقومه: يا رسول الله لا نخرج من المديئة حتّى نقاتل في 
أزقتها. فيقاتل!*" الرجل الضعيف والمرأة والعبد والأمة على أفواه السكك وعلى 


.١‏ تفسير القمى . .١١١/١‏ ". هكذا في المصدر . وفى النسخخ: يريدون. 
". هكذا في المصدر . وفى النسخ ٠:‏ يبتغي » بدل «فخرج يبغي ». 

؛. مجمع البيان. .491/-896/١‏ . ليس فى المصدر . 

1. من المصدر. /. المصدر: غزوة . 

8. ليس فى المصدر . 9. المصدر: تبكين . 

. مابين المعقوفتين ليس فى المصدر‎ .١ . مابين المعقوفتين ليس فى المصدر‎ .٠٠ 


.١‏ يوجد في النسخ بعد هذه العبارة :«فلمًا أرادوا أن يغزوا رسول الله يْيُ إلى أحد . ساروا فى خلفائهم من 
كنانة وغيرها وجمعوا المجموع والسلاح ». وهى ليست في المصدر . والظاهر هي زائدة . 

7. مابين المعقوفتين ليس فى المصدر . 4". المصدر : عبدالله بن أبى سلول. 

60. المصدر : فتقاتل . 1 


0 مج عور عناق وو امو مامستي لوده 1 27 1112نت 011 تقر كن الذقائق وبر الغ انب 


السطوح. فما أرادنا(" قوم قط فظفروا بنا ونحن في حصوننا ودروبنا(». وما خرجنا 
على عدون" قط إلاكان الظفر لهم علينا. 

فقام سعد بن معاذ(» وغيره من الأوس فقالوا: يا رسول الله. ما طمع فينا أحد من 
العرب ونحن مشركون نعبد الأصنام . فكيف يطمعون”/ فينا وأنت فينا؟! لا حبّى 
نخرج إل ونقاتلهم . فمن قتل منّاكان شهيداً. ومن نجا منّا كان مجاهداً(© في سبيل 
الله ١‏ الل وس ونا ل راي وخرج مع ريدن احا وكيز ون موضع لقان يد 
قال سبحانه : «وإذ غدوت من أهلك» الاية . وقعد عنه عبدالله بن”" أَبِيَ وجماعة من 
الخزرج اتّبعوا(" رأيه 

روات فرك إلن أكذيوكان رسو لاه عله عا أميحائف وكادوا سفمانة يدا 
فوضع عبدالله بن جبير في خمسين من الرماة على باب الشُعب , وأشفق أن يأتيهم!» 
كمينهم من ذلك المكان. فقال ييه لعبدالله بن جبير وأصحابه :إن رأيتمونا قد هزمناهم 
حبّى أدخلناهم مكة فلا تبرحوا من هذا المكان. وإن رأيتموهم قد هزمونا حنّى 
أدخلونا المدينة فلا تبرحوا وألزموا مراكزكم. 

ووضع أبوسفيان خالد بن الوليد في مأتى فارس كميناً. وقال [له ]('" إذا رأيتمونا قد 
اختلطنا [بهم ١]‏ فاخرجوا عليهم من هذا الشُعبٍ حتّى تكونوا وراءهم9". 

وعبَأ رسول الله ييه أصحابه. ودفع الراية إلى أميرالمؤمنين 4 فحمل الأنصار 


.١‏ المصدر : أرادها. ؟. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : دورنا. 


". المصدر : «الى عدو لنا » بدل « على عدوّنا ». 4. المصدر: سعيد بن معاذ. 

5. أ: يظفرون. 5. المصدر : قد جاهد. 

. المصدر : عبدالله بن أبى سلول . 4. هكذا فى المصدر. وفي النسخ : ابتغوا. 
8. المصدر: أن يأتى. ْ .٠‏ ليس فى المصدر. 

لزي ني الموسدن 


١‏ يوجد فى النسخ بعد هذه العبارة : فلمًا أقبلت الخيل واصطفوا. 
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الك اا الو ا اه ا 0 
بالسهام فرجع . 

ونظر أصحاب عبدالله بن جبير إلى أصحاب رسول الله يَيَيْهُ ينتهبون(» سواد القوم. 
فقالوا لعبدالله بن جبير : قد غنم أصحابنا ونبقى نحن بلا غنيمة ؟ 

فقال عبدالله : انّقوا الله. فإنَ رسول الله يَيُْعُ قد تقدّم إلينا ألا نبرح . فلم يقبلوا منه. 
وأقبلوا ينسلّ رجل فرجل حنّى أخلوا مراكزهم . وبقى عبدالله بن جبير في اثني عشر 
رجلاً. 

وكانت راية قريش مع طلحة بن أبي طلحة العبديّ من بنى عبد الدار . فقتله على لظ 
فأخذ الراية أبوسعيد بن أبي طلحه. فقتله على ها وسقطت الراية» فأخذها مشافع بن 
[أبي ]© طلحة, فقتله. حنّى قتل تسعة [نفر ]!» من بني عبدالدار. حنَّى صار لواؤهم 
ا 00 فات ل اه 
إلى أبى سفيان فقال عر انر ات ل من نا لير ل ا اله 
فقتله. فسقط اللواء . فأخذتها عمرة(" بنت علقمة الكنانيّة(") فرفعتها. 

وانحط خالد بن الوليد على عبدالله بن جبير , وقد فْرَ(١"‏ أصحابه وبقى فى نفر قليل. 
فقتلهم على باب الشعب. ثم أتى المسلمين من أدبارهم . ونظرت قريش فى هزيمتها 


.١‏ المصدر: وضع . '. هكذافى المصدر. وفى النسخ: ينهبون. 
". من المصدر. ؛. من المصدر. 

6. المصدر: الثواب . 1. من المصدر . 

/. هكذا في المصدر . وفى النسخ : الرأية . 6 المصدر: غدزت: 


4. المصدر:«غمرة»وهووهمُ. 
.٠٠‏ كذا في المصدر والنسخ . وفى بداية الراوية ذكر لقب «عمرة» بالحارثية . وهو الصواب . انظر : أعلام 
النساء لكحالة 761//9. .١١‏ هكذا فى المصدر . وفى النسخ : فرقوا. 


يلف تيعو جف والمواس انارو سناع علا ل م4 10 ةع تخي كد الذقائق وبر الف الت 
إلى الراية قد رُفعت. فلاذوا بهاء وانهزم أصحاب رسول الله يد هزيمة عظيمة20, 
وأقبلوا يصعدون في الجبال وفي كلّ وجه. فلمًا رأى رسول الله وْيهُ الهمزيمة كشف 
البيضة عن رأسه. وقال: إلىّ. أنا رسول الله, إلى أين تفرّون عن الله وعن رسوله ؟ 

قال: وكانت هند بنت عتبة فى وسط العسكر , فكلّما انهزم رجل من قريش دفعت 
إليه ميلاً ومكحلة . وقالت: إِنّما أنت امرأة فاكتحل بهذا! 

وكان حمزة بن عبدالمطلب يحمل على القوم. فإذا رأوه انهزموا ولم يثبت له أحد. 
وكانت هند قد أعطت وحشيّاً عهداً. لئن قتلت محمّداً أو عليّاً أو حمزة لأعطيئّك كذا 
وكذا. وكان وحشى عبداً لجبير بن مطعم حبشيّاًء فقال وحشئ : أمَا محمّد فلا أقدر 
عليه . وأمّا على فرأيته حذرأكثير الالتفات فلا مطمع فيه . فكمنت لحمزة . 

قال: فرأيته يهذ الناس هذاًء فمرّ بي فوطئ على جرف نهر فسقط . فأخذت حربتي 
فهززتها ورميته بها فوقعت في خاصرته وخرجت من ثُنّنه. فسقط فأتيته فشققت 
بطنه. فأخذت كبده وجئت به إلى هند, فقلت : هذا كبد حمزة. فأخذتها [في فمها]!) 
فلاكتهاء فجعلها”” الله في فمها مثل الداغصة -وهي عظم رأس الركبة -فلفظتها ورمت 

قال رسول الله يَقْيهُ : فبعث الله ملكا فحمله وردّه الى موضعه. 

قال: فجاءت إليه فقطعت مذاكيره وقطعت أذنيه وقطعت يده ورجله. ولم يبق مع 
رسول الله ييه إلا أبودجانة سِماك بن خرشة وعلىئ لىةِ فكلما حملت طائفة على 
رسول الله يَيُ استقبلهم علي م3 فدفعهم عنه حتّى تقطع” سيفه. فدفع إليه سول 
الله يََيَنهُ سيفه ذا الفقار وانحاز رسول الله يِه الى ناحية أحد فوقف. وكان القتال من 
وجه واحد, فلم يزل على ىه يقاتلهم حنّى أصابه في وجهه ورأسه ويديه وبطنه 


ورجليه سبعون جراحة . 


18 المصدر : فجعله. . هكذا فى المصدر. وفى النسخ : انقطع . 
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قال(): فقال جبرئيل لل : إن هذه لهى المواساة يا محمّد. 

فقال له(" : إِنّهِ منّي وأنا منه(©. 

وقال الصادق يه: نظر رسول الله ييُ إلى جبرائيل بين السماء والأرض على كرسي 
من ذهب . وهو يقول: لاسيف إلا ذوالفقار ولافتئ إلا على . 

وروي : أن سبب انهزامهم نداء إبليس فيهم :إن محمّداً قد تل . وكان النبئ يَيْهُ في 
زحام الناس وكانوا لايرونه. 

َإذْ هَمَّتْ »: متعلّق بقوله: «سميع عليم». أو بدل من «إذ غدوت». 

(طَائِقتَانِ مِنْكُمْ 4: فى تفسير على بن إبراهيم7». يعني : عبدالله بن أبي وأصحابه 
وقومه(". 

قال البيضاويّ0©: هما بنوسلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوسء وكانا جناحي 
العسكر . 

وفى مجمع البيان(": عنهما ليه : هما بنوسلمة وبنو حارثة. حيّان من الأنصار. 

< أن تَفْشَّلا»: أن تجبنا وتضعفا. 

قيل0»: رُوي أنه ملي خرج فى زهاء ألف فارس ووعدهم”" النصر إن صبرواء فلم 
بلغوا الشوط انخزل ابن أَبِيَ في ثلثماثة وقال: علام نقتل أنفسنا وأولادنا ؟ فتبعهم 
عمرو بن حزم الأنصاري وقال: أنشدكم [الله والإسلام ]11 في نبتكم وأنفسكم . 


.١‏ المصدر: «كذا أورده علىَ بن إبراهيم في تفسيره » بدل «قال». 

؟. المصدر : محمّد 2 

". يوجد فى المصدر بعد هذه العبارة : «فقال جبرائيل وأنا منكما». 

؛. تفسير القمى . .١١١/١‏ 6. «وقومه» ليس فى المصدر. 
1. أنوار التنزيل. .١80/١‏ . مجمع البيان» .448/١‏ 

6. أنوار التنزيل . .180/١‏ 

9. المصدر : « ألف رجل ووعد لهم بدل «ألف فارس ووعدهم». 

“امن العمدن: 


1" وجو اوه أو لخو الج اموق جا ماودو اند تفسير كن اللاقائق: ورف لمات 

فقال ابن أَبِيَ : لو نعلم قتالاً لاتّبعناكم . فهمَ الحيّان باتّباعه فعصمهم الله. فمضوا مع 
رسول الله ييْيهُ ثم قال ذلك القائل : والظاهر أنه ماكانت عزيمة لقوله: 

وَالَهُ وَلِيُهُمًَا4: أي عاصمهما من انّباع تلك الخطرة . 

قال: و يجوز أن يراد: والله وليّهمافما لهما يفشلان. 

وفي الرواية التي قدّمناها ما ينافي ذلك من أن عبدالله بن أَبِيَ قعد عنه وجماعة من 
الخزرج اتبعوا رأيه. 

ورَعَلَى لله فَلَوَكلِ الْمُؤْنُونَ4©: فليعتمدوا عليه في الكفاية لاعلى غيره. 
لينصرهم كما نصرهم ببدر . 

وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اله ببدْرِ»: تذكير ببعض ما أفادهم التوكّل . 

وبدر: اسم ماء بين مكّة والمدينة -كان لرجل يسمّئ بدراً؛ فسمّي به. 

وَآنكُم آله 4: حال من المفعول. وإِنّما قال: أذلّة. دون دلائل. ليدلٌ على قلتهم مع 
ذلّتهم لضعف الحال وقلّة المراكب والسلاح. 

وفى تفسير على بن إبراهيم("): قال أبو عبدالله نِىِةِ : ماكانوا أذلّة وفيهم رسول 
الله يَيِْيُ وإنّما نزل : ولقد نصركم الله ببدر وأنتم الضعفاء. 

وفي تفسير العيّاشئ(": عن أبي بصير قال: قرأت عند أبي عبدالله به : ولقد نصركم 
الله ببدر وانتم اذلة. 

فقال: [مه ](© ليس هكذا أنزلها الله. إنّما أنزلت : وأنتم قليل. 

[وفيه0»: عن ربعي بن حريزء عن أبي عبدالله م12 أنه قرأ: «ولقد نصركم الله ببدر 
وأنتم ضعفاء » وماكانوا أذلّة ورسول الله فيهم عليه وآله السلام ]0©. 

وفي رواية0©: ما أذلٌ الله رسوله قطء وإِنّما أنرلت: وأنتم قليل . 


. 13 تفسير القمى . 0 1 تفسير العيّاشي الح‎ ١ 
.١76 من المصدر. ؛. نفس المصدر والموضع.ح‎ ." 


4. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 1. نفس المصدر والموضعءح 1754. 
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ومعنى هذه الأخبار. أن الآية ما أنزلها الله بمعنى أنتم أذلّة فى الواقع. بل بهذا 
المعنى . والأخبار التي دلت على أنّ عدّتهم كانت ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً قد مرّت. 

و فَاتَقُوا الله »: في الثبات . 

َلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 4©: ما أنعم به عليكم . 

ؤإِذ تَقُولٌ لِلْمُؤْ'نِينَ 4: ظرف لدنصركم الله». 

وقيل0": بدل ثان من «إذ غدوت»على أن قوله لهم ذلك يوم أحد. وكان مع اشتراط 
الصبر والتقوئ عن المخالفة . فلمّالم يصبروا عن الغنائم وخالفوا أمر رسول الله ييه لم 
تنزل الملائكة . 

(آلَنْ يَكْفيَكُمْ آنْ يُمِدَكُمْ رَبُكُمْ بتَلأنَةِ آلآف مِنّ الْمَلائِكَةٍ مُنْزِلِينَ 4©: إنكار أن 
لايكفيكم ذلك. وإِنّما جيء «بلن» إشعاراً بأنْهم كانوا كالآيسين من النصر. لضعفهم 
وقلتهم وقوّة العدوٌ وكثرتهم . 

وقرأ ابن عامر «منرّلين» بالتشديد للتكثير, أو للتّدريج». 

قيل0": أمدّهم الله يوم بدر أوّلاً بألف من الملائكة, ثم صاروا ثلاثة آلاف. ثم 
صاروا خمسة آلاف . 

وبل 4: إيجاب لما بعد «لن» أي بلى يكفيكم . ثمّ وعد لهم الزيادة على الصبر 
والتقوئ حنّاً عليهما وتقوية لقلوبهم. فقال: 

ذإنْ تَضْيرُوا وَّقُوا وَيأنُوكُمْ »: أي المشركون. 

ومِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا4: من ساعتهم هذه. وهو في الأصل مصدر فارت القدر:إذا غلت. 
فاستعير للسرعة. ثمَ أطلق للحال التي لاريب فيها ولاتراخي » أي أن يأتي المشركون 
في الحال. 1 ١ ١‏ 

ؤيُنْدِدْكُمْ رَبْكُمْ بِحَمْسَةِ آلافٍ مِنّ الْمَلائِكَة »: بلا تراخ وتأخير . 


. نفس المصدر والموضع‎ ." .١18٠0/١ أنوار التنزيل.‎ .١ 
. نفس المصدر والموضع‎ ." 


ف لطا و مامطنوا عامج الم عع وا ع ا فس كقد اللاقائق ونع الع الن 


ولتؤرية 6 سات .عن انوي العف والتبار سنناء يار 

من التسويم . بمعنئ الإسامة . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب : بكسر الواو(». 

وفي تفسير العيّاشى(©: عن جابر . عن أبى جعفر نه قال: كانت على الملائكة 
العمائم البيض المرسلة يوم بادر. ١‏ 

وعن ضريس بن عبدالملك27. عن أبي جعفر نىْةِ قال: إن الملائكة الّذين ينصروا 
محمّدا يِل يوم بدر في الأرض ما صعدوا بعدٌ. ولايصعدون حتّى ينصروا صاحب 
هذا الأمر. وهم خمسة آلاف . 

وما جَعَلَهُ اله4: وما جعل إمدادكم بالملائكة ؛ 

إلا بُشْرَى لكُمْ » : إلا بشارة لكم بالنّصر. 

وَلَِطمَينَ كُلوبكُمْ به » : ولتسكن إليه من الخوف. 

وَمَا النَضْدُ إِلأَمِنْ عِنْد لله »: لامن العدّة والعٌدّة وفيه تنبيه على أنّه لاحاجة إلى مدد. 
الفا أمد هم واعد لمع يكتارة لوت ؤويطا علق اقنلووهنع مدن ححبيق أن تنظر العامة إن 
الأساب أكتزه وحتا على أن لأبالو انق تاشر عنو: 

َالعَزِيز4: الذي لايغالب في أقضيته. 

(الحَكيم »©: الذي ينصر ويخذل على مقتضئ الحكمة والمصلحة . 

لِيَفْطَّمَ طَرَفاً مِنَ الْذِينَ كَفَرُوا4: متعلّق « بنصركم'» أو «وما النصر » إن كان اللام فيه 

للعهد ‏ والمعنى : لينقص منهم بقتل سبعين وأسر سبعين من صناديدهم . 

دأو يَكْبنَهُمْ 4: أو يخزيهم. والكبت, شدّة غيظ. أو وهن يقع في القلب.و«أو؛ 
للتنويع دون الترديد. 

فَينْقَلِبُوا خَائِيينَ 4©: فينهز موا منقطعى الآمال. 


.١‏ نفس المصدر. .18١/١‏ ". تفسير العيّاشى 1953/١‏ ح131. 
". نفس المصدر 0191/١‏ ح 178. 
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ولس لَك مِنَ الْآمْر شَىْءٌ»: جملة معترضة. 

«أز ينُوبَ عَل َلَيهِمْ آ يُعَذَيهُمْ 4: إِمَا عطف على « يكبتهم » والمعنى : أنَّ الله مالك 
أمرهم . فإمًا أن يهلكهم أو يكبتهم . أو يتوب عليهم إن أسلمواء أو يعذبهم إن أصرًوا. 
وليس لك من أمرهم شىء وإِنّما أنت عبد مأمور لإنذارهم وجهادهم . 

أو معطوف على «الأمر» أو «شيء» بإضمار «أن» أي ليس لك من أمرهم أو من 
التوبة عليهم أو من تعذيبهم شىء. أو ليس لك من أمرهم شيء. أو التوبة عليهم. أو 
تعذيبهم . 
عليهم فتسرٌ به. أو يعذبهم فتتشفَئ منهم . 

وفي تفسير العيّاشي١"‏ عن أبي جعفر لي أنّه قرأ: ليس لك من الأمر شيء إن يتوب 
عليهم أو يعذّبهم فإنّهم ظالمون. 

وفيه(": عن الباقر 92 أنّه قرأ: أن تتوب عليهم أو تعذّبهم . بالتاء فيهما. 

وعلى هذا يكون«أن» بتأويل المصدر. بدلا عن شيء. 

فَانَهُمْ ظَالِمُونَ 4©: قد استحقّوا العذاب بظلمهم . 

0 2060 : عن جابر الجعفىَ قال : قرأت عند أبي جعفر لك ليس لف 

قال ابل واللاء ان لهمت الف كينا وفيا وقيكا ٠.وليمس‏ حيث ذهبت. ولكني 
أخبرك أنَ الله تبارك وتعالى لمّا أخبر نبيّه أن يظهر ولاية على لق فكر في عداوة قومه 
له. فيما('» فضّله الله به عليهم في جميع خصاله ؛ [كان أوّل من آمن بر سول الله َيِه 
وبمن أرسله. وكان أنصر الناس لله ولرسوله وأقتلهم لعدوّهما وأشدّهم بغضاً لمن 
١‏ . مضمون هذين الحديثين موجود فى ة تفسير العيّاشي ا/مة١‏ ٠ح .١151‏ 


؟. مضمون هدين الحديثين موجود فى تفسير العيّاشي املاح 1١8١‏ 
". نفس المصدر يندس عا 4. المصدر:ه ومعرفته بهم وذلك الذى » بدل «فيما». 


14 مالع 3 مله قف اجو مبة ا مششترع ووااطاا وان دار تفبير كنز الدقانة وخر العراتت 
خالفهما وفضل علمه الذي لم يساوه أحد ومناقبه التى لاتحصى شرفاً. فلمًا فكر النبى 
فى غذاو» قومه افر عق التتمال ]01 وجيف لتعلبها عاق عن ذلك 01 وأخجر !1 
أنّه ليس له من هذا الأمر شىء. إِنّما الأمر فيه إلى الله أن يصيّر عليّاً وصيّه وولئ الأمر 
ننه ته اع الاج وكتف أكون له من الأع كت وقد نون اله النه أن حمل كنا 
أحل فهو حلال وما حرّم فهو حرام قوله": «ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا». 

وعن جابر9» قال: قلت لأبي جعفر 9# : قوله لنبيّه: «ليس لك من الأمر شيء» 
فسّره لى ؟ [قال:]0*© فقال [ أبو جعفر نه لشيء قاله الله ولشيء أراده الله ]00 يا جابر. إن 
رسول الله يَييِهُ كان حريصاً على أن يكون على نئِِ من بعده على الناس . وكان عند الله 
خلاف ما أراد [رسول الله يل . 

قال: قلت : فما معنى ذلك ؟ 

قال: نعم » عنى بذلك قول الله لرسولهيَيْعٌ ]0 [فقال له: ]!6 ليس لك من الأمر شيء 
يامحمّد في علي . الأمر إليّ في علي وفي غيره. ألم أنزل عليك [يامحمّد ]0 فيما 
أنزلت من كتابي إليك: الم . أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنّا وهم لايُفتنون» 
الآيات("20, 

قال: فوّض رسول الله يِل الأمر إليه. 

ومعنى قوله بي : «أن يكون علي بعده على الناس» أن يكون خليفة له عليهم في 
الظاهر أيضاً. من غير دافع له. 


.] من المصدر. ”". فى المصدر : عن ذلك [ صدره‎ .١ 

“". الحشر //. قو المضدر ١و١‏ _خةلح .١15١‏ 
6. من المصدر . 5. من المصدر. 

7. ليس فى أ. 8. من المصدر وأ. 

اتن العو 


.5-١/توبكنعلا المصدر :إلى قوله فليعلمنّ » بدل «الآيات» سورة‎ .٠ 
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قال البيضاوىّ0": رُوي أن عتبة بن أبي وقاص شجّه يوم أحيد وكسر رباعيته. 
فجعل يَييةُ يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيّهم بالدم؟ 
فوليك: 

وقيل : هم أن يدعو عليهم . فنهاه الله تعالى لعلمه بأنّ فيهم من يؤمن. 

و رَيْهِ مَا فى السَّمّواتِ وما فى الْأَرْضٍ »: خلقاً وملكاً. فله الأمر كلّه. 

(للولة بقاة و2311 3ن قدبدلالة هل ذف زيدوات انلام 

وَاَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 4©: لعباده. فلا تبادر إلى الدعاء عليهم . 

وفى مجمع البيان(: قيل :إِنّما أبهم الله الأمر في التعذيب”" والمغفرة [فلم يبِيّن من 
يغفر له ومن يشاء تعذيبه ](» ليقف المكلّف بين الخوف والرجاء [فلا يأمن من عذاب 
الله تعالى ولاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ]© ويلتفت إلى هذا قول 
الصادق لل : لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا . 

و يَاايّهَا الذينَ آمَنُوا لأَتَأْكُنُوا البَوا أَضْعَافاً مُضَاحَفَةٌ 4: لاتزيدوا زيادات مكرّرة ولعلّ 
اللتخصيص بحسب الواقع ‏ إذا كان الرجل منهم يربي إلى أجل ثم يزيد فيه زيادة 
أخرئ . حتّى يستغرق بالشىء الطفيف مال المديون. 

[وفي مجمع البيان0©: ووجه تحريم الرباء هو المصلحة الَتتى علمها الله وذكر فيه 
وجوه: منها أن يدعو إلى مكارم الأخلاق بالإقراض وإنظار المعسر”" من غير زيادة. 
وهو المروئ عن أبي عبدالله 34 ]60 


وقرأابن كثير وابن عامر ويعقوب «مضعّفة6(6. 


.6:07/١ ؟. مجمع البيان.‎ .١81/١ أنوار التنزيل.‎ .١ 
المضدر بالتعديت:: من المصدو.‎ 

6. من المصدر. 1. نفس المصدر والموضع . 
/ا 


. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : «الانظار المعتبر » بدل «إنظار المعسر». 
"لسن فى أ 9. أنوار التنزيل. .١875/١‏ 


لح 


لقف دوقن الساوو اه ورا مو تع اسن ومو اه جدود نقتم كتو الدقائق وبع الك انتب 

وَاتَقُوا الله »: فيما نهيتم عنه. 

َلَعلَّكُمْ تفْلحُونَ 4©: راجين الفلاح . 

وَائَقُوا النارٌ الى أَعِدَّثْ لِلْكَافِرِينَ 4(©: بالتحرّز عن متابعتهم . وتعاطى أفعالهم . 

قال الار ره ا العار والدات كفده للكافرين 00 
للعصاأة . 

أقول : فيه تنبيه على أن النار مُعدّة للكافرين وكل من عُذْب بالثّار من العصاة إنما 
يعدب إذا آل عصيانهم إلى الكفر , وأا إذا لم يؤل اليه فلا يُعذَّب بالار. لأنّها أعدّت 
للكافرين فلا يُعذَّب بها غيرهم. وإِلّا لكان معدّاً لهم ولغيرهم :فنا يصدق وأعدذت 
للكافرين» إِلَا أن يقال: المراد بالنّار نار معهودة مُعدّة لهم فلا يُعذَّبٍ بها غيرهم أيضاً. 

وََطِيمُوا الله والوّسولَ لَعَلُكُمْ ُرْحَمُونَ 4©: بإطاعتهما. 

ولَعَلَ وَعَسئْ : فى أمثال ذلك يدل على غرّة التوصّل إلى ما جّعل خبراً لهما. 

<وَسَارعوا »: بادروا. 

وقرأابن عامر ونافع «سارعوا» بلا واو" . 

«إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبْكُمْ 4: بارتكاب أسبابهاء كالإسلام والتوبة والإخلاص. 

ا عن أميرالمؤمنين له : إلى أداء الفرائض . 

وَجَنَةَ نه عَوْضُهًا السّمَواثٌ وَالْأَرْضُ » : أي عرضها كعر ضهما. 

وف تسر الماطن لرغن دود ووس عانعن سيقن أن مزق ل ني 
قول الله : «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنئّة عرضها السموات والأرض »1 قال: 
إذا وضعوهما كذاء وبسط يديه إحداهما مع الأخرى. 

وفى مجمع البيان2 عن النبئ ظل [أنّه سئل: إذا كانت الجنّة عرضها السموات 


. نفس المصدر والموضع . ". نفس المصدر والموضع‎ .١ 


الجزء الثالث / سورة آل عمران مضا اج 1 ميت اماه دس ادس ة العو اصي ال 1 
والأرض فأين تكون النار ؟ ]7 

فتمال: سبحان الله إذا جاء النهار فأين الليل. 

ومعناه أنَّ القادر على أن يذهب باللّيل حيث يشاء. قادر على أن يخلق النار حيث 
ا 

َأَعِدَّتْ لِلْمتَقِينَ 4©: مُيّنت لهم . 

وفي كتاب الخصال”": فما علّم أميرالمؤمنين أصحابه. مما يصلح للمسلم في دينه 
ودنياه: #سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السموات والأرض أُعدّت للمتّقين». 
فإنّكم لن تنالوها إلا بالتّقوئ. 

وفي الآية دلالة علئ أنّ الجنّة مخلوقة . خحارجة عن هذا العالم . 

الَّذِينَ يفون 4: صفة مادحة للمتّقين. أو منصوب. أو مرفوع على المدح . 

ذفِى السَّرَّاءِ وَالضَرَّاءِ 4: في حالتي الرخاء والشدّة. أو الأحوال كلها إذ الانسان 
لايخلو عن مسرّة أو مضرّة ؛ أي لايخلون فى حال ما عن إنفاق ما من قليل أو كثير . 

9 وَالكَاظِمِينَ القَيْظَ4: الممسكين عليه , الكافين عن إمضائه مع القدرة . من كظمت 
القربة. إذا ملأتها وشددت رأسها. 

وفي أصول الكافي : على بن إبراهيم20. عن أبيه0»؛ عن بعض أصحابه . عن مالك 
بن حصين السكوني قال: قال أبو عبدالله له : ما من عبد كظم غيظا إلا زاده الله وََكَ عر 
فى الدنيا والآخرة. وقد قال الله وَكَ: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحبٌ 
المحسنين . وأثابه الله مكان غيظه ذلك . 

عدّة من أصحابنا: عن أحمد بن محمّد7") بن خالد. عن إسماعيل بن مهران عن 
سيف بن عميرة قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله لق يقول: من كظم غيظاً ولو شاء أن 


. المصدر : « سئل عن ذلك » بدل ما بين المعقوفتين‎ .١ 
.6 ح,37١١/7؟ ؟. الخصال 7177. ضمن حديث الأربعمائة. "'. الكافى‎ 


4. عن أبيه ؛ ليس فى المصدر . ه. نفس المصدر والموضع .ح 5. 


يفف ولع طلا جره احا بام ساو ابا ادا لا شر لد ع ور د الفحير كه الدقانق وستر القراقي 
يمضيه أمضاه ملأ الله(١)‏ قلبه يوم القيامة رضاه. 

وفي كتاب الخصال(": عن أبي عبدالله ىه قال: ثلاث خصال من كنّ فيه استكمل 
خصال الاإيمان: من صبر على الظلم وكظم غيظه واحتسب وعفا وغفر .كان ممّن 
يذككلة إشاتسالن السنة معزو سباي وو رشتعه فى كا ارميدة ومشدر. 

عن زرارة29 قال: سمعت أبا جعفر .0» يقول: إِنَا أهل بيت مروءتنا العفو عمّن 

عن أبي حمزة الثمالئ0*». عن على بن الحسين طليّهه [قال: ما أحب أن لي بذلٌ نفسي 
حُمر النعم , و ]27 ما تجرّعت جرعة أحبٌ إلىّ من جرعة غيظه”" لا أكافئ [بها](6 
صاحبها. 

و وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسٍ 4: التاركين عقوبة من استحقّوا مؤاخذته. 

وفى الكافي0): عن الصادق ليه قال: قال رسول الله ييه عليكم بالعفو. فإنَّ العفو 
لايزيد العبد إلا عرّاًء فتعافوا يعر كم الله. 

وفى مجمع البيان('"): : زُوي أنَ رسول الله يَييهُ قال : ان هؤلاء ذ فى أمّتى قليل إلا من 
ل ا 

« وله يحب ب المُحْسَنِينَ 4(©): يحتمل الجنس . ويدخل تحته هؤلاء والعهد . فتكون 
الإشارة إليهم . 


وفي مجمع البيان9": رُوي أن جارية لعلىَ بن الحسين ليل جعلت تسكب عليه 


.57 ح.٠١4/ الخصال‎ .١ المصدر :أملاً.‎ .١ 

". نفس المصدر ١٠3.ح‏ 77. . المصدر: أبا عبدالله له . 

. نفس المصدر 37ح .8١‏ 1. من المصدر . 

/'. المصدر : غيظ . 8. من المصدر. 

4 الكافى 8/1١٠.ح‏ 6. .٠‏ مجمع البيان. .68060/١‏ 
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الجزء الثالث / سورة آل عمران تمعن دو دهن ل مهتم فاو لوعي ا 11 
لماء ليتهيّأ للصّلاة. فسقط الاإبريق من يدها فشجّه. فرفع رأسه إليها. 

فتالت له الجارية : إن الله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ . 

فقال لها: قد كظمت غيظي . 

قالت : والعافين عن الناس . 

قال : قد عفا الله عنك . 

قالت: وال يحت المحسين: 

قال: اذهبى فأنت حرّة لوجه الله . 

وَالَذِينَ إذا فَعَلُوا َاحِشَةَ 4: فعلة بالغة في القبح كالرّنا. 

< أو ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ »: بأن أذنبوا أيّ ذنب كان. 

وقيل7"): الفاحشة الكبيرة » وظلم النفس الصغيرة . ولعلٌ الفاحشة ما يتعدّئ, وظلم 
النفس ماليس كذلك. 

و ذَكَرٌوا الَه»: تذكّروا وعيده. أو حكمه. أو حقه العظيم . 

نَاسْتَفْمَرُوا لوبهم 4: ا والتوبة. 

وَرَمَنْ يَغفِرٌ الذّنُوبَ إلا اله» : استفهام بمعنى النفي . معترض بين المعطوفين . 
والمراد به وصفه تعالى بسعة الرحمة؛ وعموم المغفرة. والحثٌ على الاستغفار, 
والوعد(" بقبول التوبة. 

وَلْمْ يُصِرٌوا عَلَى ما فَعَلُوا4: أي لم يقيموا على ذنوبهم غير مستغفرين . 

وفي أصول الكافي 7" أبو علي الأشعري عن محمّد بن سالم .عن أحمد بن النضرء 
عن عمرو بن شمر . عن جابر . عن أبي جعفر نيه في هذه الآية قال: الإصرار أن يذنب 
الذنب فلا يستغفر الله ولايحدث نفسه بتوبة. فذلك الاصرار. 

على بن إبراهيم7». عن أبيه. عن ابن أبي عمير ء عن منصور بن يونس . عن أبي 


. أ: الوعيد‎ ." .187/١ أنوار التنزيل.‎ .١ 
." الكافى 58//1؟.ح ”. 4. نفس المصدر والموضع .ح‎ ." 


لق الو مح ار ماح اداه ولام ا تيو لقثي كترالقائق وبر الغز انين 
بصير قال: سمعت أبا عبدالله م3 يقول : لا والله. لايقبل الله شيئاً من طاعته على الاصرار 
على شيء من معاصيه . 

عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمد( بن خالد. عن عبدالله بن محمّد 
النهيكي(". عن عمّار بن مروان القندي . عن عبدالله بن سنان. عن أبي عبدالله له قال: 
لاصغيرة مع الااصرار . ولا كبيرة مع الاستغفار. 

محمّد بن يحيى , عن أحمد "2١‏ بن محمد عن محمّد بن سنان, عن معاوية بن عمّار 
قال: سمعت أبا عبدالله يْةٍ يقول: إِنْه والله ما خرج عبد من ذنب بإصرار . وما خرج عبد 
من ذنب إلا بإقرار. 

محمّد بن يحيى0): عن علي بن الحسين الدقاق0. عن عبدالله بن محمّد. عن 
أحمد بن عمرء عن زيد القتات. عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله لهةٍ يقول: ما 
من عبد أذنب ذنباً فندم عليه إلا غفر الله له قبل أن يستغفر. وما من عبد أنعم الله عليه 
نعمة فعرف أنّها من عند الله إلا غفر الله له قبل أن يحمده. 

وفى مجمع البيان0: وقد رُوي عن النبئ ييْةُ أنّه قال: لاصغيرة مع الإصرار. ولا 
كبيرة مع الاستغفار . 

ورُوي عن النبي يَْْ0: ما أصرٌ من استغفر . وإن عاد في اليوم سبعين مرّة. 

(رَهُمْ يَعْلَمُونَ 4©: حال من فاعل «يصرّوا» أي ولم يصرّوا على قنبيح فعلهم 
عالمنة نه 

وفى أمالى الصدوق © يه : بإسناده إلى الصادق جعفر بن محمّد غ8 قال : لما نزلت 


0 نفس المصدر والموضع ٠ح .١‏ 
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الجزء الثالث / سورة آل عمران ل ان ل ا ل وتوا اروس وا بون الب ا و ل ا ا 110 


هذه الآية [هوالَّذْين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم» ]27 صعد إبليس جبلاً بمكّة يقال له: ثور. فصرخ بأعلئ صوته بعفاريته 
فاجتمعوا إليه. 

فقالوا: يا سيّدنالِمَ دعوتنا؟ 

قال: نزلت هذه الآية فمن لها؟ 

فقام عفريت من الشياطين فقال: أنا لها بكذا وكذا. 

قال :نبت لها: 

فقام() آخر فقال مثل ذلك . 

فقال: لست لها. 

فقال الوسواس الخنّاس: أنا لها. 

قال: بماذا؟ 

قال: أعدهم وأمئّيهم حتّى يواقعوا الخطيئة» فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهه0© 
الاستغفار. 

فقال: أنت لها. فوكله به إلى يوم القيامة. 

وفي تفسير العيّاشي!»: عن أبي عمرو الزبيري . عن أبي عبدالله لهذ قال: رحم الله 
عبد ألم يرض من نفسه أن يكون إبليس نظيراً له في دينه . وفي كتاب الله نجاة من الردى 
وبصيرة من العمى ودليل إلى الهدى وشفاء لمافى الصدور فيما أمركم الله به من 
الاستغفار مع التوبة. 

قال الله : «والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصرًّوا على مافعلوا وهم يعلمون». 


.١‏ من المصدر. ”. هكذا فى المصدر ور. وفى أ والأصل: فقال. 
1 هكذا في المصدر وفى النسخ: أنسيهم. ؛. تفسير العيّاشى ١/198.ح‏ 157. 


أهف د ا سدع حي ويام محو خذ أموه لزنه مم عمو كنيو تقكتير كته الدقاتة وير الفرات 

[قال:]7© ومن يعمل سوءً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً. 

فهذا ما أمر الته به من الاستغفار . واشترط معه التوبة( والإقلاع عما حرّم الله فإنّه 
يقول7": «إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه». فهذه الآية تدلٌ على أنَّ 
الاستغفار لايرفعه إلى الله إلا العمل الصالح والتوبة. 

[وفي روضة الكافى7): بإسناده إلى أبي عبدالله بِِةِ قال: وإيّاكم والإصرار على 
شيء مما حرّم الله في ظهر القرآن وبطنه, وقد قال الله تعالى : ولم يصرّوا على ما فعلوا 
وهم يعلمون](©. 

(أوليك جَرَاوُهُمْ مَغْفِرَة مِنْ رَبْهِمْ وَجَنَاتَ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا لْنْهَارٌُ خَالِدِينَ فِيهَا »: 
خبر «للذين» إن ابتدئ به. وجملة مستأنفة مبنيّة لما قبلها إن عُطفت على «المتّقين» أو 
على الذي ينفقون». 

وتنكير «جنئّات» على الأوّل. يدل على أن ما لهم أدون مما للمتّقين الموصوفين 
بتلك الصفات المذكورة في الآية المتقدّمة. وكفاك فارقاً بين القبيلين أنّه فصل آيتهم 
بأن بين أنَهم محسنون مستوجبون لمحبّة الله تعالى وذلك لأنّهم حافظوا على حدود 
الشرع وتخطوا إلى التخصيص بمكارمه. وفصل آية هؤلاء بقوله: 

وَنِعْمَ أَجْرٌ الْعَاملِينَ 4©: لأنّ المتدارك لتقصيره كالعامل لتحصيل مافوّت على 
نفسه. وكم بين المحسن والمتدارك والمحبوب والأجير. ولعلّ تبديل لفظ الجزاء 
بالأجر لهذه النكتة. والمخصوص بالمدح محذوف. تقديره: ونعم أجر العاملين 
تلك. يعني : المغفرة والجئّات. 

وفى أمالى الصدوق يله0": محمّد بن إبراهيم بن إسحاق كله . قال: حدّثنا أحمد بن 


محمّد الهمدانى قال: أخبرنا محمّد بن صالح بن سعد التميمئّ قال: حدّثنا موسى بن 


. من المصدر. ؟. المصدر : بالتوبة‎ .١ 
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الجزء الثالث / سورة آل عمران قط ات فطع مو براه من عن ا ادساف الحو امس ا ا ا 


داود قال: حدّثنا الوليد بن هشام قال: حدّثنا هشام بن حسّان, عن الحسن بن أبي 
الحسن البصرىّ . عن عبدالرحمان بن غنم الدوسى(" قال: دخل معاذ بن جبل على 
رسول الله َيه باكياً فسلّم . فرد عليه السلام. ثمّ قال: ما يبكيك يامعاذ ؟ 

فقال: يا رسول الله . إن بالباب شابَاًطريّ الجسد. نقىّ اللون. حسن الصورة. يبكي 
على شبابه بكاء الثكلى على ولدهاء يريد الدخول عليك . 

فقال النبئ يِب : أدخل على الشابٌ يامعاذ. فأدخله عليه فسلم . فرد عليه السلام. ثم 
قال: ما يبكيك يا شابٌ؟ 

قال: كيف لاأبكي وقد ركبت ذنوباً إن أخذنى الله َك ببعضها أدخلني نار جهنّم. 
ولاأراني إلا سيأخذني بها ولا يغفر لي9) أبداً. 

فقال رسول الله يَقِيهُ : هل أشركت بالله شيئاً؟ 

قال: أعوذ بالله أن أشرك بربي شيئاً. 

قال: أقتلت النفس الْتى حرّم الله ؟ 

قال:لا. 

فقال النبئ يي : يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل الجبال الرواسي . 

قال الشابٌ : فإِنّها أعظم من الجبال الرواسي . 

فقال النبئ ييه : يغفر الله ذنوبك وإن كانت مثل الأرضين السبع وبحارها ورمالها 
وأشجارها ومافيها من الخلق . 

[قال: فإنّها أعظم من الأرضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها ومافيها من 
الخلى ]0 . 
.١‏ هكذا في المصدر . وفى النسخ : «عبدالرحمان بن غنم الدواسئ » والظاهر هي خطأ. انظر : تنقيح المقال 


؟. هكذا في المصدر . وفى النسخ : لايغفرني . '”. مابين المعقوفتين ليس فى المصدر . 


للف مانو لسع كوا دح وجوه امد طون رمو وحن تقر كدر الدقائق وبكرالغراقين 


فقال النبئ يي : يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل السماوات ونجومها ومثل 
العرش والكرسي . 

قال: فإِنّها أعظم من ذلك . 

قال: فنظر النبي ييه(" كهيئة الغضبان. ثمّ قال: ويحك يا شاب ذنوبك أعظم أم 
رتك ؟ 

فخرٌ الشابٌ لوجهه وهو يقول: سبحان [الله ](" ربّي» ما من شيء أعظم من ربّي. 
ربي أعظم -يا نبئّ الله -من كلّ عظيم . 

فقال النبئ يي : فهل يغفر الذنب العظيم إِلَا الربّ العظيم ؟ 

فمال له(" النبئ ييه : ويحك يا شابٌء ألا تخبرني بذنب واحد من ذنوبك . 

قال: بلئ أخبرك. إِنْي كنت أنبش القبور سبع سنين, أخرج الأموات وأنزع الأكفان. 
فماتت جارية من بعض بنات الأنصارء فلمًا حملت إلى قبرها ودُفنت وانصرف عنها 
أهلها وجنّ عليهم الليل أتيت قبرها فنبشتها. ثمّ استخرجتهاء ونزعت ماكان عليها من 
أكفانهاء وتركتها مجرّدة(» على شفير قبرهاء ومضيت منصرفاًء فأتانى الشيطان. فأقبل 
يزيّنها لي ويقول: أما ترئ بطنها وبياضها ؟ أما ترئ وركيها ؟ فلم يزل يقول لي هذا حتّى 
رجعت إليها ولم أملك نفسي حبّى جامعتها وتركتها مكانهاء فإذا أناابصوت من ورائي 
عساكر الموتى» ونزعتني من حفرتى . وسلبتني اكفاني . وتركتني اقوم جنبة إلى 
حسابى . فويل لشبابك من النار. فما أظنّ أنى أشم ريح الجنّة أبداء فما ترى لي يا 
رسول الله ؟ 


فقال النبئ يع : تنح عنّي يافاسق. إِنّي أخاف أن أحترق بنارك, فما أقربك من النار. 


.١‏ الظاهر كلمة «اليه » ساقطة بعد هذه العبارة . ”. من المصدر. 
3 ليس فى المصدر . 4. المصدر : متجرّدة . 
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ثم لم يزل للق يقول ويشير إليه حتّى أمعن من بين يديه » فذهب فأتى المدينة فتزوّد 
منهاء ثم أتى بعض جبالها فتعبّد فيها ولبس مسحاً وغل يديه جميعاً إلى عنقه("©. 
ونادى#يارتء هذا عيدك بهلول بين يدبك مغلول: يارب أنت الّذى تعرفتى ورك منَى 
ما تعلم . يا سيّدي يارب إني أصبحخت من النادمين»:واتيت تبتك ثانا فطردني وزادني 
خوفاً. فأسألك باسمك وجلالك وعظمة”(» سلطانك أن لا تخيّب رجائي يا سيّدي 
ولاتبطل دعائي ولاتقنطنى من رحمتك . 

فلم يزل يقول ذلك أربعين يوماً وليلة» تبكى له السباع والوحوش. فلمًا تمّت له 
أربعون يوماً وليلة . رفع يديه إلى السماء وقال: اللهمّ ما فعلت في حاجتي . إن كنت 
استجبت دعائي وغفرت خطيئتي فأوح إلى نبيّك, وإن لم تستجب [لي ](2 دعائي ولم 
تغفر [لي ](» خطيئتي وأردت عقوبتي فعجّل بنار تحرقنى أو عقوبة في الدنيا تهلكني 
وخلصنى من فضيحة يوم القيامة. 

فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيّه يِه : « والّذين إذا فعلوا فاحشة» يعني : الزنا «أو 
ظلموا أنفسهم» يعني : بارتكاب ذنب أعظم من الزناء وهو نبش القبر وأخذ الأكفان 
« ذكرواالله فاستغف روا( لذنوبهم » يقول: خافوا الله فعجّلواالتوبة.«ومن يغفر الذنوب 
إلا الله» يقول وق أتاك عبدي يامحمّد تائباً فطردته فأين يذهب وإلى من يقصد ومن 
يسأل أن يغفر له ذنبه”" غيري ؟ ثم قال يه ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون» 
يقول: لم يقيموا على الزنا ونبش القبور وأخذ الأكفان. «أولئك جزاؤهم مغفرة من 
رهم وجنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين». 

فلمًا نزلت هذه الآية على رسول الله ييه خرج. وهو يتلوها ويتبسَم0». فال 


. هكذا فى المصدر وفى النسخ: حلقه . ". هكذا في المصدر وفى النسخ : عظم‎ .١ 
من المصدر. ؛. من المصدر.‎ ."“ 
ليس فى المصدر . 1. المصدر : واستغفروا.‎ .8 


. المصدر: ذنياً. 8. هكذا فى المصدر وفى النسخ : هو يتبّم. 


مرف لوطا وقلع تونق انعفن فكه الدعل جستو مف كناف و سيركتو الفافاتق وبر القرانن 
لأصحابه : من يدلّنى على ذلك الشابّ التائب ؟ 

فقال معاذ: يا رسول الله . بلغنا أنّه في موضع كذا وكذا. 

فمضى رسول الله يَييُ بأصحابه١2‏ حبَّى انتهوا إلى ذلك الجبل . فصعدوا إليه يطلبون 
الشابٌ. فإذا هم بالشابٌ قائم بين صخرتين مغلولة يداه إلى عنقه. قداسود وجهه 
وتساقطت أشفار عينيه من البكاء. وهو يقول: سيّدي قد أحسنت خلقى وأحسنت 
صورتي . فليت شعري ماذا تريد بي أفي النار تحرقني أو في جوارك تسكننى ؟ اللهم 
نك قد أكثرت الإحسان إلىّ فأنعمت على . فليت شعري ما ذا يكون آخر أمري ؛ إلى 
الجنّة تزفني أم إلى النار تسوقنى ؟ اللهم إن خطيئتي أعظم من السموات والأرض ومن 
كرسيّك الواسع وعرشك العظيم , فليت شعري تغفر خطيئتي أم تفضحني بها يوم 
القيامة ؟ فلم يزل يقول نحو هذا وهو يبكى ويحثو التراب على رأسه. وقد أحاطت به 
السباع . وصفت فوقه الطير. وهم يبكون لبكائه. 

فدنا رسول الله يَيِةُ فأطلق يديه من عنقه . ونفض التراب عن رأسه. وقال: يا بهلول. 
أبشر فانّك عتيق الله من النار . 

ثم قال يفيه لأصحابه : هكذا تداركوا الذنوب كما تداركها بهلول7". ثم تلا عليه ما 
أنزل الله َك فيه وبشّره بالجنّة . 

ومَدْ خَلَثْ مِنْ قَبلِكُمْ سَئَنٌ 4: وقائع . سئّها الله فى الأمم المكذّبة. 

وقيل7©: أمم . قال: 

ما عاين الناس من فضل كفضلكم ولاأرئ مثله فى سالف السئن 

َتَسِرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا كَِفٌ كَانَ عَاقَِةُ الْمُكَذْيينَ 4©: لتعتبروا بما ترون من 
آثار هلاكهم . 
.١‏ هكذا فى المصدر وفى النسخ : وأصحابه. 


*. أنوار التنزيل . .187/١‏ 
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وفى الكافى«©: عن الصادق نيه في قوله تعالى :«فسيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذّبين» من قبلكم97». . 

قال: عنى بذلك [أي ]20 انظروا في القرآن واعلموا كيف كان عاقبة الّذين من 
قبلكم . وما أخبركم عنه. 

ذ هذاه : أي القرآن. 

ؤِبَيَانَ لِلئّاس »: عامّة . 

وَهُدىَ وَمَوْعِظَة لِلمُتَقِينَ 14©: خاصضة. 

وقيل0»:«هذا» إشارة إلى قوله: «قد خلت». أو مفهوم قوله: «فانظروا » أي أنّه مع 
كونه بياناً للمكذبين. فهو زيادة بصيرة وموعظة للمتّقين. أو إلى ما لخخص من أمر 
المتقين والتائبين . وقوله :«قد خلت » جملة معترضة”' للبعث على الاإيمان والتوبة. 

وَلأَتَّهنُوا4: ولاتضعفوا عن الجهاد بما أصابكم يوم أحد. 

و وَلاتَحْرَنُوا »: على من قتل منكم , تسلية لهم عمًا أصابهم . 

و وَاهُمُ الأعْلَوْنَ»: والحال أنكم أعلئ شأناً فإكم على الحقّ وإِنّهم على الباطل. 
وقتالكم لله وقتالهم للشّيطان, وقتلاكم فى الجنّة وقتلاهم في النار. أو لأنكم أصبتم 
منهم يوم بدر أكثر مما أصابوا منكم اليوم . أو أنتم الأعلون فى العاقبة . فيكون بشارة لهم 
بالنصر والغلبة . 

إن كم مُؤْنِينَ 4©: متعلّق بالنّهي . أي لاتهنوا إن صح إيمانكم. فإنّه يقتضي قوّة 
القلب بالوثوق على الله. أو «بالأعلون». 


.78184 الكافى //54-7144". ضمن حديث‎ .١ 

؟. المصدر: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم . وما أثبتناه في المتن موافق 
المصدر. ". من المصدر. 

5. أنوار التنزيل؛ .187/١‏ 

6. هكذا في المصدر وفى النسخ : «اعتراض » بدل « جملة معترضة ». 


شف اا 2 
وإنْ يَمْسَسْكُمْ قرح قد مس القَوم قَرْحٌ مِفْلهُ4: قيل©: يعني : إن أصابوا منكم يوم 
لاتضعفوا فإنكم ترجون من الله ما لايرجون. 


وقيل(": كلا المسَّين كان يوم أحد. فإِنَ المسلمين نالوا منهم قبل أن يخالفوا أمر 


الرسولن» 
قرأحمزة والكسائىّ وابن عيّاش عن عاصم. بضمٌ القاف . والباقون. بالفتح. وهما 
لغتان0©. 


وقيل: هو بالفتح «الجراح» وبالضَمّ «ألمها». 

وَتِلْكَ الْأَيّامُندَاولهَا ين النََّسِ 4: نصرفهاء نديل لهؤلاء تارة ولهولاء أخرى . 

والمداولة .كالمعاورة. يقال: داولت الشىء بينهم . فتداولوه . 

و الأيّام» يحتمل الوصف. والبدل. وعطف البيان والخبر .وه نداولها» الخبر على 
الاحتمالات الثلاث الأوّل. والحال على الاحتمال الأخير . والمراد بهاء أوقات النصر 
والغلنة: 

في تفسير العيّاشي”*): عن زرارة. عن أبي جعفر 20 في قول الله تعالى : وتلك 
الأيّام نداولها بين الناس» قال: ما زال منذ خلق الله آدم دولة لله ودولة لإبليس. فأين 
دولة الله أما(" هو إلا قائم(» واحد. 

َرَلَِعْلَمُ اله الْذِينَ آمبُوا4: عطف على علّة محذوفة ؛ أي نداولها ليكون كيت 
وكيت . و« ليعلم الله » إيذانا بأنَ العلّة فيه غير واحدة. وأنّ ما يصيب المؤمن فيه من 


المصالح ما لايعلم. 


. نفس المصدر والموضع . ”. نفس المصدر والموضع‎ .١ 


". نفس المصدر والموضع . 5. نفس المصدر والموضع . 
ه. تفسير العيّاشئ 149/١‏ ح 156. 1. المصدر: عن أبى عبدالله نيه . 


/. هكذا فى المصدر وفى النسخ : ما. م7 هكذا فى المصدرء وفى النسخ : مع قائم . 
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أو الفعل المعلّل به محذوف ؛ تقديره : وليتميّز الثابتون على الإيمان من الذين على 
حرف فعلنا ذلك . والقصد فى أمثاله ليس إلى إثبات علمه تعالى بل إلى إثبات المعلوم 
على طريقة البرهان. 

وقيل7": معناه : ليعلمهم علماً يتعلّق به الجزاء وهو العلم بالشَّيء موجوداً. وهو 

وعد ينك كهداة» تورك مك بالشهادة يرون كتهداء أحف أو ققد نكم 
شهوداً معدلين , بما صودف منهم من الثبات والصبر على الشدائد . أو شهوداً وعلماً بما 
ينعم على المؤمنين ويمددهم. 

و وَانْهُ لآيْحِبٌ الظالِمِينَ 4©: الّذين يضمرون خلاف ما يظهرون. أو الكافرين. 
وهو اعتراض . وفيه تنبيه على أنه تعالى لا ينصر الكافرين على الحقيقة. وإنّما يديل 
لهم أحياناً استدراجاً لهم وابتلاء للمؤمنين. 

[وفي تفسير علئ بن إبراهيم”": أن النبئ يي لما رجع من أحد فلمًا دخل المدينة 
نزل عليه جبرئيل ك3 فقال: يا محمّد. إِنّ الله يأمرك أن تخرج في أثر القوم. ولاتخرج 
معك إلا من به جراحة . 

فأمر رسول الله يِه منادياً ينادى : يا معشر المهاجرين والأنصار. من كانت به 
جراحة فليخرج . ومن لم يكن به جراحة فليقم . فأقبلوا يضمدون جراحاتهم 
ويداوونها*”. فأنزل الله على نبيّه : ولاتهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنّهم 
يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لايرجون. 

وقال قَبقَ: إن يمسسكم قرح فقد مسّ القوم قرح مثله وتلك الأيّام نداولها بين الناس 
وليعلم الله الّذين آمنوا ويتّخذ منكم شهداء . فخرجوا على ما بهم من الألم والجراح ]1 


1أنران اويل 3 1 ؟. تفسير القمى .١12180-1١755/١‏ 
”. هكذا فى المصدر وفى النسخ : يشدونها . 4. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 


اين ا جما ونان لت بو اه تن لماحو نو ممعي امون ا تفصر كو الدقائق وبر الترائنت 


وَوَاتْمَْخْصَ للد الذين آموا»: ليطورهم ويصقيهم من الذتوب إن كانت اللاولة 
عليهم . 

وَيَمْحَنَ الْكَافِرِينَ 4©: ويهلكهم إنكانت عليهم . 

والمحق : نقض الشيء قليلاً قليلاً. 

وفي كتاب كمال الدين”) وتمام النعمة : بإسناده إلى ابن عبّاس قال: قال رسول 
لله يِه : إن على بن أبي طالب نهذ إمام متي وخليفتي عليها من بعدي . ومن ولده القائم 
المنتظر الذي يملأ الله به الأرض عدلاً وقسطأكما مُلئت جوراً وظلماً. والّذي بعثني 
بالحقّ بشيراً ونذيرا إن الثابتين على القول به [في زمان غيبته ]1 لأعرٌ من الكبريت 
الاعتمة: 

فقام إليه جابر بن عبدالله الأنصاري. فقال: يارسول الله. للقائم من ولدك غيبة ؟ 

قال: إي وربّي. وليمخص الله الّذين آمنوا ويمحق الكافرين » ياجابر إِنّ هذا الأمر 
من الله2© وسرٌ من سر الله مطويّ عن عباد الله فإيّاك والشك فيه. إن الشك في أمر 
الله وب كفر . 

<آم حَسِبُْمْ آَنْ تَدْحُلُوا الجن وَلَمّا يَعلّم لله الَذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ4: بل أحسبتم . ومعناه 
الإنكار ؛ أي لاتحسبوا أن تدخلوها ولمّا يعلم الله المجاهدين منكم. ولمّا يجاهد 
بعضكم . وفيه دلالة على أن الجهاد فرض على الكفاية . والفرق بَئِنَ «لَمّاء ولم» أن فيها 
توقعاً في المستقبل بخلاف لم. 

وقرئ ١:‏ يعلم » بفتح الميم» على أن أصله ««يعلمن» فحذف النون7». 

وَيَعْلَمَ الصابرِينَ ©4: نصب بإضمار «أن» على أن الواو للجمع . 

وقرئ بالرّفع , على أن الواو للحال. كأنّهِ قال: ولمّا تجاهدوا وأنتم صابرون”. 


.١‏ كمال الدين وتمام النعمة /788-1741.ح 2.1 5. ليس فى ر. 
*. المصدر : «إن هذا الأمر [ أمر ]من أمر الله » بدل «إن هذا الأمر من الله ». 
؛. أنوار التنزيل؛ .1814/١‏ 4. نفس الموضع والمصدر. 


الجزء الثالث / سورة آل عمران اع ا وال ولو نه و لم 1ق مره لت قارو ل ساود مف دو وم لع 2 ا يي 5780 


وفى تفسير العّاشي(": عن داود الرقئّ قال: سألت أبا عبدالله للا عن قول الله 
تعالى :أم حسبتم أن تدخلوا الجئّة ولمّا يعلم الله الذي جاهدوا منكم . 

نان فهر لج وها فو كوي قن انر ونه رطم نه وطل ون باه 
لايجاهد , كما(" أنّهِ يميت خلقه قبل أن يميتهم ولم يرهم موتهم وهم أحياء. 

و وَلَقَد كُتمْ تَمَنْوْنَ المَوْتَ 4: بالشّهادة أو الحرب. فإنّها من أسباب الموت. 

ومِنْ قبل أن ] تَلقَوهُ 4 : من قبل أن تشاهدوه, وتعرفوا ثبوته. 

(فَقد رَايْتَمُوهُ وَانثّمْ تَنْظَدُونَ 4©: أي رأيتموه معاينين له حين قتل دونكم من قتل 
من إخوانكم . وهو توبيخ لهم على أنّهم تمنّوا وتسبّبوا لهاء ثم جبنوا وانهزموا عنها. أو 
على تمنّي الشهادة. فإِنَ في تمنّيها تمنّى غلبة الكفار. 

وفى تفسير على بن إبراهيم”(": وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر لي في 
هذه( الآية : أنّ المؤمنين لما أخبرهم الله تعالى بالّذي فعل بشهدائهم يوم بدر 
ومنازلهم في!* الجنّة نّه» رغبوا في ذلك. فقالوا: الهم أرنا قتالاً© نستشهد فيه. فأراهم 
لله إتامريوم أحدء اقلم ينوا لمن شاء الاعتهم فذلك قولة :ولد كح كمون 
الموت. الايه(6. 
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ووَمَا مُحَمّدٌ إلأَرَسُولٌ قَدْ خَلّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُسْلَ4: فسيخلو كما خلوا بالموت. أو 
القعل . 

«أَفإنَ مَاتَ أو قُيِلَ الْقَكُمْ عَلَى أَعْفَابِكُمْ 4: إنكار لارتدادهم وانقلابهم على أعقابهم 
عن الدين لخلوه بموت أو قتل بعد علمهم بخلو الرسل”" قبله وبقاء دينهم متمسّكاً 


ف 

.١‏ تفسير العيّاشئ 1949/١‏ ح .١87‏ ". المصدر :كما علم. 

". تفسير القمى .١19/١ ١‏ 5. ذكر الآبة فى المصدر بدل «هذه». 
6. المصدر : من . ". المصدر : القتال . 


5 الرسول: 


أكرف مح اا ااا 1 و جف الوطم د دع ف جا تقس كتو الذقاقى ورتعر العافت 


وقيل27©: الفاء » للسبيّة و«الهمزة» لإنكار أن يجعلوا خلوٌ الرسل قبله, سبباً 
لانقلابهم على أعقابهم بعد وفاته. 

وفي روضة الكافى”": حنّان. عن أبيه. عن أبي جعفر لهذ قال :كان الناس أهل ردّة 
بعد النبى يِه إلا ثلاثة . 

فقال: المقداد بن الأسود. وأبوذرٌ الغفاريّ . وسلمان الفارسئ رحمة الله وبركاته 
عليهم ثمّ عرف أناس بعد يسير . 

وقال:هؤلاء الذين دارت عليهم الرحاء وأبوا أن يبايعوا حتّى جازوا 
بأميرالمؤمنين ني مكرهاً فبايع . وذلك قول الله َكَ: «وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرٌ 

محمّد بن يحيى . عن أحمد بن محمّد(2 بن عيسى. عن على بن الحكم. عن 
الحسين بن أبى العلاء الخمّاف. عن أبى عبدالله لهذ قال: لمّا انهزم الناس يوم أحد عن 
فالتفت إليه فلان وفلان فقالا: الآن يسخر بنا أيضاً وقد هزمنا. 

وبقي معه على لب وسماك بن خرشة أبودجانة27 كه فدعاه النبئ كَيْيهُ فتقال يا 
أبادجانة انصرف وأنت فى حلّ من بيعتك. فأمّا على فهو أنا وأنا هو(». 

فتحوّل وجلس بين يدي النبئ يَِةُ وبكى , وقال: لا والله ‏ ورفع رأسه إلى السماء 


."4١ الكافي 718/8 ح‎ .” .1814/١ أنوار التنزيل.‎ .١ 

". نفس المصدر ,7١18/8‏ ح 007. 

؟. هكذا في المصدر. وفى النسخ : «شمال بن خرشة أبودجانة » وهي خطأ. انظر : تنقيح المقال 34/1. رقم 
0774 وفصل الكنى .١115-16/7‏ 

. هكذا فى النسخ وفى المصدر :«وأمًا على فأنا هو وهو أناء بدل «فأمًا على فهو أنا وأنا هو». 
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وقال : لا والله. لاجعلت نفسي في حل من بيعتي . إِنّي بايعتنك, فإلى من أنصرف يا 
رسول الته؟ إلى زوجةٍ تموت أو ولد يموت أو دارٍ تخرب أو(" مال يفنئ وأجل قد 
اقترب . فرق له النبئ يلِهُ فلم يزل يقاتل حتّى أنخنته الجراحة وهو في وجه 
وعلئ نظ فى وجه. فلمًا سقط(" احتمله على هه فجاء به إلى النبئ ييه فوضعه عنده . 

فقال: يا رسول الله أوفيت ببيعتى ؟ 

قال: نعم . وقال له النبئ َيلهُ خيراً. 

وكان الناس يحملون على النبئ طَقْهٌ الميمنة فيكشفهم على نه فإذا كشفهم أقبلت 
الميسرة إلى النبئ ييه فلم يزل كذلك حتّى تقطع سيفه بشلاث قطع . فجاء إلى النبئ َه 
فطرحه بين يديه وقال0©: هذا سيفي قد تقطع . فيومئذ أعطاه النبئ يثِيْةُ ذا الفقار. 

ولمًا رأى النبئ يَيِيهُ اختلاج ساقيه من كثرة القتال رفع رأسه إلى السماء وهو يبكي 
-وقال : ياربّ. وعدتني أن تظهر دينك وإن شئت لم يعيك . 

فأقبل على له إلى النبئ ييْلهُ فقال: يا رسول الله أسمع دويّاً شديداً. وأسمع أقدم 
حيزوم0. وما أهمَ أضرب أحداً إل سقط ميّتأ قبل أن أضربه. 

فقال: هذا جبرئيل دق وميكائيل وإسرافيل في الملائكة . 

ثم جاءه جبرئيل لق فوقف إلى جنب رسول الله يَييةٌ فقال: يا محمّد. إن هذه لهي 
النواسناة: 1 

فقال ييه : إنَ علياً مئّي وأنا منه. 

فال جبرئيل لهذ : وأنا منكما. 

ثم انهزم الناس فقال رسول الله يَلِيْةُ لعلى ىه : يا على . امض بسيفك حبّى 
.١‏ المصدر:و. > المضدر: اسقط 


". هكذا في المصدر وفى النسخ : فقال. 
4. الأؤل الصوت وأقدم من الاقدام وحيزوم بالمهملة والزاء اسم فرس جبرئيل هة . منه دام عرّه. 
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تعارضهم . فإن رأيتهم قد ركبوا القلاص(" وجنّبوا الخيل فإنّهم يريدون مكّة. وإن 
رأيتهم قد ركبوا الخيل وهم يجنّبون القلاص فإِنّهم يريدون المدينة . 

فأتاهم على ليه فكانوا على القلاص . فقال أبوسفيان لعلىّ لي : [يا على ](" ما تريد 
هو ذا نحن ذاهبون إلى مكة. فانصرف إلى صاحبك . فاتّبعهم جبرئيل نيه فكلّما 
سمعوا وقع حافر فرسه جدوا فى السيرء وكان”2 يتلوهم فإذا ارتحلوا قالوا: هو ذا 
عسكر محمد يَيهُ قد أقبل. 

فدخل أبوسفيان مكّة فأخبرهم الخبر . وجاء الرعاة©» والحطابون فدخلوا مكّة. 
فقالوا: رأينا عسكر محمد يْةٌ كلما رحل أبوسفيان نزلواء يقدمهم فارس على فرس 
أشقر يطلب آثارهم . فأقبل 0" أهل مكة(" على أبي سفيان يوبّخونه. 

ورحل النبئ ييه والراية مع علي ليه وهو بين يديه. فلمًا أن أشرف بالرّاية من 
العقبة ورآه الناس نادئ على ىه : أيها الناس. هذا محمّد لم يمت ولم يُقتل. فقال 
صاحب الكلام الّذي قال: الآن يسخر بنا وقد هُزمنا : هذا على والراية بيده. حبّى 
هجم عليهم النبئ يََثْهُ ونساء الأنصار في أفنيتهم على أبواب دورهم . وخرج الرجال 
املو ةوق هاو كرون 0 الكش :و السناء دناه الانضار قد دفن الوه تون 
الشعور وجززن النواصي وخرقن الجيوب وحرمن” البطون على النبئ يَييْهُ فلمًا 
رأينه قال لهنّ خيراً وأمرهنّ أن يستترن ويدخلن منازلهنّ وقال: إن الله تعالى وعدني 
أن يظهر دينه على الأديان كلها. وأنزل الله على محمد ييه : وما محمّد إلارسول 


منه دام عرّه. ". من المصدر. 
". ر:كانوا. 
8. هكذا في المصدر وفى النسخ : «فجاء الرعاء » بدل «وجاء الرعاة ». 
. ر: فاقبلوا. .أ :إلى أهل مكة. 


/ا. المصدر :« يثوبون» تلبات ااي بعض النسخ « يتوبون». 
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قد خلت [من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شيئاً 0١7]‏ الآية. 

وفى روضة الكافي("): خطبة مسندة إلى أميرالمؤمنين لذ وهي خطبة الوسيلة. 
شرل ببااهة كن ذااوعااة ة نه ورفهه مسال بق :ذلك عد قبح من 
خفقة أو رميض من برقة إلى أن رجعوا على الأعقاب. وانتكصوا على الأدبار. وطلبوا 
بالأوتار. وأظهروا الكتائب. وردموا الباب, وفلّوا الدار”. وغيّروا آثار رسول الله َل 
ورغبوا عن أحكامه. وبعدوا من أنواره. واستخلفوا(» بمستخلفه بديلاً اتخذوه وكانوا 
ظالمين, وزعموا أنَ من اختاروا من آل أبي قحافة أولى بمقام رسول الله يَيْْةٌ ممّن 
اختاره الرسول”" ييْْهُ لمقامه. وأنَ مهاجر آل أبى قحافة خير من المهاجري0© 
الأنصاريٌّ الربّاني ناموس هاشم بن عبد مناف . 

علي بن محمّد . عن على بن العبّاس(©. عن على بن حمّاد. عن عمرو بن شمر . عن 
جابر . عن أبي جعفر نه قال7»: وقال لأعداء الله أولياء الشيطان أهل التكذيب 
والإنكار :قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنامن المتكلّفين» يقول متكلّفاً إن أسألكم ما 
لستم بأهله . 

فقال المنافقون عند ذلك بعضهم لبعض : أما يكفي محمّداً أن يكون قهرنا عشرين 
سنة حتّى يريد أن يحمل أهل بيته على رقابنا. فقالوا: ما أنزل الله هذاء وما هو إلاشيء 
يتقوّله يريد أن يرفع أهل بيته على رقابنا. ولئن قتل محمّد أو مات لننزعها من أهل بيته 
ثم لانعيدها(" فيهم أبداً. 


07 المصدر: الديار. ؛. المصدر: استبدلوا. 
0. المصدر : اختار رسول الله . 3 هكذا فى المصدر وفى النسخ: المهاجر. 


/. نفس المصدر 77/4/8. ضمن حديث 61/5. 4 ليس فى المصدر . 


4. أور: تفيدها. 


6" ا ون عد مام موه ومع لما ونال انحط وف سوه وم ون دمن سيركتو الدكائق ورك التزانت 

واعلم أن فلاناً وفلاناً من أهل الانقلاب على الأعقاب بعد موت رسول الله ييه لما 
رواه محمّد بن يعقوب يله( عن حنان بن سدير. عن أبيه قال: سألت أبا جعفر ا 
عدهها: 

فقال: يا أبا الفضل . لاتسألنى(© عنهماء فو الله مامات ما ميّت [قطّ ](" إلا ساخطاً(؛) 
عليهماء وما من اليوم إل ساخطاً” عليهماء يوصي بذلك الكبير ما الصغير إنّهما 
ظلمانا(© حمّنا ومنعانا فيئنا(”. وكانا أوّل من ركب أعناقناء وفتقاً» علينا فتمال» فى 
الاسلام لايّسدٌَ0"" أبداً حتّى يقوم قائمنا [أو يتكلّم متكلّمنا ](21. 1 

ثم قال : أما والله لو قد قام قائمنا") وتكلّم متكلّمنا لأبدا من أمورهما ماكان يكتم 
ولكته 20 من أمورهما ماكان يظهر . والله ما أسّ ست« من بليّة ولاقضيّة تجرى علينا 
أهل البيت إلا هما سبب«”"" أوّلهاء فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 

وفي تفسير العيّاشى37": عن أبي جعفر هه أنّه سئل عمّن قتل أمات ؟ 

قال :لاء الموت موت. والقتل قتل . 

قيل : ما أحد يُقتل إلاوقد مات. 

فقال: قول الله أصدق من قولك. فرّق بينهما فى القرآن قال: «أفإن مات أو قتل» 


- 


. الكافى لب 1ك 4. وفيه : على بن إبراهيم . عن أبيه . عن حنان بن سدير ؛ ومحمّد بن يحيى. عن 


التصدر ها الى . من المصدر. 
أشكد فى اللشدر برقي اعد ماعط 0. هكذا فى المصدر . وفي النسخ : ساخط . 
1 لأنهما ظلمنا» بدل «إنّهما ظلمانا». /. ر:( ضيعانا ميتنا » بذل « ومنعانا فيئنا ». 
6. المصدر : بثقا. 4. المصدر : بثقا. 
٠‏ . المصدر: يسكر. ١‏ . من المصدر. 
.١١‏ المصدر: [أ]و. 7. هكذا في المصدر. وفي النسخ : لكتما. 


. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : أمست. 6. المصدر: أسَسا. 
7. تفسير العيّاشي ١/7037.ح‏ . وهذا الحديث هو نفس الحديث التالى ولكن أسقط منه اسم الراوي مع 
اختلافات بسيطة جدَاً. ولعل التكرار والسهو من الناسخ . والله العالم. 
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وقال:٠لئن‏ منّم أو قتلتم لإلئ الله تحشرون » وليس كما قلت : الموت والقتل قتل . 

قيل : فإنّ الله يقول :كل نفس ذائقة الموت. 

قال: من قتل لم يذق الموت. 

ثمّ قال: لابدٌ من أن يرجع حتّى يذوق الموت. 

وعن زرارة(< قال: كرهت أن أسال أبا جعفر للقِةٍ عن الرجعة. واستخفيت ذلك 
قلت : لأسألنَ مسألة لطيفة أبلغ فيها حاجتى . فقلت : أخبرني عمّن قتل أمات ؟ 

قال :لاء الموت موت والقتل قتل. 

قلت: ما أحد يُقتل إلا وقد مات. 

فقال: قول الله أصدق من قولك. فرّق بينهما في القرآن فقال: «أفإن مات أو قتل»: 
وقال(": «ولئن منّم أو قتلتم لإلى الله تحشرون». وليس كما قلت يا زرارة؛ الموت 
موت والمتل قتل . 

قلت : فإنّ الله يقول0©:«كل نفس ذائقة الموت». 

ال ل الاو ا اي ا 

و وَمَنْ يَنْقَلِب على عَقِبَِهِ فََنْ يَضُرّ الله شَيْئاه: من الضرر يسيراً بارتداده. بل يضر 


وَسَيجْزِيَ اله الشاكِرِينَ 4©: كأميرالمؤمنين لق ومن يحذو حذوه. شكروا الله 
على نعمة الإسلام وثبتوا عليها. 


في كتاب الاحتجاج للطبرسئ طإ0: بإسناده إلى الإمام محمّد بن على الباقر ىه 
قن المح تناد حديت تاريل .وف صل القدرى ونيا عر الناتي الريك إن 
رسول الله إليكم(©. قد خلت من قبلى الرسلء أفإن متّ أو قتلت انقلبتم على أعقابكم . 
.١‏ نفس المصدر والموضع والرقم. ". العمران .١168/‏ 


". آلعمران / 186. 4. من المصدر. 
0. الاحتجاج . ١/لالا.‏ 1. ليس فى المصدر . 
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ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين. ألا وإنّ عليّاً هو 
الموصوف بالصبر والشكر . ثم من بعده ولدى من صلبه . 

وفيه() بإسناده قال على ليه فى خطبة له: إن الله ذا الجلال والإكرام. لما خلق 
الخلق(" واختار خيرة من خلقه. واصطفى صفوة من عباده. وأرسل رسولاً منهم. 
وأنزل عليه كتابه. وشرع له دينه. وفرض فرائضه. فكانت الجملة قول الله جل ذكره 
حيث أمر فقال: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» فهو لنا أهل البيت 
خاصّة دون غيرناء فانقلبتم على أعقابكم. وارتددتم . ونقضتم الأمر. ونكثتم العهد. 
ولم تضرّوا الله شيئاً. 

وفي تفسير العيّاشئ(©: عن عبدالصمد بن بشير . عن أبى عبدالل ىه قال: 
أتدرون١‏ مات النبى يَيِهُ أو قتل ؟ إن الله يقول: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم . 

ثم قال( : إنْهما سقتاه قبل الموت27. يعني الامرأتين0©. 

و وَمَا كَانَ لِنَفْس أَنْ تَمّوْتَ إلا بان الله»: إلا بمشيئته, أو بإذنه لملك الموت فى 
تحريض وتشجيع على القتال. ووعد الرسول بالحفظ وتأخير الأجل . 

«كتَاباً»: مصدرء يفيد النوع . إذ المعنى : كتب الموت كتاباً(©. 

(مُوَّجَلاً»: صفة له؛ أي مؤقّت. لايتقدّم ولايتأخَر. 


وَمَنْ يُرِد ثوَابَ الدنيا نؤْتِهِ مِنهَا4: تعريض بمن شغلته الغنائم يوم أحد. 


". تفسير العيّاشىّ ٠٠/1‏ وح 105. غ. المصدر : تدرون. 


0. المصدر : «فسَّمّ قبل الموت» بدل « ثم قال ». 

1. «قبل الموت» فى المصدر. بين المعقوفتين . وإذا كانت العبارات التالى كعبارات المصدر. قلا داعي 
لتكرارها. 

. رد على البيضاوى حيث قال : مصدر مؤْكّد مع أن المصدر المؤكد لايحذف عامله . منه دام عرّه. 
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ه هه 


وَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ الْآخِرَةٍ نوْتِهِ مِنْهَا وَسَتَجْزِى الشَّاكِرِينَ 4©: الّذين شكروا نعمة الله. 
فلم يشغلهم شيء عن الجهاد . / 

في مجمع البيان7: عن الباقر 92 : أنّه أصاب علي نلق يوم أحد ستّون جراحة. وأنّ 
النبئ يَيُْ أمر أمَ سليم(© وأمّ عطيّة أن تداوياه. فقالتا: إنَا لانعالج منه مكاناً إلا انفتق 
مكان. وقد خفنا(” عليه. فدخل رسول الله يَبَيهُ والمسلمون يعودونه وهو قرحة 
واحدة. فجعل يمسحه بيده ويقول: إن رجلاً لقى هذا في الله فقد أبلئ وأعذر. فكان 
القرح الذي يمسحه رسول الله يييُ يلتئم , فقال علئ لهل : الحمد لله إذ لم أفرّولم وَل( 
الدبر . فشكر الله له ذلك في موضعين من القرآن, وهو قوله : سيجزي الله الشاكرين 
[من الرزق في الدنيا]» وسنجزري ”2 الشاكرين . 

د وَكَايْنْ 4: قيل7":«أيّ» دخلت الكاف عليها وصارت بمعنى «كم» والنون. 
تنوين أثبت في الخطً على غيرقياس . 

وقرأ ابن كثير «وكائن» ككاعن. ووجهه أنه قلب الكلمة الواحدة . كقولهم: 
رعملى . في «لعمري » فصار كيأن, ثم حذفت الياء الثانية للتتخفيف. ثم أبدلت الياء 
الأخرئ ألفاأكما أبدلت من «طائى )(6. 

ؤمِنْ نْبِىٌّ 4: بيان له. 

(قائل مَعَهُ رِبْيُونَ كثيرٌ 4: ربّانيون علماء أتقياء. 


.601١6/١ مجمع البيان.‎ .١ 
النسخ : «أم سلمه» وهو وهم. وما أثبتناه في المتن موافق المصدر. و«أم سليم» بنت مِلحان بن خالد.‎ 3 
اشتهرت بكنيتها واختلف فى اسمها. فقيل : سهله ورميلة ورمسة ومليكة والغميصاء والرميصاء . شهدت‎ 
3707/1 يوم أحد وسقت منه العطشى وداوت الجرحى . ثم شهدت يوم حنين . انظر : أعلام النساء لكحالة‎ 


/61. ". المصدر : حفنا. 
4. المصدر: اولي . 6. من المصدر. 
1. نفس المصدر : سيجزى . . أنوار التنزيل؛ .186/١‏ 


-ٍ 


لق ا 20 


وقيل(١)‏ جماعات . 

والربي » منسو ب إلى الربّة7"©. وهي الجماعة. للمبالغة . 

وفي مجمع البيان(": عن الباقر لهذ : الربيتون. عشرة آلاف . 

وفي تفسير العيّاشي(: عن الصادق به أنّهِ قرأ: «وكأيّن من نبي قُتِل معه ربيّون 
كثير » قال: ألوف وألوف. 

ثم قال : إى والله يُقتلون. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب:«قتِل» وإسناده إلى «ربَّيّون» أو ضمير 
النبى . و«معه ربّيّون» حال عنه. ويؤيّد الأول أنّه قرئ بالتَشديد. وقرئ:«ربّيّون)» 
بالفتح على الأصل . وبالضّم. وهي من تغييرات النسب كالكسر0. 

فمَا وَهَنُوا لِمَا آَصَابَهُمْ فى سَبِيلٍ الله » : فما فتروا ولم ينكسر جدّهم لما أصابهم من 
قتل النبئ أو بعضهم . 

وَمَا ضَعُهُوا »: عن العدوّ أو في الدين. 

ذوَمَا اسْتَكَانُوا4: وما خضعوا للعدوٌ. وأصله: استكن. من السكون. لأنّ الخاضع 
يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريده, والألف من إشباع الفتحة. أو استكون. من الكون ؛ 
لأنّه يطلب من نفسه أن يكون لمن يخضع له. وهذا تعريض بما أصابهم عند الإرجاف 
بقعله نكل . 

وَائهُ يحب الصّابرِينَ 4©: فينصرهم , ويعظّم قدرهم. 

ؤَوَمَا كَانَ قَوْلهُمْ آنْ قالوا رَبَنَا اغْفِر نا نويا وَإسْرَاقََا فى َمْرِنَا وَكَبْتْ أَقدَامنَا وانْضرْنا 
عَلَى القَْم الْكَافِْينَ 4©: أي وما كان قولهم من ثباتهم وقوّتهم في الدين وكونهم 


. نفس المصدر والموضع . ؟. المصدر: ربية‎ .١ 

". مجمع البيان؛ .010//١‏ 

5 تفسير العيّاشي ١7ح‏ 104 . وفيه: عن منصور بن الوليد الصيقل أنّه سمع أبا عبدالله جعفر بن 
محمد ليه قرأ. . أنوار التنزيل . .١806/١‏ 
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ربَانئيينَ إل هذا القول. وهو إضافة الذنوب والإسراف إلى أنفسهم هضماً لها. وإضافة 
لما أصابهم إلى سوء أعمالهم والاستغفار عنها. ثمّ طلب التثبيت في مواطن الحرب 
والنفرة على العدوٌ . ليكون عن خضوع وطهارة» فيكون أقرب إلى الإجابة. وإِنّماجعل 
قولهم خبراً. أن« أن قالوا» أعرف لدلالته على جهة النسبة وزمان الحدث . 

فَآنَاهُمُ الله نَوَابَ الدّنْيَا وَحْسْنَ نَوَابٍ الْآخِرَةٍ وَاه يحب الْمُحْسِنِينَ 4 ©): فآتاهم الله 
بسبب الاستغفار واللجأ إلى الله النصر. والغنيمة, والعرّ. وحسن الذكر في الدنياء 
والجنّة والنعيم في الآخرة. وخصّ ثوابها بالحسن إشعاراً بفضله. وأنّهِ المعتدٌ به عنده . 

ويا يها الّْذِينَ آمَنُوا ِنْ تُطِيمُوا الّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُوكُمْ عَلَى أَعْفَابِكُمْ فَتَْقَبُوا 
خَاسِرِينَ 4©: في مجمع البيان7©: عن أميرالمؤمنين هه : نزلت في المنافقين ‏ إذ قالوا 
للمؤمنين يوم أحد عند الهزيمة : ارجعوا إلى إخوانكم وارجعوا إلى دينهم . 

وقيل("©:عامٌ في مطاوعة الكفرة والنزول على حكمهم. فإنه سيجرٌ”” إلى موافقتهم. 

بل الله مَوْليِكُمْ 4: ناصركم . 

وقرئ بالنصب. على تقدير : بل أطيعوا الله مولاكم©. 

ذوَهُوَ خَيْرٌ النَاصِرِينَ 4©: فاستغنوا به عن ولاية غيره ونصره. 

سَتُلْقَى فى قوب الَّذِينَ َفَرُوا الرُعْبَ4: يريد ما قذف في قلوبهم من الخوف يوم 
اح نين تر كرا الققان ريهز امن لد سي اك ا سيان اا لمعه سوفن 
موسم بدر لقابل إن شئت. 

فقال لَه : إن شاء الله . 

وقيل2: لمّا رجعوا وكانوا ببعض الطريق. ندموا وعزموا أن يعودوا عليهم 
ليستأصلوهم . فألقئ الله الرعب في قلوبهم . 


.187/١ ؟. أنوار التنزيل.‎ .018/١ مجمع البيان.‎ .١ 


0. نفس المصدر والموضع . 


إن مع فنا لوعو وار جا روحت مركو كوه قرو دوج ماج وم فسير كت الذفائي ونج التراتب 

في مجمع البيان(©: عن النبئ يَبيهُ : صرت بالرّعب مسيرة شهر . 

وفي كتاب الخصال”": عن أبي أمامة قال: قال رسول الله وُه : فضّلت بأربع. 
نصرت بالرّعب مسيرة شهر يسير بين يدي . 

عن سعيد بن جبير(". عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَكِِهُ : أعطيت خمساً لم 

عن جابر بن عبدالله . عن النبئ ييَيهُ حديث طويل7. يقول هذ فيه : قال لى الله جُللة: 
ونصرتك بالرّعب الّذى لم أنصر به أحداً قبلك©. 

وقرأابن عامر والكسائىّ ويعقوب:«الوُعُْبٍ» بضمّتين على الأصل في كل 
القرآن0©. 

يما أشْرَكُوا ياللو»: بسبب إشراكهم به. 

وما لم يَُزْلُ به »: عليهم . 

«سلطانا»: أي آلهة ليس على اشتراكها حجّة. ولم ينزل به عليهم سلطاناً. وهو 
كقوله2©0: 

ولاترى الضبٌ بها ينجحر 

وأصل السلطنة : القَوّة. ومنه: السليط لقَوّة اشتعاله . والسلاطة لحدة اللسان. 

وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبنْسَ مَْوَى الظالِمينَ 4©: أي مثواهم الظاهر . فوضع المضمر 
للتغليظ والتعليل . 

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ لله وَعْدَهُ4: أي وعده إيّاهم بالنصر. بشرط التقوئ والصبر . 

وكان كذلك حتّى خالف الرماة. فإِنّ المشركين لما أقبلوا جعل الرماة يرشقونهم 


.١5 ضمن حديث‎ .”2١١/ الخصال‎ ." .014/١ مجمع البيان.‎ .١ 
١ نفس المصدر /597. ح01. وله ندمة . غ. نفس المصدر /470. ضمن حديث‎ .'' 
.187/١ ليس فى المصدر . 5. أنوار التنزيل.‎ .0 


. أنوار التنزيل. .187/١‏ 
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والباقون يضربونهم بالسّيف. حتّى انهزموا والمسلمين على آثارهم . 

وذ نَحْسُونَهُمْ بإذنِه 4: تقتلونهم , من حسّه: إذا أبطل حسّه. 

وحَتَى إذَا فَشِلتّعْ »: جبنتم . وضعف رأيكم . أو ملتم إلى الغنيمة, إن الحرص من 
ضعف العقل: 

د وَتَنارَعْتُمْ ف فى الْآمْرِ»: : يعنى : اختلاف الرماة حين انهزم المشركون. فقال بعضهم : 
قار تقلااهاها. وقال الاخرون :لانخالك افر التسيول؛ كنيف كاله ميرش فر تفز 
دون العشرة. ونفر الباقون للنهب. وهو المعنى بقوله: 

ووَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أريِكُمْ ما تحِبُونَ4: من الظفر والغنيمة, وانهزام العدوٌّ. 
وجواب «إذا» محذوف. وهو «امتحنكم». 

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدَّنّيَا4: وهم التاركون المركز للغنيمة . 

وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الآخِرَةِ»: وهم الثابتون0©, محافظة على أمر الرسول . 

[وفي تفسير على بن إبراهيم”»: قوله: «حنّى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبّون منكم من يريد الدنيا» يعنى أصحاب عبدالله بن 
جبير. الّذين تركوا مراكزهم”2 وفَرَوا(» للغنيمة . قوله: «ومنكم من يريد الآخرة» 
يعني عبدالله بن جبير وأصحابه الُّذين بقوا حتّى قتِلوا](©. 

نَم صَرَقَكُمْ نْهُمْ4: ثم كفكم عنهم حتّى خالف الحال. فغلبوكم © 

َلِيَْمَلِيَكُمْ 4: على المصائب. ويمتحن ثباتكم على الإيمان عندها . 

(وَلقَدْ عَفا عَنْكُم 4: تفضّلاً. ولما علم من ندمكم على المخالفة . 

وَائهُ ذو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمنِينَ 4©: بتفضّله عليهم بالعفو. أو في الأحوال كلها. 
سواء أديل لهم أو عليهم. إذ الابتلاء أيضاً رحمة . 


1 العاتبون: اتسين القم 17/11 
". المصدر : مركزهم. 4. المصدر: مرّوا. 


8. مابين المعقوفتين ليس فى أ. ١‏ ر: فقلبوكم. 


1 الوا ا وات و مرا الحو طم اجا ل مع جه اتقسير ةلفاق ووس القزاقن: 
و إِذْ تُصْعِدُونَ 4: متعلق « بصر فكم "أو «بيبتليكم » أو بمقدّر كماذكروا. 
والاصعاد : الذهاب والابعاد فى الأرض . يقال: أصعدنا من مكّة إلى المدينة . 
وَوَأََْوُونَ عَلَى َحَدِ 4: لايقف أحد لأحد. ولاينتظره . 
وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ 4 :كان يقول: إلى عباد الله. أنا رسول الله . من يكرٌ فله الجنّة . 
ؤفِى أَخْريِكُمْ 4: في ساقتكم وجماعتكم الأخرئ . 
تبك عَم َمْ4: فجازاكم الله عن فشلكم وعصيانكم غمَّاًمتّصلاً بغ . 
في تفسير على بن إبراهيم": وفي رواية أبي الجارود . عن أبي جعفر 391 [ فى قوله: 

«فأثابكم غمّابغم |1" فأمًا الغم الأول فالهزيمة والقتل. والغم الآخر فإشراف خالد بن 
< لكيلاً تَحْرَنُوا على مَا قَائَكُمْ 4: من الغنيمة. 
دوَلا»:على 
(ما أَصَابَكُمْ 4: من قتل إخوانكم . 
وقيل7:20ل9ا» مزيدة, والمعنى : لتأسفوا على ما فاتكم من الظفر والغنيمة . وعلى ما 

أصابكم فى الجرح والهزيمة عقوبة لكم. 
وقيل : الضمير في «أثابكم » للرسول ؛ أي فآساكم فى الاغتمام. فاغتمٌ بمانزل 

عليكم كما اغتممتم بما نزل عليه ولم يئر بكم على عصيانكم تسلية لكم. لكيلا 

تحزنوا على ما فاتكم من النصر . ولاعلى ما أصابكم من الهزيمة. 
ؤرَائهُ خَبِيرٌ يمَا تَعْمَلُونَ 4©: عالم بأعمالكم . وبما قصدتم بها. 
[وفى تفسير على بن إبراهيم”): وفي رواية أبي الجارود . عن أبى جعفر ليّةِ لكي 

لاتحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة, ولا على ما أصابكم. يعني قتل إخوانهم . والله 

خبير بما تعملون ]1). 

.١‏ تفسير القمى . .17١/١‏ ان المصدن. 


". أنوار التنزيل؛ .181//١‏ 5. نفس المصدر والموضع . 
4. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
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ْم أنْرَلَ عَلَيكُمْمِنْ بَغْدٍ الهَمْ آنه نمَاَاً» : أنزل الته عليكم الأمن حتّى أخذكم 

التعاشن:. 

وعن أبي طلحة(»: غشينا النعاس في المصاف حتّى كان السيف يسقط من يد 
أحدنا. فيأخذه ثمّ يسقط . فيأخذه . 

والأفتة : الأفخ: تُضن غك الخفعول:ؤةتعاساً: :دل متها . أو اهو المفعول: 
و«أمنة» حال منه متقدّمة. أو مفعول له. أو حال من المخاطبين . بمعنى ؛ ذوي أمنة. أو 
على أنه جمع آمن . كبارٌ وبررة. 

وقرئْ: أمنة؛ بسكون الميم . كأنّها المرّة من الأمن. 

[وفي تفسير العيّاشئ(": عن الحسين بن أبي العلاء . عن أبي عبدالله 4 وذكر يوم 
أحد : أنّ رسول الله يي كُسرت رباعيته . وأنّ الناس ولو مصعدين في الوادي والرسول 


قال: الهم فلمًا استيقظوا قالوا: كفرنا. والحديث طويلء أخذت منه موضع 
الحاجة ](©. 


و يَمْسَى طائقَة مِنْكُمْ 4: أي النعاس 

وق رأ حمزة والكسائي بالنّاء . ردَاً على الأمنة. والطائفة : المؤمنون حمًّاً». 

وَطائقَة 4: هم المنافقون. 

فد أَهْمَنْهُمْ أَنفُسهُمْ »: أوة قعتهم(" أنفسهم ذ فى الهموم, أو ما بهم إلاهم أنفسهم 


.١100 صدر حديث‎ 70١/١ أنوار التنزيل . لاثما . ". تفسير العيّاشى‎ .١ 
.181//١ مابين المعقوفتين ليس فى أ. 5. أنوار التنزيل؛‎ .'" 


0 أ:أوثقهم. 


6" ادوقع لوه 0 امنا لسن و جوزتو بنط وا لك اا سج دج ففجي كك الفاقاتة و بر العرافب 


يَظُنُونَ بلله غَيْرَ الَحَقٍّ ظَنّ الْجَاهِلِيّة4: صفة أخرئ «لطائفة» أو حال. أو استكئناف 
غلن :وه البنان لما قئله, 

و«غير الحقّ» نصب على المصدر أي يظَنّون بالله غير الظنَ الحقّ الذي يحقّ أن 

و«دظنٌ الجاهليّة » بدل» وهو الظنّ المختصّ بالملّة الجاهليّة وأهلها. 

ؤيَقُولُونَ :أي لرسول الله . وهو بدل من ١‏ يظتُون». 

هَل لنَا مِنَ الآمْرِ مِنْ شَئْءِ 4 : مما أمر الله. ووعده من النصر والظفر نصيب قط . 

وقيل7": أخبر ابن أَبِىَ بقتل بني الخزرج . فقال ذلك . 

والمعنى : إِنَا منعنا تدبير أنفسنا وتصريفها باختيارناء فلم يبق لنا من الأمر شيء أو 
هل يزول عنًا هذا القهر ‏ فيكون لنا من الأمر شيء. 

ؤقُلْ إنَّ الْمرَكُلَهُ ل : أي الغلبة الحقيقيّة لله وأوليائه» فإنّ حزب الله هم الغالبون . أو 
القضاء له. يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . وهو اعتراض . 

وقرأ أبوعمرو ويعقوب «كله» بالرّفع . على الابتداء(©. 

ويخُْونَ نِى آْقْسِهِمْ مَا لأيبْدُونَ لَك 4: حال. من ضمير «يقولون» أي يقولون 
مظهرين أنهم مسترشدون طالبون للنّصرء مبطنين الإنكار والتكذيب. 

و يَقُولونَّ»: أي في أنفسهم, أو إذا خلا بعضهم إلى بعض . وهو بدل من ١‏ يخفون». 
أو استئناف على وجه البيان له. 

لَوْ كَانَ لنا مِنَ الْآمْرٍ شَيْءٌ»: كما وعد محمد ييه وزعم متوصضّلاً أن الأمركله لله 
الى ولا ناته االو كان ل انان ند لودرج كماكان ابن أن وشيزة» 

<مَا قُتَلْنَا هَاهُنا 4 : لما غلبناء ولما قُتِل من قَتِل منًا في هذه المعركة . 

ؤقُلْ لو كُتتم فى يُبُوِكُم لَبرَرَ الّذِينَ كُيِبَ عَلنِهمُ اقل إلى مَضَاحِعِهِمْ »: أي لخرج 


. ١88/١ نفس المصدر والموضع . ". نفس المصدر.‎ .١ 
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الذين قدّر الله عليهم القتل وكتب في اللوح المحفوظ إلى مصارعهم. ولم ينفع الااقامة 
بالمديئة . ولم ينج منه أحد. فإنّهِ قدّر الأمور ودبّرها في سابق قضائه, لامعمّب لحكمه . 

وَلِبَِِىَ لله ما فى صُدُورِكُمْ 4: ليمتحن ماافي صدوركم . ويظهر سرائرها من 
الإخلاص والنفاق. وهو علّة فعل محذوف. أي وفعل ذلك ليبتلى . أو عطف على 
محذوف ؛ أي لبرز لنفاذ القضاء, أو لمصالح جمّة وللابتلاء. أو على قوله: لكيلا 
تحزنوا. 

رَليْمَحُصَ ما فِى فُلُوبكُمْ 4: وليكشفه ويميّزه. أو يخلّصه عن الوساوس . 

ؤوَانَهُ عليم بِذَاتِ الصّدُورِ 6 بخفيّاتها قبل إظهارها. وفيه وعد ووعيد وتنبيه 
على أنه غنيّ عن الابتلاء, وإنّما فعل ذلك لتمرين وإظهار حال المنافقين . 

إن الَّذِينَ ولا مِنْكُمْ يَْمَ الْتََى الْجَمْعَانِ 4 : انهزموا يوم أحد. 

والجمعان: جمع المسلمين وجمع المشركين . 

َإنّما اسَْوَلَهُمُ الشّيِطَانُ » : حملهم على الزلة. 

ؤِيِبَعْضٍ ما كَسَبُوا4: من معصيتهم النبئ ييه بترك المركز والحرص على الغنيمة 
غير ذلك فمتعوا التابيةوقوة القلب: 

[وفي تفسير على بن إبراهيم”: قوله: «إِنَّ انين تولُوا منكم يوم التقى الجمعان 
إنّما استزلّهم الشيطان» أي خدعهم(" حتّى طلبوا الغنيمة. «ببعض ماكسبوا» قال: 
بذنوبهم. 

وفي تفسير العيّا شي(" عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم . عن أحدهما ليه في 
قوله: (إِنّما استزلّهم الشيطان ببعض ماكسبوا» فهو عقبة بن عثمان. وعثمان بن 
سعد ]!(4), 


. هكذا في المصدر. وفى الأصل ور: خزلهم‎ .١ .171/١. تفسير القمى‎ .١ 
ح 183. ؛. مابين المعقوفتين ليس فى أ.‎ 3701/١ تفسير العيّاشي‎ .' 


6" لخبي ا مدو وواطو و« وسور لذ وار لد سر ادم ا جو ل فجي كدق الفاقاتق ووتر لاف 

عن عبدالرحمن ”)بن كثير . عن أبي عبدالته لق [في قوله «إِنّما استزلهم الشيطان 
ببعض ماكسبوا» ](" قال: هم أصحاب العقبة . 

وَلقَدَ عَفا اله عَنْهُمْ »: لتوبتهم واعتذارهم . 

إن الله غَفُورٌ »: للدّنوب. 

دحَلِيم 4©: لايعاجل بعقوبة المذنب.كي يتوب. 

(يا آيهَا الّذِينَ آمنُوا لأَتَكُونُوا كَالَذِين كمّرُوا»: يعني : المنافقين . 

ؤوَقَالُوا لإخوانهئ »: لأجلهم وفيهم . ومعنى إخوتهم انّفاقهم في النسب. أو 
المذهب. 

إِذَا ضَرَبُوا فى الْآَرْضِ 4: إذا سافروا فيها وأبعدوا للتّجارة, أو غيرها. وكان حقّه 
«إذ» لقوله: «قالوا» لكنّه جاء على حكاية الحال الماضية. 

وأو كَانُوا غُرَىَ 4: جمع غاز كعاف وعمّىٌ. 

ولَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُتلُوا4: مفعول «قالوا» وهو يدلٌ على أنَّ إخوانهم لم 
يكونوا مخاطبين به. 

ِلِيَجْعَلَ لله ذلك حَسْرَة في قُلُوبهمْ »: متعلّق «بقالوا» على أن اللآم لام العاقبة , مثلها 
في «ليكون لهم عدوا وحزنا». أو لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول والاعتقاد. 
ليجعله حسرة فى قلوبهم خاصة. 

[«فذلك» إشارة إلى مادل عليه قولهم من الاعتقاد. 

وقيل”: إلى مادل عليه النهى . أي لاتكونوا مثلهم . ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم 
حسرة فى قلوبهم ]0». فإنَ مخالفتهم ومضادّتهم”" مما يغمّهم. 
.١‏ نفس المصدر والموضع . ح88١.‏ تسن المضدان. 


*. أنوار التنزيل. .189/١‏ ؛. مابين المعقوفتين ليس في ر. 
0 أ: مضارعتهم . 
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وَانهُ يُحْيِى وَيُمِيثُ » : رد لقولهم. أي هو المؤثّر فى الحياة والممات. لا الإقامة 
والسفر. فإنّه تعالى قد يحيى المسافر والغازي ويميت المقيم والقاعد. 

ٍِوَائهُ بمَا نَمْمَُونَ بَصِيرٌ 4©: تهديد للمؤمنين على أن يماثلوهم 

وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائى بالياء. على أنّه وعيد للذين كفروا(". 

وَلَينْ ُتلُمْ فى سَبيلٍ اله أو مّمْ » : في سبيله . 

وقرأنافع وحمزة والكسائئ بكسر الميم. من مات يمات(2. 

ولمَغْفِرَةَ مِنَ الى وَرَحْمَةٌ خَيْرَ مما يَجْمَعُونَ 4(©: جواب القسم. وهو ساد مسد 
الجزاء . والمعنى : أنّ السفر والغزو ليس مما يجلب الموت ويقدّم الأجل. وإن وقع 
ذلك فى سبيل الله . فما تنالون من المغفرة والرحمة بالموت خير مما تجمعون من 
الدنيا ومنافعها لو لم تموتوا. 

وفي تفسير العيّاشي”©: عن عبدالله بن المغيرة [عمّن حدّثه. عن جابر ]0 عن أبي 
جعفر 3 قال: سُئل عن قول الله: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متّم 

قال: أتدرى يا جابر ما سبيل الله ؟ 

فقلت : لا والله إلا أن أسمعه منك . 

قال: سبيل الله علي ني وذرّيّته . فمن”*) قتل في ولايته قتل في سبيل الله . ومن مات 
في ولايته مات فى سبيل الله . 

وفي كتاب معاني الأخبار(© اب قال : حذثنا سعد بن عبدالله . عن محمّد بن 
الحسين, عن محمّد بن سنان, عن عمّار بن مروان. عن المنخل . عن جابر ‏ عن أبي 
جعفر نىِةِ قال : سألته عن هذه الآية في كتاب الله ك: ولئن قتلتم فى سبيل الله أو منّم . 

قال: فقال: أتدرى ما سبيل الله ؟ 


. نفس المصدر والموضع . ". نفس المصدر والموضع‎ .١ 
وله ذيل. ع. من المصدر.‎ .١١5١ 6,ح‎ 1١ تفسير العيّاشي‎ ." 
.١ معاني الأخبار //171,ح‎ .١ . هكذا في المصدر . وفى النسخ : من‎ .0 


6 0 ا 50100 

قال : لا والله إلا أن أسمعه منك . 

قال: سبيل الله على ن0) وذرَّيّته . من قتل في ولايته قتل فى سبيل الله. ومن مات 
فى ولايته مات فى سبيل الله . 

وقرأ حفص بالياء(). 

وَلَئِنْ متّمْ آ قُتِلثُمْ4: على أيّ وجه انّفق هلاكهم . 

ولإلى الله تُحْشَرُونَ 4©: لإلَى معبودكم الذي توجّهتم إليه وبذلتم مهجكم لأجله 
إلى غيره. لامحالة تحشرون فيوفى جزاءكم ويعظم ثوابكم . 

وقرأ نافع وحمزة والكسائىّ:«متّم » بالكسر©. 

ذقَبِما رَحْمَةِ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ 4: أي فبرحمة . و«ما» مزيدة للتٌأكيد. والدلالة على أنَّ 
لينه لهم ماكان إلا برحمة من الله. وهو ربطه على جأشه وتوفيقه للرّفق بهم. حتّى اغتم 
لهم بعد أن خالفوه. 

و وَلَوْ كُنْتَ فَظا): سئء الخلق جافياً 

(عَلِيِظَ القلب »: قاسية. 

امك :نوو ع .ول سكلاب 

عْف عَنْهُمْ 4: فيما يختصٌ بك . 

يي 

وفى تفسير العيّاشئ(؟: عن صفوان قال: استأذنت لمحمّد بن خالد على ”© الرضا 
أبي الحسن لاق وأخبرته أنه ليس يقول بهذا القول. وأنّه قال: والله لاأريد بلقائه إلا 
لأنتهي إلى قوله. 


.١84/١ . المصدر : [هو ]على علا . ". أنوار التنزيل‎ .١ 

". نفس المصدر والعرمي: ظ 

؛. النسخ : « بعده » بذل « لهم بعد » وها انحا فى المتن موافق أنوار التنزيل 17١‏ ,. 

*. تفسير العيّاشى ١/03707ح‏ 117. 1 هكذا في المصدر . وفى النسخ : عن . 
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فقال: أدخله . فدخل . 

فقال له: جعلت فداك. أنه كان فرط مني شيء وأسرفت على نفسي . وكان فيما 
يزعمون أنَّه كان بعينه(2, فقال(©): وأنا(” أستغفر الله ممّا كان منّى. فأحبّ أن تقبل 

فقال: نعم أقبل . إن لم أقبل كان إبطال ما يقول» هذا وأصحابه وأشار إلىّ بيده 
ومصداق ما يقول الآخرون. يعنى المخالفين . قال الله لنبيّه عليه وآله السلام: فبما 
رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظأً غليظ القلب لا نفضًوا من حولك فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر. ثم سأله عن أبيه. فأخبره أنه قد مضى . واستغفر له. 

وَشَاوِرْهُمْ فى الْآمْر»: فى أمر الحربء إذ الكلام فيه. أو فيما يصمح أن يشاور فيه. 
استظهارا برأيهم . وتطيّبا لنفوسهم . وتمهيدا لسنّة المشاورة للأمّة. 

وفى نهج البلاغة7: قال نقذ من استبدٌ برأيه هلك, ومن شاور الرجال شاركها فى 
عقولها. 

وفيه(»: قال للا : والاستشارة عين”2" الهداية . فقد خاطر من استغنى برأيه. 

وفي كتاب التوحيد0. بإسناده إلى أبي البختري . عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. 
عن جدّهء عن على هه عن النبئ يَيْهُ حديث طويل وفيه : لا وحدة أوحش من العجب. 
ولا مظاهرة أوثق من المشاورة. 

وفي كتاب الخصال7): عن محمد بن آدم. عن أبيه. بإسناده قال: قال رسول 
لله يي : ياعلي . لاتشاورنٌ جباناً فإنّه يضيق عليك المخرج . ولاتشاورنٌ البخيل فإنّه 


.١‏ المصدر: يعيبه ( بعينه سخ ل). ”. هكذا في أ والمصدر . وفى ر والأصل: فقأ. 
". هكذا في المصدر . وفى النسخ : أن. ك.ر:أقول. ْ 

0. نهج البلاغة .6٠6١‏ حكمة 111. 1. نفس المصدر 607. ضمن حكمة .5١١‏ 
. هكذا في المصدر . وفي النسخ : عن . 6. التوحيد /77/57. ضمن حديث .7١‏ 


9. الخصال ١١5-1١٠,ح‏ 61. 


»> كمه ف تع ارم كفي وان انك( لاوماب وماك لزنه جد يسدر كدر الدقاتة ريض القزافت 
يقصر بك عن غايتك. ولاتشاورنَ حريصاً فإنّهِ يزيّن لك شرّها(©. 

وفيه(. في الحقوق المرويّة. عن علىّ بن الحسين لىْةِ وح المستشير إن علمت 
له رأياً أشرت عليه وإن لم تعلم أرشدته إلى من يعلم. وحقٌ المشير عليك”” أن 
لاتتّهمه فيما لايوافقك من رأيه. فإن وافقك حمدت الله . 

وعن سفيان الثورىٌ7/ قال : لقيت الصادق [ابن الصادق ]('» جعفر بن محمد ليه 
فقلت له: ياابن رسول الله أوصني . 

فقال لي : يا سفيان. لامروءة لكذوب37 إلى قوله : وشاور فى أمرك الَذين 
يخشون الله . 

[( فَإذًا عَرَّمْتَ 4: فإذا وطنت نفسك على شيء بعد الشورئ . 

١‏ فتَوَكُل على الله4: في إمضاء أمرك على ما هو أصلح لك. فإنّه لايعلم سواه. 

وقرئ: فإذا عزمت على التكلّم. أي فإذا عزمت لك على شيء وعيّنته لك. فتوكّل 
على ولاكانرقه© أخذا. 

إن لله يُحِبٌ المُوَكلِيينَ 4©: فينصرهم ويهديهم إلى الصلاح ]0©. 

في تفسير العيّاشي(": أحمد بن محمّد. عن على بن مهزيار قال: كتب إليّ 
أبوجعفر نقِة أن سل فلاناً أن يشير علئّ ويتخيّر لنفسه. فهو يعلم ما يجوز في بلده. 
وكيف يعامل السلاطينء فإنّ المشورة مباركة» قال الله لنبيّه يَثْةٌ فى محكم كتابه: 
«فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحبٌ 
المتوكلين». فإن كان ما يقول ممّا يجوز كنت أصوّب رأيه('"., وإن كان غير ذلك 


.١ ضمن حديث‎ .0٠١ هكذا فى المصدر . وفى النسخ : ثرها. ؟. نفس المصدر‎ .١ 
هكذا فى المصدر . وفى النسخ : «المستشير » بدل «المشير عليك».‎ 48 

؛. نفس المصدر :١179‏ ضمن حديث 777 6. من المصدر . 

1. هكذا في المصدر. وفى النسخ : للكذوب. 2١‏ “”. أنوار التنزيل؛ .١89/١‏ 

8. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 4. تفسير العيّاشئ 4/١‏ ١73085.ح‏ 187. 


6 هكذا في المصدر . وفى النسخ : لرأيه . 
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رجوت أن أضعه على الطريق الواضح إن شاء الله -؛ وشاورهم في الأمر» قال: يعنى 
اااستخارة . 

ؤإنْ يَنْصرْكُمُ الله فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ »: فلا أحد يغلبكم . 

و وان يَخذَلَكُمْ»:كما خذلكم يوم أحد. 

ؤفَمَنْ ذا الى يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ»: من بعد خذلانه» أو من بعد الله. بمعنى: إذا 
جاوزتموه فلا ناصر لكم. وهذا تنبيه على المقتضي للتّوكل . وتحريض على ما يستحق 
به النصر من الله . وتحذير عمًا يستجلب بخذلانه. 

وفى كتاب التوحيد(2"): بإسناده إلى عبدالله بن الفضل الهاشمئ . عن أبي عبدالله 324 
حديث طويل. يقول فيه: فقلت : قوله قَكَ: وما توفيقي إلا بالله» وقوله وكَ: «إن 
ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده». 

فقال: إذا فعل العبد ما أمره الله وك به من الطاعة كان فعله وفقاً لأمر الله َك وسمَي 
العبد به موققاً. وإذا أراد العبد أن يدخل( في شىء من معاصى الله فحال الله تبارك 
وتعالى بينه وبين تلك المعصية فتركها كان تركه له(" بتوفيق الله تعالى ذكره ومتى 
خلى بينه وبين المعصية فلم يحل بينه وبينها حتّى يرتكبها فقد خذله ولم ينصره ولم 
5-7 

وَعَلَى لله فَلتَوَكٌل الْمُؤْمِنُونَ 4©: فليخصّوه بالتوكّل عليه» لما علموا أن لا ناصر 
سواه وامتوانه. 

ؤوَمَا كان ِنِنٌ آنْ يَغُلَّ4: وما صحّ لنب أن يخون في الغنائم . فإنّ النبوّة تنافي 
الحيانة : 

يقال: غلّ شيئاً من المغنم . يغْل غلولاً. وأغلّ إغلالاً. إذا أخذه في خفية . 

والمراد منه براءة الرسول ييِْةُ عمّا انهم به. 


.» أ:«لن يدخل » بدل «أن يدخل‎ .” ١ التوصين1185:ديل حديكف‎ ١ 
و7 هكذا فى المصدر . وفى النسخ : « تركها» بدل « تركه لها».‎ 


6 جف تناع وسوزوون زو وليه معنو كه عه مس د اتح تمر كلل الدقائق ورك التراكت 


وقرأ نافع وابن ن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب : «أن يُغَلّ » على البناء للمفعول. 
ولمعت #ومااضح له أن يوعد غالاً: أو أن تشيب إل الغلول13). 

في تفسير علي بن إبراهيم(": أنْ سبب نزولها أنه كان في الغنيمة التي أصابوها يوم 
بدر قطيفة حمراء . ففقدت. فقال رجل من أصحاب رسول الله ييه : مالنا لانرئ 
القطيفة . لاأظنّ إلا أنَ رسول الته أخذها. فأنزل الله في ذلك: «وما كان لنبئّ أن يغل» 
الآية. فجاء رجل إلى رسول الله ييه فمال: إن فلاناً غل قطيفة فأخبأها” هنالك . فأمر 
رسول الله يَيييهُ بحفر ذلك الموضع . فأخرج القطيفة. 

َرَمَنْ يَفْثلُ يَأْتِ بمَا غَلَّ يَوْمَ القِمَةِ4: أي يأتي بماغلٌ من النار يوم القيامة؛ أي 
يجعل ماغلٌ في النار ويُكلّف بأن يخرجه منها(»؛ كما رواه على بن إبراهيم في 
تفسيره0*): عن أبي الجارود . عن أبي جعفر لىْه في قوله ٠:‏ وماكان لنبي أن يغل » قال: 
فصدق”" الله لم يكن الله ليجعل نبِيَاًغالاً. ومن يغلل يأت بماغلٌ يوم القيامة. ومن غلّ 
شيئاً رآه يوم القيامة في النار» ثم يُكلّف أن يدخل إليه فيخرجه من النار . 

وفى أمالى الصدوق كل" : بإسناده إلى الصادق لىِّةِ حديث طويل». يقول فيه: إن 
رضا الناس لايُملك وألسنتهم لاتضبط. ألم ينسبوه(”» يوم بدر إلى أنّه أخذ لنفسه من 
المغنم قطيفة حمراءء حتّى أظهره الله على القطيفة, وبرّأ نبيّه يقِلْهُ من الخيانة وأنزل 
بذلك فى كتابه : وما كان لنبىّ أن يغل ومن يغلل يأت بماغلٌ يوم القيامة. 

ؤم توَفَى كُلَّ نَفْس ما كَسَبَتْ 4: تعطئ جزاء ماكسبت وافياً. وكان الظاهر أن يقال: 
ثم توفئ ماكسبت,. لكنّه عمّم الحكم ليكو ن كالبرهان غلى المقصود والمبالغة فيه فإنه 


.١51-157/١ ١ تفسير القمى‎ .” .140/١ أنوار التنزيل.‎ ١ 
. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : فأحضرها‎ 1 

. وقيل يحمل على عنقه أو يأت بما احتمله من وباله وإثمه. 

8. نفس المصدر .١77/١‏ 

5. المصدر : «ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة . وصدق» بدل «قال فصدق». 

“. أمالى الصدوق 97-9١‏ ضمن حديث ”0.7 8.أ:بينوه. 
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إذاكان كاسباً مجزثئاً بعمله. فالغالٌ مع عظم جرمه أولى . 

وَوَهُمْ لآيَظْلَمُونَ 4©: فلا ينتقص ثواب مطيعهم . ولايزاد عقاب عاصيهم . 

َأَقَمَنِ اتبَعَ رِضْوَانَ للو» : بالطاعة. إنكار للنّسوية. 

٠َكَمَنْ‏ بَآءَ 4: رجع 

و بسَخَط مِنّ الله »: سبب المعاصي . 

رَمَأُوبِهُ جَهَمُ وَنْسَ المَصِيرٌ 4©: والفرق بينه وبين المرجع أن المصير يجب أن 
يخالف الحالة الأولى ولاكذلك المرجع 

(ِهُمْ دَرَجَاتَ عِنْدَ الله » : قيل(2): شبّهوا بالذدرجات لما بينهم من التفاوت فى الثواب 
والعقاب. أو هم ذوو درجات. 

وقيل : يحتمل أن يكون تشبّههم بالدّرجات في أنّهم وسائل الصعود إلى الله. 
والهبوط من قربه إلى أسفل السافلين. 

ولايخفئ ما في هذه التوجيهات من التكلّف. والصواب أن ضميرهم راجع إلى 
«من اتّبع » والمراد منهم الأئمّة. وهم درجات عند الله لمن اتّبعهم من المؤمنين. 
واسباب لرفعتهم عند الله . 

وفي تفسير العيّاشي("©: عن عمّار بن مروان”2 قال: سألت أبا عبدالله يلي عن قول 
لله : «أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنّم وبئس المصير». 

فقال: الّذين اتّبعوا رضوان الله(» هم الأئمّة. وهم”” والله يا عمّار ]20 درجات عند 
الله للمؤمنين. وبولايتهم”" ومعرفتهم إيّانا يضاعف الله لهم أعمالههم”” ويرفع الله 


.١158 ح,37١6/١ تفسير العيّاشئ‎ ." .190/١ . أنوار التنزيل‎ .١ 
الأصل وأ: «عمران بن مروان». وفى ر: «عمران». وما أثبتناه في المتن موافق المصدر. والظاهر أن‎ ٍ 
.8087 الراوي هو «عمّار بن مروان اليشكرى مولاهم الخرّاز الكوفى ». انظر : تنقيح المقال 314/7 رقم‎ 
4؛. «الذين اتبعوا رضوان الله » ليس فى المصدر . 6. «وهم»ليس فى المصدر.‎ 
من المصدر. د المسدر اوبهر لاني‎ .1 
المصدر : «وهم والله ياعمّار! درجات للمؤمنين عند الله . وبموالاتهم ومعرفتهم إيّانا فيضاعف الله‎ / 
حي‎ 


ف ل وار متا محر واو ان م 10 نات انمه لاسر كعد الد عانق ربص القرات 


[لهم ١]‏ الدرجات العلئ . وأمّا قوله ياعمّار: كمن باء بسخط من الله -إلئ [قوله !"© 
المصير . فهم والله الّذين جحدوا حقّ على بن أبىطالب وحقٌّ الأئمّة مئّا أهل البيت. 
قازوا ةلك بطخ بوه 0022 

عن أبي الحسن الرضا 8ه( أنّه ذكر قول الله: دهم درجات عند الله» قال 
الدرجاك#7افاسن السجاء وال رن: 

وفي أصول الكافي(2: على بن محمّد. عن سهل بن زياد. عن ابن محبوب. عن 
هشام [بن سالم ]© عن عمّار الساباطىّ قال: سألت أبا عبدالله ليه عن قول الله وك عن 
هذه الآية(©, 

فقال: الّذِين انّبعوا رضوان الله هم الأئمّة. وهم والله ياعمّار درجات للمؤمنين, 
وبولايتهم ومعرفتهم إيّانا يضاعف الله لهم أعمالهم, ويرفع الله(" لهه”' الدرجات 
العلى. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم7١":‏ حدّثنا أحمدبن محمّد عن المعلى بن محمّد. عن 
على بن محمّد, عن بكر بن صالح , عن جعفر بن يحيى, عن علي بن النضر . عن أبي 
عبدالله يي حديث طويل. يذكر فيه لمان ووعظه لابنه, وفيه: من اتّبع أمره استوجب 


يضاعف الله لهم أعمالهم ». .١‏ من المصدر. 
؟. من المصدر . ”". المصدر : «لذلك سخط » بدل «بذلك بسخط ». 
؟. نفس المصدر والموضع .ح .١16١‏ . المصدر : الدرجة. 
1. الكافى ١/١4.ح‏ 85. /. من المصدر . 
6. ذكر فى المصدر نفس الاية بطولها بدل «وعن هذه الاية». 
4. المصدر: [الله ]. . ليس فى المصدر. 


. فراجع‎ .)١177-1١7١ والسند المذكور هنا هو فى المصدر سند لحديث آخر (ص‎ .١10/7 تفسير القمى‎ .١ 
. حمّادء قال: سألت أبا عبدالله ليه عن لقمان وحكمته الّتى ذكرها الله 38 فمال. الخ‎ 
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جنّته ومرضاته . ومن لم يتّبع رضوان الله فقد هان عليه سخطه(2©؛ نعوذ بالله من سخط 
الله . 

رَائهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 4©: عالم بأعمالهم . فيجازيهم على حسبها. 

وَلقَدْ مَنَّ الهُ»: أنعم الله. واللآم موطئة للقسم . 

وقرئ ب «من» الجارّة. على أنّه خبر مبتدأ محذوف. أي منه. أو بعثه(). 

وعَلَى الْمُؤْمِنِينَ 4: على الّذين آمنوا مع الرسول. وتخصيصهم مع أن نعمة البعثة 
عامّة -لزيادة انتفاعهم بها. 

وإ بَعَتَ فيهمْ رَسُولاً مِنْ أنْقسِهِمْ4: من نسبهم. أو من صنفهم , عربيّاً مثلهم . 
ليفهموا كلامه بسهولة . ويكونوا واقفين على حاله في الصدق والأمانة؛ مفتخرين به. 

وقرئ: من أنفسهم» أي من أشرفهم, لأنه له كان من أشرف قبائل العرب 
وبطونهم7". 

١‏ يَنْلُو عَلَيْهِمْ آَاتِهِ 4: أي القرآن, بعد ماكانوا جهّالاً لم يسمعوا الوحي 

ووَيْرَكيِهِمْ 4: ويطهّرهم من دنس الطبائع » وسوء العقائد والأعمال. 

ووَيُمَلَمُهُمُ الكتَابَ وَالْحِكْمَة 4: القرآن والسنئّة. 

وَِنْ كانُوا مِنْ قَبْلْ َي ضَلآلٍ مُيينِ 4©: إِنْ» هي المخمّفة . واللآم هي الفارقة. 
والمعنى :وإ لشن كانوا من قبل بعثة الرسول في ضلال ظاهر. 

ؤآر[ لما آصَابََكُمْ مُصِيبَة مه 5 قد آَصَبْتُمْ مثْليهَا » : الهمزة للتّقرير والتقريع . والواو عاطفة 
ال ا ل ل م ا ا 

«لمّاه وهو ظرفه المضاف إلى «أصابتكم » أي حين أصابتكم مصيبة؛ وهىي قتل 
ب سكو يو اخدماواليطال الكم الع كدقها بوم درون قثل يصعين واس يون 

و قَلتُمْ أنى هَذَّا»: أي من أين أصابنا هذا ؟ وقد وعدنا الله النصر. 


.190/١ النسخ : لسخطه. ؟. أنوار التنزيل؛‎ .١ 


ذف ا 00111 0 0 

وفي تفسير العيّاشي(©: محمّد بن أبي حمزة» عمّن ذكره. عن أبي عبدالله 4ه( 
قال: كان المسلمون قد أصابوا ببدر مائة وأربعين رجلاً. قتلوا سبعين رجلاً وأسروا 
معين: فذكا كايو أحة امحب ون لمكيو سيعون عا ان ف عفر 1د زرف 
فأنزل الله تبارك وتعالى أولمًا (الآية)©. 

دقل هُوَ مِنْ عِنْدِ أنْفُسِكُمْ 4: باختياركم الفداء يوم بدر كذا عن أميرالمؤمنين 9ه . 
رواه في مجمع البيان7». 

وفي تفسير علي بن إبراهيم :أن يوم بدر قتِل من قريش سبعون وأسر منهم سبعون. 
وكان الحكم فى الأسارئ يوم بدر”" القتل. فقامت الأنصار [إلى رسول الله َه ]00 
فقالوا: يا رسول الله هبهم لنا ولاتقتلهم حنّى نفاديهم . 

فنزل جبرائيل كذ فقال: إِنَ الله قد أباح لهم" الفداء أن يأخذوا من هؤلاء القوم 
ويطلقوهم على أن يستشهد منهم في عام قابل بقدر من يأخذون” منه الفداء(». 
فأخبرهم رسول الله ييْْةُ بهذا الشرط . 

فقالوا: قد رضينا به. نأخذ العام الفداء عن هؤلاء ونتقوئ به. ويُّقتل منّافى عام قابل 
بعدد من(" نأخذ منهم 2١١‏ الفداء . وندخل الجنّة . فأخذوا منهم الفداء وأطلقوهم . 

فلمّاكان يوم أحد”" قتل من أصحاب رسول الله ييه سبعون . فقالوا: يا رسول الله. 


.16١ تفسير العيّاشي ,حم‎ .١ 
. ؟. يوجد فى المصدر بعد هذه العبارة : في قول الله : «أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليهاء‎ 


”. ذكر فى المصدر الآية بدل «الآية». 5. بل فى أنوار التنزيل : .١931/١‏ 
6. «يوم بدر » ليس فى المصدر. 1. من المصدر. 
.أ لكم. 4 المصدر: يأخذوا. 


9. يوجد فى المصدر بعد هذه الكلمة: من هولاء. .٠٠‏ المصدر:ها. 
.١‏ هكذا فى المصدر . وفى النسخ : منه . 
١7‏ . المصدر :«فلمّاكان فى هذا اليوم وهو يوم أحد» بدل «فلمّاكان يوم أحد». 


الجزء الثالث / سورة آل عمران ل سي ا فياه دماج و لو ا 0 
ما هذا الّذى أصابنا وقد كنت تعدنا النصر ؟(2" فأنزل الله: «أوَلمًا أصابتكم _الآية(© ‏ 
قل هو من عند أنفسكم » بما اشترطتم يوم بدر. 

قال البيضاويٌ”©: أي مما قد اقترفته أنفسكم من مخالفة الأمر بترك المركزء فإنَّ 
الوعد كان مشروطاً بالّبات والمطاوعةء أو اختيار الخروج من المدينة . 

والأوّل مخالف للنصّ. والثانى لعدم الرد على اختيار الرسول عله . 

ؤإنَ الله عَلَى كُلِ شَئْءٍ قَدِيرٌ 4©: فيقدر على النصر ومنعه. وعلى أن يصيب بكم 
ويصيب منكم . 

و وَمَا آصَابَكُمْ 4: من القتل . 

ايو التقن الكَكْمان #ديرم اح والجمعان #جمع المسلسن وح الشركة 

و قَبإِذْنِ الو»: فهو كائن بتخلية الكمّار. وسمّاها إذناً مجازاً مرسلاً لأنّها من لوازمه. 
ليفى بماشرطتم يوم بدر حين اختياركم . 

رَلِيَعْلَم المُؤْمِنِينَ 4 © ( رَلِيعْلَمَ الْذِينَ نَاقَقُوا4: وليتميّز المؤمنون والمنافقون. 
فيظهر إيمان هؤلاء بالصّبر. ونفاق هؤلاء بإظهار طلب وعد النصر والااعراض عن 
الاشتراط . وفى إيراد أحد المفعولين ما يدلٌ على الحدوث دون الآخر. مدح للمؤمنين 
بالثبات على الإيمان. والمنافقين بعدمه. 

وَقِيلٌ لَهُمْ4: عطف على «نافقوا» داخل في الصلة. أو لكلام مبتدأ . 

تَعَالَوَا َاتِلُوا نى سيل الله أو اذْقَمُوا4: تقسيم للأمر عليهم , وتخيير بين أن يقاتلوا 
للآخرة أو للدّفع عن الأنفس والأموال. أو معناه: قاتلوا الكفرة. أو ادفعوهم بتكثير 
سواد المجاهدين . فإِنْ كثرة السواد مما يروّع العدوٌ ويكسر منه. 

«قالوا لو تَعْلّمُ تالا لَانبَْنَاكُمْ 4: أي لو نعلم ما يصح أن يسمَّئ قتالاً لاتّبعناكم فيه: 


؟. المصدر : «مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنَى هذاء بدل «الآية». 
؟. أنوار التنزيل. .١91/١‏ 


لف دوف ض اسمن مه او ام ا او 1 اد تقتسر كد الدقاتق :زناه التزان 
لكن ما أنتم عليه ليس بقتال بل إلقاء بالأنفس إلى التهلكة . أو لو نحسن قتالاً لاتّبعناكم. 
قالوا ذلك دغلاً واستهزاء . 

َهُمْ لِلْكُفْر يَوْمَئِذِ 4: أي يوم إذ قالوا ذلك. أو يوم إذ قام القتال وأحسّوا به. 

أفْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَان »: قيل(©: لانخزالهم وكلامهم هذاء فإنّهما أوّل أمارات 
ظهرت منهم مؤذنة بكفرهم. 

وقيل : هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان. إذكان انخزالهم ومقالهم 
تقوية للمشركين وتخذيلاً”" للمؤمنين. 

والأولى ؛ الحمل على ما يشمل المعنيين. أي هم لتقوية الكفر» أي كفرهم وكفر من 
شاركهم فيه أقرب منهم لتقوية الإيمان, لأنَّ ما ظهر منهم يدل على كفرهم وتقوية 
للكافرين وتخذيل للمؤمنين. 

١‏ يَقَولُونَ بَفْوَاِهِمْ ما لَيِسَ فِى قُلَوبِهمْ4: يظهرون خلاف ما يضمرونه. وإضافة 
القول إلى «أفواههم » تأكيد. 

وَالَهُ أَعلَمُ بِمَا يكْتّمُونَ 4©: من النفاق, ما يخلو به بعضهم إلى بعض. فإنّه يعلمه 
مفصّلاً بعلم واجب . وأنتم تعلمونه مجملاً بأمارات . 

في مصباح الشريعة”2: عن الصادق له فى كلام له: ومن ضعف يقينه تعلق 
بالأسباب ورتّحص لنفسه بذلك. واتّبع العادات وأقاويل الناس بغير حقيقة» والسعي 
فى أمور الدنيا وجمعها وإمساكهاء يقر بالأسان؛ أنّه لامانع ولامعطى إلا الله وأنّ العبد 
لايصيب إلا مارٌزِق وقسِم له. والجهد لايزيد في الرزق. ويكسر ذلك بفعله وقلبه. قال 
الله تعالى : يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. 

َالّذِينَ قَالُوا4: مرفوع , بدل من واو« يكتمون». أو منصوب على الذمٌ أو الوصف 
«للّذين نافقوا». أو مجرورء بدل من الضمير في «بأفواههم» أو «قلوبهم». 


.١‏ نفس المصدر والموضع . ؟. المصدر : تخزيلاً. 
”". شرح فارسى لمصباح الشريعة. 184-1484/7. 
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َلإخْوَانِهِمْ 4: لأجلهم . يريد من قُتِل بأحد من أقاربهم . أو من جنسهم . 

و وَقَعَدُوا 4: حال مقدّر بقد. أي قالوا قاعدين عن القتال. 

لو أَطَاعُونًا 4: في القعود. 

وما قُيلُوا»: كما لم تُقتل. 

وقرأهشام: ما قتّلواء بالتتشديد(". 

ؤقُلْ فَاذْرَووا عَنْ أَنُْسِكُمٌ المَوْتَ إنْ كُّمْ صادقِينَ 4©: في أنّكم تقدرون على دفع 
القتل وأسبابه ممّن كُتِب عليه . فادفعوا عن أنفسكم الموت وأسبابه. فإنّه أحرئ بكم . 

المت أن الفعود غير مغر افان أسيات المت كثيرة: كما أن الفقال: يكون مسا 
للهلاك والقعود سبباً للنّجاة. قد يكون الأمر بالعكس. فإنّه قد يدفع بالقتال العدوّ 
فينجو . وبالقعود يصير العدوٌ جريئاً فيغلب عليه فيهلك . 

ذولي نَحْسبنَّ الذي قُيَلُوا نى سيل الله آموّاتً)7" :في مجمع البيان0": قيل : نزلت في 
شهداء بدر. كانوا أربعة عشر رجلاً. ثمانية من الأنصار وسئّة من المهاجرين . 

واقل وقول فى كتهداء أحدموكانوالسيعين رمعلا أريعة من المها تجرين حمر ة يق 
عبدالمطّلب ومصعب بن عمير وعثمان بن شماس وعبدالله بن جحش . وسائرهم من 
الاتضان:. 

قال الباقز نئل وكتير من المفشرين :انها اول قتلى يدر واتحد معا انتهئ : 

والخطاب لرسول الله يَيْيهُ أو لكلّ أحد. 

وقرأ هشام بالنّاء . كالباقين. وبالياء. على إسناده إلى ضمير رسول الله؛ أو من 


.١41/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
؟. ورد في حاشية الأصل عند تفسير هذه الآية هكذا: قال الفاضل الكاشى فى تفسيره : والآية «تشتمل كل‎ 
من قتل في سبيل [ من سبل ] الله [] سواء كان قتله بالجهاد الأصغر وبذل النفس طاباً لرضا الله أو‎ 
بالجهاد الأكبر وكسر النفس وقمع الهوى بالرياضه». [ تفسير الصافي ١/748؟] وفي شمول القتل لقمع‎ 

هوى النفس نظر وإن لم يكن فى إطلاق الجهاد على جهاد النفس حقيقة نظرء فتأمل , منه سلمه الله . 

”3 مجمع البيان. 0/1 . 


1 67 لفسا ل عقوو ماه وب انا اروم العامة بدح اد 6و1 1 لعج شك كك الفاقانق ورهوز الفرانين 
يحسب. أو إلى الّذين قتلوا. والمفعول الأوّل محذوف. لأنّه في الأصل مسبتدأ جائز 
الحذف عند القرينة(©). 

وقرأابن عامر:«قتّلوا» بالتشديد. لكثرة المقتولين(©. 

وبل أَحيّاءٌ »: أي بل هم أحياء . 

وقرئ بالتّصب. أي بل أحسبهم أحياء9©. 

(عِند رَبْهِمْ 4: ذوو زلفى منه. 

وفي تفسير العياشي0»: عن جابر . عن أبي جعفر لىِةِ قال: أتى رجل رسول الله ع 
فقال: إنْي راغب نشيط في الجهاد . 

قال: فجاهد في سبيل الله. فإنّك إن تُقتل كنت حيّا عند الله تُرزق. وإن مت فقد وقع 
أجرك على الله. وإن رجعت خرجت من الذنو ب إلى الله. هذا تفسير «ولاتحسبنٌ 
الّذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً». الآية. 

وفي الكافى0©: عن الصادق مي أنّه قيل له : يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل 
طيور(') خضر حول العرش . 

فقال: لا. المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه فى حوصلة”” طير. ولكن في 
أبدان كأبدانهم . 

9 يُرْرَقُونَ 4©: من الجنّة. وهو تأكيد لكونهم أحياء. 

وفي الكافي ("): علي بن إبراهيم , عن أبيه. عن بعض أصحابه , عن أبي حمزة . عن 
عقيل الخزاعي , أن أميرالمؤمنين صلواتالله عليه إذا حضر الحرب يوصي المسلمين 


. نفس المصدر والموضع‎ .” .١1937/١ . أنوار التنزيل‎ .١ 
وفيه : «عن أبى ولآد الحنّاط عن أبى عبدالله ل قال: قلت له: جعلت فداك » بدل‎ .١ ه. الكافي 544/7.ح‎ 
. دعن الصادق لذ أنّه قيل له». 1. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : طير‎ 
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بكلمات فيقول: تعاهدوا الصلاة. إلى أن قال 94 : ثم أن الجهاد أشرف الأعمال بعد 
الإسلام. وهو قوام الدين. والأجر فيه عظيم مع العرّة والمنعة. وهو الكرّة فيه 
الحيفات والتشوف بالهنة بعد القنيادة الوق عدا عل الرتئ:والكرامة يفول اليه 
تعالى : «ولا تحسبِنٌ الذين قتلوا في سبيل الله » الآية. 

وفي أصوله(): محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن أبي 
عبدالله ومحمّد بن الحسن27. عن سهل بن زياد جميعاً. عن الحسن بن العبّاس بن 
الجريش7"). عن أبي جعفر الثاني يِه أنّ أميرالمؤمنين لله قال يوماً لأبي بكر : 
«لاتحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربّهم يرزقون» وأشهد أن 
رسول الله »مات شهيداً والله ليأتينّك. فأيقن إذا جاءك فإنّ الشيطان غير متخيّل 
به. فأخذ علئ نئِة بيد أبي بكر فأراه النبئ عله . 

فقال له: يا أبا بكرء آمن بعلي وبأحد عشر من ولده. إِنّهم مثلي إلا النبوّة. وتب إلى 
الله ممّا فى يدك فإنّه لاحقّ لك فيه. ثم ذهب فلم ير. 

[وفي روضة الكافي: يحيى الحلبىّ . عن عبدالله بن مسكان, عن أبي بصير قال: 
قلت : جعلت فداك [أرأيت ]20 الراد علئَ هذا الأمر فهو كالرّادَ عليكم ؟ 

فتمال: يا أبا محمّد. من رد عليك هذا الأمر فهو كالرَادَ على رسول الله يِه وعلى الله 
تارك وثعالق :ا أبا محمد: إن المكه على هذا الأمر شهية: 

قال: قلت: وإن مات على فراشه ؟ 


قال: إي والله [وإن مات ](" على فراشه. حىّ عند ربّه يُرزق ](0. 


.17 ح‎ 017/١ نفس المصدر‎ .١ 

. هكذا في المصدر . وفي النسخ : محمّد بن أبى الحسن . 

". النسخ : «الحسن بن عبّاس بن الحرث». وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . ولعلّه الصواب «الحريش » 
بدل «الجريش ». انظر : تنقيح المقال 7857/١‏ رقم 53 

. المصدر: وأشهد [ أن ] محمّداً رسول الله ييه . ه. الكافى 117/8 ح .١7١‏ 

1. من المصدر . /. من المصدر . 


4. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
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مم 


"ف خم بردم وه وسو امود م مقط و فانان وااو وطن او تسر كدد الدقائق :ويضر الفرالن 


<فَرِحِينَ بِمَا آنْهُمُ لله مِنْ فَضَْلِهِ 4: وهو شرف الشهادة, والفوز بالحياة الأبديّة. 
والقرب من الله تعالى والتمنّع بنعيم الجنّة. 

و وَيَسْتَبْشِرُونَ 4: يسرّون بالبشارة. 

َبِالَّذِينَ َم يَلْحَقُوا بِهِمْ >: أي بإخوانهم المؤمنين الّذين لم يُقتلوا فيلحقوا بهم 

وين خَلْفِهِمْ4: أي الذين من خلفهم . زمانا أو رتبة. 

َالأخَوْفٌ عَلَِهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ 4+©: بدل من الّذين, والمعنى أنّهم يستبشرون 
بما تبيّن7) لهم من أمر الآخرة, وحال من تركوا خلفهم من المؤمنين. وهو أنَّهم إذا 
ماتوا أو قُتلواكانوا أحياء حياة أبديّة. لايكدّرها خوف وقوع محذور وحزن فوات 
محبوب . 

في روضة الكافي”": ابن محبوب. عن الحارث بن محمّد بن النعمان(". عن بريد 
العجلىّ قال: سألت أبا جعفر هذ عن قول الله عر ذكره : ويستبشرون بالّذين لم يلحقوا 
بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون. 

قال: هم والله شيعتناء حين صارت أرواحهم في الجنّة واستقبلوا الكرامة من الله وبق 
علموا واستيقنوا أنهم كانوا على الحقٌّ وعلى دين الله عرّ ذكره فاستبشروا بمن لم يلحق 
بهم من إخوانهم من خلفهم من المؤمنين» ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم7): قال حدّثني أبي » عن الحسن بن محبوب. عن أبي 
عبيدة الحذّاء , عن أبي بصير , عن أبي عبدالله 4ة قال: هم والله شيعتناء إذا دخلوا الجنّة 
واستقبلوا الكرامة من الله استبشروا بمن لم يلحق بهم من إخوانهم المؤمنين في الدنياء 
ألاخوف عليهم ولاهم يحزنون. 

يَسْتَبْشِرُونَ 4: كرّره للتنّوكيد ولتعلّق به ما هو بيان لقوله : «ألا خوف» ويجوز أن 
يكون الأوّل بحال إخوانهم . وهذا بحال أنفسهم . 


1 سق ”. الكافي 167/8 ح .١157‏ 
*. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : الحرث بن النعمان. وهى خطأ. انظر : تنقيح المقال ,75117/١‏ رقم 7177. 
؛. تفسير القمى. ١//ا7١.‏ 
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ِبِنِعْمّة مِنَ الله 4: ثواباً لأعمالهم . 

ورَفَضْل »: زيادة عليه. لقوله تعالى(»: «للّذين أحسنوا الحسنئ وزيادة» 
وتدكنهنها للتفظيم.: 

وَآَنْ الله لا يُضِيعٌ آَجْرَ المُؤْمِنِينَ 4(©: من جملة المستبشر به. عطف على فضل . 

وقرأ الكسائي بالكسر. على أنه استئناف معترض دال على أن ذلك أجر لهم على 
إيمانهم . مشعر بأنّ من لا إيمان له أعماله محبطة وأجوره مضيّعة("©. 

َالّْذِينَ اسْتَجَابُوا له والرَسُولٍ مِنْ َْدِ ما آصَابَهُمُ الَرْحُ 4: صفة للمؤمنين. أو نصب 
على المدح . أو مبتدأ. خبره : 

لِلَّذِينَ آحْسَنُوا مِنْهُمْ وَانََوا أَجْرٌ عَظِيمٌ 4©: بجملته . و«من » للبيان. والمقصود من 
ذكر الوصفين7". المدح والتعليل لا التقييد0». لأنَّ المستجيبين كلهم محسنون متّقون. 

وفى تفسير على بن إبراهيم0*: أن النبئ ييه لما دخل الفديةة عن تن أخولة: 
نزل عليه جبرئيل فقال: يامحمّد إن الله يأمرك أن تخرج في أثر القوم. ولايخرج معك 
إلا من به جراحة . 

فأمر رسول الله يَيْيةُ منادياً ينادى : يامعشر المهاجرين والأنصارء من كانت به 
جراحة فليخرج . ومن لم يكن به جراحة فليقم . فأقبلوا يضمدون جراحاتهم 
وار وتوا اجون على ريوس اودر اكد 

فلمًا بلغ رسول الله يَيْيهُ حمراء”” الأسد. وقريش قد نزلت الروحاء قال عكرمة بن 
أبي جهل والحارث بن هشام وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد: نرجع فنغير على 


.١1947/١ يونس /51. ". أنوار التنزيل.‎ .١ 

. ر: الواصفين . .أ :لا التقبيل. 

0. تفسير القمى. .١1751-١71/١‏ 

. المصدر: هلما دخل رسول الله يَيْيْهُ المدينة » بدل «أنّ النبى ييه لمًادخل المدينة من وقعة أحد». 
المعدر: يكمراء: ١‏ 
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3 حار واجمفيز وا بسو الوا عر وطن عاك ولد اراس فده عم لووك )23 تقمي كنز الد قات وبجر الك الت 


المدينة. فقد قتلنا سراتهم وكبشهم ‏ يعنون حمزة -فوافاهم رجل خرج من المدينة 
فألوه الخير : 

فقال: تركت محمّداً وأصحابه بحمراء الأسد يطلبونكم جدّ الطلب. 

فقال أبوسفيان: هذا النكد والبغى . فقد ظفرنا بالقوم وبغيناء والله ما أفلح قوم قط 
بغوا. فوافاهم 7( نعيم بن مسعود الاشجعى . 

فقال أبوسفيان: أين تريد ؟ 

قال: المدينة . لأمتار(" لأهلى طعاماً. 

قال: هل لك أن تمرٌ بحمراء الأسد وتلقى أصحاب محمّد وتعلمهم أنَّ حلفاءنا 
وموالينا قد وافونا من الأحابيش. حتّى يرجعوا عنّا. ولك عندىي عشرة قلائص أملؤها 
تمراً وزبيباً؟ 

قال: نعم . فوافئ من غد(» ذلك اليوم حمراء الأسد. 

فقال لأصحاب رسول الله ييه : أين تريدون ؟ 

الو | #قويقا . ظ 

قال: ارجعواء فإنّ قريشاً قد اجتمعت عليهم!» حلفاؤهم ومن كان تخلّف عنهم. 
وما أظنّ إلا وأوائل خيلهم يطلعون” عليكم الساعة. 

فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» ما نبالي . 

فنزل2"7 جبرئيل على رسول الله ييه فقال: ارجع يا محمّد. فإِنٌ الله قد أرعب(» 
قريشأً ومرّوا لايلوون على شيء. فرجع” رسول الله ييه إلى المدينة . وأنزل الله : 


١.:خوافاهم.‏ ش 1 لضان 
”". هكذا فى المصدر . وفى النسخ : عند . 

غ. المصدر : « قد أجمعت إليهم » بدل «قد اجتمعت عليهم ». 

6. المصدر : «القوم قد طلعوا» بدل « خيلهم يطلعون». 

1. المصدر: «ونزل » بدل «ما نبالي فنزل ». /. المصدر: أرهب. 
8. المصدر : ورجع . 
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«الّذين استجابوا لله والرسول» الآيات7) 

[وفي تفسير فرات بن إبراهيم يم(" الكوفي : قال: حدّئنا الحسين بن الحكم معنعناً. 
عن ابن عبّاس يِه فى يوم أحد في قوله تعالى :«الّذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصابهم القرح » يعنى الجراحة «للّذين أحسنوا منهم وانَّقوا أجر عظيم» [قال:0© 
نزلت في على بن أبي طالب نلق وتسعة نفر(» بعثهم رسول الله يَيهُ في أثر أبي سفيان 

عبن ار يحل ٠فاستجابوا‏ لله ولرسوله2*)](©. 

َالْذِينَ قَالَ لَهُمُ انس »> : قيل7": يعنى الركب الّذين استقبلوهم(© من عبد قيس . 
أو نعيم بن مسعود الأشجعئ . 

وفى مجمع البيان(: عنهما هه : أن المراد نعيم . وأطلق عليه الناس لأنّه من 
جنسه . كما قال: فلان يركب الخيل» وما له إلا فرس واحد. أو لأنّه انضمَ إليه ناس من 
المدينة وأذاعوا كلامه. 

إن النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاححشوحُّْ » : يعنى أبا سفيان وأصحابه . 

في مجمع البيان: في رواية أبي الجارود عن الباقر هه : أنها نزلت فى غزوة بدر 
الفتعر ع موذلك أن أبالسفيان قالديوم أحد كين آراة أن يتصرف ياامحمل »نوع كفنا 
بيننا وبينك موسم بدر الصغرى لقابل إن شئت. 

فقال رسول الله يََخهُ : ذلك بيننا وبينك . 


فلمًا كان العام المقبل. خرج أبوسفيان في أهل مكّة حنَّى نزل مجنة من ناحية 


.١‏ يوجد في المصدر بدل «الآيات» نص الآية: «من بعد ما أصابهم القرح للّذين أحسنوا منهم وانّقوا أجر 


عظيم ». ؟. تفسير فرات 44. ذيل حديث . 
“'. من المصدر . ؛. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : منهم . 
6. المصدر : للرسول . 1. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
. أنوار التنزيل . .197/١‏ 6. هكذا في المصدر . وف النسخ : استقبلتهم . 


يفف لاجو اق ةوه أ مام وه اراسي دوا وتو امن تنوم تن تقر كته اللافاق ود الغزات: 
الظهران. ثم ألقئ الله عليه الرعب فبدا له فى الرجوع27. فلقى نعيم بن مسعود 
الأشجعئّ وقد قدم معتمراً. فقال له أبوسفيان: إِنّي واعدت محمّداً وأصحابه أن نلتقى 
بموسم بدر الصغرئ. وإِنّ هذه عام جدب. ولايصلحنا إلا عام فرظي قي بير 
ونشرب فيه اللبن. وقد بدا لي أن لاأخرج إليها. وأكره أن يخرج محمّد ولاأخرج أنا 
فيزيدهم ذلك جرأة. فالحق بالمدينة فبّطهم . ولك عندي عشرة من الإبل أضعها على 
يد سهيل بن عمرو. 

فأتئ نعيم المدينة . فوجد الناس يتجهّزون لميعاد أبي سفيان. فال لهم : بئس الرأي 
رأيكم(". أتوكم فى دياركم وقراركم فلم يفلت منكم إلا شريد. فتريدون أن تخرجوا 
وقد جمعوا لكم عند الموسم . فو الله لايفلت منكم أحد . فكره أصحاب رسول الله ول 
الخروج . 

فقال رسول الله يي : والّذي نفسي بيده لأخرجنّ ولو وحدي. فأمًا الجبان فإِنّه 
رجع . وأمًا الشجاع فإنّه تأَهَّب للقتال. وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فخرج رسول 
لله يَيةُ في أصحابه حنّى وافى”© بدر الصغرئ وهو ماء لبني كنانة. وكانت موضع 
سوق لهم فى الجاهليّة يجتمعون إليها في كل عام ثمانية أيَام -فأقام ببدر ينتظر أبا 
سفيان» وقد انصرف أبوسفيان من مجنة إلى7 مكّة. فسمّاهم أهل مكة: جيش 
السويق, ويقولون: إِنّما خرجتم تشربون السويق. ولم يلق رسول الله يَييهُ وأصحابه 
أحداً من المشركين ببدر . ووافو» السوقء وكانت لهم تجارات. فباعوا وأصابوا 
للدرهم 27 درهمين. وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين. 

د قَرَادَهُمْ إيمّاناً»: الضمير المستكنّ للمقول. أو لمصدر «قال» أو لفاعله. 

والمعنى : أَنّهم لم يلتفتوا إليه. ولم يضعفواء بل ثبتت ثقتهم بالله تعالى وازداد 
.١‏ «فى الرجوع» ليس في المصدر . 0 ا ام 


6. المصدر: وافى . 1 مكنا التعتدر . وفى النسخ :الدرهم. 
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إيمانهم . وأظهروا حميّة الإسلام. وأخلصوا النيّة عنده. 

وفيه دلالة على أن الإيمان يزيد بكثرة التأمّل وتناصر الحجج . وينقص بعروض 

ووقالرا حشقعا لل تحميناوكانتناومن أخميه : اذا قفا ويدل عل أنه بعتن 
المحسب. أنَّه لايستفيد بالاضافة تعريفاً فى قولك : هذا رجل حسبك . 

و وَنِعُمَ الوّكيل 4©©: ونعم الموكول إليه هو. 

فى كتاب الخصال(): عن الصادق جعفر بن محمد ليه قال : عجبت [ لمن فزع 0( 
من أربع كيف لايفزع إلى أربع ؛ عجبت لمن خاف كيف لايفزع إلى قوله تعالى : 
«حسبنا الله ونعم الوكيل » فإنى سمعت الله جه يقول بعقبها(": فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء. الحديث . 

وفى تهذيب الأحكاءم0): بإسناده إلى الحسن بن على بن عبدالملك الزيّات؛ عن 
رجل . عن كرام , عن أبي عبدالله له قال: أربع لأربع ؛ فواحدة للقتل والهزيمة , حسبنا 
الله ونعم الوكيل . يقول الله : الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء. الحديث . 

فَاْقَلبُوا »: فرجعوا من بدر. 

و بنعمة نعمة مِنّ الله » : عافية وثبات على الاإيمان, وزيادة فيه. 

زرتكل » #ورس قي ا تجار ونان مله أنوا در راقو به لضفا رويطو 

لم يَنْسَسْهُمْ سُوءٌ» : من جراحة . وكيد عدو. 


و وَائَّبْعُوا رضُوانَ اللى4: بجرأتهم وخروجهم . 


_ 


4. تهذيب الأحكام 17١/1‏ ح 774. 


يف ماه 0 اموق نا الحا م ال 311 لاله د فصر كدر القائق وني القرات 

ؤوَانَهُ ذو فَضْلٍ عظيم 94©: قد تفضل عليهم بالتّئبيت وزيادة الإيمان. والتوفيق 
ساد إلى الجوادج واج ىنفي الدورو و اظلهاوالقدر ا عل اعدو وباب عن 12 
ما يسوؤهم. وإصابة النفع مع ضمان الأجر. حنّى انقلبوا بنعمة منه وفضل . 

وفيه تحسير وتخطئة للمتخلف. حيث حرم نفسه ما فازوا به. 

وفي تفسير العيّاشي(": عن جابر , عن محمّد بن علي للك قال : لما وجّه النبي علا 
أميرالمؤمنين وعمّار بن ياسر إلى أهل مكة. قالوا: بعث هذا الصبىّ ولو بعث غيره إلى 
أهل مكة ! وفى مكّة صناديد قريش ورجالهاء والله الكفر أولى بنا(© مما نحن فيه. 
فساروا وقالوا وخوّفوهما بأهل مكة, وغلّظوا عليهما الأمر. 

فال على نيه : حسبنا الله ونعم الوكيل. ومضيا. 

فلما دخلا مكة أخحبر”" الله نبيّه يقيةٌ بقولهم لعلئَ وبقول على لهم. فأنزل الله 
بأسمائهم في كتابه؛ وذلك قوله:«ألم تر إلى الّذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء واتّبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم » وإِنّما أنزلت: ألم تر 
إلى فلان وفلان لقوا عليّاً وعمّاراً فمالا: إن أبا سفيان وعبدالله بن عامر وأهل مكّة قد 
جمعوا لكم فاخشوهم., فزادهم 7 إيماناً وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل . 

[وفي شرح الآيات الباهرة”*: ونقل ابن مردويه -من الجمهور عن أبي رافع" أن 
النبئ ييه وجّه علياً ل في نفر في طلب أبي سفيان. فلقيه أعرابئ من خزاعة . فقال له: 


إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم., يعني : أبا سفيان وأصحابه . 


.104 ح.7١7/١ تفسير العيّاشئ‎ .١ 

. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : « بنا أولى » بدل «أولى بنا». 

. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : خبر. 4. المصدر : وزادهم. 

6. تاويل الايات الباهرة . .١7١0/١‏ 

. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : «ابن رافع ». وهى خطأ. انظر : تنقيح المقال ١‏ رقم 58. 
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فقالوا: يعني عليّاً وأصحابه : حسبنا الله ونعم الوكيل . فنزلت هذه الآية إلى قوله: 
والله ذو فضل عظيم ](©. 

وأقول في الجمع بين الخبر الأوّل وهذان الخبران: الآية نزلت أوَّلاً على الوجه 
الأوّل كما في الخبر الأوّل. وجرت من الله في الوجه الثاني . وفصّلت في الثاني 
بالتصريح بالأسماء. فأثبت في القرآن على الوجه الأوّل. 

نما ذَلِكُمُ الشيْطَانَ4: يريد به المثبط نعيماً أو أباسفيان. 

و«الشيطان» خبر «ذلكم 0(" وما بعده بيان لشيطنته . أو صفة, وما بعده خبر. 
ويجوز أن يكون الإشارة إلى قوله على تقدير مضاف, أي إِنّما ذلك قول الشيطان, أي 
إبليس . 

ويحَوْفٌ أَوْلِيَاءَهُ4: القاعدين عن الخروج مع الرسول. أو يخوّفكم أوليائه الّذين 
هم أبوسفيان وأصحابه . 

ؤقَلاتَحَافُوهُمْ »: الضمير «للنّاس» الثاني , على الأوّل . وإلى «الأولياء » على الثاني . 

ووَخَافُونِ4: في مخالفة أمري. فجاهدوا مع رسولي. 

إن كنم مُؤْمِنِينَ 4©: فإنَ الإيمان يقتضي إيثار خوف الله على خوف الناس . 

في أصول الكافى(": بإسناده إلى الهيثم بن واقد قال: سمعت أبا عبدالله ل يقول: 
من خاف الله أخاف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. 

وبإسناده إلى أبي حمزة( قال: قال أبو عبدالله مه : من عرف الله خاف الله. ومن 
خاف الله سخت نفسه عن الدنيا. 

وفي كتاب التوحيد2: بإسناده إلى على بن الحسين ليه حديث طويل. وفيه 
قال لليْةِ : خرجت حنّى انتهيت إلى هذا الحائط . فاتكيت عليه. فإذا رجل عليه ثوبان 


.١‏ مابين المعقوفتين ليس فى أ. ”. النسخ : ذلك. 


عقف امفحه و عم الووبان مسو ومن عزج الختاوج وموال مووي شير كد الرقائق وخر ترات 
أبيضان ينظر في وجهي . ثمٌ قال [لي 1١]:‏ يا علي بن الحسين("©: مالي أراك كثيباً حزيناً. 
أعلى الدنيا حزنك ؟ فرزق الله حاضر للبر والفاجرء إلى أن قال: قلت:أنا أتخوّف 
[من ](" فتنة ابن الزبير. 

فضحك. ثم قال لي : يا على بن الحسين . هل رأيت أحداً خاف الله فلم ينجه ؟47) 

قلت :لا-إلى قوله ثمٌ نظرت فإذا ليس قدّامي أحد. 

وَلاَيَحْرُنكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ فى الْكْرٍ4: يقعون فيه سريعاً. حرصاً عليه, خوف أن 
يضرّوك ويعينوا عليك. وهم المنافقون من المتخلفين. أو قوم ارتدّوا عن الإسلام. 

َإنّْهُمْ لنْ يَضُرٌُوا الله شَيْئآ4: أي أولياءه. و«شيئاً» يحتمل المفعول والمصدر . 

وقرأ نافع : «يُحزنك» بضْمٌ الياء وكسر الزاء. حيث وقع. ما خلا قوله في 
الأنبياء*»: « لايحزنهم الفزع الأكبر » فإِنّهِ فتح الياء وضم الزاء فيه . والباقون كذلك في 
الكل © . 

ويُرِيدُ لله آلا يَجْعلَ لَهُمْ حَظَا فى الْآخِرَةٍ»: نصيباً من الثواب فيها. وهو يدلٌ على 
تمادي طغيانهم وموتهم على الكفر, وأن كفرهم بلغ الغاية؛ حبّى أراد-أرحم الراحمين 
أن لا يكون لهم حظّ من رحمته. 

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4©): مع الحرمان عن الثواب . 

إن الّذِينَ اشْترَوًا الْكفْرَ بالإيمَانِ لَنْ يَضُرُوا لله سَيْئاوَلَهُمْ عَذّابٌ ألِيمَ4©: تكرير 
للتأكيد. أو تعميم للكفرة بعد تخصيص ما نافق من المتخلفينء أو ممّن ارتد من 
الأعراب . 


". يوجد فى أ بعد هذه العبارة : هل رأيتك أحدا خاف الله فلم ينجه؟ قلت: لا. 
". من المصدر. 


4. المصدر : «هل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه ؟» بدل «هل رأيتك أحداً خاف الله فلم ينجه؟». 
0 هكذا فى المصدر. وفى النسخ: «حيث ما وقع خلا ما فى الأنبياء» بدل «حيث وقع ماخلا قوله في 
الأنبياء». 3 أنوار التتويق 154/6 
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ل وَلاء يَحْسَبَنٌ لَذِينَ كَفَوُوا نما تَمْلى لَهُمْ خَير ِأَنْفْسِهِمْ 4: خطاب للرّسول يفي أو لكل 
من لجسب 

و«الّذين كفروا» مفعول. وه أنَ» مع اسمها وخبرها( بدل منه. وإِنّما اقتصر على 
مقغو لواحت لآن التغويل غلن الندن. وهو مما نوب عن المفغولين :أو مفعو ل ثان 
تحسبنَ حال الّذين كفروا أن الاملاء خير لأنفسهم . 

وما» مصدريّة, ويحتمل الموصولة بحذف العائد وكان حمها أن تنفصل فى 
الخطّ لكنّها وقعت متّصلة في قرآن عثمان فاتبع . 
وأنَ مع مافي حيّزه مفعول. وفتح سينه -فى جميع القرآن-ابن عامر وعاصم وحمزة() 

وقيل7©: تخليتهم وشأنهم . من أملئ لفرسه: إذا أرخئ له الطول ليرعى كيف شاء . 

انما نَمْلِى لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إنْما»: استئناف بما هو العلّة للحكم قبلها. و«ما» كآفة. 
واللآم للعاقبة » أي يكون عاقبة أمرهم ازدياد الاثم . 
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وقرئ ٠:‏ انما » بالفتح . وبكسر الاولى . و« لايحسبن » بالياء» على معنى: ولايحسبن 
الذي ن كفروا أن إملاءنا لهم لازدياد الإثم » بل للتّوبة والدخول فى الإيمان. وإِنّما نملى 
لهم » اعتراض . معناه ؛ أن إملاءنا لهم خير إن انتهبوا وتداركوا فيه ما فرط 7©) منهم . 

وَلَهُمْ عَذَابٌ م مَهِينَ 4 2): على هذا يجوز أن يكون حالاً من الواوء أي ليزدادوا إثماً: 
0508 

وفيى تفسير العيّاشيّ 060 : عن محمد بن مسلمء .عن أبي جعفر ىه قال : قلت له: 


.١194/١ أنوار التنزيل؛‎ .١ النسخ : اسمه وخبره.‎ .١ 
.166 تفسير العيّاشىّ 5 _لاد”ح‎ .6 


م كر وبر 5ق و 413316 و فاه سوم زايا لبان وا ا ومن لسر كن الدفالق وعد القراقي 


أخبر ني عن الكافر . الموت خير له أم الحياة ؟ 

فقال: الموت خير للمؤمن والكافر . 

قلت:ولِهَ؟ 

قال: لأنّ الله يقول:«وما عند الله خير للأبرار» ويقول: «ولايحسبنّ الّذين كفروا 
أنما نملى لهم خير لأنفسهم إِنّما نملى لهم ليزدادوا إثمأولهم عذاب مهين». 

وعن يونس( رفعه قال: قلت له: زوّج رسول الله ييُْْ ابئته فلاناً. 

قال: نعم . 

قلت: فكيف زوّجه الأخرى ؟ 

قال: قد فعل . فأنزل الله : ولايحسبنٌ الّذين كفروا أنّما نملى لهم خير لأنفسهم إلى 
عذاب مهين. وفي هاتين الروايتين دلالة على صحَة القراءة الأولى دون الثانية وفى 
الثانية دلالة على كفر الثالث . ْ 

ذمَا كَانَ لله لِيَذّرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ما آنتمْ حَنّى يَمِرَ الْحَبِيتَ مِنَ الطَّيِّبٍ »: قيل7©: 
الخطاب لعامّة المخلصين والمنافقين في عصره. 

والمعنى : لايترككم مختلطين لايُعرّف مخلصكم من منافقكم حنَّى يميز المنافقين 
من المخلصين”" بالوحي إلى نبيّه يه بأحوالكم. أو بالتَكاليف الشاقة التي لايصبر 
عليها ولايذعن لها إلا الخلّص المخلصون منكم .كبذل الأنفس والأموال فى سبيل الله. 
ليختبر [النبئ به ]» بواطنكم وليستدل به على عقائدكم . 

وفى تفسير العيّاشئى»: عن عجلان أبي(© صالح قال: سمعت أبا عبدالله ك4 يقول: 


.190-1941/١ ح 167. ". أنوار التنزيل؛‎ ,3707/١ نفس المصدر‎ .١ 
.» المصدر : « المنافى من المخلص » بدل «المنافقين من المخلصين‎ ." 


1 النسخ : «عجلان بن صالح». وعنونه فى جامع الرواة [ 077/7 ] ونقل رواية أبي يحيى الواسطي عنه, ثم 
نفى البعد عن كونه «عجلان أبا صالح الواسطى ». انظر : تنقيح المقال "1 5١‏ ارقام ١45للك‏ اكثلاء 
001101 
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لاتمضي الأيّام والليالي حتّى ينادي مناد من السماء يا أهل الحقّ اعتزلواء يا أهل الباطل 
اعتزلواء فيُعزل هؤلاء عن هؤلاء [ويُعزل هؤلاء من هؤلاء. 

قال: قلت : أصلحك الله . يخالط هؤلاء هولاء بعد ذلك النداء ؟ 

قال :كلا [إِنّهِ ]© يقول في الكتاب : ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتّى 
يميز الخبيث من الطيّب . 

وفي كتاب مقتل الحسين 32 لأبي مخنف”": قال الضحّاك بن عبدالله2©: مرّت بنا 
خيل ابن سعد لعنه الله تحرسناء وكان( الحسين له يقرأ: «ولايحسبنّ الذين كفروا 
أنّما نملى لهم خير لأنفسهم إِنّما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين. ما كان الله 
ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حنّى يميز الخبيث من الطيّب». 

وقرأ حمزة والكسائئ : «حتّى يُمَيّرة من التفعيل هنا وفى الأنفال0. 

ذوَمَا كَانَ الله له لِيَطلِمَكُمْ عَلَى العَيب وَلَكِنَّ الله يَجْتَبِى مِنْ رُسَلِهِ مَنْ يَشَاءُ 4: ماكان الله 
يؤتي أحدكم علم الغيب . فبطلع على مافي القلوب من كفر أو إيمانء ولكثه يجتب 
لرسالته من يشاء فيوحي ويخبره ببعض المغيبات , أو بنصب ما يدل عليها. 

و فَآمِنُوا بالله وَرسّلِهِ 4: بصفة الإخلاص. أو بأن تعلموه وحده مطلعاً على الغيب. 
وتعلموهم عباداً ف مجتبين : لايعلمون إلاما علّمهم الله. ولايقولون إلا ما أوحى إليهم. 

ال 00 
فنزلت. 


.١‏ من المصدر. 

”. ليس في مقتل أبي مخنف المطبوع . ولكن يوجد في سائر المقاتل ؛كمقتل المقرّم 577. 

*. المصدر: والمٌسحاك بن عبدالله المشرقى». وهى أيضاً خطأ. والظاهر أنه «المّسحاك بن عبيدالله 
المشرقى » (انظر : تنقيح المقال ٠/7‏ رقم /4857؛ جامع الرواة ©0١‏ وإن كان هكذا فلما ذا عذهُ 
أصحاب التراجم والرجال من أصحاب السسجاد صلوات الله عليه ؟ 

4. المصدر : «فسمع رجل منهم » بدل « تح رسنا وكان». 

0. انوار التنزيل. .١ .١196/١‏ نفس المصدر والموضع . 


0ك 000 0 


وعن السدي أنّه ني قال: عضت علي أمَتي وأعلمثٌُ من يؤمن ومن يكفر. 

فقال المنافقون:إِنّه يزعم أنّه يعرف من يؤمن به ومن يكفر ونحن معه ولايعرفنا. 
ليق 

و وَانَ تُؤْمِنُوا»: حقّ الاإيمان. 

ووَتَنَّقُوا »: النفاق. 

َتلكُمْ آجْرٌعَظِيمٌ 4©: لايقادر قدره. 

«وَلايَحْسَبَنٌ الذينَ يبْخَلونَ بِمَا آَنْهُمُ الله مِنْ فَضَلِه هُوَ خَيْرا لَهُمْ » : من قرأ بالنّاء قدر 
مضافاً. أي لاتحسبنٌ الّذين يبخلون هو خيراً لهم . وكذا من قرأ بالياء. إن جعل الفاعل 
ضمير الرسول أو من« يحسب» وإن جعله الموصول كان المفعول الأوّل محذوفاً. أي 
لايحسبنّ البخلاء بخلهم هو خيراً لهه(). 

وبل هُوَ »: أي البخل . 

وَْشَرََّهُمْ »: لاستجلاب العقاب عليهم . 

سَيُطَوَقُونَ ما بَخْلُوا به يَوْمْ الْقِيمَةٍ4: بيان لذلك ؛ أي سيل زمون وبال ما بخلوا به إلزام 
الطوق . أو يُطوّقون بما بخلوا به يوم القيامة. 

فى الكافى(": على بن إبراهيم , عن أبيه . عن ابن أبى عمير . عن عبدالله بن مسكان. 
عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله هذ عن قول الله ويك سيطوّقون ما بخلوا به 
يوم القيامة. 

فقال: يامحمّدء مامن أحد يمنع من زكاة ماله شيئاً إلا جعل الله وك ذلك يوم القيامة 
تعباناً من نار مطوّقاً في عنقه ينهش من لحمه حنّى يفرغ من الحساب . 

ثمّ قال : [وهو قول 2" الله وَب: «سيّطوٌّقون ما بخلوا به يوم القيامة » يعني : ما بخلوا 


به من الزكاة . 


.١ح‎ 607/7 نفس المصدر والموضع . ”. الكافي‎ .١ 
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يونس . عن عبدالله بن سنان27. عن أبي عبدالله لي قال: قال رسول الله ييه : ما من 
ذى زكاة مال أو نخل أو زرع أوكرم يمنع زكاة ماله إلا قلّده الله تربة أرضه. يُطوّق بها من 
سبع أرضين إلى يوم القيامة . 

على بن إبراهيم . عن أبيه(2. عن حمّاد بن عيسى. عن حريز . عن عبيد بن زرارة 
قال: سمعت أبا عبدالله 32 يقول: ما من عبد يمنع درهماً في حقّه إلا أنفق اثنين في غير 
حقّه. ومامن رجل يمنع حقَّأ من ماله إلا طوّقه الله وَكَكْ به حيّة من نار يوم القيامة» [وهو 
قوله «١:‏ سيطوٌقون ما بخلوا به يوم القيامة » ] قال: ما بخلوا به من الزكاة. 

محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد0”. عن ابن فصّال. عن علىّ بن عقبه. عن 
أيَوب بن راشد قال: سمعت أبا عبدالله له يقول: مانع الزكوة يُطوّق بحيّة قرعاء 
تأكل0» من دماغه. وذلك قوله وقَ: سيطوٌّقون ما بخلوا به يوم القيامة. 

محمد بن يحيى . عن احمد بن محمد بن عيسى2(7. عن ابن مهران. عن ابن 
بخلوا به يوم القيامة . 

قال: ما من عبد يمنع 07 من زكاة ماله شيئاً إلا جعل الله له ذلك يوم القيامة ثعباناً من 
نارء يُطوّق في عنقه ينهش من لحمه حنَّى يفرغ من الحساب. وهو قول الله وَيْك: 
« سيطوٌقون ما بخلوا به يوم القيامة ». قال: ما بخلوا به من الزكاة . 

محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد(" عن ابن فضَال. عن علىّ بن عقبة. عن 
أيوب بن راشد قال: سمعت أبا عبدالله 4 يقول مانع الزكوة يُطوّق بحيّة قرعاء تأكل() 
من دماغه. وذلك قوله وَبقَ: «سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة». 


.7 ح.6١5/5 نفس المصدر /607.ح 4. ؟. نفس المصدر‎ .١ 
نفس المصدر, 26806/7 ح17. ؛. المصدر: وتأكل.‎ ." 
المصدر : منع.‎ .1 .٠١ نفس المصدر والموضع .ح‎ . 


. نفس المصدر 6506/7, ح15. 6. المصدر: وتأكل. 


1 جتجينة سك ونا 3 لالد ل 0ك لابج واد دوي ود س وف و تفشير كنوا الدقالك وبكزالة اك 

علي بن إبراهيم . عن أبيه2'0. عن محمّد بن خالد. عن خلف بن(" حمّاد . عن حريز 
قال: قال أبو عبدالله 2 : ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم 
القيامة بقاع قرقر . وسلّط عليه شجاعاً أقرع يريده وهو يحيد عنه. فإذا رأئ أنّه 
لامخلص* له [منه ]1 أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل . ثمّ يصير طوقاً فى 
تاهو للك تولك ان اق «وسبطار قو ما يلو ابه .زوع الدانة وما دو ذى جنال انال و 
غنم أو بقر يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر. يطأه كل ذات ظلف 
بظلفها وينهشه كلّ ذات ناب بنابهاء وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا 
طوّقه الله ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة. 

ؤرَنْهِ مِيراثٌ السَّمَواتَ وَالْأَرْضٍ 4: وله ما فيهما مما يتوارث. فما لهؤلاء يبخلون 
بماله ولاينفقونه فى سبيله ؟ أو أنّه يرث منهم ما يمسكونه ولاينفقونه في سبيله 
بهلاكهم . ويبقى عليهم الحسرة والعقوبة. 

وَائهُ يما تَعْمَلُونَ 4: من المنع والإعطاء. 

(خبيرٌ 4©: فيجازيكم . 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى بالنّاء على الالتفات. وهو أبلغ في 
الوعيد7*). 

ولَقَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الذِينَ فَانُوا إنَّ لله فقي وَنَحْنٌّ أغْيياءُ4: قيل7©: قالته اليهود لما 
سمعوا: «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا». 

وفي تفسير على بن إبراهيم”": قال : والله ما رأوا الله فيعلموا أنّه فقيرء ولكنّهم رأوا 
أولياء الله فقراء فقالوا: لو كان الله غنياً لأغنى أولياءه. ففخروا على الله فى الغناء . 


.١‏ نفس المصدر والموضع .ح 19. ". ر : خلفبن حماد عن على بن عقبه. 
”الى هكذا فى المصدر . وفيى النسخ : لايخلص. غ. من المصدر. 
4. أنوار التنزيل . .١140/١‏ . نفس المصدر والموضع. 


/. تفسير القمى. ١77/١‏ . 
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وفي كتاب المناقب لابن شهر أشوب”22): عن الباقر يِذ في قوله:«لقد سمع الله قول 
الذوع قالز ادكو قالينته الاين تهون أن الامان متشا إلى ما مجه لز الله 

وسَتَكْدبُ ما قَالُوا وَكَدْلهُمُ انا بِمَيْرٍ حَقٍّ 4: أي سنكتبه في صحائف الكتبة. أو 
سنحفظه فى علمنا لا نهمله. لأنّه كلمة عظيمة. إذ هو كفر بالله أو استهزاء بالقرآن 
والرسول. ولذلك نظمه مع قتل الأنبياء. 

وفيه تنبيه على أنّهِ ليس أوّل جريمة ارتكبوها. وأنّ من اجترأ على قتل الأنبياء؛ لم 
يستبعد منه أمثال هذا القول. 

وفى أصول الكافى(": عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبدالله . عن عثمان بن 
عدن معن توا دعن أ سيره عن أن عي يول اتن درل اللو قف بروب رن 
الأنبياء بغير حقّ» فقال: أما والله ما قتلوهم”2 بأسيافهم . ولكن كانوا أذاعوا أمرهه7() 
وأفشوا عليهم فقتلوا. 

وقرأ حمزة: «سيكتب» بالياء وضمّها. وفتح التاء. و«قتلهم» بالرّفع. و«يقول» 
بالياء(” . 

وَتُْولٌ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ 4©: أي وننتقم منهم. بأن نقول: ذوقوا العذاب 
المحرق . وفيه مبالغات فى الوعيد. 

والذوق : إدراك الطعوم . وعلى الاتساع يستعمل لإدراك سائر المحسوسات 
والحالات , وذكره هاهنا لأنّ العذاب مرئّب على قولهم الناشئ عن البخل والتهالك 
على المال. وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم . ومعظم بخله للخوف من 
فقدانه . ولذلك كثر ذكر الأكل مع المال. 

. ذلك »: إشارة إلى العذاب‎ ١ 


. ح.373317١1/7 مناقب ال ابي طالب . "//77. ". الكافى‎ .١ 
ر: قتلوا. . المصدر : سرّهم.‎ .'" 
.١97/١ أنوار التنزيل.‎ .0 


4ك ولا ل 1 ماقف امابا شن شك لامو لان لوف وه تفسسر كذ القافانق وبح الث رقت 


و بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيكُمْ4: من قتل الأنبياء. وقولهم هذاء وسائر معاصيهم. عبّر 
بالأيدي عن الأنفس . لأنّ أكثر أعمالها بهنّ. 

وَآنَ لله ليس بظلام لِلْمَيدِ4©: عطف على هما قدّمت» وسببيّته للعذاب من حيث 
ذا الفطلم تار العذالالمستهي:إنانة السعسن سافب السدية» 

وفى نهج البلاغة("©: قال نِيْةِ : وأيم الله ماكان قوم قط في غضٌ نعمة من عيش فزال 
عنهم . إلا بذنوب اجترحوها.ء لأنَ الله ليس بظلام للعبيد. 

وفيه إشكال مشهور. وهو أن نفي الظلام عن الله تعالى لايستلزم نفي كونه ظالماًء بل 
يشعر بكونه كذلك. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 

والجواب أن جواز اتصافه تعالى بكل صفة يستلزم انّصافه بها على الكمال. 
خصوصاً صفة الظلم, فإنّه لو انتصف بها انّصف بما هو في الرتبة الأعلى منهاء لكمال 
قدرته وعدم المانع . فللاشعار بهذا المعنى أورد «الظلام» مكان «الظالم » والمراد نفي 
الظلم مطلقاً. فتأمّل. 

َالذِينَ فَانُوا4: هم كعب بن الأشرف. ومالك. وحُيِئّ. وفنحاص . ووهب بن 
تهوذا: 

إن الله عَهدَ إلْنَا>: أمرنا في التوراة. وأوصانا. 

<آلا نُؤْنَ لِرَسُولٍ حَتّى يَأتِينَا بعربَاِ تَأْكلْهُ الَّارُ: بأن لا نؤمن لرسول حتّى يأتينا 
بهذه المعجزة الخاصّة, التي كانت لأنبياء بني إسرائيل, وهو أن يقرّب بقربان فيقوم 
النبئ يَيهٌ فيدعو فتنزل نار سماويّة ؛ أي تجلبه إلى طبعها بالإحراق. 

وهذا من مفترياتهم وأباطيلهم, لأنّ أكل النار القربان لايوجب الإيمان إلا لكونه 
معجزة . فهو وسائر المعجزات شرع فى ذلك . 

دقل قَذ جَاءَكُمْ رُسْلُ مِنْ فَبْلِى بالْيئَات وَبِالَذِي مُلكُمْ قَلِم فَمَكُمُوهُمْ إن كم 
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صَادقِينَ 4©: تكذيب وإلزام؛ بأنَ رسلاً قد جاؤوهم قبله. كزكريّاء ويحيى. 
بمعجرات أخر موجبة للتصديق وبما اقترحوه فقتلوهم + ولو كان الموجب للتصديق 
هو الإتيان. وكان توقفهم وامتناعهم عن الإيمان لأجله. فما لهم لم يؤمنوا بمن جاء به 
فى معجزات أخر . واجترؤوا عليه ؟ 

:وق الببول لكا الا بر شمن يحضو السعدين سسنقة عدرل غود 
عن رج ءل. عن أبي عبدالله هه قال: لعن الله القدريّة. لعن الله الخوارجء لعن الله 
المرجئةء لعن الله المرجئة . 

قال: قلت : لعنت هؤلاء مرّة مرّة. ولعنت هؤلاء مرّتين ؟ 

قال: إن هؤلاء يقولون: إن قتلتنا مؤمنون. فدماؤنا(" متلطخة بثيابهم إلى يوم 
القيامة. إن الله حكى عن قوم”» في كتابه: «لن نؤمن لرسول حتّى يأتينا بقربان تأكله 
النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبيّنات وبالّذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم 
صادقين » قال :كان بين القائلين والقاتلين9» خمسمائة عامء فألزمهم الله القتل برضاهم 
مافعلوا. 

وفي تفسير العبّاشى 7" مثل مافي أصول الكافىء إلا أن بعد : 9إذكنتم صادقين » قال: 
فكان بين الَذين خوطبوا بهذا القول وبين القاتلين خمسمائة عام فسمّاهم الله قاتلين 
برضاهم بما صنع أولئك . 

عن محمّد بن هاشم”(". عمّن حدّثه. عن أبي عبدالله له قال: لما نزلت هذه الآية : 
«قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبيّنات وبالّذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين) 


.١ ح.14١9/6 الكافي‎ .١ 

3 أ: « محروك بن عبيد ». ر: «مروك بن عمير ». وكلاهما خطأ. انظر : تنقيح المقال 71١/7‏ رقم 6 . 
". هكذا في المصدر . وفى النسخ : فدمائهم . 4 أ:قومه. 

. المصدر : القاتلين والقائلين . 1. تفسير العيّاشي 708/١‏ ح 175. 

. نفس المصدر ١/709.ح‏ 174. 


»> اموي ااه دان معدم معنياك وقوا نط كوف درت اوكا و نطو نشبسير كيد القفائق بسر الغرانت 
وقد علم أن قالوا: والله ماقتلنا ولاشهدنا. قال: وإِنّماقيل لهم :ابرؤوا من قتلتهم . فأبوا. 

عن محمّد بن الأرقط7©, عن أبي عبدالله له قال لي : تنزل الكوفة ؟ 

قلك نعم : 

قال: فترون قتلة(© الحسين بين أظهركم ؟ 

قال: قلت : جعلت فداك. ما بقى منهم أحد. 

قال: فإذا أنت لاترى القاتل إلا من قتلء أو من ولي القتل. ألم تسمع إلى قول الله : 
«قد جاءكم رسل من قبل بالبيّنات وبالّذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين» فأيّ 
رسول قبل الّذي22 كان محمد يَيْْهُ بين أظهرهم . ولم يكن بينه وبين عيسى رسول. 
إنُمارضوا قتل أولئك فسمّوا قاتلين. 

وفى الكافي7): محمّد بن يحيى؛ عن محمّد بن الحسين» عن عثمان بن عيسى, 
عن أبي المغراءء عن أبي عبدالله مِِةٍ قال: كانت بنو إسرائيل إذا قرّبت القربان. تخرج 
ناكل رباد د بعيراد فوسل اليم مكان القربان. 

وفي كتاب الاحتجاج * للطّبرسي عله : عن موسىبن جعفر [عن أبيه ]201 عن آبائه ‏ 
عر سيور على 2 عن أميرالمؤمنين اق حديث طويل ء وفيه قال كك لنبيه يله 
لكااموفوية : وكانت الأمم السالفة تحمل قرابينها على أعناقها إلى بيت المقدس . فمن 
قبلت منه أرسلت إليه”" ناراً فأكلته فرجع مسروراً ومن لم أقبل ذلك منه رجع مثبوراً. 
وقد جعلت قربان أمّتك فى بطون فقرائها ومساكينهاء فمن قبلت ذلك منه أضعفت 
ذلك له أضعافاً مضاعفة, ومن لم أقبل ذلك منه رفعت عنه(» عقوبات الدنياء وقد 


١‏ نفس المصدر والموضع .ح .١10‏ ؟. المصدر : قتلته 

. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : «فأتى رسول الله قبل الَّذين » بدل «فأيّ رسول قبل الذي ». 
؛. الكافى 756/4 ح 15. 4. الاحتجاج .774-7358/١‏ 

من المصدر. /. المصدر : عليه 


4 


- 


ح- 


. هكذا فى المصدر وأ. وفى الأصل ور: «وقعت» بدل «رفعت عنه». 
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رفعت ذلك عن أمَتك. وهي من الآصار التي كانت على الأمم قبلك0©. 


فَإِنْ كَذَبُوكَ فَقَذ كُذّبَ رُسْلُ مِنْ قَبْلِكَ4: تسلية للنبئ يي في تكذيب الكمّار إِيَاه: 


ال دل كدب الي 


وجَآوا بالبََنَاتِ 4: أي المعجزات الباهرات . 

وَالريْرٍ »: التي كُتب فيها الحكم والزواجر . 

و رَالكِتَابٍ الْمُنيرٍ 84 ©: الذي ينير الحقّ لمن اشتبه عليه . والهادى إلى الحقّ . 
وقيل(": المراد به التوراة والاإنجيل ]0(©. 

(كُلٌ نَفْس ذَابِقَةُ المَوْتِ 4: وعد ووعيد, للمصدّق والمكذّب. 

وقرئ ١:‏ ذائقة الموت» بالنصب مع التنوين. وعدمه(. 

وفي تفسير العيّاشئ”*): عن زرارة» عن الباقر هه أنه قال: قلت : فإنْ الله يقول60©: 


«كل نفس ذائقة الموت» من قتل لم يذق الموت”©. 


قال : لا بدٌ أن يرجع حتّى يذوق الموت. 
عن محمّد بن يونس (©. عن بعض أصحابنا قال: قال لي أبو جعفر كه : «كل نفس 


ذائقة الموت» أو منشورة تُّزل بها على محمد يَيْيهُ أنه ليس أحد من هذه الأمّة إلا 
وينشرون”. فأمّا المؤمنون فينشرون إلى قرّة عين. وأمّا الفجّار فينشرون إلى خزي الله 
إَاهم . 


هر 


. المصدر : من كان من قبلك . ". مجمع البيان. .60:/١‏ 

. مابين المعقوفتين ليس فى أ. ؛. أنوار التنزيل؛ .197/١‏ 

. تفسير العيّاشئ ١/١٠71.ح ١7١‏ ش 

. المصدر: «قال: قال لى أبو جعفر عه بدل «عن الباقر 92 أنّه قال: قلت: فإنَّ الله يقول». 

. المصدر: لم يذق الموت من قتل و» بدل «من قتل لم يذق الموت». فى عبارات المصدر. قائل القولين 


ابو جعفر صلوات الله عليه وفي عبارات النسخ ‏ قائل القول الأوّل زرارة والثانى أبو جعفر نِةٍ والله العالم. 


1ك دم تمس وو زه فسمة أرعوبا تحط د لوسرو ارو لع ناد القمير كت الدقائق بعد القر اكت 


وفي الكافي(": محمّد بن يحيى . عن أحمد بن محمّد بن عيسى . عن الحسين بن 
سعيد ؛ عن فضالة بن أيَوبٍ. عن أبي المغرا قال: حدّثني يعقوب الأحمر قال: دخلنا 
على أبي عبدالله نظةِ نعرّيه بإسماعيل . فترحّم عليه . 

ثم قال: إن الله وك نعى إلى نبيّه نفسه. فققال(": «إِنَك ميّت وإِنّهم ميّتون» و[قال:]0© 
«كلّ نفس ذائقة الموت». 

[ثمَ أنشأ يحدّث ]0 فقال: إنّه يموت أهل الأرض حتّى لايبقى أحد [ثمٌ يموت أهل 
السماء حبّى لايبقى أحد ]0 إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل 820 . 
قال: فيجيء ملك الموت حنّى يقوم بين يدي الله 3 فيقال له : من بقى ؟ وهو أعلم . 
فيقول: ياربٌء لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل. 

فيال له: قل لجبرئيل وميكائيل : فليموتا. 

فيقول الملائكة عند ذلك : يارب رسولاك(2 وأميناك ©. 

فيقول: إِنّي قد قضيت على كل نفس فيها الروح الموت. 

ثم يجىء ملك الموت حتّى يقف بين يدي الله وبق فيقال له: من بقى ؟ وهو أعلم . 
فيقول: يا رب لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش . 

فيقول : [قل ](" لحملة العرش : فليموتوا. 

قال: ثم يجيء كثيباً حزيناً لايرفع طرفه. فيقال: من بقى ؟ وهو أعلم0". 

فيقول: يا ربٌء لم يبق إلا ملك الموت. 

ققال لمت »تاملك المويع». 


. الكافى 707/7.ح 70. ". الزمر / 55. 
. من المصدر. 5. المصدر : رسوليك. 
«الممدن: املق 8. من المصدر. 


5 «وهوأعلم »ليس فى المصدر. 
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ثم يأخذ الأرض بيمينه. والسماوات بيمينه . ويقول: أين الّذين كانوا يدعون معي 
شريكاً؟ أين الّذين كانوا يجعلون معي إلهأ آخر؟ 

وَانَمَا تُوَفُونَ أجُورَكُمْ 4: تُعطون جزاء أعمالكم خير كان أو شرّاء تاماً وافياً. 

ؤيَوْمَ القيِمَة4: يوم قيامكم عن القبور. ولفظ التوفية يُشعر بأنّه قد يكون قبلها 
بعض الأجور كما يدل عليه أخبار ثواب القبر وعذابه. 

ؤفَمَنْ رُحْرِْحَ عَن الثَارِ»: بَعْدَ عنها. 

والزحزحة في الأصل : تكرير الح . وهو الجذب بعجلة. 

وَادْخْلَ الجَنّةَ فَقَدْ قَارَّ4: بالنّجاة ونيل المراد. 

والفوز: الظفر بالبغية. 

فى أمالي الصدوق7": بإسناده إلى النبئ يَيْهُ قال حاكياً عن الله عله فبعرّ تي حلفت, 
وبجلالى أقسمت. أنّه لايتولى عليّاً عبدٌ من عبادي إلا زحزحته عن النار وأدخلته 
الجنّة. ولايبغضه عبدٌ من عبادي ويعدل عن ولايته إلا أبغضته وأدخلته النار وبئس 
العصي: 

[والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة ](). 

وفي الكافى”©: سهل بن زياد عمّن حدّثه. عن جميل بن درّاجٍ قال: سمعت 
أباعبدالله ليّةٍ يقول : خياركم سمحاؤكم . وشراركم بخلاؤكم . ومن خالص الاإيمان البرّ 
باللإخوان والسعى في حوائجهم . وإِنّ البارٌ بالإخوان ليحبّه الرحمن . وفى ذلك مرغمة 
للشيطان. وتزحزح عن النيران2» ودخول الجنان. 

والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة . 


.٠١ أمالى الصدوق. 87١1و184. ضمن حديث‎ .١ 
.١6 ح.5١/4 لين فى أ. ". الكافى‎ * 
ونزحزح عن النيران».‎ 


الف رذع سمفيكو وز ونس امام ا وو نوز وح اجو وه مسا ا نح ام كنز لد قائق وس الغراقب 


[وفيه(": علي بن إبراهيم . عن أبيه. عن ابن أبي عمير . عن هشام بن سالم . عن أبي 
عبدالله ليا قال : لمّا مات النبئ يَيْيْهُ سمعوا أصواتاً ولم يروا(» شخصاً. يقول: كل نفس 
ذائقة الموت وإِنّما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زُحزح عن النار وأدخل الجنّة فقد 
فاز. 

وقال”": إن فى الله خلفاً من كلّ هالك. وعزاءً من كلّ مصيبة . ودركاً ممّا فات. فبالله 
فثقواء وإيّاه فارجواء وإنّما المحروم من حُرم الثواب ](2). 
عن أبى عبدالله هذ قال: إذا كان يوم القيامة يُدعى محمد يََيْةُ فيُكسئ حلّة ورديّة. ثم 
يقام عن يمين العرش . ثم يُدعى بإبراهيم هذ فيُكسى حلة بيضاء فيقام عن يسار 
العرش . ثم يُدعى بعلىّ [أميرالمؤمنين ]00 هذ فيُكسئ حلة ورديّة فيقام عن" يمين 
النبئ يَيْةُ ثم يُدعى بإسماعيل فيُكسئ حلّة بيضاء فيقام عن«» يسار إبراهيم . ثم يُدعئ 
بالحسن”" فيُكسى حلة ورديّة فيقام عن('" يمين أميرالمؤمنين لظ ثم يُدعى 
بالحسين 94 فيُكسى حلَّة ورديّة فيقام عن( يمين الحسن. ثم يدعى بالأثمّة فيكسون 
حللاً<"" ورديّة فيقام 2 كل واحد عن(0؟") يمين صاحبه, ثمّ يدعى بالشّيعة فيقومون 
أمامهم , ثمّ يدعى بفاطمة صلوات الله عليها ونسائها من ذرّيئتها وشيعتها فيدخلون 


الجئة بغير حساب . 

.١‏ نفس المصدر 771/7.ح 4. ؟. هكذا في المصدر . وفى الأصل: لم ير. 
". هكذا فى المصدر . وفى الاصل : فققال. . مابين المعقوفتين ليس فى ا. 

4. تفسير القمى . 2178/١‏ 1. من المصدر. ١‏ 

لجع رمعل 6. المصدر : على . 

4. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : الحسن . .٠‏ المصدر : على. 

. المصدر : على. 7 . هكذا فى المصدر . وفي النسخ : حلالا‎ .١ 


77. المصدر : ويقام . ١1‏ المضدر: على: 
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[ثمَ ]'' ينادي مناد من بطنان العرش من قبل رب العرّة والأفق الأعلى : نعم 
الأب أبوك يا محمّد وهو إبراهيم . ونعم الأخ أخوك وهو على بن أب يطالب. ونعم 
السبطان سبطاك وهما الحسن والحسين. ونعم الجنين جنينك وهو محسن. ونعم 
الأئمّة الراشدون [من ](" ذرّيّتنك وهم فلانٌ وفلانٌ. ونعم الشيعة شيعتك. ألاإنَ 
محمّداً ووصيّه وسبطيه والأئمة من ذرَيّته هم الفائزون. ثم يؤمر بهم إلى الجئّة. وذلك 
قوله : فمن رُحزح عن النار وأدخل الجنّة فقد فاز. 

ذوَمَا الْحَيِوةٌ الدَنْيَا>: أي لذّاتها وزخارفهاء 

الأ منَاءٌ الْرُورٍ4©: مصدر. أو جمع غار. شبّهها بالمتاع الذي يدل به على 
المستام ويّعْرَ حنّى يشتريه. 

[وفى الكافى(©: محمّد بن يحيى , عن سلمة بن الخطاب. عن سليمان بن سماعة. 
عن الحسين بن المختار . عن أبي عبدالله ىِةٍ قال: لما قُبض رسول الله ييْةُ جاءهم 
جبرئيل ليد والنبئ مسجّئ. وفى البيت [علئ و ](» فاطمة والحسن والحسين كه 
فقال: السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة «كل نفس ذائقة الموت وإنّما توفقون أجوركم 
يوم القيامة فمن رُحزح عن النار وأدخل الجنّة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » 
إن فى الله وك عزاءً من كلّ مصيبة. وخلفاً من كلّ هالك. ودركاً لما فات. فبالله فثقوا. 
وإيّاه فارجو. فإِنّ المصاب من حُرم الثواب . هذا آخر وطء من الدنيا. 

قالوا: فسمعنا الصوت ولم نر الشخص . 

عنه(*», عن سلمة. عن علىّ بن سيف . عن أبيهاء عن أبي أسامة زيد الشحّام. عن 
أبي عبدالله لي قال : لما بض رسول الله يَيْيهُ جاءت التعزية» أتاهم آتِ يسمعون حسّه 
ولايرون شخصه. فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته «كلّ نفس ذائقة 
١‏ من المصدن. ؛ من المضلو 


". الكافى 3771/5.ح 6. ع. من المصدر. 
9. نفس المصدر 7177-5721/7.ح 3. 


ف لقنن ومن لازاه انزو عرق اناس معد عو مط د تفتهر كن الل قاتق اجر الكرانت 
الموت وإِنْما توقون أجوركم يوم القيامة فمن رُحزح عن النار وأدخل الجنّة فقد فاز 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » إن(" في الله و عزاءً من كلّ مصيبة. وخلفاً”" من كلّ 
هالك. ودركاً”" لما فات. فبالله فثموا. وإيّاه فارجواء فإنّ المحروم من حرم الشواب, 
والعادم ليم 

عنه(2»؛ عن سلمة. عن محمّد بن عيسى الأرمني . عن الحسين بن علوان. عن 
عبدالله بن الوليد. عن أبي جعفر ليه قال: لما قبض رسول الله يَيْيهُ أناهم آتِ فوقف 
بباب البيت فسلّم عليهم. ثم قال: السلام عليكم ياآل محمّد «كل نفس ذائقة الموت 
وإنّما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنّة فد فاز وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور» فى الله خلف من كل هالك. وعزاء من كل مصيبة . ودرك لما 
فات. فبالله فثقواء وعليه فتوكلواء وبنصره لكم عند المصيبة فارضوا. فإنّماا» المصاب 
من خُرم الثواب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولم يروا أحداً. 

فقال بعض من فى البيت : هذا ملك من السماء بعثه الله هك إليكم ليعرّيكم . 

وقال بعضهم : هذا الخضر لظ جاءكم يعريكم بنبيكم عَيْهُ ]20 . 

لَبلَوّنَ»: أي والله لتُختبرن. 

فى أمْوَالِكُمْ 4: بتكليف الإنفاق. وما يصيبها من الآفات . 

وَاَنْفْسِكُمْ 4: بالجهاد والقتل والأسر والجراح, وما يرد عليها من المخاوف 
والأمراض والمتاعب . 

وفي عيون الأخبار(": في باب ماكتب به الرضا مِهْةِ إلى محمّد بن سنان. في جواب 


مسائله فى العلل : وعلّة الزكاة من أجل قوت الفقراء وتحصين أموال الأغنياء. لأنّ الله 


2 المصدر: درك. ؛. نفس المصدر /555.ح 8. 
ه. النسخ : فان. . مابين المعقوفتين ليس فى أ. 


/. عيون أخبار الرضا لك ؟/89. 


الجزء الثالث / سورة آل عمران اا 
تعالى كلّف أهل الصحّة القيام بشأن أهل الزمانة والبلوئ, كما قال وِبَكَ: «لتبلون [في 
أموالكم وأنفسكم 0 ]20 في أموالكم بإخراج الزكاة وفي أنفسكم بتوطين الأنفس على 
لد 

ِوَلْسْمَعْنَ مِنَ الّذِينَ أُوُوا الاب مِنْ قبِْكُمْ وَمِنَ الَذِينَ أشْرَكُوا آذىّ كثيراً»: من 
هجاء الرسولء والطعن في الدين. وإغراء الكفرة على المسلمين . أخبرهم بذلك قبل 
وقوعها. ليوطنوا أنفسهم على الصبر والاحتمال. ويستعدّوا للقائها. حنّى لايرهقهم 
نزولها. 

وق اشير فرت بن ابر هيم(" الكوفي : قال حدّئنا الحسين بن الحكم معنعناً. 
عن ابن عبّاس يَظكه في يوم أحد في قوله : ولتسمعنّ من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الّذين أشركوا أذىّ كثيراً» نزلت في رسول الله خاصّة. وفي أهل بيته خاصة27 ]20). 

د وَانْ نَضْيرُوا»: على ذلك . 

< وَتَّقُوا »: مخالفة أمر الله. 

و قَإنَ ذلك 4: يعني : الصبر والتقوئ . 

مِنْ عَزْم الأمُورٍ4©: من معزومات الأمور التي يجب العزم عليها. أو ممّاعزم الله 
ليه أى أمرنيه وبالع قله 

وه العزم » في الأصل : ثبات الرأي على الشيء نحو إمضائه. 

وفي تفسير العيّاشيّ 0 : عن أبي خالد الكابلئ قال: قال على بن الحسين 9 : 
قوت أله أده لي تكلمت لانن كان ارضخ اناي جا لوي قال دوك درن 
ثم قال: ولكنّها عزمة من الله أن نصبرء ثم تلا هذه الآية: [«ولتسمعنّ من الّذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الّذين أشركوا أذىّ كثيرأ وإن تصبروا وتنّهوا فإنَ ذلك من عزم 


. من المصدر. ". تفسير فرات 44). ضمن حديث‎ .١ 
خاصة».‎ ٠ من المصدر . مع ضعف الأسلوب بتكرار كلمة‎ .'" 
.١71 ح‎ 71١/١ ؛. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 5. تفسير العيّاشى‎ 


ل و ا ات املك لع اومان تقني كن الذاقاتة :روك الخرات: 
الأمور» "١‏ وأقبل يرفع يده ويضعها على صدره . 

و وَِذْ آَحَدَ لله»: أي اذكر وقت أخذه. 

(َمِينَاقٌ الَذِينَ أُونُوا اكاب 4: يريد به العلماء . 

لبَينهُ لئاس وَلَآتَكْتّمُونَهُ 4: حكاية لمخاطبتهم . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم فى رواية ابن عيّاش -_بالياء. لأنهم عن 
و«اللآم» جواب القسم الذي ناب عنه قوله: «أخذ الله ميثاق الّذين» والضمير. 
للكتاب7”. والمراد بيان ما فيه من نعت محمد َيِه . 

و تَتبَدُوهُ4: أي الميثاق . 

ؤوَرَاءَ ظُهُورِهِمْ 4: فلم يراعوه. ولم يلتفتوا إليه. 

والنبذ وراء الظهر : مثل فى ترك الاعتداد وعدم الالتفات. ونقيضه: جعله نصب 
عينيه . وإلقاؤه بين عينيه . 

١‏ وَاشْئَرَوَا بهو4: وأخذوا بدله. 

تمن قبيلاً»: من حطام الدنياء وأعراضها. 
(قَبنْسَ ما يَشْتَرُونَ 4©: ما يختارون لأنفسهم. 

في تفسير على بن إبراهيم”": وفي رواية أبي الجارود . عن أبي جعفر لذ في قوله: 
«واذ أخذ الله [ميثاق الّذين أوتوا الكتاب لتبيّننّهِ للّاس ولاتكتمونه » و ]!) ذلك [ أن الله 
أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب”] في محمد ييه إذا خرج [لتبيّنئّه للئّاس ]60 
[ولاتكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم » يقول: نبذوا عهد الله وراء ظهورهم «واشتروا به 
ثمنأ قليلاً فبئس ما يشترون»]0"©. 


.1917/١ من المصدر. ". أنوار التنزيل‎ .١ 
من المصدر . 5. من المصدر.‎ .6 
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الجزء الثالث / سورة آل عمران الموه نة فاطتم شنار اورم كرولا سا اوه ال ا 3 


وفي مجمع البيان0©: عن على لهةٍ قال: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا. 
حتّى أخخذ على أهل العلم أن يُعَلَّموا. 

وفي كتاب الاحتجاج (": عن أمي رالمؤمنين نل حديث طويل . يقول فيه وقد ذكر 
أعداء رسول الله الملحدين فى آيات الله : ولقد أحضروا الكتاب كملاً. مشتملاً على 
التأويل والتنزيل . والمحكم والمتشابه. والناسخ والمنسوخ . ولم يسقط منه حرف لا 
الألف ولا لام. فلمّا وقفوا على ما بيّنه الله من أسماء أهل الحقّ والباطل, وأنّ ذلك إن 
ظهر نقض "©" ما عقدوه قالوا: لاحاجة لنافيه . نحن مستغنون عنه بما عندنا. ولذلك7) 
قال:١فنبذوه‏ وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون». 

ثمّ دفعهم الاضطرار بورود المسائل عليهم. ممًّا(» لايعلمون تأويله إلى جمعه. 
وتأويله وتعظيمه من تلقائهم ما يقيمون به دعائم 7" كفرهم . فصرخ مناديهم : من كان 
عنده شيء من القرآن. فليأتنا به. ووكلوا تأليفه ونظمه”" إلى بعض من وافقهم على 
معاداة أولياء الله. فألّفه على اختيارهم [وما يدل للمتأمّل له على اختلال تمييزهم 
وافترائهم ](» وتركوا منه ما قدّروا أنّه لهم وهو عليهم» وزادوا [فيه ]0 ما ظهر تناكره 
وتنافره [و علم الله أن ذلك يظهر ويبيّنء فقال :ذلك مبلغهم من العلم » ١0]‏ وانكشف 
لأهل الاستبصار عوارهم(١"‏ وافتراؤهم . 

١‏ لَنَحْسَبَن الَذِينَ يَْرَحُونَ بما آنا 4: يعجبون بما فعلوا من التدليس , وكتمان الحقّ. 
أو من الطاعات والحسنات. والخطاب للرسول. ومن ضضم الباء. جعل الخطاب له 
وللمؤمنين» والمفعول الأوّل«الّذين يفرحون». 


.١‏ مجمع البيان؛ .007/١‏ 3. الاحتجاج . اا 

". المصدر : نقص . ؛. المصدر: كذلك. 

6. المصدر : عمًا. 1 هكذا فى المصدر . وفى النسخ : إذعائهم . 
. هكذا في المصدر. وفى النسخ : تنظيمه . 8. من المصدر. 

4. من المصدر. ٠‏ . من المصدر. 


.١‏ هكذا في المصدر . وفي الأصل وأ: «اغواءهم » وفى ر:«اغراءهم». 


لف لم توقمة اس وط فخا طن وام فلودا دم موك عورا رمد قطي كن الدقاتق ويه العراك 


وق رأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. بالياء وفتح الباء فيه وضم الباء في الآتى . على 
أنَ «الّذين» فاعل. ومفعولاه محذوفان. يدل عليهما مفعولا مؤْكّده وهو «يحسبهم» 
الثاني . والمفعول الأوّل محذوف. والثاني تأكيد للفعل وفاعله ومفعوله الأوّل(©. 

وَيُحِبُونَ آَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ه: من الوفاء بالميئاق. وإظهار الحقّ. والإخبار 
بالصّدق. أو كل خير. 

دقلا تَحَسَبَتّهُمْ مَقَارَة مِنَ الْعَذَّابِ »: أي فائزين بفوز ونجاة منه. 

وفي تفسير على بن إبراهيم(": عن أبي الجارود, عن أبي جعفر 92 أنه( يقول: 
شيف نه العداميد كيهو عا فيل المي 

وَلَهُْ عَذَابٌ آلِيم 4©: بكفرهم وتدليسهم. 

قيل: أنه لمي سأل اليهود عن شيء ممًا في التوراة» فأخبروه بخلاف ماكان فيه 
وأروه أنهم قد صدقوا» وفرحوا بما فعلوا فنزلت . 

وقيل7): نزلت في قوم تخلفوا عن الغزوء ثم اعتذروا بأنّهم رأوا المصلحة في 
التتلف :و عسوا نه 

وقيل”": نزلت في المنافقين. فإئهم يفرحون بمنافقتهم . ويستحمدون إلى 
المسلمين بإيمان7” لم يفعلوه على الحقيقه . 

والصواب أنّالآية نزلت فيما رواه أبوالجارود. عن الباقر 4ه وجرت فى غيرهم. 

َي مُلّكَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 4: فهو يملك أمرهم. 

وال عَلَى كُلِ شَيْءِ قَدِيرٌ4©: فيقدر على عقابهم . 


.١794/١ تفسير القمى.‎ ." .198/١ . أنوار التنزيل‎ .١ 
١ المصدر :«قوله: ولاتحسبئّهم بمفازة من العذاب » بدل «أنّهِ».‎ 8 

؛. أنوار التنزيل . .184//١‏ 6. المصدر : صدقوه. 

1. نفس المصدر والموضع . . نفس المصدر والموضع . 


الجزء الثالث / سورة آل عمران متجو عامقا ا فا تا اتط ااه وااو اذه اماو مه الم ا 


وقيل0©: هو رد لقولهم :إن الله فقير. 

وإِنَّ فى خَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالْآَرْضٍ وَاخْتِلافٍ الليْلٍ وَالنَّهَارِ لآيَاتِ لأولِى الْأَلْبَابٍ 4©: 
لالائل:وامسيدة على ووه الفتنات ووساقةه ركما نختلعة وفكرته لذو السقر 
المجلوّة الخالصة عن شوائب الحسٌ والوهم . 

وفي مجمع البيان«©: وقد اشتهرت الرواية عن النبئّ يليه لما نزلت هذه الآية() 
قال: ويل لمن لاكها بين فكيه. ولم يتأمّل ما فيها. 

قيل0»: ولعلٌ الاقتصار على [هذه ]1© الشلاثة في [هذه ]21 الآية. لأنّ مناط 
الاستدلال [هو ]”" التغيّر. وهذه متعرّضه لجملة2» أنواعه. فإنّه إمَا أن يكون في ذات 
الشيء كتغيّر الليل والنهار. أو جزئه كتغيّر العناصر بتبرّل7» صورهاء أو الخارج عنه 
كتغيّر 0١‏ الأفلاك بتبدّل أوضاعها. 

[وفي تهذيب الأحكام7'": محمّد بن على بن محبوب. عن العبّاس بن معروف . 
عن عبدالله بن المغيرة » عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله نظ يقول: وذكر 
صلاة النبئ يَيْْةُ قال : كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه ويوضع سواكه تحت فراشه. 
ثم ينام ما شاء الله . فإذا استيقظ جلس . ثم قلب بصره في السماء. ثم تلا الآيات من آل 
عمران: إن في خلق السموات والأرض [واختلاف الليل والنهار "١‏ الآية» ثمّ يستنٌ 
ويتطهّر. ثمّ يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءته ركوعه. وسجوده 
على قدر ركوعه. يركع حتَّى يقال: متى يرفع رأسه. ويسجد حتّى يقال: متى يرفع 
رأسه. ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله. ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من 


.001/١ ؟. مجمع البيان.‎ .١194/١ أنوار التنزيل؛‎ .١ 

المعيدز #الآيانف» 4. أنوار التنزيل . .19//١‏ 

6. من المصدر . 1. من المصدر. 

. من المصدر . انسيوق السو تمل 
4. هكذا في المصدر . وفى النسخ : تبدل . ٠‏ . هكذا فى المصدر . وفى النسخ: كتبدل . 


.١‏ تهذيب الأحكام 754/1 ح 15/7 . انين المضدر: 


الى ماكدخ وتع وي ته خم موا موجزدم مر ايدو إتزة ونش و مو > لقن كن اللقافق وبر العرافك 


آل عمران ويقلّب”) بصره في السماء, ثمّ يستنّ ويتطهّر ويقوم إلى المسجد فيصلّي 
امم كات كنا ركع ون الكاباته بعره إلى لزاني سارها قطاء شوق مسكينةا 
فيجلس فيتلو الآأيات من آل عمران ويقلَّبٍ بصره في السماء. ثم يستنّ ويتطهّر ويقوم 
إلى المسجد فيوتر ويصلي الركعتين. ثمّ يخرج إلى الصلاة ](©. 

َالْذِينَ يَذْكْرُونَ الله قِيَاماً وَفُمُودا وَعَلَى جُُوبهِمْ 4: أي يذكرون الله على جميع 
الأحوال. قائمين وقاعدين ومضطجعين . 

وفى الكافى7": عن الصادق نيه قال: قال رسول الله يي : من أكثر ذكر الله أحبّه الله . 

وفي كتاب معاني الأخبار(»: خطبة لعلى نهِةِ يذكر فيها نعم الله يقول فيها: وأنا 
الذاكر يتقول الله وك الذي يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم . 

أو يصلون على الهيئات الثلاث حسب طاقتهم . 

وفي الكافي 20 : على ؛ عن أبيه ؛ عن ابن محبوب. عن أبي حمزة , عن أبي جعفر اقه 
فى قول الله وك الآية70. قال : الصحيح يصلّي قائمأ وقعوداً والمريض يصلَى جالساً. 
«وعلى جنوبهم » الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّى جالساً. 

وفى أمالي شيخ الطائفة”": بإسناده إلى الباقر ليه قال: لايزال المؤمن في صلاة ما 
كان في ذكر الله . قائماكان أو جالساً أو مضطجعاً. إنَّ الله تعالى يقول: الّذين_الآية(0 . 

وَيَتَفَكَوَونَ فى خَلقٍ السَّمَّواتَ وَالَآَرْضٍ 4: استدلالاً واعتباراً. وهو أفضل 
العبادات . ١‏ 


.١‏ هكذا فى المصدر. وفى النسخ : «فيقلب» بدل «من آل عمران ويقلب». 
. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
”'. الكافى 77ح ”7. وللحديث ذيل . وفيه : عن أبي عبدالله هه . 
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5. معانى الأخبار 44. ضمن حديث 4. ه. الكافى 411/7.ح .١١‏ 
. ذكر في المصدر بدل «الآية» نصّها: الّذين يذكرون الله قيامأ وقعوداً وعلى جنوبهم . 


1 


. أمالى الطوسى. ١//ا.‏ 6. ذكر فى المصدر الآية إلى آخرها. 
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فى الكافى(©: عن الصادق ني : أفضل العبادة إدمان التفكر في اللّه. وفي قدرته. 

وعنه 0" قال :كان أميرالمؤمنين 4# يقول: نبّه بالتفكّر قلبك . وجاف عن الليل 
جنبك . واثق الله رك . 

وَعن الرضا 0346© : ليس العبادة كثرة الصلاة والصومء إنْما العبادة التفكر فى أمز الله. 

وعن النبئ يَيُْ(): تفكّر ساعة خير من قيام ليلة 

وفى رواية : من عبادة سنه7. 

وفي أخرئ : سئّين سنة0©. 

وإنّما اختلفت لاختلاف مراتب التفكّر . ودرجات المتفكّرين . وأنواع المتفكر فيه. 

وني عتوق الأخبان© فيان ماجادعن الر كان الأخبان فى التوحيد. 
عدوت ظوزل ستول قي نظة لجانظرها إلى سدع فال متك افيه" ريادة 
ولانقصان في العرض والطول''" ودفع المكاره عنه وجرٌ المنفعة إليه. علمت أن لهذا 
البنيان بانياً. فأقررت به مع ما أرئ من دوران الفلك بقدرته, وإنشاء السحاب. 
وتصريف الرياح , ومجرى الشمس والقمر والنجوم , وغير ذلك من الآيات العجيبات 
المتقنات:. علمت أن لهذا مقذرا ومتشنا. 

ورَبَنَا ما خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلاً»: على إرادة القول. أى يتفكرون قائلين ذلك . والمشار 
إليه «بهذا» المتفكّر فيه, أو الخلق تعلو اريدية المدار قي المعراخدوال راضي» 
أو إليهماء لأنّهما في معنى المخلوق . 


.١ الكافى 90/1.ح ". وفيه عن أبي عبدالله هه .2 ". نفس المصدر 01/1.ح‎ .١ 


. المحاسن 7"1. ضمن حديث 6. 5. تفسير العيّاشي 7١8/6‏ ح 57. عن أبى عبدالله نه . 
5. كذا أوردها فى الصافي ١‏ ولكن لم نعثر على مصدرها. انظر مجمع البحرين 45/7 ؛ نفائس الفنون 
. 7 عيون أخبار الرضا لْقِةٍ 177/١‏ , ضمن حديث 78. 


.لوط:ردصملا.٠‎ 


لكا 606666666662 600666666666066 000000000060606066060666ل.ء تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 

والمعنى : ما خلقته عبثاً ضائعاً من غير حكمة, بل خلقته لحكم عظيمة. 

وسبْحَائَك 4: تنزيهاً لك عن العبث . وخلق الباطل . وهو اعتراض 

ؤقَقَنَا عَذَابَ انار 4 ©: للإخلال بالنّظر فيه. والقيام بما يقتضيه. وفائدة الفاء هى 
لالألاعي أذ عنمن ين هزه للدت ارات والارض عطي فا النعانة. 

[وفى مجمع البيان(": روى الثعلبىّ في تفسيره -بإسناده عن محمد بن الحنفيّة, 
عن أبيه(") على بن أبي طالب ل يه أنَ رسول الله يي كان إذا قام من الليل استاك7©). ثم 
ينظر إلى السماء. ثم يقول: إن في خلق السموات والأرض إلى قوله -: فقنا عذاب 
النار ]40 . ْ 

َرَينَا إن مَنْ تُدْخلٍ النَارَ فَقَدْ َخرَيتهُ » : غاية الإخزاء. ونظيره قولهم : من أدرك 
مرعئ الضمان”” فقد أدرك . والمراد تهويل المستعاذ منه. تنبيهاً على شدّة خوفهم 
وطلبهم الوقاية منه. 

١‏ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ َنَصَارِ4©: أراد بهم المُدخلين. ووضع المظهر موضع المضمر 
للدلالة على أنْ ظلمهم سبب لإدخالهم النار. 

وفي تفسير العيّاشي2©: عن يونس بن ظبيان قال: سألت أبا جعفر لهِةِ عن قول الله : 
وهااللظالغية هر أنصضان: 

قال: مالهم من أئمّة يسمّونهم بأسمائهم . 

ومعناه : مالهم. أي للظّالمين من أثمّة. يسمّون الأئمّة بأسماء الأنصارء أي يعدّونهم 
أنصارهم. أي أئمّة الجور. وأئمّة الجور لايمكن لهم الشفاعة . 

فالحاصل أن الظالم وهو الذي يدخل النار وهو تارك الولاية ليس له مخّص من 
النار لأنَّ أئمّتهم أئمّة الجور يستحيل منهم الشفاعة والنصرة , أمّا الشفاعة لأنّهم ليسوا 
.١‏ مجمع البيان. .001/١‏ ”. ليس فى المصدر. 


. هكذا في المصدر. وفي النسخ: تسوّك. 22 6. مابين المعقوفتين ليس في أ. 
4. الصمّان كعطشان : جبل . منه .١‏ تفسير العيّاشى 5١١/١‏ ح ١16‏ . 
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أهلاً لها. وأمًا النصرة فلأنَ المخزى هو الله سبحانه . فما قاله البيضاوىٌّ(" من أنّه لايلزم 
نفي النصرة نفي الشفاعة, لأنْ النصرة دفع بقهر . جهل منه ارتكبه . لاحتياط الاستمداد 
منة رشفاعة أتمقه. 

ِرَبْنا إننَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِى لِلْإِيمَانِ4: أوقع الفعل على المسمع لا المسموع. 
لدلالة وصفه عليه. وفيه مبالغة ليس في إيقاعه على نفس المسموع . وفي تنكير 
المنادى وإطلاقه ثم تقييده بالوصف . تعظيم لشأنه. والمراد به الرسول . 

وقيل(": القرآن. 

وفي تهذيب الأحكام”": في الدعاء بعد صلاة يوم الغدير المسند إلى الصادق اه : 
وليكن من دعائك فى دبر هاتين الركعتين أن تقول: «ربّنا إنّنا سمعنا منادياً ينادي 
للإيمان أن آمنوا بربّكم فآمنًا -إلى قوله9 إِنَك لا تخلف الميعاد» إلى أن قال: ربّنا إِنّنا 
سمعنا النداء . وصدّقنا المنادي رسول الله. إذنادى بنداء عنك بالّذي أمرته به أن يبلغ ما 
أنزلت إليه من ولاية ولي أمرك . فعلئ هذا معنئ : 

أن آمِنُوا ِرَبَكُمْ 4: آمنوا به فيما ناداكم له رسوله. وهو الإيمان بوصىّ رسوله. 

9 فَآمنًا4: أي آمنًا بالله ورسوله ووصىّ رسوله. 

رَبْنا فَاغْفِرَ نا ذْنُويَنَا 4 :كبائر نا فإنّها ذات تبعات وأذناب. 

ذ وَكَفْر عَنّا سَينَائَنَا 4: صغائر ناء فإِنّها مستقبحة . ولكنّها مكفّرة عن مجتنب الكبائر . 

وَتَوَفَنَا مع الْأبرَار 4 : مخصوصين بصحبتهم . معدودين فى زمرتهم . 

و«الأبرار» جمع برّء وبارٌ؛ كأرباب. وأصحاب . 

و رَيْنَا وَآَتنَا ما وَعَذْئَنَا عَلَى رسّلِكَ »: أي على تصديق رسلك من الثواب. أو على 
ألسنة رسلك. أو منزلاً على رسلك. أو محمولاً عليهم . 

و وَلَاتُخْرِنَا يَوْمَ الِْيمَةِ4: بأن تعصمنا عمًا يقتضيه . 


. نفس المصدر والموضع‎ .” .١1489/١ أنوار التنزيل.‎ .١ 
ذكر فى المصدرء نفس الآّية بدل «إلى قوله».‎ .4  .517 تهذيب الأحكام 144/7 ضمن حديث‎ ." 


نكن اوم ل كا وار الونفكه ارهج عاجوا 216 إل واعوا ونا زوان فاخ لل لكو ال لك ا اج 2 تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
انك لِأتخْلِفٌ الميعَادُ 4©: بإثابة المؤمن. وإجابة الداعي . وتكرير «ربّنا» للمبالغة 
فى الابتهال. والدلالة على استقلال المطالب وعلوٌ شأنها. 

د فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبْهُمْ 4: أي طلبتهم . وهو أخصٌّ من الإجابة. لجواز أن تكون 

<أنى لأأضِيعٌ عَمَل عَامِلٍ مِنْكُمْ 4: بأنّي لاأضيع . 

و مِنْ ذكر َو أنْتّى 4: بيان عامل . 

و بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضٍ 4: لأنَ الذكر من الأنثئ والأنثى من الذكر. أو لأنّهما من أصل 
واحد. أو لفرط الاتصال والاتحاد. أو للاجتماع. أو الاتفاق في الدين. وهى جملة 
معترضة, بِيّن بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد للعمّال. 

وق غتورن الأخبار1") تاعيادة إلى متمد ين عقوي اللوشلة :قال #جذكنا عل ود 
على . عن أبيه على بن الحسين . عن أبيه الحسين بن على . عن أبيه على بن 
أبي طالب طييلط عن النبي ييه عن جبرئيل . عن ميكائيل . عن إسرافيل 2ك عن الله جل 
أنّه قال : أنا الله لا إله إلا أناء خلقت الخلق بقدرتى . فاخترت منهم من شئت من أنبيائي . 
واصطفيت له عليّاً فجعلته”" له أخاً ووصيّاً ووزيراً ومؤذّياً عنه من بعده إلى خلقى 
وخليفتى إلى عبادي إلى قوله جل ثناؤه -: وحجّتي في السموات والأرضين7» على 
جميع من فيهنَ من خلقي . لا أقبل عمل عامل منهم إلا بالااقرار بولايته مع نبوّة احمد”") 
رسولي. 

1 انوان التقريل :33/1 ". عيون أخبار الرضا مجه 44/7. وللحديث تتمة. 


". المصدر : فجعلت. ؛. المصدر : الأرض. 
6. المصدر: محمّد. 


الجزء الثالث / سورة آل عمران اا ا 

فَالّذِينَ هَاجَدُوا 4: الأوطان والعشائر للدّين. 

وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فى سَبِيلى 4: بسب إيمانهم بالله. ومن أجله . 

<وَقَائَلُوا»: الكمّار. 

وَقْتِلُوا4: في الجهاد . 

وقرأ حمزة والكسائئ بالعكس("©. 

والمراد أنّهِ تل منهم قوم قاتل الباقون ولم يضعفوا. 

وشدّدابن كثير وابن عامر «قتّلوا» للتكثير(). 

لَأعفرنعَنْهُْ سيَاتهِمْ ولأ خِلتّهُمْ جَناتِ َجْرِي من تَحيهَا الْآنْهارٌ قَوَاباًِنْ ِنْدِ الو»: 
أي أثيبهم بذلك ثواباً من عند الله. أي عظيماً. فهو مصدر للنّوع©. 

وَاله عِنْدَهُ حْسْنٌ التُوَابِ 4©: على الطاعات . 

وفى أمالى شيخ( الطائفة : بإسناده إلى أبي عبيدة , عن أبيه وابن أبي رافع ‏ يحكيان 
ذهاب على لهذ من مكّة إلى المدينة ملتحقاً بالنبئ يده حين هاجر من مكّة إلى المدينة . 
وقد قارع الفرسان من قريش . ومعه فاطمة بنت أسد. وفاطمه بنت رسول الله يِه 
وفاطمة بنت الزبير -: ثمّ سار2*» ظاهراً قاهراً حنّى نزل ضجنان. فلبث بها قدر يومه 
وليلته(2: ولحق به نفر من المستضعفين”" من المؤمنين, وفيهم أمَّ أيمن مولاة رسول 
لله يَبْةٌ فصلّى”" ليلته تلك هو والفواطم [طوراً يصلّون وطوراً]0"© يذكرون الله قياماً 


. نفس المصدر والموضع‎ ." .5٠١/١ أنوار التنزيل.‎ .١ 

0 يوجد في هامش الأصل : رد على البيضاوى حيث جعل مصدراً مؤكداً مع أنه لايحذف عامل المؤكد . منه 
سلمه الله . [انظر: أنوار التنزيل .50١/١‏ ] 

4. أمالى الطوسي ”81-4 مع اختصار وتلخيص فى أوائله وهو الظاهر من عبارات المفسّر. 

6. هكذا في المصدر . وفى النسخ «٠:‏ فصار » بدل « ثم سار». 

. هكذا فى المصدر . وفى النسخ :«فلزم بها يوماً وليلة» بدل «فلبث بها قدر يومه وليلته ». 

. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : « ضعفاء » بدل «المستضعفين من ». 

. هكذا في المصدر . وفي النسخ :« ويصلي » بدل «فصلى ». 

. من المصدر . وفى النسخ :«و» بدل منه. 


للد م ضح لا 


م عفان نمسا ال اع و مط نلعتو اك جل ابر كر الذ فائق وبر الغراتن 


وقعودا وعلى جنوبهم. فلم يزالوا كذلك حنّى طلع الفجر . فصلى له بهم صلاة 
الفجر . ثمّ سار لوجهه يجوب(" منزلاً بعد منزل . لايفتر عن ذكر الله والفواطم كذلك 
وغيرهم ممّن صحبه حتّى قدموا المدينة(». وقد نزل الوحي بما كان من شأنهم قبل 
قدومهم [بقوله تعالى :]20 الّذين يذكرون الله قياماً وقعوداًالآيات [إلى ] قوله20)» -من 
ذكر أو أنثئ ؛ الذكر على, والأنئئ الفواطه”” «بعضكم من بعض » يعنى : على من 
فاطمة. أو قال: الفواطم . وهنّ من عل 0©. 

وذكر عل بن عيسى يه فى كشف الغمّة": أن هذه الآيات نزلت فى أميرالمؤمنين 
صلوات الله عليه فى توجّهه إلى المدينة . وذكر الحكاية كما فى الأمالى. 

وفي تفسير على بن إبراهيم”: ثم ذكر أميرالمؤمنين هه وأصحابه المؤمنين فمَال: 
«فالّذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم» يعنى : أميرالمؤمنين. وسلمان. وأباذرٌ حين 
خرص عقاولا النيق أوذ واد اتن أخرالاية. 

لأيَعْرَنَكَ تَقَلبٌ الذِينَ كَقَرُوا فى البلآدِ4©: الخطاب للتّبى ييه والمراد أمَته. أو 
تثبيته على ماكان عليه, أو لكل أحد. 

والمعنى : لاتنظر إلى ما الكفرة عليه من السعة والحظ. ولاتغتَرٌ بظاهر ما ترى من 


تبسّطهم فى مكاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم. 


5-- 


. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : « فجعل وهم يضعون ذلك » بدل « يجوب». 
. هكذا في المصدر . وفى النسخ ١:‏ يعبدون الله َك ويرغبون إليه كذلك حتى قدم المدينة » بدل «لايفترعن 
ذكر الله والفواطم كذلك وغيرهم ممّن صحبه حتّى قدموا المدينة». 
"'. من المصدر . 
؟. ذكر فى المصدر نفس الآيات بدل قول المفسر : الآيات [ إلى ] قوله. 
#التصدرةالقواطن التغدم ذكر هن فاظمة ينيك رشك الله كلق وىاططة يلات أنياذ وفاطية ينث الرش: 
. «أو قال الفواطم وهنّ من على » ليس فى المصدر . 
كشف الغمّة فى معر فة الآئمّة. .107/١‏ 8. تفسير القمى .١794/١ ١‏ 
فوققارواليل نن الغيدن. 


52) 


اه هم 
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نقل0": أن بعض المؤمنين كانوا يرون المشركين في رخاء ولين عيش فيقولون: إن 
أعداء الله فيما نرئ من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهد. فنزلت . 

وَمُنَاعٌ قَِيلٌ 4: خبر مبتدأ محذوف. أي ذلك التقلّب متاع قليل لقصر مدّته وفي 
جنب ماأعد الله للمؤمنين. 

وفي الحديث النبويّ(": ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم ”2 إصبعه في 
ليع فالسار جع يرجم : 

ونم ماهم جهنم فس المهادُ4©: ما مهّدوا لأنفسهم. 

ولكِن الذِينَ ائمَو ما رَيّهُمْ لهُمْ جَنَاتٌ تَجْرى مِنْ تَحْتها الْنْهَارٌ خَالِدِينَ يها رلا مِنْ عِنْدٍ نل 
4 ار لروا ان لبها تكد للنازل يفن ظعاء وعرا مجزسلة زا عصان على التجان شين 
«جنّات» والعامل فيها الظرف . 

وقيل0): إِنّه مصدر مؤكّد, والتقدير : انزلوه نزلاً. 

وَما عِنْد الله »: لكثرته ودوامه. 

وخَيْرٌ ِلآبْرَار4©: مما يتقلب فيه الفجّار. لقلته وسرعة زواله وامتزاجه بالآلام. 

وفي تفسير العيّاشيَ0": عن محمّد بن مسلم , عن أبي جعفر نيِةِ قال: الموت خير 
لمع نان نشول ١‏ واش نهر لل رن 

[عن الأصبغ بن نباتة0©. عن على اق في قوله ٠:‏ ثواباً من عند الله خير للأبرار» ](" 
قال: قال رسول الله يََيُ01 أنت الثواب . وأصحابك(© الأبرار. 

ذوَانَ مِنْ آهْلٍ الِْمَابٍ لَمَنْ يُؤْمِنٌ الله 4: قيل200©: نزلت في ابن سلام2217 وأصحابه . 


وار الفتريل 78/1 وفيه رو 3 ”. نفس المصدر والموضع . 

0 هكذا فى المصدر. وفى النسخ : أحدهم . 4. نفس المصدر والموضع 

8. تفسير العيّاشي 715/١‏ ح 778. 1. نفس المصدر والموضع .ح .١07/‏ 
لا من المضدر: 

. هكذا في المصدر . وفي النسخ : قال: قال رسول الله َيِه لعل . 

4. المصدر: أنصارك أصحابك . خ ل. ٠‏ . أنوار التنزيل؛ .501١-7٠١/١‏ 


. المصدر: عبدالله بن سلام‎ 1١ 


8 ا 50 

وقيل : في أربعين من نجران. واثنين وثلاثين من الحبشة , وثمانية من الروم .كانوا 
سارف افا ملهو ا, 

وقيل("©: في أصحمة النجاشيّ لمّا نعاه جبرئيل إلى رسول الله ييه فخرج فصلَّى 
عليه . فقال المنافقون : انظروا إلى هذا يصلّي على علج نصراني لم يره قط . 

وإنّمادخلت اللآم على الاسم . للفصل بينه وبين (إِنَّ» بالخبر. 

ذوَمَا أَنْزِلَ إليِكُمْ >: من القرآن. 

وَمَا أنْزلَ إلَنْهمْ 4: من الكتابين . 

ؤخَاشِعِينَ 4 : حال من فاعل ١‏ يؤمن». وجمعه باعتبار المعنى . 

لأَيَشْتَوُونَ بِآيَات الله ثَمَنا قليلاً»: كما يفعله المحرّفون من أحبارهم . 

(أوليك لَهُمْ آجْرْهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ 4: ويؤتون أجرهم مرّتين ,كما وعده في آية أخرى . 

إن لله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ 4 ©: لعلمه بالأعمال. وما يستوجبه كلّ عامل من الجزاء . 
واستغنائه عن التأمّل والاحتياط . 

والمراد أن الأجر الموعود سريع الوصول. فإنّ سرعة الحساب يستدعي سرعة 
الجزاء . 

و يَاايُهَا الذينَ آمْنُوا اضْبرُوا4: على المصائب . 

( وَصَايرُوا »: على الفرائض 

و وَرَابِطُوا»: على الأثمّة©. 


.١‏ نفس المصدر والموضع 

”. كافة الأحاديث الواردة فى تفسير هذه الآية فى : نسخة «ر» و«أ» فيها تقديم وتأخير . ولكن اعتمدنا على 
نسخة الأصل ولم نشر إلى ذلك كما أنّهِ يوجد اختلافات ونقص في نفس الحديث في النسختين المشار 
انهم 


الجزء الثالث / سورة آل عمران واو ا ا ا 


[وفى الكافى(»: عن الصادق يِه : «اصبروا » على الفرائض «وصابروا» على 
المصائت ]0). 

وفي كتاب معاني الأخبار”": بإسناده إلى أبي حمزة, عن أبي بصيرء عن أبي 
عبدالله لكلا قال ابروا ان المطاتب وون ررقي على لجاز ورايظارواصلي 
من تعتدّون7" به. 

وفى مجمع البيان عن أميرالمؤمنين ليه : رابطوا الصلوات . قال: أي انتظروها 
واحدة بعد واحدة لأنّ المرابطة لم تكن حينئذ. وعن النبئ يي من الرباط انتظار 
الصلوة بعد الصلوة. 

وفى تفسير على بن إبراهيم0": قوله : «اصبروا وصابروا ورابطوا» فإنّه حدّثني أبي. 
عن ابن أبي عمير . عن ابن مسكان. عن أبي عبدالله يِه قال: «اصبروا» على المصائب 
«وصابروا» على الفرائض و« رابطوا» على الأئمّة 

[ وحدّثني أبي2. عن الحسن بن خالد, عن الرضا نه : إذاكان يوم القيامة ينادي 
منادٍ : أين الصابرون ؟ فيقوم فئام من الناسء ثم ينادي : أين المتصبّرون ؟ فيقوم فئام من 
الناس . 

ا ال ا 
د ع عفاي الم 1 م ل ا 


' الكافى 1/١8.ح ”. وسيأتى بسنده وتمام الحديث قريباً.‎ .١ 


”. ما بين المعقوفتين ليس في ر. ". معاني الأخبار 77ح .١‏ وسيأتى بتمامه قريباً. 
ع. المصدر : التقيّة . 6. المصدر : تقتدون. 
5 سين القمى 14/87 . نفس المصدر والموضع . 


4. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 4. نفس المصدر. ؟/77. 


4 مع ب ااا ما للا اوتاة الخ ان الوا ع رن عه امير كد الداكاة بويع العراني 
عباس -: وأمًا قوله :يا أَيّها الّذين آمنوا اصبروا» الآية. ففي أبيه نزلت وفيناء ولم يكن 
الرباط الذي أمرنا به. وسيكون ذلك من نسلنا المرابط ومن نسله المرابط . والحديث 
طويل أخذت منه موضع الحاجة . 

[وفي أصول الكافي”(©: على بن إبراهيم . عن أبيه. عن حمّاد بن عيسى عن الحسين 
بن مختار. عن عبدالله بن أبي يعفور . عن أبي عبدالله يه فى قول الله قق: «اصبروا 
وصابروا ورابطوا» قال: اصبروا على الفرائض . 

عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد( عن عبدالرحمن بن أبي نجران. عن حمّاد 
ابن عيسى . عن أبي السفاتج . عن أبي عبدالله يِه في قول الله قيقَ: «اصبروا وصابروا 
ورابطوا» قال: اصبروا على الفرائض . وصابروا على المصائب . ورابطوا على الأئمّة. 

على بن إبراهيم . عن أبيه(" ومحمّد بن إسماعيل. عن الفضل بن شاذان جميعاً عن 
ابن أبي عمير ء عن إبراهيم بن عبدالحميد , عن [أبان ]!» بن أبي مسافر . عن أبي 
عبدالله مِْةٍ في قول الله 5ك« يا أيّها الْذين آمنوا اصبروا وصابروا» قال: اصبروا على 
المضامد 

وفى رواية ابن أبي يعفور . عن أبي عبدالله ليه قال صابروا» على المصائب ]!©. 

وفى مجمع البيان9:«اصبروا وصابروا ورابطوا» اختلفوا فى معناه إلى قوله : 
وقيل إِنَّ معنى « رابطوا» أي رابطوا الصلوات07». ومعناه : انتظروها واحدة بعد واحدة 
لأنّ المرابطة لم تكن حينئذ. روي ذلك عن علي 4١‏ . 

[ وروي عن أبي جعفر 72 أنه قال: معناه : اصبروا على المصائب . وصابروا على 


.١‏ الكافي "الاح 5. ". نفس المصدر والموضع .٠ح‏ ؟. 


4. هكذا فى المصدر . وفي النسخ : اصبروا . 1. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
/. مجمع البيان. .015/١‏ 1 هكذا في المصدر . وفى النسخ : الصلاة . 


9. نفس المصدر والموضع . 


ل 


الجزء الثالث / سورة آل عمران أ ا ا ع ا ا 


عدو كم. ورابطوا على عدو كم ](". 

[وعن النبئ يَيية1"© من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة. ]© 

[وفي كتاب معانى الأخبار(»: حدّثنا أبي كه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله . عن 
أحمد بن أبي عبدالله . عن أبيه مي قال: جاء جبرائيل له إلى النبئ ييه فقال له النبى : يا 
جبزاقل دنا تفسير الصير ؟ 

قال: ويصبر” في الضرّاء كما يصبر © في السرّاء. وفى الفاقة كما يصبر(؟ في 
الغناء . وفي البلاء كما يصبر”” فى العافية , فلا يشكو خالقه عند مخلوق بما يصيبه من 
البلاء. والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة ](6. 

(َرَائْعُوا لله لَملّكُمْ فلحُونَ 4©: قيل7"": واتّقوه بالتبرّؤ عمّاسواه لكي تفلحواغاية 
الفلاح . 

وفي تفسير العيّاشي17": عن الصادق نه : يعني فيما أمركم به وافترض عليكم . 

وفي أصول الكافي("©: بعض أصحابنا رفعه عن محمّد بن سنان» عن داود بن كثير 
الرقيَ . عن أبي عبد الله نيه حديث طويل.ء يقول فيه مِقْة : إن الله تبارك وتعالى لما خلق 
نبيّه ووصيّه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وغ وخلق شيعتهم, أخذ عليهم الميثاق أن 
يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن ينّقوا الله. 


". ما بين المعقوفتين ليس فى الأصل . 4. معاني الأخبار 771: ضمن حديث . 


. هكذا في المصدر . وفى النسختين الأصل ور:« يصبروا». والصواب أن تكّون بصيغة المفرد كما في 
المصدر لأنّ الضمير فى « خالقه » يعود على مفرد. 


.١‏ نفس المصدر. /. نفس المصدر. 
6. نفس المصدر . 4. ما بين المعقوفتين ليس فى أ. 


.701/1 أنوار التنزيل.‎ . ٠ 
تفسيز الغيّاشى ١/17؟, ذيل حديث 181.وسياتى الحذيث بتمامه قريباً.‎ .١ 
"9 ح١ الكافى‎ .١؟‎ 


١‏ لفن متو سمو ونا وطس رخفا اسك 1ق لاا مي تبكر كن الذمائق وتهر القرانت 

وفي تفسير العيّاشئ(": عن مسعدة بن صدقة , عن أبي عبدالله مله في قول الله تبارك 
وتعالى :«اصبروا» يقول: عن المعاصى « وصابروا» على الفرائض «واتقوا الله » يقول: 
اؤمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. ثم قال: وأيّ منكر أنكر من ظلم الأمّة لنا وقتلهم 
الأدنى. فمن جاهد عنا فقد جاهد عن النبئ ييه وما جاء به من عند الله «لعلّكم 
تفلحون» يقول: لعل الجنّة توجب لكم إن فعلتم ذلك. ونظيرها في قول الله تعالى : 
«ومن أحسن قولاً ممّن دعى إلى الله وعمل صالحاً وقال إِنّني من المسلمين » ولوكانت 
هذه الآية في المؤذنين كما فسّرها المفسّرون. لفاز القدريّة وأهل البدع معهم . 
منكم يفزع الناس إليه ؟ 

قال: فقمال لى : إذاً لايُعبد الله يا أبا يوسف. لاتخلو الأرض من عالم منًا ظاهر يفزع 
الناس إليه فى حلالهم وحرامهم. وإنّ ذلك لمبيّن فى كتاب الله. قال الله : يا أيّها الْذين 
آمنوا [اصبروا وصابروا ورابطوا](”© اصبروا على دينكم . وصابروا عدو كم ممّن 
يخالفكم . ورابطوا إمامكم « واتّقوا الله » فيما أمركم به وافترض عليكم . 

[وفى رواية أخرى7» عنه: اصبروا على الأذئ فينا. 

قلت: وصابروا؟ 

«ورابطوا» قال: المقام مع إمامكم «وانّمَوا الله لعلّكم تفلحون». 

كلك ون ؟ 


قال: نعم. 


.١18١ نفس المصدر والموضع .ح‎ .١ .174 ح.717/١ تفسير العيّاشي‎ .١ 


الجزء الثالث / سورة آل عمران ا اماس اط اا ا ا 


وفيه20©: بإسناده إلى ابن أبي حمزة(". عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله ل عن 
قول الله وَهِكَ: يا أيّها الذي آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. 

فقال: اصبروا على المصائب . وصابروهم على التقيّة(”. ورابطوا على من تعتدون 
به(« وائّقواالله لعّكم تفلحون»]1©. 

وفي شرح الآيات الباهرة(©: روئ الشيخ المفيد ييه في كتاب الغيبة. عن رجاله 
بإسناده عن بريد بن معاوية العجلى . عن أبي جعفر نِظْة في قوله تعالى:٠يا‏ أيّها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» قال: اصبروا على أداء الفرائض . وصابروا عدو كم. 
ورابطوا إمامكم المنتظر . 

[وفي تفسير فرات بن إبرا هيم”” الكوفىّ : قال: حدّثنا الحسين بن الحكم معنعناً. 
عن ابن عباس نزلنه لك في يوم أحد [في قوله تعالى :ديا أيّها اللذين آمنوا ]© اصبروا» في 
ا ا ا ا 
[قال 0 نزلت فى رسول الله يع وعلى , بن أبى طالب لي وحمزة بن 
غبدالتطلب يله ]00 وقداسيق توات قراءة هذه البورة: 

وفى عبيون الأخبار: عن الرضا 02" قال: إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر في طلبها 
في يوم الخميس . وليقرأ إذا خرج من منزله آخر سورة آل عمران. وآية الكرسي وإنا 
أنزلناه في ليلة القدرء وأمٌ الكتاب . فإنّ فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة. 


. بل فى معانى الأخبار 779 ح ١.كما مرٌ قبل قليل‎ .١ 


". المصدر : تقتدون به. . هكذا فى المصدر . وفى النسخ : القضية . 
؛. المصدر : تعتدون به. 6. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 

.199 عن غيبة النعمانى /71؛‎ ١77/١ تأويل الآيات‎ .١ 

. تفسير فرات 44. ذيل حديث . ١‏ 8. ليس فى المصدر. 

. من المصدر. اناس المت تين لمن كر 1 


سورة النساء 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فى كتاب ثواب الأعمال(2): بإسناده عن أميرالمؤ منين للا قال : من قرأ سورة النساء 
فى كل جمعة . أمن من ضغطة القبر . 

وفي مصباح الكفعمئ(": عن النبئ يي : من قرأها فكأنّما تصدّق على كل من 
ورث ميراثاً. وأعطي من الأجر كمن اشترئ محرّراًء وبرئ”” من الشرك, وكان7) في 
مشيئة الله من الّذين يتجاوز عنهم . 

ويا أيُّهَا َس »: خطاب يعم بن آدم . 

٠انْقُوا‏ رَبَكُمُ 4: فى كتاب المناقب7 لابن شهر آشوب: أبو حمزة. عن جعفر اكلا 
ف هو الأبةاءقان«قرانة الرسول وشقدى أن المرفين كه نوو سدور تمن 
5000 

َالَذِى خَلَفَكُمْ مِنْ تَفْس وَاحِدَةِ»: هي آدم 32 . 

ووَخَلقَ مِنْهَا زَوْجَهَا»: عطف على خلقكم. أي خلقكم من شخص واحد وخلق 
منها أمَكم حوّاء من فضل طينتها. أو على محذوف. تقديره : من نفس واحدة خلقها. 
وخلق منها زوجها. 


.479 . ثواب الأعمال؛ ؟١. . مصباح الكفعمى‎ ١ 
"ا المضدن: ببرئ:. ؛. المصدر : فكان.‎ 


. مناقب آل أبى طالب . .71١14/7‏ 1. ذكر فى المصدر نصّ الآية بدل «هذه». 


الف المسكا» شوتيك وتو فسوع ا 1 اد اوور من جع فهر كان الدكات وبسر لتر اتن 


في كتاب علل الشرائع(": بإسناده إلى زرارة ‏ حديث طويل قال: ثم سُئل ليه عن 
خلق حوّاء وقيل له: إن أناساً عندنا يقولون:إِنّ الله َك خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر 
الأقصئ . 

قال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوٌاً كبيراً. يقول(© من يقول هذا ؟! إن الله تبارك 
وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجته”” من غير ضلعه. وجعل للمتكلّم 
من أهل التشنيع سبيلاً إلى الكلام» يقول:إِنْ آدم كان ينكح بعضه بعضاً إذا كانت من 
ضلعه. ما لهؤلاء ؟ حكم الله بيننا وبينهم . 

ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم من طين. أمر الملائكة فسجدوا له(2), 
وألقئ عليه السبات2. ثم ابتدع له حوّاء ا ل ا ة التي بين وركيه. 
وذلك لكي تكون المرأة تبعاً للرّجل فأقيلت تتحرّك فانتبه لتحرّ كهاء فلمًا انتبه 
نوديت: أن تنحّي عنه. فلمًا نظر إليهاء نظر إلى خلق حسن يشبه(" صورته غير أنه( 

فقال لها: من أنت ؟ 

فقالت: خلق . خلقني الله كما ترئ . 

فقال آدم عند ذلك : ياربٌء من هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر إليه؟ 

فقال الله : يا آدم. هذه أمتى حواء, أفتحبٌ7" أن تكون معك فتؤنسك وتحدّثك 
وتأتمر لآم ف؟ 

فقال: نعم ياربّ. ولك علئٌ بذلك الشكر والحمد ما بقيت. 


.١‏ علل الشرائع 7١١18-1.ح‏ ١ء‏ باللحديف عدو © المصدن: ابقوك: 

". النسخ : «زوجة». وما أئبتناء ة فى المتن موافق المصدر . 

4. ليس فى المصدر. . هكذا فى المصدر . وفى النسخ : الشبات . 

1 المصدر:« ثم ابتدع له خلقا ثمّ جعلها» بدل ه ثم ابتدع له حواء فجعلها». 

. المصدر: تشبه . 8. هكذا في ر. وفى المصدر وسائر النسخ : انها. 
9. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : فتحبٌ. 
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فتمال الله تبارك وتعالى : فاخطبها إلى فإنّها أمتى. وقد تصلح لك(2 أيضاً زوجة() 
للشهوة. وألقى الله عليه الشهوة. وقد علّمه قبل ذلك المعرفة بكل شيء©. 

فقال: يارب. فإنّي أخطبها إليك. فما رضاك لذلك ؟ 

فقال: رضائي أن تعلّمها معالم ديني . 

فقال: ذلك لك يارب إن شعنت ذلك لي . 

فقال: قد شئت ذلك . وقد زوجتكها. فضمُّها اليك . 

فقال لها آدم ظِ : إلى فأقبلى 7" . 

فقالت : بل أنت فأقبل إلى . فأمر الله وبق آدم أن يقوم إليهاء فقام. ولولا ذلك لكان0© 
النساء [هنّ ]”" يذهبن [إلى الرجال ]! حتّى يخطبن(2 على أنفسهن . فهذه قصّة حوّاء 
صلوات الله عليها. 

وفي تفسير العيّاشي('": عن أميرالمؤمنين يِه قال: لقت حوّاء من فَصَيرَى 
جنب آدم . والمُصَيرئْ هو الضلع الأصغر. وأبدل الله مكانه لحماً. 

وقيل في الجمع بين الخبرين١":‏ كونها مخلوقة من ضلعه الأيسرء إشارة إلى أن 
الجهة الجسمانيّة [الحيوانيّة ]2"" في النساء أقوئ منها في الرجال, والجهة الروحانيّة 
الملكيّة بالعكس من ذلك . وذلك لأنّ اليمين مما يكنّى به عن عالم الملكوت 
الروحانىّ . والشمال مما يكنّى به عن عالم الملك الجسمانيّ . فالطّين عبارة عن مادّة 
الجسم . واليمين عبارة عن مادّة الروح . ولاملك إلا بملكوت. وهذا هو المعنى 


.١‏ ليس فى المصدر . "اليش ف التعيدن. 

. «بكل شيء »ليس فى المصدر . ؛. هكذا في المصدر . وفى النسخ : على إن شئت . 
4. المصدر:«أقبلي » بدل « لها آدم َيه إل فأقبلى ». 

5 هكذا فى المصدر . وفى النسخ : لكنّ . /. من المصدر. 

6. من المصدر. 8. المصدر : خطبن . 
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بقوله يه : وكلتا يديه يمين. فالضّلع الأيسر المنقوص من آدم. كناية عن نقص 
الشهوات. التي تنشأ من غلبة الجسميّة. التي هي من عالم الخلق . وهي فضلة7) طينته 
المستنبطة من باطنه التي صارت مادّة لخلق حوّاء . فنبّه في الحديث على أنَّ جهة 
الملكوت والأمر فى الرجال أقوئ من جهة الملك والخلق. وبالعكس منهما في 
النساء , فإنَ الظاهر عنوان الباطن. وهذا هو السرٌ في هذا النقص فى أبدان الرجال 
بالإضافة إلى النساء . وأسرار الله لاينالها إلا أهل السرّ, فالتّكذيب في كلام المعصومين 
صلوات الله عليهم إنما يرجع إلى ما فهمه العامّة من حمله على الظاهر دون أصل 
الخجنسة: 

ووَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كيرا وَنْسَاء4: بيان لكيفيّة تولّدهم منهماء والمعنى : ونشر من 
تلك النفس والروح المخلوق منهما. بنين وبنات كثيرة . واكتفى بوصف"'" الرجال 
بالكثرة عن وصف النساء بهاء لكونهم أصلاً بالنّسبة إليهنّ؛ وتوصيفهم يدل على 
توصيفهن . 

وذكر «كثيراً» حملاً على الجمع . وترتيب الأمر بالتّقوى على هذه القصّة, لما فيها 
من الدلالة على القدرة القاهرة التي من حقها أن تُخشئ. والنعمة الباهرة التي توجب 
طاعة مولاها . أو لأنَّ المراد به : تمهيد الأمر بالتتقوئ فيما يتّصل بحقوق أهل منزله وبنى 
جنسه. على ما دلّت عليه الآيات الْتتى بعدها. 

وقرئ : «وخالق وباتٌ» على حذف مبتدأ. تقديره : وهو خالق وباثٌ7©. 

وفي كتاب العلل): عن الصادق 4 أنّه سُئل عن بدء النسل من ذرَيّة آدم ليه . 
وقئل لماإن عتدنا أنايا يقؤلون 1 إة اشتنازك :رساك أويعن إلى آذه أن زوع بقاتة امن 


.١‏ هكذا في المصدر . وفى النسخ : هو فضل . بدك 

". أنوار التنزيل. .7١7/١‏ 

غ. علل الشرائع 17ح .١‏ وللحديث تتمة قد سبق قبل قليل . وفيه : «سئل أبو عبدالله لْةٍ كيف بدء النسل 
من ذريّة آدم مجه . وقيل له: فإنّ عندنا أناساً» بدل «عن الصادق له -إلى قوله إن عندنا أناسأ». 


الجزء الثالث / سورة النساء 0000 0 0 اا 


بنيه, وإنّ هذا الخلق أصله كلّه من الاخوة والأخوات. 

فقال له سبحان الله . وتعالى عن ذلك علوٌاًكبيراً. يقول من يقول هذا ؟! إن الله وَكَك 
جعل أصل صفوة خلقه وأحبّائه وأنبيائه ورسله [وحججه "١‏ والمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات من حرام. ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال» وقد 
أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيّب. والله لقد نُبئت7": أن بعض البهائم 
تنكّرت له أخته. فلمّا نزا عليها ونزل ككشف له عنها. وعلم أنّها أخته. أخرج 
غرموله22ءثمَ قبض عليه بأسنانه. ثمّ قلعه. ثم خرٌ ميّتاً. 

وأمًا ما رواه فيه(»: بإسناده إلى الحسن بن مقاتل, عمّن سمع زرارة يقول: سُئل أبو 
عبدالله للق عن بدء النسل من آدم كيف كان ؟ وعن بدء النسل من ذرّيّة أدم» وذكر 
الحديث, وفيه زيادة وهي قوله: وآخر تنكرت له أمّه ففعل هذا بعينه » فكيف الإنسان 
وفي نسبه9» وفضله [وعلمه ؟ 0" غير أن جيلاً من هذا الخلق الذي ترون. رغبوا عن 
علم أهل بيوتات أنبيائهم وأخذوا من حيث لم يؤمروا بأخذه. فصاروا إلى ماقد ترون 
من الضلال والجهل بالعلم كيف كانت الأشياء الماضية من بدء أن خلق الله ما خلق . وما 
هو كائن أبدا. 

ثم قال: ويح هؤلاء. أين هم عمًا لا يختلف فيه فقهاء أهل الحجاز ولا فقهاء أهل 
العراق ؟ إن(" الله أمر القلم . فجرى على اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى يوم القيامة 
قبل [خلق ]" آدم بألفي عام. وإِنَ كْتّب الله كلّها فيما جرى [فيه]!" القلم في كلها 
تحريم الأخوات على الإخوة مع ما حرّم. وهذا نحن قد نرى منها هذه الكتب الأربعة 


.١‏ من المصدر. ١‏ المصدز: نباث: 

و الغرمول : بضمّ المعجمة وسكون الراء . منه . نفس المصدر 8١.ح‏ ”". 

4. كذا في النسخ . وفى المصدر: «أنسيّته ». ولعلٌ الأصحّ: «إنسانيّته ». 

5. من المصدر. . هكذا فى المصدر . وفى النسخ : فإن. 
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المشهورة في هذا العالم : التوراة والإنجيل والزبور والفرقانء أنزلها الله عن اللوح 
المحفوظ على رسله صلوات الله عليهم أجمعين منها التوراة على موسى. والزبور 
على داود . والإنجيل على عيسى . والفرقان(© على محمّد ييه وعلى النبيين لل ليس 
فيها تحليل شيء من ذلك. حقَّاً أقول ما أراد من يقول هذا وشبهه إِلّا تقوية حجج 
المجوس . فما لهم قاتلهم الله . 

[ نم أنشا يحدّثنا كيف كان بدء النسل من آدم ؛ وكيف كان بدء النسل من ذريّته ]0 . 

فقال0": إن آدم صلوات الله عليه ولد له سبعون بطناًء في كلّ بطن غلام وجارية إلى 
أن قتل هابيل» فلمًا قتل [قابيل ](» هابيل جزع آدم على هابيل جزعاً قطعه عن إتيان 
النساء . فبقى لايستطع أن يغشئ حوّاء خمسمائة عام ثمّ تجلّى2” ما به من الجزع 
عليه. فغشئ حوّاء . فوهب الله شيثاً(» وحده ليس معه ثان» واسم شيث هبة الله. وهو 
أوّل وصئ”" أوصي إليه من الآدميين في الأرض. ثم وُلد له من بعد شيث يافث ليس 
بعةكان” 

فلمًا أدركاء وأراد الله وك أن يبلغ بالنّسل ما ترون. وأن يكون ماقد جرى به القلم من 
تحريم ما حرّم الله َك من الأخوات على الإخوة أنزل بعد العصر فى يوم الخميس 
حوراء من الجنّة. اسمها نزلة» فأمر الله قَبِكَ آدم أن يزوّجها من شيث فزوّجها منه. ثم 
أنزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنّة , اسمها منزلة . فأمر الله َك آدم أن يزوّجها من 
يافث فزوّجها منه. 

فؤلد لشيث غلام, وؤّلد ليافث جارية؛ فأمر الله 6ق آدم حين أدركا أن يزوّج بنت 
يافث من ابن شيث . ففعل . فو لد الصفوة من النبيّين والمرسلين من نسلهما. ومعاذ الله 


*. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : قال. ومو التصدن. 
0. المصدر : تخلى . 3 المعيدر كينا 
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أن يكون ذلك على ما قالوا من أمر الاخوة والأخوات. 

[وفيه7©: بإسناده الى القاسم بن عروة, عن بريد بن معاوية العجلىّ . عن أبي 
جعفر يِه قال: إن الله وِبِكَ أنزل حوراء من الجنّة إلى آدم هذ فزوّجها أحد ابنيه وتزوّج 
الآخر إلى الجنّ. فولدتا جميعاً. فماكان من الناس من جمال وحسن خلق فهو من 
الحوراء. وماكان فيهم من سوء الخلق فمن بنت الجان. وأنكر أن يكون زوّج بنيه من 
كات 

وفيه(": بإسناده إلى عبدالله بن يزيد بن سلام أنه سأل رسول الله يي : أخبرني عن 
آدم تلق من حوّاء. أم خُلقت حوّاء من آدم ؟ 

قال: بل حوّاء خُلقت من آدم. ولو كان آدم خُلق من حوّاء لكان الطلاق بيد النساء 
ولم يكن بيد الرجال. 

قال: فمن كله حُلقت. أو من بعضه ؟ 

قال: بل من بعضه. ولو حلت من كلّه لجاز القصاص في النساء كما يجوز في 
الرجال. 

قال: فمن ظاهره. أو من باطنه ؟ 

قال اتن الات ولو غلق هنو اشر لانكس ين شاعنا تكب الخال 
فلذلك صار النساء مستترات . 

قال قسن يفيه اوه كتماله؟ 

قال : بل من شماله. ولو خلقت من يمينه لكان للأنثى مثل حظ الذكر من الميراث. 
فلذلك صار للأنئئ سهم وللذ كر سهمان. وشهادة امرأتين مثل شهادة رجل واحد. 

قال: فمن أين حُلقت؟ 

قال: من الطينة التي فضلت من ضلعه الأيسر. 


.57 ؟. نفس المصدر ١ا4. ضمن حديث‎ .١ باب 97.ح‎ .٠١7 نفس المصدر‎ .١ 
5 و المصدر : لاتكشف:‎ 


فض جه ونع وق وق أ وشح ا سجوواة مح كف نحي كو واد حرق الداتق ماهر 

قال: صدقت يامحمد. 

والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة . 

وبإسناده إلى الحسن بن محمّد("2. عن آبائه. عن جدّه الحسن بن علىّ بن 
أبي طالب نهِةِ عن النبئ ييه حديث طول > قلقي أجل خالى الاق | دمن بطبين» 
ومن فضلته وبقيّته خلقت حوّاء . 

وفي كتاب الاحتجاج(" للطبرسي يله : عن أبي حمزة الثمالئّ قال: سمعت على بن 
الحسين ليه يحدّث رجلا من قريش قال: لما تاب الله على آدم واقع حوّاء. ولم يكن 
غشيها منذ حُحلق و لقت إلافي الأرضء وذلك بعد ما تاب الله عليه . 

قال: وكان آدم يعظم البيت وما حوله من حرمة البيت. فكان إذا0" أراد أن يغشي 
حوّاء خرج من الحرم وأخرجها معه. فإذا جاز الحرم غشيها في الحل ثم يغتسلان 
إعظاماً منه للحرم, ثم يرجع إلى فناء البيت. 

[قال :]0 فولد لآدم من حوّاء عشرون [ذكراً]*» وعشرون أنثئ. [فولد له في كل 
بطن ذكر وأنثى . فأوّل بطن ]27 ولدت حوّاء هابيل ومعه جارية [ يقال لها: "١]‏ إقليما. 

قال: وولدت في البطن الثاني قابيل ومعه جارية يقال لها: لوزاء وكانت لوزا أجمل 
بنات آدم . 

[قال:](" فلمًا أدركوا خاف عليهم آدم من الفتنة. فدعاهم اليه فقال: [أريد ١]‏ أن 
أنكحك يا هابيل لوزاء وأنكحك يا قابيل إقليما. 


. وفيه: الحسن بن عبدالله‎ .١ ضمن حديث‎ ,.0١7 نفس المصدر‎ .١ 
.14- 15/١ . ؟. الاحتجاج‎ 
هكذا فى المصدر . وفى الأصل ور : «كان» بدل «فكان إذا».‎ .* 


غ. من المصدر. 6. من المصدر. 
0 من المصدر . وفى الأصل وره وقال ولد» بدل منه. 
/. من المصدر. 6. من المصدر. 
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قال قابيل : ما أرضئ بهذاء أتنكحنى أخت هابيل القبيحة وتنكح هابيل أختي 
الجميلة ؟ 

قال: فأنا(') أقرع بينكماء فإن خرج سهمك يا قابيل على لوزا وخرج سهمك 
ياهابيل على إقليماء زوّجت كلّ واحد منكما الّتى يخرج(" سهمه عليها. 

قال: فرضينا بذلك. فاقترعا. 

قال: فخرج سهم هابيل على لوزا أخت قابيل. وخرج سهم قابيل على إقليما أخت 
هابيل . 

قال: فزوّجهما على ما خرج لهما من عند الله . قال: ثم حرّم الله نكاح الأخوات بعد 
ذلك . 

قال: فقال له القرشئ : فأولداهما ؟ 

قال : نعم. 

فقال له القرشئّ : فهذا فعل المجوس اليوم. 

قال: فقال على بن الحسين لي : إن المجوس إِنّْما فعلوا [ذلك ](" بعد التحريم من 
لله ثم قال له على بن الحسين نه : لاتنكر هذا. إنّماهى شرائع جرت. أليس الله قد 
خلق زوجة آدم منه ثم أحلها له ؟ فكان ذلك شريعة من شرائعهم , ثمَّ أنزل الله التحريم 
بعد ذلك . 

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة(. بإسناده إلى محمّد بن المفضّل (. عن أبي 
حمزة الثماليَ . عن أبي جعفر محمّدبن على الباقر نيه أنه قال: فلمّا أكل [آدم ]201 من 
الشجرة أهبط” إلى الأرض. فولد له هابيل وأخته توأماً» وولد له قابيل وأخته 


. هكذا فى المصدر . وفى الأصل ور: فإذا. ". المصدر: خرج‎ .١ 

"'. من المصدر. 4. كمال الدين وتمام النعمة 7١17‏ ح 7. 

0. المصدر : محمّد بن الفضيل . 1. من المصدر. 

/. هكذا في المصدر . وفى الأصل ور: هبط . 4. هكذا فى المصدر . وفى الأصل ور: توأم . 
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توأما(". ثم إنَ آدم أمر هابيل وقابيل أن يقرّبا قرباناً -وكان هابيل صاحب غنم وكان 
قابيل صاحب زرع -فقرّب هابيل كبشا وقرّب قابيل من زرعه”" مالم ينقّ0". وكان 
كبش هابيل من أفضل 7 غنمه وكان زرع قابيل غير منقى . فتقبّل قربان هابيل ولم يتقبّل 
قربان قابيل . وهو قول الله ق: واتلّ عليهم . الآية ]!©. 

[في الكافي(): عن محمّد بن يحيى , عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد . 
عن صفوان بن يحيى . عن خالد بن إسماعيل . عن رجل من أصحابنا من أهل الجبل . 
عن أبي جعفر ىه قال: ذكرت له المجوس . وأنْهم يقولون: نكاح كنكاح ولد آدم. 
وأنهم يحاجّونا بذلك. 

فقال: أما أنتم فلا يحاجّونكم به. لما أدرك هبة الله قال آدم ٠:‏ ياربٌ. زوّج هبة الله ». 
فأهبط الله وله حوراء . فولدت له أربعة غلمة ثم رفعها الله َك فلمًا أدرك ولد هبة الله 
قال: يا ربٌء زوّج ولد هبة الله . فأوحى الله و إليه أن يخطب إلى رجل من الجنّ -وكان 
مسلماً ‏ أربع بنات له على ولد هبة الله. فزوّجِهِنٌ. فما كان من جمال وحلم فمن قبل 
الحوراء والنبوّة؛ وماكان من سفه أو حدّة فمن الجن . من الدلالة على أن آدم يزوّج بناته 
من بنيه في سبعين بطناً. ثمّ خُرّم ذلك ]0". 

وما رواه في مجمع البيان(” عن الباقر مِهْة : أن حوّاء امراة آدم كانت تلد في كل بطن 
غلاماً [وجارية ]1» فولدت في أوّل بطن قابيل -وقيل : قابين -وتوأمته إقليما بنت آدم. 
والبطن الثانى هابيل وتوأمته لبوذا(”". فلمًا أدركوا جميعاً أمر الله تعالى آدم أن ينك١١)‏ 
.١‏ هكذا في المصدر. وفى الأصل ور: توأم. 


". هكذا فى المصدر . وفى الأصل ور : «مزرعه» بدل «من زرعه». 
'. هكذا في المصدر. وفي الأصل ور: لم يتق. ؛. هكذا فى المصدر . وفي الأصل ور : فضل . 


0. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 1. الكافى 074/6 ح 08. 
/. ما بين المعقوفتين ليس فى الأصل . 4. مجمع البيان. 185/7. 


. المصدر : أن ينكح آدم‎ .١ 
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قابيل أخت هابيل وهابيل أخت قابيل. فرضي هابيل. وأبى قابيل لأنّ أخته كانت 
أحسنهماء وقال: ما أمر الله بهذا ولكن هذا من رأيك. فأمرهما آدم”" أن يقرّبا قرباناً. 
فرضيا بذلك . وسيأتي باقي الحديث . 

وما فى قرب الإسناد(" عن الرضا ِل : حملت حوّاء هابيل وأختاً له في بطن. ثم 
حُمل في البطن الثاني قابيل وأختأله في بطن. فزوّج هابيل التي مع قابيل وتزوّج قابيل 
التي مع هابيل, ثم حدث التحريم بعد ذلك . فمحمول على التقيّة» لأنه موافق لمذهب 
العامّة. 

والحقّ مارواه في الفقيه(” عن الباقر ليه : أن الله بك أنزل على آدم حوراء من الجنّة 
فزوّجها أحد ابنيه وتزوّج الآخر ابنة الجانَ. فماكان فى الناس من جمال كثير () 
وحسن خلق فهو من الحوراء؛ وماكان فيهم من سوء خلق فهو من ابنة الجان. 

[وما فى الخبر الأول من هذه الأربعة:]!" أنَّ الله أنزل الحوراء على هبة الله. 
[لاينافى ما فى هذا الخبر . لإمكان الانزال أوَّلاً على أوّل أولاده. ثم إنزالها ثانياً على هبة 
الله بسؤال آدم . ولاينافيه أيضاً ]00 ما رواه العيّاشن0. «عن أبي بكر الحضرمىّ عن أبي 
جعفر ليه قال: إِنْ آدم ولد له أربعة ذكورء فأنزل7” الله إليهم أربعة من الحور العين. 
فزوّج كل واحد منهم واحدة فتوالدوا. ثم إنَالله رفعهنٌ وزوّج هؤلاء الأربعة أربعة من 
الجنّ. فصار النسل فيهم . فما كان من حلم فمن آدم. وما كان من جمال فمن قبل () 
الحور العين. وماكان من قبح أو سوء خلق فمن الجنّ» لاحتمال أن يكون المراد من 
ولد آدم ولد هبة الله. لأنَّ ولده أولاده. 


.17١ هكذا في المصدر . وفى النسخ : الله . ". قرب الاسناد.‎ .١ 
من لايحضره الفقيه 587/7, ح 1778 . :. المصدر: أو.‎ ." 

0. ليس في الأصل . 5 لشن العلل 
. تفسير العيّاشي ١/19١5؟.ح‏ 6. 07 الممدر فأمط: 


8 المصدر : «من قبال» بدل «فمن قبل». 


اهف 5000 


[وفي الكافي("©: محمّد بن يحيى . عن أحمد بن محمّد بن الحسين بن سعيد. عن 
صفوان بن يحيى . عن خالد بن إسماعيل. عن رجل من أصحابنا من أهل الجبل . عن 
أبي جعفر ليذ قال: ذكرت له المجوس . وأنّهم يقولون: نكاح كنكاح ولد آدم. وأنّهم 
يتعاكونا تلك 

فقال: أمَا أنتم فلا يحاجّونكم به. لمّا أدرك هبة الله قال آدم: يارب زوّج هبة الله . 
فأهبط الله وبْكّله حوراء فولدت له أربعة غلمة. ثمّ رفعها الله وك فلمًا أدرك ولد هبة الله 
قال: يا ربّء زوّج ولد هبة الله . فأوحى(" الله إليه أن يخطب إلى رجل من الجنّ وكان 
مسلماً ‏ أربع بنات على ولد هبة الله. فزوَّ جهن فما كان من جمال وحلم فمن قبل 
الحوراء والنبوّة» وماكان من سفه أو حدّة(© فمن الجن ]2). 

[وقد سبق فى الخبر: أن الله أنزل على أولاده أربعة من الحور العين على أربعة من 
أولاد آدم غير من أنزل له أوَّلاًء فلا منافاة ]0©. 

َوَائَّهُوا لله الْذِى تَسَاءَُونَ بو4: أي يسأل بعضكم بعضاً به. فيقول: أسألك بالله. 
واضلة «تتساءلون 50 التاء في السنية: 

وقرأعاصم وحمزة والكسائئ بطرحها(©. 

و وَالْآَرْحَامَ 4: بالنّصب. عطفاً على الله. أي اموا الله والأرحام فصلوها ولاتقطعوها. 

في مجمع البيان(»: و«الأرحام» معناه: وانّقوا الأرحام أن تقطعوها. وهو المرويٌّ 
عن أبي جعفر نظ . 

وقيل0»: عطف( على محل الجارٌ والمجرور. كقولك: مررت بزيد وعمرو("". 


. الكافي 079/0 ح 08. ”. هكذا فى المصدر. وفي الأصل: فأنزل‎ .١ 
. هكذا فى المصدر . وفى الاصل : خلف . ك. مابين المعقوفتين يوجد فى الاصل فقط‎ ."“ 
.7١7/١ . فين امون ترم قرولل . أنوار التنزيل‎ 
7037/1 مجمع البيان. 7/7. ْ أنوان التنزيل‎ ./ 


4. هكذا فى المصدر. وفى النسخخ: أو. ٠‏ . المصدر: عمراً. 
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أي تتساء لون بالله وبالأرحام, كقولهم : أسألك بالله وبالرّحم أن تفعل كذا. 

وقرئ بالجرّ. عطفاً على الضمير المجرور . وهو ضعيف, لأنّه كبعض الكلمة(©. 

وقرئ بالرّفع , على أنه مبتدأ محذوف الخبر . أي والأرحام كذلك. أي مما يُتَقَئ. أو 
يتساءل به. وقد نبّه سبحانه إذ قرن الأرحام باسمه في الاتّقاء. على أنّ صلتها بمكان 
منه(0), 

ؤإنَ لله كَانَ عَلَيِكُمْ رَقيبا24): حافظا مطلعا. 

وفي تفسير على بن إبراهيم(": وفي رواية أبي الجارود : الرقيب : الحفيظ . 

وفي تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي”): قال: حدّثنا الحسزبن الحكم معنعناً. 
عن ابن عبّاس نظي في قوله تعالى ٠:‏ وانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» قال: نزلت 
فى رسول لله يَةُ وذوى أرحامه. وذلك أنّكل سبب ونسب يتنقطع يوم القيامة إلا من 
كان من سببه ونسبه «إنّ الله كان عليكم رقيباً» يعني : حفيظاً. 

وفيه0*: قال: حدّثنا جعفر بن محمد الفزاريّ معنعناً. عن جعفر بن محمّد قال: قال 
رسول الله ييه : إنَ الله تعالى خلقني وأهل بيتي من طينة27 لم يخلق الله منها أحداً غيرنا 
ومن ضوى إليناء فكنًا أوّل من ابتدأ من خلقه. فلمًا خلقنا فتق بنورناكل ظلمة وأحيا بنا 
كل طينة”" ثم قال الله تعالى : هؤلاء خيار خلقى وحملة عرشي وخرّان علمي وسادة 
أهل السماء وسادة أهل الأرض . هؤلاء الهداة!» المهتدين والمهتدى بهم. من جاءني 
بولايتهم أوجبت لهم(" جنّني وألجتهم ١0‏ كرامتي. ومن جاءني بعداوتهم أوجبت 


. نفس المصدر والموضع . ؟. نفس المصدر والموضع‎ .١ 
.٠١١ غ. تفسير فرات.‎ .١7١/١ تفسير القمى.‎ ." 

6. نفس المصدر. 360. 

3 هكذا في المصدر وفي الأصل ور : من طينة وأهل بيت . 

/. المصدر : طينة طيّبة . 6. المصدر : هداة . 


9. المصدر: أوجبتهم . . المصدر: أبحتهم . 


لفن افع واد لقم اق لم با امس الجا ركو بام سلسو اول تمل الفسير كدق الفر قاف وركد الم افك 


لهم(" ناري وبعثت عليهم عذابى . 

ثمّ قال يِه : نحن أصل الإيمان بالله وملائكته وتمامه منّاء والرقيب على خلق الله. 
وبه إسداد(" أعمال الصالحين. ونحن قسم الته الذي يسأل به. ونحن وصيّة الله فى 
الأؤلين ووصيّته فى الآخرين. وذلك قول الله ع انوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيباً ]0 . 

وفي تفسير العيّاشى0): عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أميرالمؤمنين لئة يقول: 
إن أحدكم ليغضب فما يرضى حتّى يدخل به النار. فأيّما رجل منكم غضب على ذى 
رحمه فليدن منه. فإنّ الرحم إذا مسّها(» الرحم استقرّت. وإِنّها متعلقة بالعرش 
ينتقضه(" انتقاض الحديد . فتنادي”": اللهمّ صِل من وصلنى واقطع من قطعنى . 
وذلك قول الله فى كتابه : واتّقوا الله الآية. 

وفي أصول الكافي0: على بن إبراهيم , عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير . عن جميل بن 
درّاج قال : سألت أبا عبدالله يهل عن قول الله وكَ: وانّقوا الله الآية(©. 

فتمال: هي أرحام الناس . إن الله َك أمر بصلتها وعظمهاء ألا ترئ أنّه جعلها معه؟() 

وفي عيون الأخحبار١".‏ بإسناده إلى الرضا ك3 قال:إِنَّ الله أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة 
- إلى قوله -: وأمر باتّقاء الله وصلة الرحم . فمن لم يصل رحمه لم يتّى الله وَك. 

وبإسناده إلى الرضا 24"" عن أبيه. عن على ليك قال: قال رسول الله ييه : لما 
أموقعيى إل سحاو را داع رضنا تتعلفه #العرش تكو ]51 إلن ئها 


. المصدر: أوجبتهم . 6 التضدر تاد‎ .١ 

". ما بين المعقوفتين ليس فى أ. 4. تفسير العيّاشى ١/7117.ح‏ 8. وللحديث تتمة. 
قم اليستير دنتها: 1. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : منتفضة . 

/. المصدر : فينادى . /. الكافي ”8ح .١‏ 

4. ذكر فى المصدر بقية الآية إلى «عليكم رقيبا». .٠١‏ المصدر: منه. 

.6 ح.500/١ نفس المصدر‎ .١١ .١7 ح.3708/١ عيون الاخبار‎ .١ 


337 المصدر : رحمها. 
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ففلت لها:كم بينك وبينها من أب ؟ فقالت : نلتقي في أربعين أب 

وفى أصول الكافي 7" : بإسناده إلى أبي عبدالله يليه قال : قال أميرالمؤمنين به : صلوا 
أرحامكم ولو بالنّسليم. يقول الله تبارك وتعالى : وانّقوا اللهءالآية9). 

وباسناده إلى الرضا”© نقذ قال: إنّ رحم آل محمد الأئمّة لي لمعلّقة» بالعرش 
تقول : اللهمّ صل من وصلنى واقطع من قطعنى . ثمّ هي جارية [بعدها ]( في ارحام 
المؤمنين. ثم تلا هذه الآية0©. 

(وَآنُوا الينَامَى َمْوَالَهُم 4: إذا بلغواء وآنستم منهم رشداً كما فى الآية الأخرئ . 

«اليتامى » جمع يتيم . وهو الذي مات أبوه من اليتم . وهو الانفراد. ومنه: الدرّة 
اليتيمة. إمّا لأنّه لما جرئ مجرئ الأسماء .كفارس وصاحب . جمع على يتائم. ثمّ قلب 
فقيل : يتامئ . أو على أنّه جُْمع على يتمى . كأسرئ. لأنّه من باب الآفات. ثمّ جمع يتمئ 
ار 

ووروده فى الآية» إما للبلغ على الأصلء أو على الانّساع لقرب عهدهم بالصّغر: 
حنّاً على أن يُدفع إليهم أموالهم أوَل بلوغهم. قبل أن يزول عنهم هذا الإسم إن أونس 
منهم الرشد. ولذلك أمر بابتلائهم صغاراً. أو لغير البلغ . والحكم مقيّدء وكأنه قال: 
وآتوهم إذا بلغوا. 

ويؤيّد الأول ما نّقل”": أن رجلاً من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم. فلم 
بلغ طلب المال منه فمنعه فنزلت . فلمًا سمعها العم قال: أطعنا الله ورسولهء نعوذ بالله 
من الحوب الكبير . 

وَلأَتبدَلُوا الْحَِيثَ بالطَّيْبٍ »: قيل0»: لاتستبدلوا الحرام من أموالهم بالحلال من 


.١‏ الكافى 06/1١.ح‏ 6. ؟. ذكر فى المصدر نفس الآية بدل «الآية». 
”. نفس المصدر 167/5. ح 51. 4. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : المعلقة . 
8. من المصدر . 1. ذكر فى المصدر نفس الآية بعد هذه العبارة . 


انوا الي ا تفمن المصدو والموضع: 
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أموالكم . أو الأمر الخبيث . وهو اختزال أموالهم بالأمر الطيّب الذي هو حفظها. 

وقيل(): ولاتأخذوا الرفيع من أموالهم . وتعطوا الخسيس مكانها. 

والبيضاوىٌّ ضعفه بأنَ هذا تبديل وليس بتبدّل7©. 

وَلأَتْكُنُوا آمْوَالَهُمْ إلى أَمْوالِكُمْ 4: ولاتأكلوها مضمومة إلى أموالكم . مسوّين 
بينهماء وهذا حلال. والآخر حرام. يعنى : فيما زاد على أجره. لقوله تعالى : فليأكل 
بالمعروف . 

(إنهُكَانَ وبا كبيراً04©: ذنبأ عظيماً. 

وقرئ : حوباً. وهو مصدر: حاب يحوب حوباً©. 

وقرئ : حاباً» كقال [قولاً وقالاً ]** بناءً على أنّه وحوّب» بفتح الواو. 

[وفي تفسير العيّاشي(©: عن سماعة بن مهران. عن أبي عبد الله له وأبي 
الحسن له : «إنّه حوبأ كبيراً» قال: هو مما تخرج”" الأرض من أثقالها ]1©. 

رَانْ خِفْتُم آلا ُْسِطُوا فى الْيتَامئ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَّالنسَاءِ4: قيل(©: يعني : 
إن خفتم أن لاتعدلوا في يتامى النساء إذا تزوّجتم بِهنّ, فتزوّجوا ما طاب [لكم ١1]‏ من 
غيرهنّ, إذ كان الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال., فيتزوّجها ضئًاً بها. فربّما يجتمع 
عنده منهنٌ عدد [و "١!‏ لايقدر على القيام بحقوقهن . 

أو إن خفتم أن لاتعدلوا في حقوق اليتامى؛ فتحرّجتم منهاء فخافوا أيضاً أن لاتعدلوا 
بين النساءء فانكحوا مقداراً يمكنكم الوفاء بحقّه. لأنّ المتحرّج من الذنب ينبغى أن 
يتحرّج من الذنوب كلّها. على مارٌوي أنّه [تعالى ]1"" لما عظم أمر اليتامى تحرّجوا من 


. نفس المصدر والموضع . ". نفس المصدر والموضع‎ .١ 

'”. نفس المصدر والموضع . ع. الكشاف. .457/١‏ 

0. من أنوار التنزيل . . تفسير العيّاشئَ ١/37110,ح .١١‏ 
. المصدر: يخرج . 8. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
9. أنوار التنزيل, ٠ .7017-7١7/١‏ . من المصدر. 
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ولايتهم . وماكانوا يتحرّجون من تكثير النساء وإضاعتهن . فنزلت . 

وقيل : كانوا يتحرّجون من ولاية اليتامى . ولايتحرجون من الزناء فقيل لهم: إن 
خفتم ألا تعدلوا فى أمر اليتامى فخافوا الزناء فانكحوا ما حل لكم . 

وفى كتاب الاحتتجا 7" للطبر سى يله عن أميرالمؤمنين لل حديث طويل . وفيه 
يقول له لبعض الزنادقة : وأمًا ظهورك على تناكر قوله تعالى: «وإن(© خفتم أن 
لاتقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء » وليس يشبه القسط فى اليتامى 
نكاح النساء. ولاكلّ النساء يتامى(": فهو مما قدّمت ذكره من إسقاط المنافقين من 
القرآن» وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث 
القرآن. وهذا وما أشبهه مما ظهرت حوادث المنافقين فيه لأهل النظر والتأمّل. ووجد 
المعطّلون وأهل الملل المخالفة للإسلام مساغاً إلى القدح في القرآن. ولو شرحت لك 
كلّ ما أسقط وحُرّف وبُدّل مما يجري هذا المجرئ, لطال وظهر ما تحظر التقيّة إظهاره 
من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء . 

[وفي تفسير على بن إبراهيم): «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» قال: نزلت مع قوله: «ويستفتونك فى النساء 
قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء اللاتي لاتؤتونهن ما 
كُتب لهنّ وترغبون أن تنكحوهنّ فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» 
فنصف الآية في أوّل السورة ونصفها على رأس المائة وعشرين آية» وذلك أنّهم كانوا 
لاتتتحلواق أن ضر وسو حبس فق زنتؤهاء فب الوا وسهول الل كلا عير اذكه فصول 
الله وق: يستفتونك في النساء -إلى قوله -: مثنى وثلاث ورباع ](©. 

وإنما عبّر عنهنٌّ «بما» ذهاباً إلى الصفة, أو إجراء لهنّ مجرئ غير العقلاء لنقصان 
.١‏ الاحتجاج . اا اا ؟. المصدر: فإن. 


21 المصدر: أيتام . 3 تفسير القمى . ”3 
4. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 


يفي امسا قن ارارا وج ف الوم كوبو قا اعنام لمات لمر ن مجان 06د تقنتر كله القاقائق وبعال قن 


وقرئْ ١:‏ تقسطوا» بفتح التاء. على أن «لا» مزيدة, أي إن خفتم أن تجوروا("©. 

<مَنْنى وَثُلاتٌ وَرُبَاَ 4: أي ثنتين ثنتين(" وثلاثاً ثلاثاً وأربعاً أربعاً©. 

منصوبة على الحال من فاعل «طاب» أو «ممًا طاب» بالفتحة. لأنها غير متصرّفة 
للعدل والصفة. فإنّها بُنيت على صفات وإن لم تبن أصولها لها. 

وقيل7»: لتكرير العدل. فإنّها معدولة باعتبار الصيغة وباعتبار التكرير. لأنّها 
أخرجت عن الأوزان الأصيلة؛ وعن التكرير إلى الوحدة . ومعناه : التخيير في العدد 
لكل أحد إلى أربع . وإنّما أتئ بهذه الصيغ وبالواو دون كلمة «أو» إذ لو أفرده وقيل0»: 
اثنتين وثلاثاً أربعاً.كان المعنئ تجويز الجمع بين هذه الأعداد دون التوزيع . ولوذكره 
«بأو» لذهب تجويز الاختلاف في العدد . وإنّمالم يذكر الآحاد. لأنَّ المراد نفي الحرج 
في الزائد . 

وفي تفسير العيّاشي7»: عن يونس بن عبدالرحمن. عمّن أخبره؛ عن أبي 
عبدالله يلي قال: فى كلّ شيء إسراف إِلَا فى النساء. قال الله تعالى : انكحوا ماطاب لكم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع. 

وفى الكافى”(": عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمد بن خالد. عن عثمان بن 
عيسى .عن عن أصحابه0». عن أبي عبدالله يِه قال: ليس الغيرة إلا للرّجال. فأمًا(؟) 
النساء فإِنّما ذلك منهنَّ حسد . والغيرة للرّجال. ولذلك حرّم [الله 2١]‏ على النساء إلا 
زوجها وأحلّ للرجل "١‏ أربعاً. فإنَ!"" الله أكرم من أن يبتليهنٌ بالغيرة ويحلٌ للرّجل 9" 
معي ثانا 


. ؟. هكذا في أنوار التنزيل . وفي النسخ : اثنين اثنين‎ .5١7/١ أنوار التنزيل.‎ .١ 
. هكذا فى أنوار التنزيل . وفي النسخ : أربع أربع‎ .'" 

؛. نفس المصدر والموضع . 0. نفس المصدر والموضع. 

7. تفسير العيّاشئ 718/١‏ ح 15. . الكافى 8604/6.ح .١‏ 

/. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : أصحابنا . 8. المصدر: وأمًا. 

٠‏ . من المصدر. .١‏ المصدر : للرجال. 


؟١.‏ المصدر : وان. 1 . المصدر: للرجال. 
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وفي تفسير العيّاشى 27 عنه مه : لايحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة 
أرحام من الحرائر . 

وفي كتاب عيون الأخبار(". في باب ما كتب به الرضا نلق إلى محمّد بن سنان في 
جواب مسائله في العلل : وعلّة تزويج الرجل أربع نسوة(” وتحريم أن تتزوّج المرأة 
أكثر من واحد . لأنَّ الرجل إذا تزوّج أربع نسوة كان الولد منسوباًإليه. والمرأة لوكان لها 
زوجان أو( أكثر من ذلك لم يُعرف الولد لمن هوء إذ هم مشتركون في نكاحها. وفي 
ذلك فنا ةالأنسات والموازنتك والمعارف: 

ؤفَإنْ خِفتُم آلا تعْدِنُوا»ه: بين هذه الأعداد أيضاً. 

وفى الكافي0. عن الصادق يِذ : «فإن خفتم ألا تعدلوا» يعنى : في النفقة . 

و فَوَاحِدَةَ»: أي فاختارواء أو فانحكوا واحدة وذروا الجمع. 

وقرئ بالرّفع . على أنّه فاعل فعل محذوف. أو خبر مبتدأ محذوف. أي فيكفيكم 
واحدة . أو فالكافى واحدة0©. 

أو ما مَلَكْتْ آَنْمَانَكُمْ 4: وإن تعدّدت. لخمّة مؤنهنَ وعدم وجوب القسم بِينهنّ. 
وفي حكمهنٌ المتعة. 

ففي الكافي : عن الصادق له في غير واحدة من الرويات : «أَنّها ليست من الأربع. 
ولامن السبعين . وإِنّهنَ بمنزلة الاماء. لأنّها مستأجرة لاتُطلّق ولاترث ولاتورث06. 
وإِنَ العبد ليس له أن يتزوّج إلا حوّتين أو أربع إماء. وله أن يتسرّئ بإذن مولاه ماشاء 
ذلك »60 , 


. وفيه : عن منصور بن حازم , عن أبى عبدالله لظ‎ .١5 ح.718/١ تفسير العيّاشئ‎ .١ 

". عيون أخبار الرضا عق .46/١‏ 1 

3 المصدر: «علة التزويج للرجل أربعة نسوة» بدل «علّة تزويج الرجل أربع نسوة». 

. المصدر:و. 0. الكافى : ج 6. ص 777, ضمن ح .١‏ 
.١‏ انوار التنزيل. .5١7/١‏ /. الكافي 401/6 -405.ح ١-ل.‏ 

8. نفس المصدر 571/06 -/49/7, ح .0-١‏ 


3 ارس .اماما وا واه هاوه ايه واو واه وهام و هاو موف واة و فوا م و ف وهاه ناوا و وان او ما نا مهن تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


وَذَلِك 4: أي التقليل منهنّ. أو اختيار الواحدة. أو التسرّى . 

(أذنئ أَنْ لاَمُولُوا4©: أقرب من أن لاتميلوا. 

يقال : عال الميزان : إذا مال. وعال الحاكم : إذا جار . 

وعول الفريضة : الميل عن حد السهام المسمّاة. 

وقيل(": بأن لايكثر( عيالكم [على أنّه ]© من عال الرجل عياله [يعولهم © إذا 
مأنهم . فعبّر عن كثرة العيال بكثرة المؤن على الكناية . ويؤيّده قراءة «أن لاتعيلوا» من 
أعال الرجل : إذا كثر عياله . 

ولعلّ المراد بالعيال: الأزواج. وإن أريد الأولاد. فلأنَ التسرّي مظنّة قلّة الولد 
بالإضافة إلى التزوّج لجواز العزل فيه كتزوّج الواحدة بالإضافة إلى تزوّج الأربع . 

و وَآنُوا النْسَاءَ صَدّقَاتِهنَ 4: مهورهنّ. 

وقرئىّ بفتح الصاد وسكون الدال على التخفيف . وبضم الصاد وسكون الدال. جمع 
صدقة كغرفة . وبضمّها على التوحيد. وهو تثقيل صدقةه . كظلمة فى ظلمة . 

و نِخْلَةَ 4: قيل: عطيّة. من نحله كذا نحلة. إذا أعطاه إيّاها(©) عن طيب نفس . بلا 
توفع عوض . ونصبها على المصدر. لأنّها في معنى الإيتاء. أو الحال من الواو. أو 
الصدقات. أي آتوهنّ صدقاتهنٌ ناحلين» أو منحولة . وبعضهم فسّرها بالفريضة . وهو 
نظير إلى مفهوم الآية. لاإلى موضع اللفظ . 

وقيل7": تفضّلاً من الله عليهنّ . فتكون حالاً من الصدقات . 

وقيل7: ديانة؛ من قولهم : انتحل فلان كذا : إذا دان به. على أنّه مفعول له. أو حال 


من الصدقات . أي ديناً من الله شرّعه . 


.١‏ أنوار التنزيل . .7١7/١‏ ؟. البصدر: لاكتر: 
و من المصدر . : من المصدر. 
0 نفس المصدر والموضع . 1 المصدر :اياه. 


. نفس المصدر والموضع . . نفس المصدر والموضع . 
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قيل() الخطاب للأزواج. 

وفي مجمع البيان(»: اختلف في من خوطب بقوله: «وآتوا النساء»(© قيل: هم 
الأولياء. لأنَّ الرجل منهم كان إذا زوّج أمة0» أخذ صداقها دونهاء فنهاهم الله عن ذلك . 
وهو المروىّ عن الباقر نهذ رواه أبو الجارود [عنه](©. 

َفَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَئْءِ مِنْهُ َفْسا»: الضمير للصّداق. حملاً على المعنى» أو 
للايتاء . 

و«نفساً» تميّز لبيان الجنس . ولذلك وحَّدوا المعنى. فإن وهبن لكم شيئاً من 
الصداق عن طيب نفس . لكن جعل العمدة طيب النفس للمبالغة . وعذاه بوعن» يعني : 
لتضمين معنى التجافي والتجاوز . وقال:١منه»‏ بعثاً لهنّ على تقليل الموهوب . 

َكُلوهُ مَيئاً مَرِيئاً06: فخذوه وأنفقوه حلالاً بلا تبعة. 

والهنيء والمريء: صفتان, من هنأ الطعام ومرأ: إذا ساع من غير غصّ . أقيمتا مقام 
مصدريهماء أو صف بهما المصدرء أو جُّعِلتا حالاً من الضمير . وقد يفرق بينهما بأنَ 
الهنىء ما يلده الإنسان. والمريء ما يحمد عاقبته. وعلى مارُوي سابقاً من مجمع 
البيان2»: الخطاب للأولياء . 

وقيل”": روي أن أناساً يتأنّمون أن يقبل أحدهم من زوجته شيئاً مما ساق إليها. 
فنزلت. 

وفى الكافى (: عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد . عن 
عثمان بن عيسى. عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبدالته للف : جعلت فداكء امرأة 


./-7/7 نفس المصدر والموضع . ". مجمع البيان.‎ .١ 
ذكر فى المصدر الآية بطولها. 4. المصدر:« تزوّج آيمة» بدل «زوّج أمة».‎ .'" 


. أنوار التنزيل . .5١5/١‏ 8. الكافي 177/6,ح .١‏ 


لين ولام د ف اموا جراد او اموه مدع موه اع 64 مانن اتفسير كتو الفاقائق وخر لقانت 
دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به. وقالت له حين دفعته( إليه : أنفق منه . فإن 
حدث بك حدث فما أنفقت منه فهو لك(" حلالاً طَيّباً”: فإن حدث بى حدث فما 

فقال: أعد علىّ يا سعيد _المسألة . 

فلمّاذهبت أعيد عليه المسألة اعترض فيها صاحبها -وكان معي حاضراًفأعاد عليه 
مثل ذلك . 

فلمًا فرغ أشار بإصعبه إلى صاحب المسألة فقال: يا هذاء إن كنت تعلم أنّها قد 
أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله. فحلال طيّب ثلاث مرّات ثم قال: 
يقول الله وك في كتابه : فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً. 

عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد0) وأحمد بن محمّد, عن الحسن بن محبوب. 
عن على بن رئابء عن زرارة: عن أبي عبدالله هه قال: لايرجع الرجل فيما يهب 
لامرأته ولاالمرأة فيما تهب لزوجهاء حيز أو لم يحزء أليس الله تبارك وتعالى يقول: 
«ولا [ يحل لكم أن ]0 تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً) وقال:«فإن طبن لكم عن شىء منه 
نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً» وهذا يدخل في الصداق والهبة . 

وفي تفسير العيّاشئ0©: عن سماعة بن مهران, عن أبي عبدالله ليه و" أبي 
الحسن نيه قال : سألته عن قول الله : فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً. 

قال: يعني بذلك: أموالهنٌ التى فى أيديهنٌ مما ملكن. 

وفى مجمع البيان0». وفي كتاب العيّاشيّ 3: مرفوعاً إلى أميرالمؤمنين نه أنه 


. المصدر : دفعت. ؟. «فهو لك» ليس فى المصدر‎ .١ 

3 هكذا فى المصدر . وفى النسخ : حلال طيّب . . نفس المصدر 70/7 ذيل حديث 7. 
4. ليس فى المصدر والنسخ . ولكن الاية هكذا. 1. تفسير العيّاشي .519/١‏ ح1١.‏ 

. المصدر: أو. 8. مجمع البيان 9/7. نقلاً عن العياشي . 
9. تفسير العيّاشى ١/519”.ح‏ 18., باختلاف فى اللفظ . 
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جاء(» رجل فقال: يا أميرالمؤمنين. إِنَى يوجع(" في بطني . 

فقال: ألك0© زوجة ؟ 

قال : نعم . 

قال: استوهب منها شيئاً طيّبة به نفسها من مالهاء ثمّ اشتر به عسلاً. ثم اسكب عليه 
من ماء السماء . ثمّ اشربه. فإِنْى سمعت الله سبحانه يقول في كتابه2»: «ونرّلنال؟» من 
السماء ماء مباركاً» وقال7:٠‏ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للنّاس». 
وقال: «فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً». فإذا اجتمعت البركة 
والشفاء والهنيء والمرىيء شفيت إن شاء الله تعالى . 

قال: ففعل ذلك فسّفي . 

وَلأَنُؤْنُوا السّمَهَاءَ أمْوَالَكُم 4: قيل”": نهى للأولياء؛ عن أن يؤتوا الّذين لارشد لهم 
أموالهم فيضيّعوها. وإنّما أضاف المال إلى الأولياء. لأنها في تصرّفهم وتحت 
ولايتهم . وهو الملائم للآيات المتقدّمة والمتأخَرة. 

وقيل0»: نهي لكل أحد أن يعمد إلى ما خوّله الله من المال. فيعطي امرأته وأولاده. 
ثم ينظر إلى أيديهم . وإِنّما سمّاهم سفهاء. استخفافاً بعقولهم7». واستهجاناً لجعلهم 
قوّامأعلى أنفسهم . وهو أوفق لما بعده. من قوله : التي جعل الله لكم قياماً. 

وفي مجمع البيان(": اختلف في المعنى بالسّفهاء على أقوال: أحدهاء أَنّهم النساء 
والصبيان. ورواه أبو الجارود عن أبي جعفر نظ . وثالثهاء أنّهه'" عام في كل سفيه. من 


؟. هكذا في المجمع . وفى النسخ : «أجد بوجع » بدل « يوجع». 

"'. المجمع : لك. ك.ق/4. 

0. هكذا في القرآن المجيد . وفي النسخ والمصدر: أنزلنا. 

1. النحل /198. . أنوار التنزيل؛ .5١4/١‏ 

8. نفس المصدر والموضع . 9. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : بعقلهم . 


ين لودو مه دع بدو جابواواع وو م050 اده وت نادم 1ه تخاو تقجير كت ال فاق وبر القزانت 


صبّى أو مجنون او محجور عليه للتّبذير. 
وقريب منه ما رُوي عن أبي عبدالله نيه أنّه قال: إن السفيه شارب الخمر ومن جرى 


- 
3 
- 


مجراه. 

وقيل(": عنئ بقوله: أموالكم . أموالهم . وقد رُوى أنّه سُئل الصادق لَيِةِ عن هذا. 
فقيل : كيف يكون أموالهم أموالنا؟ 

فقال: إذاكنت أنت الوارث له. انتهئ . 

فعلى هذاء يمكن الحمل على عموم النهى عن إيتاء المال إلى السفهاء . وإرادة 
العموم من إضافة الأموال بإرادة ما يشمل أموالهم أو مالهم الولاية فيه وفى الأخبار ما 
يدل عليه . 

في تفسير العيّاشئّ(: عن يونس بن يعقوب. قال سألت أبا عبد الله لق في قول الله : 
ولاتؤتوا السفهاء أموالكم . 

قال: من لا تثق به. 

[عن يونس بن يعقوب”". قال سألت أبا عبدالله لك عن قول الله : ولاتؤتوا السفهاء 
أموالكم . 

قال: من لا تثق به. 

عن إبراهيم بن عبدالحميد” قال: سألت أبا جعفر ليذ عن هذه الآية: ولاتؤتوا 
السفهاء أموالكم . 

قال :كل من يشرب المسكر . فهو سفيه. 

عن على بن أبي حمزة”*. عن أبي عبدالله ليه قال: سألته عن قول الله: ولاتؤتوا 
القهاء دوالك 
.١‏ نفس المصدر والموضع وفيه :قد ». وتبديل اللفظ فى المتن من قبل المفسّر . هو بمقتضى الكلام . 


4. نفس المصدر والموضع .ح ؟77. 5. نفس المصدر والموضع .ح .5١‏ 
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قال: هم اليتامئ . ولاتعطوهم أموالهم حتّى تعرفوا منهم الرشد. 

قلت : فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ 

فقال: إذاكنت أنت الوارث لهم ](". 

وفى قرب الإسناد(” للحميرىّ : هارون بن مسلم . عن مسعدة بن صدقة بن زياد(" 
قال: سمعت أبا الحسن لي يقول لأبيه : يا أبة. إن فلاناً يريد اليمن. أفلا أزوّده ببضاعة 
ليشترى (؟) بها عصب اليمن ؟ 

قال:ولم؟ 

قال: لأنّها(» إذا ذهبت لم تؤجر عليها ولم تخلف”© عليك. لأنّ الله تعالى يقول: 
«ولاتؤتوا السفهاء أموالكم الّتى جعل الله لكم قياماً»: فأيّ سفيه أسفه بعد النساء من 

وفي من لايحضره الفقيه(": سُئل أبو جعفر هذ عن قول الله وبَكَ: ولاتؤتوا السفهاء 
أموالكم . 

قال: لا تؤتوها شراب الخمر”» ولا النساءء ثمّ قال: وأىّ سفيه أسفه من شارب 
الخمر ؟ 

في أصول الكافي(": على بن إبراهيم [عن أبيه ١١]‏ عن محمّد بن عيسى. عن 


.١‏ مابين المعقوفتين ليس فى أ. ؟ قرت الامتاد 10١‏ وللحديث تحمة: 

7 المصدر: «مسعدة بن زياد». وبالنسبة إلى «مسعدة بن صدقة» وتعدّده أو إتحاد بعضه مع بعضه انظر تنقيح 
المقال 5١7/7‏ رقم ١‏ , ولاسيّما تذييل صاحب التنقيح بالنسبة إلى «مسعدة بن صدقة بن زياد». ولعله 
مافي المتن يساعد بتبيين بعض المبهمات الموجودة فى المسألة إذقال -رحمه الله -فيه: «قد تضمّن بعض 
نسخ منهج الميرزا زيادة «بن وياذه بعد فضادقة» وغلط بلا شبهة»: فراجم: 


:. هكذا فى المصدر وفى النسخ : يشترى . *. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : فإنها. 
1. هكذا في المصدر . وفى النسخ :لم يخلف. ١‏ “. من لايحضره الفقيه 777 ح 0015. 


٠‏ . فى المصدر. 


ان السام تفي ف 1 تج وو وان ارو تود و ردنب نفسو كته الذقاق رويس الفزاقن 
يونس . عن حمّاد. عن عبدالله بن سنان, عن أبي الجارود قال: قال أبوجعفر نه : إذا 
حدثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله . ثمّ قال في بعض حديثه :إن رسول الله يه نهئ 
عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال. 

فقيل له: يا ابن رسول الله . أين هذا من كتاب الله ؟ 

قال: إِنَ الله وك يقول(": ٠لا‏ خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف 
أو إصلاح بين الناس » وقال: «ولاتؤتوا السفهاء أموالكم الّتى جعل الله لكم قياماً» 
وقال:٠لاتسألوا‏ عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ». 

[وفي الكافي(): على بن إبراهيم . عن أبيه(2. عن محمّد بن عيسى. عن يونس 
وعدّة من أصحابناء عن [أحمد بن ]1 أبي عبدالله . عن أبيه جميعاً. عن يونس .عن 
عبدالله بن سنان وابن مسكان. عن أب الجارود قال: قال أبوجعفر به إذا حدّثتكم 
بشيءٍ فاسألوني من كتاب الله . وذكر كما فى الكافي سواء. 

علي بن إبراهيم(»؛ عن أبيه. عن ابن أبي عمير . عن حمّاد بن عيسى. عن حريز . 
عن أبي عبدالله هِةٍ حديث طويل. يقول فيه لهذ : ولاتأمن بشارب الخمرء فإنّ الله وق 
يقول فى كتابه : «ولاتؤتوا السفهاء أموالكم » فأيّ(© سفيه أسفه من شارب الخمر ؟ 

وفي تفسير علي بن إبراهيم0": حدٌ ثني أبي . عن ابن أبي عمير . عن أبي بصير . عن 
أبي عبدالله قال: قال رسول الله يبه : شارب الخمر لاتصدّقوه إذا حدّث. ولاتزوّجوه إذا 
خنظطب: والاتعودؤة اذا مرضن::ولاتحضروة اذامات:ولاتاتمئؤة على أمانة فهة 
ائتمنه على أمانة واستهلكها(” فليس له( على الله أن يخلف عليه ولاأن يؤجره عليها. 


3 المضدر : عن أبيه , . من المصدر. 
0. نفس المصدر 00-7949/0, ضمن حديث .١‏ 5. هكذا في المصدر. وفي النسخ : وأى . 
تفسير الم 1 6. المصدر : فأهلكها . 


8 ليس فى المصدر . 
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لأنَّ الله تعالى يقول:«ولاتؤتوا السفهاء أموالكم » وأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر ؟ 

حميد بن زياد. عن الحسن بن محمّد(" بن سماعة, عن غير واحد. عن أبان بن 
عثمان. عن حمّاد بن بشير . عن أبي عبدالله بذ قال: إِنّى أردت أن أستبضع بضاعة إلى 
اليمن. فأتيت أبا جعفر للق فقلت له: إِنّى أريد أن أستبضع فلاناً [بضاعة ](©. 

فقال: أما علمت أنه يشرب الخمر إلى أن قال 42" : إنك إن استبضعته فهلكت أو 
ضاعت فليس لك على الله وَهَكَ أن يأجرك ولا يخلف عليك. فاستبضعته فضيّعها. 
فدعوت الله أن يأجرني . 

فقال: أي بُنىَ. ليس لك على الله أن يأجرك ولايخلف عليك . 

قال: قلت له: ولِم؟ 

فال لي : إن الله و يقول:« ولاتؤتوا السفهاء أموالكم الّتى جعل الله لكم قياماً» فهل 
تعرف سفيهاً أسفه من شارب الخمر ؟ والحديث طويل . أخذت منه موضع الحاجة ]() 

٠التِى‏ جَعلَ الله لَكمْ قِاماً»: تقومون بها وتتعيّشون. أي جنسه. كذلك سمي ما به 
الام كام الف 

وقرأ نافع وابن عامر ٠:‏ قيماأً» بمعناه. كعوذ بمعنى : عياذ . 

وقرئْ :قواماً» وهو مايقام!2 به. 

راز فُومة فوا وَاكتومة 4 وتسدل] الأسوال مكانا لووفنوم وكتسرتيهه بأن 
تتجروا فيها وتحصلوا من نفعها ما يحتاجون. 

رَقُولُوا لَهُمْ قولاً مَمْرُوفاً©: عدّة حسنة تطيب بها نفوسهم. 

وفي تفسير على بن إبراهيه7(): فى رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر طيّةٍ فى هذه 


.١‏ الكافى 798-17-917//1, ضمن حديث 4. ؟. من المصدر. 

؟. حذف الكلام من قبل المفسر وهو موجود فى المصدر. 

؟. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 6. أنوار التنزيل؛ .5١1/١‏ 
1. تفسير القمى. ١ .١71/١‏ 


بذكن اج و لاطو ع شيط ع3 بر واوا سوق بلدا عدف ع تمي كو الذقانق وباعرالتراقن: 
الآية قال("©: فالسّفهاء : النساء والولد. إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده 
سفيه مفسد , لاينبغى له أن يسلّط واحداً منهما على ماله الذي جعله الله له ١‏ قياماً» يقول: 
معاشاً. قال: ٠‏ وارزقوهم منه(" واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً» والمعروف:العدّة. 

وَابتَلُوا اليتَامئ 4: اختبروهم قبل البلوغ. بتتبع أحوالهم في صلاح الدين. 
والتهدّى إلى ضبط المال وحسن التصرّف. 

حَنَّى إذَا بَلقُوا التكاح 4: حداً يتأنّى منهم النكاح . وهو كناية عن البلوغ لأنّه يصلح 
التكاح عنده. وهو أن يحتلم أو يستكمل خمس عشرة”2 سنة في الرجال. والحيض 
واستكمال تسع سنين في النساء . 

وقرئ : أحستم بمعنى : أحسستهو(4). 

وفى من لايحضره الفقيه0»: عن الصادق لهِة : إيناس الرشد حفظ المال. 

وفى مجمع البيان: عن الباقر نهْةِ : الرشد : العقل وإصلاح المال. 

و فَادْقَمُوا إلْهمْ أَموَالَهُحْ 4: من غير تأخير عن حدّ البلوغ . ونظم الآية «إن» الشرطيّة. 
جواب «إذا» المتضمّنة معنى الشرط . والجملة غاية الابتلاء . فكأنّه قيل : وابتلوا اليتامئ 
إلى وقت بلوغهم. فاستحقاقهم دفع أموالهم إليهم. بشرط إيناس الرشد منهم . وفيه 
دلالة على أنّهِ لايُدفع إليهم أموالهم مالم يؤنس منهم الرشد. 

وفى تفسير على بن إبراهيم”": عن الباقر مق فى هذه الآية قال: من كان في يده مال 


.١‏ المصدر :« فى قوله: ولاتؤتوا السفهاء أموالكم » بدل «فى هذه الآية قال». 

0 اسح قوع 

أ أنوان تفيل 1 : 

4. من لايحضره الفقيه 777/4,ح 0077 وفيه : أنّه سئل عن قولالله 8: «فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا 
اليهم اموالهم » قال». 

7. مجمع البيان. 4/7. وفيه : والأقوى أن يحمل على أن المراد به العقل وإصلاح المال. على ما قاله ابن 
عبّاس والحسن وهو المروى عن الباقر عق . “". تفسير القمى١١/١5١.‏ 
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بعض "(١‏ اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتّى يبلغ النكاح ويحتلم(". فإذا احتلم وجب 
عليه 'التهدوة واقامة الفرائضن: و لأيكون مشععا ولاشارت مرولا زائيا “فاذا أن نه 
الرشد دفع إليه المال وأشهد عليه . وإنكانوا لايعلمون أنه قد بلغ فإنّهِ يمتحن بريح إبطه 
أو نبت عانته, فإذا كان ذلك فقد بلغ . فيدفع إليه ماله إذاكان رشيداً. ولايجوز له أن 
يحبس عنه0" ماله ويعتلٌ عليه”/ أنّه لم يكبر بعدٌ. 

وفى من لايحضره الفقيه*©: وفي رواية أحمد بن محمّد بن يحيى. عن محمّد بن 
الحسين . عن عبد الله بن المغيرة . عمّن ذكره. عن أبي عبد الله نيه أنّه قال في تفسير هذه 
الآية: إذا رأيتموهم يحبّون آل محمّد. فارفعوهم درجة. 

وَلأَتَْكلُوهَا إسرافاً ويدَاراً آنْ يَكْبرُوا4: قيل0©: أي مسرفين ومبادرين كبرهم . أو 
لاسرافكم7. ومبادرتكم كبرهم . 

والأولى مسرفين في المال ومبادرين في الإسراف. خوف أن يكبروا ويأخذوا 
المال. 

<ومَنْ كَانَ غَيَْا فليَسْتَعْفِفٌ 4: من أكلها. 

ِوَمَنْ كَانَ فَقِيرا مَليَأَكلْ بالْمَعْرُوفٍِ 4: بقدر حاجته وأجرة سعيه. 

وفي تفسير العيّاشئ(: عن رفاعة, عن أبي عبدالله له [فى قوله: ]7 «فلياأكل 
بالمعروف» قال: كان أبي يقول: إِنّها منسوخة. 

واعلم أن من يلي شيئاً لليتامئ وهو يحتاج. ليس له ما يقيمه. وهو يصلح أموالهم 
بما تحتاج اليه؛ فله أجرة عمله مساوية لأجرة مثله. سواء كان قدر كفايته أم لا. وإن 


.١‏ ليس فى المصدر. ”. ليس فى المصدر. 

المهدر عليه . المصدر : ه يعلّل» بدل «ويعتلٌ عليه ». 
0. من لايحضره الفقيه 771/1.ح 0071. 1. أنوار التنزيل؛ .5١4/١‏ 

. المصدر : لاصرافكم . 8. تفسير العيّاشي 5377/١‏ ح 7377. 


8 من المصدر. 


قن كبوفنم ولسوا اام لسعو وسو مكوديث تسر كبر الدقائن ويد القرات 
لم يكن قدر كفايته. وحينئذ فجاز له أن يأخذ قدر الكفاية من مال اليتيم. على جهة 
القرض ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد. 

يدل عليه ما رواه فى الكافى(2. عن عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمّد. عن 
عثمان بن عيسى . عن سماعة , عن أبي عبدالله ليه في قول الله قَبَكَ: هومن كان فقيراً 
فليأكل بالمعروف» قال(": من كان يلي شيئاً لليتامى . وهو محتاجء ليس له ما يقيمه. 
وهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم . فليأكل بقدر ولايسرف. فإن كانت ضيعتهم 
لاتشغله عمًا يعالج لنفسه فلا ير زأنَ22 من أموالهم شيئاً. 

قوله: بقدر أي بقدر عمله. ولايسرف . أى لايزيد على أجرة عمله. 

ومارواه عن محمّد بن يحيى ».عن أحمد بن محمد عن محمّد بن إسماعيل . عن 
حنّان بن سدير قال : قال أبو عبدالله لهذ : سألني عيسى بن موسى عن القيّم للأيتام”* في 
الإبل. وما يحل له منها؟ 

فقلت: إذا لاط حوضها2©2. وطلب ضالتها. وهتأجر باهاء فله أن يصيب من لبنهاء 
من غير نهك لضرع”" ولا فساد لنسل . 

[وأحمد بن محمّد, عن محمّد بن الفضيل0©. عن أبي الصباح الكنانئ . عن أبي 
عبدالله يل في قول الله ِكَ: «ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» فقال: ذلك رجل 
يحبس نفسه عن المعيشة» فلا بأس من أن يأكل بالمعروف إذاكان يصلح لهم أموالهم . 
فإن كان المال قليلاً. فلا يأكل منه شيئاً. والحديث طويل. أخذت منه موضع 


الحاجة ]("). 

.١‏ الكافى 59/0١.ح .١‏ ". المصدر: فمال. 

”". فلا ير زأنَ بتقديم المهملة, أي لاينقص ولايصيبنَ منها شيئا. منه 

غ. نفس المصدر 00 حط. 0 المصدر: لليتامى . 

5. لاط حوضها طيّنهاء وهنأجر باها أي طلاها بالحنا وهو القطران والجرب داء معروف والنهك النقص . 
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ومارواه في مجمع البيان0©. عن الباقر له : من كان فقيراً فليأخذ من مال اليتيم قدر 
الحاجة والكفاية على جهة القرض . ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد. 

والمراد ما زاد على أجرة عمله . 

وما رواه العيّاشى في تفسيره(": عن زرارة؛ عن أبي جعفر نهذ قال: سألته عن 
قولالله : ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف . 

قال: ذلك إذا حبس نفسه فى أموالهم فلا يحترف”" لنفسه. فليأكل بالمعروف من 
مالهم . 

وما رواه عن إسحاق بن عمّار»: عن أبي بصير » عن أبي عبدالله للهلا في هذه الآية) 
هذا رج:ل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه. فليأكل 
بالمعروف. وليس له ذلك فى الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة. 

وأمّا ما رواه فى الكافي0": عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن الفضل (". عن أبي 
الصباح الكناني . عن أبي عبدالله ليه فى هذه الآية0): ذلك رجل يحبس نفسه عن 
المعيشة . فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذاكان يصلح لهم أموالهم . فإن كان المال قليلاً 
قلآيا كل متةاضينا. 

فالمراد بالمعروف : أجرة مثل عمله. وذلك إذا كان في عمله إصلاح لأموالهم. 
والمراد بكون أموالهم قليلاًكونها قدراً لايزيد بالإصلاح ولاأثر لعمله فيها. 

ذقَاذًا دَنَمْتُمْ إلنِهمْ أمْوَالهُمْ فَاشْهدُوا عَلَيْهِمْ 4: بأنّهم قبضوها. فإنّه أنفئ للتّهمة وأبعد 
من الخصومة ووجوب الضمان. 


١‏ مجمع البيان. ؟/91. 3 تفسير العيّاشي 0ج ضة 
". المصدر : «فلا يحثرث». وكلاهما صحيح . 4. نفس المصدر والموضع .٠ح‏ 7 
6. المصدر: «فى قول الله » ثم ذكر نفس الاية بدل «فى هذه الاية». 

. الكافىي 0/١7١.ح 6. وله ذيل . 1 المصدر : محمّد بن فضيل‎ .1١ 

1 المصدر: «في قول الله قي ». ثم ذكر نفس الآية بدل «فى هذه الآية». 


كان ف ومو سدفيت اسه مما دا طلم جا وب و06 ندر يفشي كو الدقائق ويج العراتن 
ذوَكَفئ بال حَسِيباً 4(©: محاسباً فلا تخالفوا ما أمرتم به. ولاتتجاوزوا ماحد لكم . 
ِلِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مِمًا ترك الوَالِدَانِ وَالْأَفْرَبُونَ وَلِلنّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَل الْوَالِدَان 
وَالْأفْربُونَ 4: يريد به المتوارثين بالقرابة. 
<مِمًا قَلَّ مِنّْهُ آؤكثر 4 : بدل من «ما ترك » بإعادة العامل . 
ونصِيباً مَفْرُوضاً4©: أي واجباً. نصب على أنه مصدر مفيد للتّوع لمحذوف. أي 
نصب نصيباً مفروضاً. أو حال من الضمير في الظرف . أو على الاخنتصاص . بمعنى 
أعني : نصيباً مقطوعاً واجبا”"". وفيه دلالة على أن بإعراض الوارث لايسقط من حقّه 


0 

ثُقل”": أن أوس بن صامت الأنصارىّ خلّف زوجته أمَّكحّة وثلاث بنات. فزوى ابنا 
عمّه سويد وعرفطة أو قتادة وعرفجة ميراثه عنهنّ على سئّة الجاهليّة ‏ فإنّهم ماكانوا 
يورثون النساء والأطفال. ويقولون: إِنّما يرث من يحارب ويذبٌ عن الحوزة -فجاءت 
م كحّة إلى رسول الله © فى مسجد الفضيخ . فشكت إليه . 

فممال لها: ارجعي حنّى أنظر ما يحدث الله . فنزلت» فبعث إليهما: لاتفرّقا من مال 
أوس شيئاًء فإنَ الله قد جعل لهنّ نصيباً. 

وَاذًا حَضَرَ القِسْمَةَ أولوا اقرب 4: ممّن لايرث . 

و وَالينَامَى وَالْمَسَاكِين َارْزْقُوهُمْ مِنّْهُ4: فاعطوهم شيئاً من المقسوم. تطيّباً لقلوبهم 
وتصدّقاً عليهم . 

والضمير فى «منه» لما ترك أو مادلٌ عليه القسمة. 

و وَقُولُوا هم قَؤْلاً مَعْرُوفاً4©: وهو أن تدعوالهم. وتستقلوا ما تعطونهم. 
ولاكجترا علبي 
.١‏ فى هامش الأصل : رد على البيضاوي حيث جعله مصدراً مؤكداً [ أنوار التنزيل 70١‏ ]منه سلمه الله 


تعالى ». ؟. أنوار التنزيل . .5١6/١‏ 
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في مجمع البيان(©: أن المروي عن الباقر نك : أنها محكمة غير منسوخه. 

وفى تفسير العيّاشين(": عن أبي بصير. عن أبي عبدالله 8 أنه قال: نسختها آية 
القن اطق 

وفي تفسير على بن إبراهيم”»: هي منسوخة7 بقوله: يوصيكم الله [في 
أولادكم ]0©. 

والجمع بين الأخبار بأنها منسوخة بحسب دلالتها على الوجوب. وغير منسوخة 
بحسب دلالتها على الاستحباب . فإنّ الوجوب. الأمر بالفعل مع المنع من النقيض . 
ار م 

و وَلْبَخْسَ الذينَ لؤ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دري ضِعَافاً حَافُوا عَلَيْهِمْ 4: «لو» بما فى حيّزه 
صلة الموصول. وفي تعليق الأمر بهء إشارة إلى المقصود منه والعلّة فيه وبعث على 
الترحّم. وأن يحب لأولاد غيره ما يحب لأولاده. وتهديد للمخالف بحال أولاده. 

قيل7": أمر للأوصياء بأن يخشوا الله ويتّقوه فى أمر اليتامئ» فيفعلوا بهم ما يحبّون 
أن يُفعل بذراريهم الضعاف”” بعد وفاتهم . أو للحاضرين المريض عند الإيصاء بأن 
يخشوا ربّهم. أو يخشوا على أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم . 
فلا يتركوه أن يضر بهم بصرف المال عنهم . أو للورثة؛ بالشّفقَة على من حضر القسمة 
من ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين. متصوّرين أنّهم لوكانوا أولادهم بقوا خلفهم 
ضعافاً مثلهم هل يجوّزون حرمانهم ؟ أو للموصين. بأن ينظروا للورثة؛ فلا يسرفوا 


فى الوصيّة. 

.75 ح‎ 3777/١ مجمع البيان؛ ؟/١1. ”. تفسير العيّاشي‎ .١ 

”. المصدر : «عن قول الله ». ثم ذكر نفس الآية بدل «أنّه». 

4 تفسير القمى . .575/١‏ 0. المصدر : «منسوخ » بدل «هى منسوخة ». 
1. من المصدر . والآية فى النساء .١١/‏ . أنوار التنزيل. .5١086/١‏ 


4 المصدر: الصغار. 


0 من ةج جلت امود جا 4 اناد وجا اطول نون ري تفسير كنز الذقاتق وخر العر الي 


و فَلَيتّوا الله: فى أمر اليتامى . 

رَلَيْقُولُوا»؛ لهم. أو للمريض. أو لحاضري القسمة. أو في الوصيّة. 

ؤفَؤلاً سَدِيداً4©: مثل ما يقولون لأولادهم بالشّفقة وحسن الأدب . أو ما يصدّ عن 
الإسراف في الوصيّة . وتضييع الورثة. ويذكّروه التوبة وكلمة الشهادة. أو عذراً جميلاً 
ووعداً حسناً. أو في الوصيّة ما لايؤدّي إلى تضييع الورثة. 

[وفي عيون الأخبار(": في باب ماكتبه الرضا يِه إلى محمّد بن سنان, في جواب 
مسائله فى العلل : وحرّم أكل مال اليتيم ظلمأ لعلل كثيرة من وجوه الفساد. أوّل ذلك أَنّه 
إذأكل الإنسان مال اليتيم ظلمأ فقد أعان على قتله. إذ اليتيم غير مستغن ولامحتمل 
لنفسه ولا عليم بشأنه ولاله من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه , فإذا أكل ماله فكأنّه قد 
قتله وصيّره إلى الفقر والفاقة .مع ما خوّف الله تعالى وجعل من العقوبة فى قوله تعالى : 
«وليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرّيّة ضعافاً خافواعليهم فليتّقوا الله » ولقول”" أبي 
جعفر بل إن الله تعالى وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: عقوبة في الدنيا وعقوبة في 
الآخرة». ففى تحريم مال اليتيم . استبقاء(" مال اليتيم واستقلاله بنفسه والسلامة 
للعقب أن يصيبه ما أصابه لما وعد الله تعالى فيه من العقوبة مع ما في ذلك من طلب 
اليتيم بثأره إذا أدرك ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتَّى يتفانوا. 

وفي كتاب ثواب الأعمال7): أبي مله قال: حدّثني سعد بن عبدالله . عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى. عن الحسين بن سعيد. عن أخيه الحسن . عن زرعة بن محمّد 
الحضرمئّ . عن سماعة بن مهران قال: سمعته يقول: إن الله ق أوعد في أكل مال اليتيم 
عقوبتين أمّا أحدهما فعقوبة الآخرة بالئّارء وأمّا عقوبة الدنيا فهو قوله ككَ: «وليخش 
الذي لو تركوا من خلفهم ذرَّيّة ضعافاً خافوا عليهم فليئّقوا الله وليقولوا قولاً سديداً» 
يعني بذلك : ليخش إن أخلفه في ذرَّيّته كما صنع هو بهؤلاء اليتامئ . 


.١‏ عيون أخبار الرضا لق .47/١‏ ”. هكذا فى المصدر . وفي الأصل ور : كقول. 
”. هكذا فى المصدر . وفى الأصل ور: استغناء . 4. ثواب الأعمال 77ح ”. 
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حدّثنى محمّد بن الحسن( قال حدّثنى محمّد بن الحسن الصفّار. عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى . عن عبدالرحمن بن أبي نجران. عن عاصم بن حكيم(». عن المعلى 
بن خنيس . عن أبى عبد الله لكل قال: دخلنا عليه فابتدأ فقال: من أكل مال اليتيم سلّط 
عليه من يظلمه أو على عقب عقبه(”. فإنّ الله َك يقول فى كتابه : وليخش الذين لو 
تزكواء الاية. 

وفي أصول الكافي7): عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمد بن خالد. عن ابن أبي 
نجران. عن حمّاد بن حكيم*». عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قال أبو عبدالله بد 
مبتدثاً: من ظلم يتيما(© سلّط الله عليه من يظلمه أو على عقبه أو على عقب عقبه . 

قال2": قلت : هو يظلم فيسلط الله على عقبه أو على عقب عقبه ؟ 

فقال: إن(" الله وك يقول: وليخش الَّذين لو تركوا من خلفهم ذرَيّة ضعافاً خافوا 
عليهم فليتّقوا الله وليقولوا قولاً سديداً](©. 

ؤإنَ الذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوالَ اليتَامئ ظَلْماً»: ظالمين. أو على وجه الظلمء أو بالظّلم . 

وفي الكافى('): عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن أحمد بن محمّد بن أبي 
نصر قال: سألت أبا الحسن لهذ عن الرجل يكون فى يده مال لأيتام. فيحتاج إليه» فيمدٌ 
يده فيأخذ وينوى أن يرده. 

فقال: لاينبغى له أن يأكل إلا القصد. لايسرف .فإن كان من نيّته أن لايردّه عليهم فهو 
بالمنزل الذي قال الله وقَ: إن الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً. 


ب 


. نفس المصدر والموضع . 

”. المصدر : «عامر بن حكيم » ولعل الصواب «عاصم بن الحكم ». تنقيح المقال ,١1١14/1‏ رقم 1077. 
". «أو على عقب عقبه » ليس فى المصدر . ؛. الكافي 755/1, م17 . 

6. المصدر : «عمار بن حكيم ». والظاهر هى خطأ. انظر تنقيح المقال ١‏ رقم 5784. 

ليس فى المصدر . . «أو على عقب عقبه قال» ليس فى المصدر . 
. هكذا فى المصدر . وفى النسخ :«فإنَّ» بدل «فقال إِنّ». ١‏ 

. مابين المعقوفتين ليس فى أ. .٠‏ نفس المصدر 158/6,ح . 


ف < همهم 


م ون ال ةا اام مم2 معادة تسر قن الناقائق اورعطر القزالتن 


محمّد بن يحيى . عن محمّد بن الحسين7©. عن ذبيان بن حكيم الأودىّ0©. عن 
على بن المغيرة قال: قلت لأبي عبدالله 01" : إِنّ لى ابئة أخ يتيمة؛ فربّما أهدى لها 
الشيء فآكل منه ثمّ أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول : ياربّء هذا بذا . 

فقال: لابأس ]0©». 

َانَمَا يَأْكُنُونَ فى بُطُونِهِمْ 4: ملء بطونهم . 

ؤنَارَا»: بما يجرّ إلى النار . ويؤول إليها. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم0*): حدٌ ثني أبي . عن ابن أبي عمير . عن هشام بن سالم . 
عن أبي عبدالله ىه قال : قال رسول الله يي : لما أسري بي إلى السماء رأيت قوماً تُمَذّف 
في أجوافهم النار وتخرج من أدبارهم . فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ 

فقال: هؤلاء الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً. 

وفي أصول الكافي0©: علي بن محمّد عن بعض أصحابناء عن آدم بن إسحاق. عن 
عبدالررّاق بن مهران, عن الحسين بن ميمون. عن محمّد بن سالم . عن أبي جعفر اق 
حديث طويل. يقول فيه نهذ : إن أكل مال اليتيم يجيء يوم القيامة والنار تلتهب في 


.6 نفس المصدر 179/6.ح‎ .١ 

". هذا الضبط يعني : «ذبيان بن حكيم الأوديّ » يحل مشكل صاحب التنقيح فى ترجمة هذا الراوى إذ 
يقول: «ذبيان بن حكيم أبو عمرو الأزديّ قد مر ضبط ذبيان في أحمد بن يحبى بن حكيم الأودي .كما مرّ 
ضبط الأزدي فى ترجمة إبراهيم بن إسحق . والموجود فى رجال الشيخ والإيضاح «الأزديّ» بالزاي ‏ 
ولم يتعرّض له فى الخلاصة هنا. وإنّما ذكر فى ترجمة أحمد بن يحيى بن حكيم الأودي أنّه ابن أخي 
ذبيان ولازم كون أحمد أودياً وكون ذبيان أيضاً كذلك ولايمكن توجيه هذا الاختلاف بامكان انحاد 
الأزديّ والأودىّ برجوع كلّ من القبيلتين إلى الأخرى . تنقيح المقال »419/١‏ رقم 59080. 

". هكذا في المصدر. وفى النسخ : «لأبي الحسن ب ؛ والظاهر هى خطأ لأنّ على بن المغيره عد في كتب 
الرجال من أصحاب الصادق لَه . انظر تنقيح المقال 7/١17؛‏ جامع الرواة .1077١‏ وفيه ذكر هذا الإسناد 
فى ترجمة هذا الراوى. 4. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 

6 تفسير القمن :119/1 . اا 776 ميعن جحديك ١‏ 
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بطنه حتّى يخرج لهب النار من فيه [حتَّى ](') يعرفه [كل ](" أهل الجمع أنّه آكل مال 


ابسن 
[وفي مجمع البيان7©: سُئل الرضا كه كم أدنئ ما يدخل به آكل مال اليتيم 7 5 
الوعيد فى هذه الآية ؟ 


فقال: قليله وكثيره واحد. إذا كان من نيّته أن لايردّه إليهم ](2». 

وروي عن الباقر 094" أنه قال: قال رسول الله يثيْ : سيّبعث7© ناس من قبورهم 
يوم القيامة تأجّج أفواههم ناراً. 

فقيل له : يا رسول الله . من هؤلاء ؟ 

فق رأهذه الآية. 

وفي تفسير العبّاشى”": [عن أبي عبدالله أو أبي الحسن لي قال: سألته عن رجل 
أكزرمال النعع هل لد حرج 

قال : يرد به إلى أهله . قال : ذلك بأن الله يقول: إن الَذِينَ يأكلون أموال اليتامى. الآية. 

عن عبيد بن زرارة0. عن أبي عبدالله لي قال: سألته عن الكبائر . 

فقال: منها أكل مال اليتيم ظلماً. وليس فى هذا بين أصحابنا اختلاف . والحمد لله. 

عن أبي بصي ر(" قال: قلت لأبي جعفر نِقِةِ : أصلحك الله. ما أيسر ما يدخل به العبد 
النار ؟ 

قال: من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم . 


. من المصدر. ". من المصدر‎ .١ 

". مجمع البيان. .١7/1‏ 

؛. ليس في أ. وورد فيه تاليا قبل تفسير «وسيصلون سعيراً». 

5. نفس المصدر والموضع . المتفندن ايع 

. تفسير العيّاشئَ ١/774.ح‏ ١غ.‏ 

4. هكذا في المصدر. وفى النسخ : «عمر عن زرارة». والظاهر هى خطأ. انظر رجال النجاشىي 777 رقم 
؛ تنفيح المقال ,رقم 0087. 4. نفس المصدر ١‏ ,ح 11. 


بذ اقوو عاج باط انط ع ل ا 1 1 ع نس ا اتفسير كدو الدقائة وبهر افر ان 


عن أبي إبراهيم7© قال: سألته عن الرجل يكون للرّجل عنده مال إِمَا ببيع”" أو 
بقرض ”22 فيموت ولم يقضه”© إيّاهء ويترك أيتاماً صغاراً فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم. 
أيكون ممّن يأكل مال اليتيم ظلماً؟ 

قال: إذاكان ينوي أن يؤدَّى إليهم فلا]0©. 

عن محمّد بن مسلم27, عن أحدهما ليه قال: قلت : فى كم يجب لآكل مال اليتيم 
النار؟ 

قال: فى درهمين . 

والمراد من ذكر درهمين : المبالغة في القَلّة لاالتحديد بهما. 

( وَسَيَضْلَوْنَ سَعِيراً4©): سيدخلون ناراً أي نار. 

وقرأ ابن عيّاش عن عاصم. بضمّ الياء مخفّفاً. وقرئ به مشدّداً. تقول: صَلِى النار : 
قاسى حرّها. وصليته : شويته وصليته. ألقيته فيها(». 

والسعير . فعيل» بمعنى : مفعول . من سعرت النار : إذا لهبتها. 

[في كتاب ثواب الأعمال7": أبي يله ؛ قال: حدّثنى سعد بن عبدالله . عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى , عن الحسين بن سعيد, عن أخيه الحسن . عن زرعة بن محمّد 
الحضرمئ . عن سماعة بن مهران قال: سمعته يقول: إن الله و أوعد() في [أكل ١!‏ 
مال اليتيم عقوبتين. أمّا أحدهما فعقوبة الآخرة النار . وأمّا عموبة الدنيا فهو قوله وَك: 
«وليخش إلى قوله7١0")قولاً‏ سديداً» يعنى بذلك: ليخش إن أخ:فه في ذرّيّته كما صنع 


هو بهؤلاء اليتامى . 

و هكذا فى المصدر . وفى النسخ : يقرض . :. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : يقبضه . 
0. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 1. نفس المصدر ١/777.ح .1١‏ 

. أنوار التنزيلء .707/١‏ 8. ثواب الأعمال؛ /ا/77. 


8. المصدر : وعد. ٠‏ . من المصدر. , 
.١‏ ذكر فى المصدر نفس الآية بدل «إلى قوله». ْ 


الجزء الثالث / سورة النساء الع عا ني أن وا اشم لدي سسا كو ويك امقر م دلاول ري 7011 


وفى تفسير العيّاشئ(): عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر لهذ : أصلحك الله ما 
أيسر مايدخل به العبد النار ؟ 

قال: من أكل مال اليتيم درهماًء ونحن اليتيم ](). 

وفي كتاب الاحتجاج(": بإسناده إلى الإمام محمّد بن علي الباقر يِه عن النبئ عله 
حديث طويل. وفيه خطبة الغدير . وفيها قال يَبِيْهُ بعد أن ذكر عليّاً وأولاده 2ك : ألا إن 
أعداءهم الّذين( يُصلّون سعيراً. 

[وفى كتاب ثواب الأعمال0": أبى مله قال: حدّثنى عبدالله بن جعفر الحميري .عن 
احمد بن محمّد بن عيسى . عن الحسن بن محبوب » عن على بن رئاب. عن الحلبي . 
عن أبى بجبدالله لي قال: إن فى كتاب على لهذ أن آكل مال اليتيم7© سيدركه وبال ذلك 
ف عقنه كن بغذه قن الدقا و لحف وبال :ذلك قن الاخرة تاف الذتا فان ات عد 
يقول: «وليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرّيَة ضعافاً خافوا عليهم فليتّقوا الله 
وليقولوا قولا سديداً» وأمافى الآخرة فإنَّالله قَلَكيقول ٠:‏ إن الذي يأكلون أموال اليتامى 
ظلماً إنّما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيراً». 

وفى من لا يحضره الفقيه(": وقال الصادق لِِة : إن آكل مال اليتيم سيلحقه وبال 
ذلك في الدنيا والآخرة, أمّا في الدنيا فإنّ الله وك يقول: « وليخش الّذين لو تركوا من 
خلفهم ذرَيّة ضعفاء خافوا عليهم فليئّقوا الله» وأمّا فى الآخرة فإِن الله َلك يقول:«إِنَّ 

وفي تفسير على بن إبراهيم0»: حدّثني أبي. عن صفوان. عن عبدالله بن مسكان. 


. ح 48. ". مابين المعقوفتين يوجد فى أ.ء فقط‎ 776/١ تفسير العيّاشي‎ .١ 
. ليس فى المصدر‎ .4 ./4/١ ١ الاحتجاج‎ .'" 
المصدر : «مال اليتامى ظلماً» بدل «مال اليتيم».‎ .1 .١ ح.778-١1// ثواب الأعمال‎ .5 


. من لايحضره الفقيه 107/7 ,. ح 7707. 8. تفسير القمى. ١/1الا.‏ 


لد عي عع ياه من جرار رمو مط وووادولة ال ارو ا لوا لواحتو الفسبيز كت الفاقانة ودر الغراقك 
عن أبي عبدالته مه أنه لما نزلت7")«إِنَ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنّما يأكلون فى 
بطونهم نارأ وسيصلون سعيراً» خرج( كل من كان عنده يتيم وسألوا رسول الله ع 
في إخراجهم فأنزل الله تبارك وتعالى «ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن 
تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح». 

وفي أصول الكافي (©: على بن محمّد .عن بعض أصحابه. عن آدم بن إسحاق . عن 
عبدالرزّاق بن مهران. عن الحسين بن ميمون. عن محمّد بن سالم. عن أبي جعفر هه 
حديث طويل . يقول فيه 396 : وأنزل في مال اليتيم من أكله ظلماً «إنّ الّذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلماً نما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً» وذلك أن آكل مال 
اليتيم يجىء يوم القيامة والنار تلتهب فى بطنه حتّى يخرج لهب النار من فيه [ حتّى ](*) 
يعرفه [كل ](*» أهل الجمع أنّه آكل مال اليتيم . 

الحسين بن محمّد, عن معلّى بن محمّد0". عن الحسن بن علي الوشّاء. عن عليّ 
ابن أبي حمزة . عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله نِقِة يقول: من أكل مال أخيه ظلما 
ولم يردّه إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة. 

وفي الكافي(": على بن إبراهيم . عن أبيه. عن ابن أبي عمير . عن هشام بن سالم. 
عن عجلان أبي صالح”» قال سألت أبا عبدالله لل عن آكل مال اليتيم ؟ 

فقال: هو كما قال الله وَبَكَ «إِنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنّما يأكلون فى 
بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً» ثم قال من غير أن أسأله : من عال يتيماً حنّى ينقطع 
يتمه أو يستغنى بنفسه أوجب الله بك له الجئّة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم ](©. 


"'. الكافى 177-771/7, ضمن حديث .١‏ ؛. من المصدر. 
6. من المصدر. 5. نفس المصدر 337775.ح 16. 


. نفس المصدر 178/6.ح ”. 
71 النسخ : «عجلان عن أبى صالح» وهى خطأ. انظر تنقيح المقال 16 
ماين الجعفو فسن لسن فن .١‏ 


الحزء الثالث / سورة النساء أ ع وات قن حو م حو وات زرط اماه لطاع فو كلم روس والروو جلا ام جع 1200 


ؤَيُوصِيكُمْ للهُ4: يأمركم . ويعرض عليكم . 

< فى أَوْلادِكُمْ »: في شأن ميراثهم . 

ِلِلذَكرٍ مِنْلُ حَظ الأنتبين »: أي ُعَدَ كلّ ذكر بأَنشِيين إذا اجتمع الفت ان او 
نصيبه والمعنى : للذكر منهم . فحُذف للعلم به. 

وتخصيص «الذكر » بالتنصيص على حظلّه . لأنَ القصد إلى بيان فضله . والتنبيه على 
أن التضعيف كان للتّفضيل . فلا يحرمنّ بالكليّة. وقد اشتركا فى الجهة والعلّة في 
التفضيل أُنّهنَ يرجعن عيالاً عليهم ولما جُعل لها من الصداق. ولأنّه ليس عليهنٌ جهاد 
ولانفقة ولامعقلة وغيرها. 

وفي الكافي(": علي بن إبراهيم , عن أبيه. عن إسماعيل بن مرّار. عن يونس بن 
عبدالرحمن . عن أبي الحسن الرضا ليه قال: قلت له: جعلت فداك . كيف صار الرجل 
إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال. وهنّ أضعف من 
الرجال وأقل حيلة ؟ 

فقال: لأنّ الله تبارك وتعالى فضّل الرجال على النساء بدرجة,. ولأنّ النساء يرجعن 
عيالاً على الرجال. 

وفي من لايحضره الفقيه(: وفي رواية أحمد بن الحسين7©: عن الحسين بن 
الوليد. عن ابن بكير . ع٠‏ عبدالله بن سنان قال: قلت لأبى عبدالله نه : لأىّ علّة صار 
الميراث للذّ كر مثل حظ الأنثيين ؟ ْ 

فال: لما جعل الله لها من الصداق . 

وروى ابن أبي عمير0». عن هشام. أن ابن أبي العوجاء قال لمحمّد بن النعمان 
الأحول:مابال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرّجل”” القويّ المؤسر سهمان؟ 


. 6/01 من لايحضره الفقيه غ/ 50 ح‎ ." .١ الكافي 484/7.ح‎ .١ 
.61617 المصدر : حمدان بن الحسين . 9 نفس المصدر والموضع .ح‎ 1 


0 المصدر : للرجال. 


لان مو امسو ان م نه و لع وااو قوده بابطا حي و ع جا تنس كن الذقانق: وور الثرانت 


قال: فذكرت ذلك لأبي عبدالله بِهِة فقال: إن المرأة ليس لها عاقلة . وليس عليها نفقة 
ولاجهاد وعدّد أشياء غير هذا -وهذا على الرجل(2. فجعل له سهمان ولها سهم””. 

وروى محمد بن أبي عبدالله الكوفئ”(”. عن موسى بن عمران النخعىّ . عن عمّه 
الحسين بن يزيد . عن على بن سالم . عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله هه فقلت له: كيف 
صار الميراث للذَّ كر مثل حظ الأنثيين ؟ 

قال: لأنَ الحبّات التي أكلها آدم وحوّاء في الجنّة كانت ثمان عشرة حبّة أكل آدم 
منها اثنتى عشرة حبّة وأكلت حوّاء سنّاء فلذلك صار الميراث للذَكر مثل حظً الأنثيين. 

[وفي كتاب الاحتجاج () للطب رسي : وروى أبو عبدالله بن الحسين2 بإسناده 
عن آبائه 8 : أنّه لمّا أجمع أبوبكر على منع فاطمة فدك وبلغها ذلك جاءت إليه وقالت 
له: يا ابن أبي قحافة , أفي كتاب الله أن ترث أباك ولاأرث أبي ؟ لقد جئت شيئاً فرياً. 
أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول: يوصيكم الله في أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ 

والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي تفسير العيّاشي0©: عن أبي جميلة المفضّل بن صالح . عن بعض أصحابه . عن 
اخنفعا كان ١:‏ فاشدة سلوات 7ك علدا للف رإى بح بعرت" ليت قبزاقهاانن 
نبئ الله َيه فتقال : إنْ نبي الله لايور ث . 

فقالت: أكفرت بالله وكذّبت بكتابه ؟ قال [الله: ]1 يوصيكم الله في أولادكم للذَّ كر 


مثل حظٌ الأنئيين ]0 . 

.١‏ المصدر : الرجال. ”. المصدر : سهم واحد. 

". نفس المصدر والموضع .ح 01708. 4. الااحتجاج .1778/١‏ وأوّله في ص .17١‏ 
6. المصدر: أبو عبداللهبن الحسن. 1. تفسير العيّاشي 3778/١‏ ح 44. 

/. من المصدر. 6. من المصدر. 

4. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 


الجزْء الثالث / سورة النساء ا 0 


وفى عيون الأخبار(): فى باب ماجاء عن الرضا لق من خبر الشامى , وما سأل عنه 
أميرالمؤمنين ها فى جامع الكوفة. في حديث طويل. وفيه : «وسأله : لِمَ صار() 
الميراث للذ كر مثل حظ الأنثيين ؟ 

فقال: من قبل السنبلة . كان(" عليها ثلاث حبّات. فبادرت إليها حوّاء فأكلت منها 
حبّة وأطعمت آدم حبّتين» فلا ينافي ما قدّمناه. لأنّ المراد بالحبّة جنس الحبّة. والتاء 
فيه للوحدة الجنسيّة . والقرينة عليه أن السنبلة يندركونها ذات ثلاث حبّات. والغرض 
من توصيفها بالوحدة انّحاد جنسهاء فيحمل كل حبّة على ستّ حبّات فيوافق ماروي 
أولأ+ولاتتاقضن بين الأخبار. 

و فَإنْ كُنَّ نِسَاءٌ »: أي كان الأولاد نساء خلّصاً ليس معهنّ ذكر. فأنّث الضمير باعتبار 
الخبر» أو على تأويل المولودات. 

«فؤقٌ اتن 4: خبرثان. أو صفة النساء. أي نساء زائدات على اثنتين. 

و فَلَهُنَ ثلنَا ما ئَرَك »: المتوفى منكم. ويدلّ عليه المعنى . 

و وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةَ فَلَهَا النْضفْ : أي وإنكانت المولودة واحدة. 

وقرأ نافع بالرّفع . على «كان» التامّة. واخمتلف في اثنتين7» فقال ابن عبّاس: 
حكمهما حكم الواحدة, لأنّه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما. 

وقال الباقون: حكمهما حكم ما فوقهما. لأنّه تعالى لما بِيّن أنّ حظ الذكر مثل حظ 
الأنثيين ‏ إذا كان معه أنثئ وهو الثلثان -اقتضى ذلك أن حظهما الثلثان. ثمّ لما أوهم 
ذلك أن يزداد النصيب بزيادة العدد ردّ ذلك بقوله: «فإنكنّ نساء فوق اثنتين» ويؤيّد 
ذلك أن البنت الواحدة لمّا استحمّت الثلث مع أخيها فبالحريٌّ أن تستحقه مع أخت 
مماترك0). 


.١‏ عيون أخبار الرضا ل ١/17؟. .١‏ المصدر: لم صارت. 
". المصدر : كانت . ؛. المصدر: الثلثين . 
6. أنوار التنزيل. .5١7/١‏ 


لان ووااطة وو مخ بدلاو اانا كوو رولا عولد وو بجا ا اعجو صو دع وخ عل تين كك الف قانق :ورك الغرانين 

قال محمّد بن يعقوب في الكافي7": وقد تكلم الناس فى أمر البنتين(» من أين 
جُعل لهما الثلثان والله عرّ ذكره إِنّما جعل الثلثين لما فوق اثنتين. فقال قوم بإجماع. 
وقال قوم قياساًكما أن كان للواحدة النصف كان ذلك دليلاً على أن المال(» لما فوق 
الواحدة الثلثان. وقال قوم بالتّقليد والرواية. ولم يصب واحد منهم الوجه فى ذلك. 
فقلنا: إن الله جل ذكره جعل حظ الأنثيين الثلثين بقوله: «للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وذلك أنّه إذا ترك الرجل بنتين» وابناً. فللذكر مثئل حظٌ الأنثيين» وهو الثلثان. فحظّ 
الأنثيين الثلثان. واكتفى بهذا لبيان أن يكون ذكر الأنثيين بالثلثين . وهذا بيان قد جهله 
كلّهم والحمد لله كثيراً. 

و وَلِابَوَيْهِ 4: أي لأبوي الميّت. 

َلِكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا4: بدل منه بتكرير العامل . وفائدته التنصيص على استحقاق كل 
واحد منهما السدس . والتفصيل بعد الاجمال تأكيد. 

السَّدُسٌ مما ترك إِنْ كَانَ لَهُ4: أي للميّت. 

و وَلَدٌ 4: ذكر أو أنئى, واحد أو متعدّد . فالولد -مطلقاً ‏ يحجب الأمّ عن الثلث إلى 
السلمن: 

و فَإنْ لَمْ يَكٌنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرئَهُ آبَواه فَلأمُه اثلث 4: ممّا ترك وإِنّمالم يذكر حصّة الأب 
لأنّه ذُكر سابقاً مما فرض لكل منهما. ولمّالم يكن للأب فرض آخر وكان للأمّ» صرّح 
بالفرض الآخر للأمَ ليُعلم أن الفرض للأب واحد وما أخذ زائداً فليس بالفرض بل 
بالقرابة . 

وفي الآية تصريح بأنَ ثلث الأمٌ مما ترك. وهو أصل التركة.كما ذهب إليه ابن 
عباس وجمهور فقهائناء لاثلث مابقي .كما ذهب إليه جمهور العامّة. فعلى هذا ما قاله 
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لساري من ان ان ا ل ل 
تفضيل الأنى على الذكرالمساوي له ف الجهة والقرب: وهو خلاف وء 08 

وفي من لايحضره الفقيه: وروئ محمّد بن أبي عمير » عن ابن أذينة . عن محمّد 
بن مسلم قال: أقرأنى أبو جعفر يِه صحيفة الفرائض الَتى هى إملاء رسول الله َل 
وك عدوي أ تاتب كدتنو قراف ها ال مانت وق كنع زوضها و اسرينا: 
الارر الصوتات اسيم ٠وللأمَ‏ الثلث سهمان. وللأب السدس سهم . 

ؤَفَانْ كَانَّ لَهُ إخْوَةٌ قلأمّهِ النّدّسٌ » : وقرأ حمزة والكسائىّ : «فلأمّه» بكسر الهمزة. 
اتباعاً للكسرة الَّتَى قبلها(©. 

و«الإخوة» يقع على الاثنين فصاعداً. والأختان بمنزلة أخ واحد. ولهذا ورد في 
أخبارنا: أنّه لايحجب الأمّ عن الثلث إلا إخوان. أو أخ. أو أخختان. أو أربع أخوات. 
والمراد بالااخوة : الااخوة من أب وأمَ. أو من أب . فإنَ الاخوة من أمّ لايحجب الأمّ عن 
الثلث. لأنَ الوجه فيه أن الأب ينفق عليهم فوفر نصيبه, والأب لاينفق على الإخوة من 
الام. 

في الكافي27): أبو على الأشعريّ .عن محمّد بن عبدالجبّار . عن صفوان بن يحيى . 
عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا إخوان أو أربع أخوات. 

وفي تفسير العيّاشي0": عن أبي العبّاس قال: سمعت أبا عبدالله له يقول: 
لايحجب عن الثلث الأخ والأخت حبّى يكونا أخوين أو أخ أو أختين. فإنَ الله تعالى 
.١‏ أنوار التنزيل. ١//ا٠7.‏ ؟. من لايحضره الفقيه 774/4. ح 0717 
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يقول: فإن كان له إخوة فلأمّه السدس . 

وعن زرارة(". عن أبي جعفر نه : في قول الله تعالى «فإن كان له إخوة فلأمّه 
السدس »؛ يعنى : إخوة لأب وأمّ. أو إخوة لأب. 

وفي الكافى(: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن عيسى . عن الحسين بن 
سعيد , عن عبدالله بن بحر . عن حريز » عن زرارة قال: قال لي أبو عبدالله لهِة : يا زرارة. 
ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمّه. 

قال: قلت : السدس لأمّه؛ وما بقي فللأب. 

فقال: من أين [قلت "١‏ هذا؟ 

قلت: سمعت الله و يقول فى كتابه : فإن كان له إخوة فلأمّه السدس . 

فقال لي : ويحك يا زرارة. أولئك الإخوة من الأب. فإذا(» كان الإخوة من الأمَ لم 
يحجبوا الأمّ عن الثلث . 

على بن إبراهيم!* [عن أبيه ]21 عن ابن أبي عمير ومحمّد بن عيسى. عن يونس 
جميعاً. عن عمر بن أذينة قال: قلت لزرارة: إن أناساً حدّثوني عنه ‏ يعنى أبا عبدالله ‏ 
وعن أبيه ليها بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك. فما كان منها باطلاً فقل : هذا باطل . 
وماكان منها حمّاً فقل : هذا حقّ. ولاتروه واسكت. وقلت [له:](» حدّثني رجل عن 
أحدهما نيه فى أبوين وإخوة لأمَ أنهم يحجبون ولايرثون. 

فقال: هذا والله هو الباطل. ولكنّي سأخبرك © ولا أروي لك شيئاً. والّذي أقول لك 
هو والله الحقّ: إن الرجل إذا ترك أبويه فلأمّه(" الثلث وللأب الثلثان فى كتاب الله وَيق 
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«فإن كان له إخوة» يعنى : للميّت. يعني :إخوة لأب وأمّ أوإخوة لأب «فلأمّه السدس» 
وللأب خمسة أسداس. وإنّما وَفْر للأب من أجل عياله, وأمًا الاخوة لأمَّ ليسوا لأب 
فإنّهم لايحجبون الأمّ عن الثلث ولايرثون. 

و مِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوصِى يها آوْ دَيْنِ 4: متعلّق بما تقدّمه من قسمة المواريث كلها أي 
هذه الأنصباء للورثة من بعد وصيّة أو دين إن كانا. 

قيل(": وإِنّما قال «بأو» الّتى للإباحة دون الواوء. لدلالة على أنهما متساويان في 
الوجوب مقدّمان على القسمة مجموعين ومفردين . وقدّم الوصيّة على الدّين وهي 
متأتحرة في الحكم . لأنّها مشبّهة بالميراث شاقة على الورثة مندوب إليها الجميع . 
والدين إنّما يكون على النذور. 

وقرأابن عامر وأبوبكر بفتح الصاد. 

وفى مجمع البيان(": عن أميرالمؤمنين له [أنه قال:](2 إنَكم تقرؤون فى هذه 
الآية الوصيّة قبل الدّينء وإِنّ رسول الله يَييهُ قضئ بالدّين قبل الوصيّة . 

وفي تفسير العيّاشيَ(»: عن محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر 9# يقول في 
الدين والوصيّة فقال: إن الدين قبل الوصيّة, ثمّ الوصيّة على أثر الدين» ثم الميراث 
ولاوصيّة للوارث. ْ 

قوله:«ولاوصيّه للوارث» نفي للاستحباب. لا للجواز . 

وآبَاوَكُمْ وَآَبْنَاؤَُكُمْ لآنَدْرُونَ أَبْهُمْ أقْرَبُ لكُمْ نَفْعاً»ه: أي لاتعلمون من أنفع لكم ممّن 
يرثكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلكم . فتحرّوا فيه ما وصضّاكم الله به ولا 
تعمدوا إلى تفضيل بعضٍ وحرمانه. أو من مورثيكم منهم. أو من أوصئ منهم 
فعرّضكم للثواب بإمضاء وصيّته. أم من لم يوص فوفر عليكم ماله؛ أو من أوصيتم له 
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بخص مسحي ويه ا م وك ابابا طن اكوا جور اويا ورم واي الورك تفتيير كتو اللفاتق :وير الفراتتب 
فوفرتم عليه, أم من لم توصواله فحرمتموه. وهو اعتراض مَؤْكّد لأمر القسمة. وتنفيذ 
الوصيّة. 

وفى الكافى(): عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن محمّد بن 
إسماعيل بن بزيع . عن إبراهيم بن مهزم. عن إبراهيم الكرخي . عن ثقة حدّثه من 
أصحابنا قال: تزوّجت بالمدينة . فققال أبو عبد الله لية :كيف رأيت؟ 

فقلت: ما رأى(" رجل من خير في امرأة وقد رأيته فيهاء ولكن خانتني . 

فقال:وماهو؟ 

قلت:ولدت جارية. 

فقال: لعلّك كرهتها. إِنَ الله جل ثناؤه يقول: آباؤكم وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب 

[9فريضّة مِنّ اللو »: مصدر. حُذف عامله. أي يوصيكم الله. لأنّه فى معنى : يأمركم 

ؤإنَ الله كَانَ عَلِيماً»: بالمصالح والرتب. 

«حكيما »6©: فيما قضى وقدّر ](0©. 

وَلَكُمْ ضف ما تَرَكَ أَرْوَاجْكُمْ إن لم يَكْنْ لهُنَّ وَلد َنَ كَانَ لهُنّ ولد فلكم اربع مما 
تَرَكْنَ 4: أي ولد وارث من بطنهاء أو من صلب بنيهاء أو بطن بناتها وإن سفل . ذكراكان 

(مِنْ بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصِينَ بها أو دَيْن وَلهُنَّ الربعٌ مِمًا تَرَكْتُمْ إن لم يكن لكم وَلِدَ فإن كان 
لكُمْ وَلدّ فلهُنَ الدمُنُ مِمّا َرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيّة وصُون بها أوْ دَيْنِ 4: فرض للرّجل بحق 
الزواج ضعف ما للمرأة كما في النسب. والعلّة هنا هي العلّة هناك. وتستوي الواحدة 
والعدد منهنَ في الربع والشمن. 


.١‏ الكافى 4/1 -0.ح .١‏ ؟.أ:أرى. 
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ؤَوَانَ كان رَعَن ثُووَث6: ففة برحل الذا المتعرل» أى ثووت هته ا الميت” 

(كَلالةَ #: خبر كان. أو «يورث» خبره. و«كلالة» حال من الضمير فيه. والكلالة 
حينئذ من لم يخلّف ولداً ولا والداً. أو مفعول له. والمراد بها قرابة ليست من جهة الوالد 
والولد. ويجوز أن يكون «الوارث» و«يورث» من أورث. وكلالة من ليس بوالد ولاولد. 

وقرئ ٠:‏ يُورث» على البناء للفاعل . فالرّجل الميّت وكلالة تحتمل المعانى الثلاثة. 
وعلى الأوّل خبر أو حال. وعلى الثاني مفعول له. وعلى الثالث مفعول به. وهي في 
الأصل مصدر. بمعنى : الكلال20: فاستعير لقرابة ليست بالبعضيّة , لأنّها كالّة بالاضافة 
إليهاء ثمه:وصف بها المورث والوؤارث: بمعتى:ذى كلالة . 

وفي كتاب معاني الأخبار(»: حدّثنا أبي يله قال: حدّثنا سعد بن عبدالله . عن يعقوب 
بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير . عن بعض أصحابه . عن أبي عبدالله هه قال : الكلالة 
مالم يكن والد ولا ولد. 

وفى الكافى © بسند آخرء عنه نة مثله . 

ذأوامرَاة»4: عطف على رجل . 

و وَلَهُ»: أي وللرّجل. واكتفئ بحكمه عن حكم المرأة لدلالة العطف على 
تشاركهما فيه . أو لكل واحد منهما. 

دآ آؤ أختٌ »: أي من الأمّ. 

و فَلِكُلُ وَاحِدٍ مِنّْهُمَا السّدّسٌ فَإنْ كَانُوا آَكْثرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فى المْلْثِ >: سواء بين 
الذكر والاكن هاهاءلأن الأشباب مخضن الادوثة: ١‏ 

في الكافي (): علي بن إبراهيم . عن أبيه. عن ابن أبي عمير ومحمّد بن عيسى . عن 
يونس جميعاً عن عمر بن أذينة . عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبدالله ليه : امرأة 
تركت زوجها وإخوتها لأمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها. 
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فقال: للرّوج النصف ثلاثة أسهم. وللاإخوة والأخوات27 من الأمّ الشلث. الذكر 
والأنثى فيه سواء. وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب «للذّكر مثل حظٌ 
الأنثيين» لأنَ السهام لاتعول. ولاينقص الزوج من النصف ولا الاخموة من الأمَ من 
ثلئهم . لأنّ الله وب يقول: «فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الشلث وإن كانت 
واحدة فلها السدس :2" والّذي عنى الله في قوله: «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة 
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى 
الثلث» إِنّما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الم خاضة. ْ 

وبطريق آخر7(". عن الباقر بِىِةِ مثله بأدنئ تغيير غير مُغْيّر للمعنى . 

<مِنْ بَعْدِ وَصِيِّ يُوصَى بها آوْ دَيْنَ غَيْرَ مُضَارٌ 4: لورئته بالزيادة على الثلث. أو قصد 
المضارّة بالوصيّة دون القربة والإقرار بدين لايلزمه. وهو حال من فاعل «يوصى» 
المذكور في هذه القراءة» والمدلول عليه بقوله: «يوصى» على البناء للمفعول. في 
قراءة ابن عامر وابن كثير وابن عيّاش عن عاصه(/). 

و وَصِيةَ مِنّ للو4: مصدر مؤْكّد. أو منصوب «بغير مضارٌ» على المفعول به. أي 
لايضارٌ وصيّة من الله وهو الثلث فما دونه بالرّيادة. أو وصيّة من الله بالأولاد بالاسراف 
في الوصيّه والاقرار الكاذب. 

وقرئ بإضافة «مضارٌ» إلى الوصيّه(”. 

<وَالَهُ علِيم 4: بالمضارٌ وغيره. 

وحَلِيم 4©: لايعاجل بعقوبته. 

و تلك 4: إشارة إلى الأحكام التي تقدّمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث. 

وحُدُودُ اللو4: شرائعه الّتى كالحدود المحدودة التي لايجوز مجاوزتها. 
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وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتِ تَجْرى مِنْ تَحْتَهَا النهَارٌُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ 
الور الْمَظِيمُ 4© 9( وَمَنْ يَْصٍ اله وَرَسُولَهُ وَيتعَدَ حَدُودَهُ يُدْخِلَهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ 
عَذَابٌ مُهِينَ 4(: توحيد الضمير في يدخله للفظ . وجمع خالدين للمعنى . 

وقرأ نافع وابن عامر: «ندخله » بالتّون. 

و«خالدين» حال مقدّرة. كقولك: مررت برجل معه صقر صائد به غداً. وكذلك 
«خالداً» وليستا صفة لجنئّات وناراً. وإلا لوجب إبراز الضمير . لأنهما جرتا على غير 
من هما له(). 

(وَلاتِي يَأتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ يِسائِكُمْ 4: أي يفعلنهاء يقال: أتى الفاحشة وجاءها 
وغشيها ورهقها: إذا فعلها. وهى الزنا. لزيادة قبحها وشناعتها. 

فَاسْتَشْهِدُوا عَلَئْهِنَ أَربَعَةَ مِنْكُمْ 4: فاطلبوا ممّن قذفهنَ أربعة من الرجال المؤمنين 
يشهدون عليهن. 

َفَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُومُنَ فى البْيُوتِ4: فاحبسوهن فيها. 

حَنَّى يَتَوَفَامُنَ الْمَوْتُ4: أي حبّى يستوفي أرواحهنّ الموت. أو يتوفَاهنَ ملائكة 
الموت. كان ذلك عقوبتهم في أوائل الإسلام فنسخ بالحدٌ. 

في مجمع البيان(»: عن الباقر والصادق 82 : أن هذه الآية منسوخة. 

وَأ يَجَعَل الله لَهُنَّ سَبيلاً2©(4): كتعيين الحدّ المخلّص عن الحبس . 

وفي تفسير العيّاشئ(": عن أبي بصير . عن أبي عبدالله لق قال: سألته عن هذه 
الاية:«واللآتي يأتين الفاحشة من نسائكم» إلى «سبيلاًٌ». 

قال: هذه منسوخة. 

قال : قلت : كيف كانت ؟ 

قال كافت المراة إذا فجرت «ققاء غليها أروتلة تشهود اد جلك نيا رلم نيلات 


.5١/7 ؟. مجمع البيان.‎ .5:١9/١ نفس المصدر.‎ .١ 
وللحديث تتمة.‎ "١ تفسير العيّاشى الاح‎ ." 


لس لماي 4 4م وامووو اا ارمو اع عقا زات ولاو ا ل موت ب اتفسير كدو الل قائق وخر ارات 


وم تكتموك تتخالس دوأو تيت فيه يظعامها وشرابها ختن تنموك 

قلت : فقوله: أو يجعل الله لهنّ سبيلاً ؟ 

قال :جه اليل التعلة والرجم: 

وَاللَدَانِ ينا مِنْكُمْ 4: يعن : الزانية والزاني . 

وقرأ ابن كثير بتشديد النون وتمكين مدّ الألف. والباقون بالتّخفيف من غير 
تمكير 0 

9 فَآذُوهُمَا فَإِنْ نَابَا وََضْلْحًا فَأَعْرِصُوا عَنْهُمَا4: فاقطعوا عنهما الأذى. وأعرضوا 
عنهما باللاغماض والستر . 

قيل: هذه الآية سابقة على الأولى نزولاً. وكان عقوبة الزناة الأذى ثم الحبس ثم 
الجلك. 

وقيل7": الأولى في السحّاقات. وهذه في اللوّاطين. والزانيّة والزاني في الزناة . 

وكلا القولين مخالف لما قل عن الأئمّة 8 لما ثبت عنهم ليه أن الآية الأولى 

وفي تفسير على بن إبراهيم7):كان”* في الجاهليّة إذا زنى الرجل يؤذى و" المرأة 
تحبس في بيت" إلى أن تموت,ء ثمّ نسخ ذلك بقوله تعالى : الزانيّة والزاني فاجلدوا 
الأية(6 انتهئ . 


وفي تفسير العيّاشي(): عن أبي عبدالله قة ما يؤيّده2"0. 


. ؟. نفس المصدر والموضع‎ .75١09/١ أنوار التنزيل.‎ .١ 

". نفس المصدر والموضع . ؛. تفسير القمى . ١77/١‏ . 

6. المصدر : فانه . 1. «ويؤذى و» ليس فى المصدر. 

. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : البيت. /. ذكر فى المصدر تتمة الآية بدل «الآية». 


4. تفسير العيّاشي ١/37717.ح .1١‏ 
.٠‏ ذكر فى هامش الأصل : لأنّه قال مهِة : قوله « واللذان يأتيانها منكم » قال : يعنى البكر إذا أتت الفاحشة التي 
حه 
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إن الله كَانَ تَوّاباً رَحِيما 4: علّة للأمر بالاعراض وترك المذمّة. 

انما النَوبَةٌ عَلَى الله »: أي قبول التوبة الذي أوجبه الله على نفسه بمقتضئ وعده. 
أنه من تاب عليه قبل توبته. 

لِنّذِينَ يَمْمَنُونَ السُوءَ بجَهَالَةِ4: متلبّسين بها سفهاً. فإنَّ ارتكاب الذنب سفه 
وتجاهل . 

وفى مجمع البيان(©: روي عن أبي عبدالله يِه أنه قال :كل ذنب عمله العبد وإنكان 
عالماً. فهو جاهل حين خاطر بنفسه فى معصية ربّه؛ فقد حكى الله سبحانه قول يوسف 
لاخوته: «هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون» فنسبهم إلى الجهل 


لمخاطرتهم بأنفسهم 2 معصية الله . 
وروي عن أميرالمؤمنين ليه أن" قيل له فإن عاد وتاب مراراً. 
قال : يغفر الله له. 


قيل : إلى متى ؟ 

قال: حتّى يكون الشيطان هو المحسور. 

يبون قي 4: أي من زمان قريب »أي قبل حضور الموت, لقوله تعالى : 
«حتّى اذا حضر أحدهم الموت» سمّاه قريباً :لآنَّ أمد الحياة قريب لقوله تعالئ : «قل 
متاع الدنيا قليل» أو قبل أن يُشرب فى قلوبهم حبّه. فيطبع عليها فيتعذر عليهم الرجوع. 

و« من" للتّبعيض. أي يتوبون في أنيّ جزء من الزمان القريب الذي هو ما قبل أن 
ينزل بهم سلطان الموت أو يزيّن السوء. 

في من لا يحضره الفقيه(": قال رسول الله يَثيهُ في آخر خطبة خطبها: من تاب قبل 
موته بسنة تاب الله عليه ثمّ قال: وإِنْ السنة لكثيرة. من تاب قبل موته بشهر تاب الله 


> أتتها هذه النيب «فآذوهما» قال: : حبس . فانْ قوله هذا يدل على أنّها منسوخة فإن الحكم ف فى البكر الآن 
غير هذا . منه سلمه الله تعالى . .١‏ مجمع البيان. ”/؟5. 
؟". المصدر: أنّه قال. "'. من لابحضره الفقيه ١/1777.ح‏ 501. 


لو موي ا حوماجط طجطوع ووو خوك وان سس اد رواش كد الدفائق ويس القراتت 


عليه. ثم قال: وإِنْ الشهر لكثير(". من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه . ثمّ قال: وإِنّ 
اليوم( لكثير . من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه . ثم قال: وإِنَّ الساعة لكثيرة. من 
تاب [قبل موته ](© وقد بلغت نفسه هذه وأهوئ بيده إلى حلقه تاب الله عليه . 

وروي الثعلبى0): بإسناده إلى عبادة بن الصامت . عن النبى ييه هذا الخبر بعينه. إلا 
الاقانوني لخر واه الناغة لعقير تومن تاك اقل | ماي رظي به القات للد ضانة. 

وروى أيضاً“ بإسناده. عن الحسن قال: قال رسول الله يه : لما هبط إبليس قال: 
وعرّتك وعظمتك لا أفارق ابن آدم حنَّى تفارق روحه جسده . 

فقال الله سبحانه : وعرّتي وعظمتى لاأحجب التوبة عن عبدي حنّى يغرغر بها. 

وفي الكافىي7": عن الصادق له : إذا بلغت النفس هاهنا وأشار بيده إلى حلقه لم 
يكن للعالم توبة. ثم قرأ هذه الآية. 

وفى تفسير العيّاشئ 0 : عن الباقر نِليّةٍ مثله , وزاد : وكانت للجاهل توبة. 

ولايخفى المنافاة بينه وبين الأخبار الأوّلة. وقيل في الجمع0©:('" لعل السبب في 
عدم قبول التوبة من العالم فى ذلك الوقت. حصول يأسه من الحياة بامارات الموت. 
بخلاف الجاهل فإنّه لاييأس إلا بمعاينة الغيب. : 

وأقول فى الجمع : يمكن أن يكون المراد بذنب العالم الذي ليس له فيه توبة؛ ذنب 
صدر عنه بإضلال الناس . عالماً بإضلالهم للأغراض الدنيويّة. فلا تُقبل توبته -حينئذ - 
لأنّ محض الندم في ذلك لاينفع . لأنّ جمعاًكثيراً قد عملوا بعلمه وضلواء فلا يجدي 
ندمه في ذلك الآن. فلا تُقبل توبته. والمؤيّد لهذا الجمع. أنه رتب الحكم في الآية على 


.» يوجد فى المصدر بعد هذه العبارة :من تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه . ثم قال: إن الجمعة لكثير‎ .١ 


1. الكافي 70ح . وفيه ذكر سند الراوية إلى جميل بن درّاج قال: سمعت أبا عبدالله مي يقول. 
. ذكر فى المصدر نفسسن الاية بدل «هذه الاية». 8. تفسير العيّاشي الاح 11. 
ب لقائل بالتجع الفامل العاف فى تفصيرة مادام عرة: 

.599/١ . تفسير الصافى‎ .٠ 
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العمل . وقال: الّذين يعملون السوء بجهالة» وفى الخبر على صفة العلم. فيُعلم أن 
منشأ العصيان إذا كان العمل . فهو قابل للتَّوبة وقبولها. وإذاكان منشأه العلم . ليس بهذه 
المثابة . 

قيل20: ومن لطف الله بالعباد, أن أمر قابض الأرواح بالابتداء في نزعها من أصابع 
الرجلين. ثمّ يصعد شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى الصدرء ثم ينتهي إلى الحلق . ليتمكّن 
فى هذه المهلة من الإقبال بالقلب على الله تعالى والوصيّة والتوبة مالم يعاين. 
والاستحلال وذكر الله سبحانه فيخرج روحه وذكر الله على لسانه. فيرجى بذلك حسن 
خاتمته . رزقنا الله ذلك بمنّه وكرمه. 

(تَأُولئِك يُتُوبُ للّهُ عَلَيْهِمْ 4: وعدٌ بالوفاء. بما وعد به وكتب على نفسه من قبول 
التورة : 

و وَكَانَ له عَلِيما»: يعلم إخلاصهم في التوبة. 

(حَكيماً4): لايعاقب التائب. 

رَليَتٍ النَوبَةُ لِلَذِينَ يَمْمَلُونَ السّينَاتِ حَتَئ إذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إنَى تبت 
الآنّ4: فى من لايحضره الفقيه(: عن الصادق 94 أنّه سئل عن هذه الآية . ١‏ 

فمال: ذلك إذا عاين أمر الآخرة. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم”": حدّثني أبي » عن ابن فضّال. عن علي بن عقبة. عن 
أبي عبدالله هه قال : نزلت7 في القرآن أن زعلون تاب حيث لم تنفعه التوبة, ولم تُقبل 


منه(0), 


.5٠١_599/١ نفس المصدر.‎ .١ 
ح 707. وفيه : وسئل الصادق نهذ عن قول الله وبق « ليست التوبة للّذين‎ 1777/١ ؟. من لابحضره الفقيه‎ 
يعملون السيّنات حتّى إذا حضر أحدهم الموت قال إِنّى تبت الآن» فقال.‎ 
غ. المصدر : نزل.‎ . 177/١ . تفسير القمى‎ .” 
الظاهر أنه كناية عن أحد الثلاثة لعنهم الله ووجه التعبير غير بيّن والظاهر أن يكون رغلان بالراء المهملة‎ .5 
تت‎ 


٠‏ اخ وان باطو ور وان اوجرن امن ورا روم ا ابوس ب القند كك الذقائة بوسر القر ان 


[وفي تفسير العيّاشيت("): عن الحلبى , عن أبي عبدالله ل فى قول الله : ««وليست 
التوبة للّذين يعملون السيّئات حتّى إذا حضر أحدهم الموت قال إِنّى تبت الآن» قال: 
هو الفرّار تاب حين لم ينفعه التوبة. ولم يُقبل منه ](). / 

و رَاَالْذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كَُارٌ»: سوّئ بين من سوّف التوبة إلى حضور الموت. من 
الفسقة والكفار ء وبين من مات على الكفر في نفي التوبة» للمبالغة فى عدم الاعتداد بها 
في تلك الحالة. وكأنّه قال: توبة هؤلاء وعدم توبة هؤلاء سواء. 

وقيل7©: المراد بالّذين يعملون السوء عصاة المؤمنين. وبالّذين يعملون السيّئات 
المنافقون لتضاعف كفرهم وسوء أعمالهم . وبالّذين يموتون الكقار. 

(أولئك أَعتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً اليم ©: تأكيد لعدم قبول توبتهم» وبيان لتهيئة عذابهم . 
وأنّه يعذبهم متى شاء. 

والأعتاد, من العتاد. وهو العدّة. 

وقيل0): أصله. أعددناء فأبدلت الدال الأولى. 

ؤي يها الذينَ آمنُوا لأَيحِلٌ لَكُمْ آنْ كر نوا النْسَاءَ كَدها » : في تفسير على بن إبراهيه7*) 
ال 5 
أوْل ما أسلموا في قبائل العرب”". إذا مات حميم الرجل وله امرأة ألقى الرجل ثوبه 
عليها فورث”» نكاحها بصداق حميمه الّذى كان أصدقها [فكان ]7) يرث نكاحها كما 
يرث ماله فلمّا مات أبوقيس بن الأشلث('". ألقئ محصن بن أبي قيس ثوبه على امرأة 


2 والغين المعجمة والألف بدل الواو ولأنّه اسم على وزن عثمان كما قد يعبر عنه بفعلان والله يعلم . منه دام 


عر .١‏ تفسير العيّاشي ١/7578,ح‏ 77. 
امانيق المعقو شين لسن فو : ". أنوار التنزيل؛ .51١/١‏ 
4 كن النسدن الموسييين قد تفعير القمقء 15171 
1. ذكر فى المصدر نفس الآية بدل « هذه الآية» وه فانّه » بدل «أنّهِ ». 
/. التعدد رمن 3ن[ العرات: . هكذا فى المصدر. وفي النسخ : وورث. 
9. من المصدر. المصدر: أنوقيس بن الأسلب: 
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أبيه وهى كبيشة() ابنة(© معمّر بن سعيد20. فورث نكاحهاء ثمّ تركها لايدخل بها 
لاقف عليه قا كا روسو نين عن لقانت كرا سنو ا اطتوقات أب فنص بن الماع 
فورث ابنه محصن نكاحي . فلا يدخل علي ولاينفق علي ولايخلي سبيلي فألحق 
بأهلي . 

فقال رسول الله يلك : ارجعي إلى بيتك فإن يحدث الله في شأنك شيئاً فأعلمتك به. 
فنزل :« ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف إنَّه كان فاحشة ومقتاً وساء 
سبيلاً» فلحقت بأهلها. وكان نسوة9” في المدينة قد ورث نكاحهنّ كما ورث نكاح 
كبيشة(" غير أنّه ورئهنَ عن(" الأبناء . فأنزل [الله : ]!" يا أيّها الذي آمنوا لايحلٌ لكم أن 
ترئوا النساء كرها. 

وفي تفسير العيّاشي7©: عن إبراهيم بن ميمون. عن أبي عبدالله هذ قال: سألته عن 
هذه الآية001. 1 

قال: الرجل يكون في حجره اليتيمة, فيمنعها من التزويج يضر بها تكون قريبة له. 

وفي مجمع البيان('": عن الباقر ليه : إنها نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لا 
حاجة له إليها. وينتظر موتها حتّى يرثها. 

و«كرهاً» فى موضع الحال. أي لاتأخذوهنّ على سبيل الارث فتزوّ جوهنٌ 
كارهات لذلك. أو مكرهات عليه. 


وقرأحمزة والكسائئ : «كرهاً» بالضمّ فى مواضعه . وهما لغتان. 


.١‏ المصدر : كبيثة . لان الممةر ات 
6. المصدر : «كانت نساء » بدل «كان نسوة ». 1". المصدر : كبيثه . 


. هكذا في المصدر. وفى النسخ : غير الأبناء.. 6. من المصدر. 
4. تفسير العييّاشي 1١‏ عع 10. وللحديث تتمة. 

06 المصدر : «قول الله ثم ذكر نفس الاية» بدل «هذه الاية». 

.11/7 مجمع البيان.‎ .١ 


إغ سا هوام هافاواهة هد ود فاواة فاه ها قا واه ها مده مه ف فاه فاو هه وم م فاوة وام وه مناواه واه م رامث تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


وقيل : بالضَم. المشقة . وبالفتح . ما يكره عليه(©. 
و وَلأَتَعْضْلَوهٌنَ 4: ولاتحبسوهنٌ ضراراً لهنّ. 
وِلِنَذهبُوا بَعْضٍ ما آتيسْمُوهُنَ 4: في تفسير العيّاشي(: عن الصادق له قال : الرجل 
يكون له المرأة فيضرٌ بها حتّى تفتدى منه. فنهى الله عن ذلك . 

وفى مجمع البيان(: عنه نيه : أن المراد بها الزوجء أمره الله سبحانه بتخلية سبيلها 
إذا لم يكن له فيها حاجة . وأن لايمسكها إضراراً بها حتّى تفتدى ببعض مالها. 

وأصل العضل : التضييق . يقال: عضلت الدجاجة بيضها. 

وقيل 7 في توجيه عطفه: أنّه عطف على أن ترثوا» و«لا» لتأكيد النفى . أو المراد 
بلا يحل لكم » النهي عن « أن ترثوا» فلا يلزم عطف الإنشاء على الإخبار . 

إلا أنْ يَأَتِينَ بقَاحِشَةٍ حِشّة مُبَيْنَةِ 4: كالنّشوزء وسوء العشرة» وعدم التعمّف. والاستثناء 
من أعم عام الظرف. أو المفعول له. تقديره : ولاتعضلوهٌ للافتداء إلا وقت أن يأتين 
بفاخشة. أو لاتَعضَلوَهَن لعلة الا لآن يأتين يفاحشة . 

وقرأ ابن كثير وأبوبكر «بفاحشة مبيّنة» هنا وفي الأحزاب والطلاق بفتح الياء. 
والباقون بكسرها فيهن”". 

في مجمع البيان0: عن الباقر بقِةِ :كل معصية. 

وفى الكافى”(©: عن الصادق مُه : إذا قالت له: لاأغتسل لك من جنابة ولا أبرَ لك 
قسماً ولأوطئنّ فراشك من تكرهه. حل له أن يخلعها ويحلّ له ما أخذ منها. 

ووَعَاشِروهُنّ المَعْرُوفٍ 4: بالإنصاف في الفعل . والإجمال في القول. 


.5١١/١ أنوار التنزيل.‎ .١ 

١‏ تفسير العيّاشق 0ؤاذيل حديث 108. وهو تتمة حديث إبراهيم بن ميمون الّذى مرّ انفا. 
"'. مجمع البيان. 75/7. 5 أنوار التنويل 71/1 

0. نفس الموضع والمصدر . .١‏ مجمع البيان. ؟/1؟. 

. هذا الكلام هو خلاصة للأحاديث الموجودة فى الكافي. .١11-1178/7‏ 
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َفَِنْ كَرِهتَمُومُنَ فَمَسئ أَنْ تَكْرَمُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ الله فيه خَْراً كَِيراً4©: أي فلا 
تفارقوهنّ لكراهة النفس . فإنّها قد تكره ماهو أصلح ديناً وأكثر خيراًء وقد تحب ماهو 
بخلافه . وليكن نظركم إلى ما هو أصلح للدّين وأدنى إلى الخير. 

وهعسى » في الأصل : علّة الجزاء . فأقيم مقامه. والمعنى : فإنكرهتموهنّ فاصبروا 
عليهنّ . فعسئ أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم . 

ووَانَ ارَدْثُم اسْيَبْدَالَ زوج مَكَانَ رَدْجَ 4: تطليق امرأة ٠وتزوج‏ أخرئ . 

َرَآئيتُمْ إِحْدَاهٌنٌ 4: جمع الضمير. لأنّهِ أراد ‏ بالرّوج» الجنس . 

قنْطارا » : مالا كثيراً. 

في مجمع البيان(©: عن الباقر والصادق هه : القنطار ملء مسك ثور ذهباً. 

دقلا تَأَحُذُوا مِنْهٌُ»: أي من القنطار . 

و شَيْئا»: أي شيئاً قليلاً. 

<َآَتَأَخدُونَهُ بهناناً واماً مُبينآً64©: استفهام إنكار وتوبيخ . أي تأخذونه باهتين 
وآثمين. ويحتمل النصب على العلّة؛ كما في قولك : قعدت من الحرب جبناً. لأنَ 
الأخذ بسبب بهتانهم واقترافهم المآثم . 

قيل: كان الرجل منهم. إذا أراد [امرأة ](© جديدة بهت الْتى تحته بفاحشة حتّى 
يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها. ليصرفه إلى تزوّج الجديدة . فنهوا عن ذلك . 

و«البهتان»: الكذب الذي يبهت المكذوب عليه. وقد يستعمل في الفعل الباطل . 
ولذلك فُسّر هاهنا بالظّلم. 

رَكَبِفَ تَأحُدُوتَهُ وَقَدْ آفضى بَعْضْكُمْ إلى بَعْضٍ 4: إنكار لاسترداد المهر . والحال أنه 
وصل إليها بالملامسة ودخل بها وتقوّر المهر. 

و وَآخَذَنَ مِنْكُمْ مِيئّاقاً غَلِيظاً 64(©: غهدا وتنا 


4 ال امعد انم وه مالاو لانن متو لب مدع ننه الفكن كتد الدقاتق وبضترالغر ان 

في مجمع البيان(©: عن الباقر يِه : هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد. من 
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

وفي الكافي(»: محمّد بن يحيى . عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب. عن أبي 
أيُوبٍ. عن بريد [العجلئن ]'” قال : سألت أبا جعفر #2 عن قول الله : وأخذن منكم 
ميثاقاً غليظاً. 

قال: الميئاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح, وأمًا [قوله:]0» «غليظاً» فهو ماء 
الرجل يفضيه إليها(. 

وعن النبئ ييَُُ0©: أخذتموهنٌ بأمانة الله. واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله. 

و وَلأَتنَحِحُوا ما نَحَحّ أبَاؤكُمْ 4: أي الّتى نكحها آباؤكم . وإنّما ذكر «ما» دون «من» 
لأنّه أريد به الصفة. أو إشارة إلى نقصان عمو لهنّ. 

وقيل(":١ما»‏ مصدريّة. على إرادة المفعول من المصدر. 

و مِنَ النْسَاءِ 4: بيان ما نُكح على الوجهين . 

الما قَدْ سَلَفٌ 4: استثناء من المعنى اللازم للنّهي . وكأنّةُ قيل: تستحقّون العقاب 
بنكاح منكوحة آبائكم ‏ إلا مااقد سلف. أو من اللفظ, للمبالغة فى التحريم والتعميم, 
كقوله(©: 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

والمعنى : ولاتنتكحوا حلائل آبائكم. إلا ماقد سلف, إن أمكنكم أن تنكحوه. 

وقيل(": الاستثناء منقطع . ومعناه : لكن ماقد سلف فإِنّه لامؤاخذة عليه. 


18 ح١0 مجمع البيان. نك 3" الكافي‎ ١ 
من المصدر . ؛. من المصدر.‎ .'" 

. المصدر: إلى امرأته . . مجمع البيان. 77/7. 

. أنوار التنزيل . ١/1١1؟.‏ 8. نفس الموضع والمصدر. 
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وفي تفسير العيّاشئ7": عن الباقر ك3 يقول الله تعالى : «ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم 
الفساءة يساح لفل اليتس امراك 

وفيه("©: عن الحسين بن سرير”2 قال: سمعت أبا عبدالله لق يقول: إن الله حرّم 
علينا نساء النبئ يَيِهُ يقول الله تبارك وتعالى : ولاتنكحوا مانكح آباؤكم من النساء ]20©. 

وفي عيون الأخبار»: في باب ما جاء عن الرضا لق في قول النبئ ييه : «أنا ابن 
الذبيحين » حديث طويل. يقول فيه ك9 : وكانت لعبد المطلب خمس من السئن 
أجراها الله تعالى في م م نساء الآباء على الأبناء . 

ؤِإِنْهُ كَانَ فَاحشَّة شَةَ وَمَقَنآ4: علّة للتّهي . أي أن نكاحهنٌ كان فاحشة عند الله .ما رخص 
2 
أنية #المقق . 

كوه ب ل و سر 

حرمت عَلَيِكُمْ أمَهَائَكُمْ وَيََانَكُمْ وأَحَوَائكُمْ و عَمَّانَكُمْ وَخَالائَكُمْ وَبَنَاتٌ الخ وَيَنَاتُ 

ا يي 0 

والأمّهات: يعمّ من ولدتك. أو ولدت من ولدك وإن علت. 

والبنات : تتناول من ولدتهاء أو ولدت من ولدها وإن سفلت. 

والأخوات: يشمل الأخوات من الأوجه الثلاثة وكذا الباقيات . 

والعمّة :كل أنثى ولدها من ولد ذكراً ولدك. 

والخالة :كل أنثى ولدها من ولد أنئى ولدتك. قريباً أو بعيداً. 


7 ح٠. تفسير العيّاشي ١/50”.ح 14. ”. نفس المصدر والموضع‎ .١ 

". كذا في النسخ وفى المصدر: «الحسين بن زيد». ولم نعثر في كتب الرجال على «الحسين بن سرير » 
ولكن «الحسين بن زيد» المذكور في المصدر يمكن أن يكون «الحسين بن زيد بن علي بن 
الحسيى ييه ». انظر تنقيح المقال 778/١‏ رقم 5918. 

؛. ما بين المعقوفتين ليس فى أ. يون الأخار 1/0 


بم ب امام ام وا لبت عدا ما رك ا الى و ره تراتسير كي الفقاتق ويس العراقت 

وبنات الأخ وبنات الأخت: تتناول القربئ والبعدئ . 

و وَأمَهَانَكُمُ اللأَتّى أَرْصَعْتَكُمْ وَأحَوَائَكُمْ مِنَ الرضاعَة 4: سمّاهما أَمَّأً وأختاً لأئه قال 
النبئ يَييه0'): يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . 

وقال(": للرّضاع لحمة كلحمة النسب. فعم التحريم . 

وَأمهَاتُ نِسَائِكُمْ 4: وإن علون. 

ِوَرَبَائبكُمُ اللآِي في حُجُورِكُم مِنْ نِسَاِكُمْ اللآتَى دَخَلَتُمْ بهن 4: أي دخلتم بهن في 
الستر . وهي كناية عن الجماع . ْ 

والربائب : جمع ربيبة. والربيب : ولد المرأة من آخر. سُمّي به لأنّهِ يرئه كما يرب 
ولده في غالب الأمرء فعيل ؛ بمعنى : مفعول . وإِنّما لحقه التاء لأنّه صار اسماً. 

و«اللآتي في حجوركم » صفة لها. وفائدتها تقوية العلّة وتكميلها. والمعنى : أن 
الربائب إذا كانت في أحضانكم قوي الشبه بينها وبين أولادكم. فصارت أحقاء بأن 
تجروها مجراهم لا تقييد الحرمة . 

و«اللآتى دخلتم بهنّ» صفة للنّساء . والثاني مقيّدة لل للفظ والحكم. ولايجوز أن 
نكوان :عتقة اللتسائيزة ‏ لأن غاماهيا مختلف»: 

فالحاصل من مضمون الآية. أنَ أمّهات النساء حرام مطلقاً دخل بالنّساء أم لم يدخل 
إذا عقد عليها. ولايحرم بنات النساء إلا إذا دخل بالأمّهات. 

ففي من لا يحضره الفقيه والتهذيب”": عن أميرالمؤمنين لي : إذا تزوّج الرجل 
المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأمّ, فإذا لم يدخل بالأمٌ فلا بأس أن يتزوّج بالابنة . 
وإذا تزوّج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأمٌ. 

وقال مِظْة : الربائب [عليكم ]> حرام كنّ في الحجر أو لم يكن . 
ا“أنوان التريل 77 ”. الكشاف. .498/١‏ 


”. لايوجد فى من لايحضره الفقيه . بل فى الاستبصار 1061/5١.ح 07/١‏ وفي التهذيب 177/7ا”., ح 1١317‏ 
03 من «التهذيب ا 
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وفى رواية أخرى قال3": الربائب [عليكم ]© حرام مع الأمّهات الَّتى قد دخلتم7© 
بهنَ [هنَ ]1» في الحجور وغير الحجور [سواء ]!“ والأمّهات مبهمات دُخل بالبنات أم 
لم يدخل بهنّ [فحرّموا وأبهموا ما أبهم الله ](©. 
القران. 

وفي الكافى(": [محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد(". عن ابن محبوب. عن 
أيَاماً معها لايستطيعها(". غير أنّه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلّقها. أيصلح له 
أن يتزوّج ابنتها؟ 

فقال: لايصلح له وقد رأئ من أمّها ما رأى . 

محمّد بن يحيى . عن أحمد بن محمّد. عن على بن الحكم20(0". عن العلاء بن 
رزين. عن محمّد بن مسلم قال: سألت أيا عبدالله لق عن رجل كانت له جارية فُعتقت 
فتروّجت فولدت. أيصلح لمولاها الأوّل أن يتزوّج ابنتها؟ 

قال: هى حرام عليه . وهى ابنته. والحرّة والمملوكة فى هذا سواء [ثم ١١]‏ قرأ هذه 


.١‏ الاستبصار 167/7., ح 514؛ التهذيب 777/7,ح 1170. وهذا الحديث أيضاً غير موجود فى من 
لايحضره الفقيه . وفى التهذيب بعد ذكر اند : «أنْ عليّاً ل كان يقول». 


غ. من «التهذيب». 0. من «التهذيب ». 


5. من «التهذيب ». 

. يوجد فى أ بعد هذا العنوان: «عن أبى الحسن نه أنّه سئل عن الرجل يتزوّج المرأة متعة أيحلّ له أن 
يتزوّج ابنتها ؟ قال لا» وهو مشطوب في الأصل وغير موجود فى ر. والحديث فى الكافى 4175/0. رقم ؟. 

4 الكافى 0ح 0. 

4. هكذا فى المصدر . وفى النسخ :« لاستمتعها » بدل «معها لايستطيعها ». 

. هكذا في المصدر . وفى النسخ : معلّى بن الحكم‎ .٠ 

اوسن اليصدر: 


ب الام ع ما لا و لسن مام ع د بع ا ند تفسير كد الناقالق بوط الترالين 


الآية: وربائبكم اللآتى فى حجوركم من نسائكم . 

محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد(". عن ابن محبوب. عن العلاء بن رزين. 
عن محمّد بن مسلم, عن أحدهما طايه مثله . 

أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيد(". عن النضر بن سويد. عن القاسم بن 
سليمان. عن عبيد بن زرارة؛ عن أبي عبدالله لق في الرجل يكون له الجارية يصيب 
منهاء أيصلح له29 أن ينكح ابنتها؟ 

قال: لا هي مثل قول الله قَكَ: وربائبكم اللاتي فى حجوركم . 

أبو على الأشعريّ. عن محمّد بن عبدالجبّار(». عن صفوانبن يحيى. عن ابن 
مسكان, عن أبي بصير . عن أبي عبدالله لي قال: قلت :]© رجل طلّق امرأته فبانت 
منهء ولها ابنة مملوكة فاشتراها. أيحل له أن يطأها؟ 

قال: لا . 

وعن الرجل يكون عنده المملوكة وابئتها فيطأ إحديهما فتموت وتبقى الأخرئ. 
أيصلح له أن يطأها؟ 

قال: لا . 

وفىي تفسير علئ بن إبراهيم”": أن الخوارج زعمت أن الرجل إذا كانت لأهله بنت 
ولم يربّها ولم تكن فى حجره حلت له لقول الله: «اللاتي في حجوركم» ثم قال 
الصادق نه : لاتحل له. 

ِفَِنْ لم تَكُونُوا دَخَلُْمْ بهن فَلاجُتَاحَ عَلَيْكُمْ 4: تصريح بعد إشعار. دفعاً للقياس . 

[في الكافي7": أبو على الأشعريّ . عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل . 


م المصدر: « أله » بدل «أيصلح له». غ. نفس المصدر والموضع .ح 17. 
©. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 1. تفسير القمى. .١70/١‏ 


/. الكافي ٠ح‏ 3 
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عن الفضل بن شاذان. عن صفوان بن يحيى. عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي 
عبدالله كه فأتاه رجل. فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها. يتزوّج 
بأمها؟ 

فقال أبو عبدالله 940 : قد فعله رجل منّا('» فلم نر به بأساً. 

فقلت: جعلت فداك. ما تفخر الشيعة إلا بقضاء على ىه فى هذه الشمخيّة(" التي 
أفتاها ابن مسعود., أنّه لا بأس بذلك. ثم أتئ عليًا نهذ فسأله. فقال له على مه : من أين 
أخذتها؟ فقال: من قول الله ك: و« ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللآتي 
دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهنَ فلا جناح عليكم » فقال على ليه : إن هذه 
مستثناة . وهذه مرسلة وأمّهات نسائكم . 

فقال أبو عبدالله ىه [للرّجل :01" أما تسمع ما يروئ هذا عن على نيه ؟ 

فلم قمت ندمت وقلت: أيّ شيء صنعت . يقول: قد فعله رجل من فلم نر به بأسأء 
وأقول أنا: قضئ على( ىذ فيهاء فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك . مسألة الرجل 
إنُماكان الذي قلت يقول كان زلّة مئّي . فما تقول فيها؟ 

فقال: يا شيخ , تخبرني أنَّ علياً 8 قضى بها وتسألني ما تقول فيها؟ 

على بن إبراهيم , عن أبيه0». عن ابن أبي عميرء عن جميل بن دراج وحمّاد بن 
عثمان. عن أبي عبدالله يِذ قال: الم والابنة سواء إذا لم يدخل بها [يعني ]00 إذا تزوّج 
المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج أمّها وإن شاء تزوّج ابنتها. 

محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى 7" عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر 
قال: سألت أبا الحسن لهذ عن الرجل يتزوّج المرأة متعة, أيحلٌ له أن يتزوّج ابنتها؟ 


. هكذا في المصدر . وفى النسخ: بنا. ؟. هكذا في المصدر. وفى النسخ : فى الشمخة‎ .١ 
من المصدر. 4. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : عليًا.‎ ." 

0. نفس المصدر 06/١43772147,ح .١‏ 5. من المصدر. 

. نفس المصدر 171/0.ح ؟. 


00 0 0 

قال: لا . 

محمّد بن يحيى . عن أحمد بن محمّد20". عن على بن الحكم . عن العلاء بن رزين. 
عن محمد بن مسلم. عن أحدهما ليق قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر [إلى 
رأسها وإلى ](©» بعض جسدهاء أيتزوّج ابنتها؟ 

قال: لاء إذا رأئ منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها. 

وما قد ذكرنا مما ورد عنهم لي بخلاف ما يدل عليه ظاهر القرآن والأخبار 
الصحيحة . محمول على التقيّة لموافقة العامّة ومخالفة القرآن. وقد رد شيخ الطائفة فى 
«التهذيب00© الأحاديث المتضمّنة لعدم تحريم الم بدون الدخول بالنّسبة للشّذوذ 
ولمخالفة ظاهر الكتاب. قال: وكلٌ حديث ورد هذا المورد فإنّهِ لايجوز العمل به. لأنّه 
ورد عن النبئ ييه وعن الأئمّة غ8 أَنْهم قالوا: إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على 
كتاب الله . فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه علينا ]2. 

و وَحَلائْل ابنَائِكُمُ 4: زوجاتهم . سُمّيت الزوجة حليلة لحلّها أو لحلولها مع الزوج. 

<الذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ 4: احتراز عن المتبئّئ لا عن أبناء الولد» فإِنّهم الأولاد للصَلبٍ 
فيشملونهم وإن سفلوا. 

فى الكافى والتهذيب7: عن الصادق نيا فى الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها 
وينظر إلى جسدها نظر شهوة [وينظر منها إلى ما يحرم على غيره ]00© هل تحل لابيه؟ 
وإن فعل [ذلك (" أبوه هل تحل لابنه ؟ 

قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه. وإن 
فعل ذلك الابن لم تحلّ لأبيه(©. 


.١‏ نفس المصدر والموضع.ح ". ”. من المصدر. 

”. التهذيب . /770/7. 4. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 

ه. لايوجد فى الكافى . ولكن فى التهذيب 7/8١؟.ح‏ 08/وكذلك في الاستبصار 717/7, ح 14لا وفي من 
لابحضره الفقيه 7/١٠1.ح‏ 5870. .هن التهديب: 


. من التهذيب . 8. هكذا فى التهذيب . وفى النسخ : للأب. 


الجزء الثالث / سورة النساء دو ءاسنو مساج ا افطلبج باماة اونا سا تاي ل 


وفي الكافي (©. عن الباقر مي في حديث : هل كان [ يحل ](" لرسول الله [نكاح ]© 
حليلتي الحسن والحسين ني( فإن قالوا: نعم . كذبوا وفجروا. وإن قالوا: لا.فهما 
52277 

وفي هذا الخبر دلالة على أن ولد البنت ولد الصلب. وحليلته تحرم على الجدّ. 
وفي الخبر الأوّل دلالة على تحريم حليلة الابن وإن لم يدخل بها الابن. 

وَأَنْ تَجْمَمُوا بيِنَ الْأخْتَيْنِ4: في موضع الرفع . عطفاً على المحرّمات. والحرمة 
غير مقصورة على النكاح . بل يشمل النكاح وملك اليمين. 

[وفى كتاب علل الشرائع”7: بإسناده إلى مروان بن دينار قال: قلت لابي 
إبراهيم :42 : لأيّ علّة لايجوز للرّجل أن يجمع بين الأختين فى عقد واحد 006 

فمال: لتحصين الاإسلام . وفى سائر الاديان(”" ترئ ذلك ](6. 

وفي الكافي(» عن الصادق يِه في رجل طلق امرأته أو اختلعت أوعنارات3 2 اله 
أن يتزوّج بأختها ؟ قال: [فقال: "١١‏ إذا برأت عصمتها ولم يكن عليها رجعة فله أن 


قال: وسئل عن رجل "2 كانت عنده أختان مملوكتان. فوطئ إحداهما ثم وطئ 
الأخرئ ؟ 


قال:إذا وطئ الأخرئ فقد حرمت عليه الأولو 097 حتّى تموت الأخرى. 


.١‏ الكافى .7١8/8‏ ضمن حديث .080١‏ ؟. من المصدر وأ. 

الم 

؛. المصدر : « حليلتيهما » بدل «حليلتى الحسن والحسين ليه ». 

0. علل الشرائع 1948.ح ١ .١‏ 1. «في عمد واحد » ليس في المصدر . 

. المصدر : «سائر الاديان» بدل «وفى سائر الاديان». 

8. ما بين المعقوفتين ليس فى أ. ١‏ 4. الكافي 477/8, ح . وفيه : عن أبى عبدالله ليه . 
.٠‏ المصدر: بانت. .١‏ من المصدر. 


؟١.‏ هكذا في المصدر . وفي النسخ : «وفى رجل » بدل «قال: وسئل عن رجل ». 
الي :قل المصدر: 


دس بعد خط 7و لظ آممريرلة و قلا ابلامدمر اواو فد نودعس تسر كك ال فاق ورهزالفرانت 
قلت : أرأيت إن باعها. أتحلّ له الأولى ؟ 
قال: إن كان يبيعها لحاجة ولايخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرئ بذلك 
بأسأ. وإن كان إِنّما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلاء ولاكرامة . 
وفى التهذيب7": عنه. عن أبيه ليه في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل 


قال: قال علئ نهِةِ : أحلتهما آية وحرّمتهما آية أخرئ. وأنا أنهى عنهما نفسى 


والآية المحلّلة قوله سبحانه :«والّذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أيمانهم » والآية المحرّمة هي قوله وَبكَ: «وأن تجمعوا بين الأختين». 

وجعل فى التهذيب”) مورد الحل الملك. ومورد الحرمة الوططاء. 

وممّا يدل على أن موردهما واحد. مارواه فيه(": عن الباقر لذ أنّه سئل عمًا يروى 
الناس عن أميرالمؤمنين لي عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولاينهئ ععنها إلا 
نفسه وولدهء فقيل0): كيف يكون ذلك ؟ 

قال: أحلّتها آية وحرّمتها [آية ]*» أخرئ . 

فقيل: هل إلا أن يكون إحداهما(") نسخت الأخرئ. أم هما محكمتان ينبغى أن 
يعكل بهنها؟ 

فقال: قد بيّن لهم إذ نهئ نفسه وولده. 

قيل7": ما منعه أن يبِيّن ذلك للنّاس ؟ 


0 


. التهذيب 789/7, ح 1710. وفيه : عن أبي عبدالله له قال: قال محمّد بن علئ ليه . 

؟. نفس المصدر والموضع . في ضمن شرح حديث 1718. 

"'. نفس المصدر 471/7, ح 1807. وفيه بإسناده إلى معمّر بن يحيى بن بسام قال : سألت أبا جعفر ليه . 
؛. المصدر : فقملنا . 0. من المصدر. 

. المصدر:«فقلنا هل الآيتان تكون احداهما » بدل « فقيل هل إلا أن يكون احداهما». 

. المصدر: قلنا. 


كي 


الجزء الثالث. / سورة النساء من 353 مسطار م جنك فخا مهمه هماسا سوسوي 

قال: خشي أن لايطاع . ولو أن أميرالمؤمنين 3 ثبتت قدماه أقام الكتاب كلّه والحقٌ 
كلّه. انتهئ . 

ووجه أنّه لله لم يصرّح بالحقٌ. أن عثمان رجّح التحليل في وطء الأختين 
المملوكتين , كما نقلوا عنه. 

الما قَدْ سَلّف4: استثناء من لازم المعنى . أو منقطم معناه. لكن ماقد سلف 
مغفور له. 

إن الله كَانَ غَفُوراً رَحِيماً2©4: أي يغفر لما سلف منهم قبل الإسلام من الجمع بين 
الأختين. فإنّ الإسلام يجب ما قبله . 

[وفي كتاب الخصال”): عن موسى بن جعفر. عن أبيه جعفر بن محمد له أنّه 
قال : سُئل أبي لكلا عمّا حرّم الله تعالى من الفروج في القرآن, وعمًا حرمّه رسول الله عله 
فى سئته ؟ 

فقال: الذي حرم الله من ذلك أربعة وثلاثين وجها. سبعة عشر في القرآن وسبعة 
عشر في السنّة. فأما الَتى فى القرآن فالرّناء قال الله تعالى :«ولاتقربوا الزنا» ونكاح امرأة 
الأب.ء قال الله تعالى : «ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأمّهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمّهاتكم اللاتى 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمّهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من 
نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم 
الْذْين من أصلابكم وأن تجمعوا , بين الأختين إلا ماقد سلف » والحائض حبّى تطهر. 
قال الله وَك: «ولا تقربوهنَ حتّى يطهرن» والنكاح في الاعتكاف . قال الله وك 
«ولاتباشروهنٌ وأنتم عاكفون فى المساجد». 

فأمًا التي في السنّة. فالمواقعة في شهر رمضان نهاراً. وتزويج”" الملاعنة بعد 


. ؟. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : التزويج‎ .٠١ الخصال 6155-0157.ح‎ .١ 


ئ" 00000 م 0 


اللعان. والتزويج في العدّة. والمواقعة في الإحرام. والمُحرم يتزوّج أو يُزوّج. 
والمظاهر قبل أن يكفر. وتزويج المشركة. وتزويج الرجل امرأة قد طلّقها للعدّة تسع 
تطليقات. وتزويج [الأمة ]© على الحرّة. وتزويج الذمّيّة على المسلمة. وتزويج 
المرأة على عمّتها وخالتها. وتزويج الأمة على من غير إذن مولاها. وتزويج الأمة على 
من(" يقدر على تزويج الحرّة. والجارية من السبى [قبل القسمة 20 والجارية 
المشركة(). والجارية المشتراة"» قبل أن يستب رأها(". والمكاتبة التى قد أدّت بعض 
المكاتبة ]0©. ْ 

وَالْمْحْصَنَاتُ مِنَ النْسَاءِ»: ذوات الأزواج. أحصنهنٌ التزويج أو الازدواج . 

وقرأ الكسائىّ فى جميع القرآن غير هذا الحرف. بكسر الصاد. لأنّهنَ أحصن 
فروجهن. 

وفي من لايحضره الفقيه . وفي تفسير العيّاشئ7: عن الصادق ىه : هنّ ذوات 
الأزواج. 

َإِلأَّمَا مَلَكَتْ أَبْمَانَكُمْ4: من اللائي سَبِين ولهنّ أزواج كفّار. فإنّهنَ حلائل 
للسّابينء والنكاح مرتفع بالسبي . 

كما في مجمع البيان0©: عن أميرالمؤ منين نقِة : واللائي اشترين ولهنّ أزواج. فإنَ 


.١‏ من المصدر. 
؟. هكذا فى المصدر. وفى النسخ: «لمن » بدل «على من ». 


©. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : المسترابة.  .١‏ هكذافى المصدر. 
. ما بين المعقوفتين ليس فى أ. 
8. من لايحضره الفقيه //577, ح 4017 وله تتمة؛ تفسير العيّاشي ١/5777-575ح‏ 41. 


الجزء الثالث / سورة النساء 00101 ا 

كما فى الكافي(2. عن الصادق ليه في عذة روايات: واللائي تحت العبيد. 
فيأمرهم مواليهم بالاعتزال ويستبرؤوهن ثم يمسَوهنَ بغير نكاح . 
عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ليد عن قول الله وِبكَ: والمحصنات من النساء 
إلاما ملكت أيمانكم. 

قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته. فيقول له : اعتزل امرأتك ولاتقربها. نم60 
يحبسها(» عنه حبّى تحيض. ثم يمسّهاء فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير 
نكاح . 

وكاب الله عَلِيِكُمْ 4: مصدر لفعل محذوف. أي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتاباً. 

وقرئ : «كْتّبُ الله » بالجمع والربع . أي هذه فرائض الله عليكم . و«كُنّبَ الله » بلفظ 
الفعل2". 

ووَأَحِلَ لَكُمْ4: عطف على الفعل المضمر الذي نصب «كتاب الله». 

وقرأ حمزة والكسائىّ وحفص عن عاصم. على البناء للمفعول. عطفاً على 
«خُرّمت)20, 

وما وَرَاءَ ذَلِكُمْ 4: سوئ المحرّمات الثمان المذكورة وخرج عنه بالسنّة ما فى معنى 
المذكورات, كسائر محرّمات الرضاع . والجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها بغير إذنها. 

في الكافى(»: محمّد بن يحيى . عن أحمد بن محمّد بن عيسى., عن الحسن بن 
علي بن فضال7"؛ عن ابن بكير ‏ عن محمّد بن مسلم . عن أبي جعفر له قال: لاتزوّج 


. الكافي 441/0 في باب الرجل يزوّج عبده أمته ثم يشتهيها‎ .١ 


”. نفس المصدر 0/١18.ح‏ 7. ". المصدر وأ: حتى. 
؟. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : يجنبها. 6. أنوار التنزيل . .517/١‏ 
أنوار التتريل: 1/1؟. /. الكافى 5714/0.ح .١‏ 


771٠ رقم‎ 


0 تسد وب سسسة البوباو لع جه وو اوور ان ميد مدوم تفجيز كد الد قات بسر القرافي 
ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلا بإذنهماء وتزوّج العمّة والخالة 
على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير إذنها. 

عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد©, عن الحسن بن محبوب. عن على بن 
اياضق أبى طياة الحذاوكال اشمعك | العنتر كلل تال الانكم العز عاقيا 
ولاخالتهاء إلا بإذن العمّة والخالة . 

وفي تهذيب الأحكام(": محمّد بن يحيى, عن بنان بن محمّد. عن موسى بن 
القاسم . عن علي بن جعفر . عن أخيه موسى بن جعفر لي قال: سألته عن امرأة 
تزوّجت”22 على غمّتها وخالتها؟ 

قال: لابأس . وقال: تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخمت. ولاتزوّج بنت 
الأخ والأخت على العمّة والخالة إلا برضا منهما. فمن فعل فنكاحه باطل . 

وأمّامارواه فى غوالي اللئالي) عن على بن جعفر قال: سألت أخي موسى ليه عن 
الرجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها؟ 

قال: لا بأس. لأنّ الله قب يقول: «وأحلّ لكم ما وراء ذلكم » فمحمول على أنّه إذا 
كان التروّج بإذنهما. 

أن تَبْنَعُوا بِمْوَالِكُمْ مُحْصِيِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ 4: مفعول له والمعنى : أحل لكم ماوراء 
ذلكم. إرادة أن تبتغوا النساء بأموالكم بالصّرف أو أثمانهنَ فى حال كونكم محصنين 


ويجوز أن لايقدّر مفعول «تبتغوا» وكأنّه قيل : إرادة أن تصرفوا أموالكم محصنين 


أو بدل من «ما وراء ذلكم » بدل الاشتمال. 
والإحصان: العمّة. لأنها تحصن النفس عن اللوم والعقاب . 


. 17548 الكافي 14714/0.ح ”. ؟. تهذيب الأحكام //777., ح‎ .١ 
.750١ هكذا في المصدر. وفي النسخ : تزوّج. ؛. غوالي اللثالي 5378/5.ح‎ ." 


الجزء الثالث / سورة النساء الما فخي افيف اا م واس واه موا ا 


والسفاح : الزنا. من السفح . وهو صب المنىّ. فإنّه الغرض منه . 

(قَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنَّ 4: فمن تمتّعتم به من المنكوحات. أو فما استمتعتم به 
منهنَ من جماع أو عقد عليهن . 

فَآنُوهُنَ أَجُورَهُنَ 4: مهورهنّ. سمي أجراً. لأنّه في مقابلة الاستمتاع . 

و فَرِيضَةً 4: حال من الأجور. بمعني : مفروضة . أو صفة مصدر محذوف. أي إيتاءً 
مفروضاً. أو مصدر حُذف عامله, أى فرض ذلك الإيتاء فريضة ناب عن فعله . 

وفي الكافي(©: علي بن إبراهيم . عن أبيه. عن ابن أبي عمير , عن علىيّ بن الحسن 
ابن رباط. عن حريزء عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل 
أباعبد الله لكلا عن المتعة . 

فقال: [عن ](" أيّ المتعتين تسأل ؟ 

فقال(©: سألتك عن متعة الحجّ. فأنبئني عن متعة النساء أحقّ هى ؟7:) 

فال : سبحان الله أما قرأت”)كتاب الله وَككّفما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ 
فريضة. 

فقال أبوحنيفة : والله لكأنّها(" آية لم أقرأها قط . 

عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد(" وعلى بن إبراهيم . عن أبيه جميعاً. عن ابن 
أبي نجران. عن عاصم بن حميد . عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر لق عن المتعة. 

فقال نزلت في القرآن: فما استمتعتم به منهنَ فآتوهنٌّ أجورهنٌ فريضة0©. 

على بن إبراهيم , عن أبيه(©. عن ابن أبي عمير . عمّن ذكره. عن أبي عبدالله ها 


م 


. الكافي 1149/0.ح31. 0 

". المصدر : قال. 

؛. هكذا في المصدر . وفى النسخ : «هي أحنّ » بدل «أحقّ هي ». 

5. هكذا في المصدر . وفى النسخ : تقرأ. 1. المصدر: فلكأنها. 

/. نفس المصدر 5144/6.ح .١‏ 4. ذكر فى المصدر بقية الآية إلى «من بعد الفريضة ». 
9. نفس المصدر 419/6. ح 7. 


هام وو ااا المع ا ا قلس ع تدج تقيير كلو الذقائق وهر العراتتت 


قال: نما نزلت: فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّئ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة . 

[عدّة من أصحابنا. عن سهل بن زياد(©؛ عن ابن محبوب. عن ابن رئاب. عن 
محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله ليه عن قول الله قبقَ: ولاجناح عليكم فيما 
تراضيتم به من بعد الفريضة . 

فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ‏ وماكان قبل النكاح فلا يجوز إلا 
برضاها وبشىء يعطيها فترضى به ](2. 

وفى تفسير العيّاشئ”": عن أبي بصير . عن أبى جعفر ليه قال: كان يقرأ«فما 
استمتعتم به منهنٌ إلى أجل مسمّئ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة»7» [فقال: هو أن 
يتزوّجها”"” إلى أجل ثمّ يحدث شيئاً بعد الأجل . 

عن عبدالله بن سلام27. عن أبي عبدالله به قال: قلت له: ما تقول فى المتعة ؟ 

قال: قول الله :«فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة إلى أجل مسمئ ولا 
جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ». 

قال: قلت : جعلت فداكء هي من الأربع ؟ 

قال: ليست من الأربع. إنّما هى إجارة4(]©0. 

وفيه7»: عن محمّد بن مسلم .عن أبى جعفر لهذ [قال: ١1]‏ قال جابر بن عبدالله عن 
رسول الله يي : أنّهم غزوا معه فأحل [لهم ١]‏ المتعة ولم يحرّمها. وكان على نك 


.١‏ نفس المصدر 107/0.ح 7. ”. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
". تفسير العيّاشي 3774/١‏ ح /817. . ذكر فى المصدر بقية الآية إلى «من بعد الفريضة ». 


6. هكذا فى المصدر . وفى النسخ :« تزوّجها» بدل «يتزوّجها إلى ». 

1 نفس المصدر والموضع . صدر حديث 88. وفيه «عن عبدالسلام » بدل «عن عبدالله بن سلام ». ويمكن 
أن يكون كلاهما صحيح , لأنّ كلاهما من أصحاب الصادق له . 

. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : الآجارة . 8. مابين المعقوفتين ليس فى .١‏ 

4. نفس المصدر 777/١‏ ح 86. ٠‏ . من المصدر. 

.١‏ من المصدر. 


الجء الثالث / سورة النساء هتفه اس وجا وبا ابسن مو ماسوو ال 


يقول: لو لاما سبقني به ابن الخطاب ‏ يعني : عمر مازنئ إلا شقىّ [وكان ابن عبّاس 
يقول: «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّئ » يقول: إذا(" آتيتموهنّ(" أجورهنّ 
[فريضة ]© وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله يِه أحلّها ولم يحرّمها]0». 

ووَلاً جُناحَ عَلَيِكُمْ فِيمَا تَراضَيْتُمْ به مِنْ بَعْدٍ الْفَرِيضَة»4: من زيادة في المهر. أو 
الأجل . أو نقصان فيهماء أو غير ذلك. مما يخالف الشرع. 

وفى تفسير العيّاشئ(): عن أبي بصير . عن أبي جعفر ليه في المتعة. قال: نزلت 
هذه [الآية:](" «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم 
فيما تراضيتم به من بعد الفريضة » قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انتقطع الأجل 
فيما بينكماء تقول: استحللتك بأجل آخر. برضاً منها ولاتحلّ لغيرك حبّى تنقضىي 
عدتها. وعدتها حيضتان . 

إن الله كَانَ عَلِيماً»: بالمصالح . 

«حَكيماً 4 ©: فيما شرّع من الأحكام . 

في الكافى”": عن الصادق لَه : المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السئّة من رسول 
الله كلق . 

وفي من لا يحضره الفقيه(: عنه يي : ليس منًا من لم يؤمن بكرّتنا ولم يستحل 

واعلم أنْ عمر حرّم المتعة. متعة النساء ومتعة الحجّ. بقول: متعتان كانتا على عهد 
رسول الله يَييهُ أنا محرّمهما ومعاقب عليهما. متعة الحيجّ ومتعة النساء . وبقوله : ثلاث 


2 


. «يقول إذا» ليس فى المصدر . ؟. المصدر: فآتوهن . 


". من المصدر. 5. ما بين المعقوفتين ليس فى أ. 
6. تفسير العيّاشي 5ح 41 1. من المصدر. 


7 


. الكافي 0 مح 0. وفيه : عن أبى عبدالله ليه قال. 


ل 


. من لايحضره الفقيه 408/7 ح 1087. 


لف عوعج واو و السو انام اام لاقو م1 ووه عبا هدب طم ون تقسير كته لقانت وهر المر اقنج 


كنّ على عهد ر سول الله يِه أناامحرّ مهن ومعاقب عليهنّ . متعة الحجّ . ومتعة النساء(". 
وحئّ على خير العمل في الاذان(©. 

وفى الكافى(": جاء [عبدالله بن ]0 عمير الليثئ إلى أبي جعفر ليذ فقال له: ما تقول 
في متعة النساء ؟ 

فقال: أحلّها الله في كتابه وعلى لسان نبيّه ييِةٌ فهي حلال إلى يوم القيامة . 

فقال: يا أبا جعفر . مثلك يقول هذاء وقد حرّمها عمر ونهئ عنها! 

فقال: وإن كان فعل . 

قال: قال : فإنّى أعيذك بالله من ذلك أن تحلّ شيئاً حرّمه عمر. 

فقال له: فأنت على قول صاحبك. وأنا على قول رسول الله ييه فهلم ألاعنك أنَّ 
القول ما قال رسول الله يَييِاِةٌ وأن الباطل ما قال صاحبك . 

قال : فأقبل عبدالله بن عمير فقال: يسرّك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمّك 

قال: فأعرض”" عنه أبوجعفر للا حين ذكر نسائه وبنات عمّه. 

وفيه(): سأل أبوحنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان ‏ صاحب الطاق _-فقال له: يا 
أباجعفر , ما تقول في المتعة. أتزعم أَنّها حلال ؟ 

قال: نعم . 

قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك يستمتعن ويكتسبن عليك ؟ 


ص١١ بالنسبة إلى رأي عمر فى المتعتين؛ انظر مقدمة مرآة العقول للعلآمة السيّد مرتضى العسكري ج‎ .١ 
.187 والمورد 77. .ص‎ 18١ ص‎ 

؟. راجع النص والاجتهاد , المورد 7؟.ص 184 والمورد 4" .ص .5١"‏ 

©. هكذا فى المصدر . وفى النسخ «ذلك فقال أعرض» بدل «قال فأعرض ». 

1. نفس المصدر 0ح 8. 


الجزء الثالث / سورة النساء ا 


فقال له أبوجعفر: ليس كلّ الصناعات يُرغبٍ فيها وإن كانت حلالاً. وللنّاس أقدار 
ومراتب يرفعون أقدارهم . ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ. أتزعم أنّه حلال ؟ 

فقال: نعم . 

قال: فما يمنعك أن تمعد نساءك فى الحوانيت نبّاذات فيكتسبن عليك ؟ 

فقال أبوحنيفة : واحدة بواحدة , وسهمك أنفذ. ثم قال [له: ]27 يا أبا جعفر. إن الآية 
التي في سأل سائل تنطق بتحريم المتعة. والرواية عن النبئّ يليه قد جاءت بنسخها. 

فقال له أبوجعفر: يا أبا حنيفة. إن سورة سأل سائل مكيّة وآية المتعة مدنيّة 
وروايتك شاذة رديّة. 

فقال أبوحنيفة : وآية الميراث أيضاً تنطق بنسخ المتعة. 

فقال له أبوجعفر: قد ثبت النكاح بغير ميراث . 

فقال أبوحنيفة : من أين قلت ذلك ؟ 

فقال أبوجعفر: لو أن رجلاً من المسلمين تزوّج امرأة من أهل الكتاب ثم توفى 
عنها. ما تقول فيها؟ 

قال : لا ترث منه. 

فقال: فقد ثبت النكاح بغير ميراث. ثم افترقا. 

وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ مِنْكُمْ طَؤلاً»: غنئ .كذا في مجمع البيان7" عن الباقر 4 وأصله 
الفضل والزيادة . 

أن يَنَحِحَ المُحْصَئَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ 4: فى موضع النصبء بفعل مقدّر. صفة «لطّولاً» 
أي من لم يستطع غنئّ يبلغ به نكاح المحصنات . أو تطوّلاً. وجعله بمعنى اعتلاء أي 
من لم يستطع منكم أن يعتلى نكاح المحصنات. أي الحرائر أحصتتهنٌ الحريّة عن 
الوطء بغير عد أو عن الزنا. 


يلض ا فن نز امون ام وم حلي ود اوس 1 اطتو ع دي جر تفصير كدل الذقائق 'ومدر القراتف 

ؤقَمِنْ ما مَلَحَتْ آَيْمَانَكُمْ مِنْ فََيَاتَكُمُ المُؤْمِئَاتِ 4: يعني : الإماء المؤمنات . 

في الكافي (": أبان. عن زرارة بن أعين. عن أبي جعفر لظْة قال: سألته(» عن الرجل 
يتروّج الأمة؟ 

قال: لا إلا أن يضطر إلى ذلك . 

محمّد بن يحيى , عن أحمد بن محمّد(". عن ابن فضّالء عن ابن بكير . عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله لهذ قال: لاينبغى أن يتزوّج الرجل الحرّ المملوكة اليوم. إِنّما 
كان ذلك حيث قال الله ٠:‏ ومن لم يستطع منكم طولاً» والطّول: المهر. ومهر الحرّة 
اليوم مهر الأمة أو أقل. 

ووَائهُ أعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ 4: فاكتفوا بظاهر الإيمان. فإنّه العالم بالسّرائر. وبتفاضل ما 
بينكم في الإيمان. فربٌ أمة تفضل الحرّة فيه. ومن حمّكم أن تعتبروا فضل الإيمان لا 
فطل القهية: 

والمقصود تأنيسهم بنكاح الإماء. ومنعهم عن الاستنكاف منه. 

وبَعْضْكَمْ مِنْ بَعْضِ 4: أنتم ومماليككم متناسبون, نسبكم من آدم ودينكم الإسلام. 

فَانْكِحُوهُنٌ بإذْنٍ أَهْلِهِنَ 4: أي أربابهن. 

وفى من لايحضره الفقيه29): روى داود بن الحصين . عن أبي العبّاس البقباق قال: 
قلت لأبي عبدالله له : يتزوّج الرجل بالأمة(* بغير علم أهلها؟ 

قال: هو زناء إِنَ الله يقول: فانكحوهنٌ بإذن أهلهنّ. 

وأمّا ما رواه فى تهذيب الأحكام”": عن أحمد بن محمّد بن عيسى . عن على بن 
الحكم . عن سيف بن عميرة» عن داود بن فرقد. عن أبي عبدالله 3 قال: سألته عن 
الرجل يتزوّج بأمة بغير إذن مواليها؟ 


.١‏ الكافى 5770/0 ح 1. 3 الفسدر وسالة» 


". نفس المصدر والموضع .ح ". ع. من لايحضره الفقيه /١40.ح .501١‏ 
. المصدر : الأمة. 1. تهذيب الأحكام 708/9.ح .١111١4‏ 


الجزء الثالث / سورة النساء ا ا ادا 


فقال: إن كانت لامرأة فنعم . وإن كانت لرجل فلاء فمحمول على ما إذا كان التزوّج 
بالمتهة. 

يدل عليه مارواه فيه('): عن محمّد بن يعقوب, عن محمّد بن يحيى , عن أحمد بن 
ا ل ل ا ل 

يتمبّع الرجل بأمة المرأة. فأمّا [أمة ]!© الرجل فلا يتمتّع بها إلا بأمره. 

سي ف مسي عي رم ا در 
أبي نصر قال: سألت الرضا ليه أيتمبّع بالأمة بإذن أهلها؟ 

قال: نعم إن الله تعالى يول : فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ . محمول على ما إذاكان أهلها 
رجلا. 

(وَآنُومُنَ أَجُورَهُنٌَ 4: «بإذن أهلهنَ » فحذِف لتقدّم ذكره. أو إلى مواليهنَ. فحذف 
للعلم بأنَ المهر للسيّد. لأنّه عوض حمّه . فيجب أن يؤدَئ إليه . ويحتمل أن يكون الإذن 
في التزوّج كافياً في إيتاء المهور إِلِيهنّ» فلا يلزم ارتكاب حذف . 

بِالْمَعْرُوفٍِ 4: من غير مطل وضرار ونقصان. 

(مُخصّتات 4: عفائف . 

جء غير مُسَافِحَات » : غير مجاهرات بالسّفاح. 

ذوَلامتخْدَات أخَدَانٍ » : أخخالاء ذ فى السرٌ. 

ؤقَإِذًا أَخْصِنٌ » :بالترويج. 

وقرأ أبوبكر وحمزة والكسائئ : بفتح الهمزة والصاد. والباقون: بضمَ الهمزة وكسر 
الصاد0), 

(فإن اتيْنَ بِفَاحِشَّة 4: زنا. 


تَعَلنِهِنَ نضفٌ ما عَلَى المُحْصَّئَاتِ 4: يعنى , الحرائر . وقد سبق بهذا المعنى أيضاً. 


"'. الاستبصار 157/7, ح .0171١‏ 4 أنوان العتويل 1871 


لف مقف ةاور ونا طقن وبلاكرلة أنه افسبو ريق لوقع سوا دو تقهر تر الو قات ودر لمر ان 


و مِنَ العَذَّاب 4: يعني : الحدّ .كما قال تعالى7): وليشهد عذابهما طائفة. 

وفى الآية دلالة على أنّ الأمة لاتُرجم . لأنَ الرجم لايتتصف . 

في تفسير على بن إبراهيم(": يعني به الإماء والعبيد إذا زنيا ربا نصف الحدّء فإن 
عادا(" فمثل ذلك حتّى يفعلوا ذلك ثماني مرّات. ففى الثامنة يقتلون. 

قال الصادق لي : وإنّما صار يُقتل في الثامنة , لأنّالله رحمه أن يجمع عليه ربق الرقّ 
وتفل الت 

وفي الكافي 7 -ما في معناه -عن الصادق له وعن الباقر لهذ في الأمة تزني » قال: 
تجلد نصف حدٌ الحرّة2*. كان لها زوج أو لم يكن لها زوج. 

وفى رواية9: لاترجم ولا تنفئ. 

[وفي تفسير العيّاشئ”": عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله يِه عن قول 
الله : فإذا أحصنّ فإن أتين بفاحشة فعليهنَ نصف ماعلى المحصنات [من العذاب ](6. 

قال: يعنى : نكاحهنّ 7" إذا أتين بفاحشة. 

عن عبد الله بن سنان("2, عن أبي عبد الله هه فى قول الله في الاماء إذا أحصن. قال : 
إحصانهنٌّ أن يدخل بهنّ. 

قلت: فإن لم يدخل بهنّ فأحدثن حدثاً. هل عليهنّ حدّ ؟ 

قال: نعم , نصف الحرّ, فإن زنت وهى محصنة فالوّجم . 

عن محمّد بن مسله(١2,‏ عن أحدهما طِِيّه قال: سألته عن قول الله فى الإماء إذا 


1 لفو ". تفسير القمى؛. .١7/١‏ 
". المصدر : «فمن عاد » بدل «فإن عادا». ؛. الكافى 7714/7 ح 5 ؛ نفس المصدر 521777" ح 1 
0. المصدر : الحرّ . 


. نفس المصدر 7714/7 ح 777. وفيه : لايرجم ولاينفى‎ .1١ 
تفسير العيّاشيّ ,5ح 11. 6. من المصدر.‎ . 
.47 نفس المصدر والموضع .ح‎ .١١ 
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أحصرّ . ما إحصانهنٌ ؟ 

قال: يدخل بهن. 

قلت: وإن لم يدخل بهنَ, ما عليهنَ حد؟ 

قال: بلئ . 

عن عبدالله بن سنان20, عن أبي عبدالله مه قال: سألته عن المحصنات من الإماء . 

قال ذه المسلمات» 

عن حريز( قال: سألته عن المحصن ؟ 

فقال: الّذى عنده ما يغنيه ]0©. 

وذَلِكَ >: أي نكاح الإماء. 

َلِمَنْ خَشِىَ الْمَنَتَ مِنْكُمْ4: لمن خاف الوقوع في الزنا. وهو في الأصل انكسار 
العظم بعد الجبر . مستعار لكل مشقّة وضرر . ولاضرر أعظم من مواقعة الإثم بأفحش 
القبائح . 

وقيل7: المراد به الحدٌ. وهذا شرط آخر لنكاح الإماء. 

[وفي تفسير العيّاشي7*©: عن عبّاد بن صهيب. عن أبي عبدالله ني قال: لاينبغي 
للرّجل المسلم أن يتزوّج من الإماء إلاما خشي العنت. ولا يحل له من الإماء إلا 
واحدة ](20. 

وَانْ تَصْبِرُوا4: أي وصبركم عن نكاح الإماء متعمّفين. 

وخَيْرٌ لَكُمْ 4: من نكاح الإماء . لما فيه من المهانة ونقصان حقّ الزوج . 

وال غَفُورٌ»: لمن لم يصبر. 

و رَحِيمَ 4©: بأن رخص لهم . 
.١‏ نفس المصدر والموضع .ح ؟45. ؟. نفس المصدر والموضع .ح 10. 


"'. ما بين المعقوفتين ليس فى أ. 4. أنوار التنزيل . ١/4١5؟.‏ 
0. تفسير العيّاشئ 710/١‏ .ح 417. 1 مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
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و يُرِيدَ الله لِيبيّنَ لكَمْ 4 : ما تعبّدكم به من الحلال والحرام. أو ما خفي عنكم من 

و«أن يبيّن» مفعول ١‏ يريد» و«اللام» مزيدة لتأكيد معنى الاستقبال اللازم للارادة . 

وقيل(): المفعول محذوف. وه«ليبيّن» مفعول له. أى يريد الحقّ لأجله. 

و رَيَهْدِيَكُمْ سَئَنَ الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 4: مناهج من تقدّمكم من أهل الرشد. لتسلكوا 
طريقتهم . 
جعفرء قال: قال أبوجعفر يِذ : يمصّون الثماد ويَدّعون النهر العظيم . 

قال: رسول الله ييه والعلم الذي أعطاه الله [إنَّ الله ]01 َك جمع لمحمد يي سنن 
النبين من آدم وهلمّ جرًأ إلى محمد يِه . 

قيل له: وما تلك السئن ؟ 

قال: علم النبيّين بأسره. وإنّ رسول الله ييه صيّر ذلك كله عند أميرالمؤ منين هه . 

فقال له رجل : يا ابن رسول الله فأميرالمؤمنين 99 أعلم أم بعض النبيين؟ 

فقال أبوجعفر ىه : اسمعوا [ما يقول ]20 إن الله يفتح مسامع من يشاء. إنَىي 
حدّثته© :إن الله جمع لمحمد يَيدْةُ علم النبيّين وإنّه جمع ذلك كله عند 
أميرالمؤ منين نكةِ وهو يسألني : أهو أعلم أم بعض النبيّين؟ 

و وَيتُوبَ عَلَيكُم 4: ويغفر لكم ذنوبكم. أو يرشدكم إلى ما يمنعكم عن المعاصي 
ويحتكم على التوبة. أو إلى ما يكون كمارة لسيّئاتكم . 

و وَائَهُ علِيمْ 4: بها. 


.١‏ أنوار التنزيل . ١/60١5؟.‏ ". الكافى 3777/١‏ ح1. 
". من المصدر. غ. من المصدر. 


0 هكذا فى المصدر. وفى النسخ: حدثت. 
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و حكيم 4©: فى وضعها. 

و وَانْهُ يُرِيدٌ آنْ يَنُوبَ عَلَيْكُمْ 4: كرّره للتأكيد والمبالغة . 

م وَيُرِيدُ الَذِينَ يَسَِعُونَ الشَّهَوَاتَ 4: يعنى : الفجرة . فإن اتّباع الشهوات الائتمار لها. 
وأمًا المتعاطي لما سوّغه الشرع منها دون غيره فهو متّبع له قي الحقيقة ل لها. 

وقيل”'): المجوس . 

وقيل(": اليهود. فإنّهم يحلّون الأخوات من الأب وبنات الأخ والأخت. 

و أنْ تميلوا»: عن الحقّ. 

و مَيْلاً»: بموافقتهم على انّباع الشهوات واستحلال المحرّمات. 

وعَظِيماً 4 ©: بالإضافة إلى من اقترف خطيئة على ندور. غير مستحل لها. 

ؤيُرِيدُ اله أَنْ يُحَقْفَ عَنْكُمْ 4: فلذلك شرّع لكم الشريعة الحنيفيّة السمحة السهلة. 
ورشحص لكم في المضائق. كإحلال نكاح الأمة عند الاضطرار . 

و وَخُلِنَ الإِنْسَانُ ضَعِيفا4(©: لايصبر عن الشهوات, ولايتحمّل مشاقٌ الطاعات . 

(يَا يها الَذِينَ آمنُوا لأََأْكُنُوا آمْوَالكُمْيتَِكُمْ الْبَاطِل 4: بما لم يُبِحْهُ الشرع . 

فى ,تقبدي التخافرد: 301 عن الفسادق كذ عن بها اتفال وعادق فرزيكن تقامر الخل 
بأهله وماله. فنهاهم الله عن ذلك . 

وفى مجمع البيان7»: عن الباقر نيه : الربا والقمار والبخس والظلم . 

الأ أَنْ تَكُونَ تَجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ4: استثناء منقطع ؛ أي ولكن كون تجارة عن 
تراض غير منهئ عنه. أو اقصدوا كون تجارة. وتخصيص التجارة من الوجوه التي بها 
يحل تناول مال الغير . لأنّها أغلب وأوفق لذوى المروآت . ويجوز أن يراد بها الانتقال 


مطلما. 


.71١6/١ أنوار التنزيل.‎ ." .51١86/١ أنوار التنزيل.‎ .١ 
وله تتمة. وفيه : عن محمّد بن على عن أبى عبدالله له فى قول الله ديا‎ . 1١7 ح١ تفسير العيّاشي‎ .'" 
. أيَها الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » قال : نهى عن القمار.‎ 


ا 11ب ادام وه وك وك ووه معط أ نسي كت الدفائق وبجر لمات 


وفى تفسير على بن إبراهيم(©: يعنى بها الشراء(" والبيع الحلال. 

وقيل”": المقصود بالنّهى المنع عن صرف المال فيما لايرضاه الله . وبالتّجارة 
ضروقة نيا بوقناك 

وفى الكافى7: عدّة من أصحابنا. عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد. عن ابن 
محبوب. عن أبي أيَوب , عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله ا : الرجل منا يكون عنده 
الشيء يتبلّغ به وعليه دين » أيطعمه عياله حتّى يأتي الله ويك بميسرة فيقضى دينه. أو 
يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدّة المكاسب. أو يقبل الصدقة ؟ 

قال: يقضي بما عنده دينه ولايأكل من أموال الناس إلا وعنده ما يؤدَّي إليهم 
حقوقهم. إن الله لَك يقول: «ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم » ولايستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء؛ ولو طاف على أبواب الناس 
فردّوه باللّقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له وليّ يقضي دينه من بعده. 
ليس منا من ميّت إِلَا جعل الله له ولي يقوم فى عدّته ودينه فيقضي عدّته ودينه . 

وقرأ الكوفيّون: «تجارة» بالنٌصب.ء على «كان» الناقصة وإضمار الاسم ؛ أي إلا أن 
تكون التجارة, أو الجهة تجارة(». 

وَلأَتفُنُوا آنْفُسَكُمْ 4: قيل7": بالبخع كما يفعله أهل الهند”". أو بإلقاء النفس إلى 
التهلكة, أو بارتكاب ما يؤدّي إلى قتلهاء أو باقتراف ما يذلّلها ويرديها. فإِنّه المتل 

وقيل0: المراد بالأنفس من كان على دينهم . فإنّ المؤمنين كنفس واحدة. 


“"'. انوار التنزيل. .5١60/١‏ 4 الكافي 0ح 5. 
©. أنوار التنزيل . .5١1-716/١‏ 5. نفس المصدر. .5١/١‏ 
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في تفسير علي بن إبراهيم7©: كان الرجل إذا خرج مع رسول الله ييه في الغزو . 
يحمل على العدوٌ وحده من غير أن يأمره رسول الله يَِيةُ فنهى الله أن يقتل نفسه من غير 
أمر رسول الله يَيَيُه0©. 

وفى مجمع البيان(©: عن الصادق ليه : أن معناه : لاتخاطروا بنفوسكم في القتال. 
فتقاتلوا من لاتطيقونه . 

وفي تفسير العيّاشي7»: عنه لله : كان المسلمون يدخلون على عدوّهم في 
المغارات فيتمكن منهم عدوّهم فيقتلهم كيف يشاء. فنهاهم الله تعالى أن يدخلوا 
عليهم فى المغارات . 

قيل0*:«جمع في التوصية بين حفظ النفس والمال الذي هو شقيقها. من حيث أنه 
سبب قوامهاء استبقاءً لهم ريثئما تستكمل النفوس وتستوفى فضائلها. رأفة بهم 
ورحمة »كما أشار إليه بقوله: 

إن لله كَانَ بَكُمْ رَحِيماً4©: أي أمر ما أمر ونهئ عمًا نهى لفرط رحمته عليكم. 
معناه : أنّه كان بكم يا أمّة محمّد _رحيماً لما أمر بني إسرائيل بقتل الأنفس ونهاكم عنه. 

وفي تفسير العيّاشي0©: عن أميرالمؤمنين له قال: سألت رسول الله يَْهُ عن 
الجبائر تكون على الكسير , كيف يتوضَّأ صاحبها. وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ 

قال: يجزئه المسح”" بالماء عليها في الجنابة والوضوء . 

قلت: وإن كان فى برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده ؟ 

فقرأ رسول الله كَيهُ : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً. 


.١‏ تفسير القمى . .175/١‏ ”. هكذا فى المصدر. وفى النسخخ: أمره. 
"'. مجمع البيان. 727//7. 

؛. تفسير العيّاشى 777/١‏ ذيل حديث .1١‏ وقد مرّ صدره آنفاً. 

. أنوار التنزيل. .517/١‏ ظ 

. تفسير العيّاشى ,777/١‏ ح ,.1١7‏ بإسقاط لأوّل سنده. 

/'. المصدر: المسّ . 
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ؤوَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ 4: إشارة إلى ما سبق من المنهيّات . 

وعُدْوَاناً َظُلَماًه: إفراطاً في التجاوز عن الحدّ. وإتيانا بما لايستحقّه . 

وقيل7": أراد بالعدوان التعدّي. وبالظّلم ظلم النفس بتعريضها للعقاب . 

ذفَسَوْفٌ تُضّلِيه نَاراً»: ندخله إيَاها. 

وقرئ بالتّشديد. مِن صلّئ. وبفتح النون؛ من صلاه يصليه. ومنه: شاة مصلية. 
ويصليه بالياء. والضمير لله. أو لذلك . من حيث أنّه سبب الصلى(». 

و وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيراً2©4: لا عسر فيه. ولااصارف . 

إن نَجْتَِيُوا كبَائِرَ مَا تنْهَوْنَ عَنْهُ 4: أي كبائر الذنوب التي نهاكم الله عنها . 

وقرئْ :كبير: على إرادة الجنس 9©. 

تُكثْر عَدْكُمْ سيَْاكُمْ 4: نغفر لكم صغائركم , ونمحها عنكم . 


يم م 


( وَنُدْخْلْكُمْ مُدْخَلاً كريماً4©: الجنّة ؛ وما وعدتم من الثواب . أو إدخالاً مع كرامة . 
وقرأنافع هنا وفى الحجّ» بفتح الميم . وهو أيضاً يحتمل المكان والمصدر(. 
وفن تفسيير الغتاع )دعن شيسر وغ أ جعفر :094 قال: كنت انا وغلتمة 

الحضرمئّ وأبوحسان العجلئ وعبدالله بن عجلان ننتظر أبا جعفر له فخرج علينا 

فقال: مرحباً وأهلاً. والله [إِنَى ]'» لأحبٌ ريحكم وأرواحكم . وإنّكم لعلئ دين الله . 
فقال علقمة : فمن كان على دين الله تشهد أنه من أهل الجنّة ؟ 
قال: فمكث هنيئة ‏ قال: ونوّروا أنفسكم فإن لم تكونوا اقترفتم الكبائر. فأنا أشهد. 


. أنوار التنزيل . ١/7١؟. ؟. نفس المصدر والموضع‎ .١ 
. نفس المصدر والموضع . ؛. نفس المصدر والموضع‎ .'" 
.٠١5 ح‎ 3777/١ تفسير العيّاشى‎ .4 

1. كذا فى المصدر والنسخ . والظاهر أن «عن أبى جعفر نه » زائدة . فلاحظ . 
. من المصدر . 
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قال: هى فى كتاب الله على سبع . 

قلنا: فعدّها علينا جعلنا [الله ]0 فداك . 

قال: الشرك بالله العظيم . وأكل مال اليتيم ‏ وأكل الربا بعد البيّنة. وعقوق الوالدين. 

قلنا : مامئًا أحد أصاب من هذه شيئاً. 

قال: فانتم إذا. 

وف كتانب تثؤات الأغمال0: أبن 2 قال «حدتثتن سعد بن عبدالله عر موسى ب 
جعفر بن وهب البغدادي . عن الحسن بن على الوشاء ,عن أحمد بن عمر الحلبي قال : 
سألت أبا عبدالله له عن قول الله قكَ: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم 

قال: من اجتنب ما أوعد”" الله عليه النار إذا كان مؤمناً كمّر الله عنه سيّئاته ويدخله 
مدخلاًكريماً. والكبائر السبع الموجبات : قتل النفس الحرام . وعقوق الوالدين, وأكل 
الرباء والتعرّب بعد الهجرة . وقذف المحصنة , وأكل مال اليتيم . والفرار من الزحف . 

وباسناده إلى محمّد بن الفضل 9». عن أبى الحسن الرضا لها فى هذه الآية2©0, قال: 
من اجتنب ما أوعد الله عليه النار إذاكان مؤمناً؛ كفّر عنه سيّئاته . 


أو التفيدن: ؟. ثواب الأعمال. .١169‏ 

". المصدر : وعد. 

4. المصدر : «محمّد بن الفضيل ». وفي أصحاب الرضا صلوات الله عليه يوجد اثنان «محمّد بن الفضل»؛ 
الأرّل محمّد بن الفضل الأزديّ الكوفىّ (انظر تنقيح المقال 10/1/7, رقم )1١1770‏ والشانى محمّد بن 
الفضل بن عمر (انظر نفس المصدر والموضع . رقم .)١1777‏ وأمًا بالنسبة إلى محمّد بن الفضيل بن كثير 
الأزدي الكوفى فيه اختلاف . عدّة تارة من أصحاب الصادق لهذ وتارة من أصحاب الكاظم لىِةِ وأخرى 
من أصحاب الرضا حْجّةٍ والله العالم. (انظر نفس المصدر /17/7. رقم .)١17417‏ 

0. ذكر فى المصدر نفس الآية بدل «هذه الآية». 


دل 3 فم قفاون ماواة. مافاه وا هاه واماو واو اه واوا واه مد مامه م ها فاه م ماما واء واوا ها .امه تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


وفى كتاب التوحيد("): حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانى(" يفك قال: حدّثنا 
علىَ بن إبراهيم بن هاشم . عن أبيه. عن محمّد بن أبي عمير قال: سمعت موسى بن 
جعفر ليه يقول: لايخلّد الله في النار إلا أهل الكفر والجحود وأهل الضلال والشرك . 
ومن اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يُسأل عن الصغائر. 

[وفي أصول الكافىي”": عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد . عن ابن فضّال. عن 
أبي جميلة . عن الحلبئّ . عن أبي عبد الله ل في قول الله َك إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه نكفّر عنكم سيّئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً» قال: الكبائر الّتى أوجب الله وِبَدَ 
عليها النار. 

وفى نهج البلاغة(): قال مِية : ومباين بين محارمه من كبير أوعد عليه نيرانه" أو 
صغير أرصد [له ]0 غفرانه . 

وفى روضة الكافى7": على بن محمّد. عن على بن عبّاس. عن الحسن بن 
عبدالرحمن0». عن منصور. عن حريز بن عبدالله(©, عن الفضيل . عن أبي جعفر ب 
أنّهِ قال : أما والله -يا فضيل -مالله و حاجٌ غي ركم . ولايغفر الذنوب إلا لكم . ولايقبل إلا 
منكم . وإنّكم لأهل [هذه ] الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكمّر عنهم سيّئاتكم 
وندخلكم مدخلا كريماً. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

وفى من لايحضره الفقيه('3»: وقال الصادق لَه : من اجتنب الكبائر كفر الله عنه 


ت-- 


: التوحيد 407. ح1.. وله ندمة. 


؟. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : «أحمد بن زياد بن حفص الهمدانى » والظاهر هي خطأ. انظر تنقيح 
المقال ١ءرقم‏ 6" 0 الكافي فده ١‏ 
5. نهج البلاغة 40 ذيل خطبة .١‏ . هكذا فى المصدر . وفى النسخ : نيران. 


1 المصدر : «علىَ بن الحسن » بدل « على بن عبّاس عن الحسن بن عبدالرحمن ». 
8 هكذا فى المصدر . وفى النسخ ٠:‏ حريز عن عبدالله ». والظاهر هي خطأ. 
.٠‏ من لايحضره الفقيه /1/0ا0. ح /14717. 
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جميع ذنوبه. وفىي ذلك قول الله ق: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفُر عنكم 
سيّئاتكم وندخلكم مدخلاًكريماً]1©. 

وفى الكافى7»: عن الصادق لهِة أنه سأله [عبيد بن ](© زرارة عن الكبائر ؟ 

فقال: هنّ في كتاب على نه سبع : الكفر بالله . وقتل النفس . وعقوق الوالدين. وأكل 
الربا بعد البيّنة. وأكل مال اليتيم ظلماً والفرار من الزحف . والتعرّب بعد الهجرة . 

قال: قلت: فهذا أكبر المعاصى ؟ 


قال: نعم. 
قلت : فأكل درهم من مال يتيم ظلماً أكبر أم ترك الصلاة ؟ 
قال: ترك الصلاة. 


قلت : فما عددت ترك الصلاة فى الكبائر. 

فقال: أيّ شيء أوّل ما قلت لك ؟ 

[قال:]» قلت : الكفر. 

قال: فإنَ تارك الصلاة كافر. يعنى : من غير علّة . 

وفي معاني الأخبار»: عن الصادق به : المتعرّب بعد الهجرة : التارك لهذا الأمر 
بعد معرفتة:. 

وفى يسفن الأخباز عدت أعنياء جر غير ما ة رومع الكائر + هالاتقتر كباش والياض 
من روح الله . والأمن من مكر الله . والسحر. والزناء واليمين الغموس الفاجر. والغلول. 
وشهادة الزور. وكتمان الشهادة. وشرب الخمر. وترك الصلاة والزكاة المفروضتين. 


.١‏ مابين المعقوفتين ليس فى أ. 

". الكافى 8/7”.ح 8. وفيه بإسناده إلى عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله نظ ... 

ىو بدلالة المصدر . كما مرَ. ع. من المصدر. ا 

0. معاني الأخبار 0» باب معنى التعرب بعد الهجرة . ح ,.١‏ بإسناده إلى حذيفة بن منصور قال: سمعت 
أباعبدالله له يقول. 


3 000 ا 2000 


ونمض العهد . وقطيعة الرحم. واللواط . والسرقة. إلى غير ذلك(©. 

وعن ابن عبّاس”": إن الكبائر إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع . 

وفي مجمع البيان(©: نُسب إلى أصحابناء أن المعاصى كلها كبيرة [من حيث كانت 
قبائح ]0 لكنّ بعضها أكبر من بعض . وليس في الذنوب صغيرة وإِنّما يكون صغيراً 
بالاضافة إلى ما هو أكبر ”2 واستحقاق7" العقاب عليه أكثر . 

قيل(": وتوفيقه مع الآية أن يقال: من عنّ له أمران. ودعت نفسه إليهما. بحيث 
لايتمالك, فكفّها عن أكبرهماء كفّر عنه ما ارتكبه , لما استحقّ من الثواب على اجتناب 
الأكبر .كما إذا تيسّر له النظر بشهوة والتقبيل . فاكتفئ بالنّظر عن التقبيل . ولعلَّ هذا مما 
اوت أنضا باققان الأكتخاضن: والاحوال؛ فان حستات الأنرارسيثتات المقوتية: 
ويؤاخذ المختار بما يُعفئ عن المضطر ين . 

ويرد على هذا التوفيق7: أن من قدر على قتل أحد . فقطع أطرافه . كان قطع أطرافه 
مكّراً. وما نسبه في مجمع البيان إلى أصحابنا لا مستند له. وظاهر الآية والأخبار 
الواردة في تفسيرها وتفسير الكبائر. يعطي تمايز كل من الصغائر والكبائر عن 
صاحبها. 

[وفي تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي2©: قال: حدّثني جعفر بن محمّد الفزاري 
معنعناً. عن أبي عبدالله لِهِذٍ قال: أكبر الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم . وقتل النفس 
الّتى حرّم الله؛ وأكل أموال اليتامئ. وعقوق الوالدين» وقذف المحصنات . والفرار من 
الزحف . وإنكار ما أنزل الله . 


.77777157/7 . كلها مذكورة فى من لايحضره الفقيه‎ .١ 


". أنوار التنزيل. ١/5١؟.‏ "'. مجمع البيان. 8/7. 
1 المصدر : يستحق . /. تفسير الصافى . .4١7/١‏ 


6. نفس المصدر . وفيه تقديم وتأخير بين المطالب. 
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فأمًا الشرك بالله عرّ وجل العظيم . فقد بلغكم ما أنزل الله فينا وما قال رسول الله عه 
فردّوا على الله وعلى رسوله. 

وأمًا قتل النفس الحرام. فقتل الحسين بن علئ طه وأصحابه رحمهم الله تعالى. 

وأما أكل أموال اليتامئ. فد ظلموا فيئنا وذهبوا به. 

وأمّا عقوق الوالدين ‏ فقد قال الله تعالى في كتابه:«النبئّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجه أمّهاتهم» فهو أب لهم . فعموه( فى ذرّيّته وفى قرابته. 

وأمًا قذف المحصنة. فقد قذفوا فاطمة الزهراء بنت النبئّ وزوجة الول عليهم 
السلام والتحيّة والااكرام(" على منابرهم . 

وما الفرار من الزحف. فقد أعطوا أميرالمؤمنين على بن أب طالب 858 البيعة 
طائعين غير كارهين ثم فرّوا عنه وخذلوه. 

وأمّا إنكار ما أنزل الله. فد أنكروا حقّنا وجحدوا به. هذا ما لايتعاجم فيه أحد. إن 
الله تعالى يقول فى كتابه :إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيّئاتكم وندخلكم 
مدخلا كريماً](©. 

و وَلآتتَمَنُوا مَا فَضَلَ الله به يَمْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ 4: من الأمور الدنيويّة كالجاه والمال؛ 
لأنه حسد يورث التعادى والتباغض . 

في مجمع البيان0»: عن الصادق 92 أي لايقل أحد0*: ليت ما أعطي فلان من المال 
والنعمة والمرأة الحسناء كان لي. فإنَ ذلك حسد2©: ولكن يجوز أن يقول:اللهم 
أعطني مثله . 


.١‏ هكذا فى المصدر . وفى النسخ : فعقوا. 

؟. المصدر: «فقد قذفوا فاطمة بنت رسول الله يي بدل «فقد قذفوا فاطمة الزهراء بنت النبئَ وزوجة 
الولىَّ عليهم السلام والتحيّة والاكرام». ". مابين المعقوفتين ليس فى أ. 

. مجمع البيان. .1٠/"‏ 6. المصدر : أحدكم . 

5 المصدر + يدا 
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وفى كتاب الخصال27"): عن أبي عبدالله مي قال: قال رسول الله يَيلُْ : من تمئّئ شيئاً 
وهو لله تعالى رضئ. لم يخرج من الدنيا حتى يعطاه. 

وفيما علّم أميرالمؤمنين ليه أصحابه(": في كلّ امرئ واحدة من ثلاث: الكبر 
والطيرة والتمئّي. فإذا تطيّر أحدكم فلميض على طيرته وليذكر الله َك وإذا خشي الكبر 
فليأكل مع عبده وخادمه وليحلب الشاة, وإذا تمنّى فليسأل الله 5ك وليبتهل”" إليه 
ولاتتازعة( نفس إلى الاثم: 

دلِلرّجَال نص نَصِيبٌ مِمًا اكْتَسَبُوا وَللنْساء نَصيبٌ مِما اكْتَسَبْنَ » : بيان لذلك أي لكل من 
الإجال»ر الكساء تسيل وانشنين منبيا نا تكس رمن ابل واطلة الفدل بالف 
بالعينه والفمدى . 

وقيل7: المراد نصيب الميراث. وتفضيل الورثة بعضهم على بعض فيه . وجعل ما 
قسّم لكل منهم على حسب ماعرف من حاله الموجب للرّيادة والنتقص, كالمكتسب 
له. 

وَاسْأَلوا الله مِنْ فَضْلِهِ 4: أي لاتتمئّوا ما لئاس واسألوا الله مثله من خزائنه التي لا 
تنفد . 

قيل7©: أو لا تتمنّواء واسألوا الله من فضله بما يقرّبه ويسوقه إليكم . 

وفي الحديث السالف ما يرد هذا الأخير. 

وفي أصول الكافي7": حميد بن زياد. عن الخشابء عن ابن بقّاح »عن معاذ. عن 
عمرو بن جميع , عن أبي عبدالله 2 قال: من لم يسأل الله من فضله افتقر0». 


.١‏ الخصال 4ح 7. وفيه بإسناده إلى أبى عبدالله جعفر بن محمّد ليه عن آبائه » عن على ميك قال. 


". نفس المصدر. 174. ”"'. المصدر: يبتهل . 
1. نفس المصدر والموضع . /ا. الكافى "الاااءح 1. 


6. المصدر : [ فقد ]افتقر . 
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أبوعليَ الأشعريّ . عن محمّد بن عبدالجبّار0"». عن صفوان, عن ميسر بن 
عبدالعزيز . عن أبي عبدالله يليه قال: قال لي : يا ميسر. ادع ولاتقل : «إِنّ الأمر قد فُرِغ 
منه ».إن عند الله وك منزلة لاّنال إلّا بمسألة . ولو أنْ عبداً سدّ فاه ولم يسأل لم يُعط شيئا. 
فسل تُعط . يا ميسر ليس من باب يُقرع إلا يوشك أن يُفتح لصاحبه. 

وفي فروعه”": عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن عيسى ., عن الحسين بن 
سعيد . عن إبراهيم بن أبي البلاد. عن أبيه. عن أبي جعفر لهذ قال: ليس من نفس إلا 
وقد فرض الله كبك لها رزقا” حلالاً يأتيها في عافية وعرّض لها بالحرام من وجه آخر. 
فإن هي تناولت شيئاً من الحرام قاصّها به من الحلال الذي فرض لهاء وعند الله سواها 
فضل كثير . وهو قوله وَبقَ: واسألوا الله من فضله. 

وفى من لايحضره الفقيه»: وقال رسول الله يي : إن الله تبارك وتعالى أحب شيئاً 
لنفسه وأبغضه لخلقه. أبغض هيك لخلقه المسألة وأحبٌ لنفسه أن يُسأل. وليس شيء 
أحبٌ إليه من أن يسأل . فلا يستحى أحدكم أن يسأل الله 8 من فضله ولو شسع نعل . 

وفي تفسير العيّاشي(»: عن إسماعيل بن كثير . رفع الحديث إلى النبئ كيه قال : لمّا 
نزلت هذه الآية:« واسألوا الله من فضله» قال: فقال أصحاب النبئ يي : ما هذا الفضل » 
أيَكم يسأل رسول الله ييه عن ذلك ؟ 

قال: فقال على بن أبي طالب 82 : أنا أسأله عنه . 

فسأله عن ذلك الفضل ماهو ؟ 

فقال رسول الله يي : إن الله خلق خلقه. وقسّم لهم أرزاقهم من حلّهاء وعرّض لهم 
بالحرام؛ فمن انتهك حراماً نقص له من الحلال بقدر ما انتهك من الحرام. وحوسب به. 


.” ح.8٠١/6 نفس المصدر 477/1.ح ". ”. نفس المصدر‎ .١ 


8. تفسير العيّاشي ,758/١‏ ح 115. 


14 مطل ا مسقاو كو امو موجه موق وااو ووو ب ع انا دع لقي كت الدتائق وبر الترافب 

عن أبى الهذيل27. عن أبى عبدالله ئِةٍ قال: إن الله قسَّم الأرزاق بين عباده. وأفضل 
فضلاً كثيراً لم يقسّمه بين أحد . قال الله : واسألوا الله من فضله. 

عن الحسين بن مسلم7". عن أبي جعفر ىه قال: قلت له: جعلت فداكء إنّهم 
يقولون: إن النوم بعد الفجر مكروه. لأنّ الأرزاق تقسّم22 في ذلك الوقت . 

فقال: الأرزاق مضمونة!» مقسومة, ولله فضل يقسّمه من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس . وذلك قوله:«واسألوا الله من فضله» ثم قال: وذكر الله بعد طلوع الفجر أبلغ 
في طلب الرزق من الضرب في الأرض . 

ؤإنَ الله كَانَ بحل شَئْءِ عَلِيماً4©: فهو يعلم ما يستحمّه كلّ إنسان فيفضل . أو هو 
نعل انان ادس نه ان 

وتّقل فى سبب نزول هذه الآية0": أن أمّ سلمة قالت: يارسول الله ييه يغزو الرجال 
والاشوو وا نما لكاتضفت الشر اك لع 8 رجالاً فترلة:» 

ولِكُلّ جَعَلَنَا مَوَلِىَ مِمًا تَرَك الوَالِدَان وَالْأفرَبُون »: أي لكلّ تركة جعلنا وارثاً يلونها 
ولحر نو ما رووفيكا ره واو لك اليه الها بالعادن» 

أو لكل ميّت جعلنا وارثاً ممًا ترك على أن «من» صلة «موالى» لأنّه فى معنى 
الوارث. وفي ترك » ضمير «كلٌ» و«الوالدان والأقربون» مفسّر «للموالي» وفيه 
خروج الأولاد. فإنَ الأقربون لايتناولهم كما لايتناول الوالدين . 

أو لكل قوم جعلناهم موالي حظّ ممّا ترك الوالدان والأقربون. على أن «جعلنا 
موالى » صفة «كل » والراجع إليه محذوف. وعلى هذا فالجملة من مبتدأ وخبر. 

وفي الكافي7": عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب قال: 


3 نفس المصدر والموضع . ح .١١7‏ وفيه:«عن ابن الهذيل » والظاهر هي خطأ. انظر تنقيح المقال. فصل 
4. أنوار التنزيل ١‏ 117/1؟. 1. الكافى //تلا. ح 7. 
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أخبرنى ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله 94 يقول: ولكل جعلنا موالى مما 
ترك الوالدان والأقربون. 

قال: إنّماعنى بذلك أولي الأرحام في المواريث. ولم يعن أولياء النعمة. فأولادهم 
بالميّت أقربهم إليه من الرحم التي تجرّه إليها. 

ِوَالَذِينَ عَقَدَتْ أَْمَانَكُمْ 4: موالى الموالاة. 

قيل(": إِنْ الرجل فى الجاهليّة9" يعاقد الرجل فيقول: «دمي دمك. وهدمي 
هدمك7©. وحربى حربك. وسلمى سلمك. وترثني وأرئك ٠وتعقل‏ عنى وأعقل 
عنك» فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف . فنسخ بقوله9»: «وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض ». 

ا 0 

وفى مجمع البيان(©: عن مجاهد أن معناه : فأعطوهم(" نصيبهم من النصر والعقل 
والرفد ولاميراث. فعلى هذا تكون الآية غير منسوخة. ويؤيّده قوله تعالى: «أوفوا 
بالعقود » وقول النبئ يَهُ في خطبة يوم فتح مكّة: ماكان من حلف في الجاهليّة 
فتمسّكوا به فإنّه لم يزده الإسلام إلا شدّة. ولا تحدثوا حلفاً في الإسلام. 

وروى عبدالرحمن بن عوف” أن رسول الله ييه قال: شهدت حلف المطيّبين وأنا 
غلام مع عمومتي. فما أحب أن لى حمر النعم وأنّى أنكثه . 

وفي الكافي(): عن الصادق ليه : إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه. وعليه معقلته. 
يعني : دية جناية خطائه . 


". هكذا في المصدر . وفي النسخ : «كان الرجل » بدل «إِنْ الرجل فى الجاهليّة ». 


". «وهدمى هدمك» ليس فى المصدر. غ. الأنفال / 6ل. 

6 تفسير القمى 0. باختلاف لفظى . 1. مجمع البيان. "/57. 

. المصدر : فآتوهم . 6. نفس المصدر والموضع . 
9. الكافى . 191١/7‏ . 


3 مونة بمتسو ةا لاا كادةة كا ماو و ماعن مقس كنز الدقانة وبر الراك 

وقيل : المراد الأزواج على أنَّ العقد عقد التكاح . 

وفي أصول الكافي(©: محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن 
الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن [الرضا ]( 342 عن قوله وي ولكلّ جعلنا 
موالي مما ترك الوالدان والأقربون والّذين عقدت أيمانكم ؟ 

قال: إنّما عنى بذلك الأئمّة للية بهم عقد الله ويك أيمانكم . 

وتوجيه هذا التأويل . أن قوله 5: و«لكلٌ جعلنا موالي» ولكلّ أمّة من الأمم جعلنا 
موالي أولياء أنبياء وأوصياء . لقول النبئ ييه : ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ 

قالوا: بلى. 

فقال: من كنت مولاه فعلىَ مولاه. 

وقوله: مما ترك الوالدان» من العلوم والشريعة . والوالدان هم النبىّ والوصىّ 
صلوات الله عليهما لقوله يْ0'): يا على أنا وأنت أبوا هذه الأمّة . 

وقوله ٠:‏ والأقربون» أي إليهما في النسب والعلوم والعصمة . 

وقوله: «والّذين عقدت أيمانكم» وهم الأئمّة. أي والّذين عقدت ولايتهم 
أيمانكم . وهو أيمان الدّين. لاأيمان جمع يمين ليصحّ التأويل . 

وقوله:«فآتوهم نصيبهم » المفروض لهم من الولاية والطاعة. 

وعلى كل تقدير . هو مبتدأ ضمن معنى الشرط . خبره : 

و فَآنُوهُمْ نَصِيبَهُمْ 4: أو منصوب بمضمرء يفسّره ما بعده ‏ كقولك: زيداً فاضربه . 

أو معطوف على «الوالدان» وقوله: «فآتوهم » جملة مسبّبة عن الجملة المتقدّمة 
مؤكدة لهاء والضمير «للموالي». 


.١‏ نفس المصدر 717/١‏ ح .١‏ ازحم المصدو: 
"'. انظر عبقات الأنوار فى إمامة الأئمّة الأطهار لمؤلفه العلامة السيّد حامد حسين اللكهنوى ج 7 و/او8. 
4. انظر إحقاق الحق . للعلامة القاضى السيّد نور الله التسترى . 717/97. 
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وقرأالكوفيّون:«عقّدت» بالتّشديد والتخفيف. بمعنئ : عقدت عهودهم 
أيمانكم . فحذف العهود وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه. ثمّ حذف كما حذف في 
القراءة الأخرئ . 

<إنَّ لله كَانَ على كُلِ شىء شّهِيداً 4 ©: تهديد على منع نصيبهم . 

الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ 4: يقومون عليهنّ قيام الولاة على الرعيّة . وعلّل ذلك 
بأمرين : موهبئّ وكسبئ , فقال : 

يما فَضَلَّ لله بَمْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 4: بسبب تفضيله الرجال على النساء . بكمال 
العقل وحسن التدبير ومزيد القوّة فى الأعمال والطاعات. ولذلك حُخصّوا بالنبوّة 
والإمامة. وإقامة الشعائر . والشهادة فى مجامع القضاياء ووجوب الجهاد. والجمعة. 
وزيادة سهمهم فى الميراث . 

و رَبِمَا فقوا مِنْ آمْوَالِهِمْ 4: في نكاحهنّ. كالمهر والنفقة . 

وفي كتاب علل الشرائع(": حدّثنا محمّد بن على ماجيلويه. عن عمّه. عن أحمد 
بن أبي عبدالله . عن أبي الحسن البرقئ . عن عبد الله بن جبلة . عن معاوية بن عمّار. عن 
الحسن بن عبد الله . عن آبائه. عن جدّه الحسن بن على بن أبى طالب 82 : قال جاء نفر 
من اليهود إلى رسول الله يَييِيْهُ فسأله أعلمهم عن مسائل . فكان فيما سأله أن قال: ما 
فضل الرجال على النساء ؟ 

فقال النبئ يَيْيةُ كفضل السماء على الأرض وكفضل الماء على الأرض. فالماء يحيي 
الأرضن :ونال جال تتغيرة التساء ول لا ال رسال ها لتك( التساء + سقول الله عق : 
الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم . 

قال اليهوديّ : لأيّ شيء كان هكذا ؟ 

فقال النبئ ييه : خلق الله ق آدم من طين . ومن فضلته وبقيّته لقت حوّاء. وأوّل 


.١‏ علل الشرائع 17١0.ح .١‏ ". هكذا فى المصدر. وفى النسخ : ما خلقوا. 


د اناج نعم :0 ونام اتام مدل و باجا وتو ولخو راسمو تسر كتن النافاقق وود القراتت 
من أطاع النساء آدم . فأنزله الله َك من الجنّة. وقد بين فضل الرجال على النساء في 
الدنياء ألا ترئ إلى النساء كيف يحضن ولايمكنهنّ العبادة من القذارة والرجال 
لاتضيبهع كنىء مع الطمك» 

فقال اليهودىّ : صدقت يا محمّد. 

قال البيضاويٌّ7": رُوي أن سعد بن الربيع -أحد نقباء الأنصار -نشزت عليه امرأته 
حبيبة بنت زيد بن أبي زهير. فلطمهاء فانطلق بها أبوها إلى رسول الله يَيْيهُ فشكئ . 

فقال .94 لتقصّ منه. فنزلت . فقال نهذ : أردنا أمرا وأراد الله أمراًء والَّذى أراد الله 
خير. 

ويدلٌ على كذب ما نقله ما تواتر من أخبارناء على أن النبئ يي . لم يكن يقدم على 
أمر لم يوح إليه. وفى هذا الخبر أنّه حكم برأيه ثم نزلت الآية على خلاف رأيه. وهو 
خلاف ما يجب أن يكون اه . 

فَالصَالِحَاتٌ قَانَنَاتٌ 4: مطيعات لله قائمات بحقوق الأزواج. 

وفى تفسير على بن إبراهيم(": في رواية أبي الجارود . عن أبي جعفر نيه في قوله: 
«قانتات » يقول : مطيعات . 

وحَانِظَاتٌ لِلْمَيْبِ 4: أي لمواجب الغيب. أي يحفظن في غيبة الأزواج ما يجب 
حفظه في النفس والمال. 

وقيل27: لأسرارهم . 

وفي تهذيب الأحكاء(»: محمّد بن يعقوب. عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن 
زياد عن جعفر بن محمّد الأشعري . عن عبدالله بن ميمون القدّاح . عن أبي عبدالله !44 
عن آبائه كلظ قال : قال النبئ يي : ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من 


. ١77/١ تفسير القمى.‎ .” .751١8/١ أنوار التنزيل.‎ .١ 
.1١ 87 ؛. تهذيب الأحكام 710/7.ح‎ .718/١ . أنوار التنزيل‎ .'"” 
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زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليهاء وتطيعه إذا أمرهاء وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها 
وعالة: 

يما حَفِظَ الله4: بحفظ الله إِيَاهنَ بالأمر على حفظ الغيب, والحثٌ عليه بالوعد 
والوعيد. والتوفيق له. أو بالذي حفظ الله لهنّ عليهم من المهر والنفقة. والقيام 
بحفظهن . والذبٌ عنهن . 

وقرئ بالنصب. على أن وما» موصولة. فإنّها لو كانت مصدريّة لم يكن «لحفظ» 
فاعل7©: والمعنئ : بالأمر الّذى حفظ حقّ الله. أو طاعته وهو التعمّف والشفقة على 
الال 

و وَاللأَتِى تَحَاقُونَ نُشُورَهُنَ 4: أي عصيانهنٌ وترفعهنَ عن مطاوعتكم . من النشز. 
وهو الارتفاع في مكان. 

و فَعِظومُنٌ 4: بالقول. 

وَاهْجُرُومُنَ فى المَضَاجِع 4: إن لم ينجع القول. 

قل1: فلزاند ح لوط تحت اللحت: أو لاباشروهة »فيكو كتانة عن التجماخ. 

وقيل(": المضاجع : المبائت . أي لاتبايتوهن . 

وفي مجمع البيان7): عن الباقر يِه : يحوّل ظهره إليها. 

وَاضْرِبُوهُنَ 4: إن لم تنفع الهجرة, ضرباً غير شديد, لايقطع لحماًولايكسر عظما. 

وفى مجمع البيان7*: عن الباقر نىِة : أنّه الضرب بالسّواك. 

ِفَنْ أَطَمْتَكُمْ قلا تبْهُوا عَلَْهِنَّ سَيلاً»: بالتوبيخ والإيذاء . 

إن الله كَانَ عَلِيَاً كبيراً4©: فاحذروه. فإنّه أقدر عليكم منكم على من تحت 
أيديكم . أو أنه على علو شأنه يتجاوز عن سيّئاتكم ويتوب عليكم . فأنتم أحقّ بالعفو 
.١‏ أنوار التنزيل. .518/١‏ ". نفس المصدر والموضع . 


6. مجمع البيان. 11/7. 


ل اا تدم ونوا وأو امه اه و با لو ماما الو ناي باشو تفسير كلق القاقانق وير القرانت 
عن أزواجكم . أو أنّه يتعالى ويتكبر أن يظلم أحداً أو ينقص حقه. 

و وَنْ خِفْتُمْ شِقَاقٌ بَِِهِمَا4: خلافاً ونزاعاً بين المرء وزوجه. لايرجئ معه الاجتماع 
على رأي . كأنَ كل واحد في شق ؛ أي جانب. وأضمرهما وإن لم يسبق ذكرهماء لسبق 
مايدل عليهما. وأضاف الشقاق إلى الظرف. إمّا لاجرائه مجرى المفعول به. كقوله: يا 
سارق الليلة . أو الفاعل . كقولهم : نهارك صائم . مجازاً عمَليّاً فى الاضافة . 

و فَانِعَتُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَما مِنْ آَهْلهًا4: قيل«©: الخطاب للحكام . 

وقيل(": للأزواج والزوجات . 

فقيل : هو السلطان الذي يترافع الزوجان إليه. وهو الظاهر فى الأخبار عن 
الصادق ليلا . 

والبعث . قيل0: لتبيين الأمر. 

والأظهر أنّه الإاصلاح ذات البين؛ وكونه من أهلهما على سبيل الوجوب. فإِنَّ 
الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصّلاح . 

وإنْ يُريدًا إضلاحاً يُوَفق اله بَيْتَهُمَا»: أمَا الضمير الأوّل للحكمين . والثانى 
للرّوجين . أي إن قصدا الإصلاح أوقع الله بحسن سعيهما الموافقة بين الزوجين . 

أوكلاهما للحكمين . أي إن قصدا الإصلاح يوفق الله بينهما لتتّفق كلمتهما ويحصل 
مقصودهما. 

أو للرّوجين أي إن أرادا الاصلاح وزوال الشقاق أوقع الله بينهما الإلفة والوفاق. 
الحلبى . عن أبى عبدالله لذ قال : سألته عن هذه الآية ؟0© 


.؟5١8/١ أنوار التنزيل.‎ ." .718/١ . أنوار التنزيل‎ .١ 
.51١8/١ . مجمع البيان. 51/7. 5. أنوار التنزيل‎ .'" 


0. الكافي 47/1١1.ح‏ 5. 1. ذكر فى المصدر نفس الآية بدل «هذه الآية». 
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قال: ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما إن شئنا 
جمعنا وإن شئنا فرّقناء فإن جمعا فجائز وإن فرّقا فجائز. 

محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد(2": عن ابن محبوب. عن أبي أيَوبٍ. عن 
سماعة قال: سألت أبا عبدالته لكا عن هذه الآية(", أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا 
للرّجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل 
والمرأة: نعم . فأشهدا بذلك شهوداً عليهماء أيجوز تفريقهما عليهما؟ 

قال: نعم . ولكن لايكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الرجل27. 

قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرّقت بينهماء وقال الآخر: لم أفرّق 
بينهما؟ 

فقال: لايكون تفريق حتّى يجتمعا جميعاً على التفريق, فإذا اجتمعا على التفريق 
جاز تفريقهما. 

[وفيه7): محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد عن على بن الحكم . عن علىّ بن 
أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح نِهِةٍ عن قول الله تبارك وتعالى : وإن خفتم شقاق 
بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها. 

فمال: يشترط الحكمان إن شاءا فرّقا وإن شاءا جمعاء ففرّقا أو جمعا جاز. 

حميد بن زياد. عن ابن سماعة7*. عن عبدالله بن جبلة .عن على بن أبي حمزة . عن 
أبي بصير . عن أبي عبدالله لي في قول الله وَك: فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها. 

قال: الحكمان يشترطان إن شاءا فرّقا وإن شاءا جمعاء فإن جمعا فجائز وإن فرّقا 
فجائز. 


محمّد بن يحيى . عن عبدالله بن جبلة 7 وغيره. عن العلاء. عن محمد بن مسلم. 


.١‏ نفس المصدر والموضع .ح 4. ". ذكر فى المصدر نفس الآية بدل «هذه الآية». 
و3 المصدر : الزوج . ؛. نفس المصدر والموضع .ح .١‏ 


0. نفس المصدر والموضع .ح ". .١‏ نفس المصدر اح 0 


,1 الي وه لاط عات و مز جا توا 31 الا ونه تان يتنه مساك اخ تمي تفي كله الذفائق وجو افر ان 
عن أحدهما ليه قال: سألته عن قول الله قِبِكَ: فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها. 

قال: ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم(". قال: وأتى على بن أبي طالب رجل وامرأته على 
هذه الحال. فبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها وقال للحكمين : هل تدريان ما 
تشكنان 0008 سكي( إن فنيا فد قتما مو إن نكها حسيكما: 

فال الزوج :لا أرضى بحكم فرقة ولا أطلقهاء فأوجب عليه نفقتها ومنعه أن يدخل 
عليها](. 

إن لله كَانَ علِيماً حَبيراً4: بالظواهر والبواطن . فيعلم كيف يرفع الشقاق ويوقع 
الوفاق. 

وفى كتاب الاحتجاج: ورُوي أن نافع بن الأزرق جاء إلى محمّد بن على بن 
الحسين صلوات الله عليهم فجلس بين يديه يسأله عن مسائل فى الحلال والحرام. 

فقال له أبوجعفر لي فى عرض كلامه: قل لهذه المارقة بما استحللتم فراق 
أميرالمؤمنين نايا وقد سفكتم دماءكم بين يديه فى طاعته(" والقربة إلى الله بنصرته ؟ 
فسيقولون”" لك: إنّه حكم فى دين الله . فقل لهم : قد حكم الله فى شريعة نبيّه يه بين 
رجلين من خلقه . فقال جل اسمه : فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا 
إصلاحاً يوق الله بينهما. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة . 

رَاعْبُدُوا لله وَآتَشْركُوا به شَيْئاً4: صنماً أو غيره. أو شيئاً من الإشراك جليّاً أو خفياً. 

وَبالْوَالِدَيْن إحْسّانا »:وأحسنوا بهما احساناً. 


.١‏ تفسير القمى. .١ .١78/١‏ هكذا فى المصدر. وفى النسخ : لحكمان. 
". ليس فى المصدر . 4. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
6. الاحتجاج . "//61 0/8. 5. المصدر : وفى طاعته . 


. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : فيقولون . 
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وفي تفسير العيّاشي7": عن أبي بصير . عن أبي عبدالله نيه قال: إن رسول الله طب 
أحد الأبوين وعلى الآخر. 

فقلت : أين موضع ذلك فى( كتاب الله ؟ 

قال: اقرأه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً». 

عن أبي بصير©". عن أبي جعفر هه في قوله:« وبالوالدين إحساناً» قال: إِنّ رسول 
الله يََِيهٌ أحد الوالدين (» وعلئ الآخر. وذكر أنّها الآية التى فى سورة النساء . 

[وفي تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي”: قال: حدثني سعيد بن حسن بن مالك 
معنعناً. عن أبي مريم الأنصاريّ قال :كنا عند جعفر بن محمّد ليه فسأله أبان بن تغلب 
عن قول الله تعالى : «اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً» قال: هذه الآية 
الّتى فى النساء . من الوالدان ؟0© 

قال جعفر : رسول الله يَيِْهُ وعلى بن أبى طالب لهذ وهما الوالدان]0©. 

<وَبِدَى القرّبى 4: وبصاحب القرابة. 

ووَالينَامئ وَالْمَسَاكِين وَالجَارٍ ذِي المَرْبئ »: الذي قرب جواره. 

وقيل”: الذي له مع الجوار قرب واتّصال بنسب أو دين . 

<وَالْجَار الْجُتّبِ »: أى البعيد . أو الذى لا قرابة له. 
عمّار. عن عمرو بن عكرمة, عن أبي عبدالله يلي قال: قال رسول الله يل : كل أربعين 


.١‏ هكذا في أوهو الصواب وفي سائر النسخ : «تفسير على بن إبراهيم ». والحديث في تفسير العيّاشي 


١0ح‏ 108 ؟. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : من. 

". نفس المصدر والموضع .ح .١159‏ 4. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : الأبوين. 
0. تفبسير فرات. .٠١4‏ 7. هكذا فى المصدر. وفي النسخ : الوالدين . 
. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 8. أنوار التنزيل . .7519/١‏ 


8 الكافي اوح ١‏ 


.4 نطق مون اسسا ووه 1ب 13و يومد تكن ات كود انكشير كز الدافائق ويه الراض 


داراً جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. 

وفيه(": عن أبي جعفر لِىِة مثله . 

وفى معانى الأخبار(": أبى يله قال : حدّثنا سعد بن عبد الله . عن أحمد بن محمّد بن 
عبدالله 2 قال : قلت له : جعلت فداك . ما حد الجار ؟ 

قال : أربعون داراً(» من كلّ جانب . 

والتوفيق بين هذا إلخبر والخبرين الأوّلينء أن المراد بالجار في هذا الخبر الجار 
ذي القربئ, وفي الأوّلين الجار الجنب. 

وفي من لايحضره الفقيه*»: في الحقوق المرويّة عن علىّ بن الحسين ليه : وأمَا 
حقّ جارك . فحفظه غائباً وإكرامه شاهداً. ونصرته إذا كان مظلوماً. ولاتتّبع له عورة. 
وإن علمت عليه سوء سترته عليه. وان علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك 
وبينه . ولاتسلمه ١7‏ عند شديدة(”. وتقيل عثرته(”» وتغفر ذنوبه(1»», وتعاشره معاشرة 
كزيعة :ولاقوّة الابالله: 

وعن الصادق اة(١2:‏ حسن الجوار يزيد فى الرزق . 

وقال: حسن الجوار'" يعمر الديار ويزيد فى الأعمار. 

وعن الكاظم إه2"0: ليس حسن الجوار كف الأذئ. ولكن حسن الجوار صبرك 
على الأذئ . 


.١ نفس المصدر والموضع .ح ”؟. ”. معانى الأخبار 176.ح‎ .١ 

*. المصدر : «أحمد بن أبى عبدالله ». وعلى أىّ صورة هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقى . انظر تنقيح 
المقال 0 رقم 497. ؛. هكذا فى المصدر. وفي النسخ : ذراعاً. 

0. من لايحضره الفقيه 7777/7. ضمن حديث 1١؟77.‏ 

1 هكذا فى المصدر . وفى النسخ : لاتلمه. 7 . المصدر : شذائده . 

6. المصدر : عثراته . 8. المصدر: ذنبه . 

الل شي الكاشى 1ح 7 .١‏ بل فى نفس المصدر 3717/7 ح 8. 


7. أيضاً فى نفس المصدر والموضع .ح 4. وفيه : عن العبد الالح نه . 
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وعن النبئ يي : الجيران ثلاثة: فجار له ثلاثة حقوق: حقّ الجوار وحقٌ القرابة 
وحقّ الاسلام. وجار له حقان: حقّ الجوار وحقّ الإسلام. وجار له حىّ واحد: حقّ 
الجوار . وهو المشرك من أهل الكتاب . ذكر هذا الخبر البيضاوى والفاضل الكاشي في 
تفسيره(1). 

رَالصَّاحِبٍ بِالْجَْبٍ 4: الرفيق في أمر حسن ء كتعلّم وتصرّف وصناعة وسفر 
وتزوّج. فإنّه صحبك وحصل بجنبك . 

وقيل97"): المرأة. 

وفي أصول الكافي”: على بن إبراهيم . عن هارون بن مسلم . عن مسعدة بن 
صدقة . عن أبى عبد الله قِةٍ عن آبائه نيك : أن أميرالمؤمنين لل صاحب رجلاً ذمَيًا. 
فقال له الذمّي : أين تريد يا عبدالله ؟ 

فقال: أريد الكوفة . فلمًا عدل الطريق بالذمّيَ عدل معه أميرالمؤمنين هه . 

فال له الذمّىَ : ألست زعمت أنّك تريد الكوفة ؟ 

قال له: بلى. 

فقال له الذمّىَ : فقد تركت الطريق ! 

فقال له: قد علمت. 

قال: فلم عدلت معى وقد علمت ذلك ؟ 

فقال له أميرالمؤمنين : هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيّع الرجل صاحبه هنيئة إذا 
فارقه . وكذلك أمرنا نبيّنا يلا . 

فقال له الذمّىَ : هكذا ؟ 

[قال: ]0 قال: نعم . 


.؟519/١ أنوار التنزيل.‎ ." 2.4١17/١ تفسير الصافى‎ »:7١ أنوار التنزيل‎ .١ 
ا" الكافي "لاح 6. غ. من المصدر.‎ 


د اباد اونظ تست فاق خز ىواوه واه سو وامو وعم من باتقسير كدر لكان وسهرالتر اقب 

قال الذمّىَ : لاجرم إِنّما تبعه من تبعه لأفعاله الكريمة. فأنا أشهدك”" أنَى على 
دينك . ١‏ 

ورجع الذمّئَ مع أميرالمؤمنين له فلمًا عرفه أسلم . 

[وفي من لا يحضره الفقيه(": فأمًا حقّ الصاحب. فأن تصحبه بالمودّة(2 والانصاف 
وتكرمه كما يكرمك ولاتدعه يسبقك إلى مكرمة. فإن سبق كافأته . وتودّه كما يودّك. 
وتزجره عمَّايهِمَ به من معصية, وكن عليه رحمة ولاتكن عليه عذاباً. ولاقرّة إِلَا 
بالله ](2). 

و وَابْنَ السِّيلٍ 4: المسافر. أو الضيف . 

َوَمَا ملكت آَيْمَانكُم 4: العبيد والاماء. 

ون للا جعت من كان مثالا مكدر ا افا هد أنارمة وجورانة و أضهانة: 
ولايلتفت إليهم. 

(فَخُوراً2©4: يتفاخر عليهم . 

َالّذِينَ يَِحَنُونَ وَيَأْمرُونَ النَّسَ بِالبَخْلٍ 4: بدل من قوله: ٠‏ من كان» أو نصب على 
الذمّ. أو رفع عليه. أي هم الّذين. أو مبتدأ خبره محذوف. أي الّذين يبخلون بما منحوا 
به ويأمرون الناس بالبخل به أحقاء بكلّ ملامة. 

في كتاب الخصال”): عن أبي عبدالله ليذ قال: ماكان من شيعتنا فلا يكون فيهم 
ثلاثة أشياء : لايكون فيهم من يسأل بكفه. ولايكون فيهم بخيل . الحديث . 

عن عبدالله بن غالب27. عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ييه : خصلتان 
لا تجتمعان(” فى مسلم : البخل وسوء الخلق . 


3 هكذا فى المصدر . وفي النسخ : أشهد . ". من لايحضره الفقيه 3717/7,. ح 5715. 
3 المصدر : بالتفضل . 4. مابين المعقوفتين ليس في أ. 

6. الخصال. .١7١‏ . نفس المصدر لاح .1١7‏ 

ل هكذا فى المصدر . وفى النسخ : يجتمعان . 
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عن أحمد بن سليمان7" قال: سأل رجل أبا الحسن لىِةِ وهو فى الطواف فقال له: 
اخبرنى عن الجواد . 

فقال: إن لكلامك وجهين : فإنكنت تسأل عن المخلوق””. فإنٌ الجواد الذي يؤدَى 
ماافترض الله تعالى عليه . والبخيل من بخل ”2 بما افترض الله عليه . وإن كنت تعنى 
الخالق . فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع . لأنّه إن أعطى عبداً أعطاه(» ما ليس له 
وإن منع منع ما ليس له. 

وفى من لايحضره الفقيه»: وقال رسول الله ييه : ليس البسخيل من أدَى الزكاة 
المفروضة من ماله وأعطى الباينة(© في قومه. إِنّْما البخيل حقّ البخيل من لم يؤْدَ الزكاة 
المفروضة من ماله ولم يعط الباينة( فى قومه وهو يبذر في ما سوئ ذلك . 

وروي عن المفضّل بن أبي قرّة السمندي”/ أنّه قال: قال لي أبوعبدالله له : أتدري 
من الشحيح ؟ 

فقلت: هو البخيل . 

فقال: الشحَ أشدٌّ من البخل . إن البخيل يبخل بما فى يده. والشحيح يشحّ بما في 
أيدي الناس وعلى ما في يديه حتّى لايرى فى أيدي الناس شيئاً إلا تمئّئ أن يكون له 
بالحل والحرام. ولايقنع بما رزقه الله قق. 

وقال أميرالمؤمنين 0942" : إذا لم يكن لله وَهَكَ في العبد حاجة ابتلاه بالبخل . 

وقرأحمزة والكسائى هاهنا وفى الحديد: ٠‏ بالبخل » بفتح الحرفين . وهى لغة(""). 


. نفس المصدر 47ح 77. ؟. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : المخلوقين‎ .١ 
. هكذا في المصدر . وفي النسخ : يبخل . 4. هكذا فى ر والمصدر . وفى النسخ : أعطى‎ ." 
0 


. من لايحضره الفقيه "/57, ح .١0/15‏ 

7. فى هامش الأصل ٠:‏ الباينة : العطية. سمّيت بها لأنّها أبينت من المالء منه سلمه الله تعالى». وفى 
8. نفس المصدر والموضع ٠ح‏ 6الا١ا.‏ 4. نفس المصدر اح ااا 

.719/١ أنوار التنزيل.‎ .٠ 


فد 20 


د وَاعْتَدْنًا 0 507 ما د 0 
من هذا شأنه فهو كافر لنعمة الله. ومن كان كافراً لنعمة الله فله عذاب يهينه . كما أهان 


النعمة بالبخل والاخفاء. 
قيل": الآية نزلت في طائفة من اليهود [كانوا ]© يقولون للأنصار تنصيحاً©: 
لاتنفقوا أموالكم فنا نخشئ عليكم الفقر. 


وقيل : في الّذين كتموا صفة محمد يي . 

وَالَذِينَ يُنْفِقُونَ آموَالَهُمْ رئاءً النَّْسٍِ 4: عطف على «الّذين يبخلون» أو «الكافرين ) 
شاركهم مع البخل في الذمّ والوعيد. لأنَّ البخل والسرف الَّذى هو الإنفاق لا على ما 
ينبغي . من حيث أنّهما طرفا إفراط وتفريط سواء في القبح واستجلاب الذمّ. 

أو مبتدأ خبره محذوف. يدل عليه ما بعده. أي قرينهم الشيطان. 

ووَلا يُؤْمِنُونَ بالل وَل ايوم الآخْر 4 : ليتحرٌوا بالإنفاق مراضيه وثوابه. 

قيل0):هم مشركوا مكّة. 

وقيل : المنافقون. 

وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانٌ لَهُ قينا قسَاءَ قَرِينآً4©: تنبيه على أن الشيطان قرينهم فحملهم 
على ذلك وزيّنه لهم. كقوله: إن المبذّرين كانوا إخوان الشياطين» والمراد إبليس 
وأعوانه . ويجوز أن يكون وعيداً لهم . بأن يقرن بهم الشيطان في النار. 

و وَمَا ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمنُوا بالله وَاليَوْم الْآخِر وَآنْقَُوا مِمًا رَزَقَهُمُ لله 4: أي أي تبعة تحقيق 
بهم بالايمان والإنفاق في سبيلالله.. 

وهو توبيخ لهم على الجهل بمكان المنفعة والاعتقاد في الشيء على خلاف ما هو 
عليه. وتحريض على الفكر لطلب الجواب لعلّه يؤدَي إلى العلم بما فيه من الفوائد 


.١‏ نفس المصدر والموضع . ". من المصدر. 
". هكذا في المصدر. وفى النسخ: تنضحاً. 4. نفس المصدر والموضع 
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الجليلة والفوائد الجميلة . وتنبيه على أن المدعوٌّ إلى أمر لا ضرر فيه. ينبغى أن يجيب 
إليه احتياطاً فكيف إذا تضمَّن المنافع . 

وإِنّما قدم الإيمان ههنا وأخَره في الآية السابقه, لأنّ القصد بذكره إلى التتخصيص 
هنا والتعليل نَّمّة. أو لأنَ المقصود فى السابق ذمّهم وفى تأخير عدم الإيمان سلوك 
مسلك الترقّي. والمقصود ههنا إزالة الأوصاف الذميمة. وإزالة الكفر يستحقّ التقديم . 
لأنَ إزالة الإنفاق رئاء موقوفة على إزالته. ولأنَّ إزالة الأقبح أهم. 

وَكَانَ الله بِهِمْ عَلِيما4©: وعيد لهم . 

ؤإِنَّ لله لايَظلِمُ مِتْقَالَ دَرّةِ4: لاينقص من الأجر ولايزيد في العقاب أصغر شيء 
كالذرّة. وهى النملة الصغيرة . ويقال لكل جزء من أجزاء الهباء . 

والمثئقال. مفعال. من الثقل . وفى ذكره إيماء إلى أنه وإن صغر قدره عظم جزاؤه. 
حيث أثبت للذرّة ثقلاً. وإيماء إلى أن وضع الشيء في غير محلّه وإن كان حقيراً فهو 
عظيم ثقيل في القبح . 

وَوَانَ تك خْسَئَة 4:وإن يك تقال الذزة حسنة : وأنّت الضمير لتأنيث الخيرء أو 
لاضافة المثقال إلى المؤْنَّثْ. وحذف النون من غير قياس » تشبيهاً بحروف العلّة. 

وقرأ ابن كثير ونافع ٠:‏ حسنة » بالرفع . على «كان» التامّة('©. 

ذيُضَاعِفَهًا »: أي ثوابهاء أو الحسنة نفسهاء بناء على تجسّم الأعمال. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب:«يضعفها» وكلاهما بمعنئ27. 

و وَيْوْتِ مِنْ لَدَنْهُ 4: ويؤت صاحبها من عنده , على سبيل التفضّل زيادة على ما وعد 
في مقابلة العمل . 

(أَجْراً عَظِيما64: عطاء جزيلاً. وإنّما سمّاه أجراً لأنّهِ تابع للأجر مزيد عليه. 

( فَكَيْف إذَا جنا مِنْ كُل أَمةِ بشَهِيدِ 4: فكيف حال هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم 


.١‏ أنوار التنزيل؛ ٠ .57٠/١‏ *: أنوارالتتريل 70/1؟. 


2.2 مه كيت ووو فك عن 3 ف لكر اف ارس د 1 تسر 6" الدقائ وبر العرافن 
إذا جئنا من كلّ أمّة شهيداً. يعني : نبيّهم ليشهد على فساد عقائدهم وقبح أعمالهم. 

والفاء في ««فكيف » الفصيحة. أي إذا عُرضت حال هؤلاء . والظرف أعني : «إذا» 
متعلّق « بكيف » أي كيف حال هؤلاء فى هذا الوقت(©. 

وَجِنْنَا بك 4: يا محمّد. 

ذعَلئ هَؤُّلاء شَهيداً24): تشهد على صدق هؤلاء الشهداء لعلمك بعقائدهم, 
واستجماع شرعك مجامع قواعدهم. 

وقيل7(): هؤلاء إشارة إلى الكفرة المستفهم عن حالهم . 
عد نهدا . 

في كتاب التوحيد(: عن أميرالمؤ منين لله حديث طويل . وفيه يقول .هل وقد ذكر 
أهل المحشر : ثمّ يجتمعون في مواطن أخر 2 فيُستنطقون فيفرٌ بعضهم من بعض . 
فذلك قوله قْنَ « يوم يفرَ المرء من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيه» فيُستنطقون فلا 
يتكلّمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً. فيقوم الرسل 5# فيشهدون فى هذه 
المواطن7". فذلك قوله؛ فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً. 

وفي كتاب الاحتجاج”" للطبرسي يله عن أميرالمؤمنين نظ في حديث. يذكر فيه 
أحوال أهل الموقف. وفيه: فيقام الرسل فيُسألون© عن تأدية الرسالات7© الْتى 
حملوها إلى أممهم. فأخبروا أَنْهم قد أدّواذلك إلى أممهم. وتسأل الأمم فيجحدونه(") 


.١‏ في الهامش الأصل: «ردّ على البيضاوي حيث جعله متعلّقاً بمضمون المبتدأ أو الخبر من هول الأمر 
وتعظيم الشأن. [ أنوار التنزيل ١7١/١‏ ] منه سلّمه الله تعالى». 


". أنوار التنزيل. ١/١7؟.‏ “. التوحيد .55١‏ 

. المصدر : مؤطن أخر . 6. عبس /78. 

1. المصدر : هذا المؤطن . /. الاحتتجاج . 7177/١‏ 
#المضدرهفجلون: 4. المصدر: الرسالة. 


.» المصدر :« وتسأل الأمم فتجحد » بدل «فأخبروا أنّهم قد أدّوا ذلك إلى أممهم وتسأل الأمم فيجحدونه‎ .٠ 


الحزء الثالث / سورة النساء او ال «اتعاووه منكا اموه كط ها دام افوا اللي كو لوكو المج 5102 


كما قال الته0): « فلنسأَلنَ الّذين أرسل إليهم ولنسألنٌ المرسلين » فيقولون: «ما جاءنا 
من بشير ولا نذير» فيستشهد(" الرسل رسولالله ييه فيشهد بصدق الرسل ويكذّب7© 
من جحدها من الأمم فيقول لكل أمّة منهم : «بلى قد جاءكم بشير ونذير والله على كل 
شيء قدير » أي مقتدر0» على شهادة جوارحكم عليكم بتبليغ الرسل إليكم رسالاتهم . 
ولذلك”" قال الله تعالى لنبيّه : «فكيف إذا جئنا من كلّ أمّة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيداً» فلا يستطيعون رد شهادته خوفاً من أن يختم الله على أفواههم وأن تشهد عليهم 
جوارحهم بماكانوا يعملون. ويشهد على منافقفي قومه وأمّته [وكفارهم بإلحادهم 
وعنادهم ونقضهم عهوده(" وتغييرهم سئّته واعتدائهم على أهل بيته وانقلابهم على 
أعقابهم ]7 وارتدادهم على أدبارهم واحتذائهم في ذلك سنّة من تقدّمهم من الأمم 
الظالمة الخائنة لأنبيائهاء فيقولون بأجمعهم :«ربّنا غلبت علينا شقوتنا وكنًا قوماً 
ضالَين)(©. 

وفي أصول الكافي (: علي بن محمّد. عن سهل بن زياد. عن يعقوب بن يزيد. عن 
زياد القنديّ . عن سماعة قال: قال أبو عبدالله ىذ فى هذه الآية(©. قال: نزلت فى أمّة 
محمد ييه خاصة. فى كل قرن منهم إمام منّا شاهد عليهم , ومحمّد يَيْْهُ شاهد علينا. 

[وفي شرح الآيات الباهرات مثله سواء ]1). 

أقول: نزول هذه الآية في هذه الأمّة لاينافي عموم حكمهاء فلا تنافي بين الأخبار . 


. المصدر: فتشهد‎ .١ .35/ الأعراف‎ .١ 
. المصدر : تكذيب. ؛. هكذا في المصدر . وفى النسخ : يقتدر‎ ." 
المصدر : «كذلك » بدل «ولذلك ». 1. المصدر : عهده.‎ .6 


/. ليس فى أ. 

4. المصدر : «ظالمين » والآية فى سورة المؤمنون.5١٠.‏ 

4. الكافى ١/190,ح .٠ .١‏ ذكر فى المصدر نفسن الآية بدل « هذه الآية». 
.١‏ تأويل الآيات الباهرة. .١74/١‏ والعبارة ليست فى أ. 


123 تع ةذه قاب م امعو كن اوس 10 محا دن اتفسيز كدر القاقائق وروت العرافن 

وفي مجمع البيان7": ورُوي: أن عبدالقه بن مسعود قرأ هذه الآية [على النبئ عَللُ "١‏ 
ونا د ا 1 

و يَوْمَئِذِ يَوَدُ الَذِينَ كَقَرُوا وَعَصَوًّا الرَسُولَ لَوْ تُسَوّئ بهم الْأَرْضُ 4: بيان لحالهم 
حينئذ . أي يود الّذين كفروا بمعصية الرسول في ذلك الوقت. أي تُسوّئ بهم الأرض 
كالموتئء أو لم يُبعئواء أو لم يُخلقوا وكانوا هم والأرض سواء. 

و وَلايَكْتَمُونَ الله حَدِيئاً4©: عطف [على يود أي يومئذ لا يقدرون على كتمان 
حديث من الله . لأنّ جوارحهم تشهد عليهم . 

وقيل”": الواو للحال. أي يودّون أن تسوّئ بهم الأرض. وحالهم أنّهم لايكتمون 
من الله حديثاً ولايكذبونه بقولهم: «والله ربّنا ماكنًا مشركين». يشتدٌ عليهم الأمر من 
شهادة جوارحهم فيتمئّون أن تسوّئ بهم الأرض . 

وفي تفسير العيّاشي!): عن مسعدة بن صدقة. عن جعفر بن محمد لي عن 
جدّه0*, عن أميرالمؤمنين 2 في خطبة يصف بها(© هول يوم القيامة: متم على 
الأفواه فلا تكلّم . وتكلّمت” الأيدي. وشهدت الأرجل . ونطقت الجلود بما عملوا. 
فلا يكتمون الله حديثاً. 

وفي تفسير على بن إبراهيم”©: قال: يتمئى الّذين غصبوا أميرالمؤمنين 94 أن 
تكون الأرض أبتلعتهم في اليوم الذي اجتمعوا فيه على غصبه. وأن لم يكتموا!©» ما 
قاله رسول الله يََدْهٌ فيه . 


وقرأ نافع وابن عامر : « تسوّي» على أن أصله «تستوي» فأدغم التاء في السين. 


.١‏ مجمع البيان. ”/44. ". من المصدر. 

”. أنوار التنزيل» .757١/١‏ 4. تفسير العيّاشى 7147/١‏ ح 177 . 
0. المصدر : ه« قال : قال » بدل «عن». 1. ليس فى المصدر. 

/. المصدر : فتكلمت. 8. تفسير القمى. .١79/١‏ 


9. هكذا في المصدر . وفى النسخ : لايكتموا. 
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وحمزة والكسائئ ١:‏ تسوّئ » على حذف التاء الثانيّة يقال: سوّيته فتسوّى(". 

ؤيَا آيهَا الَّذِينَ آمُوا لأتفْربُوا الصّلاةَ وَأكُمْ سُكَارئ حَنَّى نَعْلّمُوا ما تَقُولُونَ»: أي 
لاتقوموا إليها وأنتم سكارى -من نحو نوم وكسل وغير ذلك -حتّى تعلموا وتفهمواما 
تقولون فى صلاتكم . 

قال البيضاويٌ(": رُوي أن عبدالرحمن بن عوف صنع مأدبة ودعى نفرأ من 
الضحابة 'خين كانت العير مباحف فأكلوا وشيريواختئ تطلوا :وجاء وقت غيلاة 
المغرب. فتقدّم أحدهم ليصلَّى بهم. فقرأ: أعبد ما تعبدون ! فنزلت . 

قال(": وقيل : أراد بالصّلاة مواضعها. وهى المساجد, وليس المراد منه نهي 
السكران عن قربان الصلاة. وإثما المراد منه النهي عن الاإفراط في الشرب والسّكر. من 
«السّكر » وهوالسدٌ. 

وما قاله مبنئ على أنّ الخمر كان حلالاً في أَوّل الإسلام. وقد قدّمنا ما يدل على 
خلافه . بل المراد منه النهى عن قربان الصلاة في حالة سكر النوم والكسل وغيره. 

وفي تفسير العيّاشى0): عن الحلبئَ قال: سألته عن هذه الآية ؟ 

قال: لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارئ, يعني : سكر النوم» يقول: بكم نعاس يمنعكم 
أن تعلموا ما تقولون في ركوعكم وسجودكم وتكبيركم , وليس كما يصف كثير من 
الناس يزعمون أن المؤمنين يسكرون من الشراب. والمؤمن لايشرب مسكر 
ولابسكر. 

وفي كتاب علل الشرائع29: حدثنا محمّد بن على بن ماجيلويه قال: حدّثنا على بن 
إبراهيم . عن أبيه. عن حمّاد. عن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر 4 وذكر حديئاً 
طويلاً. وفيه يقول هه : لاتقم إلى الصلاة متكاسلاً ولامتناعساً ولامتثاقلاً. فإنّها من 


.771/١ ؟. نفس المصدر.‎ .7717/١ أنوار التنزيل»‎ .١ 
.1717 ح‎ 747/١ 7ل 71/1 ؛. تفسير العيّاشئ‎ 


0. علل الشرائع 708 ضمن حديث .١‏ 


م2 امنيا اا اا ا ل لولاا بكي تفنر كت القاقائق اوبهر لانت 


خلال النفاق . وقد نهى النه وك المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى . يعني من 
التو 

وفى الكافى مثله(". 

وفيه(©: محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد. عن حمٌّاد بن عيسى. عن الحسين 
ابن المختار. عن أبي أسامة زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبدالله له : قول الله قك: 
ولاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى . 

قال#سكر التوم. 

وفي من لا يحضره الفقيه(": وروئ زكريًا النقّقاض عن أبي جعفر لل في قول 
الله هَلِكَ: ولاتقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتّى تعلموا ما تقولون. 

قال: منه سكر النوم . 

وفي كتاب الخصال”): فيما علّم أميرالمؤمنين لي أصحابه : السكر أربع سكرات: 
سكر الشراب. وسكر المال. وسكر النوم. وسكر الملك . 

وأمَا ما رواه في مجمع البيان»: عن موسى بن جعفر طِيه : « أن المراد به سكر 
الشراب» فمحمول على التقيّة» لأنّه موافق لمذهب العامّة كما نقلنا عنهم . 

وقد رُوي فيه عن أبي جعفر لك : أن المراد به سكر النوم خاضّة. 

وقرئ: «سكارئ» بالفتح. و«سكرى» على أنّه جمع . كهلكئ. أو مفرد. بمعنئ : 
وأنتم قوم سكرى . وسكرى كحبلئ . على أنّه صفة الجماعة(©. 

9 وَلا جُبّبَاْه: قيل0©: عطف على قوله: «وأنتم سكارئ» إذ الجملة في موضع 


النصب على الحال . 

.١8 ح‎ 7327/1١/7 ؟. الكافى‎ .١ الكافى /49”. ضمن حديث‎ .١ 
.11١51.لاصخلا من لايحضره الفقيه ١/84/ا4. ح 1785 . غ.‎ ."' 

©. مجمع البيان. 01/7. . أنوار التنزيل؛ .771/١‏ 


. نفس المصدر والموضع . 
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والجنب : الذي أصابته الجنابة. يستوي فيه المذكّر والمؤئّث والواحد والجمع. 
لأنّه يبجرى مجرئ المصدر . 

َالأَعَابرى سَبيل : قيل0©: متعلّق بقوله « ولا جنباً» استثناء من أعمٌ الأحوال. أي لا 
ريا الصلاة جباً في حال من الأحوال إِلَّا في حال السفر . وذلك إذا لم يجد الماء 
وتيمّم . ويدلٌ عليه تعقيبه بذكر التيمّم . أو صفة لقوله: جنباً أي جنباً غير عابري سبيل . 
وفيه دلالة على أن التميّم لايرفع الحدث . 

وقيل2): المراد « بالصّلاة» مواضع الصلاة. وه بعابري سبيل » المجتازون فيها. 

وقيل7: فى الآية الكريمة قد استخدم سبحانه بلفظ الصلاة لمعنيين : أحدهما إقامة 
الصلاة بقرينة قوله: حتّى تعلموا ما تقولون. والآخر موضع الصلاة بقرينة قوله جل 
شأنه :ولاجتباً الاعابري سبيل . 

وفيه : أن الاستخدام إمّا بذكر لفظ وإرادة معنئ وبضميره معنئ آخر. أو بإرجاع 
الضميرين إلى شيء والإرادة من كلّ من ضميريه غير ما أريد بالآخر لا ثالث له. وفي 
الآية ليس كذلك . والأوجه أن يقال بحذف «تقربوها» بعد كلمة «لا» معطوفاً على 
الجملة السابقة والحمل على الاستخدام حتّى لاتلزم مخالفة قاعدة الاستخدام. ويطابق 
الأخبار الأوّله الدالّة على أن المراد بالصّلاة معناهاء والأخبار الدالّة على أن المراد هنا 
المساحد. 

ففي كتاب علل الشرائع0): أبي عله قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا يعقوب 
ابن يزيد. عن حمّاد بن عيسى, عن حريز عن زرارة ومحمّد بن مسلم. عن أبي 
جعفر ليه قال: قلنا(» له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ 

قال: الحائض والجنب لايدخلان المسجد إلا مجتازين. إن الله تعالى يقول: 


. نفس المصدر والموضع . ؟. نفس المصدر والموضع‎ .١ 
.١ غُ. علل الشرائع 5/84 . صدر حديث‎ 1١ /غ‎ ١ . تفسير الصافى‎ 1 
. هكذا في المصدر . وفى النسخ : قلت‎ .6 


رذ لاما مو لا با اد لو و 11ر0 موت وك ماي لوح + الفستر كن الفاقاتة بجر الك اف 
ولاجنبا إلا عابري سبيل حتّى تغتسلوا. 

والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي تفسير على بن إبراهيم7": سُئل الصادق نيْةِ عن الحائض والجنب يدخلان 
المسجد أم لا؟ 

فقال: الحائض والجنب لايدخلان المسجد إلا مجتازين. فإنّ الله تعالى يقول: 
«ولاجنباً إلاعابري سبيل حتّى تغتسلوا» ويضعان فيه الشيء ولايأخذان منه. 

فقلت : فما بالهما يضعان فيه ولايأخذان منه ؟ 

فقال: لأنّهما يقدران على وضع الشيء من غير دخول, ولايقدران على أخذ ما فيه 
حتّى يدخلا. 

وقد روي في الكافي(": عن محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد. عن حمّاد بن 
عيسى . عن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر ليه قال: سألته كيف صارت الحائض 
تأخذ مافى المسجد ولاتضع فيه ؟ 

فقال: لأنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره. ولاتستطيع أن تأخذ ما 
فيه الا منه. 

ويمكن دفع المنافاة بين الخبرين بأنَ المراد أن الوضع والأخذ إذا كان كل منهما 
جاوما للدخول واللتك ودغت القزووة إلى أخذماوضنته ماقا عتاز الاحذ دون 
الوضع . وإذا لم يكن الوضع مستلزماً للدّخول واللبث وكان الأخذ غير مستلزم لهما 
جاز الوضع دونه. 

وحَنَّى تَفْتَسِلُوا4: غاية النهى عن القربان حال الجنابة . 

و وَإنْ كُّمْ مَوْضَى »: مرضاً يُخاف معه من استعمال الماء. فإنّ الواجد له فاقده معه. 
أو مرضاً يمنعه عن الوصول إليه. وهذا التقييد وكذا التقييد الآتى مفهوم من قوله:«فلم 


.١ ح3017/-1١5/7 الكافى‎ .” .179/١ . تفسير القمى‎ .١ 
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تجدوا » لأنّه متعلّق بالجمل الأربع(©. 

وفي مجمع البيان(': «وإن كنتم مرضى ». قيل : نزلت في رجل من الأنصار كان 
مريضاً ولم يستطع أن يقوم فيتوضاً. 

فالمرض الذي يجوز فيه التيمّم. مرض الجراح والكسر والقروح إذا خاف صاحبها 
من مسّ الماء . عن ابن عبّاس وابن مسعود والسدى والضحًّاك ومجاهد وقتادة. 

وقيل : هو المرض الّذى لايستطيع معه تناول الماء ولايكون هناك من يناوله . عن 
الحسن وابن زيد. وكان الحسن لايرخص للجريح التيمّم . 

والمروىّ عن السيّدين الباقر والصادق نيه جواز التيمّم فى جميع ذلك . 

َأَوْعَلَى سَفَر»: لاتجدونه فيه. 

ذأ جَاءَ أحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْقَائطِ 4: فأحدث بخروج الخارج من أحد السبيلين ولم 
يجد ماء. 

وأصل الغائط : المكان المطمئنَ من الأرض . 

َأَوْ لأَمَسْتُمُ النْسَاءَ 4: قيل١":‏ أي مسستم بشرتهنٌ ببشرتكم . 

وقرأ حمزة والكسائىّ هنا وفى المائدة: «لمستم» واستعماله [في ] الكناية عن 
الجماع أقلّ من الملامسة7». والمراد هنا: جامعتم . 


.» فى هامش الأصل :هرد على الفاضل الكاشى فى ردّه على البيضاوى‎ .١ 
نال« النيضاوف فى انراز النتزيل 0 بعد ذكر الآية:‎ 
ابوط باك معد هو اتقفان انان قا نالو اذ لهك قاف ]زمر فنا شف عزن الل لاد‎ 
بعذ ذكر الآية:‎ .47١/١ وقال الفيض الكاشانى فى الصافى‎ 
دقل عرق مهنا جات طن تفغ اعمال الماء وار يرل الله‎ 
أقول : لاحاجة إلى هذا التقييد لأنّ قوله تعالى فلم تجدوا ماءً متعلّق بالجمل الأربع وهو يشمل عدم‎ 
التمكّن من استعماله . لأنّ الممنوع منه كالمفقود. وكذلك تقييد السفر بعد وجدان الماء . وهما مستفادان‎ 
من النصوص المعصومية أيضاً». ؟. مجمع البيان؛ ؟/07.‎ 
. وفيه : أو ماسستم . ؛. نفس المصدر والموضع‎ .171/١ . أنوار التنزيل‎ ." 


فيه معد ا وا طايه امل ااا مياه ارو ملق وسفو وود ال بد اتقستر كنو الداقانة ويم العراقين 

ففي الكافي(©: على بن إبراهيم . عن أبيه. عن ابن أبى عمير . عن حمّاد بن عثمان. 
عن أبى عبدالته يِه قال: سألته عن قول الله هك أو لامستم . 

قال: هو الجماع . ولكن الله ستير يحبّ السترء. فلم يسم كما تسمّون. 

وفى تفسير العيّاشي 0 : عن منصور بن حازم . ٠‏ عن أبي عبدالله لي قال :اللمسن : 
الجماع . 

عن أبي مريم”" قال: قلت لابي جعفر ليه : ما تقول فى الرجل يتوضأً ثم يدعو 
بجاريته فتأخذ بيده حتّى ينتهى إلى المسجد. فإنَ من عندنا يزعمون أنّها الملامسة ؟ 

عن الحلبئ 20 عن أبى عبدالله لهةِ قال: سأله قيس بن رمّانة قال: أتوضأ ثم أدعو 

فمال:لا. 

قال: فإِنّهم يزعمون أنّه اللمس . 

قال : لا والله. ما اللمس إلا الوقاع . د يعنى : الجماع . ثم قال : قد كان أبوجعفر لا بعد 
ماكبر يتوضّأ ثمّ يدعو الجارية فتأخذ”" بيده فيقوم ويصلي . 

( فلم تَحِدُوامَاءَ » : بأن تفقدوه. أو لم تتمكنوا من استعماله كما سبق .والعبارة : فلم 
يوجد ماء . والعدول لإرادة هذا المعنئ . 

تَتبَمَمُوا صَعِيداً طَيْباقَامْسَحُوا بِوٌجُوَهِكُمْ وَاَْديِكُمْ 4: فتعمّدوا تراباًطاهراًفامسحوا 
ببعض الوجوه والأيدي. 

وفي تفسير العيّاشي0": عن أبي أيُوب. عن أبي عبدالله ىه قال: التيمّم بالصّعيد 
.١‏ الكافىي 6606/6.ح 6. ؟. تفسير العيّاشي ,ع .15١‏ 


". نفس المصدر والموضع.ح 179. 4. نفس المصدر والموضع . ح85١.‏ 
©. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : ثم يأخذ . . نفس المصدر ١/751.ح‏ 1517. 
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لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير من ماءء أليس الله يقول: فتيمّموا صعيداً طيّبا. 

قال: قلت : فإن أصاب الماء وهو فى آخر الوقت؟ 

قال: فمال: قد مضت صلاته . 

قال: قلت له: فيصلي بالتيمّم صلاة أخرئ . 

قال: إذا رأئ الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمّم . 

وفي كتاب معاني الأخبار("): وقد رُوي عن الصادق أنّه قال: الصعيد : الموضع 
المرتفع , والطيّب: الموضع الذي ينحدر منه الماء. 

وقيل(©: الصعيد . وجه الأرض تراباًكان أو غيره. فيجوز التيمّم على الحجر 
الصلد . ويدفعه من القرآن قوله فى المائدة : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أي من 
بعضه. وجعل من » لابتداء الغاية تعسّف إذ لايفهم في مثله إلا التبعيض . 

ومن الحديث قوله يي : جُعلت لى الأرض مسجداً وترابها طهوراً”. فلو كان 
مطلق الأرض طهوراً لكان ذكر التراب مخلاً وكان العبارة أن يقول: جُعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً(» كما في الرواية الأخرئ. 

والآية دلت على أن المسح ببعض الرأس واليدين لمكان الباء لا لإفادة الباء 
التبعيض . حنّى يرد أنْ سيبويه صرّح بخلافه بل لمكانه وكونه حيث لم يحتج إليه. 
لتعدية الفعل بنفسه إلى المفعول . 

إن الله كَانَ عَفُوَا غَفُوراً4(©: فلذلك يسّر الأمر عليكم . ورخخص لكم. 

لم تَرَإِنَى الْذِين أوثُوا»: من رؤية البصرء أى ألم تنظر إليهم . أو القلب وعد 
«بإلى» لتضمين معنى الانتهاء . 


.١‏ لم نعثر عليه فى معانى الأخبار 187 ولكن نقل فى الصافى :400/١‏ عنه. 

". أنوار التنزيل .557/١‏ 0 المعتبر . 115/7. 

؛. وسائل الشيعة. ج ” باب لمن أبواب التيمم. ص 414 ,41١‏ نقلاً عن الكافى والفقيه والمجالس 
والخصال . الفقيه 110/١‏ ح 775؛ الكافى ١072/7‏ ذيل ح .١‏ 


يذ ايع اخ العاف اواو ة انو امك سو تقر كله الذعاتق ربكم التر ان 


وتَصِيباً مِنّ الكِتّاب »4: قيل(©: حظأاً يسيراً من [علم ]1" التوراة. لأنّ المراد أحبار 
اليهود . 

يَشَْرُونَ الضّلالَةَ 4: بالهدئ. يختارونها على الهدى. أو يستبدلونها بعد تمكنهم 
منه.او حصوله لهم. 

قيل : بإنكار نبوّة محمّد. 

وقيل27: يأخذون الرشئ ويحرّفون التوراة. 

ويُرِيدُونَ آنْ تَضِلُوا »: أيّها المؤمنون. 

(السّبيل 4©: سبيل الحقّ . 

وفي تفسير على بن إبراهيم7): في هذه الآية: ويشترون الضلالة ؛ يعني : ضلّوا في 
أميرالمؤمنين صلوات الله عليه ويريدون أن تضلُوا السبيل. يعنى : أخرجوا الناس من 
ولاية أميرالمؤمنين وهو الصراط المستقيم . 

. وَاَه آعْلَمُ 4: منكم‎ ١ 

<باعدائِكُم 4: وقد أخبركم بعداوة هؤلاء وما يريدون بكم فاحذروهم . وكفى بالله 
وليَايلى أمركم . 

وَكَقَى بالله وَلِيَا وَكَمَى بالله نَصِيراً4©: يعينكم . فثقوا عليه واكتفوا به عن غيره. 

و«الباء » تزاد في فاعل «كفى » ليؤكّد الاتصال الإسناديٌ بالاتصال الاضافي . 

ومن الَذِينَ هَادُوا »: بيان ١‏ للّذين أوتوا نصيباً» أو« لأعدائكم » أو صلة «لنصيراً» أي 
ينصركم من الّذين هادوا ويحفظكم منهم. على الاحتمال الأوّل. وخبر مبتدأ 
محذوف. بناء عليه أو على مافي تفسير على بن إبراهيم . وصفة ذلك المبتدأ «يحرّفون 
الكلم عن مواضعه» أي من الّذين هادوا قوم. 

َيُحَرَقُونَ الكَلِمَ4: أي يميلونه. 


وار الشوين ام 00000 اب الهدو: 
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دعَنْ مَوَاضِعِهِ 4: التي وضعه الله فيهاء بإزالته عنها وإثبات غيره فيها. كما حرّفوا في 
وصف محمد يَيِْةٌ أسمر ربعة عن موضعه في التوراة ووضعوا مكانه: آدم طوال. أو 
يأوَلونه على ما يشتهون. فيميلونه عمًا أنزل الله فيه(©. 

و وَيَقُولُونَ سَمِعْنًا4: قولك. 

وَعَصَيْنَا4: أمرك. 

وَاسْمَعْ غَيْرَ مُشمع »: أي مدعوّاً عليك بلاسمعت بصمم أو موت. أو اسمع غير 
فدات إلى باتلاعى إلد أو المع كرمييم كلذنا دراو ار البونن كاذنا عر ينهم 
إِيَاكء لأنّ أذنك تنبو عنه فيكون مفعولاً به. أو اسمع غير مسمع مكروهاً. من قولهم: 
أسمعه فلان: إذا سبّه . وإنّما قالوه نفاقاً. 

و وَرَاعِنًا»: انظرنا نكلّمك. أو نفهم كلامك . 

و ليا بلِْئتِهِمْ »: فتلاً بها وصرفاً للكلام إلى ما يشبه السبّ. حيث وضعوا «راعنا» 
المشابه لما يتسابّون به فى موضع «انظرنا» و«غير مسمع » موضع «لااسمعت 
مكروها». أو فتلاً وضمَّاً لما يظهرون من الدعاء والتوقير إلى ما يضمرون من السب 
والتحقير نفاقاً. 

َطَمناً فى الدّين 4: أستهزاء به وسخرية . 

وَلوْأنْهُمْ فَالُوا سَمِعْنَا وَطَعْنًا وَاسْمَعْ وَانْظَرْنَا4: ولو ثبت قولهم هذا مكان ما قالوه. 

ولكَانَ خَيْرالهُمْ وَآَفوَّم 4: أعدل وأسدد . ويجب حذف الفعل بعد« لو» في مثل ذلك 
لدلالة أنّ عليه وقوعه موقعه. 

رَلِكِنْ لعَنَهُمُ اله يكُفْرِهِمْ 4: ولكن أبعدهم الله من الهدئ بسبب كفرهم . 

دقلا يُؤْمنُونَ إلا ليلا ©: أي إيماناً قليلاً لايُعبأ به. وهو الإيمان ببعض الآيات 
والرسل . أو إيماناً ضعيفاً لا إخلاص فيه. 


1 الأسمر هن يقينه لون لون العنطة والآذيد عو عفرت سمراته والزيعة هن الى تظلويل ولا قضير ته 


لذ : وأا هاهاة واوا وه وها فاوهاه وف وهاو ماف اه مه ها واوا ويه ف مهاه م فاو وه م .مامه وام ماناو واو هن تفسير كنز الدقائق وبح رالغرائب 


ويجوز أن يراد بالقلّة العدم .كقوله: قليل التشكّي للمهمّ يصيبه. 

أو إلا قليلاً منهم قد آمنواء أو سيؤمنون. 

ؤي يها الَذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ آمِنُوا ما تَزَّلنَا مُصَدّقاً ِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْل أن نَطْمِسَ وُجُوهاً 
ماعن ارق 0 اكلم + البسعوم متاق ليك دهم مغرو اليد 
استأصلت أثره. ١‏ 

قيل(): أي من قبل أن نمحو تخطيط صورها ونجعلها على هيئة أدبارهاء يعنى : 
الأقفاء. أو ننكسها إلى ورائها في الدنيا أو فى الآخرة. 

وقيل(": الطمس يطلق لمطلق التغيير؛ والقلب. والمعنئ : من قبل أن نغيّر وجوهاً 
فنسلب وجاهتها وأقبالها ونكسوها الصغار والأدبار ونردّها إلى حيث جاءت منه. 
وهي أذرعات الشام, يعنى : إجلاء بني النضير . ويقرب منه قول من قال: إن المراد 
بالوجوه الرؤساء . 

وفي مجمع البيان7": في رواية أبي الجارود عن الباقر 2 : أنّ المعنى : أن نطمسها 
عن الهدى فنردّها على أدبارها في ضلالتها بحيث لايفلح 7 أبداً. 

وفي تفسير العيّاشي0): عن جابر الجعفىّ قال: قال لي أبوجعفر ليا في حديث له 
طويل : يا جابر. أوّل الأرض المغرب تخرب أرض الشام0©. يختلفون عند ذلك على 
ثلاث رايات”": راية الأصهب وراية الأبقع ورايه السفيانيّ. فيلقئ السفياني الأبقع 
[فيقتتلون ]!" فيقتله ومن معه وراية الأصهب. ثم لايكون لهم هم إلا الإقبال نحو 


. ؟. نفس المصدر والموضع . باختلاف لفظى في أوَّله‎ .777/١ أنوار التنزيل؛‎ .١ 
.06/7 مجمع البيان.‎ .'" 

؛. المصدر : «ذمَّاً لها بأنها لاتفلح » بدل ه«بحيث لايفلح ». 

0. تفسير العيّاشي 551/١‏ 750.ح 187. 1. هكذا فى المصدر . وفي النسخ : أهل الشام . 

. المصدر: رايات ثلاث . 

. من البرهان ,777/١‏ نقلاً عن المصدر . وهو الصواب . وفى المصدر: فيقتلون. 


- 


- 
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العراق [ويمر”"© جيشه بقرقيساء فيقتتلون بها. فيقتل بها من الجبّارين مائة ألف ]9 
ويبعث السفيانئ جيشاً إلى الكوفة وعدّتهم سبعون ألفاً. فيصيبون من أهل الكوفة قتلاً 
وصلباً وسبياً. فبيناهم”© كذلك إذ أقبلت رايات من ناحية خراسان تطويى المنازل 
[طيّاً](» حثيئاً ومعهم نفر من أصحاب القائم لي يخرج رجل من موالي أهل الكوفة 
في صنعاء”*©. فيقتله أمير جيش السفيانيّ بين الحيرة والكوفة . ويبعث السفياني بعثاً 
إلى المدينة فيفرَ المهدى ليه منها إلى مكة. فيبلغ أمير جيش السفياني أن المهدي قد 
خرج من المدينة . فيبعث جيشأ على أثره فلا يدركه حتّى يدخل مكّة خائفاً يترقب 
على سنّة موسى بن عمران. 

[قال:]07© وينزل جيش أمير السفيانئ البيداء . فينادي مناد من السماء : «يابيداء 
بيدي”" بالقوم». فيخسف بهم البيداء ‏ فلا يفلت منهم إلا ثلاثة نفر يحول الله وجوههم 
في أقفيتهم . وهم من كلب . وفيهم أنزلت [هذه الآية ]20 يا أيّها الّذين أوتوا الكتاب 
آمنوا بما أنزل على عبدنا» يعني : القائم لي «من قبل أن نطمس وجوهاً فنردّها على 
أدبارها». 

وروئ عمرو بن شمرء عن جابر(" قال: قال أبوجعفر هه : نزلت هذه الآية على 
محمّد هكذا:« يا أيّها الّذِين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلت في على مصدّقاً لما معكم من 
قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها أو نلعنهم » إلى [قوله ]0'© «مفعولاً» وأمَا 
.١‏ المصدر:همرٌ». 


3 من البرهان 0١‏ نقلاً عن المصدر. وفي النسخ: هومن جيش قرقيسا فيقتلون بها مائة ألف من 
الجبارين». وفى المصدر: «ومرجيش قرقيا فيقتلون بها مائة ألف من الجبارين». وكلا العبارتين مشوّشة. 


". هكذا فى المصدر. وفى النسخ : وبينا. غ. من المصدر. 
6 المصدر : ضعفاء . 1 من المصدر. 
. المصدر: أبيدى . 8. من المصدر. 
أن 


. نفس المصدر 756/١‏ ح ٠ .١18‏ . من المصدر. 


1 وتو عا واوا لارام روا عد ود م تب عواة او جعي لفسير كو القاقافق ود الراك 
قوله:« مصدّقاً لما معكم » يعني : مصدّقاً برسول الله(" يله . 

وفي أصول الكافي(": على بن إبراهيم . عن أحمد بن محمّد البرقىّ . عن أبيه. عن 
محمّد بن سنان, عن عمّار بن مروان, عن منخُل , عن أبي عبد الله ليه قال: نزل جبرئيل 
على محمد يَرَيِيْةُ بهذه الآية هكذا : يا أيّها الّذين أوتوا الكتاب آمنوا بمانرّلنافى عل اكد 
نور مبيناً. 0 

دأو نَلعنَهُمْ كَمَا لعنًا آَضْحَابَ السَّبْتِ »: أو نخزيهم بالمسخ كما أخزينا به أصحاب 
السبت. أو نلعنهم على لسانك كما لعنّاهم على لسان داود. والضمير لأصحاب 
الوحوي ار اللاية على فتريقة الاسانتى ال للوجوة إن ارم بها الويكدياء: 

قيل(": وعطفه على الطمس بالمعنى الأوّل يدلٌ على أن المراد به ليس مسخ 
الصورة فى الدنيا. 

وفيه : أنّه مسخ خاصٌ ء فيصحّ أن يكون مقابلاً لمسخ أصحاب السبت. ومن حمل 
الوعيد على تغيّر الصورة فى الدنيا قال: إِنّه بعد مترقّب. أو كان وقوعه مشروطاً بعدم 
إيمانهم . وقد آمن منهم طائفة. 

و وَكَانَ آمرٌ اللو4: بإيقاع شيء, أو وعيده. أو ما حكم به وقضاه. 

مَفْمُولاً4+©: نافذاً. أو كائناً فيقع لامحالة ما أوعدتم به إن لم تؤمنوا. 

<إنَّ الله لايَفْفِرُ آنْ يُْرَكَ بهِ4: لأنّه حكم بخلود عذابه وأوجب على نفسه تعذيبه. 
لأنه لاينمحي عنه أثره فلا يستعدٌ للعفو إلا أن يتوب ويرجع إلى التوحيد, فإنّ باب 
التوبة مفتوح أبداً. 

في عيون الأخبار7): عن الرضا نئِة بإسناده قال : قال رسول الله يي : إن الله يحاسب 
كل خلق إلا من أشرك بالله. فإنّه لايُحاسب [يوم القيامة ](* ويؤمر به إلى النار. 
.١‏ هكذا فى المصدر . وفي النسخ : لرسول. ". الكافي الالح 707 


". أنوار التنزيل» .777/١‏ :. عيون الأخبار “1ح 1 
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وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِك4: أي ما دون الشرك. صغيراًكان أو كبيراً. 

في أصول الكافي(©: يونس . عن ابن بكير. عن سليمان بن خالد. عن أبي 
عبدالله ليذ قال: إن الله لايغفر أن يشرك به. ويغفر لمادون ذلك لمن يشاء الكبائر فما 
سواها. 

قال: قلت : دخلت الكبائر في الاستثناء ؟ 

قال: نعم . 

ولِمَنْ يَشَاءُ »: تفضّلاً عليه وإحسانا. 

والمراد «بمن يشاء » الشيعة خاصة يغفر لهم ما سوى الشرك , فمن كان شيعة 
وخرج من الدنيا مشركاً لايغفر له كما لايغفر لسائر المشركين. وإن لم يكن مشركاً 
يغفر له. وإن كان عليه ذنوب أهل الأرض غير الشرك. 

والدليل على أن المراد «بمن يشاء» الشيعة ما رواه العيّاشي في تفسيره(»: عن 
جابر . عن أبي جعفر نه قال: أمّا قوله: «إِنَ الله لايغفر أن يشرك به» يعنى : أنه لايغفر 
لمن يكفر بولاية علىّ. وأمّا قوله: «ويغفر مادون ذلك لمن يشاء» يعني : لمن والى 
علياً 9ه . 

وما رواه فى من لايحضره الفقيه(": بإسناده إلى أميرالمؤمنين قال: ولقد سمعت 
حبيبي رسول الله ييُْ يقول: لو أن المؤمن خرج من الدنيا وعليه مثل ذنوب أهل 
الأرض لكان الموت كمّارة لتلك الذنوب. ثم قال يِه : من قال لا إله إلَّا الله بإخلاص 
فهو بريء من الشرك . ومن خرج من الدنيا لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنّة. ثم تلا هذه 
الآية ٠:‏ إنَّ الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء» من شيعتك ومحبّيك يا 
على . 


قال أميرالمؤمنين للك فقلت : يا رسول الله. هذا لشيعتى ؟ 


.١15 ح1١ الكافي "84ح 18. ". تفسير العيّاشي‎ .١ 
.0845 من لايحضره الفقيه 44ح ضمن حديث‎ ." 


5 مد مما م أ سنويو لماه ا عسوم ااانه ان ع مدعو اتفسير كن اللافائق ونير القرافد 

قال: إي وربّي إِنّه لشيعتك . والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

والدليل على أنّه يغفر ذنوب الشيعة وإن لم يتب ولو كان عليه مثل ذنوب أهل 
الأرض ما سبق وما رواه في كتاب التوحيد”": بإسناده إلى أبي ذرَّ مل قال: خرجت ليلة 
من الليالي . فإذا رسول الله ييه يمشى وحده وليس معه إنسان. فظننت أنّه يكره أن 
يمشي معه أحد. قال: فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني . 

فقال لي من هذا؟ 

فقلت : أبوذر جعلنى الله فداك . 

قال: يا أباذرٌ تعال. 

قال: فمشيت معه ساعة. فقال: إن المكثرين هم الأقلُون يوم القيامة إلّا من أعطاه الله 
خيراً. فنفخ منه بيمينه وشماله وبين يديه وورائه وعمل فيه خيراً. 

قال: فمشيت معه ساعة. فال لى : اجلس ههناء وأجلسنى فى قاع حوله حجارة. 
فقال لى : اجلس حتّى أرجع إليك . 

قال: فانطلق(" في الحرّة حنّى لم أره وتوارئ عنّى فأطال اللبث. ثم إنى سمعته وهو 
مقبل وهو يقول: وإن زنئ وإن سرقء فلمًا جاء لم أصبر حتّى قلت: يا نب الله جعلني 
الله فداك. من تكدّمه(”» في جانب الحرّة» فإِنّى ما سمعت أحداً يرد عليك [من 
الجواب ]!) شيئاً؟ 

قال: ذاك جبرئيل عرض لي في جانب الحرّة. فقال: بشّر أَمَتك أنْ من مات لم 
يشرك( بالله وَك شيئاً دخل الجنّة . 

فقلت: يا جبرئيل . وإن زنى وإن سرقى؟ 

قال: نعم . 
1 التوتخيل 70ح 15 وأيضاً فيه. ص 4١094‏ ١٠4.ح‏ 4. 


؟: المضدن>وانظلق:؛ "'. هكذا فى المصدر. وفي النسخ : تكلم . 
. من المصدر. «. المصدر : لايش رك . 
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قلت: وإن زنئ وإن سرى؟ 

قال: نعم(". وإن شرب الخمر . 

وفي تفسير العيّاشي(: عن جابر . عن أبي جعفر ليذ قال ٠:‏ أمّا قوله إِنَ الله لايغفر أن 
رن يموي أله لابعقر لفن بكفرريو لان علو تافر لهو ورققر هاون ذلك لق 
يشاء» يعنى لمن والئ عليّاً لقة . 

وفي تفسير على بن إبراهيم”": فإنّه حدّثني أبي . عن ابن أبي عمير , عن هشام . عن 
أبي عبدالله ليه قال: قلت له: دخلت الكبائر في الاستثناء ؟ 

قال: نعم . 

عن أبى العبّاس . قال : سألت أبا عبدالله لِةٍ عن أدنئ ما يكون به الانسان مشركاً؟ 

قال: من ابتدع رأياً فأحبٌ عليه أو أبغض . 

وفى نهج البلاغة(): قال هه : فأما الظلم الُذي لايغفر فالشرك بالله. قال الله سبحانه : 
إنَالله لايغفر أن يشرك به. 

وفى مجمع البيان7 : وقّف الله سبحانه المؤمنين الموحّدين بهذه الآية بين الخوف 
والرجاء. وبين العدل والفضل . وذلك صفة المؤمنينء ولذلك قال الصادق له : لو 
وزن رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا . 

وفي كتاب التوحيد7": بإسناده إلى ثويرء عن أبيه أنّ عليَا لي قال: ما فى القرآن آية 
أحب إلى من قوله : إِنَ الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء. 

<وَمَنْ يد يُشْرِكُ بلله فَقَدِ افتّرى انما عَظِيماً 4©: ارتكب ما استحقر دونه الاثام . وهو 
إشارة إلى المعتئ القارق بيئه: وبين سائر الذثوت والافتراء» أو كما يظلق على القنول 


يطلق على الفعل . وكذلك الاختلاق . 
.١‏ «قلت: وإن زنى وإن سرى؟ قال : نعم » ليس فى المصدر. 
4. نهج البلاغة ١‏ .ضمن خطبة .١791‏ 6. مجمع البيان. ”//ا0. 


1 التوحيد لح 8. 


1 سارها لوفقم ادا له داسفو مزلا تعرس انير كلد اللاقاق وروي العرانك 


ألم تَرَانَى الْذِينَ يُرَكُونَ أْمُسَهُم » : في مجمع البيان30©: عن الباقر يك : أنّها نزلت في 
اليهود والنصارئ حين قالوا: نحن أبناء الله وأحبّاؤه» وقالوا:«لن يدخل الجنّة لمن 
كان هوداً أو نصارئ». 

والجمع أنّها نزلت في الأوّلين وجرت في الآخرين, وفيمن يسمّون أنفسهم بأهل 
الرياضة والتوحيد ويجعلون أنفسهم ممتازة من أهل القشر والتقليد. 

و بَلٍ لله يُرَكُى مَنْ يَشَاءُ 4: لأنه العالم بما ينطوي عليه الإنسان من حسن وقبح . ولا 
غرض في التزكية ‏ وقد ذمّهم وزكئ المرتضين من عباده المؤمنين . 

وأصل التزكية : نفي ما يُستقبح فعلاً ](" وقولاً. 

وَايُظلَمُونَ4: بالذمٌ والعقاب على تزكيتهم أنفسهم بغير حقّ. 

(فتيلاً4©: أدنئ ظلم وأصغره. وهو الخيط الذي في شق النواة. يضرب به المثل 
في الحقارة . 

انظز كَبِفٌ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكَذِبَ »: في زعمهم أَنّهم أبناء الله وأزكياء عنده. أو 
جلقارف ان أولناله: 

( رَكفئ به» : بزعمهم هذاء ا 

«اثما مين 2: لايخفى كونه مأثماً من بين آثامهم . 

الم تَرَ إلى الذينَ أُونُوا نَصيباً مِنّ الكتاب يُوْمِنُونَ بالْجِبْتِ وَالطَّافُوتِ » :يل ©: 
نزلت في يهود .كانوا يقولون: إن عبادة الأصنام أرضى عند الله ممّا يدعو إليه محمّد. 

وقيل7): في حئّ بن أخطب . وكعب بن الأشرف. وجمع من اليهود. خرجوا [إلى 
مكّة ]("» يحالفون قريشاً على محاربة رسول اله ييه فقالوا: أنتم أهل الكتاب . وأنتم 


.١‏ مجمع البيان؛ 0/7. ". مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
*. أنوار التنزيل. .771/١‏ غ. نفس المصدر والموضع 
6. من المصدر. 
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أقرب إلى محمّد منكم إلينا. فلا نأمن مكركم . فاسجدوا لألهتنا حتى نطمئنٌ إليكم . 
تعلو 

وفي تفسير علي بن إبراهيم(" قال: نزلت في اليهود. حين سألهم مشركو العرب: 
أديننا أفضل أم دين محمّد ؟ قالوا: بل دينكم أفضل . 

ورُوي أيضاً”": أنّْها نزلت في الّذين غصبوا آل محمّد حقّهم . وحسدوا منزلتهم . 

وروئ العيّاشي”": عن الباقر هه : أن الجبت والطاغوت فلان وفلان. 

و«الجبت» فى الأصل : اسم صنم . فاستعمل فى كل ما عبد من دون الله. وقيل : 
أصله : الجبس . وهو الّذى لا خير فيه . فقلبت سينه تاء(», والطاغوت : يطلق لكل باطل 
من معبود أو غيره(. 

و وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كَمَدوا»: أي لأجلهم وفيهم . 

«هؤٌلاء »: إشارة إليهم . 

(أهدئ مِنَّ الْذِينَ آمُْوا سَبيلاً4©: أقوم ديناً. وأرشد طريقاً. في الكافي©: عن 
الباقر ليه : «يقولون» لأئمّة الضلال”” والدعاة إلى النار : «هؤلاء أهدئ» من آل 
محمد يَِيةُ [«سبيلاً» ]00 . 

أوليك الَذِينَ لَمنَهُمْ لله وَمَنْ يَلَْن اه فلن تَجدَ لَهَُصِيراً4©: يمنع العذاب بشفاعة. 
أو غيرها. 

. َم تصِيب من اذك 4: إنكار  يعني : ليس لهم ذلك‎ ١ 

(قإذاً لآيوْنُونَ النّاسَ تَقِيراً4©: يعنى : لو كان لهم نصيب «فإذاً لايُؤتون الناس» ما 


يوازي «نقيراً» وهو النقطة الي فى وسط النواة. وهذا هو الإغراق في بيان شحَّهم. 


؟ تسر العتاشي ,ا 5. أنوار التنزيل . .7714/١‏ 
6. نفس المصدر والموضع . 1. الكافى ٠١0/١‏ ضمن حديث .١‏ 


. المصدر: لأئمّة الضلالة . دمن المصدق: 


4 ال سس سي اطق لط اسار بون ارق شعو له وود ام ودووج: تفشير كو الذقانة: واببعزالغر اقتن 


فإنّهم بخلوا بالتّقير وهم ملوك. فما ظنّك بهم إذا كانوا أذلاء متفاقرين. 

ويحتمل أن يكون إنكار أَنّهم أوتوا نصيباً من الملك على الكناية . وأنّهم لا يؤتون 
الابى: قدينا : 

و إذاً» إذا وقع بعد الواو أو الفاء. لا لتشريك مفرد. جاز فيه الالغاء والاعمال. 
ولذلك قرئ : «فإذاً لايؤتوا» على النصب0©. 

وفي الكافي": عن الباقر 92 : أم لهم نصيب من الملك. يعنى : الإمامة والخلافة . 
قال(©: ونحن الناس الّذين عنى الله . والنقير : النقطة التي في وسط النواة. 

آم يَحْسَدُونَ النّاسَ »: قيل0): بل أيحسدون النبئ يَْةُ وأصحابه. أو العرب. أو 


َو 


النامن جتميعا. 

وعَلَى ما آتاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ 4: قيل0": النبوّة والكتاب والنصرة والإعزاز. وجعل 
النبئ يه الموعود منهم . 

وفى الكافى وتفسير العيّاشي وغيرهما في عذة روايات عنهم .2294: نحن 
المحسودون الّذين قال الله . على ما آتانا من الامامة. 

وفى مجمع البيان(: عن الباقر به : المراد بالئّاس: النبي وآله َل . 

[وفي أصول الكافي7©: أحمد بن محمّد. عن محمّد بن أبي عمير. عن سيف بن 
عميرة. عن أبي الصباح الكنانيّ قال: قال أبو عببدالله هه : نحن قوم فرض الله وبق 
طاعتنا لنا الأنفال, ولنا صفو المال. ونحن الراسخون في العلم. ونحن المحسودون 
الْذين قال الله:«أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله». 


.١ ؟. الكافى ١/0١7.ضمن حديث‎ .774/١ أنوار التنزيل؛‎ .١ 
المصدر :«فإذاً لايؤتون الناس نقيراً» بدل «قال و».‎ 3 
. نفس المصدر والموضع‎ .8 .75714/١ . ؛. أنوار التنزيل‎ 


. الكافى ١/06١7.ح‏ 4. تفسير العيّاشى ١/547؟.‏ وراجع بحار الأنوار 7815/77. 
/. مجمع البيان. 1١/7‏ . 7 الكافي التمل ح1. 
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عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد20: عن الحسين بن سعيد. عن محمّد بن 
الفضيل . عن أبي الحسن له في قول الله تبارك وتعالى : «أم يحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله» قال: نحن المحسودون . 

الحسين بن محمد . عن المعلى بن محمّد(" .عن الوشّاء .عن حمّاد بن عثمان. عن 
أبي الصباح الكنانيّ قال : سألت أبا عبدالله ييه عن قول الله كَ:«أم يحسدون الناس على 
ما آتاهم الله من فضله». 

فقال: يا أبا الصالح . نحن والله -الناس المحسودون. 

على بن إبراهيم . عن أبيه(2. عن ابن أبي عمير ومحمّد بن يحيى . عن الحسين بن 
إسحاق . عن على بن مهزيارء عن علىّ بن فضّال. عن ابن أيَوبِ0» جميعاً. عن معاوية 
ابن عمّار. عن عمرو بن عكرمة قال: دخلت على أبي عبدالله نيه فقلت [له:]!* لي 
جار يؤذيني . 

فقال: ارحمه. 

فقلت : لا رحمه الله . فصرف وجهه عنَّي [قال: ]207 فكرهت أن أدعه . فقلت: جعلت 
فداك. إنّه يفعل بي كذا وكذا(" ويؤذيني . فقال: أرأيت إن كاشفته انتصفت منه . فقلت : 
بلئ أربي عليه . فقال: إن ذا ممّن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فإذا رأئ 
نعمة على أحد فكان له أهل جعل بلاءه عليهم . وإن لم يكن [له © أهل جعله على 
خادمه. فإن لم يكن له خادم أسهر ليله وأغاظ7(" نهاره. والحديث طويل. أخذت منه 


موضع الحاجة ]("©. 


3 نفس المصدر اباوج‎ ١ 


"'. نفس المصدر 7711/7, صدر حديث .١‏ ؛. المصدر : عن فضالة بن أيَوب. 
6. من المصدر . .١‏ من المصدر. 


4. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : أنهى . ٠‏ مابين المعقوفتين ليس فى المصدر . 


16 لبان امكو وه دحاوو م م انا نو تند لخر كقد الناقاتق وير الغرائين 


و ققد آتَيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ 4: اُذين هم أسلاف النبىّ ٠‏ وبنى عمّه . 

ذالكِتَاب والحكمة وَآَتَْنَاهُمْ ُلك عَظِيماً 6©: فلا يبعد أن يؤتيهم مثل ما آتاهم . 

في تفسير على بن إبراهيم0©: عن الصادق لي : الكتاب : النبوّة. والحكمة : الفهم 
والقضاء . والملك العظيم : الطاعة المفروضة . 

وفى الكافى وتفسير العيّاشي(": عن الباقر ىْ يعنى جعل منهم الرسل والأنبياء 
وال نيه ول عزون اق لاز اقيم ويك نزي أن محكد اللوقال: البنالك الفظين» 
أن جعل فيهم أئمّة من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله: فهو الملك العظيم . 

[وفي أصول الكافي2©: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن 
سعيد. عن حمّاد بن عيسى. عن الحسين بن مختار. عن بعض أصحابنا. عن 
أبي جعفر لي فى قول الله : ٠‏ وآتيناهم ملكا عظيماً» قال: الطاعة المفروضة . 

مي ع عن أحمد بن محمّد(». عن الحسين بن سعيد؛ عن النضر بن 

سويد. عن يحيى الحلبئَ . عن محمّد الأحول. عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي 
عبدالله ليه : قول الله كَبَكٌ: فد آتينا آل إبراهيم الكتاب2(0. 

قال: النبوّة . ظ 

قلت :١الحكمة».‏ 

قال: الفهم والقضاء . 

قلت:«وآتيناهم ملكا عظيماً». 

قال : الطاعة . 


.١5١0/١ تفسير القمى.‎ .١ 

". الكافي 80 وتفسير العياشي 0 وسيأتى أيضاً عن الكافى فقط قريباً. 

". الكافى ١/187.ح‏ 1. ش 4. نفس المصدر ١/707,ح‏ ". 

4. هكذا في المصدر . وفى النسخ:«وآتيناهم الكتاب » بدل «فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب». 
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على بن إبراهيم . عن أبيه()؛ عن محمّد بن أبي عمير . عن عمر بن أذينه . عن بريد 
العجلى . عن أبي جعفر لي في قول الله وََك: «فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة 
وآتيناهم ملكا عظيماً». 

[قال:]١»‏ جعل منهم الرسل والأنبياء والأئمّة» فكيف يقرّون في آل إبراهيم 
وينكرونه20 في آل محمد ييه ؟! 

قال: قلت: «وآتيناهم ملكا عظيمأ». 

قال: الملك العظيم : أن جعل فيهم أئمّة من أطاعهم فقد أطاع الله ومن عصاهم فد 
عصى الله . وهو الملك العظيم . 

وفي عيون الأخبار»؛ في باب ماجاء عن الرضا ليه في وصف الإمامة والإمام. 
قال مه :إن الأنبياء والأئمّة يوققهم الله ويؤتيهم من مخزون”* علمه وحكمه مالايؤتيه 
غيرهم. فيكون علمهم فوق كل علم أهل زمانهم . في قوله 0035: «أفمن يهدى إلى 
الحقّ أحق أن يُتّبع أمَن لايهدّي إلا أن يهدى فمالكم كيف تحكمون» وقال وك 
لنبيّه”: «وكان فضل الله عليك عظيماً» وقال ويك في الأئمّة من أهل بيته وعترته 
وذرَيّته:«أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فد آتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكأ عظيماً». 

وفيه0. في باب ذكر مجلس الرضالىْة مع المأمون. في الفرق بين العترة والأمّة 
حديث طويل. وفيه : فقال له المأمون: هل فضّل الله العترة على سائر الناس ؟ 

فقال أبوالحسن نِهِةِ: إِنَ الله تعالى أبان فضل العترة على سائر الناس في محكم كتابه. 


. نفس المصدر ١/7١7.ح 6. ؟. من المصدر‎ .١ 

او هكذا في المصدر . وفى النسخ : ينكرون . 

4. عيون الأخبار 771/١‏ ضمن حديث . وقد سقط من وسطه بعض الآيات. 

0. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : مخزن. .١‏ يونس /70. 

/7. الناء/77١.‏ 6 نفس المصدر .533--1١‏ ضمن حديث. 


مغ ستاو انار ومن عادباو دوباالوة ونامد لتم كت تمع : تقبسر عت التقائق ويج القراتت 

فال له المأمون: أين ذلك من كتاب الله تعالى ؟ 

فقال له الرضا ىه : في قوله تعالى(": إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين ذرَيّة بعضها من بعض [والله سميع عليم ] وقال وك فى موضع 
آخر : «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً» يعني الطاعة للمصطفين الطاهرين , فالملك هاهنا هو 
الطاعة . 

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة(". بإسناده إلى محمّد بن الفضل . عن أبي 
حمزة الثمالئ عن أبي جعفر لي حديث طويلء يقول فيه ليه : فإِنَ الله تبارك وتعالى 
لم يجعل العلم جهلاً ولم يكل أمره إلى ملك مقرّب ولا نبي مرسل . ولكنّه أرسل رسلاً 
من الملائكة إلى نبيّه فقال له: كذا وكذاء وأمره بما يحبّه(” ونهاه عمًا يكره(» فقصص 
عليه ما قبله وما خلفه بعلم . فعلّم ذلك العلم أنبياءه وأولياءه» وأصفياءه من الآباء 
والاإخوان بالذريّة التي بعضها من بعض . وذلك قوله قََكَ: «فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً». فأمًا «الكتاب»:النبوّة. وأمّا «الحكمة»:فهم 
الحكماء من الأنبياء والأولياء والأصفياء [من الصفوة]0©. 

وقال نجه فيه(" أيضاً: إنّما الحجّة في آل إبراهيم لقول الله كَ: «فقد آتينا آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً». فالحجّة الأنبياء وأهل بيوتات الأنبياء حتّى 
تقوم الساعة. 

وفي روضة الكافي0»: على بن إبراهيم . عن أبيه. عن الحسن بن محبوب. عن 
محمّد بن الفضل . عن أبي حمزة الثمالي . عن أبي جعفر ليذ مثله سواء . 


. ضمن حديث‎ ,718-7١17 العمران/71-77. ”. كمال الدين وتمام النعمة‎ .١ 
. المصدر : يحب . ؟. المصدر : ينكر‎ ." 
ليس فى المصدر . 5. من المصدر.‎ .0 


. نفس المصدر 8١7؛,‏ ضمن حديث . 6. الكافى 1//8١8-1١11و19١١.‏ 
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وفي تفسير فرات بن ابراهيم الكوفي”(" قال: حدثني علي بن محمّد بن عمر 
الزهريٌ(" معنعناً. عن إبراهيم قال: قلت لأبي عبدالله بإ : جعلت فداك ما تقول في 
هذه الآية:«أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً». 

قال: نحن الناس الْذْين قال الله. ونحن المحسودون. ونحن أهل الملك. ونحن 
ورثنا النبئتين. وعندنا عصا موسى. وإنّا لخرّان الله(" في الأرض لانخزن على ذهب47) 
ولافضّة. وإنّ مئّا رسول الله يي والحسن والحسين ليه ](©. 

< فَمِنْهُمْ مِنْ آمَنَّ به 4: قيل0: بمحمّد طَدُ أو بما ذكر من حديث آل إبراهيم . 

وقيل(": معناه : فمن آل إبراهيم «من آمن به» ومنهم من كفر . ولم يكن فى ذلك 
وهن فى أمره. فكذا لايوهن كفر هؤلاء أمرك. 

وفي تفسير على بن إبراهيم!: «فمنهم من آمن به» يعني : أميرالمؤ منين لكلا وهم 
سلمان وأبوذرَ والمقداد وعمّار. 

رَمِنْهُمْ مَنْ صَدٌ عَنْهُ4: أي أعرض عنه ولم يؤمن. 

(وَكَفئ بِجَهَنُمَ سَعِيراً4(©: نارأ مسعورة يعذّبون. يعني :إن لم يُعجّلوا بالعقوبة فقد 
كفاهم ما أعدٌ لهم من سعير جهنّم . 

إن الّذِينَ كَمَدَوا آيَاتَنَا سَوْفَ نْضَلِيهمْ نَاراً» : في تفسير على بن إبراهيم(»: الآيات: 
أميرالمؤمنين والأئمّة 8 . 

١كُلّمَا‏ نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَاهُمْ جُلوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابٌ »: قيل0'": بأن يعاد 


. تفسير فرات./ا١٠. ؟. المصدر : على بن محمّد بن على بن عمر الزهرى‎ .١ 
المصدر: لله . غ. المصدر: «لا بخزان ذهب» بدل «لانخزن على ذهب».‎ ." 
.؟؟4/١‎ . مابين المعقوفتين ليس فى أ. 1. أنوار التنزيل‎ . 

. أنوار التنزيل . .7714/١‏ 8. تفسير القمى. .١5١-1١10/١‏ 

.578/١ . أنوار التنزيل‎ .٠ .١11/١ ١ تفسير القمى‎ .4 


16 الكو م وف ب اللامو بسووة حماوا ‏ اشامة 0 دمن تقر كبز الدقائق وابسرالتراكنن 
ذلك الجلد بعينه على صورة أخرى . كقولك: بزّلت الخاتم قرطأ. أو بأن يزال عنه أثر 
وقيل("): يُخلق مكانه جلد آخر . 
والعذاب فى الحقيقة للئّفس العاصية المدركة,. لا لآلة(© إدراكها. فلا محذور. 
وفي كتاب الاحتجاج”" للطبرسىّ ع : وعن حفص بن غياث قال : شهدت المسجد 
الحرام . وابن أبى العوجاء يسأل أبا عبدالله نهذ عن هذه الآية» فقال: ما ذنب الغير ؟ 
قال: ويحك. هى هي . وهى غيرها. 
قال: فمئّل لى فى ذلك شيئاً من أمر الدنيا. 
غيرها. 
وفى تفسير على بن إبراهيم7): قيل لأبى عبدالله لىْة :كيف تُبدّل جلودهم غيرها؟ 
قال: أرأيت لو أخذت لبنة فكسرتها وصيّرتها تراباً. ثم ضربتها فى القالب أهي 
كانت إنّماهى ذلك وحدث تغيير0") آخر والأصل واحد. 
[وفي أصول الكافىي": الحسين بن محمّد. عن معلى بن محمّد. عن محمّد بن 
على [قال: أخبرنى سماعة بن مهران (" قال : أخبرنى الكلبئ النسّابة قال: قلت لجعفر 
بن محمّد ليه : ما تقول في المسح على الخفين ؟ فتبسّم ثم قال : إذا كان يوم القيامة ورد 
الله كل شىء إلى منبته(» ورد الجلد إلى الغنم فترئ أصحاب المسح أين يذهب 
وضوؤهم . والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة . 


.١‏ نفس المصدر والموضع . . ". أ:لادلالة. 

"'. الاحتجاج . .٠١4/"‏ 5. تفسير القمى . .١51/١‏ 
ه. هكذا فى أ. وفى الآصل :ه تغيّر » وفى المصدر: ه تفسيرا». 

1. الكافي 3أوّله فى ص 779 ح 5. /. من المصدر. - 


4 المصدر : شيئه . 
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وفي عيون الأخبار7". في باب مجلس الرضا نل مع سليمان المروزي. قال 
الرضا له فى أثناء كلام بينه ا وبين سليمان: يا سليمان. هل يعلم [الله ]") جميع ما 
في الجنّة والنار؟ 

قال سليمان : نعم . 

قال: أفيكون ما علم الله وك أنّه يكون من ذلك ؟ 

قال: نعم . 

قال: فإذا كان [حتّى ](" لايبقى منه شىء إلاكان أيزيدهم أو يطويه عنهم ؟ 

قال سليمان: بل يزيدهم”". 

قال: فأراه في قولك قد زادهم مالم يكن فى علمه أنه يكون. 

قال دلت فذالة فالمزيد0" لاغاية له. 

قال: فليس يحيط علمه عندكم بما يكون فيهما إذالم يعرف [غاية ]0© ذلك. وإذالم 
يحط علمه بما يكون فيهما لم يعلم ما يكون فيهما قبل أن يكون”". تعالى الله عن ذلك 
عل وَأ كبيراً. 

قال سليمان: إنّما قلت : لايعلمه . لأنّه لاغاية لهذاء لأنّ الله وك وصفهما بالخلود 
وكرهنا أن نجعل لهما انقطاعاً. 

قال الرضا هه : ليس علمه بذلك بموجب لانقطاعه عنهم, لأنّه قد يعلم ذلك ثم 
يزيدهم ثم لايقطعه عنهم . وكذلك قول2 الله 38 «كلّما نضجت جلودهم بدّلناهم 
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » وقال لأهل الجنّة(): «عطاء غير مجذوذ» وقال وبق( )'١‏ 


.١‏ عيون الأخبار ١/140-1414.ضمن‏ حديثك. 2 *. من المصدر. 
*. من المصدر. 

5. النسخ : «ليزيدهم ». وما أثبتناه فى المتن موافق المصدر . 

0. المصدر : فالمريد. 1. من المصدر. 
. هكذ فى المصدر . وفى النسخ : «ذلك» بدل «أن يكون». 

6. المصدر: قال. 8. هود/8١٠.‏ 
٠‏ . الواقعة /*”. 


101 ا لعولا عع عوك ادو م تقس ككز الاقائق ورعرالغراتن 
و فاكهة كثيرة ل مقطوعة ولا ممنوعة »فهو جل وعرّ يعلم ذلك ولا يقطع عنهم الزيادة. 

وفى باب آخر(". عنه ني بإسناده قال: قال رسول الله يَييِلهُ : إن قاتل الحسين بن 
على ملي في تابوت من نار. عليه نصف عذاب أهل الدنيا. وقد شّدّت يداه ورجلاه 
بسلاسل من نار منكس في النار حتّى يقع في قعر جهنّم . وله ريح يتعوّذ أهل النار إلى 
رهم من شدّة نتنه. وهو فيها خالد ذائق العذاب الأليم مع جميع من شايع على قتله. 
كلّما نضجت جلودهم بِدَّل الله و عليهم الجلود حتّى يذوقوا العذاب الأليم. لايفبّر 
عنهم ساعة ويسقون من حميم جهنم . فالويل لهم من عذاب النار ]© . 

إن الله كَانَ عَزِيَاً»: لايمتنع عليه ما يريده. 

«حكيماً 6 ©6: يعاقب على وفق حكمته. 

وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَات ت سَنُدْخِلّهُمْ جَنَاتِ تَجْرِى مِنْ تَحْتهَا الْأنْهَارٌ خَالِدِينَ 
فِيهَا أبداً»: تقديم ذكر الكمّار ووعيدهم لأنّ الكلام فيهم . وذكر المؤمنين بالعرض 

ولَهُمْ فِيهًا أَزْوَاجٌ مُطْهّرَةٌ 4: من الأقذار التي تكون لأزواج الدنيا. 

١‏ وَتُدْخِلُهُمْ ظِلاً ظَِيلاً4©: فيئاً لا جَوب فيه2". ودائماً لا تنسخه الشمس . وهو 
إشارة إلى النعمة التامّة الدائمة . 

و« الظليل » صفة مشتقّة من الظلّ ‏ لتأكيده؛ كقولهم : شمس شامس . وليل أليل. 
ويوم أيوم. 

(إنَّ لله يَأْمْوْكُمْ أن ُوّدُوا الْآمَانَاتَ إلى أَهْلِهًا » : قيل0): نزلت يوم الفتح في عثمان بن 
طلحة بن عبدالدار لما أغلق باب الكعبة وأبئ أن يدفع المفتاح ليُدخل فيها. وقال: لو 
علمت أنه رسول الله يه لم أمنعه. فلوئ على 4 يده وأخذه منه. ودخل رسول 
لله يَدْة وصلّى ركعتين . فلمًا خرج سأله العبّاس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية 
.١‏ نفس المصدر "//اغ.ح 1098. ". مابين المعقوفتين ليس فى أ. 


”. فيئاناً أي منبسطأ من الفتن كأنّه كثير الاستفتان والجوب بضمٌ الجيم وفتح الواو جمع جوبه وهى الفرجة 
فى السحاب. 5. أنوار التنزيل . .570/١‏ 
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والسدانة . فأمره الله أن يردّه إليه . فأمر عليّاً لي يردّه ويعتذر إليه. وصار ذلك سبباً 
لإسلامه. ونزل الوحى بأنَّ السدانة في أولاده أبدا. 

وفي مجمع البيان7©. عنهما ييه : أنّها في كلّ من ائثّمن أمانة من الأمانات. وأمانات 
الله أوامره ونواهية.وأمانات عباده فيما يأتمن بعضهم بعضا من المال وغيره2». 

وفي الكافي(": محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد, عن محمّد بن سنان. عن 
عمّار بن مروان قال: قال لى أبوعبدالله ليه فى وصيّته له: اعلم أنْ ضارب على اه 
بالسّيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحنى واستشارني ثم قبلت ذلك منه لأدّيت إليه 
الأمانة. 

وفى معاني الأخبار2»: حدّئنا على بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله 
البرقىّ قال : حدٌثنى أبي . عن جدّي أحمد بن أبي عبدالله . عن أبيه. عن محمّد بن خالد. 
عن يونس بن عبدالرحمن قال: سألت موسى بن جعفر نىِدٍ عن قول الله وكَ: «إنَ الله 
يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها». فقال: هذه مخاطبة لنا خاصّة. أمر الله تبارك 
وتعالى كل إمام منًا أن يؤدّي إلى الإمام الذي بعده ويوصى إليه. ثمّ هي جارية في سائر 
الأمانات. [ولقد حدّثنى أبي. عن أبيه: أنّ على بن الحسين ليه قال لأصحابه : عليكم 
بأداء الأمانة. فلو أن قاتل [أبي ]© الحسين بن على ائتمننى على السيف الذي قتله 


.71/7 مجمع البيان.‎ .١ 

؟. ذكر في أأحديث عن الكافى [ ٠١6/7‏ ] هكذا وهو مشطوب فى الأصل وليس في ر: 
وفي أصول الكافي : محمّد بن يحيى عن أبى طالب . رفعه. قال : قال أبو عبدالله يِه : لاتنظروا إلى طول 
ركوع الرجل وسجوده. فإنْ ذلك شىء اعتاده؛ فلو تركه استوحش لذلك. ولكن انظروا إلى صدق حديثه 
واداء امانته . و9 الكافى 6ح 0. 

5. ذكر بعد ذلك فى أ: « ولقد حدّثنى أبى عن أبيه عن على بن الحسين طايه أنّه قال لأصحابه : عليكم بأداء 
الأمانة. فلو أن قاتل الحسين بن علي ائتمننى على السيف الّذى قتله به. لأدّيته إليه » [معاني الأخبار ,٠١8‏ 
ح١‏ ]وهو مشطوب في الأصل وليس في ر. والحديث الذي ذكر فى المتن فى معانى الأخبار 2٠١8-1١‏ 
ا 0. من المصدر. ْ ١ ١‏ 


6ك اللط عع ا لسااو حا وو جه جبخ اا قور و لون مداه ناه ن بون فصر كلو اللاقائق وبجر الف رافك 
[به ]7 لأدّيته إليه ](©. 

وفي تفسير العيّاشى0": عن الباقر ليه : إيّانا عنى أن يؤدّي الإمام الأوّل إلى الُذى 
بعده العلم والكتب والسلاح . 

[وفي أصول الكافي(»: الحسين بن محمّد. عن معلّى بن محمّد. عن الحسن بن 
على الوشّاء("». عن أحمد بن عمر قال: سألت الرضا ليه عن قول الله وكَ: إن الله يأمركم 
أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها. 

قال : هم الأئمّة من آل محمد ييه أن يؤدَي الإمام الأمانة إلى من بعده. ولايخصٌ بها 
غيره. ولايزويها(١»‏ عنه. 

محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد0". عن الحسين بن سعيد. عن محمّد بن 
الفضيل ء عن أبى الحسن الرضا لق في قوله َكَ: «إنَ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى 
أهلها». 

قال: هم الأئمّة يؤدَي الإهام إلى الإمام من بعده. ولايخصّ بها غيره. ولايزويها عنه. 

محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد(. عن محمّد بن سنان» عن إسحاق بن 
عمّار . عن ابن أبي يعفور . عن المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله لي عن قول 
الله قق: إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها». 

قال : أمر الله الإمام الأوّل أن يدفع إلى الإمام الذي بعده كلّ شيء عنده. 


محمد بن يحيى . عن أحمد بن محمّد بن عيسى 217 عن الحسن بن محبوب . عن 


.١‏ من المصدر. ”. ما بين المعقوفتين ليس فى أ. 

"'. تفسسير العيّاشي . .7517-75147/١‏ ؟. الكافى "371/١‏ ح ”. 

6 هكذا فى المصدر . وفى النسخ: «الحسين بن على الوشاء وهي خطأ. انظر تنقيح المقال ١‏ رقم 
م" ؟. . هكذا فى المصدر. وفي النسخ: لا يزوبها. 


. نفس المصدر الا /الااح 7 
6. نفس المصدر 00١‏ , حم 4. وورد ذيل هذا الحديث. فقط ء دون سند في نسخه أ؛ دون غيره من 
الأحاديث . 4. نفس المصدر 5/١‏ ١3ح‏ 6. 
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أبى كهمس قال : قلت لأبي عبدالله ك9 : عبداللهبن يعفور يقرئك السلام. 

فانج ضوف :رشنيو تساك ]ذا أت عندات سافراء الملا وقل لعن جره 
محمّد يقول لك: انظر ما بلغ به على نهذ عند رسول الله ييه فالزمه فإنَ عليّاً كه إنّما بلغ 
ما بلغ به عند رسول الله يليهٌ وله بصدق الحديث وأداء الأمانة. 

محمّد بن يحيى ‏ عن أبي طالب١»‏ رفعه قال: قال أبوعبدالله هه : لاتنظروا إلى طول 
ركوع الرجل وسجوهه. فإنَ ذلك شيء اعتاده. فلو تركه استوحش لذلك. ولكن 
انظروا إلى صدق حديثه واداء امانته. 

وفي شرح الآيات الباهرة(": قال محمّد بن يعقوب(" عه : عن الحسين بن محمّد 
- بإسناده - عن رجاله. عن أحمد بن عمر قال: سألت الرضا لليْةٍ عن قول الله وَبَكَ: إن الله 
يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها. 

قال: هم الأئمّة من آل محمّد صلوات الله عليهم , أمرهم أن يؤدَي الإمام الإمامة إلى 
من بعده. لايخص بها غيره. ولايزويها عنه ](. 

ؤوَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسٍ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ 4: في الكافى وفي تفسير العيّاشى0©: 
عن الباقر لي يعني : العدل الذي في أيديكم . 

وفي رواية أخرى للعيّاشي": أن تحكموا بالعدل إذا ظهرتم. أن تحكموا بالعدل 
إذا بدت فى أيديكم . 

<إِنْ الله نما يَعِظّكُمْ بهو»: أي نعم الشيء الذي يعظكم به. «فما» منصوبة موصوفة 
١‏ بيعظكم به» أو مرفوعة موصولة به. والمخصوص بالمدح محذوف. وهو المأمور به 


.١71/١ . تأويل الآيات الباهرة‎ ." .١7 ح.1١6/5 نفس المصدر‎ .١ 
هكذا في المصدر . وفى الأصل ور: محمّد بن العبّاس.‎ 0 

؛. مابين المعقوفتين ليس في أ. 

6 الكافي ,:,7١‏ ح ١‏ وتفسير العيّاشيّ الال س 186175 . 

184 ح.7141//١ تفسير العيّاشئّ‎ .١ 


0] ار وا اناد اماو لبي ع ل ور باورا عو تدوع تمر كدو الذقائق يضر القراقت 
من أداء الأمانات والعدل فى الحكومات . 

وفى تفسير العيّاشي(": عن الباقر نيه : فينا نزلت. والله المستعان. 

َإنَّ الهكَانَ سَمِيعاً4: بأقوالكم وأحكامكم . 

(بصيرا» ©6: بعنا تلوق باداء الأماناك 

يا يها الذينَ آمَنُوا أَطِيمُوا الله ل َأُولى الآمر مِنْكُمْ» : في الكافي 
والعيّاشي(": عن الباقر ليه : إيّانا عنى خاصّة, أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة 
بطاعتنا. 

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة(": [حدّثنا أبي ع قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر 
الحميري قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن عبدالله بن محمّد 
الحجّال. عن حمّاد بن عثمان. عن أبي بصير , عن أبي عبد الله 039/» في قول الله وَكَ: «يا 
أيَها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» قال: الأئمّة من ولد 
على وفاطمة طيّه إلى أن تقوم الساعة ]!". 

وبإسناده إلى جابر بن عبدالله الأنصارى 22 قال: لمّا أنزل الله قد على نبيّه 

محمد يَيَيُ ٠:‏ يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» قلت : 

يا رسول الله. عرفنا الله ورسوله, فمن أولي الأمر الّذين قرن طاعتهم بطاعته ؟ 

فقال ني : هم خلفائي يا جابر ‏ وأئمّة المسلمين من بعدي. أوّلهم علي بن 
أبي طالب . ثم الحسن, ثمّ الحسين . ثمّ علي بن الحسين. ثم محمّد بن علي المعروف 
في التوراة بالباقر وستدركه ديا جابر _فإذا لقيته فاقرأه مني السلام. »ثم الصادق جعفر بن 


.114 ح‎ 700/١ وتفسير العيّاشىي‎ .777/١ نفس المصدر ١/749,ح 117. ”. الكافى‎ .١ 
.8 ح‎ 5717/١ كمال الدين وتمام النعمة‎ .'" 

؛. المصدر ار ا ا . ولذلك 
9. ما بين المعقوفتين ليس فى أ. 1. نفس المصدر ١/501”.ح‏ 7. 
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محمّد. ثمّ موسى بن جعفر . ثمّ على بن موسى. ثم محمد بن على . ثمّ على بن محمّد. 
ثم الحسن بن على . ثم سميّي محمّد وكنيّي حجّة الله في أرضه وبقيّته في عباده ابن 
الحسن بن علئ . ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها. 
ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لايثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن 
الله قلبه للإيمان. 

ا 

فقال هه : والذي بعثنى بالنبوّة أنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته 
كانتفاع الناس بالشمس وإن تجلاها سحاب. يا جابر , هذا من مكنون سر الله ومخزون 
علم الله . فاكتمه إلا عن أهله. 

وفي تفسير العيّاشي("©: عن أبان أنّه قال: دخلت على أبي الحسن الرضا لق فسألته 
عن قول الله تعالى ٠:‏ يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم». 

فقال: ذلك على بن أبى طالب نه ثمّ سكت . 

قال: فلمًا طال سكوته قلت: ثم من؟ 

قال: ثم الحسن . ثمّ سكت . 

فلمّاطال سكوته قلت: ثم من ؟ 

قال : ثم الحسين . قلت : ثم مَن ؟ 

قال: ثم على بن الحسين . 

فلم يزل يسكت عند كلّ واحد حتّى أعيد المسألة فيقول. حتّى سمّاهم إلى آخرهم 
صلّى الله عليهم . 

[عن عمران الحلبي(" قال: سمعت أبا عبدالله لظ يقول: إنّكم أخذتم هذا الأمر من 
جذوه يعني : من أصله -عن قول الله ٠:‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» 


١ تفسير العيّاشي وللين» ال/ا١ا. ؟. نفس المصدر 005-027ح‎ ١ 


6 لمعه اد عبط بعكم امسا الو ا 31 2 3 ةج عفمير كرد القاقائق وبوتر الف انب 
ومن قول رسول الله يي :ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا». لاا من قول فلان ولا من قول 
فلان. 

عن عبد الله بن عجلان(", عن أبي جعفر لْةِ في قوله ٠:‏ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم» قال: هي في على ىذ وفى الأئمّة. جعلهم الله مواضع الأنبياء غير 
أنَهم لايحلّلون شيئاً ولايحرٌمونه. 

عن حكيم”" قال: قلت لأبي عبدالله ىه : جعلت فداك , أخبرني من أولوالأ مر 
الذين امر الله بطاعتهم؟ 

فقال [لي ]»: أولئك على بن أبي طالب والحسن والحسين وعلىّ بن الحسين 
ومحمّد بن على وجعفر [أنا]*» فاحمدوا الله الذي عرّفكم أئمّتكم وقادتكم حين 
جحدهم الناس . 

وفيه0": عن ابن بريدء عن أبي جعفر لهذ حديث طويل» وفيه يقول ليه : ثم قال 
للّاس: يا أيّها الذين آمنوا» فجمع المؤمنين إلى يوم القيامة «أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم» إيّانا عنى خاصّة. 

وفي عيون الأخبار”". في باب ذكر مجلس الرضا لي مع المأمون. في الفرق بين 
العترة والأمّة. حديث طويل يقول فيه هه : وقال وك في موضع آخر:«أم يحسدون 
الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا 
عظيماً» ثم رد الخاطبة في أثره0” إلى سائر المؤمنين فقال:٠يا‏ أيّها اُذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» يعني : الّذين قرنهم بالكتاب والحكمة 


.١74 نفس المصدر والموضع .ح‎ ." .١097 ح,3505/١ نفس المصدر‎ .١ 
و المصدر: أولي الأمر. ع. من المصدر.‎ 
. من المصدر‎ .6 


1. نفس المصدر 741/١‏ ضمن حديث 101 وأوَّلهِ فى ص 517. 
. عيون الأخبار, .770/١‏ 6. المصدر: أثر هذه. 
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وفى هذا المجلس كلام طويل له نيه يقول فيه(" في شأن ذوي القربئ: فما رضيه 
لنفسه ولرسوله رضيه لهم . وكذلك الفىء2 ما رضيه منه لنفسه ولنبيّه رضيه لذي 
القربئ كما أجراهم في الغنيمة . فبدأ الله بنفسه جل ثم برسوله ثمّ بهم. وقرن سهمهم 
بسهمه وسهم رسوله. وكذلك في الطاعة قال الله تعالى :7 يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ». فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بأهل بيته. 

وفيه0". في باب ما كتبه الرضا لظ للمأمون من محض الإسلام وشرائع الدين. 
وبإسناده إلى الرضا نه : عن جعفر بن محمّد, عن أبيه محمّد بن على نيه ثم قال ولك : 
«ياأيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» قال :الأئمّة من ولد 
على وفاطمة لي إلى أن تقوم الساعة ](». 

وفى أصول الكافىي”: [أحمد بن محمّد. عن علىّ بن الحكم . عن الحسين بن أبي 
العلاء قال: ذكرت لأبي عبدالله لهذ قولنا في الأوصياء أنّ طاعتهم مفروضة ؟0© 

[قال: ]'" فقال: نعم [هم ]7" الّذين قال الله ك: « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم» وهم الّذين قال الله و3(" «إِنّما وليّكم الله ورسوله والّذين آمنوا». 

محمّد بن يحيى . عن أحمد بن محمّد بن 007 عيسى , عن محمّد بن خالد البرقي . 
عن القاسم بن محمّد الجوهرى .عن الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لأبي عبد الله 94 : 
الأوصياء طاعتهم مفروضة ؟(١01‏ 

قال: نعم [هم ]20 الّذين قال الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم». 


. ؟. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : أنفى‎ .778/١ نفس المصدر.‎ .١ 
نفس المصدر 171/7.ح 15. 5. مابين المعقوفتين ليس فى أ.‎ .'" 

6. الكافي ١//11.ح‏ لا. 1. المصدر : مفترضة . 

. من المصدر. من المضدق: 

8. المائدة /06. .٠٠‏ نفس المصدر 71ح .١11‏ 


3 ا ا ا 500 


وهم الّذين قال الله تعالى(": (إِنّما وليّكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون»0©. 

على بن إبراهيم . عن محمّد بن عيسى7". عن يونس وعلىّ بن محمّد. عن سهل بن 
زياد أبي سعيد . عن محمّد بن عيسى . عن يونس . عن ابن مسكان. عن أبي بصير قال: 
سألت أباعبدالله 8ه [عن قول الله 38: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولئ الأمر 
منكم )](5). ١‏ 

فقال: نزلت فى على بن أبي طالب والحسن والحسين 6( . 

فلت له: إن الناس يقولون: فما له لم يسم عليّاً وأهل بيته لكة لبيك فى كتاب الله(" وك ؟ 

فقال: قولوا لهم : إن رسول الله ييه نزلت عليه الصلاة ولم يسم الله ثلاثاً ولا أربعاً 
حتّى كان رسول الله يَييَةُ [هو الذي ]27 فسّر ذلك لهم . ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم 
من كل أربعين درهماً درهم حتّى كان رسول الله يِيَيْةُ هو الذي فسّر”” ذلك لهم . ونزل 
الحجّ فلم يقل لهم : طوفوا أسبوعاً. حبّى كان رسول الله يَْيْةُ هو الذي فسّر ذلك لهم . 
ونزلت: ١‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم». ونزلت في علىّ والحسن 
والحسين . فقال رسول الله يَيعُ في على : من كنت مولاه فعلىّ مولاه. وقال: أوصيكم 
بكتاب الله وأهل بيتي فإنّي سألت الله أن لايفرّق بينهما حتّى يوردهما علي الحوض 
فأعطاني ذلك. وقال: لاتعلّموهم فإنّهم أعلم منكم . وقال: إِنْهم لن يخرجوكم”» من 
باب هدئ ولن يدخلوكم في باب ضلالة . فلو سكت رسول الله طيةٌ ولم يبيّن مَن أهل 
بيته لادّعاها آل فلان وآل فلان. ولكنّ الله و أنرله("» في كتابه تصديقا لدبيّه عَيْيهه*©: 


.١‏ المائدة / 00. ؟. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 

"'. نفس المصدر ١/37857,ح .١‏ 4. أ:« فى هذه الآية» بدل مابين المعقوفتين . 
0. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : كتابه . .1١‏ من المصدر. 

لا-ار: يفسر. 5. ر : لايخ رجوكم. 


9. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : أنزل . . الأحزاب / *”. 


الجزء الثالث / سورة النساء ل لل اف لمرو م ال ا ا ا 


«إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً». فكان على 
والحسن والحسين وفاطمة غ8 . فأدخلهم رسول الله ييه تحت الكساء فى بيت أمّ 
سلمة. ثم قال: اللهمَ إن لكل نبى أهلاً وثقلاً وهؤلاء أهل بيتي وثقلى . 

فقالت أمّ سلمة: ألست من أهلك ؟ 

فقال : إنّك إلى( خير . ولكن هؤلاء أهل بيتى وثقلى . والحديث طويل . أخذت منه 
موضع الحاجة . 

محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد(": عن صفوان بن يحيى. عن عيسى بن 
السريّ أبي اليسع قال : قلت لأبي عبدالله !92 : أخبرني بدعائم الإسلام التي لايسع أحداً 
التقصير عن معرفة شىء منهاء الذي من قصّر عن معرفة شىء منها فسد عليه(" دينه 
ولم يقبل (*) منه عمله . ومن عرفها وعمل بها صلح له دينه وقبل منه عمله . ولم يضى7”) 
به ممًا هو فيه لجهل شىء من الأمور جهله. 

فقال: شهادة أن لا إله إلا الله . والايمان بأنَّ محمّدا يَيُهُ رسول الله . والاقرار يما جاء 
به من عند الله. وحقّ في الأموال الزكاة. والولاية التى أمر الله وك بها ولاية آل 
محمد يِه . 

قال: فقلت: فهل" فى الولاية شيء دون شيء فضل يُعرف لمن أخذ به؟ 

قال : نعم . قال الله وك : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » وقال رسول 
الله يرق : من مات ولم يعرف إمامه(” مات ميتة جاهليّة. وكان رسول الله ييه وكان 
عليّاليْةِ وقال الآخرون: وكان معاوية؛ ثم كان الحسن ثم كان الحسين . [وقال 


الاخرون: يزيد بن معاوية وحسين بن علىّ, ولا سواء ولاسواء. 


.3ح.7١-19/1 أ اعل: ". نفس المصدر‎ ١ 
. ليس فى المصدر . 4. المصدر: لم يقبل الله‎ ." 


6. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : لم يضيق. 1. المصدر : فقلت له هل . 
. أ: إمام زمانه . 


1 ماه ما ا ا اا اا ال بام ل الوا فوا وا دو تفشير كف الؤقائق وود القراتك 

قال توسكةو تو قال ازيدك: 

فقال له حكم الأعور: نعم جعلت فداك. 

قال: ثمّ كان علىَ بن الحسين ثم كان محمّد بن على أبا جعفر . وكانت الشيعة قبل أن 
يكون أبوجعفر وهم لا يعرفون مناسك حجّهم وحلالهم وحرامهم حبّى كان أبوجعفر 
فتح() لهم وبيّن لهم مناسك حجّهم وحلالهم وحرامهم. حتّى صار الناس يحتاجون 
إليهم بعد ماكانوا يحتاجون إلى الناس . وهكذا يكون الأمر والأرض لا تكون إلا بإمام . 
ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة . وأحوج ما تكون إلى ما أنت عليه إذا بلغت 
نقساك مه و أهو بيده لل معلقة و انيت علن الذنا تف ليسنتر لفوعفت 
على أمر حسن . 

وفي كتاب الاحتجاج”© للطبرسي كله قال على لق في خطبة له: إن الله ذوالجلال 
والإكرام لما خلق الخلق واختار خيرة من خلقه واصطفئ صفوة من عباده وأرسل 
رسولاً منهم وأنزل عليه كتابه وشرع له دينه وفرض فرائضه. فكانت الجملة قول الله 
جلّ ذكره حيث أمر فقال:٠‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم». فهو لنا أهل 
البيت خاصّة دون غيرنا. فانقلبتم على أعقابكم وارتددتم ونقضتم الأمر ونكثتم العهد 
ولم يضر الله(» شيئاً. وقد أمركم [الله ]*" أن تردّوا الأمر إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منكم المستنبطين , فأقررتم ثمٌ جحدتم . 

وفي كتاب معاني الأخبار(©: عن سليم بن قيس الهلاليّ. عن أميرالمؤمنين ني أنه 
سأله(": ما أدنى ما يكون به الرجل ضالاً؟ فقال: أن لايعرف من أمر الله بطاعته وفرض 
ولايته وجعله حجّته في أرضه وشاهده على خلقه . 


.١‏ هكذا فى المصدر. وفى النسخ : وفتح . . ليس في المصدر. 


و الاحتجاج . 77137730١‏ 4. المصدر : لم تضرّوا الله . 
6. من المصدر. 5 معاني الأخبار 794.ح 16. 


. المصدر : « قال قلت له» بدل «أنّه سأله ». 


الجزء الثالث / سورة النساء ل ا ل ا 


قال0©: فمن هم يا أميرالمؤمنين ؟ 

قال: الّذين قرنهم الله بنفسه وبنبيّه9 فقال:٠‏ يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم». 

قال: فقبّلت رأسه وقلت : أوضحت لي وفرّجت عنّي وأذهبت كل شك كان في 
قلبى0©. 

[و] بإسناده إلى سليم بن قيس0© قال : سمعت علا 34 يمول: قال لى رسول 
لله يي : قد أخحبرني ربّي جل أنه قد استجاب [لي ]'”» فيك وفي شركائك الّذين يكونون 
من بعدك . 

فقلت :يا رسول الله . ومن شركائي من بعدي ؟ 

قال: الذي قرنهم الله يد بنفسه وبى . فقال: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم». 

فقلت :يا رسول الله. ومن هم؟ 

قال: الأوصياء من آلي يردون علىّ الحوض .كلهم هادين مهديّين0". لايضرّهم من 
خذلهم. هم مع القرآن والقرآن معهم. لايفارقهم ولايفارقونه . بهم تُنصر أمّتي. وبهم 
يمطرون وبهم يُدفع عنهم البلاء . وبهم يستجاب دعاؤهم . 

قلت :يا رسول الله. سمهم لي . 

قال: ابني هذا -ووضع يده على رأس الحسن ثم ابني هذا -ووضع يده على رأس 
الحسين ‏ ثم ابن له يقال له: على . وسيولد في حياتك فاقرأه منّى السلام. ثم تكملة 


. المصدر: قلت. ؟. المصدر : نبيّه‎ .١ 
هكذا في المصدر . والجملة السابقة هكذا فى النسخ : وقلت أوضحت عنَّى وفرّجت وأذهبت عنّى كل‎ 37 
. شك كان في قلبى‎ 


4. بل في كمال الدين وتمام النعمة 186. وأوّله فى ص 784 ح 737. وقد أسقط صدره. 
6. من المصدر. ."١‏ المصدر : « هاد مهتد » بدل «هادين مهدين ». 


12 اف ار 06 مجاه كمه واوا لجيه ال عط طب لباولا من عه ب تفسير كت الدقائق و عر الفوائت 
اثني 27 عشر إماماً. فقلت : [بأبي أنت وأمَي ]!": يا رسول الله. سمّهم لي رجلاً رجلاً. 
فقال: فمنهم”" والته يا أخا بني هلال مهدي أمّة(» محمد الذي يملا الأرض قسطاً 
وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. والله ني لأعرف من يبايعه بين الركن والمقام وأعرف 
أسماء آبائهم وقبائلهم . 

وبإسناده إلى سليم بن قيس الهلالي*. عن أميرالمؤمنين هه أنّه قال في أثناء كلام 
له في مجمع من المهاجرين والأنصار أَيَامِ خلافة عثمان: فأنشدكم الل ويك أتعلمون 
حيث نزلت« يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمرمنكم » وحيث 
نزلت «إِنّما وليّكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون2(2 وحيث نزلت « ولم يتَخَذْوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة»0" 
قال الناس : يا رسول الله أهذه خاصّة لبعض المؤمنين أم عامّة لجميعهم ؟ فأمر الله كَيَدَ 
نبيّه يه أن يعلّمهم ولاة أمرهم وأن يفسّر لهم من الولاية مافسَّر لهم من صلاتهم 
وزكاتهم وصومهم وحجّهم . فنصبني للئاس بغدير خم ثمّ خطب . والحديث طويل. 
أخذت منه موضع الحاجة , وفي آخره فمَالوا [كلّهم :]7 الهم نعم .قد سمعنا ذلك كله 
وشهدنا كما قلت سواء. وقال بعضهم : قد حفظنا جل ماقلت ولم نحفظ(" كله. 
وهؤلاء الّذين حفظوا أخيارنا وأفاضلنا("©). 


وفيه(١١)‏ : حدّثني أبي ي عه قال : حدثنا عبدالله بن جعفر قال : حذثنا محمّد بن الحسين 


.١‏ هكذا فى المصدر . وفى النسخ : تكلم اثنتى. ". من المصدر. 
". المصدر:«[رجلاً فرجلاً ] فسمّاهم رجلاً رجلاً فيهم » بدل «رجلاً رجلاً فقال فمنهم ». وما فى المصدر 


أظهر مما في النسخ . 5. المصدر: أمتى . 
0. بل فى المصدر السابى 771 -/ا/717. ضمن حديث . 
". المائدة / 08. /ا. التوبة .١١1/‏ 


.٠‏ هكذا فى المصدر. وفى النسخ : أخبارنا وفضلنا. 
.١‏ بل فى نفس المصدر 777.ح 8. 


الجزء الثالث / سورة النساء سب د ل قن من تم ب لات سد ا ا ل ا وه لنت 5218 


ابن أبى الخطّاب20©. عن عبدالله [بن ]( محمّد الحجّال. عن حمّاد بن عثمان. عن أبي 
بصير, عن أبي جعفر 3 في قول الله : يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم» قال: الأئمّة من ولد علي نا وفاطمة ته إلى أن تقوم 
الساعة . 

وفي كتاب التوحيد7". بإسناده إلى الفضل بن السكن227. عن أبي عبدالله ىه قال : 
قال أميرالمؤمنين نه : اعرفوا الله بالله والرسول بالرّسالة وأولى الأمر بالمعروف 
وَالْعْدَل والآً حسان» 

وفي كتاب علل الشرائع”. بإسناده إلى عمرو بن شمر : عن جابر بن يزيد الجعفيّ 
قال: قلت لأبي جعفر محمّد بن على الباقر ك8 : لأيّ شيء يحتاج إلى النبيَ والإمام ؟ 
فقال: لبقاء العالم على صلاحه . وذلك أن الله وَكَ يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا كان 
فيها نب أو إمام. قال الله وَنَ0© و«ما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم» وقال النبئ عه : 
النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض . فإذا ذهبت النجوم أتئ أهل 
السماء ما يكرهون. وإذا ذهب أهل بيتي أتئ أهل الأرض ما يكرهون. يعني بأهل بيته 
الْذين قرن الله وك طاعتهم بطاعته. فقال: «ياأيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم». وهم المعصومون المطهّرون الّذين لايذنبون ولايعصون. 
وهم المؤيّدون الموفققون المسدّدون. بهم يرزق الله عباده. وبهم يعمر”" بلاده. وبهم 
ينزل القطر من السماء. وبهم تخرج بركات الأرض . وبهم يمهل” أهل المعاصي 
ولايُعجّل عليهم بالعقوبة والعذاب . لايفارقهم روح القدس ولايفارقونه . ولايفارقون 


5١7/١ هكذا في المصدر. وفى النسخ : «الحسن بن أبى الخطاب». والظاهر أنه وهم انظر تنقيح المقال‎ .١ 
رقم 5811. ؟. من المصدر.‎ 

"'. التوحيد 787-546 ح ". 

غ. هكذا في المصدر . وفي النسخ : «الفضل بن سكر ». انظر تنقيح المقال الى رقم /1131. 

6. علل الشرائع 57١-14؟1,ح .١‏ 5. الانفال /7337. 

/. المصدر: تعمر. 8.أ: يمهد. 


1ط امو ويام أن وا و ارد اللاو وكا وه ووم 1 داه لخ تقر كن الدفافة وبعبرالغراني 
القرآن ولايفارقهم . صلوات الله عليهم أجمعين. فإن تنازعتم أنتم أيّها المؤمنون في 
شيءٍ من أمور الدين فردّوه فراجعوا فيه إلى الله . / 

وفي تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي”" قال: حدّثنا زيد بن الحسن الأنماطئ قال: 
سمعت محمد بن عبدالله بن الحسن(” وهو يخطب بالمدينة ويقول: ٠‏ أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وقال : حدّئني عبيد بن كثير(» معنعناً. عن عمّي الحسين أنّه سأل جعفر بن 
محمّد بيذ عن قول الله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم». قال: 
فأولى الأمر في هذه الآية آل محمّد عله . 

وقال: حدّثني أحمد بن القاسم( معنعناً. عن أبى مريم قال: سألت جعفر بن 
محمّد نىِذ عن قول الله تعالى «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم »كانت 
طاعة على مفترضة ؟ ش 

قال: كانت طاعة رسول الله ييه خاصّة مفترضة لقول الله تعالى0»:«من يطع 
الرسول فد أطاع الله » وكانت طاعة علىّ بن أبي طالب طاعة رسول الله َِي00© . 

وقال: حدّثني عبيدالله بن كثير( معنعناً. عن سلمان الفارسي رحمة الله عليه قال: 
قال رسول الله يي : يا على . من برئْ من( ولايتك فقد برىئْ من2© ولايتي . ومن 
برئ(١)‏ من ولايتى فقد برئ من ١١‏ ولاية الله . يا علي طاعتك طاعتي وطاعتي طاعة الله . 
فمن أطاعك فقد أطاعني . ومن أطاعني فقد أطاع الله. والّذي بعثني بالحق نبي" لحبّنا 


.١‏ تفسير فرات ٠١8‏ وفيه :9 معنعناً عن زيد بن الحسن » ندل « قال حدّثنا زيد بن الحسن». 


؟. المصدر : محمّد بن الحسن . ". لم نعثر على هكذا حديث في تفسير فرات. 
. تفسير فرات.9١٠١.‏ 6. النساء / .8٠١‏ 

1. المصدر : من طاعة الرسول ييه . . نفس المصدر. .١٠١9‏ 

6. المصدر : عن . 4. المصدر : عن . 

.٠‏ المصدر:عن. ١‏ . المصدر : عن. 


. ليس فى المصدر‎ . "١ 


الجزء الثالث / سورة النساء ا اا 


أهل البيت أعرّ من الجوهر ومن الياقوت الأحمر ومن الزمرّد. وقد أخذ ميثاق محبّينا 
أهل البيت فى أمّ الكتاب. لايزيد فيهم رجل . ولاينقص منهم رجل إلى يوم القيامة. 
وهو قول الله تعالى :يا أيّها الْذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم ». فهو علىّ بن أبي طالب نه . 

وقال: حدّثنى إبراهيم بن سليمان7) معنعناً. عن عيسى بن السريّ قال: قلت لأبي 
عبدالله يلف أخبرني عن دعائم الإسلام الَّتى لايسع(" أحداً من الناس التقصير عن معرفة 
شيء منهاء التي من قصّر عن شىء منها فسد عليه دينه ولم يُقبل منه عمله [ومن قام بها 
صلح دينه وقبل عمله ](" ولم يضق ما هو فيه بجهل شىء جهله . 

[قال: ](» قال: شهادة أن لا إله إلا الله. والايمان برسوله. والاقرار يما جاء من عند 
الله. والصلاة”” والزكاة, والولاية التي أمر الله بها ولاية آل محمّد يَيَيُة0©. 

قلت”": هل في الولاية شيء ؟ 

قال: قول الله تعالى : «يا أيّها الْذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم ». فكان أميرالمؤ منين علي بن أبي طالب 44 . 

وقال : حدّثني علي بن محمّد بن عمر الزهري”/ معنعناًء عن أبي جعفر ني في قول 
الله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» قال: نزلت في علىّ بن 
أبي طالب(" هه . 

ذفَإن تَتَارَعْتُمْ»: أنتم أيّها المؤمنون. 


فى شَىْءِ 4: من أمور الدين . 


.١‏ نفس المصدر. 373772. ". المصدر: عليها لايسع. 

*: لسن فى المضدان. .من المضسر. 

لسنفن المتصدرة. 1. المصدر: ولاية محمد يليه . 

. المصدر : قوله قلت. 8. نفس المصدر 71. صدر حديث . 


4. «ابن أبى طالب » ليس فى المصدر . 


ماع نات توكو او اجن جل ابوط ا باق و للع اجو تن ام حون (اتقديتر كند القائق ويكر الترات 


هدو +3 اخسواافيه. 

إلى اللو»: إلى محكم كتابه . 

و وَالرَسُولٍ >: بالسَؤال عنه في زمانه. وبالأخذ بسئّته. والمراجعة إلى من أمر 
سافن موس اد 

وفي تفسير على بن إبراهيم0"©: حدّثني أبى. عن حمّاد. عن حريز . عن أبي 
عبدالله هذ قال: نزلت(":١فإن‏ تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منكم». 

وفي أصول الكافي7©: الحسين بن محمّد, عن معلى بن محمّدء عن الحسن بن 
علىّ الوشّاءء عن أحمد بن عائذ, عن ابن أذينة » عن بريد العجلى . عن أبي جعفر اق 
حديث طويل . وفي آخره قال نِىِةِ : فإن خفتم تنازعاً في أمر فردّوه إلى الله وإلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منكم . كذا نزلت. وكيف يأمرهم الله 5ك بطاعة ولاة الأمر ويرخص 
لهم( في منازعتهم ؟! إِنّما قيل ذلك للمأمورين الّذين قيل لهم :«أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم». 

وفى نهج البلاغة0*©. في معنى الخوارج لما أنكروا تحكيم الرجال: إنا لم نحكم 
الرجال وإنّما حكمنا القرآن. وهذا القرآن إنّما هو خط مستور بين الدفتين لاينطق 
بلسان ولابدٌ له من ترجمان وإِنّما ينطق عنه الرجال. ولمّا دعانا القوم إلى أن يحكم بيئنا 
القرآن لم نكن الفريق المتولى عن كتاب الله تعالى وقد قال الله سبحانه: «فإن تنازعتم 
في شيء فردّوه إلى الله والرسول». فردّه2 إلى الله أن نحكم”" بكتابه؛ وردّه إلى 


.١‏ تفسير القمى .١11/١ ١‏ ”. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : نزل. 
". الكافى 771/١‏ ذيل حديث .١‏ غ. ليس فى المصدر. 

0. نهج البلاغة 87 صدر خطبة وفيه : فى التحكيم وذلك بعد سماعه لأمر الحكمين . 
1. هكذا في المصدر . وفى النسخ : فردوه. 3 هكذا فى المصدر . وفي النسخ : يحكم . 
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الرسول أن نأخذ”" بسنّته . فإذا حكم بالصّدق في كتاب الله فنحن أحقّ الناس [به](©. 
وإن حكم بسئّة رسول الله فنحن [أحقّ الناس و2" أولاهم بها(». 

وقال هه للأشتر”"»: وأردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ويشتبه عليك 
من الأمور. فقد قال الته سبحانه لقوم أحب إرشادهم ٠:‏ يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول» 
فالرد2" إلى الله : الأخذ بمحكم كتابه. والرد" إلى الرسول: الأخذ بسنّته الجامعة غير 
المفوّقة(». 

وفي كتاب الاحتجاج (2". للطبرسئ يه : وعن أميرالمؤمنين بلق حديث طويل: وقد 
جعل الله للعلم أهلاً. وفرض على العباد طاعتهم بقوله: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم » وبقوله ٠:‏ ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الُذين 
يستنبطونه منهم ». 

وفيه("", وقد ذكر يذ الحجج . قال السائل : من هؤلاء الحجج ؟ 

قال: هم رسول الله ومن حل محلّه من أصفياء الله. وهم ولاته الذين [قرنهم الله 
بنفسه ورسوله. وفرض على العباد من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم منها لنفسه. 
وهم ولاة الأمر الّذين ١]‏ قال الله فيهم : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم» وقال فيهم: ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الَّذين 


يستنبطونه منهم ». 
قال السائل : ما ذاك الامر؟ 
.١‏ هكذا في المصدر . وفى النسخ : يأخذ . ؟. من المصدر. 
”". من المصدر. 5. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : به. 
6. نفس المصدر 474. ضمن كتاب 07. 1 هكذا في المصدر . وفى النسخ : فالراد. 
/ا. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : الراد. 4 هكذا فى المصدر . وفى النسخ : الغير المغرقة . 
9. الاحتجاج .٠ .514/١ ١‏ نفس المصدر. .770/١‏ 


.١‏ من المصدر. 
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قال ني : الذي تنرّل به الملائكة في الليلة التي يفرق فيها كلّ أمر حكيم . من خلق 
ورزق وأجل [وعمل ١]‏ وعمر [وحياة ]1 وموت وعلم غيب السموات والأرض 
والمعجزات الَتى لا تنبغى إلا الله وأصفيائه والسّفرة بينه وبين خلقه. 

عن الحسين بن علي نإ(" في خطبة له: وأطيعونا(». فإِنّ طاعتنا مفروضة إذ 
كانت27 بطاعة الله وطاعة(© رسوله مرونة . قال الله كَكَ: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول» وقال:« ولو ردّوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الَذين يستنبطونه منهم ولو لا فضل الله عليكم 
ورحمته لاتّبعتم الشيطان إلا قليلاً». 

وفي شرح الآيات الباهرة(": قال محمّد بن يعقوبء عن الحسن بن محمّد 
-بإسناده عن رجاله. عن بريد بن معاوية العجلىّ قال: سألت أبا جعفر ليذ عن قول 
الله قِكَ: « إنَ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل» قال: إِيّانا عنى. أن يودي الإمام الأوّل إلى الإمام الذي بعده ما عنده من العلم 
والكتب والسلاح . وقال7©: «إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؛ الذي في 
أيديكم . ثم قال للئّاس ٠:‏ يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم » إيّانا عنى خاضة. ثم أمر جميع المؤمنين بطاعتنا إلى يوم القيامة إذ يقول: «فإن 
خفتم تنازعاً في أمر فردّوه إلى الله والرسول وأولى الأمر منكم » كذا نزلت؛ وكيف 
يأمرهم الله ويك بطاعة ولاة الأمر ويرخحص فى منازعتهم ؟! إِنّما قيل ذلك للمأمورين0» 
الْذين قيل لهم :« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم». 


.١‏ من المصدر. ". من المصدر. 


“". نفس المصدر. ؟77/7. ؛:. المصدر: فأطيعونا . 
6. المصدر: أن كانت . 1. ليس فى المصدر. 
. تأويل الآيات الباهرة .١71/١‏ 8. النساء /08. 


4. المصدر : «المأمورين » بدل «ذلك للمأمورين». 
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وممًّا ورد من أن ولاة الأمر بعد النبئ ييه هم الأئمّة الاثنا عشر صلوات الله عليهم ما 
نقله الشيخ أبوعلىّ الطبرسئ قدّس الله روحه في كتابه إعلام الورى بأعلام الهدى(2, 
قال: حدّثنا غير واحد من أصحابنا. عن محمّد بن همام. عن جعفر بن محمّد بن مالك 
الفزارىّ . عن الحسن بن محمّد بن سماعة؛ عن أحمد بن الحارث. عن المفضّل بن 
عمر . عن يونس بن ظبيان. عن جابر بن يزيد الجعفىّ قال: سمعت جابر بن عبدالله 
الأنصاريّ يقول: لما نزلت« يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم » قلت: يا رسول الله. قد عرفنا الله ورسوله. فمن أولي الأمر الّذين قرن طاعتهم 
بطاعتك ؟ 

فقال ييه :هم خلفائي يا جابر -وأئمّة المسلمين بعدي. أوّلهم علىّ بن 
أبي طالب نقة ثمّ الحسن, ثم الحسين. ثمّ علي بن الحسين, ثم محمّد بن علي 
المعروف في التوراة بالباقر وستدركه يا جابرء فإذا لقيته فأقرأه مئّي السلام. ثمّ الصادق 
جعفر بن محمّد, ثمّ موسى بن جعفر , ثمّ علىّ بن موسى ثم محمّد بن علي . ثم علي بن 
محمّد. ثمّ الحسن بن على ثم سميّى وكنيّى حجّة الله في أرضه وبقيّته على عباده ابن 
الحسن بن علي . ذاك الَذى يفتح الله عرّ وجل ذكره على يده مشارق الأرض ومغاربها. 
وذلك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لايثبت فيها على القول بإمامته إلاامن امتحن 
الله قلبه للايمان. 

قال جابر : فقلت: يا رسول الله. فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته ؟ فقال ييل : إي 
والّذي بعثني بالنبوّة نهم ليستضيئون(”" بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع 
الناس بالشّمس وإن تجللها السحاب. يا جابر هذا مكنون سر الله ومخزون علم الله 


فاكتمه الاعن أهله. 
إن كُتكم تُؤْمِنُونَ بال وَاليَْمٍ الآخرٍ 4: فإنّ الإيمان يوجب ذلك . 


. نفس المصدر والموضع . ". هكذا فى المصدر. وفى النسخ : يستضيئون‎ .١ 


بف مو و ام ب اوقا و جو باساب لع وا امه طن ون وتم جع تقسيز كله الذقاتت ريس الفراتت 

وذَلِك »: أي الرد. 

وخَيْرٌ»:لكم. 

وَآَحْسَنٌ تَأِيلاً24: أي عاقبة من تأويلكم بلارة. 

لم َر إلَى الَّذِينَ يَْعْمُونَ آنّهُم آممُوا بمَا أَنِْلَ ليك وما أنْزلَ مِنْ قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أن 
تَحَاكمُوا إلى الطَّاغُوتِ4: في تفسير علي بن إبراهيم0": نزلت في الزبسير بن العوّام 
[فإنه ](© نازع رجلاً من اليهود في حديقة, فقال الزبير: نرضى بابن شيبة اليهوديّ ؟ 
وقال اليهودىّ نرضئ بمحمّد ؟ فأنزل الله( . 

قال البيضاوئَ!): عن ابن عبّاس أن منافقاً خاصم يهودياً. فدعاه” اليهودىّ إلى 
النبى يَييةُ ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف. ثم أنّهما احمتكما إلى رسول الله َيه 
فحكم لليهودي . فلم يرض المنافق [بقضائه )١(]‏ وقال : نتحاكم إلى عمر . 

فقال اليهودي لعمر : قضئ لي رسول الله ييه فلم يرض بقضائه. وخاصم إليك. 

فال عمر للمنافق : أكذلك ؟ 

ففال: نعم. 

فقال: مكانكما حتّى أخرج إليكما. فدخل فأخذ سيفه, ثم خرج فضرب به عنق 
المنافق حتّى برد . وقال: هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله . فنزلت . 

وقال جبرئيل لي : إن عمر فرّق بين الح والباطل. فسّمّى الفاروق. انتهئ . 

ولا يخفئ أنّه لو صحّ هذا النقلء لدلّ على أن من أراد المنافق التحاكم إليه هو 
الطاغوت . وهو كعب بن الاشرف. 


3 ذكر فى المصدر بعد هذه العبارة . نفس الآية. #. أنوار التنزيل ٠‏ ١/77؟.‏ 
0. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : فدعى . 5. من المصدر. 
. الكافى 197//8. ذيل حديث 403. وأوّله فى ص 7197. 
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الكندي(2. عن غير واحد من أصحابه, عن أبان بن عثمان, عن أبي جعفر الأحول 
والفضيل بن يسار ء عن زكريًا النقّاض عن أبي جعفر له قال: من رفع راية ضلالة 
فصاحبها طاغوت. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة . 

وفي الكافي(): محمّد بن يحيى .عن محمّد بن الحسين , عن محمّد بن عيسى. عن 
صفوان. عن داود بن الحصين . عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله لق عن 
الرجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث, فتحاكما إلى السلطان أو 
[إلى ](” القضاة. أيحل ذلك ؟ 

فقال: من تحاكم إلى الطاغوت فحكم [له ]1 فإِنّما يأخذ سحتاً وإنكان حقه ثابتاً. 
لأنه أخذ بحكم الطاغوت . وقد أمر الله أن يكفر به. 

قلت”"): كيف يصنعان ؟ 

قال: انظروا إلى من كان منكم قد روئ حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف 
أحكامنا فارضوا به حكماً. ني قد جعلته عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل 
منه فإنّما بحكم الله قد استخف وعلينا ردّ. والرادّ علينا الرادّ على الله . وهو على حد 
الشرك بالله. 

و وَقَدْ أمِرُوا أَنْ يَكْفُُوا به 4: وقرئ ١:‏ بها». على أن الطاغوت جمع . لقوله : أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهه0"). 

ويد السَيْطانٌ أنْ يُضْلَهُم ضَلدَلاٌ بَعيداً 6 ©): عن الحقّ. لايرجئ معه الاهتداء إلى 
الصواب. 


.١‏ المصدر: «الحسن بن محمّد الكنديّ» ولعلّه الصواب. لأ في كتب الرجال لايوجد «محمّد بن الحسن بن 
محمّد الكندي». والبتة كنية الكندئّ هذا «أبومحمّد» ولايخفى على المطلع على عادة العرب في الكنى أن 
كونه «أبا محمّده لايستلزم أن يكون له ابن اسمه محمّد, فلا يقال رجل الذي ذكر فى المتن يمكن أن يكون 
ابن المذكور في المصدر. والله العالم. فراجع رجال النجاشى 4١٠‏ -47. رقم 4 تنقيح المقال 0 
رقم 58778. ”. نفس المصدر 417/7,ح 6. 

#رفن المدر ك. من المصدر. 

0. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : قيل . . أنوار التنزيل . ١/7؟؟.‏ 


34 السو ف لقن جو اناسع الوه اط نوو مدنا تفهير كو الل قافق ربس القر تين 


ذوَاِذًا قِيل لَهُمْ تَعَالوَا إلى ما آَنْرّلَ الله وَِلَى الرَسُولٍ 4: وقرئ بضمَ اللام؛ على أنه 
حذف لام الفعل تخفيفاء ثم ضضم اللام لواو الضمير(©). 

ورَأَنْتَ الْمَُافتِينَ يَصدُونَ عَنْكَ صدُوداً4©: يحتمل رؤية البصر. فيكون 
«يصدّون» حالاً. ورؤية القلب. فيكون مفعولاً ثانياً. والصدود: مصدر. أو اسم 
للمصدر الذي هو الصدّ. والفرق بينه وبين السدٌّ أنّه غير محسوس . والسَّد محسوس . 

وفي تفسير علئ بن إبراهيم("©: هم أعداء آل محمّد كلّهم . جرت فيهم هذه الآية. 

نكيف 4: يكون حالهم . 

ذ اذا آَصَابَتْهُمْ مُصِيبَة 4: نالتهم من الله عقوبة. 

يما قَدَمَتْ أَئْدِيهِمْ 4: من التحاكم إلى غيرك. وعدم الرضا بحكمك. 

ونم جاءُوكٌ 4: عطف على : أصابتهم ». أو على « يصدّون» وما بينهما اعتراض . 

يَحْلِفُونَ بالله» : للاعتذار . حال من فاعل «جاء». 

ذإِنْ أَرَدْنَا إلا إحْسَّاناً» : وهو التخفيف عنك . 

و وَنَوْفيقا4©: بين الخصمين . ولم نرد مخالفتك . 

وقيل0©: جاء أصحاب القتيل طالبين دمهء وقالوا: ما أردنا بالتتحاكم إلى عمر إلا أن 
يحسن إلى صاحبناء أو يوفق بينه وبين خصمه. 

(أوليك الَذِينَ يَمْلَمُللهمَا فى قُلُوبِهِمْ 4: من النفاق. فلا يغني عنهم الكتمان والحلف 
الكاذب من العقاب . ١‏ 

(فاغرض عَنْهُمْ 4: أي لا تعاقبهم لمصلحة في استبقائهم . 

وفي روضة الكافي7©: علي بن إبراهيم , عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن أبي 
جنادة الحصين بن مخارق بن عبدالرحمن بن ورقاء بن حبشئّ بن جنادة السلوليّ 


*. أنوار التنزيل . ١//717؟.‏ ؛. الكافي 184/8.ح .5١١‏ 
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صاحب رسول الله ييه عن أبي الحسن الأوّل نلق في قوله قبَكَ: أولئك الّذين_الآية(© ‏ 
فقد سبقت عليهم كلمة الشقاء”" وسبق لهم" العذاب . [وقل لهم في أنفسهم قولاً 
بلبغاً](2). 

ووَعِظَهُم وَقَلُ لَهُمْ فى أَنْفْسِهِمْ 4: في شأن أنفسهم. أو خالياً بهم. فإِنْ النصيحة في 
السرّ أنجع . ١‏ 

ؤقَْلاً بيغا 0: يوغر فيهم . كتخويفهم بالقتل والاستئصال إن ظهر منهم النفاق. 
والتخويف بعذاب الله للمنافقين. والوعد بالثواب على اللإخلاص . 

والقول البليغ : هو الذي يطابق مدلوله المقصود. 

وقيل7*: الظرف ؛ أي في أنفسهم. متعلّق 9 ببليغاً» على معنى : بليغاً في أنفسهم 
مؤْئْراً فيها. وفيه ضعف. لأنّ معمول الصفة لايتقدّم على موصوفها. 

ووم َرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا ليِطَاعَ بان اللو»: بسبب إذنه في طاعته, وأمر المبعوث 
إليهم بأن يطيعوه. من لم يرض بحكمه وما نص عليه فهو كافر وإن أظهر الإسلام 
وتكلّف أكثر شعائره. لأنّه عدم رضا بما أمر الله وحكم به. 

و وَلوْ أنْهُمْ إذْ ظَلَمُوا آَنْفُسَهُمْ 4: بالتّفاق. 

(جاءزُوَكَ 4 : خبر ه أنَ» وهإذ» متعلق به. 

فَاسْتَغْفِرُوا الله 4: بالتّوبة والاخلاص. 

وَاسْتَفْفَرَلَهُمُ الرَسُولُ 4: واعتذروا إليك. حتّى انتصبت لهم شفيعاً. وإنُماعدل عن 
الخطاب تفخيماً لشأنه. وتنبيهاً على أن حقٌ الرسول أن يقبل اعتذار التائب وإن عظم 
جرمه ويشفع له. ومن منصبه أن يشفع في كبائر الذنوب . 

لَوَجَدُوا الله تَوَاباَ رَحِيماً4©: لعلموه قابلاً لتوبتهم . متفضّلاً عليهم بالرّحمة. وإن 


. ذكر فى المصدر نفس الآية بدل «الآية». ”. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : الاشقياء‎ .١ 
هكذا فى المصدر. وفى النسخ : عليهم . 4. من المصدر.‎ ." 
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أذ 0 


كان « وجد » بمعنى : صادف ؛ كان توَاباً» حالاً و« رحيماً» بدلاً منه. أو حالاً آخر. أو من 


الضمير فيه . 
ا ا ل ا 
على ليه أنه قال: أذنب رجل ذنباً في حياة رسول الله يفيه فتغيّب حبّى وجد الحسن 


والحسين طِييّه: فى طريق خال. فأخذهما فاحتملهما على عاتة تقيه”" وأتى بهما الى . 
فقال: يا رسول الله ني مستجير بالله وبهما. فضحك رسول الله يفيه حنّى رد يده إلى 

.ثم قال للوّجل : اذهب وأنت طليق7©». وقال للحسن والحسين : قد شمّعتكما فيه 
أي فتيان. فأنزل الله تعالى : ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤُوك فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرسول لوجدوا الله توّاباً رحيماً. 

وفي الكافي0: على بن إبراهيم , عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ؛ 

عن الفضل بن شاذان. عن صفوان وابن أبيعمير. عن معاوية بن عمّار. عن أبي 
عبدالله ليد قال :إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخل أو حين تدخلها. ثم تأتي قبر 
النبئ يَيْةُ إلى أن قال نه : اللهم إننك قلت: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توّاباً رحيماً» وإِنّي أتيت نبيّك مستغفراً 
تائباً من ذنوبي . وإني أتوجّه بك إلى الله ربّى وربّك ليغفر لي ذنوبي 

وفي تفسير على بن إبراهيم7": وقوله”": ولو أَنّْهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك -يا 
على -فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توّاباً رحيماً» هكذا نزلت. 


. ؟. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : عاتقه‎ .1٠١/7 مناقب آل أبى طالب».‎ .١ 
. المصدر : فمه. غ. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : فأنت طلبتي‎ ." 
.١57/١ تفسير القمى.‎ .١ .١ 060١-64 الكافى‎ .6 


/. يوجد فى المصدر بعد « قوله؛: ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله » فانّه حدّثني أبي .عن 
ابن أبى عمير . عن ابن أذينة . عن زرارة عن أبي جعفر له قال. 
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(قلاً وَرَبَك »: أي فورّك. و«لا» مزيدة لتأكيد القسم . وقيل(»: «لا» لتظاهر «لا» 


فى قوله : 
لأَيُؤْنُونَ»: وفيه ضعف. لأنّها تزاد فى الإثبات أيضاً. كقوله(: ٠لا‏ أقسم بهذا 
البلد». 
حَنَى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ يَبنَّهُمْ4: فيما اختلف بينهم واختلط . ومنه الشجر. 
اي 


ونم لآَيَجدُوا فى أنْفسِهِمْ حَرَجا مِمًا قَضَيْتَ قضَيْتَ 4: ضيقاً مما حكمت به. أو من حكمك . 
ارقن بد أجل دان اناد فى عبان أعره. 

رَيسَلْمُوا نَسْلِيماً6©: وينقادوا لك بظاهرهم وباطنهم . 

وفي أصول الكافي”": علي بن إبراهيم . عن أبيه. عن ابن أبي عمير » عن ابن أذينة . 
عن زرارة أو بريد عن أبي جعفر لِيةِ قال: لقد خاطب الله أميرالمؤ منين ليذ في كتابه. 

قال: قلت: في أيّ موضع ؟ 

قال: في قوله: ولو أنْهم» وتلا إلى قوله: «حتّى يحكموك فيما شجر بينهم» فيما 
تعاقدوا عليه : لئن أمات الله محمّداًيَيِيُ ألا يردّوا هذا الأمر في بنى هاشم « ثم لايجدوا 
في أنفسهم حرجا مما قضيت عليهم » من القتل والعفو «ويسلّموا تسليماً». 

على بن إبراهيم , عن أبيه()؛ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ‏ عن عبدالله بن يحيى 
الكاهلىّ قال: قال أبوعبدالله نه : لو أن قوماً عبدوا الله وحده لاشريك لهء وأقاموا 
الصلاة, وآتوا الزكاة. وحجّوا البيت. وصاموا شهر رمضان. ثم قالوا لشيء صنعه الله أو 
صنعه النبئ َيِه : ألا صنع حلاف الذي صنع . أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك 
مشركين . ثم تلا هذه الآية". ثم قال أبوعبدالله 2ه : فعليك بالتّسليم . 
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0. ذكر فى المصدر بعد هذه العبارة . نفس الآية. 


1 كوس ا وو ولس حاف وامواا كا اده وح وعد المي كدر الدقاتق بوببورالغرانن 

عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد البرقى(". عن أحمد بن محمد بن أبى نصر. 
عن حمّاد بن عثمان, عن عبدالله الكاهلئّ قال: قال أبوعبدالله لق وذكر مثله سواء . 

وفيه(: محمّد بن يحيى., عن أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد. عن حمّاد 
ابن عيسى. عن الحسين بن المختار . عن زيد الشحّام . عن أبي عبدالله بئذ قال : قلت له: 
ِنْ عندنا رجلاً يقال له : كليب . فلا يجيء عنكم شيء إلا قال: أنا أسلّم . فسمّيناه كليب 
تسليم . قال: فترحّم عليه . ثم قال: أتدرون ما التسليم ؟ 

فسكتنا. فقال: هو والله الاخبات . قال الله قَهْنَا": «الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وأخبتوا إلى ربّهم ». 

وفي كتاب التوحيد”/ بإسناده إلى عمرو بن شمر. عن جابر بن يزيد الجعفيّ . عن 
أبي جعفر نهذ حديث طويل» يقول فيه مه : « ولايُسأل عمًا يفعل وهم يُسألون». 

قال جابر : يا ابن رسول الله . وكيف لا يسأل عمًا يفعل ؟ 

قال : لأنّه لايفعل إلا ماكان من حكمته صواباً. وهو المتكبّر الجبّار والواحد القهّار. 
فمن وجد في نفسه حرجا في شىء مما قضى الله فقد كفر. ومن أنكر شيئاً من أفعاله 

وفى كتاب كمال الدين وتمام النعمة”* بإسناده إلى محمّد بن قيس . عن ثابت 
الثمالى .عن على بن الحسين بن على بن أبي طالب لىْةِ في آخر حديث له: إن للقائم منًا 
غيبتين احداهما أطول من الأخرى. أمَا الأولى فسنّة أيَام أو سنّة أشهر أو سنّة سنين. 
وأمّا الأخرئ فيطول أمرها حتّى يرجع عن هذا الأمر أكثر من يقول به. فلا يثبت عليه إلا 
من قوي يقينه وصحّت معرفته ولم يجد في نفسه حرجاً مما قضينا وسلّم لنا أهل 
البقم 


.” ح.57941-7940/١ نفس المصدر ١/7940.ح 5. ". نفس المصدر‎ .١ 
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وبهذا الإسناد قال(": قال على بن الحسين ليه أنه قال(" : إِنَ دين الله وب لا يصاب 
بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقائيس الفاسدة . ولايصاب إلا بالتّسليم. فمن سلّم 
لنا سلم . ومن اقتدى بنا هدي . ومن دان بالقياس”2 والرأي هلك . ومن وجد فى نفسه 
شيئاً مما نقوله أو نقضي به حرجا كفر بالّذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو 
لايعلم . 

وفي كتاب الاحتجاج( للطبرسئ له عن أميرالمؤمنين نقة حديث طويل. وفيه: 
وليس كلّ من أقرٌ أيضاً من أهل القبلة بالشّهادتين كان مؤمناً. إن المنافقين كانوا 
يشهدون أن لا إله الا الله وأنّ محمّداً رسول الله. ويدفعون عهد رسول الله يَيِنهُ بم عهد 
به من دين الله وعزائمه وبراهين نبوّته إلى وصيّه. ويضمرون من الكراهية” لذلك 
والنقض لما أبرمه منه عند إمكان الأمر لهم فيما قد بيّنه الله تعالى لنبيّه بقوله: «فلا 
وربّك» وتلا إلى قوله:«وسلّموا تسليماً». 

ِوَلَوْ آنا كبا عَلَْهِمْ آن اقتلُوا ْفْسَكُمْ»: قيل0©: تعرّضوا بها للقتل بالجهاد. أو 
اقتلوها كما قتل بنو إسرائيل . 

وه أن» مصدريّة . أو مفسّرة. لأنّكتبنا فى معنى : أمرنا. 

وأو اخْرّجُوا مِنْ دِيَارِكُم 4: خروجهم. 

وقرأ أبوعمرو ويعقوب:«أن اقتلوا؛ بكسر النون على التحريك. و«أو اخرجوا» 
بضمٌ الواو للاتباع . والتشبيه بواو الجمع في نحو: ولاتنسوا الفضل . 

وقرأ نافع وحمزة بكسرها على الأصل . والباقون بضمّها إجراء لهما مجرى الهمزة 


المتّصلة بالفعل©. 

. نفس المصدر 4ح 4. ؟. ليس فى المصدر‎ .١ 
.» و المصدر : « ومن كان يعمل بالقياس » بدل « ومن دان بالقياس‎ 

ُ. الاحتجاج . اا 6 المصدر: الكراهة. 
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2 لواف وعدن وو في وز كاسم ونه جاتووة كله ا عزن اتقسير كتز القائق ويك التراتى 


وما فَعَلُوهُ إلا قليل مِنّْهُمْ »: توبيخ لهم. والضمير للمكتوب, المدلول عليه بقوله: 


«كتبنا». أو لأحد مصدرى الفعلين . 


وقرأابن عامر بالنصب عن الاستثناء . أو على إلا فعلاً قليلاًٌ01). 

وَلَوْ أنّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ4: من مطاوعة الرسولء وما يقوله طوعاً ورغبة. 
وَلكَانَ خَيراً لهم »: في العاجل والآجل . 

و وَآَسَدَ تنيت[ ©: لإيمانهم. ونصبه على التمييز. 

قال البيضاوىي”": والآية أيضاً نزلت في شأن المنافق واليهودي . 

وقيل”: إِنّها والّتي قبلها نزلتا في حاطب بن أبي بلتعة. خاصم زبيراً في شرا () 


من الحرّة كانا يسقيان بها النخل . فقال عليه الصلاة والسلام : اسق يا زبير ثم أرسل الماء 


إلى جارك . 


فال حاطب : لأن كان ابن عمّتك . 
فقال عليه الصلاة والسلام : اسق يا زبير ثم احبس الماء إلى الجدر”» واستوف حقّك 


ثم أرسله إلى جارك . 


وفي روضة الكافى2": على بن إبراهيم . عن أبيه. عن على بن أسباط . عن على بن 


أبي حمزة . عن أبي بصير ء عن أبى عبدالله لىِةِ : و« لو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم» 
وسلّموا للإمام تسليماً «أو اخرجوا من دياركم» رضاً له هما فعلوه إلا قليلاً منهم ولو» 
أنَ أهل الخلاف «فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشدّ تثبيتاً» وفى هذه الآية:«ثم 
لايجدوا فى أنفسهم حرجا ممًا قضيت» من أمر الوالى «ويسلّموا» لله الطاعة تسليماً». 
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. شراج جمع شرج وهو ما بين الحرّة إلى السهلء والحرّة نهر بالموصل ودار بنجد وآخر بالجزيرة. منه 


دام عرّه 


. الكافي ادك 51 
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وفي أصول الكافي7): أحمد بن مهران. عن عبدالعظيم بن بكار . عن جابر. عن أبي 
جعفر كه قال: هكذا نزلت هذه الآية :ولو أنّهم فعلوا ما يوعظون به في على ىه لكان 
خيراً لهم ». 

على بن محمّد. عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن أبيه عن أبي طالب. عن يونس 
ابن بكار عن أبيه. عن جابر. عن أبي جعفر ليه : و«لو أنّهم فعلوا ما يوعظون به في 
على نظ لكان خيراً لهم ». 

و وَإذاً لآتينَاهُمْ مِنْ لَدَنًا أَجْراً عَظِيماً4©: جواب لسؤال مقدّرء كأنّه قيل(" وما: 
يكون لهم بعد التثبيت ؟ فقال: وإذا لو ثبتوا لآتيناهم . لأنَّ «إذاً» جواب وجزاء. والواو 


للاستئناف . 
وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيم4©: يصلون بسلوكه إلى رضوان الله وجنّته.كما 
يقول: 


وَمَْ يْطِع اله وَرَسُولَهُ لِك مَعَ الِينَ ْم اله عَلَِهِم مِنَّ النييْنَ 4: الذي فى أعلى 
عليين. 

و وَالصَدُيقِينَ 4: الّذين صدقوا فى أقوالهم وأفعالهم. 

وَالشّهَدَاءِ4: المقتولين في سبيل الله . 

وَالصَالِحِينَ 4: الّذين صلحت حالهم . واستقامت طريقتهم 

وكلذة ومن مدا بععوااياة (اللذين ااخالومنه: أى رمن تسمير, 

ووَحَسْنَ أُولئِك رَفِيقاً4©: فيه معنى التعجّب.٠رفيقاً»‏ نصب على التميّزء أو 
الغان: ول يجيي لأنه يقال للوالعة والجمفء كالضديق. أوالأله أروك نه وحمبين كل 
واحد منهم رفيقا. 

وفي أصول الكافي7": محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمد . عن ابن فضال. عن 


.77/١ ؟. أنوار التنزيل»‎ .5١0 ح.4751/١ نفس المصدر‎ .١ 
1 ف الكافي‎ 


1 الس راس 1 فحن تعد ابام وجو رافق وكميج تفسير كز الد فاق ويح العرافن 


الحسين بن علوان الكلبئ .عن علي بن الحزور الغنويّ .عن الأصبغ بن نباتة الحنظلى 
قال: رأيت أميرالمؤمنين نِظِة افتتح البصرة وركب بغلة رسول الله ثمّ قال: أيّها الناس 
ألا أخبركم بخير الخلق يوم يجمعهم الله ؟ 

فقام إليه أبوأيوب الأنصاريّ. فقال: [بلئ ]1 يا أميرالمؤمنين» حدّثنا. فإنّك كنت 

فقال: إِنَ خخير خلق الله يوم يجمعهم الله سبعة من ولد عبدالمطلب . لاينكر فضلهم 
إلاكافر:ولايجحد بهه”" إلا جاحد. 

فقام عمّار بن ياسر يله فقال: يا أميرالمؤمنين. سمّهم لنا لنعرفهم2. 

فقال: إِنَ خير الخلق يوم يجمعهم الله الرسل. وإِنْ أفضل الرسل محمد كيُْ وإنّ 
أفضل كل أمّة بعد نبيّها وصئ نبيّها حتّى يدركه نبيّ. ألا وإنّ أفضل الأوصياء وصىٌ 
محمّد عليه وآله السلام. ألا وإنَ أفضل الخلق بعد الأوصياء الشهداء. ألا ون أفضل 
الشهداء حمزة بن عبدالمطلب وجعفر بن أبيطالب. له جناحان خضيبان يطير بهما 
فى الجنّة. لم يُنحل أحد من هذه الأمّة جناحان غيره. شيء كّرم الله به محمّدا عَلِة 
وشرّفه. والسبطان الحسن والحسين طِيه والمهدىّ يجعله الله من شاء منا أهل البيت. 
ثمّ قرأهذه الآية: ومن يطع الله -إلى -حسن أولئك رفيقاً». 

محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد0*), عن على بن الحكم . عن سيف بن عميرة. 
عن أبي الصباح الكنانىّ . عن أبي جعفر لهْ قال: أعينونا بالورع. فإنّه من لقي الله وبق 
منكم بالورع كان له عند الله وََكَ فرجاً. وإِنّ الله تعالى يقول:«من يطع الله ورسوله -وقرأ 
إلى حسن أولئك رفيقاً». فمنًا النبي ومئًا الصدّيق والشهداء والصالحون. 

أبوعلىَ الأشعريّ . عن محمّد بن سالم20©. عن أحمد بن النضر الخحزاز. عن جدّه 
أ*من المتصدر: ؟:.المتضدر يجح به 


”. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : فلنعرفتهم. 4 . ذكر فى المصدر الآية بطولها. 
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الربيع بن سعد قال: قال لي أبوجعفر نّةِ يا ربيع . إن الرجل ليصدق حتّى يكتبه الله 
دنا 

عدّة من أصحابنا. عن سهل بن زياد عن محمّد بن عبدالله . عن خالد القمّي. عن 
خضر بن عمرو . عن أبي عبدالله بهذ قال: سمعته يقول: المؤمن مؤمنان: مؤمن وفى الله 
بشروطه التى اشترطها(" عليه. فذلك مع النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً. وذلك ممّن يشفع ولايُشفع له. وذلك ممّن لاتصيبه() أهوال 
الدنيا ولا أهوال الآخرة. ومؤمن زلت به قدم. فذلك كخامة” الزرع كيف ماكفآته الريح 
انكفأ. وذلك ممّن تصيبه« أهوال الدنيا وأهوال الآخرة ويُشفع له وهو على خير. 

وفي روضة الكافى7” بإسناده إلى أبي عبدالله يلي حديث طويل» يقول فيه هه : ألم 
تسمعوا ماذكر الله من فضل انّباع الأئمّة الهداة وهم المؤمنون؟ قال:«أولئك إلى - 
حسن أولئك رفيقاً» فهذا وجه من وجوه فضل اتّباع الأئمّة: فكيف بهم وفضلهم ؟! 

عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد"2, عن محمّد بن سليمان [عن أبيه ]') عن أبي 
عبدالله قة أنّه قال لأبي بصير : يا أبا محمّد , لقد ذك ركم الله في كتابه. فقال ٠:‏ أولئك إلى 
حسن أولئك رفيقاً». فرسول الله يه في الآية «النبييتون» ونحن في هذا الموضع 
«الصدّيقون والشهداء » وأنتم «الصالحون» فتسمّوا بالصَّلاح كما سمّاكم الله وِبَكْ 
والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة. 

[وفي تفسير العيّاشئ(": عن عبدالله بن جندب. عن الرضا ليا قال : حى على الله](") 
أن يجعل وليّنا رفيقاً للنبيّن والصدّيقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقاً. 


.١‏ المصدر: شرطها. ؟. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : لايصيبه. 

3 خامه :كياه تر وتازه. وفى الحديث : مثل المؤمن المنافق مثل الخامة من الزرع يجعلها الريح مرّة هكذا 
ومرّة هكذا. منه دام عرّه . هكذا فى المصدر . وفى النسخ : يصيبه . 

. الكافى .٠١/8‏ ضمن حديث .١‏ 1. نفس المصدر 77-70/8, ح 1. وأوَّله في ص 57. 

/ا. من المصدر . 8. تفسير العيّاشى ١/07”.ح‏ 1894. 


4. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 


م4 الاو لبان ارجات جنل زرده اموا ل اه انعد خدا دم نقمي كت الوقانق ويك الغرانتن 


وفي كتاب الخصال7: عن الحسين بن على ليه قال: إن رسول الله ييه أوصئ إلى 
علىّ بن أبي طالب ني وكان فيما أوصئ به أن قال له: يا على . من حفظ من أُمّتى أربعين 
دنا اا وال ويه الل قدا و الدارالاكم متتفرء اللرهوم القتامة نم العطين 
والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

فقال على هه : يا رسول الله يَييهُ ما هذه الأحاديث ؟ فقال: أن تؤمن بالله وحده لا 
شريك له. وتعبده ولاتعبد غيره. إلى أن قال بعد تعدادها صلوات الله عليه وآله : فهذه 
أربعون حديثاً؛ من استقام عليها وحفظها عنّى على أمّتى دخل الجنّة برحمة الله؛ وكان 

من أفضل الناس وأحبّهم إلى الله تعالى بعد النبيتين والوصيّين. حشره الله تعالى يوم 
القيامه مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقاً. 

عن محمّد بن أبي ليلى”" قال: قال رسول الله ويه : الصدّيقون ثلاثة : على بن 
أبي طالب, وحبيب النجّار. ومؤمن آل فرعون. 

وفي عيون الأخبار: عن الرضا ل(" عن أبيه. عن آبائه, عن أميرالمؤمنين عليّ بن 
أبي طالب غلك قال: قال رسول الله يي : لكل أمّة صدّيق وفاروق. وصدّيق هذه الأمّة 
وفاروقها على بن أبي طالب ليه . 

[وفي شرح الآيات الباهرة7]0* ذكر الشيخ أبوجعفر الطوسي يله في كتابه مصباح 
الأنوار قال: حدّث”" النبئ يي لعمّه العتاس بمشهد من القرابة والصحابة ؛ روئ أنس 
ابن مالك قال: صلّى بنا رسول الله ييهُ في بعض الأيّام صلاة الفجر. ثم أقبل علينا 
بوجهه الكريم . فقلت: يا رسول الله. أرأيت”" أن تفسّر لنا قوله تعالى : «فأولئك مع 
الّذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 


رفيما». 

. الخصال 6ح 8 ؟. نفس المصدر ١ح غ0‎ .١ 
.١7ا//١ عيون الأخبار 11/7 ح 70. ؛. تأويل الآيات الباهرة‎ .'" 
. المصدر : في حديث‎ .1١ من ر.‎ .6 
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فقال ييه : أما النبيّون فأناء وأمّا الصدّيقون فأخحى على, وأمًا الشهداء فعمّى حمزة. 
والصالحون فابنتي فاطمة وأولادها الحسن والحسين . 

قال: وكان العتاس حاضراً. فوثب وجلس بين يدي رسول الله ييه وقال: ألسنا أنا 
وأنت وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين من نبعة واحدة ؟ 

قال: وماذاك ياعم؟ 

قال: لأنّك تعرّف بعلىَ وفاطمه والحسن والحسين دوننا! 

فتبسّم النبئ ييه وقال: أمّا قولك [يا عم ](": «ألسنا من نبعة واحدة» فصدقت. 
ولكن ياعم إن الله خلقني وخلق عليّاً وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق الله7") 
آدم. حين لاسماء مبنيّة ولاأرض مدحيّة ولاظلمة ولانور ولاشمس ولاقمر ولاجنّة 
وللانان. 

فقال العّاس . فكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله ؟ 

فقال: يا عمّ. لما أراد الله أن يخلقنا تكلّم كلمة خلق منها نوراًء ثمّ تكلم كلمة أخرئ 
فخلق منها روحاً. ثمّ مزج النور بالوّوح فخلقنى وخلق عليّاًوفاطمة والحسن 
والحسين . فكنًا نسبّحه حين لاتسبيح . ونقدّسه حين لاتقديس . فلم أراد الله تعالى أن 
ينشئ الصنعة فتق(" نوري فخلق منه العرش . فالعرش من نوري ونوري من نور الله 
ونوري أفضل من العرش . ثم فتق نور أخي على فخلق منه الملائكة. فالملائكة من 
نور علئّ. ونور على من نور الله. وعلىَ أفضل من الملائكة. ثم فتق نور ابنتى فاطمة. 
فخلق منه السماوات والأرض . فالسّماوات والأرض من نور ابنتى فاطمة . ونور ابنتي 
فاطمة من نور الله َك وابنتي فاطمة أفضل من السماوات والأرض . ثم فتق نور ولدي 
الحسن. وخلق منه الشمس والقمر فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن. ونور 
الحسن من نور الله. والحسن أفضل من الشمس والقمر. ثم فتق نور ولدى الحسين. 


.١‏ من المصدر. لينن فى أ والمصدن: 
". هكذا في المصدر وتفسير البرهان 7917/١‏ نقلاً عن المصدر وفى بعض النسخ : وفى الأصل : شق . 


1مك تاو ةلوفطو السمو اع مدو مسد قو حم سمه مان متهم كو الذقائق ونير النرانت 


فخلق منه الجئّة والحور العين. فالجنئّة والحور العين من نور ولدى الحسين . ونور 
ولدي الحسين من نور الله . و[ ولدي ١]‏ الحسين أفضل من الجنّة والحور العين . ثُمَ أمر 
الله الظلمات أن تمرّ على سحائب المنظر”. فأظلمت السموات على الملائكة . 
فضجّت الملائكة بالنّسبيح والتقديس . وقالت: إلهنا وسيّدنا منذ خلقتنا وعرّفتنا هذه 
الأشباح لم نر بؤساً. فبحقّ هذه الأشباح”" إلا ماكشفت عنًا هذه الظلمة . فأخرج الله من 
نورابنتي فاطمة() قناديل . فعلّقَها فى بطنان العرش . فأزهرت”” السموات والأرض. 
ثمّ أشرقت بنورها. فلأجل ذلك سُمّيت الزهراء . 

فقالت الملائكة : إلهنا وسيّدناء لمن هذا النور الزاهر2" الذي قد أشرقت به 
الجعاوات: والا رض ؟ 

فأوحى الله إليها: هذا نور اخترعته من نور جلالي لأمّتي فاطمة بنت حبيبي وزوجة 
وليّي وأخي نبيّى وأبي حججي على عبادي . أشهدكم ملائكتي أني قد جعلت ثواب 
تسبيحكم وتقديسكم لهذه المرأة وشيعتها ومحبّيها إلى يوم القيامة . 

قال: فلمًا سمع العتاس من رسول الله يه ذلك وثب قائماً وقبّل بين عيني على 34 
وقال: والله ياعلى. أنت الحجّة البالغة لمن آمن بالله واليوم الاخر. 

وفي أصول الكافى(©. عن رجاله. عن إسماعيل بن جابر قال: قال أبوعبدالله قة : 
من سرّه أن يلقى الله وهو مؤمن حقّاً حمّا فليتولٌ الله ورسوله والّذين آمنواء وليتبرَأ إلى 
الله من عدوّهم وليسلّم إلى ما انتهئ إليه من فضلهم . إن فضلهم لايبلغه ملك مقرب 


.)7391/١ ( من المصدر . وفى تفسير البرهان هكذا‎ .١ 

المضدن: حاب القطر .وف تفتير الزهانة 08/8: أن ند ستحادث الل »: 
انال كر يوسا يدن هده الأكباس ه لني قن المصد زوجو فى تدس البرهاف:410. 
4. هكذا في النسخ وتفسير البرهان. وفى المصدر: نوراً من ابنتى فاطمة . 

6. ر:فاظهرت. 

1. هكذا فى النسخ وتفسير البرهان. وفى المصدر: النور الأزهر. 

/. بل فى روضة الكافى 80/8. ضمن حديث .١‏ 
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ولانبى مرسل ولا من دون ذلك. ألم تسمعوا ماذكره الله من فضل أتباع الأئمّة الهداة 
وهم المؤمنون؟ قال تبارك وتعالى : «ومن يطع الله وتلا إلى قوله : وحسن أولئك 
رفيقاً» وقال: وهذا وجه من وجوه فضل أتباع الأئمّة. فكيف بهم وبفضلهم ؟!2) 

[وفي كتاب معاني الأخبار(»: حدّثنا محمّد بن القاسم الإسترآباديّ المفسّر قال: 
حدّثئني يوسف بن محمّد بن زياد وعلىّ بن محمّد بن سيّار عن أبويهماء عن الحسن 
ابن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على 
ابن أبي طالب غلي في قول الله وبق: «صراط الّذين أنعمت عليهم» أي اهدنا صراط 
الْذين أنعمت عليهم بالتّوفيق لدينك وطاعتك. وهم الّذين قال الله قَ: «ومن يطع الله 
والرسول فأولئك مع الّذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» كي هذا بعينه عن أميرالمؤ منين اق . 

وفى بصائرالدرجات”© : الحسن بن أحمد7/» عن أحمد بن محمّد . عن الحسن بن 
العبّباس بن الحريش . عن أبي جعفر نه قال: إن لنا [في ليالي الجمعة ]© لشأناً© ‏ 
وذكر حديئاًء وفى آخره: قلت: [والله ]© ما عندي كثير صلاح . 

قال: لا تكذب على الله. فإنّ الله قد سمّاك صالحاً حيث يقول: «أولئك مع الّذين 
أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» 
يعني : الذين آمنوا بنا وبأميرالمؤمنين ىه . 

وفي تفسير على بن إبراهيم0»: وامّا قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع 
الذبق أبعم الله علبي من النجين والضة شين وال نهدا والم نالفي وحييق أولنك 


. هكذا في أ. وفى المصدر وسائر النسخ : فضلهم‎ .١ 


7 معاني الأخبار سد حية: 13 ". بصائر الدرجات .17١‏ ضمن حديث 7. 
؛. المصدر : الحسين بن محمّد. 6. من المصدر. 
7. هكذا في المصدر. وفي النسخ : شأناً. . من المصدر . 


8. تفسير القمى. .١817-1147/١‏ 


هم مومس ممم م لخو اما مدعو بطلاو مروف اناتسا سنو نا ترذن القكاتق وبر التراقي 


رفيقاً». قال: النبيتين: رسول الله يََقِيُهُ والصدّيقين: [على ]27 والشهداء : الحسن 
والحسين . والصالحين : الأئمّة. وحسن أولئك رفيقاً: القائم من آل محمّد صلوات الله 
عليهم ](). 

ونقل فى سبب نزول هذه الآية: أن ثوبان مولئ رسول الله ييهُ أتاه يوماً وقد تغيّر 
وجهه ونحل جسمه. فسأله عن حاله ‏ فقال: مابي من وجع »غير أن إذا لم أرك اشتقت 
إليك واستوحشت وحشة شديدة حنّى ألقاك. ثمّ ذكرت الآخرة فخفت أن لا أراك 
هناك. لأنّى عرفت أنّك تُرفع مع النبيّين» وإن أدخلت الجنّة كنت فى منزل دون منزلك. 
وإن لم أدخل فذاك حين لا أراك أبداً. فنزلت©. 

ذلك 4: إشارة إلى ما للمطيعين من الأجر ومزيد الهداية ومرافقة المنعم عليهم . 
او إلى فضل هؤلاء المنعم عليهم ومرتبتهم . 

وَالفَضْل مِنَ الله»: خبره. أو «الفضل » خبره. وهمن الله» حال. والعامل فيه معنى 
الإشارة. 

و وَكَفَى بالله عَلِيما4©: بجزاء من أطاعه. أو بمقادير الفضل . واستحقاق أهله. 

[وفي تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي”» قال: حذثنى عبيد بن كثير معنعناء عن 
أصبغ بن نباتة قال : لمّاا» هزمنا أهل البصرة جاء علىّبن أبى طالب لق حنّى استند إلى 
حائط من حيطان البصرة . فاجتمعنا حوله وأميرالمؤمنين له راكب والناس نزول. 
فيدعو الرجل باسمه فيأتيه . ثمّ يدعو الرجل باسمه فيأتيه . [ثمّ يدعو الرجل فيأتيه ]00 
حنَّى وافاه بها”") نحو سئَّين شيخاً كلهم قد صغروا(»اللحئ وعقصوها وأكثرهم يومئذ 


.١‏ من المصدر. ”. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
". أنوار التنزيل. .578/١‏ ؟. تفسير فرات. .١١١‏ 
0. ليس فى المصدر . 1. من المصدر. 


/. المصدر : لها. 6. المصدر : صفروا. 
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من همدان. فأخذ أميرالمؤمنين فى طريق من طرائق(0" البصرة ونحن معه. وعلينا 
الدروع والمغافر2. متقلّدين السيوف. متنكّبى الأترسة(2: حتّى انتهئ إلى دار قوراء 
[عظيمة ]© فدخلنا فإذا فيها نسوة يبكين . فلمًا رأينه صحن صيحة واحدة وقلن : هذا 
قاتل الأحبّة. فأسكت”" عنهم . ثمّ قال: أين منزل عائشة ؟ فأوموا إلى حجرة في الدار. 
فحملنا عليّاً من دابّته . فأنزلناه. فدخل عليها. فلم أسمع من قول على شيئاً إلا أن عائشة 
كانت امرأة(" عالية الصوت. فسمعت كهيئة المعاذير: إِنَى لم أفعل. ثم خرج علينا 
أميرالمؤ منين على اق فحملنا علياً على دابّته. فعارضته”" امرأة من قبل الدار . 

فقال(»: أين صفيّة ؟ 

قالت : لبيك يا أميرالمؤمنين. 

قال: ألا تكفيني عنّى هؤلاء الكلبات التي يزعمن أنّي قتلت7© الأحبّة. لو قتلت 
الاحتة لقتلك من فى تلك الذاز دوأوما بيده إلى ثلاث هر فى الذار دفضيوينا بأيدينا 
على!' قوائم السيوف . وضربنا ١‏ بأبصارنا إلى الحجر الَّتى أومأ إليها. فو الله ما بقيت 
فى الذاز باكية إلاسكتت: ولا قائمة الا جلست: 

قلت : يا أبا القاسم . فمن كان في تلك الثلاث حجر ؟ 

قال: ما واحدة فكان فيها مروان بن الحكم جريحاً ومعه شباب قريش جرحئ . 
وأمًا الثانية [فكان )١!]‏ فيها عبدالله بن الزبير ومعه [آل "١0‏ الزبير جرحئ.ء وأمّا الثالثة 
فكان فيها رئيس أهل البصرة يدور مع عائشة أين مادارت. 


. المصدر : طرق. ". المصدر : المغافير‎ .١ 

". هكذا فى المصدر. ع. من المصدر. 

6. هكذا فى النسخ والمصدر . والظاهر : فسكت عنهنّ . 

”. هكذا في المصدر. وفى النسخ : أمراة كانت. . المصدر : فعارضت . 

6. المصدر: ثم قال. 4. هكذا في المصدر. وفى النسخ : قتلنا . 
٠‏ . المصدر:اإلى. ١١‏ . المصدر : فضربنا. 

١١‏ . من المصدر. 7 . من المصدر. 
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قلت :يا أبا القاسم . هؤلاء أصحاب القرحة. هلا ملتم() عليهم بهذه السيوف. 

قال: يا ابن أخي . أميرالمؤمنين أعلم منك . وسعهم أمانه. إِنَا لمّا هزمنا القوم نادى 
مناديه : لايُذفف( على جريح . ولايُتبع مدبر. ومن ألقى سلاحه فهو آمن سنّة يستنّ 
بها(" بعد يومكم هذا. 

ثمّ مضى ومضينا معه حنّى انتهينا إلى المعسكر . فقام إليه ناس من أصحاب 
النبى ييْْةُ منهم ؛ أبوأيُوب الأنصاريّ وقيس بن سعد0» وعمّار بن ياسر وزيد بن 
حارثة وأبو ليلئ» فقال: ألا أخبركم بسبعة من أفضل الخلق يوم يجمعهم الله تعالى ؟ 

قال أبوأيّوب : بلى”" والله فأخبرنا يا أميرالمؤ منين, فإنّك كنت تشهد ونغيب. 

قال: إن أفضل الخلق يوم يجمعهم الله سبعة من بني عبدالمطّلب. لا ينكر فضلهم 
الاكافر . ولايجحد إلا جاحد. 

قال عمّار بن ياسر يقي : ما اسمهم يا أميرالمؤمنين لنعرفهم0©. 

قال: إن أفضل الخلق يوم يجمع الله الرسلء وإِنّ من أفضل الرسل محمّد عليهم 
أفضل الصلاة والسلام ثم إن أفضل كل أمّة بعد نبيّها وصي نبيّها حتّى يدركه نبيّ» ون 
أفضل الأوصياء وصى محمد ييه م إن أفضل الناس بعد الأوصياء الشهداء. وإِنَّ 
أفضل الشهداء جعفر بن أبي طالب" له ذوجناحين مع الملائكة لم يُحلٌ بحليته أحد 
من الآدميّين في الجنّة . شيء شرّفه الله به. والسبطان الحسنان سيّدا شباب أهل الجنّة(0 


. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : فلا ملتم . ". هكذا فى المصدر. وفى النسخ : لايدفق‎ .١ 

3# النسخ : «فهى ابن سنة بسنتين بها » بدل « فهو آمن سنّة يستنَّ بها ». وما أثبتناه في المتن موافق المصدر . 

؛. هو قيس بن سعد بن عبادة بن ولهم الساعدى . وفى المصدر: «قيس بن سعيد ». فهى خطا. انظر تنقيح 
المقال 71١7/1‏ رقم 17/ا9. 4. ليس فى المصدر. 

1 هكذا في المصدر . وفى النسخ : فلنعر فنهم . 

/7. المصدر : « حمزة بن عبدالمطّلب وجعفر بن أبى طالب». ولعله الصواب. 

/. النسخ والمصدر : الحسنين سيّدي شباب أهل الجنّة. 
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ولادته آباءهما() والمهدىّ يجعله الله من أحبٌ منا أهل البيت. 

ثمّ قال : أبشروا_ثلاثة من يطع الله والرسول فأولئك مع الّذين أنعم الله عليهم من 
النينت: والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. ذلك الفضل من الله 
وكفى بالله عليمأ». 

وقال: حدّثني الحسن بن على(" معنعناً؛ عن أصبغ بن نباتة قال: قال(© علي بن 
أبى طالب لكا : إنّى أريد أن أذكر حديثاً. 

قلت27): فما يمنعك ياأميرالمؤ منين أن تذكره ؟ فقال: ما قلت هذا إلا وأنا أريد أن 
أذكره. ثمّ قال : إذا جمع الله الأوّلين والآخرين كان أفضلهم سبعة منا بني عبدالمطّلب. 
الأنبياء أكرم”*) الخلق ونبيّنا أفضل الأنبياء(0 له ثم الأوصياء أفضل الأمم””" ووصبه 
أفضل الأوصياء له ثمّ الشهداء أفضل الأمم بعد الأوصياء(»: وحمزة سيّد الشهداء. 
وجعفر ذو الجناحين يطير مع الملائكة, لم ينحله الله شهيداً قط قبله رحمة الله عليهم 
أجمعين () من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. ذلك 
الفضل من الله وكفى بالله عليماً. ثْه(١"‏ السبطان حسن وحسين27. والمهدىّ عليهم 
السلام والتحيّة والاإكرام جعله("" الله ممّن يشاء أهل البيت. 


.١‏ كذا فى النسخ وفى المصدر : من ولدت آباهما. 
0 هكذا فى الاصل ور . وفي نسخة المجلس : «الحسن بن على بن بزيع ». وفى المصدر: «الحسين بن 
على بن بزيع ». ولم نعثر على « بزيع »إلا «أحمد بن حمزة بن بزيع » و«أحمد بن عميرة بن بزيع». 


والحديث في نفس المصدر. 77-16. *. المصدر: لى. 

!0 المصدر: «فقال عمّاربن ياسر فذكره قال:إنَى أن أذكر حديئاً. قال أبوأيُوب الأنصارى » بدل «قلت». 

0. المصدر : أكرم الخلق على الله . ْ 5. المصدر: أكرم الانبياء . 

. المصدر : أفضل الأمم بعد الانبياء . 8. المصدر : بعد الانبياء واللاوصياء . 

4. المصدر: «وإنّما ذلك شيء أكرم الله به وجه محمد يي . ثم قال: أولئك مع الّذِين أنعم الله عليهم» بدل 
«رحمة الله عليهم اجمعين ». .٠‏ المصدر:و. 


. النسخ والمصدر: حسناً وحسيئاً. 7. هكذا في المصدر. وفى النسخ : جعلهم‎ .١ 


قد 54 تراه نط السام لفون شوو اومان حو جه هه تفشير كدر لقان وير العرانت 

وقال: حدّثنا محمّد بن القاسم بن عبيد() معنعناً. عن سليمان الديلمي قال: كنت 
فتن أرى عوداق فلا ناس عليه أبوهي :وقد اخزه اللعبى فلا أن اعد سحلي قال 
أبوعبدالته هه : يأأبا محمّد, ما هذا النفس العالية ؟ 

قال: جعلت فداك يابن رسول الله. كبرت سني ودقٌ عظمي واقترب أجلى . ولست 
أدري ما أرد عليه من أمر آخرتي . 

فقال أبوعبدالله غة يا أبا محمّد. وإنّك لتقول هذا! 

قال: وكيف لاأقول هذا ؟ فذكر كلاماً ثم قال: يا أبا محمّد. لقد ذكركم الله في كتابه 
المبين [بقوله ](" «أولئك مع الّذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» فرسول اله ييه في الآية النبيّين. ونحن في هذا 
الموضع الصدّيقين والشهداء . وأنتم الصالحون. فسمّوا بالصّلاح كما سمّاكم الله يا 
أبا محمّد ](©. 

ؤيَاأيُّهَا الّذِينَ آمُوا حُذُوا حِذْرَكُمْ4: فتيقّظوا واستعدّوا للأعداء . الجذر والحَذر: 
كالاثر والأثر. 

وقيل7/): ما يحذر به كالحزم والسلاح . 

ويؤيّده مارواه في مجمع البيان0»: عن أبي جعفر ليه أن معناه: خذوا أسلحتكم . 

<قَائْفِدُوا »: فاخرجوا إلى الجهاد . 

ؤنْبَاتِ 4: جماعات متفرّقة . جمع : ُبّة. من ثبيت على فلان. إذا ذكرت متفرّق 
محاسنه . ويُجمع أيضاً على ثبين . جبراً لما حُذف من عجزه. 

أو انْفِرُوا جَمِيعاً4(©): مجتمعين كوكبة واحدة . 

وروي فى مجمع البيان(© عن أبي جعفر ليه : أن المراد بالثبات: السرايا. 
وبالجميع : العسكر . 


.١‏ نفس المصدر.١7.‏ ؟. من المصدر. 


“. ما بين المعقوفتين ليس فى أ. . أنوار التنزيل. .7579/١‏ 
0. مجمع البيان؛ ./7/١‏ 7. نفس المصدر. ؟/"7. 
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والاية وإن نزلت في الحرب. لكن يقتضي إطلاق لفظها وجوب المبادرة إلى 
الخيرات كلها كيف ما أمكن قبل الفوات. 

ؤرَانَ مِنْكُمْ لَمَنْ لَمُبَطَْنَ 4: الخطاب لعسكر رسول الله عَل 5 المؤمنين منهم 
والمنافقين . والمبطئون منافقوهم ؛ تثاقلوا وتخلّفوا عن الجهاد .من بطأ؛ بمعنى : أبطأء 
وهو لازم. أو تُبطوا غيرهم كما قتطااين أبن ناما يوم أحذ قبطأ امتقولاً من انطو: 
كثمّل من ثقّل . 

والّلام الأولئ للابتداء. دخلت على اسم «إنَّ» للفصل . والثانية جواب قسم 
محذوف . والقسم بجوابه صلة «مَن» والراجع إليه ما استكنّ في ١ليبطئنَ‏ » والتقدير : 
إن منكم لمن أقسم بالله ليطن . 

ؤفَإنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَة 4: كقتل وهزيمة. 

«قال»: أي المبطئ. 

قد نعم الله عَلَىَ إذ لم آكُنْ مَمَهُمْ مَعَهُمْ شّهيداً 2(6): حاضراً. ٠‏ فيصيبني ما أصابهم . 

وق مدع اجا 3د عن امياد لل لز أن قال التساماء وال ومن الوا قد ال لذ 
علينا إذلم نكن مع رسول الله ييْْةُ لكانوا بذلك كمَاراً مشركين . 

وفي تفسير علىّبن إبراهيم والعيّاشي(" عن الصادق له : لو قال هذه الكلمة أهل 
الشرق والغرب لكانوا بها خارجين من الإيمان ولكنّ الله سمّاهم مؤمنين بإقرارهم . 

وفي رواية2: سمّاهم مؤمنين. وليسوا هم بمؤمنين ولاكرامة. 

(ِوَلئِنْ صَابَكُمْ َضْل مِنَ لله »: كفتح وغنيمة . 

وليُقَولنَ 4: أكّده تنبيهاً على فرط تحسّره. 

وقرئ بضم الّلام. إعادة للصضَمير على المعنى9». 
.١‏ مجمع البيان. "/1لا. 


”. تفسير القمى ١/1517١؛‏ تفسير العيّاشي 3781/١‏ ح 1941. 
"'. تفسير العيّاشى ١/3501.ح‏ 141. 5. أنوار التنزيل . .579/١‏ 


.4 و لحن ولت داو سوتوسع عاو فوا نمؤنو ور شمر م ونين اب القصير كن الذ قائق وتجرالعراتت 

كَأنْ لَمْ يَكُنْ 4: وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ورويس عن يعقوب: بالثّاء. 
لتأنت لفظ الموةة03©. 

ِبَيْنَكُمْ وَيَبِنَهُ مَوَدةَ»: اعتراض بين الفعل ومفعوله. وهو: 

ؤِيَا لَبتى كنت مَعَهُمْ فَأفُورَ فَؤزاً عَظِيماً24©: تنبيه على ضعف عقيدتهم . وأنّ قولهم 
هذا قول من لامواصلة بينكم وبينه. وإِنّما يريد أن يكون معكم لمجرّد المال. أو حال 
عن الضمير فى ١‏ ليقولنّ » أي حال كونهم لامودة بينه وبينكم . بناء على أنّه إنّما يريد أن 
يكون معكم لمجرّد المال. أو داخل في المقول. أي يقول المبطئ لمن يتبّطه من 
المنافقين وضعفة المسلمين تضريباً وحسداً:كأن لم يكن بينكم وبين محمّد لظ مودّة 
حيث لم يستعن بكم فتفوزوا بما فاز «يا ليتني كنت معهم». والقول باتّصاله بالجملة 
الأول ضعيف. إذ لايفصل أبعاض الجملة بما لايتعلّق بها لفظأً ومعن . 

و«كأن» مخمّفة. واسمها ضمير الشأن المحذوف . والمنادئ في «يا ليتني) 
محذوف. أي يا قوم. وقيل:«يا) للتّنبيه على الاتّساع. «فأفوز» نصب على جواب 
التمدن.: 

وقرئ على تقادير: فأنا أفوز في ذلك الوقت أو العطف على «كنت». 

فَلْيْعَاتلُ فى سبل لله الْذِينَ يَشْرُونَ الْحَيوةَ الدَنْيا4: أى يبيعونها. 

َبِالْآخِرَة 4: يعنى :إن بطأهؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في 
طلب الآخرة. أو فليقاتل الّذين يشترونها ويختارونها على الآخرة. وهم المبطئون. 
والمقصود حنّهم على ترك ما حكئ عنهم 

ِوَمَنْ يُقَاتَلُ فى سبي لالله فَبْفتلُ أو يَفْلِبْ فَسَوْفَ تُؤْتِيهِ أخراً عَظِيماً4©: وعد له 
الأجر العظيم غَلَّبٍ أو غُلِبٍ -ترغيباً في القتال, وتكذيباً لقولهم0©: قد أنعم الله علىّ 
إذلم أكن معهم شهيداً». وإنّما قال:«فَيُتَل أو يَغْلِب» تنبيهاً على أن المجاهد ينبغي أن 
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يغبت في المعركة حتّى يعرّ نفسه بالشّهادة أو الدين بالظفر والغلبة . وأن لايكون قصده 
بالذات إلى القتل. بل إعلاء الحقّ وإعزاز الدين. 

وفي كتاب الخصال(2©: عن جعفر بن محمّد. عن أبيه ليه أن النبئ يَيةُ قال: فوق 
كلّ برَ بِرَ حتّى يُقتل الرجل في سبيل الله فإذا قُتِل في سبي ل الله ليس فوقه بر. 

[عن أبي جعفر م044" قال :كل ذنب يكمّره القتل في سبيل الله إلا الدّين لاكمّارة له إلا 
أداءه: أو يقضى صاحبه . أو يعفو الّذى له عليه الحقّ ]0 . 

وعن الصادق 0991): من قتتل في سبيل الله لم يعرّفه الله شيئاً من سيّئاته . 

وعن النبئ يَييُهُ0*: للشّهيد سبع خصال من الله: أوّل قطرة من دمه مغفور له كل 
ذنب. والثانية يقع رأسه فى حجر زوجتيه من الحور العين وتمسحان الغبار عن وجهه. 
تقولان: مرحباً بك. ويقول هو مثل ذلك لهما. والثالئة يكسى من كسوة الجنّة . والرابعة 
يبتدر خزنة الجئّة بكل ريح طيّبة أيهم يأخذه منه, والخامسة أن يرئ منزله . والسادسة 
يقال لروحه: اسرحى(١)‏ فى الجنة حيث شئت . والسابعة أن ينظر في وجه الله وإنّها 
الراحة لكل نبي وشهيد. 

ؤ وَمَا لَكمْ 4: مبتدأ وخبر. 

َلِأَثْعَاتلُونَ فى سَمِيل الله : حال . والعامل فيها: ما» في الظرف عن معنى الفعل . 

وَالمُسْتَضْعَفِينَ 4: عطف على اسم «الله» أي وفي سبيل المستضعفين . وهو 
تخليصهم من الأسر وصونهم عن العدوٌ. أو على «السبيل » بحذف المضاف أي وفي 
خلاص المستضعفين . 

ويحتمل النصب على الاختصاص . فإنّ «سبيل الله» يعم أبواب الخير . وتخليص 
ضعفة المسلمين من أيدي الكفّار أعظمها وأخصّها. 


.57 ؟. نفس المصدر 15.ح‎ .7١ ح.3/١ الخصال‎ .١ 
.5 ما بين المعقوفتين ليس فى أ. ؟. الكافىي 814/0.ح‎ .'" 
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د مِنَ الرّجَالٍ وَالنْساءِ وَالولْدَانِ4: بيان «للمستضعفين» وهم المسلمون الّذين بقوا 
بمكّة لصدّ المشركين. أو لضعفهم عن الهجرة مبتذلين . وإنّماذكر «الولدان» مبالغة فى 
الحثٌ وتنبيهاً على تناهي ظلم المشركين. بحيث بلغ أذاهم الصبيانء وأنّ دعوتهم 
أجيبت بسبب مشاركتهم في الدعاء: حتى يشازكوا فى استنزال الرحمة واستدفاع 
البليّة. 

وفي الكشّاف”": أن المراد به: العبيد والاماء. وهو جمع وليد. 

الّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنا آحْرِجْنًا مِنْ هذه الْقَريَ الظاِم آهّْهَا وَاجْمَلْ لَنَا مِنْ لَدُنَْكَ وَلِيَا 
َاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً04): فاستجاب الله دعاءهم بأن يسّر لبعضهم الخروج إلى 
المدينة ؛ وجعل لمن بقي منهم خير ولىّ وناصر بفتح مكّة على نبيّه يَيْةُ فتولأهم 
ونصرهم . 

قيل : ثم استعمل عليهم عتاب بن أسيد, فحماهم ونصرهم حنّى صاروا أعرّة أهلها. 

و«القرية» مكّة. و«الظالم» صفتها. وتذكيرها لتذكير ما أسند إليه. لأنّ اسم الفاعل 
أو المفعول إذا جرى على غير من هو له.كان كالفعل يُذَكّر ويؤنّث على حسب ماعمل 

في روضة الكافي(: ابن محبوب. عن هشام بن سالم عن أبي حمزة. عن سعيد 
ابن المسيّب. عن علىّ بن الحسين 2 قال فى حديث طويل -: وقد كانت 
خديجة علهلا ماتت قبل الهجرة بسنة . ومات أبوطالب لهُةٍ بعد موت خديجة بسنة. فلمّا 
فقدهما رسول الله يَيْْةُ سئم المقام بمكّة ودخله حزن شديد. وأشفق على نفسه من 
كمّار قريش . فشكى إلى جبرئيل ذلك, فأوحى الله وك إليه : أن اخرج من القرية الظالم 
أهلها وهاجر إلى المدينة » فليس لك اليوم بمكنّة ناصر . وانصب للمشركين حرباً. فعند 
ذلك توجّه رسول الله يِه إلى المدينة . 


.57:0/١ ويوجد أيضاً فى أنوار التنزيل‎ 051/١ الكشاف‎ .١ 
071 ؟. الكافى‎ 
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وفي تفسيرالعيّاشي(22): عن حمران عن أبي جعفر ليه أنّه تلا:٠‏ المستضعفين إلى 
نصيراً» وقال: نحن أولئك . وعن سماعة(" عن أبي عبدالله يه مثله . 

َالْذِينَ آمنُوا يَُاتِلُونَ نى سَِيلٍ اللو »: أي فيما يصلون به إلى الله . 

وَالَذِينَ كَفَوُوا يَُاتنُونَ فى سَبِيلٍ الطَّاغُوتِ 4: فيما يبلغ بهم إلى الشيطان . 

وفَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشّيْطَانَ4: لما ذكر مقصد الفريقينء أمر أولياءه أن يقاتلوا أولياء 
الشيطان. ثمّ شجّعهم بقوله: 

ؤإنْ كَيْدَ الشّيْطَان كَانَ ضَعِيفا4©: أي أن كيده للمؤمنين بالإضافة إلى كيد الله 
للكافرين ضعيف لايعبأ به. فلا تخافوا أولياءه. فإنّ اعتمادهم على أضعف شيء 
وأوهنه. واعتمادكم على أقوئ شيء وأحكمه. 

وفى أصول الكافى7": عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن أبيه 
عمّن ذكره. عن محمّد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى . عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر 39 
يقول: إذا سمعتم العلم فاستعملوه ولتنّسع قلوبكم . فإنْ العلم إذا كثر فى قلب رجل 
لايحتمله قدر الشيطان عليه . فإذا خاصمكم الشيطان فأقبلوا عليه بما تعرفون. فإنَّ كيد 
الشيطان كان ضعيفا. 

فقلت: وما الّذى نعرفه ؟ 

قال: خاصموه بما ظهر لكم من قدرة الله وَك. 

َل قر إلى لذي قل هم ا بديَكُمْ4: عن القتال . 

و وَأَفِيمُوا الصَّلوَةٌ وآنُوا الزَّكوَة»: واشتغلوا بما أمرتم به منهما. 

قيل0»: وذلك حين كانوا بمككة . وكانوا يتمئون أن يؤذن لهم في ذلك . 

وفى مجمع البيان"): المروىّ عن أئمّتنا ليك : أنَ هذه الآية منسوخة بقوله: 
.١‏ تفسير العيّاشي 7101/١‏ ح 1817. ". نفس المصدر والموضع .ح .١194‏ 


و الكافي ١ح‏ 7. 0 مجمع البيان. ”/لالا. 
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«وقاتلوا في سبيل الله الّذين يقاتلونكم». 

وفي أصول الكافي (": على بن إبراهيم . عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل . عن الفضل 
بن شاذان جميعاًء عن ابن أبي عمير. عن إبراهيم بن عبدالحميد . عن عبدالله بن على 
الحلبئ . عن أبي عبدالته لي في هذه الآية: كقّوا ألسنتكم . | 

فعلى هذه الرواية, تكون الآية في من لايصاح له القتال. ويكون المراد بكف 
الأيدي : كف الألسن عمًا يوجب القتال. ولم تكن الآية منسوخة. والجمع بينها وبين 
الزاوية الأول أنه مسوخة عضن معانيهاء عحكمة تبعض آخر . 

وفى روضة الكافىي7(): على بن محمّد. عن على بن العبّاس. عن الحسن بن 
عبدالرحمن. عن منصور . عن حريز. عن عبدالله . عن الفضيل. عن أبي جعفر اق 
قال: يا فضيل. أما ترضون أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتكفوا ألسنتكم وتدخلوا 
الجنئّة ؟ ثم قرأ: «ألم تر إلى الّذين قيل لهم كفُوا أيديكم وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة» 
أنتم والله أهل هذه الآية. 

[ يحيى الحلبى .عن ابن مسكان7". عن مالك الجهنىّ قال : قال لي أبوعبدالله ليه : يا 
مالك. أما ترضون أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتكفًوا ألسنتكم وتدخلوا 
الجن ؟ ]0». 

و قلَمًا كِب عَلَِهمُ القِتَالُ إذا فَرِيقٌّ مِنْهُمْ يَْشَوْنَ الئاس كَحَشْيَةِ للو»: يخشون الكقّار 
أن يقتلوهم . كما يخشون الله أن ينزّل عليهم بأسه. 

و«إذا» للمفاجأة جواب «لمّا». 

وذقر رع ند الاميم تار واة يخشون لير 

و«كخشية الله» من إضافة المصدر إلى المفعول, وقع موقع المصدرء أو الحال. من 


فاعل « يخشون » على معنئ : يخشون الناس مثل أهل خشية الله منه. 


.١‏ الكافى 7ح 8 ؟. نفس المصدر 584/8.ح غ+. 
"'. نفس المصدر 157/8 ح ؟177. : 4. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
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(آؤْ آسَدَ حَشْيَة4: عطف عليه. إن جعلته حالاً. وإن جعلته مصدراً فلا ؛ لأنّ أفعل 
التفضيل إذا نصب ما بعده لم يكن من جنسه. بل هو معطوف على اسم الله أي 
وكخشية الله وأو كخشية أشدّ خشية منه. على الفرض . اللهمّ إلا أن نجعل الخشية ذات 
خشية ؛ كقولهم : جد جذه. على معنئ : يخشون الناس خشية مثل خشية الله . أو خشية 
أشدٌ خشية من خشية الله . 

رَثَالوا رَبْناِمَ تبت عَلَنَاالفَالَ للا أخَرَْنا إلى أجل قَرِيبٍ4: استزادة في مذّة 
الكفّ عن القتال. حذراً عن الموت. ويحتمل أنّهِم ما تفوّهوا به. ولكن قالوه في 
انفسهم . فحكى الله عنهم . 

وفى تفسير العيّاشى( [عنه :«كقُوا أيديكم وأقيموا الصلاة» قال: نزلت فى الحسن 
ابن على . أمره الله بالكفّ . «فلمّا كتب عليهم القتال» قال: نزلت فى الحسين بن على . 
كتب الله عليه وعلى أهل الأرض أن يقاتلوا معه. 

على بن أسباط( يرفعه. عن أبى جعفر نىةٍ قال: لو قاتل معه أهل الأرض. لمُتِلوا 
كلهم ]0©. 

[عن إدريس مولى لعبدالله بن جعفر(». عن أبي عبدالله لي فى تفسير هذه الآية: 
«ألم تر إلى الّذين قيل لهم كمّوا أيديكم » مع ]! الحسن . «وأقيموا الصلاة فلمّا كتب 
عليهم القتال» مع الحسين نىْةٍ «قالوا ربّنا لِمَ كتبت علينا القتال لولا أخحرتنا إلى أجل 
قريب» إلى خروج القائم ليه فإن معه النصر والظفر . 

[وفي روضة الكافى(»: محمّد بن يحيئ. عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن 
سنان. عن أبي الصباح بن عبدالحميد . عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر ىه قال: 


.١‏ تفسير العيّاشي 708/١‏ ح 148. وفيه : «وفى رواية الحسن بن زياد العطار عن أبى عبدالله ليه فى قوله» 
بدل ذاعنه». نين المطارد لوطو ا ار 
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66 فقن فا نبوا توه عامس وبتك بماد سيمة ون و ا نمت تفسير كن الذقاتة مسر الغرافين 
والله. للّذي صنعه الحسن بن على ني كان خيراً لهذه الأمّة مما طلعت عليه الشمس. 
والله لقد نزلت هذه الآية:« ألم تر إلى الُذين قيل لهم كمّوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة » إِنّما هي طاعة الإمام. وطلبوا القتال «فلمًا كتب عليهم القتال» مع الحسين هه 
«قالوا ربّنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب» نجب دعوتك ونمّبع 
الرسل . أرادوا تأخير ذلك إلى القائم لذ ](2. 

قال الله تعالى (ِقَُلْ مَمَاعٌ الدَّيَْا فَِيلٌ » خرن التقمي. 

ووَالْآخْرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ انَّى وَلانْظلَمُونَ قتِيلاآ4+©: أي ولاتنقصون أدنى شيء من 
ثوابكم . فلا ترغبوا عنه. أو من آجالكم المقدّرة. و«الفتيل» حبل دقيق من ليف. 
والسماة التي فى شق النواة» وما فتلته بين أصابعك من الوسخ . يكنّى به عن القليل. 
كقولهم : وما أغنئ عنك فتيلاً. وقرأ ابن كثير والكسائئ : بالياء . لتقدّم الغيبة(». 

ينما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْثُ4: وقرئ: بالرّفع على حذف الفاء. أو على أنّه كلام 
مبتدأ. و«أينما» متّصل بلا تظلمون©2©. 

(وَلَوْ كم في بروج مُشَيدة» : في قصور, أو حصون مرتفعة . 

و البروج» في الأصل : بيوت على أطراف القصر . من تبرّجت المرأة: إذا ظهرت . 

وقرئ : مشيّدة. بصيغة اسم الفاعل؛ وصفاً لها بوصف فاعلهاء كقولهم: قصيدة 
قناعرة :ومشيكة دج كنا القضر :اذا رقعه 0 

و وَنْ تَصِبْهُمْ حَسَنَة 4: نعمة. كخصب. 

«بَفُولُوا هذه مِنْ عن اله واا نهم َي » : أي بليّة ‏ كقحط . 

و يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ 4: يطيّروا بك. ويقولون: إن هي إلا بشؤمك. كما قالت 
ابرح ل يد اموي تمك وبمار رانك اسار 

ؤثُلْ كل مِنْ عِنْدِ الله » : يببسط ويفبض . حسب إرادته . 


1/1 مابين المعقوفتين ليس فى أ. ؟: أنوار الغريل‎ .١ 
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ؤقَمَا لِهؤلاء القَوْم لأيَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِيثاً 4©: يوعظون به. وهو القرآن. فإِنّهم لو 
فيعوة وان زميات تفليو أن الكل كن انهه أ نويا مال قهاك للإقهاء لوا هافن 
من صروف الزمان. فيتفكّروا فيهاء فيعلموا أنّه الباسط والقابض. 

دما أآصَابَك »: يا إنسان: 

(مِنْ حَسَنَة 4: من نعمة. 

و فَمِنَّ اللو»: تفضّلاً. فإِنْ كل ما يفعله الإنسان من عبادة فلا يكافئ صغرئ نعمة من 
أياديه . 

و وَمَا آصَابَك مِنْ سَييئّة 4: من بليّة(0. 

قَمِنْ نَفْسِكَ 4: لأنّها السبب فيها؛ لاستجلابها بالمعاصى . وهو لاينافي قوله:«قل 
كلّ من عند الله » فإنّ الكلّ منه إيجاداً وإيصالاً. غير أنَّ الحسنة إحسان وامتنان. والسيّئة 
مجازاة وانتقام . قال الله : ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ». 

وفي تفسير على بن إبراهيم(»: عن الصادقين ليه أَنْهم قالوا: الحسنات في كتاب 
الله على وجهين : أحدهما الصحّة والسلامة والأمن والسعة في الرزق في الآخرة 
والأفعال. كما قال(©:«من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها». وكذلك السيّئات. فمنها 


. نفس المصدر والموضع‎ .١ 

؟. الحديث هنا فيه اختلاف كثير . وفى المصدر موجود هكذا(انظر تفسير القمى ١/41١):عن‏ 
الصادقين نه أنّهم قالوا: الحسنات فى كتاب الله على وجهين والسيئات على وجهين . فمن الحسنات 
التي ذكرهاالله : الصحّة والسلامة والأمن والسعة والرزق. وقد سمّاها الله الحسنات . «وإن تصبهم سيئة» 
يعني بالسَيّئة هاهُنا المرض والخوف والجوع والشدّة يطيّروا بموسى ومن معه؛ أي يتشاءَموا به. والوجه 
الثاني من الحسنات يعني به أفعال العباد وهو قوله [الأنعام / 170 ]: «من جاء بالحسنة فله عَشْر أمثالها» 
ومثله كثير وكذلك السيّئات على وجهين . فمن السيّئات : الخوف والجوع والشدة وهو ماذكرناه فى قوله 
[الاعراف 17١7‏ ]: «وإن تصبهم سيّئة يطيّروا بموسى ومن معه» وعقوبات الذنوب فقد سمّاها الله 
السيّئات . والوجه الثاني من السيّئات يعنى بها أفعال العباد الّتى يعاقبون عليهاء فهو قوله [النمل / :]1٠‏ 
«ومن جاء بِالسَيّئَة فكتبت وجوههم في النار». ْ 

.١11١ / الانعام‎ .'" 


60.0 سارل ادام دونع ابا نوو ونم لع طقان مو لخ تومت ع تقس كك الذقائق ريح الغراقين 
الخوف والمرض والشدَّة. ومنها الأفعال التي يعاقبون عليها. 

وفى كتاب التوحيد7"©. بإسناده إلى زرارة قال: سمعت أبا عبدالله ليا يقول : كما أن 
بادئ النعم من الله وَبْقَ وقد نحلكموه. فكذلك الشرٌ من أنفسكم وإن جرئ به قدره. 

وفي أصول الكافي(): محمّد بن يحيى . عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر قال: قال 
أبوالحسن الرضالَيْةِ : قال الله : يا ابن آدم. بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما 
تشاء . وبقوّتي أدّيت فرائضي , وبنعمتي قويت على معصيتي . جعلتك سميعاً بصيراً 
قويّاً. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة فمن نفسك. وذاك أنّي أولى 
باتك مك وات أون بستناناة مت موذاك أن ااال عنعا اقل وهم سا لون 

وفى كتاب علل الشرائع(”: بإسناده إلى ربعي بن عبدالله بن الجارود. عمّن ذكره 
عن على بن الحسين صلوات الله عليه وآبائه قال: إن الله ويك خلق النبيّين من طينة علّيّين 
وأبدانهم . وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطيئة . وخلق أبدانهم من دون ذلك . وخلق 
الكافرين من طينة سجّين وقلوبهم وأبدانهم . فخلط بين الطينتين. فمن هذا يلد 
المؤمن الكافر ويلد الكافر المؤمن. ومن هاهنا يصيب المؤمن السيّئة ويصيب الكافر 
الحسنة . فقلوب المؤمنين تحنّ إلى ما خُلِقوا منه. وقلوب الكافرين تحن إلى ما حُلقوا 
منه . 

و وََرْسَلْنَاكَ لِلئَّس رَسُولاً4: حال قُصد بها التأكيد إن علق الجارّ بالفعل . والتعميم إن 
عُلّق بهاء أي رسولاً للدّاس جميعاً. ويجوز نصبه على المصدر . 

ووَكَمَى بلله شَهيداً4©: على رسالتك بنصب المعجزات. فما ينبغي لأحد أن 
يخرج من طاعتك . 

. مَنْ يْطِع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله4: لأنّه في الحقيقة مبلّغ . والآمر والناهى هو الله‎ ١ 

قل أنّه نل قال0: من أحبّني فقد أحبٌ الله . ومن أطاعني فقد أطاع الله. 


.١15 ح.109/١ التوحيد 314, ح 1. ". الكافى‎ .١ 
. 777/١ . أنوار التنزيل‎ . .١ ح.47/١ علل الشرائع‎ .'" 
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فقال المنافقون: لقد قارف الشرك وهو ينهى عنه. ما يريد إلا أن نتّخذه ربَأكما 
اتخذت النصارئ عيسئ . فنزلت . 

وفى أصول الكافي(): محمّد بن يحيى. عن أحمد بن زاهر . عن علي بن 
إسماعيل . عن صفوان بن يحيى . عن عاصم بن حميد. عن أبي إسحاق النحوىّ قال: 
دخلت على أبى عبدالله نك فسمعته يقول: إن الله قَبَكِ أدب نبيّه على محبّته. فقال(): 
«وإنك لعلى خلق عظيم ». ثم فوّض إليه. فال وَ(": « وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا». وقال وَق: «ومن يطع الرسول فقد أطاع الله » ثم قال: وإِنّ النبىّ 
فوّض إلى على وائتمنه فسلمتم وجحد الناس . فو الله لنحبّكم أن تقولوا إذا قلنا وأن 
تصمتوا إذا صمتنا. ونحن فيما بينكم وبين الله َك ما جعل الله خيراً في خلاف أمرنا. 
حميد0*). عن أبى إسحاق قال: سمعت أبا جعفر 14 يقول: ثمّ ذكر مثله. 

على بن إبراهيم . عن أبيه20. عن حمّاد بن عيسى . عن حريز . عن زرارة. عن أبي 
جعفر ليه قال ذزوة الآمر وبتامة ومفتاتحه ونات الأشسياء ورضنا الرحمن تارك 
وتعالى الطاعة للإمام بعد معر فته . ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول:«من يطع الرسول 
-إلى قوله حفيظاً». 
حريز بن عبدالله . عن زرارة. عن أبي جعفر نهذ مثله . وزاد في آخره : أما لو أن رجلاً قام 
ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ماله وحجّ جميع دهره ولم يعرف ولاية ولى الله 
فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه. ماكان له على الله حقٌّ فى ثوابه ولاكان من أهل 


الايمان. 

.١‏ الكافى 5ح .١‏ ". القلم /غ. 

". الحشر /لا. غ. نفس المصدر امكاح ١‏ 
0. ر : عاصم بن عبدالحميد . 1. نفس المصدر ارمح .١‏ 


/. نفس المصدر 19/1.ح .١6‏ 8. أ: عبدالله بن أبى الصلت . 


ل ع توه لوو فاع وارت نهد وفع وطاوامرة وك بام وواج ليه كدائ3 5139 1ج تيز كله الدقائق ونجرالة ان 

وفى روضة الكافي(2. خطبة لأميرالمؤ منين نه . وهي خطبة الوسيلة يقول 
فيها كة : ولامصيبة عظمت ولارزيّة جلت كالمصيبة برسول الله يي . لأنَ الله حسه() 
الإنذار والإعذار وقطع به الاحتجاج والعذر بينه وبين خلقه. وجعله بابه الُذى بينه 
وبين عباده ومهيمنه”" الذي لايقبل إلا به ولا قربة إليه إلا بطاعته. وقال فى محكم 
كتابه : «من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظأ». فقرن 
طاعته بطاعته ومعصيته بمعصيته . فكان ذلك دليلاً على ما فوّض إليه وشاهداً له على 
من اتبعه وعصاه. وبيّن ذلك في غير موضع من الكتاب العظيم . 

وفي كتاب الاحتجاج 7 للطبرسي طفة : عن أميرالمؤمنين ني حديث طويل . وفيه : 
وأجرئ فعل بعض الأشياء على أيدي من اصطفئ من أمنائه . فكان فعلهم فعله وأمرهم 
أمره. كما قال:«من يطع الرسول فقد أطاع الله ». 

وفي عيون الأخبار0. بإسناده إلى عبدالسلام بن صالح الهروىّ قال: قلت لعلىَ بن 
موسى الرضا حكةِ : يابن رسول الله ما تقول فى الحديث الذي يرويه أهل الحديث: أن 
المؤمنين يرون(" ربّهم(" من منازلهم في الجنّة ؟ 

فقال بىة : يا أبا الصلت. إن الله تعالى فضّل نبيّه محمّداًيِلْةُ على جميع خلقه من 
النبيين والملائكة . وجعل طاعته طاعته ومبايعته مبايعته(” وزيارته في الدنيا والآخرة 
زيارته . فقال وََكَ: «من يطع الرسول فقد أطاع الله». وقال(": إن الذين يبايعونك إِنّما 


يبايعون الله يد الله فوق أيديهم». وقال النبئ يه : من زارني في حياتي أو بعد موتي 


.] نفس المصدر 77/8. ضمن حديث‎ .١ 
. ؟. المصدر : «ختم به». وقيل فى هامشه : فى بعض النسخ : «حسم؛ أي قطع‎ 


6. عيون أخبار الرضا نك ١١6/١‏ صدر حديث ”. 
.١‏ المصدر: يزورون. /. المصدر : في . 


6. المصدر : ومتابعته متابعته . 9. الفتح / .٠١‏ 


الجزء الثالث / سورة النساء ا ا ات 


فقد زار الله . ودرجة النبئ ييه في الجنّة أرفع الدرجات. فمن زاره في درجته في الجنّة 
من منزله فقهد زار الله . 

ووَمَنْ تَوَلّى 4: عن طاعته. 

ونَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً6©: تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليهاء إنّما 
عليك البلاغ وعلينا الحساب . وهو حال من «الكاف». 

و وَيَقُولُونَ »: إذا أمرتهم . 

وطاعَةٌ 4: أمرنا طاعة. أو منّا طاعة. وأصلها النصب على المصدر . والرفع للدّلالة 
على الثبات . 

< قاذ بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ 4: خرجوا. 

وييّتَ طَائِقَة مِنّهُمْ غَيرَ اذى تَُولُ 4: زوّرت27 خلاف ماقلت لها. أو ما قالت لك من 
القبول وضمان الطاعة . 

و« التبييت» إمّا من البيتوتة ؛ لأنّ الأمور تُدبّر باللآيل. أو من بيت الشعر أو البيت 
المبني . لأنّهِ يُسوّئ ويُدبّر. وقرأأحمزة وأبوعمرو:«بيّت طائفة » بالإدغام» لقربهما في 
المخرج(©. 

و وَانهُ يَكْتَبٌ مَا يُبينُونَ ©: يثبته في صحائفهم للمجازاة. أو في جملة ما يوحئ إليك. 
لتطلع على أسرارهم . أو فى كليهما. 

«فاغرض عَنْهُمْ 4: قلّل المبالاة بهم . أو تجاف عنهم . 

و وَتَوَكَلَ عَلَى اللو4: في الأمور كلّها. خصوصاً فى شأنهم . 

ووَكَفَى بلله وَكيلاآ4©: يكفيك معرّتهم . وينتقم لك منهم . 

(أقلا يَتَدَبّرَونَ الْقَرْآنَّ4: يتأمَلون فى معانيه» ويتبصًّرون مافيه . وأصل التدبّر : النظر 
في أدبار الشيء . ١‏ 


.577/١ . بتقديم المهملة أى دبرت . منه ". أنوار التنزيل‎ .١ 


م6 ا 000 520000 

وَلوْكَاَ من َي لو4: لوكان كلام البشر كما زعم الكقار. 

ولَوَجَدُوا فيه اخْتِلافاً كثيراً4©: من تناقض المعنئ وتفاوت النظم . وكون بعضه 
فصيحاً وبعضه ركيكاً. وبعضه معجزاً وبعضه غير معجز, وبعضه مطابقاً للواقع وبعضه 
غير مطابق لنقصان القوّة البشريّة . ولعل ذكره هاهنا للتّنبيه على أن اختلاف ما سبق من 
الأحكام ليس لتناقض في الحكم. بل لاختلاف الأحوال في الحكم والمصالح . 

[وفى نهج البلاغة(": قال بيه : وذكر أن الكتاب مصدّق بعضه بعضاً. وأنّه لا 
اختلاف فيه فقال سبحانه : ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً](2. 

وَِذَا جَاءَهُمْ آَمرٌ مِنَ الآَمْنِ َو الخَوْفِ : مما يوجب الأمن. أو الخوف. 

<أذَاعوا به »: أفشوه. 

قيل0": كان قوم من ضعفة المسلمين إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله يي أو 
أخبرهم الرسول بما أوحي إليه من وعد بالظفر أو تخويف من الكفرة. أذاعوا به لعدم 
جزمهم . وكانت إذاعتهم مفسدة. 

وقيل:كانوا يسمعون أراجيف المنافقين فيذيعونها. فيعود وبالأعلى المسلمين. 

و«الباء » مزيدة. أو لتضمين الاذاعة معنى التحدّث. 

في أصول الكافىي7*: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن عثمان بن 
عيسى. عن محمّد بن عجلان قال: سمعت أبا عبدالله 94 يقول: إنّ الله 8 عيّر أقواماً 
بالإذاعة في قوله بك و«إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به»فإيّاكم والإذاعة. 

ووَلَوْ ردُوهٌُ4: ولو ردّوا ذلك الأمر. 

إلى الرَسُولٍ وَلَى أولى الْآمْرٍ مِنْهُمْ4: أي الأئمّة المعصومين لي على ما في 


.١‏ نهج البلاغة .7١‏ ضمن خطبة 18. ”. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
*. أنوار التنزيل. ١/77؟.‏ :. نفس المصدر والموضع . 


. الكافى 319/1 ح .١‏ ". جوامع الجامع . 417. 


الجزء الثالث / سورة النساء نك لحن ون مساو لول مق ا ف ورد اا ور ات نا لاق لباك را 63/1 


وَلَعَلِمَهُ 4: فى أيّ وجه يذكره. أو يذكرونه. 

َالْذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ4: يستخرجون تدبيره بعقلهم المؤيّد بروح القدس. 
وأصل الاستنباط . إخراج النبط . وهو الماء يخرج من البثر أوّل ما يُحفر . 

وفى تفسير العيّاشئَ(): عن عبدالله بن جندب . عن الرضا ليه : يعني ال محمّد. 
وهم الّذين يستنبطون من القرآن ويعرفون الحلال والحرام. وهم حجّة الله على خلقه . 

عن عبدالله بن عجلان(©. عن أبي جعفر نه قال: هم الأئمّة . 

[وفى أصول الكافىي”" بإسناده إلى عبدالحميد بن أبي الديلم : عن أبي عبدالله كه 
حديث طويل . يقول فيه مي : قال الله قَ: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم » وقال قََكَ: ولو ردّوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الّذين 
يستنبطونه منهم» فرد الأمر -أمر الناس إلى أولي الأمر منهم. الّذين أمر بطاعتهم 
وبالرَد إليهم ][6. 

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة0. بإسناده إلى محمّد بن الفضيل . عن أبي 
حمزة الثماليّ. عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر نه حديث طويل؛ يقول فيه 92 : 
ومن وضع ولاية الله وأهل استنباط علم الله فى غير أهل الصفوة من بيوتات الأنبياء. فقد 
خالف أمر الله وَْقَّ وجعل الجهّال ولاة أمر الله والمتكلفين بغير هدى. وزعموا أنّهم أهل 
استنباط علم الله . فكذبوا على الله وزاغوا عن وصيّة الله وطاعته. فلم يضعوا فضل الله 
حيث وضعه الله تبارك وتعالى فضلّوا وأضلُوا أتباعهم . فلا يكون لهم يوم القيامة حجّة. 

[وقال أيضاً!" بعد أن قرأ: «فإن يكفر بها هؤلاء”" فقد وكلنا [بها قوماً ليسوابها 


.١‏ تفسير العيّاشى "70/١‏ ذيل حديث .5١031‏ ؟. نفس المصدر والموضع .ح ٠١0‏ وقد أسقط الآية. 
". الكافى .79406/١‏ ضمن حديث ”وأوّله فى ص 7597. 

5. مابين المعقوفتين ليس فى أ. . كمال الدين وتمام النعمة ١/14١75.ح‏ 7. 

. قطعة من نفس الحديث السابق‎ .119/١ كمال الدين وتمام النعمة‎ .١ 


604 انتج اتطوا نالو ف رمسو رن عدي باطامه سبلن 6لا عو عم دكي قتي كن الفاقائق: وخر الترائع 
بكافرين». فإن يكفر بها أَمَتك فد وكلنا ]7 أهل بيتك بالإيمان الذي أرسلناك له9), 
فلا يكفرون بها أبداً. ولا أضيّع الإيمان الذي أرسلناك له(" وجعلت أهل بيتك بعدك 
علماً على أمّتك [و ](» ولاة من بعدك و[أهل ]** استنباط علمى الذي ليس فيه كذب 
ولا إئم ولازور(" ولابطر ولارياء ]0 . 

ووَلَوْلا فَضْلَ لله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ»: بإرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب 
الأئمّة 86 . 

في الجوامع: عنهم لكك : فضل الله ورحمته : النب وعلئ لتك . 

وفي تفسير العيّاشئ”): عن زرارة؛ عن أبي جعفر نه وحمران عن أبي عبدالله نه 
قالا: فضل الله : رسوله. ورحمته: الأئمّة 8 . 

عن محمّد بن الفضيل('". عن العبد الصالح نه قال: الرحمة: رسول الله ييه 
والفضل : على بن أبي طالب لَظَة . 

لأنبَعْتُمُ الشّيْطَانَ 4: بالكفر والضلالة . 

٠إلا‏ فَبيلاً4©: منكم . تفضّل عليه بعقل راجح اهتدئ به إلى الحقّ والصواب. 
وعصمه عن متابعة الشيطان . أو الا انّباعاً قليلاً. على الندور . 

[وفي تفسير العيّاشي١١):‏ عن ابن مسكان. عمّن رواه عن أبي عبدالله يه في قول 
الله: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتّبعتم الشيطان إِلَا قليلاً» فقال أبوعبدالله 4ه : 
إنّك لتسأل عن كلام القدر . وما هو من ديني ولادين آبائي, ولاوجدت أحداً من أهل 


بيتى يقول به]!". 

.١‏ مابين المعقوفتين ليس فى أ. ؟. المصدر: أرسلتك به. 

“". المسدر : أرسلتك به. ْ . من المصدر . 

. من المصدر . 5. المصدر: لاوزر. 

/. ما بين المعقوفتين ليس فى أ. 8. جوامع الجامع . 97. 

4. تفسير العيّاشى ١/370,ح‏ 701. .٠‏ نفس المصدر ١/3571.ح‏ 7094. 


.١‏ نفس المصدر والموضع.ح .5١١‏ 7. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 


الجزء الثالث / سورة النساء ا ان ا ف ال لط و لو ل أ وار م و ل ا ل 031 


قَقَاتِلُ فى سَيلٍ اللو»: إن تنبطواء أو تركوك وحدك. 

(لايْكلّفٌ إلا َفْسَك ؟: إلا فعل نفسك. لايضرّك مخالفتهم وتقاعدهم . فتقدّم إلى 
الجهاد وإن لم يساعدك أحد. فإنْ الله ناصرك لا الجنود . 

وفي أصول الكافي27". بإسناده إلى مرازم : عن أبي عبدالله نه قال: إن الله كلّف 
رسول الله ييه مالم يكلّف أحداً من خلقه. كلّفه أن يخرج على الناس كلَّهم وحده 
بنفسه إن لم يجد فئة تقاتل معه. ولم يكلّف هذا أحداً [من ١]‏ قبله ولابعده. ثم تلا هذه 
الآية0©. 

على بن إبراهيم». عن أبيهء عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعدّة من أصحابناء 
عن أحمد بن محمّد بن خالد, عن إبراهيم بن محمد الثقفيَ. عن محمّد بن مروان 
جميعاً. عن أبان بن عثمان. عمّن ذكره. عن أبي عبدالله هه قال: إِنّ الله تبارك وتعالى 
أعطى محمّداًيْيهُ وعدّد أشياء كثيرة . وفي آخر الحديث قال نىة : ثم كُلّف مالم يُكلّف 
أحد من الأنبياء. أنزل عليه سيفاً من السماء في غير غمد وقيل له: «قاتل في سبيل الله 

وتُّقل: أنّ أباسفيان يوم أحد لما رجع واعد رسول الله يليه موسم بدر الصغرئ . 
فكره الناس وتثاقلوا حين بلغ الميعاد. فنزلت . فخرج النبئ يَيْةُ وما معه إل سبعون. 
ولو لم يتبعه أحد لخرج وحده. 

وقرئ ١:‏ لاتكلف» بالجزم. وه لانكلّف» بالتّونء على بناء الفاعل, أي لا نكلّفك إلا 
فعل نفسك. لا أنا لا نكلّف أحداً الا نفسك [لقوله:]0© 

وَحَرّضٍ المُؤْمِنِينَ 4: على القتال. إذ ما عليك في شأنهم إلا التحريض . 


. الكافي 770-1174/8 ذيل حديث 4 وليس في الأصول بل فى الروضة‎ .١ 

؟. من المصدر. ”. ذكرت فى المصدر نفس الآية. 
؛. نفس المصدر 1//5١.ح .١‏ 6. مجمع البيان. 87/7. 

1. أنوار التنزيل 7777/١‏ والزيادة من المصدر. 


6 دمو هاده موه 12:3 لطا 0 الزئة عردو نع عدي ١‏ تفتجير كت الاقائق ويس العرات 

وعَسَى اله أن يكف بَأْسَ الذِينَ كَقَرُوا»ه: يعني قريشاً. وقد فعل بأن ألقئ في قلوبهم 

و وَائهُ آَشَدٌ بَأساً»: من قريش . 

[وفي تفسير العيّاشي (0: ان ان :قلت لأبي عبدائه له :قول 
الناتن لمن كان انعد فما منغ أن نقود ين 

قال: فقال: إن الله لم يكلّف هذا إلا إنسانا””» واحداً رسول الله يَبَيهُا©. قال : «فقاتل 
فى سيل الله لاتكلف7© إلا نفسك وحوضن المؤمتين 6 فليس هذا إلا للدسؤل60, 
وقال لغيره ٠:‏ إلا متحرّفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة» فلم يكن يومئذ فئة يعينونه على أمره. 

عن الثمالى 27. عن عيص . عن أبى عبد الله كذ قال رسول الله ييه كلف مالم يُكلّف 
خفن أن ناذا اف نسل اروكذ ووهال وحدضن المز سق على القغال 4و فال اتنا 
كُلّفتم اليسير من الأمر . أن تذكروا الله. 

عن إبراهيم بن مهزم7". عن أبيه. عن رجل . عن أبي جعفر لىِةِ قال: إن لكل كلبا 
يبتغى0» الشرَّ فاجتنبوه يكفكم الله بغيركم”". إن الله يقول:«والله أشدّ بأسأاً وأشدّ 
تنكيلاً» لاتعلمون بالشَّد ]0). 

م5 و مَنْ يَشْمَعْ شَفَاعَة حَسَنَة 4: راعى بها حّ مسلم. ورفع بها عنه ضرًا أو جلب نفعا. 
ابتغاء لوجه الله . ومنها الدعاء لمسلم . 

وفى الجوامع :2١١‏ عن الصادق كذ : من دعا لاخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له 


.١‏ تفسير العيّاشىي ١/771.ح .5١١‏ ". المصدر : «الانسان» بدل «اإلا الانسان». 

*. المصدر: الا رسول الله ياي . ؛. هكذا فى المصدر وفى النسخ : لايكلّف الله . 
ه. هكذا في المصدر وفى النسخ : الرسول . 1. نفس المصدر 777/١‏ ح 5114. 

. نفس المصدر والموضع .ح .5١6‏ 6 المصدر : يبغي . 


4. المصدر : يكفكم الله قوم فاجتنبوا بغيركم. .٠١‏ مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
.١‏ جوامع الجامع . 47. 


الجزء الثالث / سورة النساء جم سابعل عمق لع 5ه و اطاط واد المج مق مومعل 8101 


وقال له الملك : ولك مثلاه. فذلك النصيب . 

0 

َوَمَنْ يَشْقَْة شَفَاعَة سَيَْةَ 4: وهي ماكان خلاف ذلك . ومنها الدعاء على المؤمن 

و يَكُنْ لَهُ كفل مِنْهَا 4: نصيب من وزرهاء مساو لها فى القدر. و«الكفل» النصيب. 

[وفي تفسير على بن إبراهيم(" قال: يكون كفيل ذلك الظلم الذي يظلم صاحب 
الشفاعة ]0). 

وَكَانَ الله عَلَى كُلُ شَئْءِ مَقِيا4©: مقتدراً. من أقات الشىء: قدر عليه . أو شهيداً 
خإنكا > واككقانة بن اوت ,كانه يكوك نانك و يشمظةم 

وفي كتاب الخصال”": عن أبي عبدالله كه عن آبائه عن على طإيكل قال: قال رسول 
الله 209 فك مر يشتعروق أو تهى عه كر أوبدل على خير أو اغنازية فهو شبرياف: 
ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به. فهو شريك. 

وفي الكافي7): عن السجّاد قِةِ أن الملائكة إذا سمعوا المؤمن يدعو لأخيه بظهر 
الغيب ويذكره بخير ء قالوا: : نعم الأخ أنت لأخيك. ٠‏ تدعو له بالخير وهو غائب عنك 
ا 


ولك الفضا غلية:واذا سفعوة يذكر اناه بسوء و ندعو غلنة قالوا:, بخص الاح انفد 
لأخيك. كف أيّها المستر على ذنوبه وعورته. وأربع على نفسك20. واحمد الله الذي 
ستر عليك. واعلم أنّ الله أعلم بعبده منك . 


و وَإِذًا خْيتُم بتَحِيّةَ فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا و رُدُوَهًا »: التحيّة فى الأصل : مصدر حيّاك 
الله. على الاإخبار من الحياة, ثمّ استعمل للحكم والدعاء بذلك. ثمّ قيل(2 لكل دعاء. 


.١‏ تفسير القمى. .١16/١‏ ". مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
:3 الخصال 178., ح 1857. ؟. الكافىي اداح 7. 


5. أربع على نفسك أي قف وأمسك ولاتتعب نفسك. من ربع كمنع . منه دام عرّه 
.١‏ أنوار التنزيل. .774/١‏ 


011 مم ع حاو بدو مل ل زع اقل 1 تدي وتو واو لانن عد امثير كن الدقائق وخر الترائن 


وفي تفسير على بن إبراهيم(" قال: السلام وغيره من البرَّ . 

وفي مجمع البيان(: وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادق بهل : أن المراد 
بالتحيّة في قوله :«وإذا حيّيتم بتحيّة » السلام وغيره من البرٌ والاإحسان. 

وفي كتاب المناقب”2 لابن شهر آشوب : جاءت جارية للحسن ليه بطاق ريحان. 
فال لها: أنت حرّة لوجه الله . فقيل له في ذلك . 

فال : أدّبنا الله تعالى وقال ٠:‏ وإذا حيّيتم بتحيّة » الآية. وكان أحسن منها إعتاقها 

وفي أصول الكافي7»: علي بن ابراهيم . عن أبيه. عن النوفلي . عن السكوني . عن 
أبي عبدالله ليه قال: قال رسول الله ييل : السلام تطوّع. والردٌ فريضة. 

محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى !*). عن محمّد بن يحيى . عن غياث 
بن إبراهيم . عن أبي عبدالله لهةٍ قال: إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم . وإذا رد واحد 
أجزأ عنهم . 

على بن إبراهيم . عن صالح بن السندي7©. عن جعفر بن بشير. عن عنبسة بن 
مصعب. عن أبي عبد الله نظ قال : القليل يبدؤون الكثير بالسّلام. والراكب يبدأ الماشي. 
وأصحاب البغال يبدؤون أصحاب الحمير ؛ وأصحاب الخيل يبدؤون أصحاب البغال. 

[محمّد بن يحيى. عن أحمد بن(" محمّد, عن ابن محبوب, عن على بن رئاب. 
عن أبي عبدالله لليْةٍ قال: إن من تمام التحيّة للمقيم المصافحة. ومن تمام التسليم 
للمسافر المعانقة ](0. 

وفى رواية": يسلّم الصغير على الكبير والمارّ على القاعد. وفي أخرى7'": وإذا 


.486/” ؟. مجمع البيان.‎ .١50/١ تفسير الهمى.‎ .١ 
.١ مناقب آل أبى طالب ؛. 18/4. 5. الكافى ؟/3414.ح‎ ." 
نفس المصدر 141/5 0ح ؟.‎ .1١ 7 نفس المصدر "للا ع‎ .6 
مابين المعقوفتين ليس فى أ.‎ .8 .١5 نفس المصدر والموضع .ح‎ . 


الجزء الثالث / سورة النساء وح اانه لسارو ا اق تمق لمحم لعو سر يعي اله 
لقيت جماعة جماعة سلّم الأقلّ على الأكثر. وإذا لقى واحد جماعة سلّم الواحد على 
الجماعة . 

وعنه ل0: من التواضع أن تسلّم على من لقيت. 

وقال7): البخيل من بخل بالسّلام . 

وعنه(": وعن النبئ يي : أولئ الناس بالله ورسوله من بدأ بالسّلام. 

وعن الباقر 04 : إِنَّ الله يحب إفشاء السلام . 

وعن الصادق 042": ثلاثة يرد عليهم رد الجماعة وإن كان واحداً: عند العطاس 
يقال: «يرحمكم الله ». وإن لم يكن معه غيره. والرجل يلم على الرجل فيقول: 
«السلام عليكم ». والرجل يدعو للرّجل فيقول :«عافاكم الله». وإن كان واحداً فإنّ معه 
غيره . 

وفي عيون الأخبار0". بإسناده إلى فضل بن كثير . عن على بن موسى الرضا لِىْةِ قال: 
من لقي فقيراً مسلماً فسلّم عليه خلاف سلامه على الغنئ, لقي الله وك يوم القيامة وهو 
عليه غضبان . 

وفي كتاب الخصال”". فيما علّم أميرالمؤمنين لق أصحابه: إذا عطس أحدكم 
[فكمُّتوه]1!* قولوا:«يرحمكمالله».و[هو(يقول لكم:«يغفر الله لكم 
ويرحمكم ». قال الله : «وإذا حيّيتم بتحيّة» الآية. 

وفي أصول الكافى("): عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن على 
ابن الحكم . عن أبان» عن الحسن بن المنذر قال: سمعت أبا عبدالله ك3 يقول: من قال : 


.١‏ نفس المصدر 3847/6.ح .١7‏ ؟. نفس المصدر 346/1.ح5. 

". نفس المصدر والموضع .ح 7. 5. نفس المصدر والموضع .ح 6. 

©. نفس المصدر والموضع .ح .٠١‏ ”. عيون أخبار الرضا لقْةِ 07/1 ح .7١7‏ 
.-الخصال . 77077. 6. من المصدر. 


8. من المصدر .٠‏ الكافى 348/1.ح 4. 


01 كع ماده مو الزن مخ من لوووك عرفو قور ان موز ان دين عفسير تن الدقائق وبر الغرانب 


«السلام عليكم » فهي عشر حسنات . ومن قال: «السلام عليكم ورحمة الله» فهى 
عشرون حسنة . ومن قال :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فهى ثلاثون حسنة . 

أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب27. عن جميل . عن أبي عبيدة الحذاء . عن أبي 
جعفر ليه قال: مر أميرالمؤمنين 2 بقوم فسلّم عليهم . فقالوا: عليك السلام ورحمة 
الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. فقال لهم أميرالمؤمنين ىه : لاتجاوزوا بنامثل ما قالت 
الملائكة لأبينا إبراهيم لي نّم قالوا:«رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت». 

وروي عن طريق العامّة(": أن رجلاً قال لرسول الله يِه : السلام عليك . فقال: 
وعليك السلام ورحمة الله. وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله. فقال: السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته. وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليك. 
فقال الرجل : نقصتني , فأين ما قال الله ؟ وتلا الآية. فقال نظا : إِنّك لم تترك لي فضلاً. 
فرددت عليك مثله. 

وفي أصول الكافي(: علي بن إبراهيم . عن أبيه. عن حمّاد بن عيسى. عن ربعي 
بن عبدالله . عن أبى عبدالله كذ قال :كان رسول الله يييةٌ يسلّم على النساء ويرددن عليه 
السلام. وكان أميرالمؤمنين لىْةٍ يكره أن يسلّم على الشابّة منهنَ ويقول: أتخوّف أن 
يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر ممًا أطلب من الأجر . 

محمّد بن يحيى ‏ عن أحمد بن محمّد بن عيسى (») عن محمّدبن يحيى . عن غياث 
ابن إبراهيم . عن أبي عبدالله لي قال: قال أميرالمؤمنين لي : لاتبدؤوا أهل الكتاب 
بالنُسليم. وإذا سلّموا عليكم فقولوا: فعليكم . 


.17 نفس المصدر ؟31457/7.ح‎ .١ 

”. التفسير الكبير للفخر الرازى امع بعض الاختلاف . 

"'. الكافى ؟/3148.ح .١‏ 4. نفس المصدر والموضع.ح ؟. 
6. نفس المصدر 349/7 ح ". 


الحزء الثالث / سورة النساء عط اع من ل جره ولط وا وان انه ب ب عا قا جف روا وال وله جا سيط ون نوه غ818 


سماعة قال: سألت أبا عبدالله يِذ عن اليهوديّ والنصرانيّ والمشرك إذا سلّموا على 
الرجل وهو جالس . كيف ينبغي أن يرد عليهم ؟ فقال: يقول: عليكم . 

محمّد بن يحيى . عن عبدالله بن محمّد(, عن علي بن الحكم . عن أبان بن عثمان. 
عن زرارة. عن أبي عبدالته ييه قال: تقول في الردّ على اليهوديّ والنصرانيّ : سلام. 

وفي كتاب الخصال”"): عن جعفر بن محمّد. عن أبيه ليه قال: لاتسلّموا على 
اليهود. ولاغلى التضارئ + ولاعلى المجوسن: ولاعلئ عبدة الأوثان:ولاعلى مواد 
شرّاب الخمر . ولاعلى صاحب الشطرنج والنرد ؛ ولاعلى المخدّث. ولاعلى الشاعر 
الّذي يقذف المحصنات. ولاعلى المصلّي وذلك لأنّ المصلّي لايستطيع أن يرد 
السلام لأنَ التسليم من المسلم تطوّع والردٌ عليه فريضة ‏ ولاعلى آكل الرباء ولاعلى 
الرجل جالس على غائط . ولاعلى الّذين في الحمّام. ولاعلى الفاسق المعلن بفسقه. 

وفيه(". في حديث آخر : ولاعلى المتفكّهين بالأمّهات(». 

وفي حديث آخر”” النهي عن السلام على من يلعب بالأربعة عشر. وعلى من 
تعمل العفاتي- 

عن الصادق 0342" قال : ثلاثة لايسلمون: الماشى مع جنازة . والماشى إلى الجمعة. 


[ وعنه عْلية9: من تمام التحيّة للمقيم المصافحة. وتمام التسليم على المسافر 
المعانقة ](0. 

وعن أميرالمؤمنين 092" : يُكره للرّجل أن يقول: حيّاكم الله. ثم يسكت حنّى 
يتبعها بالسّلام . 
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وعن الصادق 42(" قال: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه . 

وقال(": ابدؤوا بالسّلام قبل الكلام . فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه . 

إن الله كَانَ عَلَى كُلَ شَئْءِ حَسِيباً4©: يحاسبكم على التحيّة وغيرها. 

واه لا إل إلا هُّوَ »: مبتدأ وخبر . أو «الله» مبتدأ. والخبر. 

ليَجْمَعَتكُمْ إلى يَوْم القِيِمَةِ4: أي الله والله ليحشرنّكم من قبوركم إلى يوم القيامة . 
أو مفضين2 إليه. أو في يوم القيامة. «ولاإله إلاهو» اعتراض . والقيام والقيامة. 
كالطلاب والطلابة : وهى قيام الناس من القبور, أو للحساب. 

وَلآرَيْبَ فيه 4: في اليوم. أو فى الجمع . فهو حال من «اليوم» أو صفة للمصدر. 

وَمَنْ آَضْدَّقٌ مِنَ الله حَدِيثاً4©: إنكار أن يكون أحد أكثر صدقاً منه. فإنّه لايتطرّق 
الكذب إلى خبره بوجه ؛ لأنّه نقص . وهو على الله محال. 

ذقَمَا لَكُمْ فى الْمَُافِقِينَ فِتين 4: في مجمع البيان0». عن الباقر ىه : نزلت في قوم 
فلامواين كه و اطهروا الحجات :كه هوا لح كةها تزر وا الغ 01 اسنافر و لين 
اليمامة . فاختلف المسلمون في غزوهم لاختلافهم في إسلامهم وشركهم . 

أي ما لكم تفرّقتم في أمر المنافقين فئتين؛ أي فرقتين, ولم تتّفقوا على كفرهم. 

و«فئتين» حال. عاملها «ما لكم » كقولك: مالك قائماً. 

و« في المنافقين » حال من ١‏ فئتين»؛ أي متفرّقين فيهم . أو من الضمير . أي فما لكم 
تفترقون فيهم . ومعنى الافتراق مستفاد من «فئتين». 

و وَاَهُ أَرْكْسَهُمْ بمَا كَسَبُوا4: ردّهم إلى حكم الكفرة. أو نكسهم بأن صيّرهم للثّار. 
وأصل الركس : رد الشيء مقلوباً. 

َأتْرِيدُونَ أنْ تَهْدُوا مَنْ آضَلَّ لله4: أن تجعلوه من المهتدين . 

و وَمَنْ يُضْلِلٍ الله قَلَنْ تَجِدَ لهُ سَبيلآ4©: إلئ الهدئ . 
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و وَدُوا لَوْ تَكْفْدُونَ كَمَا كَفَوُواا»: تمنّوا أن تكفروا ككفرهم . 

د فَتَكُونونَ سَوَاء 4: في الضلال. وهو عطف على «تكفرون » ولو نصب على 
جواب التمنى لجاز . 

فى روضة الكافي(". بإسناده إلى أبي عبدالته يلق حديث طويل. يقول فيه له : ون 
لشياطين الإنس حيلة ومكراً وخدائع ووسوسة بعضهم إلى بعض . يريدون إن 
استطاعوا أن يردّوا أهل الحقّ عمًا أكرمهم الله به من النظر في دين الله. الذي لم يجعل 
الله شياطين الإنس من أهله. إرادة أن يستوي أعداء الله وأهل الحقّ في الشك والإنكار 
والتكذيب . فيكونون كما وصفه الله تعالى في كتابه من قوله: «ودوا لو تكفرون كما 
كفروا فتكونون سواء». 

وتلا تتَخِذُوا مِنّْهُمْ أوْلَِا حَنّى يُهَاجِرُوا فى سَِيلٍ اللى4: فلا توالوهم حتّى يؤمنوا أو 
يحمّقوا إيمانهم بهجرة هي لله ورسوله. لالأغراض الدنيا. و« سبيل الله» ما أمر بسلوكه. 

َفَإِنْ تَوَلَوْا: عن الإيمان المصاحبة للهجرة المستقيمة. وقيل7©: عن إظهار 
الايمان. 

ؤتَحُذوهُمْ وَاقَتلوهُمْ حَيِثُ وَجَدْنَمُوَهُمْ 4: كسائر الكفرة. 

و رَلأتتَخْذُوا مِنُْمْ وَل وَلآنَصِيراً4©: أي جانبوهم رأساً. ولاتقبلوا منهم ولاية 
ولانصرة. 

إلا الذِينَ يَصِلُونَ إلى َوْم يَبتَكُمْ وَيِّهُمْمِثَاقٌ 4: استثناء من مفعول «فخذوهم 
واقتلوهم » أي إلا الذين يتّصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكم ويفارقون محاربتكم . 

قيل7": القوم هم خزاعة . وقيل”): بنو بكربن زيد مناة. 

وقيل”*): الأسلميّون. فإنّه 4 وادع وقت خروجه إلى مكّة هلال بن عويم الأسلمىّ 
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على أن لايعينه ولايعين عليه , ومن لجأ إليه فله من الجوار مثل ماله. وهو المرويّ عن 
أبي جعفر نظْة على ما فى مجمع البيان. 

دأو جَارٌ وكُم »: عطف على الصلة. أي أو الذين جاؤوكم كافين من قتالكم وقتال 
قومهم . استثنى من المأمور بأخذهم وقتلهم من ترك المحاربين فلحق بالمعاهدين. أو 
أتى الرسول عن قتال الفريقين. 

قيل: أو على صفة «قوم» فكأنّه قيل : إلا اْذين يصلون إلى قوم معاهدين أو قوم 
كافين عن القتال لكم وعليكم . 

وقرئْ بغير العاطف . على أنه صفة بعد صفة. أو بيان «ليصلون». أو استئناف(). 

وَحَصِرَتْ صَدُورُهُمْ 4: حال. بإضمار قد. 

وقرئ: حصرة. وحصرات. وهو يؤيّد كونه حالاً» أو بيان «لجاؤوكم» أو صفة 
لمحذوف ؛ أي جاؤوكم قوماً حصرت صدورهم. 

والحصر : الضيق والانقباض(”". على ما رواه العيّاشي عن الصادق 04 . 

أن يُعَاتِلُوكُمْ أو يُقَاتَلُوا قَوْمَهُمْ4: أي عن أن. أو لأن. أو كراهة أن يقاتلوكم . 

وفي روضة الكافي 7): علي بن إبراهيم , عن أبيه» عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . 
عن أبان. عن الفضل أبي العبّاس . عن أبي عبدالله له فى قول الله وََكَ: «أو جاؤوكم 
حصرت» الآية. فقال: نزلت في بني مدلج. لأنّهم جاؤوا إلى رسول الله ييه وقالوا: إنَا 
قد حصرت صدورنا أن نشهد أنك رسول الله. فلسنا معك ولا مع قومنا عليك. قال: 
قلت :كيف صنع بهم رسول الله عليه ؟ 

قال: وادعهم”" إلى أن يفرغ من العرب ثمّ يدعوهم . فإن أجابوا وإلا قاتلهم . 

وفي تفسير علئ بن إبراهيم20: في قوله قَبَك: «ودّوا لوتكفرون» إلى آخر الآية: 
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نزلت في أشجع وبني ضمرة [وهما قبيلتان ]7 وكان من خبرهما”(" أنّه لماخرج رسول 
لله يْهُ إلى غزاة الحديبيّة20 مرٌ قريباً من بلادهم. وقد كان رسول الله يَْيةُ هادن بني 
ضمرة [ووادعهم قبل ذلك. فقال أصحاب رسول الله ييه : يا رسول الله. هذه بنو 
ضمرة ] قريباً مناء ونخاف أن يخالفونا إلى المدينة أو يعينوا علينا قريشاًء فلو بدأنا 
بهم . فقال رسول الله ييه :كلا. إِنْهِم أبرَ العرب بالوالدين؛ وأوصلهم للرّحم. وأوفاهم 
بالعهد. 

وكانت أشجع بلادهم قريباً من بلاد بنيى ضمرة. وهم بطن من كنانة . وكانت أشجع 
بينهم وبين بني ضمرة حلف بالمراعاة” والأمان. فأجدبت بلاد أشجع . وأخصبت 
بلاد بنى ضمرة. فصارت أشجع إلى بلاد بني ضمرة . فلمًا بلغ رسول الله ييل مسيرهم 
إلى بني ضمرة تهيّأ للمسير إلى أشجع . فيغزوهم للموادعة التي كانت بينه وبين بني 
ضمرة. فأنزل الله : «ودّوا لو تكفرون كما كفروا» الآية, استثنئ بأشجع . فقال: (إِلَا 
الْذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم 
أو يقاتلوا قومهم» الآية. 

وكانت أشجع محالها البيضاء والمحل والمستباح . وقد كانوا قربوا من رسول 
لله ع فهابوا [تقرّبهم ]1" من رسول الله يبعث إليهم من يغزوهم . وكان رسول الله يلاه 
قد خافهم أن يصيبوا من أطرافه شيئاً فهمَ بالمسير إليهم . فبينما هو على ذلك إذ جاءت 
أشجع ورئيسها مسعود بن رجيلة . وهم سبعمائة, فنزلوا شعب سلع . وذلك في شهر 
ربيع الأول(" سنة ستٌ. فدعا رسول الله ييْهُ أسيد بن حصين , فقال له : اذهب في نفر 
من أصحابك حتّى تنظر ما أقدم أشجع . 
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فخرج أسيد ومعه ثلاثة نفر من أصحابه فوقف عليهم . فقال: ما أقدمكم ؟ فمَام إليه 
مسعود بن رجيلة وهو رئيس أشجع . فسلّم على أسيد وعلى أصحابه . وقالوا: جئنا 
لنوادع محمّداً. 

فرجع أسيد إلى رسول اله فأخبره . فقال رسول الله يي : خاف القوم أن أغزوهم 
فأرادوا الصلح بيني وبينهم . 

ثمّ بعث إليهم بعشرة أحمال تمر . فقدّمها أمامه. ثم قال: نعم الشيء الهديّة أمام 
الحاجة . 

ثمّ أتاهم فقال: يامعشر أشجع ما أقدمكم ؟ 

قالوا: قربت دارنا منك . وليس فى قومنا أقلّ عدداً منًا. فضقنا بحربك(2 لقرب دارنا 
منك. وضقنا لحرب قومنا(" لقَلّتنا فيهم . فجئنا لنوادعك . 

فقبل النبئ ذلك منهم ووادعهم . فأقاموا يومهم. ثم رجعوا إلى بلادهم . وفيهم 
نزلت هذه الآية : الا الّذين يصلون.ء الآية. 

[فما يتراءئ من هذا النقل من منافاته لما سبق. لأنّه في هذا النقل جعل إلا الّذين 
يصلون ]© عبارة عن الأشجع حين صاروا إلى بني ضمرة المعاهدين. والّذين 
جاؤوكم حصرت صدورهم» أيضاً عبارة عنهم حين جاؤوا إلى رسول الله ييه وفى 
الخبرين الأوّلين. جعل الأوّل عبارة عن الأسلميّين» والثاني عبارة عن بنىي مدلج 
[فمدفوع إن صم النقل بحملهما على أنّهما من أشجع أيضاً أو يجعل ما تتناوله العبارة 
فرقتين : الأولى الأسلميّون وأشجع والثاني بني مدلج ]!» وأشجع . 

و وَلَوْشَاءَ اله لَسَلْطَهُم عَليكُمْ 4: بأن قوّئ قلوبهم . وبسط صدورهم. وأزال الرعب 
عم 
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فَلَقَائلُوكُمْ »: ولم يكمّوا عنكم. 

مَانِ اعْتَرَلُوكُمْ قَلَمْ يقَاتَلُوكُمْ 4 : ولم يتعرّضوا لكم . 

وَآَلقَوَا إِليِكُمُ السّلَم»: الاستسلام والانقياد. 

ذفَمَا جَعَلَ الله لكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلا4©: فما أذن لكم فى أخذهم وقتلهم . 

وفي تفسير علي بن إبراهيم(): ح د ثني أبي .عن محمّد بن الفضيل . عن أبي الصباح 
الكنانئ . عن أبي عبدالله يلف قال: كان سيرة رسول الله ييه قبل نزول سورة براءة ألا 
يقاتل إلا من قاتله ولايحارب إلا من حاربه وأراده. وقد كان نزل عليه في ذلك من 
الله وَبِكٌ: «فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً» 
فكان رسول الله ييه لايقاتل أحداً قد تنحّئ عنه واعتزله حنّى نزلت عليه سورة براءة؛ 
وأمر بقتل المشركين من اعتزله ومن لم يعتزله إلا الذي قدكان عاهدهم رسول الله عَدبه 
يوم فتح مكة إلى مدّة. منهم صفوان بن أميّة وسهيل بن عمرو . والحديث طويل . وهو 
مذكور بتمامه في أوَّل براءة. 

١ستَجدُونَ‏ آخَِينَ يدود أن يَأْمُوكُمْ وَيَأمُوافَمَهُْ: قيل7»: هم أسد وغطفان. 

وقيل : بنو عبدالدار. أتوا المدينة وأظهروا الإسلام ليأمنوا المسلمين, فلمًا رجعوا 
كفروا. 

وفي مجمع البيان(: عن الصادق ليا : نزلت فى عبيينة بن الحصين الفزاري ؛ 
أجدبت بلادهم . فجاء إلى رسول الله ييه ووادعه على أن يقيم بطن نخل ولايتعرّض 
له. وكان منافقاً ملعوناً. وهو الذي سمّاه رسول الله يي : الأحمق المطاع . 

وفي تفسير علي بن إبراهيم ”2 مثله. إلا أنه لم يسنده إليه يه . 

وكُلْمَا رُدُوا إِلَى الْفِنّئّة 4: دعوا إلى الكفر . أو إلى قتال المسلمين . 

وأَرْكِسُوا فِيهًا 4: عادوا إليهاء وقلبوا فيها أقبح قلب. 


.771-770/١ , أنوار التنزيل‎ ." .1841/١ . تفسير القمى‎ .١ 
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فَانْ لَمْ يَحتَرلُوكُمْ وَيُلَقُوا إِلكُمُ السّلَمَ»: ولم يستسلموا لكم. 

يفوا أيِيُمْ»: ولم ا 

(تَخُدُوهُمْ وَاتُوهُمْ حَيِثُ لَِفكمُوُمْ »: حيث تمكئنتم منهم 

(َأوليكُم جَعَلنا كن ملم ُلْطانا مين 4 : حكة ضيف في التعرّض لهم بالقتل 
والسبىّ . لظهور عداوتهم ووضوح كفرهم وغدرهم. أو تسلّطأً ظاهراً حيث أذن لكم 
في قتلهم . 

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ 4: ومااصحّ لمؤمن, ولااستقام له. وما لاق بحاله. 

ٍَأَنْ يََلَ مُؤْمِناً4: بغير حقٌ. 

(إلاّ خَطَأ»: لأنّه في عرضة الخطأ. ونصبه على الحال. أو المفعول له. أو على 
المصدرء أي لايقتله في حال من الأحوال إلافي حال الخطأ. أو لايقتله لعلّة إلاللخطأ. 
أو إلا قتلاً خطاً. 

وفى تفسير على بن إبراهيه7): أي لاعمداً ولاخ طأ. وهإلا» في موضع «لا» وليست 
باستثناء . 

وقيل(": ١‏ ما كان» في معنى النهي . والاستثناء منقطع . أي ولكن إن قتله خطأ 
فجزاؤه مانذكره. 

وفي تفسير العيّاشي”": عن ابن أبي عمير . عن بعض أصحابه, عن أحدهما كه 
قال: كلّما أريد به ففيه القود. وإنّما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره . 

عن زرارة0»: عن أبي عبدالله مه قال: ليس الخطأ أن تعمده ولاتريد قتله بما لايقتل 
مثله . والخطأ ليس فيه شك أن يعمد شيئاً آخر فيصيبه . 

عن عبدالرحمن بن الحجّاج0*©. عن أبي عبدالله 94 قال: إنّما الخطأ أن يريد شيئاً 


. 775/١ . تفسير القمى؛ ١//ا58١. ؟. أنوار التنزيل‎ .١ 
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الجزء الثالث / سورة النساء 


فيصيب غيره. فأمّاكلٌ شىء قصدت إليه فأصبته فهو العمد. 

الفضل بن عبدالملك207. عن أبى عبدالله ليذ قال: سألته عن الخطأ الذي فيه 
الدية والكفارة. وهو الرجل يضرب الرجل ولايتعمّد قتله ؟ 

قال: نعم. 

قلت : فإذا رمئ شيئاً فأصاب رجلاً؟ 

قال: ذلك الخطأ الذى لاشك فيه. وعليه الكفارة والدية 

وقرئ :« خطاء » بالمدٌ. و« خطا» كعصاء بتخفيف الهمزة(). 
أخى أبي جهل لأمّه. كان أسلم وقتل بعد إسلامه رجلاً مسلماً وهو لايعلم بإسلامه. 


وكان المقتول الحارث بن يزيد ؛ بن أبي نبيشة العامريٌ ٠قتله‏ بالحرّة . وكان أحد من ردّه 


عن الهجرة . وكان يعذّب عيّاشاً مع أبي جهل . 
وفي البيضاويٌ(»: ليه في طريق . وكان قد أسلم ولم يشعر به عيّاش . فقتله . 
ِوَمَنْ قكلَ مُؤْمناً خَطَأ فتَحْرِيرُ رَقَبَةِ»: أي فعليه ‏ أو فواجبه تحرير رقبة. 
والتحرير : الإعتاق. والحرٌء كالعتيق للكريم من الشيء. ومنه: حرٌ الوجه. لأكرم 
موضع منه. سمي به لأنّ الكرم في الأحرار. والرقبة عبّر بها عن النسمة .كما عبّر بهاعن 
الرأس 
مُؤْمنَةَ 4: مقرّة بالإسلام, قد بلغت الحنث . 
في تفسير العيّاشي””: عن كردويه الهمدانيّ ؛ عن أبي الحسن لق في قول الله : 
«افتخريز رفية مؤمئة »كيف عرف المؤمثة #قال #غلى الفطرة: 
عن السكوني20. عن جعفر . عن أبيه .عن علي 2 قال :الرقبة المؤمنة التي ذكر الله 


.١‏ نفس المصدر ١/577؟.ح‏ 578. *:.أنوار التويل ا 
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إذا عقلت. والنسمة التي لاتعلم إلاما قلته وهي صغيرة . 

وفي الكافي”" [علي بن إبراهيم . عن أبيه. عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وابن 
أبي عمير جميعاً. عن معمّر بن يحيى . عن أبي عبدالله ىه قال: سألته عن الرجل يظاهر 
من امرأته. يجوز عتق المولود في الكفّارة ؟ 

فقال:]!" كل العتق يجوز فيه المولود إلافي كفّارة المتل. فإنَ الله 5ك يقول: 
«فتحرير رقبة مؤمنه » يعنى : بذلك مقرّة قد بلغت الحنث . 

وهذا_-أى التحرير يجب عليه فيما بينه وبين الله. كما رواه العيّاشىَّ عن 
الصادق 2096 . ْ 

وَأمَاامَا يكب علية فيمانيثة ونين أولباء المقتولء فالدية: كما نقول: 

ْمَل آطل»: مؤذا إلى أولياء المقتول. 

(إلا آنْ يَصَّدٌ قوا»: يتصدقوا عليه بالدية . سمّى العفو عنها صدقة حنّاً عليه وتنبيهاً 

وفى الحديث عن النبئ ييِيه0): كل معروف صدقة . 

وهو متعلّق « بعليه» أي يجب الدية عليه . أو« بمسلّمة» أي يسلّمها إلى أهله إلا حال 
تصدّقهم عليه. 

(فَانَ كَانَ مِنْ قَوْم عَدٌُ لَكُمْ وَهُوَ مُؤِْنٌتَْرِيرُ قب مُؤِْئَةٍ4: أي إن كان المقتول خطأ 
من قوم كمّار وهو مؤمن. فيجب عتق رقبة مؤمنة وليس دية. إذ لا وراثة بينه وبينهم 
لأنهم محاربون. 

وفي من لا يحضره الفقيه*): روى ابن أبي عمير. عن بعض أصحابه . عن أبي 
عبدالله ليه في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثمّ علم به الاإمام بعذ؟ 


١ ماين الشفف و سين لبس فى‎ .١6 الكافى 1477/7.ح‎ .١ 
.775/١ . أنوار التنزيل‎ ١ ح 718. غ. الكافى 73/5.ح‎ 3777/١ تفسير العيّاشئ‎ .'" 
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الجزء الثالث / سورة النساء ان 

فقال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة. وذلك قول الله ك: «وإن كان من قوم عدوٌ لكم وهو 
مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه ». 

وروى العيّاشي(2" في هذا المعنى مايدلٌ صريحا على أن التحرير على القاتل وليس 
عليه دية كما سيجيء . 

ووذ كاد من قَوْم يكم وَيتُمْ ماق فده مُسلَّمَة إلى أخله تحير َب مُْمِةٍ4: وإن 
كان المؤمن المقتول خطأ من قوم كفرة معاهدين أو أهل الذمّة: فيجب دية مسلّمة إلى 
أهله -وهو وارثه المسلم الذي عليه سبيل بالارث أو الإمام إن لم يكن وارث مسلم. 
فإنّه أهل من لاوارث له. وتحرير رقبة مؤمنة.كفّارة لقتله المؤمن خطأ. 

[ وفي تفسير العيّاشى(©: عن مسعدة بن صدقة قال: سُئل جعفر بن محمد لي عن 
قول الله: وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ ١]‏ فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. 

قال: أمّا تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله. وأمّا الدية المسلّمة إلى أولياء 
المقتول «فإن كان من قوم عدوٌ لكم» قال: وإن كان من أهل الشرك الّذين ليس لهم في 
الصلح «وهو مؤمن فتحرير رقبة » فيما بينه وبين الله. وليس عليه الدية «وإن كان من 
قوم بينكم وبينهم ميثاق » وهو مؤمن. فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ودية 
مسلّمة إلى أهله. 

عن حفص 7 بن البختري . عمّن ذكره. عن أبي عبدالله ليل في قوله:«وماكان 
لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ» إلى قوله: «فإنكان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن». 

قال: إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله. وليس عليه دية 
«وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة» قال: 


.١‏ تفسير العبّاشي ,7717-577/١‏ لح 37117 و7575 و718. 
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تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله. ودية مسلّمة إلى أوليائه. 

وفى مجمع البيان27: واختلف فى صفة هذا القتيل» أهو مؤمن أم كافر ؟ قيل :بل هو 
مؤمنء تلزم قاتله الدية يؤْديها إلى قومه المشركين ؛ لأنّهم أهل ذمّة . 

ورواه أصحابنا أيضاًإلا أنهم قالوا: تعطى ديته ورثته المسلمين. دون الكمّار. 

وفَمَْ لَمْ يَحِدْ 4: رقبة, بأن لايملكهاء ولاما يتوصّل به إليها. 

فصِيَامُ شَهْرَيْنَ مُتَتَابِمَيِنِ 4: فعليه . أو فالواجب عليه صوم شهرين . 

[وفي من لا يحضره الفقيه(؛ عن الزهري . عن علي بن الحسين ليه حديث 
طويل. يذكر فيه وجوه الصوم وفيه: وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم 
يجد العتق . واجب لقول الله قْكَ: «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلّمة إلى أهله» إلى قوله قَبِكَ: «فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين»]0©. 

و تَوْبّة4: نصب على المفعول له. أي شرّع ذلك توبة. مِن تاب عليه : إذا قبل توبته. 
أو على المصدر. أي تاب عليكم توبة. أو حال بحذف مضاف. أي فعليه صيام شهرين 
كانه 

«مِنَ اللو»: صفتها. 

و وَكَانَ الله عَلِيماً4: بحاله. 

١‏ حَكيماً 4 ©: فيما أمر في شأنه. 

وفي عيون الأخبار(». في باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان أنه سمعها عن 
الرضا نيه : فإن قال: فَلِمَ وجب فى الكمّارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام. دون 
الحيجّ والصلاة وغيرهما؟ قيل : لأنّ الصلاة والحجّ وسائر الفرائض مانعة للإنسان من 
التقلب في أمر دنياه. 


.17814 مجمع البيان؛ 41/7. ؟. من لايحضره الفقيه "/لالا.ضمن حديث‎ .١ 
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الجزء الثالث / سورة النساء 1101 0 اا ا ا 


فإن قال: فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين؛ دون أن يجب عليه شهر واحد 
وثتلاثة أشهر؟ 

قيل : لأنّ الفرض الذي فرضه الله وك على الخلق هو شهر واحد. فضوعف في هذا 
الشهر في الكقّارة توكيداً وتغليظأً عليه. 

فإن قال: فلِمَ جعلت متتابعين ؟ 

قيل : لئلاً يهون عليه الأداء فيستخف به. لأنّه إذا قضاه متفرّقاً هان عليه القضاء . 

وفى الكافى7(): عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد. عن الحسن بن سعيد. عن 
القاسم بن محمّد, عن على بن أبي حمزة. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله يلي عن 
قطع صوم كقارة اليمين وكفارة الظهار وكارة القتل ؟ 

فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأَوّل فإِنّ 
عليه أن يعيد الصيام ؛ وإن صام الشهر الأوّل وصام من الشهر الثاني شيئاً ثم عرض له ما 
له فيه عذر فإنَ عليه أن يقضي . 

على بن محمّد. عن بعض أصحابه(". عن محمّد بن سليمان. عن أبيه قال: قلت 
لأبي عبدالله ليه : ما تقول فى الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان؟ 

قال : هما الشهران اللذان قال الله تبارك وتعالى : «شهرين متتابعين توبة من الله ». 

قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل . وإِنّما قال رسول الله ييْة : لا وصال فى صيام. 
يعني : لايصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار . 

عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد2”. عن الحسن بن محبوب . عن عليّ بن رئاب. 
عن زرارة. عن أبي جعفر نظ قال: سألته عن رجل قتل رجلاً خطأ فى الشهر الحرام ؟ 

قال : تُعْلُظ عليه الدية. وعليه عتق رقبة , أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. 


.6 الكافي 179/4.ح ". ؟. نفس المصدر 17/4.ح‎ .١ 
.8 نفس المصدر 179/4.ح‎ ." 
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قلت : فإنه يدخل فى هذا شىء ؟ 

فمال:ماهو؟ 

ا 

و بل ميا نمدا فاه هكم ادها رخفب لله عل عله وعد ل؛ 
عَذَاباعَظِيماً 4(©: في أصول الكافى(©: على بن محمد . عن بعض أصحابه . عن آدم بن 
أبي جعفر له حديث طويلء يقول فيه 92 : فلمًا أذن الله لمحمد يَييهُ في الخروج من 
مكة إلى المدينة. بُنى الإسلام علئ خمس : شهادة أن لاإله إلا الله . وأنَ محمد يَيدُةُ عبده 

وأنزل عليه الحدود وقسمة الفرائض . وأخبره بالمعاصى الّتى أوجب الله عليها وبها 
خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً» ولايلعن الله مؤمناً. قال الله وك 
وكيف تكون فى المشيئة وقد ألحق به حين جزاه جهنّم الغضب واللعنة , وقد بِيّن ذلك 

وفى كتاب علل الشرائع(: حدّثنا محمّد بن موسى قال: حدثنا على بن الحسين 
لاك + سج د ا 
ا لان 

وف كنات شغائق الأتفار :عن الستسيو ين سعد وحن عكهان بد سد وعدن 


0 علل الشرائع فمدد»‎ 3 ١ الكافي "الاح‎ ١ 
.4 ح‎ 358٠١ معاني الأخبار‎ .'" 


الجزء الثالث / سورة التساء سو الب اد نه ا م ود اي ا 
سماعة قال : سألته عن قول الله وَكَكٌ: ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم . 

قال: من قتل مؤمناً على دينه فذلك المتعمّد الذي قال الله وك فى كتابه : وأعدٌ له 
عذاباً عظيماً. 

قلت : فالرّجل يقع بين الرجل وبينه شيء فيضربه بالسّيف فيقتله ؟ 

قال: ليس ذلك المتعمّد الذي قال الله يد 

وفى الكافى(): عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن عثمان بن 
عيسى . عن سماعة. عن أبى عبدالله له قال: سألته عن قول الله كك ونقل مثل ما فى 
معانى الاخبار سواء . 

وفي كتاب معاني الأخبار(: حدّثنا محمّد بن الحسن قال: حدّثنا الحسين بن 
الحسن بن ابان. عن الحسين بن سعيد . عن حماد بن عيسى . عن ابى السفاتج . عن ابي 
عبدالله لهذ فى قول الله وَكَ: ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم . 

قال: جزاؤه جهنم إن جازاه . 

وفى الكافى(»: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى . عن أحمد 
قال:شثل عن المؤهن يقتل المؤمن متعمّداء آله توية ؟ 

فقال: إنكان قتله لايمان فلا توبة له. وإنكان لغضب أو بسبب شىء من أشياء الدنيا 
فإنَ توبته أن يقاد منه. وإن يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرٌ عندهم بقتل 
صاحبهم . فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين 


محمّد بن يحيى7. عن عبدالله بن محمّد. عن ابن أبي عمير . عن هشام بن سالم. 


". الكافي 7751/97 ح ؟. 4. نفس المصدر 7175/7 ح 7. 


60 مطح ةج وه اووس ناو وو لقم انرو امار ولا حم لتر ككز الدقائق ويس العافت 


عن أبي عبدالله عق قال: لايزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دماً حراماً. 
وقال: لايُوفْق قاتل المؤمن متعمّدا للتّوبة. 

[وفي تفسير علي بن إبراهيم” قال: من قتل مؤمناً على دينه لم تُقبل١»‏ توبته. ومن 
قتل نبا أو وصى نبئّ فلا توبة له. لأنّه لايكون له مثله فيقاد به ]©. 

وقيل7: إن الآية نزلت في مقيس بن ضبابة . وجد أخاه هشاماً [قتيلاً ]!"» فى بني 
النكا ز ولح يور اتلك عام هو ررعر ل اللدكللة أننيد فعا اذكه افلافشر ا الس ننه 
حمل على مسلم فقتله ورجع إلى مكّة مرتداً. 

ويا يا الَذِينَ آمنُوا إذَا صَرَبْكُمْ نى سيل اللو»: سافرتم وذهبتم للغزو . 

و فَتَبينُوا4: فاطلبوا بيان الأمر وثباته . وميّزوا بين الكافر والمؤمن. 

وقرأ حمزة والكسائئ : «فتنبّتوا» من التنبّت. هنا وفى الحجرات7©. 

و وَأتَقُولُوا لِمَنْ ألقَى إلَبِكُمُ السّلامَ »: لمن حيّاكم بتحيّة الاسلام. 

وقرأ نافع وابن عامر وحمزة:«السلم » بغير ألف. أي الاستسلام والانقياد. وفّسر به 
السلام أيضا". | 

وفي تفسير العيّاشي0: عن أبي بصير . عن أبي عبدالله 92 : ولاتقولوا لمن ألقى 
الكو الل لنث مرهنا. 

لست مُؤْمِناً»: وإنّمافعلت ذلك من الخوف. 

وقرئ:مؤمناً» بالفتح .أي مبذولاً له الأمان(©. 

َتَبتَقُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةٍ الدَّنًْا4: تطلبون ماله الذي هو حطام سريع النفاد. وهو حال 


.١‏ تفسير القمى . .١18/١‏ ”. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : لم يقبل. 
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من الضمير في « تقولوا» وهو مشعر بماهو الحامل لهم على العجلة وترك التثبّت. 

َف له َع كتيرة4: تغنيكم عن قتل أمثاه لماله. 

دكَذَلِكَ كُتمْ مِنْ ع1 قبل » : أي أوّل ما دخلتم فى الإسلام تفوّهتم بكلمتى الشهادة 
عمقت نوناك وأبر الك مق غير أن تسل مو سال تررك السك 

ؤفَمَنَ لله عَلَيِكُمْ »: بالاشتهار بالإيمان. والاستقامة في الدين . 

وتتبينُوا4: فافعلوا بالدّاخلين كما فعل الله بكم . ولاتبادروا إلى قتلهم ظئًاً بأتهم 
دخلوا فيه انّقَاءٌ وخوفاً. فإنَّ إبقاء الكافر أهون عند الله من قتل امرئْ مسلم . وتكريره 
تأكيد لتعظيم الأمر وترتيب الحكم على ماذكر من حالهم . 

إن الله كَانَ بِمَا تَمْمَلُونَ خَبيراً4©: عالماً به وبالغرض منه. فلا تتهافتوا في المتل 
واحتاطوا فيه. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم7: أنّها نزلت”" لما رجع رسول الله يَيةُ من غزوة خيبر 
ع و ا ا 0 
الاسلام. وكان رجل من اليهود يقال له: مرداس بن نهيك الفدكي ؛ في بعض القرى . 
فلمًا أحسّ بخيل رسول الله يَييةُ جمع أهله وماله وصار في ناحية الجبل . فأقبل يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله يَيةٌ . فمرٌ به أسامة بن زيد فقتله . فلمًا 
رجع إلى رسول الله ييه أخبره بذلك. 

فقال له رسول الله ييه : قتلت رجلاً شهد أن لاإله إلا الله وأنّي رسول الله ؟! 

فقال: يا رسول الله [إنّما ]© قالها0» تعوّذاً من القتل. 

فقال رسول النه يي : أفلا شققت الغطاء عن قلبه , لاما قال بلسانه قبلت . ولا ماكان 
في نفسه علمت ؟ 


.١58/١ . تفسير القمى‎ .١ 

؟. وقال بعض النواصب: نزلت فى المقداد . مر برجل فى غنيمة . فأراد قتله فقال لا إله إلا الله محمّد رسول 
الله . فقتله وقال ود لو فر بأهله وماله. منه دام عرّه ١‏ 

". من المصدر. غ. المصدر : قال. 


هد 001 ا 20 

فحلف أسامة بعد ذلك. أنّه لايقاتل أحداً [قال: ]07 أشهد أن لاإله الا الله وأنَ محمّداً 
رسول الله ييه . فتخلّف عن أميرالمؤمنين فى حروبه. وأنزل الله فى ذلك: ولاتقولوا 
لمن ألقئ إليكم السلام. الآية. ْ 

وفى رواية العامّة(": أن مرداس أضاف إلى الكلمتين : السلام عليكم . وهى تؤيّد 
قراءة السلام. وتفسيره بتحيّة السلام0. | 

لأَيَسْتَوى المَاعِدُونَ4: عن الحرب . 

ؤمِنَ المُؤْمِِينَ 4: في موضع الحال من «القاعدون» أو من الضمير الذي فيه. 
ويحتمل الصفة. 

وغَيْرُ أولى الضّرَّر)»: الأصحًاء. بالرّفع صفة «للقاعدون» لأنّه لم يُقصد قوم 
أسانيس أرباليفط. 

وقرأ نافع وابن عامر والكسائى بالنّصب. على الحالء أو الاستثناء . 

وقرئ بالجرّء على أنه صفة للمؤمنين. أو بدل منه(». 

في مجمع البيان7"): نزلت فيكعب بن مالك من بني سلمة ومرارة بن الربيع من بني 
عمرو بن عوف وهلال بن أمية من بني واقف. تخلّفوا عن رسول الله يه يوم تبوك . 
وعذر الله أولى الضرر وهو عبدالله بن أمّ مكتوم. قال: رواه أبوحمزة الشماليٌ في 

وفي عوالي اللئالي": روى زيد بن ثابت أنّه لم يكن في آية نفي المساواة بين 
المجاهدين والقاعدين استثناء «غير أولى الضرر». فجاء ابن أمّ مكتوم. وكان أعمئ. 
وهو يبكي فقال: يا رسول الله؛ كيف لمن لايستطيع الجهاد؟ فغشيه الوحي ثانياً. ثم 


١.منأور.‏ ”. التفسير الكبير للفخر الرازي. .5/١١‏ 
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أسري(2) عنه فقال : اقرأ: «غير أولى الضرر» فألحقُّها. والّذي نفسي بيده. لكأنّي أنظر 

وَالمُجَاهِدُونَ فى سَبيل الله بأموَالِهِمْ وَآنْفْسِهِمْ 4: أي لامساواة بينهم وبين من قعد 
عن الجهاد من غير علّة . وفائدته تذكير ما بينهما من التفاوت, ليرغب القاعد فى الجهاد 
رفعاً لرتبته . وأنفة عن انحطاط منزلته . 

ؤفَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ بآَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَة 4: جملة موضّحة لما 
نفى الاستواء فيه . و١‏ القاعدون» على التقييد السابق . و«درجة » نصبه بنزع الخافض . أو 
على المصدر ؛ لأنّه تضمّن معنى التفضيل ووقع موقع المرّة منه. أو الحال. بمعنى : 
ذوى درجة. 

وركلاًه ومن القاعدية والمجاهدية, 

٠وَعَدَ‏ اله اْحسْنَى 4: المثوبة الحسنى . وهى الجنّة. لحسن عقيدتهم وخلوص 
نيّتهم . وإِنّما التفاوت في زيادة العمل المقتضى لمزيد الثواب . 

وفى الجوامع(": عن النبئ يَيْدُْ : لقد خلفتم فى المدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا 
قطعتم وادياً إلاكانوا معكم . وهم الّذين صحّت نيّاتهم ونصحت جيوبهم وهوت 
أفندتهم إلى الجهاد . وقد منعهم من المسير ضرر أو غيره. 

و رَفَضَلَ الله المُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً6(6: نصب على المصدر؛ لأنَّ 
فصّل بمعني : أجر : أو المفعول الثاني له لتضمّنه معنى الإعطاء . كأنّه قيل0©: وأعطاهم 
زيادة على القاعدين أجراً عظيما. 

ودَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَة»: كلّ واحدة منها بدل من «أجرأ». ويجوز أن 
ينتصب «درجات » على المصدر ؛ كقولك : ضربته أسواطأ. و«أجراً» على الحال عنها 
تقدّمت عليها لأنّها نكرة. وورحمة ومغفرة» على المصدر بإضمار فعليهما. 


.44 . هكذا فى المصدر . وفى النسخ : سرى . ؟. جوامع الجامع‎ .١ 
.778/١ . أنوار التنزيل‎ ." 


0 ااسا وام ع شه مل وشو دع المي موف بجو بد وخ نم تمر كو لفافاتى وريم العزاقنن 


وفى مجمع البيان(2: وجاء فى الحديث: إن الله سبحانه فضّل المجاهدين على 
القاعدين سبعين درجة: بين كلّ درجتين مسيرة سبعين خريفاً للفرس الجواد المضمر. 
كرّر تفضيل المجاهدين وبالغ فيه إجمالاً وتفصيلاً. تعظيماً [للجهاد ١]‏ وترغيباً فيه. 

وقيل”: الأوّل. ما حقٌّ لهم في الدنيا من الغنيمة والظفر وجميل الذكر. والثاني . 
ماجعل لهم في الآخرة. 

وقيل7»: المراد «بالدّرجة» الأولى, ارتفاع منزلتهم عند الله تعالى» و«الدرجات» 


منازلهم فى الجنة . 
وقيل7*):«القاعدون» الأوّل. هم الأضرّاء . و« القاعدون» الثانى , هم الّذين أذن لهم 
فى التخلف اكتفاء بغيرهم . 


وقيل27: «المجاهدون» الأوّلون, من جاهد الكمّار. والآخرون. من جاهد نفسه. 
كما ورد في الحديث : رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر . 

وقيل": يحتمل أن يكون المراد بالأوّل قوماً. وبالآخر آخرين. فإنّ ما بين القاعد 
والمجاهد كماتين السماء والارضن. 

و وَكَانَ الله غَفُوراً»: لما عسى أن يفرط منهم . 

و رَحِيماً4©: يرحمهم بإعطاء الثواب. 

ذإنَّ الْذِينَ تَوفَيهُمُ اْمَلائكَةُ 4: يحتمل الماضي والمضارع . 

وقرئ: ١‏ توفتهم» و« توفاهم» على مضارع وفيت. بمعنى: أن الله يوفي الملائكة 
أنفسهم فيتوفونهاء أي يمكنهم من استيفائها فيتوفونها0©. 

ؤظَالِيِى آَنْفِهِمْ 4: في حال ظلمهم أنفسهم . بترك الهجرة وموافقة الكفرة . 


.١‏ مجمع البيان؛ 91//7. ”. الاضافة من أنوار التنزيل. 
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في كتاب الاحتجاج (": عن أميرالمؤمنين يِه أنه شئل عن قول الله تعالى(: «الله 
يتوفى الأنفس حين موتها» وقوله0:«قل يتوقاكم ملك الموت» وقوله جل وعرّ(»: 
«توفته رسلنا» وقوله: «الّذين تتوفاهم الملائكة» فمرّة يجعل الفعل لنفسه. ومرّة 
لملك الموت. ومرّة للرّسل. ومرّة للملائكة ؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أجل وأعظم 
من أن يتولّئ ذلك بنفسه. وفعل رسله وملائكته فعله ؛ لأنّهم بأمره يعملون. فاصطفى 
من الملائكة رسلاً وسفرة بينه وبين خلقه . وهم الّذين قال الله فيهم0":«الله يصطفىي 
من الملائكة رسلاً ومن الناس» فمن كان من أهل الطاعة تولّت قبض روحه ملائكة 
الرحمة . ومن كان من أهل المعصية توت قبض روحه ملائكة النقمة. ولملك الموت 
أعوان من ملائكة الرحمة والنقمة يصدرون عن أمره. وفعلهم فعله. وكل ما يأتونه 
منسوب إليه. وإذا كان فعلهم فعل ملك الموت. ففعل ملك الموت فعل الله ؛ لأنّه 
يتوفى الأنفس على يد من يشاء . ويعطي ويمنع ويثبت ويعاقب على يد من يشاء. وإِنّ 
فعل أمنائه فعله . كما قال(" : ٠‏ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ». 

وفى من لايحضره الفقيه(»: عن الصادق ليه أنّه سُئل عن ذلك فمال: إن الله تعالى 
جعل لملك الموت أعواناً من الملائكة يقبضون الأرواح. بمنزلة صاحب الشرطة له 
أعوان من الإنس يبعثهم في حوائجه. فيتوقاهم الملائكة ويتوفاهم ملك الموت من 
الملائكة مع ما يقبض هو . ويتوفاها الله من ملك الموت. 

وفي كتاب التوحيد”»): سُئل أميرالمؤمنين لق عن ذلك. فال : إن الله تبارك وتعالى 
نذئر الأم كيف يعناء زيوك هن خلقة بن قاد يننا ناك أماملك الموت فان اليو كله 


.47 / الزمر‎ ." .7317-7114/١ . الاحتجاج‎ .١ 
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مم ممم م 66666666660 600600666666666 000000000000000266. تَفُسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
بخاصّة من يشاء . ويوكل رسله من الملائكة خاصّة بمن يشاء من خلقه . والملائكة 
الّذِين سمّاهم الله عرّ ذكره وكلّهم بخاصة من يشاء من خلقه . والله تبارك وتعالى يدبّر 
الأمور كيف يشاء. وليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسّره لكلّ الناس ؛ لأنَّ 
منهم القويّ والضعيف. ولأنّ منه ما يطاق حمله., ومنه ما لايطيق حمله إلا من يسهّل 
الله له حمله وأعانه عليه من خخاضّة أوليائه. وإنّما يكفيك أن تعلم أنّ الله المحيي 
والمميت. وأنّه يتوفى الأنفس على يدي من يشاء من خلقه من ملائكته وغيرهم . 

«قالوا»: أي الملائكة؛ توبيخاً لهم . 

(فيم كثثّم 4: في أيّ شيء كنتم من أمر دينكم . 

ثَالُواكُنًا مُسَْضْعَفِينَ فى الْأَرْضٍ » :اعتذار عمًا وبّخوا به» بضعفهم عن إظهار الدين 
وإعلاء كلمته لقلّة العدد وكثرة العدو©. 

«قالوا »: أي الملائكة, تكذيباً لهم . 

«آلمْ تَكنْ آَرْض الله وَاسِمَةَ فَنهَاجِرُوا فِيهًا »: إلى قطر آخر . كما فعل المهاجرون إلى 
الْمْدكة والبحكة: 

فَأُولئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنم4: لتركهم الواجب. ومساعدتهم الكفّار. وكفرهم. وهو 
خبر «إِنَ». و«الفاء » فيه لتضمّن الاسم معنى الشرط . و«قال فيمَ كنتم» حال من 
الملائكة. بإضمار قد. أو الخبر «قالوا» والعائد محذوف. أى قالوا لهم . وهو جملة 

ؤوَسَاءَتْ مَصِيراً4©: أي مصيرهم. أو جهنّم . 

وقيل7": الآية نزلت في ناس من مكّة. أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة 
واجبة . والظاهر أنّها في الكفرة . 


.١‏ وفسّر البيضاوى الاستضعاف بالعجز عن الهجرة . وفيه أنه لايكون قوله ألم تكن أرض الله واسعة إلى 
آخره وارداً عليهم . منه دام عرّه. أنوان الويل 89/1 
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وفى مجمع البيان(١:‏ عن الباقر نيّْةِ : هم قيس بن الفاكه بن المغيرة. والحارث بن 
زمعة بن الأسود. وقيس بن الوليد بن المغيرة . وأبوالعاص بن منبّه بن الحجّاج وعلىٌ 


أذنه ووعاها قلبه . 


وفي تفسير على بن إبراهيم2©: نزلت فيمن اعتزل أميرالمؤمنين لق ولم يقاتل 
معه, فقَالت الملائكة لهم عند الموت:٠فيم‏ كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض» أي 
لم نعلم مع من الحقّ . فقال الله : «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» أي دين الله 
وكتابه واسع فتنظروا فيه 

والجمع بينه وبين الأوّلء أنّها نزلت فى الأوّل وجرت في الثانى . وفي الآية دلالة 
على وجوب الهجرة من موضع لايتمكن الرجل فيه من إقامة دينه . 

[وفى مجمع البيان7) :وروى الحسن عن النبئ يَِيُْ أنّه قال :من فر بدينه من أرض 
إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض . استوجب الجنّة وكان رفيق إبراهيم ومحمّد](». 

وفي مصباح الشريعة(": قال الصادق با بعد أن أمر بالكلام بما ينفع ولا يضر : فإن 
التلف بسر صاف وقلب خاشع وبدن صابر . قال الله تعالى :إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله 


واسعة فتهاجروا فيها». 
.١‏ مجمع البيان "ىر . ؟. نهج البلاغة 78٠7‏ ضمن خطبة .19١‏ 
*. تفسير القمى .١58/١‏ ؛. مجمع البيان ٠٠١/7‏ 


6. مابين المعقوفتين يوجد فى أ. فقط . 
1. شرح فارسى لمصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة .١01-10677‏ 
/. المصدر: «فى الأسفار» بدل «والسفر ». 


0 اموه له سو ا وجا اوساو اوهو طاتقة شه اكد تفص 326 الذقائق وبر الت اتن 


وفي تفسير علي بن إبراهيم(": حدّثني أبي . عن الحسن بن محبوب . عن عبدالله 
ابن يسار . عن معروف بن خرّبوذ. عن الحكم بن المستنير , عن على بن الحسين نيه 
قال: قال أميرالمؤمنين ليه : الأرض مسيرة خمسمائة عام. الخراب منها مسيرة 
أربعمائة والعمران منها مسيرة مائة عام . والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة. 

ولا الْمسْمَضْعَفِينَ مِنَ الرجَالٍ وَالنّساءِ وَالْوِلْدَانِ4: استثناء منقطع . لعدم دخولهم في 
الموضع . ولا فى ضميره. ولا فى الإشارة إليه. 

وذكر «الولدان» إن أريد به المماليك, فظاهر . وإن أُريد به الصبيان, فللمبالغة في 
الأمر. والإشعار بأنهم على صدد وجوب الهجرة. فإِنّهم إذا بلغوا وقدروا على الهجرة 
فلا محيص لهم عنهاء وأنَ قوامهم يجب عليهم أن يهاجروا بهم متى أمكنت . 

(لآ يَسْتَطِيعُونَ حِيلةَ وَلا يهْتَدُونَ سَبيلاً4©): صفة للمستضعفين. إذ لا توقيت فيه. 
أو حال عنه. أو عن المستكنٌ فيه . واستطاعة الحيلة : قدرة ووجدان أسباب دفع الكفر . 
واهتداء السبيل : وجدان سبيل الايمان بنفسه أو بدليل. 

في كتاب معاني الأخبار(: حدّئنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدّثنا 
الحسين بن الحسن بن أبان» عن الحسين بن سعيد, عن النضر بن سويد وفضالة بن 
أيَُوبٍ جميعاً. عن موسى بن بكرء عن زرارة؛ عن أبي جعفر نيه قال: سألته عن قول 
الله قِبِكَ: الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. 

فمال: هو الذي لايستطيع الكفر فيكفر , ولايهتدي سبيل الاإيمان فيؤمن . والصبيان 
ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان. مرفوع عنهم القلم . 

قوله بظْة : «هو الذي لايستطيع الكفر :(2: يعنى ليس له من العقل ما به يطّلع على 
الكفر فيكفر . أو بدفعه عن نفسه. 

وبإسناده إلى سالم بن مكرم الجّمال0». عن أبي عبدالله لي عن قوله و: إلا 


.4 ح.7١١/ تفسير القمى ؟/0١. ". معاني الأخبار‎ .١ 
.6 يوجد فى أبعد هذه العبارة : فيكفر ولايهتدى . ؛. نفس المصدر والموضع .ح‎ 1 
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المستضعفين » إلى قوله: «سبيلاً» فقال: لايستطيعون حيلة إلى النصب فينصبون. 
ولايهتدون سبيلاً إلى الحقّ فيدخلون فيه. وهؤلاء يدخلون الجنّة بأعمال حسنة 
وباجتناب المحارم الّتى المحارم التي نهى الله وك عنهاء ولا ينالون منازل الأبرار . 

حدّئنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد 74 قال: حدثنا الحسين بن الحسن 
ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد . عن صفوان بن يحيى . عن حجر بن زائدة عن حمران 
قال: سألت أبا عبدالله 4 عن قوله الله وِِكَ: إلا المستضعفين. الآية. قال:هم أهل 
الولاية. 

قلت: وأيّ ولاية؟ 

فقال: أما إنْها ليست بولاية فى الدين. لكنّها الولاية فى المناكحة والموارثة 
والمخالطة . وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكمّار. وهم المرجون لأمر الله . 

حدّثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوىٌّ”" قال: حدثنا جعفر بن محمّد بن 
مسعود, عن أبيه. عن على بن محمّد, عن أحمد بن محمّد, عن الحسن بن علي . عن 
عبدالكريم بن عمرو الخثعمى . عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله يه عن 
قول الله وِيقَ: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان, الآية. 

قال: يا سليمانء في هؤلاء المستضعفين من هو أئخن رقبة( منك . المستضعفون 
قوم يصومون ويصلون«», تعفٌ بطونهم وفروجهم. لايرون أن الحقّ فى غيرناء 
آخذين بأغصان الشجرة . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم إذا كانوا آخذين بالأغصان. 
وإن لم يعرفوا أولئك فإن عفا عنهم فبرحمته وإن عذّبهم فبضلالتهم عمّا عرّفهم . 


أبي يل قال(»: حدّثنا سعد بن عبدالله . عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن على بن 


.4 ح 8. ؟. نفس المصدر والموضع .ح‎ 52١ نفس المصدر‎ .١ 
بالأغصان وإن لم يعرفوا أولئك فإن عفى عنهم » والأظهر أنّها زائدة وسيأتى‎ ٠ : يوجد فى أبعد هذه العبارة‎ ." 
.١١ نفس المصدر 7077,ح‎ .5 


06 لكا ل بالط ع 1ج ممصا موقو بلطي حو د تقهر كتر الناقاتق وبع الفزالتن 


الحكم . عن سيف بن عميرة. عن أبي الصباح . عن أبي جعفر له أنّه قال في 
لمعيو الذيو لالتعدون سيلة ولابوقذون سيلا : الأسطايمون تتية فيرغلا فى 
الكفر . ولم يهتدوا فيدخلوا في الإيمان. فليس هم من الكفر والإيمان في شيء. 

وفي أصول الكافي”(": عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن على بن أسباط . 
عن سليم مولى طربال قال: حدّثني هشام. عن حمزة بن طيّار قال: قال لي أبو 
عبدالته ليذ : [الناس على سنّة أصناف ]0). ١‏ 

قال: قلت : أتاذن لي أن أكتبها؟ 

قال: نعم . 

قلت:ماأكتب؟ 

قال: اكتب «إلَّا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لايستطيعون حيلة :© 
إلى الكفر «ولايهتدون سبيلاً» إلى الاإيمان «فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم». 

على بن إبراهيم . عن أبيه(» عن ابن أبي عمير . عن هشام بن سالم . عن زرارة قال : 
دخلت أنا وحمران. أو أنا وبكير على أبي جعفر 32 قال: قلت له: إِنَا نمدٌ المطمار0». 


قال: وما المطمار ؟0© 
قلت: الترٌ(. فمن وافقنا(» من علوي أو غيره”) تولّيناه. ومن خالفنا من علوي أو 
غيره(') برئنا منه. 


فقال لى: يا زرارة» قول الله أصدق من قولك. فأين الّذين قال اش وبق إلا 


_# 


. الكافى 781/7, ضمن حديث .١‏ ؟ الس فى الأصل» 

". يوجد في المصدر بعد هذه العبارة: ولايهتدون سبيلاً لا يستطيعون حيلة. 

؛. نفس المصدر .787-3787/١‏ صدر حديث ”.2 60. هكذا فى المصدر . وفي النسخ : المضمار. 
1. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : المضمار . /ا. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : النر. 

3/ هكذا فى المصدرور . وفى سائر النسخ : واففنا. 

4. هكذا فى المصدر : وفى النسخ : وغيره . ٠‏ . هكذا فى المصدر . وفى النسخ : وغيره. 
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المرجون لأمر الله ؟ والحديثان طويلان, أخذنا منهما موضع الحاجة. 

على بن إبراهيم . عن أبيه2"0. عن ابن أبيعمير . عن جميل . عن زرارة؛ عن أبي 
جعفر 32 قال: المستضعفون الّذين «لايستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلاً» قال: 
لايستطيعون حيلة إلى الإيمان ولايكفرون . الصبيان وأشباه عقول الصبيان من الرجال 
والقماف. 

عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد(". عن ابن محبوب . عن ابن رئاب. عن زرارة 
قال: سألت أبا جعفر ل عن المستضعف ؟ فقال: هو الذي لايستطيع حيلة يدفع بها 
عنه الكفر . ولايهتدي بها إلى سبيل الاإيمان20. لايستطيع أن يؤمن ولايكفر . قال: 
والضبيان. ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الضبيان. 

محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محّمد بن عيسى (). عن على بن الحكم . عن عبدالله 
ابن جندب . عن سفيان بن السمط البجلىّ قال: قلت لأبي عبدالله هه : ما تقول في 
المستضعفين ؟ ْ 1 

فقال لي شبيهاً بالفزع : فتركتم أحدأً يكون مستضعفاً. وأين المستضعفون ؟ فوالله 
لقد مشى بأمركم هذا العواتق إلى العواتق في خدورهنٌّ, وتحدّث به السقايات في 
طريق المديئة ! 

الحسين بن محمّد . عن معلّى بن محمّد(*). عن الوشّاء. عن مثنى. عن إسماعيل 
الجعفئ قال: قلت لأبي جعفر كه في حديث طويل: فهل سلم أحد لايعرف هذا الأمر؟ 

فقال: لا . إلا المستضعفين . قلت : من هم ؟ 

قال: نساؤكم وأولادكم . ثم قال: أرأيت أمّ أيمن. فإنّي أشهد أنّها من أهل الجنّة. وما 
كانت تعرف ما أنتم عليه. 


؟. الكافي 4ح 7 
37 هكذا في أ والمصدر . وفى سائر النسخ :«سبيلاً إلى الايمان» بدل «إلى سبيل الايمان». 
4. نفس المصدر والموضع .ح 4. 0. نفس المصدر ”لوح .1١‏ 


601 معد ف نكو وفع عام ةتفو قد مراع دوواد اشع وااو بن مكوج تقس كه الفاقائق وتم العران 

وبإسناده إلى أيُوب بن الحرٌ(" قال: قال رجل لأبي عبدالله لليّةِ ونحن عنده : جعلت 
فداك إِنَا نخاف أن ننزل بذنوبنا منازل المستضعفين . 

قال : فال : لا والله لايفعل الله ذلك بكم أبداً . 

عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن إسماعيل بن مهران. عن محمّد بن 
منصور الخزاعي . عن علي بن سويد. عن أبي الحسن موسى به قال: سألته عن 
الضعفاء ؟ فكتب إلىّ : الضعيف من لم يرفع إليه حجّة ولميعرف الاختلاف. فإذا عرف 
الاختلاف فليس بضعيف . 

وفى الكافي(": أبو على الأشعري .عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى. 
عن عبدالله بن مسكان عن يحيى الحلبئ . عن عبدالحميد الطائىّ. عن زرارة بن أعين 
قال: قلت لأبي عبدالله نظا : أتزوّج بمرجئة أو حروريّة ؟ 

قال : لاء عليك بالبله من النساء . 

قال زرارة : فقلت : والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة. 

فقال أبو عبدالله له : وأين أهل ثنوى الله قد قول الله أصدق من قولك: إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لايستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلاً. 

وفي تفسير العيّاشي(": عن سليمان بن خالد. عن أبي جعفر ليذ قال: سألته عن 
المستضعفين . فقال : البلهاء في خدرهاء والخادمة تقول لها: صلَّي . فتصلّي لاتدرى إلا 
ماقلت لهاء والجليب© الذي لايدري إلاما قلت له. والكبير الفاني. والصبئ» 
والفيقن وه لا السيتطهتي.: 

َتَأولئِك عَسَى الله أَنْ يَمْقُوَ عَنْهُمْ) : ذكر بكلمة الاطماع . ولفظ «العفو» إيذاناً بأنَ 


.7 نفس المصدر 407/1.ح 4. ”. نفس المصدر 7148/6.ح‎ .١ 


”. تفسير العياشى ١/1/0”ا,‏ ح 501. 
غ. الجليب الذي يجلب من بلد إلى آخر للبيع . منه دام عرّه. 
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ترك الهجرة أمر خطير . حتّى المضطرٌ من حمّه أن لا يأمن ويترصّد الفرصة ويعلّى بها 
قلبه. 

ذرَكَانَ الله عَهُوَاَ غَفُوراً 4©: ذا صفح عن ذنوب عباده. ساتر عليهم ذنوبهم . 

وَمَنْ يُهَاجِرْ 4: يفارق أهل الشرك. ويهرب بدينه من وطنه إلى أرض الإسلام. 

فى سَبيل اللو»: في منهاج دينه". 

ويَجِدْ فِى الْآَرْضٍ مُرَاعَماً كثيراً»: متحؤّلاً. من الرغام. وهو التراب. وقيل!": 
طريقاً يراغم قومه بسلوكه. أي يفارقهم على رغم أنوفهم . وهو أيضاً من الرغام . 

<وَسَعَة 4: في الرزق وإظهار الدين. فيرغم بذلك أنوف قومه في من ضيّق عليه . 

ؤرَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ يتنه مُهَاجراً إلى الله وَرَسُولِهِ ثم يُْرِكْهُ الْمَوْتُ4: وقرئ:«يدركه » 
بالرّفع. على أنه خبر مبتدأ محذوف ؛ أي ثمّ هو يدركه . وبالتصب. على إضمار «أن» 
كقوله: وألحقٌ بالحجاز فأستريحا(©. 

فد وَقَعَ أَجْرُهٌ عَلَى اللو»: الوقوع والوجوب. متقاربان. وفى لفظ الوقوع زيادة 
مبالغة . لإشعاره” أن أجره وقع. 

<وَكَانَ له غَفُوراً رَحِيماً 4©: فى مجمع البيان0: عن أبي حمزة الثمالي : لما نزلت 
آية الهجرة . سمعها رجل من المسلمين وهو جندع أو جندب بن ضمرة7" وكان بمكة . 
فتقال: والله ما أنا ممّن استثنى الله . إنّى لأجد قوّة وإِنّى لعالم بالطّريق . وكان مريضاً شديد 
المرض . فقال لبنيه : والله لا أبيت بمكة حتّى أخرج منها. فإنّي أخاف أن أموت فيها. 
فخرجوا يحملونه على سرير حنّى إذا بلغ التنعيم مات. فنزلت الآية. 


. يوجد فى أ بعد هذه العبارة : من وطنه إلى أرض الاسلام‎ .١ 

". أنوار التنزيل .779/١‏ ". نفس المصدر والموضع . 
غ. ر: باشعاره. 0. مجمع البيان .٠١١/7‏ 

1. هكذا فى المصدر . وفى النسخ : جندب بن حمزة . 


1 لتو ف و او رك تر لاوط الو سمو ان وو د يه تفسسر كك أله قانق ,بير القراقت 


[وممًا جاء في معنى الآية من الحديث ما رواه الحسن . عن النبئ يَيِي(') قال : من فر 
بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجب الجنّة. وكان رفيق إبراهيم 

وفى اصول الكافى(): على بن إبراهيم . عن محمّد بن عيسى . عن يونس بن 
عبدالرحمن قال: حدّثنا حمّاد؛ عن عبدالأعلى قال: سألت أبا عبدالله 4 عن قول 
العامّة أنَ رسول الله ييه قال: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة ؟ 

قلت : فإنَ إماماً هلك . ورجل بخراسان لايعلم من وصيّه . لم يسعه ذلك ؟ 

قال: لايسعه. إِنْ اللإمام إذا هلك وقعت حجّة وصيّه على من هو معه فى البلد. وحق 
النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم . إن الله َك يقول0": فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون». 
الموت فقد وقع أجره على الله ». والحديث طويل., أخذت منه موضع الحاجة . 

محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد بن عيسى !)2 عن محمد بن خالد . عن النضر 
لأبي عبدالله يِذ : أصلحك الله . بلغنا شكواك وأشفقناء فلو أعلمتنا أو علّمتنا من؟ 

فقال: إن عليّاً ليه كان عالماً والعلم يتوارث. فلايهلك عالم إلا بقى من بعده من 
يعلم مثل علمه أو ما شاء الله . 

قلت : أفيسع الناس إذا مات العالم أن لايعر فوا الذي بعده؟ 

فقال: أما أهل هذه البلدة فلاء يعنى : وأمًا غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم. إن الله 


“". التوبة ١777‏ . 4. نفس المصدر ,78٠ 7784/١‏ ح "1وله ذيل. 
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يقول(2:«وماكان المؤمنون لينفروا كاقّة فلولا نفر م نكل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون». 

قال: قلت : أرأيت من مات في ذلك ؟ فقال: هو بمنزلة من خرج من بيته مهاجراً إلى 
الله ورسوله ثم يدركه الموت. فقد وقع أجره على الله ](". 

وفي تفسير العيّاشى(". بإسناده. عن محمّد بن أبي عمير(» قال: وجّه زرارة بن 
أعين 7" ابنه عبيداً إلى المدينة يستخبر له خبر أبي الحسن موسى بن جعفر(2 وعبدالله . 
فمات قبل أن يرجع إليه عبيد ابنه. 

قال محمّد بن أبي عمير: حدّثني محمّد بن حكيم قال: ذكرت”" لأبي الحسن © اق 
زرارة وتوجيهه”" عبيداً إلى المدينة . 

فقال7'": إِنَي لأرجو أن يكون زرارة ممّن قال الله :«و من يخرج من بيته مهاجراً إلى 
الله ورسوله» الاية. 

عن أبي الصباح 2١١‏ قال : قلت لأبي عبدالله يله : ما تقول في رجل دُعى إلى هذا الأمر 
فعرفه وهو فى أرض منقطعة إذ جاء موت الإمام, فبينا هو ينتظر إذ جاءه الموت؟ 

فقال: هو والله بمنزلة من هاجر إلى الله ورسوله فمات. فقد وقع أجره على الله . 

وفي الكافي("": علي بن محمّد بن بندار . عن إبراهيم بن إسحاق. عن محمّد بن 
سليمان الديلمي7" عن أبي حجر الأسلمئّ. عن أبي عبدالله ىه قال: قال رسول 


.١‏ التوبة .١77/‏ ؟. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 

"'. تفسير العياشي 717١/١‏ ح 7607. 1 المقدد عن ان ا عير 

6. «بن أعين » ليس فى المصدر . 1. «موسى بن جعفر » ليس فى المصدر . 

7 المضدر :قلت ْ 8. المصدر: لأبى الحسن الأول ىة فذكرت له. 
4. المصدر : وتوجيه ابنه . 15 التعيدر سال اليو 

.60 الكافىي 01/4ح‎ .١7 . 07 نفس المصدر والموضعلاح‎ .١ 


17. هو محمد بن - ميمان البصرىّ الديلمي أبو عبدالله . وفى النسخ «المديني » بدل «الديلمي » وهى خطأ. 
انظر تنقيح المقال 177/7 .رقم ٠١1/84‏ ورقم ٠١/917‏ 


كن ملل 066666606066606 00060600000002600666660666666666لء تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
الله َيِه : من أتى مككّة حاجّاً ولم يزرنى إلى المدينة جفوته يوم القيامة . ومن أتانى زائراً 
وليك لا نعي ودين رمحت لامسفاعطي وخيك اله العلة وسو ما بطالتن ال 
الحرمين مكة والمديئة لم يُعرّض ولم يحاسب. ومن مات مهاجراً إلى الله تعالى 
حشره الله تعالى(» مع أصحاب بدر . 

ووَاِذَا صَرَبْتُمْ نفى الْأَرْضٍ 4: سافرتم 

فلس عَلَيِكُمْ جاح أن تَْصْرُوا مِنَ الصّلّة»: بتنصيف الرباعيّات. 

و«من الصلاة» صفة محذوف. أي شيئاً من الصلاة» عند سيبويه. ومفعول «تقصروا» 
بزيادة «من» عند الأخفش”2©. والقصر واجب . ونفى الجناح . لأنّهم ألفوا التمام وكان 
مظنّة لأن يخطر ببالهم أنّ عليهم نقصاناً فى التقصير. فرفع عنهم الجناح لتطيب 
نفوسهم بالقصر ويطمئئوا إليه. 

وفي من لايحضره الفقيه وتفسير العيّاشي”": روي عن زرارة ومحمّد بن مسلم 
أنْهما قالا: قلنا لأبي جعفر ني :ما تقول في الصلاة في السفر . كيف هي . وكم هي ؟ 

لالدإ قاقد قروو (قاشخزيت فى الار ويناب عاك سا أن تعر رمه 
الصلاة» فصار التقصير في السفر واجبأ كوجوب التمام فى الحضر . 

قالا: قلنا: إِنّما قال الله تعالى :«فليس عليكم جناح» ولم يقل : افعلوا. كيف أوجب 
ذلك كما أوجب التمام في الحضر ؟ 

نقال 6: أو ليس قد قال الله 0838© : إن الصغا والمروة من شعائر الله فنمن حم 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما» ألا ترون أن الطواف بهما واجب 
مفروض . لأنّ الله كذ كره في كتابه وصنعه”" نبيّه له وكذلك التقصير في السفر. 
شيء صنعه النبئ يَيِةٌ وذكره الله تعالى فى كتابه. 
١.ر:‏ حشره الله تعالى يوم القيامة. ". أنوار التنزيل .51١/١‏ 


“". من لايحضضره الفقيه يده 06 وتفسير العياشى ١/١1ا.ح‏ 504. 


؟. البقرة .١84/‏ 6.أ:وضعه. 
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قالا: قلنا: فمن صلَّى فى السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ 

قال: إن كان قد قرئت عليه آية التقصير وفْسّرت له وصلى أربعاً أعاد. وإن لم يكن 
قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه. والصلاة كلّها فى السفر الفريضة ركعتان كل 
صلاة إلا المغرب فإِنّها ثلاث ليس فيها تقصير . وتركها رسول الله يي في السفر 
والحضر ثلاث ركعات . 

وزاد في الفقيه : وقد سافر رسول الله يَيْلُ إلى ذي خشب. وهي مسيرة يوم من 
المدينة. يكون إليها بريدان أربعة وعشرون ميلاً. فقصّر وأفطر فصارت سئّة . وقد 
سمّى رسول الله ييه قوم صاموا حين أفطر : العصاة . قال : فهم العصاة إلى يوم القيامة. 
ونا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا. 

وفى عيون الأخبار(". في باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان أنّه سمعها من 
الرضا ليه فإن قال: فلِمَ قصرت الصلاة في السفر ؟ قيل : لأنَّ الصلاة المفروضة أوّلا إنّما 
هي عشر ركعات. والسبع إنمازيدت فيما بعد. فخمّف عنه تلك الزيادة لموضع سفره 
وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته لئلا يشتغل عمًا لابدٌ له من معيشته. 
رحمة من الله تعالى وتعطفاً عليه. إلا صلاة المغرب. فأنّها لم تقصر ؛ لأنّها صلاة 


مقصرة في الأصل . 
فإن قال: فلِمَ وجب التقصير فى ثمانية فراسخ لا أقلّ من ذلك ولا أكثر ؟ 
قيل : لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامّة والقوافل والأثقال. فوجب التقصير في 


مسيرة يوم . فإن قال: فَلِمَ وجب التقصير فى مسيرة يوم ؟ 

قيل: لأنه لولم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة سنة. وذلك أن كلّ يوم 
بكرن عنعن دورق ناهر توه الوم نل لم يسن في قن لوم اننا رجي كن 
نظيره إذاكان نظيره مثله لا فرق بينهما. 


.١ ح.1١17؟ عيون أخبار الرضا لق‎ .١ 


1 اماعط معام وطن 6 برا كماو قله ميحد عن اد و لانن عدن ده تفسير كدز الداقائق وبعر العافت 


وفي الكافي(©: علي بن محمّد. عن بعض أصحابنا. عن على بن الحكم . عن ربيع 
ابن محمّد المشلي7". عن عبدالله بن سليمان العامريّ . عن أبي جعفر له قال: لما 
عُرجٍ برسول الله ييل نزل بالصّلاة عشر ركعات . ركعتين ركعتين . فلمًا ولد الحسن باق 
والحسين زاد رسول الله َيِه سبع ركعات شكراً لله . فأجاز الله ذلك . وترك الفجر. ولم 
يزد فيها شيئاً لضيق وقتها؛ لأنّه يحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار. فلمًا أمره الله 
بالتقصير في السفر وضع عن أمّته ست ركعات وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً. 

وفي كتاب علل الشرائع". بإسناده إلى أبي محمّد العلوي الدينوري . بإسناده رفع 
الحديث إلى الصادق لي قال: قلت: لِمَ صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعاً بعدها 
ليس فيها تفصير في حضر ولا في سفر؟ 

فمال: إن الله وك أنزل على نبيّه يَيْْةُ كل صلاة ركعتين فى الحضر . فأضاف إليها 
رسول الله ييه لكل صلاة ركعتين في الحضر وقصّر فيها في السفر إلا المغرب . فلمًا 
صلّى المغرب بلغه مولد فاطمة تيك فأضاف إليها ركعة شكراً لله وق فلمًا أن وُلد 
الحسن له أضاف إليها ركعتين شكراً لله وك فلمًا آَنْ ولد الحسين ل أضاف إليها 
ركعتين شكراً لله وك فقال١»:‏ «للذَ كر مثل حظ الأنثيين». فتركها على حالها في 
الحمير والمفن: 

وعن النبئ ييْة0*: فرض المسافر ركعتان غير قصر . 

أي 7" ثوابه تمام. وفي كل الأسفار المشروعة القصر واجب إلا فى أربعة مواضع : 
مكّة. والمدينة. ومسجد الكوفة. وحرم الحسين له . فإنْ المسافر فيها مخيّر بين 
القصر والإتمام. والإتمام أفضل . 


.” الكافي 4/1/7.ح‎ .١ 

.١‏ النسخ : «المسلمئ ». وهى خطأ. انظر تنقيح المقال »1377/١‏ رقم لل 
حسّان الأصم المسلَى الكوفى . ”. علل الشرائع 7514/1 ح 

غ. النساء /19/7. 4. تفسير الصافىي 0 

1. يوجد فى أقبل هذه العبارة : ومعنى قوله غير قصر. 
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ففى الكافى (): محمّد بن يحيى . عن أحمد بن محمّد بن على بن الحكم. عن 
الحسين بن المختار . عن أبي إبراهيم ليذ قال: قلت له: إِنَا إذا دخلنا مكة والمدينة 
أنتم(" أم نقصر ؟ 

قال: قصرت فذاك . فإن أتممت فهو نخير تزداد. 

عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد(". عن الحسين بن سعيد. عن عبدالملك 
القميّ. عن إسماعيل بن جابر . عن عبدالحميد خادم إسماعيل بن جعفر . عن 
أبى عبدالله يِه قال: تنم الصلاة في أربعة مواطن : المسجد الحرام. ومسجد 
الرسول عي ومسجد الكوفة . وحرم الحسين ليه . 

والأخبار في معانيه كثيرة . وفي بعضها قال أبوإبراهيم ِ2'» وقد ذكر الحرمين :كان 
أبي يقول: إن الإتمام فيهما من الأمر المذخور. 

إن حِفْتُم آنْ يَفْتتَكُمُ الذِينَ كَقَرُوا إن الكافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوَاً ينا 4©: شريطة 
باعتبار الغالب في ذلك الوقت. ولذلك لم يعتبر مفهومها. وقد تظاهرت الأخبار على 
وجوبه أيضاً في حال الأمن. ويحتمل أن يكون المراد والله أعلم : أنه لاجناح عليكم 
في القصر في صورة الأمن في السفرء فيقصر أربع ركعات إلى ركعتين . وأمّا مع الخوف 
فقصر الركعتين إلى ركعة واحدة. بمعنى : كون إحدى الركعتين مع الجماعة والأخرى 
بدونها. أو كونهما بايماء ونق ص كيفيّة تُعدٌ الركعتان معها بركعة واحدة . 

وعلى هذا المعنى يُحمّل ما رواه فى الكافي»: عن علئَ بن إبراهيم . عن أبيه 
وأحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد جميعاً. عن حمّاد بن 
عيسى. عن حر يزء عن أبي عبد الله 2ه فى قول الله َك فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا» قال: في الركعتين تنقص منها واحدة. 
.١‏ الكافي /0714/47 ح 1. ”. هكذا فى أ. وفى سائر النسخ: ننّم. 


.66 ابوت ولتت مارو دا ابو ل و ضف وت سه ودع دوعن تفتسوكنة الذقائق بورك الفرائينة 


وقرئ: ٠‏ من الصلاة أن يفتنكم » بغير «إن خفتم » بمعنى : كراهة أن يفتنكم . وهو 
القتال والتعرّض بما يكره(". 

و وَإِذا كُنْتَ فِيهمْ فَآَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوة» : الخطاب وإن تعلق بِالئَبِىَ والأئمّة والمقصود 
عمومه. لإجماع الطائفة المحقّة وغيرهم على عدم الاختصاص بحضرة النبئ ياه . 

تَلتَقَمْ طَائِقَةَ مِنْهُمْ مَعَكَ»: وتقوم الطائفة الأخرى انّجاه العدوّ. 

وَوَليأْحُدُوا أَسْلِحَتَهُهْ 4: أي المصلّون حزماً. 

وقيل(": الضمير للطائفة الأخرى. وذكر الطائفة الأولى يدل عليهم . وسياق الآية 
ندل عل الذول: 

9 فإذًا سَجَدُوا ه: يعني المصلين. 

تَلَيِكُونُوا مِنْ وَرَآَبَكُمْ4: يحرسونكم, يعني : النبيّ ومن يصلَّي معه. فغلب 
المحاط بعلن الغانتب” 

و وَلَْت طَائَِةٌ أخْرَئ لَّمْ يُصَلُوا»: لاشتغالهم بالحراسة . 

َفَلَيُصَلُوا مَك 4: والآآية مطلقة. في أنّ الإمام يصلّي مرّتين بكلّ طائفة وكانت 
الثانية نفلاً له. كما فعله رسول الله يَيْةُ ببطن النخل . وفي أن يصلّى بكل فرقة ركعة إن 
كانت الصلاة ركعتين. وفي أن يصلَّى مع الفرقة الأولى ركعة ومع الثانية ركعتين. أو 
بالعكين إذاكاقت تلوانية . 

وفى الكافى<(": محمّد بن يحيى , عن عبدالله بن محمّد بن عيسى . عن عليّ بن 
الحكم . عن أبان. عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله . عن أبي عببدالله ليه قال: صلَى 
رسول الله يَيْيهُ بأصحابه في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف . ففرّق أصحابه فرقتين» 
أقام فرقة بإزاء العدوٌ وفرقة خلفه . فكبّر وكبّروا. فقرأ وأنصتوا. وركع فركعوا. وسجد 
وسجدوا. ثم استمرّ رسول الله يقي قائماً وصلّوا لأنفسهم ركعة. ثم سلّم بعضهم على 


. نفس المصدر والموضع‎ .” .78٠/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
.7 الكافي 1407/5.ح‎ .'" 
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بعض . ثم خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء العدوّ. وجاء أصحابهم . فقاموا خلف 
رسول الله يِه فصلّى بهم ركعة. ثمّ تشهّد وسلّم عليهم . فقاموا وصلّوا لأنفسهم ركعة. 
ثم سلّم بعضهم على بعض . 

على بن إبراهيم . عن أبيه2'0: عن ابن عمير ء عن حمّاد. عن الحلبئَ قال: سألت 
أباعبدالله يليه عن صلاة الخوف ؟ قال: يقوم الإمام وتجىء طائفة من أصحابه . فيقومون 
خلفه وطائفة بإزاء العدوّ . فيصلّي بهم الإمام ركعة. ثم يقوم ويقومون معه. فيمئّل قائماً 
ويصلّون الركعة . [الثانية . ثم يسلّم بعضهم على بعض . ثمّ ينصر فون فيقومون في مقام 
أصحابهم . ويجىء الآخرون فيقومون خلف الإمام. فيصلي بهم الركعة الثانية ]1" ثم 
يجلس الإمام فيقومون هم فيصلّون ركعة أخرى. ثم يسلّم عليهم فينصر فون بتسليمه. 

قال: وفى المغرب مثل ذلك ؛ يقوم الإمام وتجيء طائفة فيقومون خلفه. ثمّ يصلّى 
بهم ركعة. ثم يقوم ويقومون. فيمثّل الإمام قائماً. فيص لون ركعتين فيتشهّدون . ويسلّم 
بعضهم على بعض . ثمّ ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ويجيء الأخرون 
ويقومون في موقف أصحابهم خلف الإمام. فيصلى بهم ركعة يقرأ فيها. ثم يجلس 
فيتشهّد. ثم يقوم ويقومون معه ويصلي بهم ركعة أخرى. ثم يجلس ويقومونهم 
فيتمّون ركعة أخرى . ثم يسلّم عليهم . 

وَلْيأَخُدُوا حِذْرَهُمْ وَأسْلِحَتَهُمْ»: جعل الحذر آلة يتحصّن بها الغازي . فجمع بينه 
وبين الأسلحة في وجوب الأخذ”". ونظيره قوله تعالى©:«والّذين تَبَوّءُوا الدار 
والاريمان». 

و رَدُ الْذِينَ كَفَرُوا لوتَففُلُونَ عَنْ أسْلِحَيِكُمْ وَأنِعتِكُمْ فيَِنُونَ عَلَيكُمْ مله وَاجِدَة4: 
.١‏ نفس المصدر 500/7.ح .١‏ ". مابين المعقوفتين ليس فى أ. 


3 جواب إمَا يقال إن أخذ الحذر مجاز وأخذ الاسلحة حقيقة فلايجمع بينهما. منه دام عزّه. 
غ. الحشر /8. 


0601 اكع ل جوم نا رد مود ةوقا حارو عع اجن تقدكير كلق القاقائئ ووس الفزاقية 
تمنّوا أن ينالوا منكم غرّة فى صلاتكم . فيشدّون عليكم شدّة واحدة. وهو بيان ما 
لأنيله أمروا تخد اللو 

«وَلاً اح عَليكُمْ إن كان بكُمْ أذئ من مَطَرٍ آذ كُكمْ مَْضَئ أن تضَمُوا سْلحتكُمْ »: 
رخصة لهم في وضعها إذا ثقل عليهم أخذهاء بسبب مطر أو مرض . وهذا مما يشعر بأنّ 
الأمر بأخذ السلاح للوجوب. 

و وَخُدُوا حِذْرَكُمْ 4: كيلا يهجم عليكم العدوّ. 


ثرا ماس 6 سه 


إن الله أَعَدَ للْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهينآً 4©: وعد للمؤمنين بالتصر على الكقّار. بعد 
الأمر بالحزم لتقوى قلوبهم . وليعلموا أن الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة عدوّهم. 
بل لأنَ الواجب أن يحافظوا في الأمور على مراسم التيقّظ والتدبّر. فيتوكّلوا على الله. 

في تفسير على بن إبراهيم(©: هذه الآية نزلت لمّا خرج رسول الله يه إلى الحديبية 
يريد مكة. فلمًا وقع الخبر إلى قريش بعثوا خالد بن الوليد في مأتي فارس يستقبل 
رسول الله يَييةُ فكان يعارض رسول الله يَيْةُ على الجبال . فلمًا كان فى بعض الطريق 
وحضرت صلاة الظهر . أذّن بلال وصلَى رسول الله ع . 

فقال خالد بن الوليد: لو كنا حملنا عليهم وهم فى الصلاة. لأصبناهم فإنّهم 
لايقطعون الصلاة. ولكن تجيء لهم الآن صلاة أخرى هي أحبّ إليهم من ضياء 
أبصارهم . فإذا دخلوا فيها حملنا عليهم . فنزل جبرئيل له بصلاة الخوف بهذه الاية. 
ففرّق رسول الله يَييِةُ أصحابه فرقتين . فوقف بعضهم تجاه العدوّ وقد أخذوا سلاحهم . 
وفرقة صلّوا مع رسول الله يَيِهٌ قائماً ومرّوا فوقفوا موقف أصحابهم . وجاء أولنك 
الْذِين لم يصلّوا. فصلّى بهم رسول اله يَْيةُ الركعة الثانية ولهم الأولى. وقعد رسول 
لله يي وقام أصحابه فصلّوا هم الركعة الثانية وسلّم عليهم . 

<فَإِذًا قَضَْتُمُ الصَّلوة»: أدّيتم وفرغتم منها. أو إذا أردتم الصلاة واشتدٌ الخوف. 


.١80/١ تفسير القمى‎ .١ 
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لخ 


فَاذْكُرُوا الله قِيَاماً وَقَمُوداً وَعَلَى جُنُوبكُمْ 4: فدوموا على الذكر فى جميع الأحوال. 
أو فصلّوا كيف ما أمكن. قياماً مسايفين ومقارعين. وقعوداً مرامين. وعلى جنوبكم 

[و فى تفسير على بن إبراهيه("): قوله : «فإذا(» قضيتم الصلاة فاذ كروا الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبكم » قال: الصحيح يصلي قائماً. والعليل يصلّي قاعداً. ومن لم 
يقدر(© فمضطجعاً يومئ إيماء. 

وفي من لايحضره الفقيه(): وقال رسول الله ييه : المريض يصلَي قائماً. فإن لم 
يستطع صلَّى جالساً. فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن. فإن لم يستطع صلّى على 
جنبه الأيسر. فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه نحو القبلة وجعل 
سجوده أخفض من ركوعه. 

وقال الصادق .9ِ2»: المريض يصلَى قائماً. فإن لم يقدر على ذلك صلَّى جالساً . 
فإن لم يقدر أن يصلّى جالساً صلى مستلقياً؛ يكبّر ثم يقرأ. فإذا أراد الركوع غمض 
عينيه ثمّ سبّح . فإذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع . فإذا أراد أن 
يسجد غمض عينيه ثم سبّح . فإذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من 
السجود. ثم يتشهد وينصرف ]("). 

َتَذًا اطْمَأنَكُمْ 4: سكنت قلوبكم من الخوف . واستقررتم في أمصاركم. 

ؤفَآفِيمُوا الصَّلوةَ»: فعدّلوا واحفظوا أركانها وشرائطهاء وأتوا بها تامّة. 

إن الصَّلَوََ كَانَتْ عَلَى المؤمِنينَ كتَاباً مَؤْقُوتاً 4©: أي ثابتاً موجوباً مفروضاً. 

في الكافي(: محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيد. عن 


.١‏ تفسير القمى .١6١/١‏ ". المصدر: واذا. 
بق المصدر : يصلى جالساً فمن لم يقدر. ؟. من لايحضره الفقيه ,777/١‏ ح 1١3717‏ . 


4. نفس المصدر ,7760/١‏ ح 1١77‏ 1. مابين المعقوفتين ليس في أ. 
/. الكافي 317١/7‏ ح 11 . 


66 فمممه 666666666660666 00200.0000060060066066666666..تفُسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
فضالة بن أيَوب. عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبدالله نل قوله تعالى : «إنَّ الصلاة 
كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً». 

قال :كتاباً ثابتا. وليس إن عجّلت قليلاً أو أخرت قليلاً بالذي يضرّك مالم تضع تلك 
الاضاعة. فإنّ الله وََدَا'» يقول لقوم: «أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون 
0 ا 

عن حمّاده”, عن حريز . عن زرارة» عن أبي جعفر مُه : موقوتاً. أي موجوباً. 

على بن إبراهيم عن أبيه . عن ابن عمير . عن حمّاد . عن حريز . عن زرارة والفضيل؛ 
عن أبي جعفر ني : كتاباً موقوتاً. أي مفروضاً . وليس يعني : وقت فوتها إذا جاز ذلك 
الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته هذه مؤدّاة. ولوكانكذلك لهلك سليمان بن داود حين 
صلاها لغير وقتها. ولكن متى ذكرها صلاها. والحديث طويل. أخذت منه موضع 
الحاجة . 

[وفي من لا يحضره الفقيه9©: قال الصادق ليد في قول الله وك: «إنْ الصلاة كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتاً» قال: مفروضاً. 

وفى كتاب علل الشرائع7»: حدّثنا محمّد بن الحسن كه قال: حدثنا الحسين بن 
الحسن بن أبان. عن الحسين بن سعيد , عن النضر بن سويد عن موسى بن بكير . عن 
زرارة» عن أبي جعفر يلي في قول الله قَيَدَ: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً» قال: موجباً. إنّما يعني بذلك : وجوبها على المؤمنين. ولو كانت كما يقولون 
لهلك سليمان بن داود حين أخرٌ الصلاة حتّى توارت بالحجاب ؛ لأنّه لو صلاها قبل أن 
تغيب كانت وقتاً. وليس صلاة أطول وقتاً من العصر ]. 

<وَلاً تَهنُوا »: أى لاتضعفوا. 


١.مريم/04.‏ ". نفس المصدر /1/7”.ح 5. 
"'. من لايحضره الفقيه .507/١‏ ح1١1.‏ غ. علل الشرائع /86 30ح 4ل. 
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و فِى الْتِمَاء عسي سد الله وأعداؤكم . 
ذإنْ تَكُونُوا تَألَمُونَ » : مما ينالكم من الجراح منهم 
(َاّهُمْ يمون : أيضاً مما ينالهم من ذلك . 

دكمًا تَأَلَمُونَ و وَيَدْحُونَ مِنَ الله ما لايد حون » : من إظهار الدين . واستحقاق الثواب . 
فأنتم أحرى وأولى على حربهم منهم على قتالكم . وهذا إلزام على المؤمنين وتقريع 
على التواني فيه بأن الضرر دائر بين الفريقين غير مختصّ بهم . والنفع مختصّ بهم . 

وقرئ: «أن تكونوا» بالفتح, أي ولاتهنواء لأن تكونوا تألمون. ويكون قوله: 
«فإنّهم يألمون» علّة للتّهى عن الوهن لأجله(©. 

ذوَكَانَ الله عَلِيماً4: بمصالح خلقه. 

«حكيماً 64©: فيما يأمر وينهى . 

وفي تفسير على بن إبراهيم”": أن النبئ يه لما رجع من وقعة أحد ودخل المدينة 
نزل عليه جبرئيل . فقال: يا محمّد. إِنّ الله يأمرك أن تخرج في أثر القوم. ولايخرج 
معك الا من به جراحة . 

فأمر رسول الله ييْيُ منادياً ينادى : يا معشر المهاجرين والأنصار. من كانت به 
جراحة فليخرج . ومن لم يكن به جراحة فليقم . قأقبلوا يضمدون جراحاتهم 
ويداوونها . فأنزل الله على نبيّه :٠و‏ لاتهنوا » الآية. وقال وق21:١إن‏ يمسسكم قرح فد 
مس القوم قرح مثله » إلى قوله : «شهداء » . فخرجوا على ما بهم من الألم والجراح. 

ل ينَ انا بِمًا أَريِك اللهُ» : بماعرّفك. وأوحى 
اليك وليين مل الرؤية تع > الع .وال ا لاتقدعى ثلاثة مفاغيل : 

في أصول الكافي(): محمّد بن يحيى. عن محمّد بن الحسن قال: وجدت فى 
نوادر محمّد بن سنان. عن محمد بن سنان قال : قال أبو عبدالله لها : والله ما فوّض الله 


11/1 تسن القهى‎ 1 .551١/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
.8 ح‎ 571/١ ؟. الكافى‎ .١8٠/ آل عمران‎ ." 


66 قن املع ة عجن ف جاج ونه ل كا دوق وان امك مان مووي متي نب اتسين كنز القاقائق: ونيد الفزاكي 
إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله وإلى الأئمّة 2 قال اله وِبْكَ: «إِنَا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحقّ لتحكم بين الناس بما أراك الله » وهى جارية في الأوصياء 2ه . 

وفي كتاب الاحتجاج (2©. للطّب رسي يله عن أبي عبدالله لق حديث طويل. يقول 
فيه ب لأبي حنيفة: تزعم أنّك صاحب رأي . وكان الرأي من رسول الله ييه صواباً ومن 
دونه خطأ؛ لأنّ الله تعالى قال:«فاحكم بين الناس بما أراك الله » ولم يقل ذلك لغيره. 

وف الوا 99ب روي أن با طتعمة من أبيزق © توق درصا من جار له اديه قتادةايق 
النعمان . ونقلها عند رجل من اليهود . فأَخِذ الدرع من منزل اليهود[يّ ] فقال: دفعها إليّ 
وظغدةاقجاء شو أبيرق إلى وسوك الله ع8 وكلموا أن يعاودل عن ماهم » ؤقالوا: 
«إن لم تفعل هلك وافتضح وبرئ اليهوديّ » فهمّ رسول الله ييه أن يفعل وأن يعاقب 
البهودىّء فنرلت: 

والظاهر أن هذه الرواية من العامّة؛ لأنْهم رووها مع زيادة ومنطبق على أصولهم . 
والصحيح ماروى على بن إبراهيم وصاحب مجمع البيان99), وسياتي : 

(ِوَلا َكُنْ لِْحَائِِينَ 4: أي لأجلهم والذبّ عنهم . 

«خَصيماً 4 ©: للبراء . 

[وفي نهج البلاغة7» وقال ليه : من بالغ فى الخصومة أثم. ومن قصّر فيها ظلم. 
ولايستطيع أن يتّقَى الله من خاصم ](©. 

(ِوَاسْتَقْفِرِ اله4: ممًاهممت به من عقاب اليهودي بالتماس بني أبيرق -كما تقل عن 


. ١١ الاحتجاج‎ .١ 

”. تفسير جوامع الجامع /47. وتوجد الرواية بطولها وبعبارات أخرى في أنوار التنزيل .5873/١‏ 

١: .'"‏ أبا طعمة بن أبيرق ». وهو صواب أيضاً. 

4. هكذا في أ. وفي سائر النسخ : « والصحيح ما روي عن على بن إبراهيم في مجمع البيان» وهي خطأ لأنّه 
لم تنقل الرواية في مجمع البيان عن على بن ا,براهيم .كما سيأتي عنهما كل على حدة قريبا. وإمّا الرواية 
موجودة فى مجمع البيان ٠١0/7‏ وفى تفسير القمى .16١-160/١‏ 

6. نهج البلاغة //07. حكمة 198. 6. مابين المعقوفتين ليس فى .١‏ 
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النواصب -وممًا فعلت من معاتبة بني قتادة. وصيرورتك سبب اغتمامه حين لم تطلع 
على أنه محقّ . على ما سيجيء . 

إن الله كَانَ غَفُوراً رَحِيماً 4)©: لمن يستغفره. وفي تفسير علي بن إبراهيم0": كان 
سبب نزولهاء أن قوماً من الأنصار من بني أبيرق إخوة ثلاثة كانوا منافقين ‏ بشير ومبشر 
وبشر. فنقبوا على عم قتادة بن النعمان. وكان قتادة بدريّاً. وأخرجوا طعاماً كان أعدّه 
لعياله وسيفاً ودرعاً . فشكى قتادة ذلك إلى رسول الله يَيَيهُ . فقال: يا رسول الله. إن قوماً 
نقبوا على عمّى . وأخذوا طعاماً كان أعدّه لعياله وسيفاً ودرعاً. وهم أهل بيت سوء. 
وكان معهم في الرأي رجل مؤمن يقال له: لبيد بن سهل . 

فقال بتو أرق لقئاةة هذا عدل لذبن شهل ,قبل ذلك لبية تأع ل سيق وخر 
عليهم . فقال: يا بني أبيرق. أترمونني بالسّرق وأنتم أولى به مني. وأنتم المنافقون 
تهجون رسول اله ييه وتنسبونه إلى قريشء لتبيّننَ ذلك أو لأملأنَ سيفى منكم. فداروه 
وقالوا له: ارجع رحمك الله . فإِنّك بريء من ذلك . 

لمق ير ببق الى رطان بد روي إقاق لها انملد ون قرو ويفا لبقا . 
فمشى إلى رسول الله ييه فقال: يا رسول الله إن قتادة بن النعمان عمد إلى اهل بيت من 
أهل شرف وحسب ونسب. فرماهم بالسّرق واتّهمهم بماليس فيهم. 

فاغتمّ رسول الله ييه من ذلك . وجاء إليه قتادة. فأقبل عليه رسول الله ييه فقال له : 
عمدت إلى أهل بيت شرف وحسب ونسب فرميتهم بالسّرقة . وعاتبه عتاباً شديداً. 
فاغتمٌ قتادة من ذلك ورجع إلى عمّه. وقال: ليتني متّ ولم أكلم رسول الله ييه فقد 

فقال له عمّه : الله المستعان. فأنزل الله في ذلك على نبيّه : إنَا أنزلنا إليك الكتاب» 
الايات. 


.١8١-1١60/١ تفسير القمى‎ .١ 
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ود جحي الجا ماايتري ته تاه وكا يتين يكى أباطيه »وكبان يترل 
الشعر ويهجو به أصحاب رسول اله ييه ثم يقول: قاله فلان. 

رَلاتْجَادِلُ عَنَ الَذِينَ يَخْتَانُونَ آنْقُسَهُمْ4: يخونونها. فإنّ وبال خيانتهم يعود إليها. 
أو جعل المعصية خيانة لها.كما جعلت ظلماً عليها. 

إن لله لا يْحِبٌ مَنْ كَانَّ خَوّاناً 4: مبالغة في الخيانة . مصرّأ عليها. 

(أثيماً 4 ©: منهمكاً فيه. 

و يَسْتَخْهُونَ مِنَ النّاس 4: يستترون منهم. حياء وخوفاً. 

ووَلَيَسْتَحْفُونَ مِنَ اللو»: ولايستحيون منه. وهو أحقّ بأن يُستحيئ. ويخاف منه. 

وَرَهِوّ مَعَهُمْ 
عليه. 


»: لايخفى عليه سرهم . فلا طريق معه إلا ترك مايستقبحه. ويؤاخذ 


9إذ يُبينَونَ »4: يدبّرون ويزوّرون. 

ما لآيرْضئ مِنّ القَوْلِ4: من رمي الغير . والحلف الكاذب, وشهادة الزور”» 

وفي تفسير علي بن إبراهيم”": يعني : الفعل . فوقع القول مقام الفعل . 

و وَكَانَ لله يمَا يَعْمَنُونَ مُحِيطاً 4 ©: لايفوت عنه شيء. 

(ها انتُمْ هَؤُلاء 4: مبتدأ وخبر . 

جَادَكُمْ عَنّْهُمْ نِى الْحَيوْةٍ الا »: جملة مبنيّة لوقوع «أولاء» خبراً. أو صلته عند 
من يجعله موصولاً . 

ؤفَمَنْ يُجَادِلٌ الله عَنْهُمْ يَْمَ القيامَة آم مَنْ يَكُونَ عَلَيهِمْ وَكيلاً4©: محامياً. يحميهم 
جز عزانت انق 

(وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً 4: قبيحاً. يسوء به غيره. 

أو يَظَلِمْ نَفْسَهُ4: بما يختصٌ به ولا يتعدّاه. 


.١‏ مجمع البيان ؟/8١٠.‏ ". النسخ : الشهادة الزور. 
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وقيل207: المراد بالسّوء مادون الشرك,ء وبالظلم الشرك. 

وقيل(: الصغيرة والكبيرة. 

ثم يَسْتَفْفٍِ فر الله »: بالتوبة. 

وعد لله طتُورا 4: لذنوبه, 

و رَحِيماً 4 ©: متفضّلاً عليه . وفيه حثٌ لهم على التوبة. 

وفي نهج البلاغة(: من أعطي الاستغفار لم يُحرّم المغفرة. ثم تلا الآية. 

وَمَنْ يَحْسِبْ إماً فَانْمَا يَكْسِبّهُ على نَفْسِهِ»: فلا يتعدّاه وباله. 

و وَكَانَ النهُ عَلِيماً حَكيماً 4(©: فهو عالم بفعله. حكيم في مجازاته . 

وَمَنْ يَكْسِبْ خَْطِيئَة 4: صغيرة. أو مالاعمد فيه. 

وأو إنْماً» :كبيرة. أو ماكان عن عمد. 

تم يَرْم به بَرِيئاً 4 :كما رمى بشير لبيداً . ووحّد الضمير لمكان «أو». 

فَقَدٍ احْتَمَلَ بُهتَاناً وَانْماً مُبيناً 4(©: بسبب رمي البريء. وتنزيه النفس الخاطئة . 
ولذلك سوّى بينهما. وإن كان مقترف أحدهما دون مقترف الآخر. 

وفى تفسير العيّاشي 0 :عن عبدالله بن حمّاد الأنصارىّ .عن عبدالله بن سنان. قال : 
قالالن رغيات هل لعل ان تون في كلق عا نع قيد بنك قد ستو ال غتقه اما 
قلت ماليس فيه . فذاك قول الله : «فمد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً ». 

(وَولاً َضْل لل علَيِك وَرَحْمَنهُ» :بإلهام ما هم عليه بالوحي . 

ولهَمَّتْ طائقة م ِنْهُمْ آنْ يُضِلُوكَ > :أي أن يضلُوك عن القضاء بالحق. مع علمهم 
بالحال. 

لجيه جوات 01ر0" . وليس المراد نفي همّهم. بل نفي تأثيره فيه. 

وو يُضِلُونَ إلا المُسَهُم » : لأنّه ما أزلّوك عن الحقّ. وعاد وباله إليهم. 


. نفس المصدر والموضع‎ .” .547/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
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6 لسعو اوح ف و بون تدع العم و ما ل حتفني كنا الدقائق زبظر الغرافت 

ورَمَا يَضُرُونَك مِنْ شَئْءِ 4: فإنَ الله عاصمك وناصرك ومؤيّدك. وما جرى عليك 
من معاتبة قتادة كان اعتماداً منك على ظاهر الأمر. 

و«من شيء» فى موضع النصب على المصدر. أي شيئاً من الضرر . 

و وَنْرََ الله عَلَيِكَ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَكَ ما لَمْ تكُنْ تَعْلَمُ4: من خفيّات الأمور. 
وأمور الدين والأحكام. 

و رَكَانَ فَضْلَ الله عَلَيِكَ عَظِيماً 4 ©: إذا لافضل أعظم من النبوّة. 

وفي تفسير على بن إبراهيم(": وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر نه قال: إن 
أناساً من رهط بشير الأدنين قالوا: انطلقوا [بنا]!" إلى رسول الله ييه نكلّمه١»‏ في 
صاحبنا ونعذره. فإِنْ صاحبنا برىء. فلمًا أنزل الله »: « يستخفون من الناس 
ولايستخفون من الله وهو معهم »إلى قوله ١:‏ وكيلاً » فأقبلت رهط بشير فقالوا: يا بشير. 
استغفر الله وتب من الذنب . 

قفال: والّذى أحلف به ما سرقها إلا لبيد. فنزلت : «و من يكسب خطيئة أو إثمأ ثم 
يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً» ثم إن بشيراً كفر ولحق بمكّة. وأنزل الله في 
النفر الّذين أعذروا2” بشيرأ وأتوا النبئ ييه ليعذروه”" «ولولا فضل الله عليك 
ورحمته "70" الآية» ونزل فى بشير وهو بمكّة:«و من يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له 
الهدى ويتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى ونصله جهنم وساءةت مصيراً»(©. 

وفي روضة الكافي(): محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن 
الحسين بن سعيد . عن سليمان الجعفرى قال: سمعت أبا الحسن لهذ يقول فى قول الله 


1 ان‎ .١107/١ تفسير القمى‎ .١ 
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تعالى ٠:‏ إذ يبيّتون ما لايرضى من القول» قال: يعنى : فلاناً وفلاناً وأبا عبيدة بن الجرّاح . 

رقن كاب الاتيا 00 للطرمتى :ل ديك طورل عن أسبرالا شين ةوفه 
فقد الرسول. مما يقيمون به أود باطلهم. حسب ما فعلته اليهود والنصارى بعد فقّد 
موسى وعيسى من تغيير التوراة والاإنجيل وتحريف الكلم عن مواضعه. 

وفى تفسير العيّاشسي 0 : عن عامر بن كثير السرّاج وكان داعية الحسين [صاحب 
الف ]01 بوط وطن متلا المناارة مضق الى مشمك :لله فى الله ايكون هنا 
لايرضى من القول» قال: فلان وفلان وفلان وأبو عبيدة بن الجرّاح 

وفى رواية عمر , بن أبي سعيد9». عن أبي الحسن يِه © قال “هما واب و عبيدة بتر 
الجرّاح . وفى رواية عمر بن صالح قال:الأوّل والثانى وأبوعبيدة بن الجرّاح. 

ولاخَيْرَ فى كَثير مِنْ نَجْوَاهُمْ 4: من متناجيهم . أو من تناجيهم . 

(إلَا مَنْ آمَرَبِصَدَقَة 4: فهو على التقدير الثانى على حذف مضاف. أي إلا نجوى من 
أمَرَ. أو على الانقطاع . بمعنى : ولكن من أمر بصدقة ففى نجواه الخير. 

دأو مَعْروْفٍِ » : المعروف . كل مايستحسنه الشرع ولاينكره العقل . ويندرج فيه 
القرض . وإعانة الملهوف . وصدقة التطوّع. وسائر الخيرات. 
عبدالحميد . عن أبي عبدالله لي في قوله قَكَ: ٠لا‏ خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر 
بصدقة أو معروف» قال: يعنى بالمعروف : القرض 


". تفسير العياشى ا فلاكل لح 7117 4. من المصدر . ويورد فيها بهذه الصورة. 


/ا. الكافي للك ا 


0 شوخ من وا عار راق لط جا مني و لت لوحو وح ومين جع تفسيز كلد الذ فاق وخر لمر ان 


[عليّ بن إبراهيم , عن أبيه(2. عن محمّد بن عيسى, عن يونس وعدّة من أصحابناء 
عن أحمد بن أبي عبدالله . عن أبيه جميعاً. عن يونس . عن عبدالله بن سنان وابن 
مسكان. عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر ب : إذا حدّئتكم بشيء فاسألونى عن 
كتاب الله. ثم قال فى حديثه :إن لله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال . 
فقالوا: يابن رسول الله. أين هذا من كتاب الله ؟ قال: إِنّ الله كك يقول في كتابه: ««لاخير 
في كثير من نجواهم» الآية. وقال©:ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قياماً». وقال7©: هولاتسألوا عن أشياء إن بد لكم تسؤكم ]1 

وفي تفسير علي بن إبراهيم0»: حدّثني أبي. عن ابن أب يعمير . عن حمّاد عن 
أبى عبدالله له قال: إِنْ الله فرض التمحّل في القرآن. 

قلت : وما التمحّل جعلت فداك ؟ 

قال: أن يكون وجهك أعرض من وجه أخيك فتتمحّل له. وهو قوله: «لاخير في 
كثير من نجواهم». 

وحدّثنى أبي20. عن رجاله. رفعه إلى أميرالمؤمنين لذ قال: إنَ الله فرض عليكم 
زكوات جاهكم .كما فرض عليكم زكوات ما ملكت أيديكم . 

ذأ إضلاح بَيْنَ الاس 4: أي إصلاح ذات بين. 

في أصول الكافي7": محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن يحبى . عن أبي 
يحيى الواسطى . عن بعض أصحابنا. عن أبي عبدالله لق قال: الكلام ثلاثة: صدق. 
وكذب. وإصلاح بين الناس . 

قال : قلت : جعلت فداك . ما الإصلاح بين الناس؟ 


. نفس المصدر 0 ,حم ". وذكر فيه «عن أبيه » بين المعقوفتين‎ .١ 
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قال: تسمع من الرجل كلاماً يبلغه فتخبث نفسه. فتلقاه فتقول: سمعت من فلان 
فيك من كذا وكذا خلاف ما سمعت منه. 

وفي كتا بالخصال(": عن جعفر بن محمّدء عن أبيه, عن أبائه. عن علي ميك قال 
قال رسول الله يَيْيةٌ: ثلاثة يحسن فيهنّ الكذب: المكيدة فى الحرب . وعدتك زوجتك. 
والإصلاح بين الناس . 

و وَمَنْ يَفْمَلْ ذَلِكَ التمَاءَ مَرْضَاتٍ الله فَسَوْفَ نُوْتِِه آَجْراً عَظِيماً 4©: بُني الكلام على 
الأمر. ورّنّب الجزاء على الفعل. ليدلٌ على أنّه لمّا دخل الآمر في زمرة الخيّرين كان 
الفاعل أدخل فيهم . وأنّ العمدة والغرض هو الفعل واعتبار الأمر من حيث أنه وصلة 
إليه. وقيّد الفعل بأن يكون لطلب مرضة الله ؛ لأنّ الأعمال بالنيّات. وأنَّ من فعل خيراً 
رياء وسمعة لم يستحقّ به من الله أجراً. ووصف الأجر بالعظيم. تنبيهاً على حقارة ما 
فات في جنبه من أغراض الدنيا. 

وقرأ حمزة وأبو عمرو:١يؤتيه»‏ بالياء9. 

ووَمَنْ يَشَافِتٍ الرَسُول »: يخالفه . من الشقّ. فإ نكلاً من المتخالفين في شق غير شق 
الآخر. 

و مَنْ بَعْدِ ما تَبيّنَ لَه الْهُدَى »: ظهر له الحقّ. 

ريبع غَيْر سَبيلٍ الْمُْمِنِينَ » : غير ماهم عليه من اعتقاد وعمل . 

ونُوَلهِ مَا نَوَلّى » : نجعله والياً لمن تولّى من الضلال. ونخلّى بينه وبين ما اختاره. 

وَنْضْلِهِ جَهَنّمَ 4: وندخله فيها. 


كمامرٌ. 
.١‏ الخصال ١//1ا4.ح .7١‏ ". أنوار التنزيل .717/١‏ 
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2ه وموم اموه ع مون ل ةا لس اسل ون وه د تقسير كدر اللاقان د وض الغراكك 

قال البيضاويّ("): والآية تدل على حرمة مخالفة الإجماع ؛ لأنّه تعالى رنب الوعيد 
الشديد على المشاقة واتّباع غير سبيل المؤمنين . وذلك إمّا لحرمة كلّ واحد منهما. أو 
أحدهماء أو الجمع بينهما. والثاني باطل إذ يقبح أن يقال: من شرب الخمر وأكل الخبز 
النترمطب الاطذ: رعذ النالاق لذن لصاف مخدرمة مل الوايرها ول الس قاد 
اتباع غير سبيلهم محرّماً كان اتّباع سبيلهم واجباً ؛ لأنّ ترك اتّباع سبيلهم ممّن عرف 
سبيلهم اتباع غير سبيلهم . 

وفيه. أنّه لاشكَ في حجّيّة إجماع جميع المسلمين باعتبار دخول المعصوم فيه. 
ولايلزم منه حجّيّة الإجماع الذي هو مدّعاه. فتأمّل. 

وفي الكافي(): علي بن إبراهيم , عن أبيه. عن بعض أصحابه , عن أبي حمزة . عن 
عقيل الخزاعي : أن أميرالمؤمنين صلوات الله عليه كان إذا حضر الحرب يوصي 
المسلمين بكلمات فيقول : تعاهدوا الصلاة الى أن قال نهذ : -يقول الله وَك: «ومن يتّبع 
غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى » من الأمانة(©, فقد خسر من ليس من أهلها وضلٌ 
عمله. عُرضت على السموات المبنيّة والأرض المهاد والجبال المنصوية. فلا أطول 
ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم لو امتنعت من طول أو عرض أو عظم أو قوّة أو عرّة 
امتنعن . ولكن أشفقن من العقوبة . والحديث طويل. أخذنا منه موضع الحاجة . 

وفى نهج البلاغة9»: قال له : إنه بايعنى القوم الّذين بايعوا أبابكر وعمر وعثمان 
على ما بايعوهم عليه. فلم يكن للشّاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد. وإنّما الشورى 
للمهاجرين والأنصار. فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً كان ذلك لله رضاً. فإن 


.١ الكافى 3757/8.ح‎ .” .7437/١ أنوار التنزيل‎ .١ 

ب هكذا فى جميع النسخ . ويورد فى هامش المصدر: ... وقوله «من الآمانة » هكذا في النسخ . والصواب 
«ثم الأمانة »كما يظهر من النهج [ص 0/اء خطبة ]١144‏ فإِنّ فيه : « ثم أداء الأمانة فقد خاب من ليس من 
أهلها. أنّها عرضت على السماوات المبنيّة والأرضين المدحوّة والجبال ذات الطول المنصوبة الخ». 
ولعل قوله : ٠‏ من الأمانة » راجع الى قوله : :والرغبة عما عليه صالحوا عباد الله » فهو أصوب. 

4. نهج البلاغه /7777, رسالة 5. 
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خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه. فإن أبى قاتلوه على اتباعه 
فبريييز المتسين وولاءاله ماتولى» 

وفي تفسير العيّاشي(©: عن حريز عن بعض أصحابنا. عن أحدهما ليه قال: كان 
أمبر اندر سين فى لكوع إكااناء الامو ذقائوا: نجعلا ناما تناك وننسان: 

فقال: لا. ونهاهم أن يجتمعوا فيه. فلمًا أمسوا جعلوا يقولون: ابكو فى رمضان 
وا رمضاناً. فأتاه الحارث الأعور في أناس فقال: يا أمير المؤمنين. ضجُوا الناس 
وكرهوا قولك. 

فقال عند ذلك : دعهم وما يريدون. ليصلى بهم ما شاؤوا. ثمّ قال: فمن يتّبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولّى ونصله جهئّم وساءت مصيراً. 

عن عمرو بن أبي المقدام”». عن أبيه. عن رجل من الأنصار قال: خرجت أنا 
والأشعث الكنديّ وجرير البجلي حتّى إذا كنا بظهر الكوفة بالغرس مر بناضبٌ. فقال 
الأشعث وجرير : «السلام عليك يا أميرالمؤ منين ». خلافاً على على بن أبي طالب ىه . 
فلمًا خرج الأنصاريّ قال لعلى يه . فقال على لي : دعهما فهو إمامهما يوم القيامة. أما 
تسمع إلى الله وهو يقول:«نوله ما تولى». 

إن الله لا يَغفِرٌ آنْ يُشْرَكَ به وَيَْفِر مَا دُونَ ذَلَِ لِمَنْ يَشَّاءُ »: تكريره إمَا للتأكيد. أو 

وقيل7": جاء شيخ إلى رسول الله ييَيْْهُ وقال إنْي شيخ منهمك في المعاصي إلا أنَي 
لم أشرك بالله شيئاً منذ عرفته وآمنت به. ولم أَنَخذ من دونه وليّاً. ولم أوقع المعاصي 
جرأة» وما توهّمت طرفة عين أنّي أعجز الله هربا وإِنّى لنادم تائب تر حال ؟ 
نولت 

ووَمَنْ يُشْرِكُ يانه فَقَد ضَلّ ضَلالاً بيدا 4©:عن الحقّ. فإِنَ الشرك أعظم أنواع 


.797 ع 71/5 ؟. نفس المصدر والموضع .ح‎ 0١ تفسير العياشي‎ ١ 
.5114/١ وأنوار التنزيل‎ 0818/١ الكشاف‎ .'" 


03 اوعنم يمه م جد مو عم مو موا 30 جما مواد ريم ع ةم اتففير كد الدقاتق: ويحرالغزافن 
الضلالة . وأبعدها عن الصواب والاستقامة . وإنّما ذكر في الآية الأولى «فقد افترى» 
لأنّها متّصلة بقصّة أهل الكتاب. ومنشأ شركهم نوع افتراء. وهو دعوى التبئّي على الله 
تعال.: 

[وفي شرح الآيات الباهرة(". روي بحذف الإسناد مرفوعاً عن مولانا على بن 
الحسين . عن أبيه الحسين . عن أبيه أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال: 
المؤمن على أيّ حال مات وفي أيّ ساعة بض فهو شهيد . ولقد سمعت حبيبي رسول 
الله يقول: لو أن المؤمن خرج من الدنيا وعليه مثل ذنوب أهل الأرض لكان الموت 
كفّارة لتلك الذنوب . ثم قال بهذ : من قال: لا إله إلا الله بالإخلاص فهو بريء من 
الشرك. ومن خرج من الدنيا لايشرك بالله شيئاً دخل الجنّة. ثم تلا هذه الآية: ٠إنَ‏ الله 
لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » وهم شيعتك ومحبّوك يا علىّ. 

فقلت :يا رسول الله . هذا لشيعتي ؟ قال:إي وربّي لشيعتك ومحبّيك خاصًة. وإنهم 
ليخ رجون من قبورهم وهم يقولون: لا إله إلا الله ومحمّد رسول الله وعلىّ ولي الله . 
فِيُوْنَون بحلل خضر من الجنّة وأكاليل من الجنّة وتيجان من الجنّة. فيلس كل واحد 
منهم حلّة خضراء وتاج الملك وإكليل الكرامة. ثمّ يركبون النجائب فيطير بهم إلى 
الجنّة «لايحزنهم الفزع الأكبر وتتلقّاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون». 

وفي هذا المعنى ماذكره الشيخ فى أماليه0©: بإسناده عن محمّد بن عطيّة. عن أبي 
عبدالله لذ قال: قال رسول الله يليه : الموت كقّارة لذنوب المؤمنين ]0©. 

إن يَدْهُونَ مَنْ دُونِهِ إلا انان 4: يعني : اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى وأساف 
ونائلة .كان لكلّ حىّ صنم يعبدونه , ويسمُّونه: أنثى بني فلان. وذلك إِمَا لتأنيث 
اتجائهاء أو الأتواكانت حمادات: والجمادات تؤنة من حيث انها شيافت الاناث 
لانفعالها. 


. نفس المصدر والموضع‎ .” .١514/١ . تأويل الآيات الباهرة‎ .١ 
ما بين المعقوفتين ليس فى أ.‎ .'" 
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قيل0"©: ولعلّه تعالى ذكرها بهذا الاسم . تنبيهاً على أنّهم يعبدون ما يسمّونه إناثا ؛ 
لأنّه ينفعل ولا يفعل. ومن حقّ المعبود أن يكون فاعلاً غير منفعل ليكون دليلاً على 
تناهى جهلهم وفرط حماقتهم . 

وقيل7": المراد : الملائكة. لقولهم : «الملائكة بنات الله». وهو جمع أنثى . كرباب 
وربى. ظ 

وقرق لأس وعت التوسيد رادا على اتسجيع انييف كس رحبي 
و«وثناً» بالتخفيف والتتّقيل. وهو جمع وثن. كأسد وأسد. و«أثنا» بهماء على قلب 
الواو لضمّها همزة(©. 

وفى مجمع البيان0؟»: عن تفسير أبي حمزة الثمالئّ قال: كان في كل واحدة منهنٌّ 
شيطانة أنثى تتراءى للسّدنة وتكلّمهم. وذلك من صنع إبليس . وهو الشيطان الذي 
ذكره الله ولعنه. 

ؤ وَانْ يَدْعُونَ 4: وإن يعبدون بعبادتها. 

(إلاّ شَبْطَاناً مَريداً4©: لأنه اّذي أمرهم بعبادتها وأغراهم عليها. فكأن طاعته في 
ذلك عبادة له. والمارد والمريد : الُذى لايعلق بخير . وأصل التركيب للملاسة. 

ومنه: صرح ممرّد. وغلام أمرد. وشجرة مرداء: الذي تناثر ورقها. 

وفي تفسير العيّاشىي : عن محمّد بن اسماعيل الرازي. عن رجل سمّاه. عن أبي 
عبدالله قال دخل رجل على أبي عبدالله هه فقال السلام عليك يا أميرالمؤمنين. فقام 
على قدميه فقال: هذا اسم لايصاح إلا لأميرالمؤمنين لهل © سمّاه(: ولم يسم به أحد 
غيره(" فرضي به إلاكان منكوحاً وإن لم يكن ابتلى به وهو قول الله في كتابه : إن يدعون 


. نفس المصدر والموضع‎ ." .551/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
وفى المصدر زيادة :الله . 1. وفى المصدر زيادة: به.‎ .0 


/. وفى المصدر زيادة : به. 


هده مقع او و لدي اع ممق زفلة لطا و ولع لل وه لكان تفي كته الدقائق ويس العزاقتت 
من دونه إلا اناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً. قال قلت: فماذا يدعى(" قائمكم؟ 
فقال(): السلام عليك يا ابن رسول الله . 

وفى تفسير على بن إبراهيم(": قوله: «إن يدعون من دونه إلا اناثا» قال: قالت 
قريش : إن الملائكة هم بنات الله . «و إن يدعون إلا شيطاناً مريداً» قال: كانوا يعبدون 
الجن . 

و لعَنّهُ اللهُ4: صفة ثانية للسّيطان. 

وَفَالَ لَأنَخِدَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً 4©: عطف عليه . أي شيطاناً مريداً جامعاً 
بين لعنة الله . وهذا القول الدال على فرط عداوته للئّاس. 

و« المفروض » المقطوع , أي نصيباً قَدّر لي وفُرض. من قولهم : فرض له في 
العطاء . 

فى مجمع البيان0»: عن تفسير الثمالئ . عن النبئ يه فى هذه الآية: من بنى آدم 
تسعة وتسعون فى النار. وواحد فى الجنة. 

وفى رواية أخرى”": من كل ألف واحد لله وسائرهم للثّار ولإبليس. 

قيل0©: وقد برهن سبحانه أوَّلاً على أن الشرك ضلال في الغاية على سبيل التعليل. 
بأنّ ما يشركون به ينفعل ولايفعل فعلاً اختيارياً. وذلك ينافى الألوهيّة غاية المنافاة . 
فإنَ الاله ينبغى أن يكون فاعلاً غير منفعل . ثم استدل عليه بأنّه عبادة الشيطان وهي 
أفظع الضلال لثلاثة أوجه: 

الأوّلء أنه مريد منهمك في الضلال لايعلق بشيء من الخير والهدى . فتكون طاعته 
ضلالاً بعيداً من الهدى . 

والثاني. أنه ملعون لضلاله . فلاتستجلب مطاوعته سوى الضلال واللعن . 


. وفى المصدر زيادة: به. ". وفى المصدر زيادة : يقال له السلام عليك يا بقيّة الله‎ .١ 
.115/7 مجمع البيان‎ .5 .167-167/١ تفسير القمى‎ ." 


6. نفس المصدر والموضع . 5. أنوار التنزيل ١/41؟.‏ 
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والثالث. أنّه فى غاية العداوة والسعى فى إهلاكهم, وموالاة مَن هذا شأنه غاية 
ةل لقب عرو اك 

وَوَلأَضِلنَهُمْ4: عن الحقّ. 

و وَلأَمئينّهُ 4: الأماني الباطلة كطول العمر. وأنّ لا بعث ولا عقاب. 

[وفي أمالي الصدوق يله(" بإسناده إلى الصادق جعفر بن محمّد نه قال: لمّا نزلت 
هذه الآية : « والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» 
صعد إبليس جبلاً بمكة يقال له: ثور. وصرخ بأعلى صوته بعفاريته. فاجتمعوا إليه. 

فقالوا: يا سيّدناء لِمَ دعوتنا؟ 

قال: نزلت هذه الآية . فمن لها؟ 

فقام عفريب من الشياطين فقال: أنا لها بكذا وكذا. 

قال: لست لها. 

فقام آخر فال مثل ذلك . 

فقال لت ليا 

فقال الوسواس الخنّاس: أنا لها. 

قال: بماذا؟ 

قال: أعدهم وأمنّيهم حنّى يواقعوا الخطيئة, فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار. 

فقال: أنت لها . فوكّله بها إلى يوم القيامة ](). 

وَلْدمرَ نَهُمْ فَلَيْبتَكُنَ آذَانَ الآنمَام » :قيل0©: يشقَقونها إذا ولدت خمسة أبطن 
والخامس ذكر . وحرّموا على أنفسهم الانتفاع بها. 

وفي مجمع البيان0»: عن الصادق ليه : ليقطعنّ الآذان من أصلها. 


.١‏ أمالي الصدوق /71”. ح 6. ”. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
". أنوار التنزيل ١/550؟.‏ 4. مجمع البيان .1١5/7‏ 


22 مو ند العا انو تامجن عا ل مدرو لاه دو اف تيد قمر كن الققالق بوسر الخ ا 


وَلَامرَنَهُمْ فليميّرنَ خَلْقَ للو»: في مجمع البيان0©: عن الصادق لهذ ٠:‏ يريد دين الله 
وإمرة وليّه » ويؤيّده قوله سبحانه :«فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ». 

ويندرج فيه كلّ تغيير بخلق الله عن وجهه. صورة أو صفة من دون إذن من الله ؛ 
كفقئهم عين الفحل الذي طال مكثه عندهم وإعفائه عن الركوب, وخصاء العبيد وكلّ 
مثله. ولاينافيه التغيير بالدّين والامرة لأنّ ذلك كلّه داخل فيهما. 

ؤوَمَنْ يَنَخَذْ الشّيْطَانَ وَلِيَا مِنْ دُونٍ اللى4: بأن يؤثر طاعته على طاعة الله عرّو جلّ أو 
يشركه معه في الطاعة . 

وفَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُييناً4©: إذ ضيّع رأس ماله؛ وبدّل مكانه من الجنّة بمكانه من 
النار . 

يَعِدْهُمْ 4: مالا ينجز. 

وَيْمنْيهمْ 4: مالا ينالون. 

و رَمَا يعدُهُمُ الشَيطَانٌ الأ هْرُوراً04: وهو إظهار النفع فيما فيه الضرر . 

وهذا الوعد اما بالخواطر الفاسدة. أو بلسان أوليائه. 

وفي تفسير العيّاشي(": عن النبئ يَثْه حديث طويل . يذكر فيه ما أكرم الله به آدم ىه 
وفي آخره فال إبليس : ربٌ. هذا الذي كرّمتَ علىّ وفضّلته. إن لم تفضّلني عليه لم أقو 
عليه. 

قال: لاي ولد له ولد إلا وٌلِد لك ولدان. 

قال: رب زدني. 

قال: تجري منه مجرى الدم في العروق . 

قال: رب زدني . قال : تتّخذْ أنت وذرّيّتك في صدورهم مساكن. 


قال: رب زدني. 


.١‏ نفس المصدر والموضع . ”. تفسير العياشى .377/١‏ ح/79. 
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قال: تعدهم وتمنّيهم «وما يعدهم الشيطان الاغرورأً». 

(أوليك مَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ وَلَايجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً4©: معدلاً ومهرباً. من حاص 
يحيص : إذا عدل . و« عنها» حال منه؛ أي من المحيص . وليس صلة له؛ لأنّه اسم مكان 
وإن جُعل مصدر. فلا يعمل أيضاً فيما قبله . 

رَالَذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّلِحَاتِ سَتْدْخُِّهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتها الْنْهارٌ خَالِدِينَ 
فِيهَا آبَداً وَعْدَ الله حَقَا4: أي وعده وعداً. وحقّ ذلك حقاً. فالأول. مؤكد لنفسه لأنه 
مضمون الجملة الاسميّة التى قبلها. والناني . مؤكد لغيره. ويجوز أن ينتصب 
الموصول بفعل يفسّره ما بعده و«وعد الله» بقوله: «سندخلهم » لأنّه بمعنى : نعدهم 
إدخالهم . و«حقاً» على أنّه حال من المصدر . 

وَمَنْ أَضْدَقٌ مِنَّ الله قيلاً6(4: جملة مؤكّدة بليغة. 

والمقصود من الآية. معارضة المواعيد الشيطانيّة الكاذبه لقرنائه بوعد الله الصادق 
لأوليائه . والمبالغة فى توكيده ترغيباً للعباد في تحصيله . 

ليس بِآمَائيِكُمْ وَلا آمَانِيَ أَهْلٍ الكِتَابٍ 4: في تفسير على بن إبراهيم7©: ليس ما 
تعر انتب ول أهل التكعاب < أ أن لا قد يون بأفعالكي» 

قيل(: روى أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا. فقال أهل الكتاب: «نبيّنا قبل 
نبيكم . وكتابنا قبل كتابكم . ونحن أولى بالله منكم». وقال المسلمون: «نحن أولى 
منكم . نبيّنا خاتم النبيّين. وكتابنا يقضى على الكتب المتقدّمة». فنزلت . 

وقيل7: الخطاب مع المشركين . ويدل عليه ما تقدّم ذكرهم. أي ليس الأمر بأماني 
المشركين . وهو قولهم :لا جنّة ولانار. وقولهم :إن كان الأمركما يزعم هؤلاء. لنكوننٌ 
خيراً منهم وأحسن حالاً. ولا أماني أهل الكتاب. وهو قولهم20©: «لن يدخل الجنّة إل 
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فد لمجو سم واو ل متم و جر تدر عه نمه ومع اجو و سق 1ق دونه 40 تقتنق كد الفاقائق بوسر العر اقب 
من كان هوداً أونصارى». وقولهم7(»:«لن تمسّنا النار إلا َيَاماً معدودة». 

و مَنْ يَمْمَل سَوءٌ يُجْرَ به » : عاجلاً أو آجلاً. 

وفي عيون الأخبار(": في باب قول الرضا ليه لأخيه زيد بن موسى حين افتخر 
على من في مجلسه. بإسناده إلى أب الصلت الهروى قال: سمعت الرضالىة يحدّث 
عن أبيه أنَ إسماعيل قال للصّادق له : يا أبتاه. ما تقول في المذنب منّا ومن غيرنا؟ 

فقال ليه : «ليس بأمانيّكم ولاأمانئ أهل الكتاب من يعمل سوءً يُجَر به». 

وفي مجمع البيان0": عن أبيهريرة قال: لمّا نزلت هذه الآية بكينا وحزنًا. وقلنا: يا 
رسول الله ما أبقت هذه الآية من شيء. 

تقال أمااوالذى ”شم بيده إنها لكما أنزلكوولكن أشتروا وقازيوا وسددواانه 
لايصيب أحداً منكم مصيبة إلا كمّر الله بها خطيئة حبّى الشوكة يشاكها أحدكم فى قدمه. 

وفى تفسير العيّاشى(2: عن الباقر 2 :لما نزلت هذه الآية من يعمل سوء يجز به» 
قال بعض أصحاب رسول الله يِه ما أشدّها من آية! 

فقال لهم رسول الله يي : أما تبتلون في أموالكم وأنفسكم وذراريّكم ؟ 

قالوا: بلى. 

قال: هذا مما يكتب الله لكم به الحسنات ويمحو به السيّئات. 

وفي الكافى” عنه لَه : إنّ الله تعالى إذا كان من أمره أن يكرم عبداً وله ذنب ابتلاه 
بالسقم . فإن لم يفعل ذلك به ابتلاه بالحاجة. فإن لم يفعل ذلك به شَدَّد عليه الموت 
ليكافئه بذلك الذنب . الحديث . 

(وَلايَجد لَهُ مِنْ دُونِ الله وَلِيَا ولا نَصِيراً4©: أي وليّاً يواليه ونصيراً ينصره في دف 
العذاب عنه. 


.0 عيون أخبار الرضا نقذ 777/7 ح‎ .” .6١/ البقرة‎ .١ 
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وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَات 4: بعضها أو شيئاً منها. فإنَكلّ أحد لايتمكن من كلّها. 

ؤمِنْ ذَكَرِ آو أنثئ »: في موضع الحال من المستكنّ في «من يعمل » و« من » للبيان. 
أو «من الصالحات» أى كائنة من ذكر أو أنثى . ومن » للابتداء . 

و وَهُوَ مُؤْمِنٌ 4: حال. شرط اقتران العمل بها في استدعاء الثواب المذكور. تنبيهاً 
على أنّه لااعتداد به دونه. 

. فَأُولئِك يَدْحُلُونَ الج وَلأيُظلَمُونَ تَقيراً4©: بنتقص شيءٍ من الثواب‎ ١ 

وقرأ ابن كثير وأبوعمرو وأبوبكر:«يدخلون الجنّة» هنا وفي غافر ومريم. بضم 
الياء وفتح الخاء . والباقون بفتح الياء وضم الخاء(©. 

و وَمَنْ أَحْسَنٌ ديئاً مِمّنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لو»: أخلص نفسه لله. لايعرف لها ربّاسواه. 

وقيل(": بذل وجهه له فى السجود . وفى الاستفهام تنبيه على أن ذلك ما تبلغه القوة 
الغو 

(وَهْوَ مُحْسِنٌ »:آت بالحسنات . تارك للسيّئات. 

وفى مجمع البيان": وروي أن النب ييه شئل عن الإحسان ؟ فقال: أن تعبد الله 
كأنّك تراه. فإن لم تكن تراه فإنّه يراك. 

وَائبعَ ِل إبراهِيمَ 4: الموافقة لدين الإسلام. المتّفق على صحّتها؛ يعني : اقتد 
بدينه وسيرته وطريقته . 

وحَنيفا 4 : مائلاً عن سائر الأديان. وهو حال من المتّبع . أو من الملّة. أو إبراهيم. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم !© قال : هي العشرة التي جاء بها إبراهيم. التي لم تنخ 
إلى يوم القيامة . 

ووَاتَحَدَ اله إْرَاهِيمَ خَلِيلاً4©: اصطفاه وخصّصه بكرامة الخلّة. وإنّماذكره ولم 
يضمر . تفخيماً له وتنصيصاً على أنّه الممدوح. 
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قيل(©: وه الخلّة» إِمَا من الخلال. فإِنّهِ ود تخدّل النفس ويخالطها. أو من الخلل . 
فإنَ كل واحد من الخليلين يسدّ خلل الآخر . أو من الخل. وهو الطريق في الرمل . 
فإنْهما يتوافقان في الطريقة. أو من الخلّة. بمعنى : الخصلة. فإِنّهما يتوافقان في 
الخصال. 

والجملة استئناف . جيء بها للتّرغيب في اتّباع ملته. والاإيذان بأنّه نهاية في الحسن 
وغاية في كمال البشر . 

في روضة الكافي(": أبان بن عثمان. عن محمّد بن مروان. عمّن رواه. عن 
أبى جعفر 99 قال : لما انّخذ الله قكإبراهيم خليلاً أتاه بشراه بالخلّة . فجاءه ملك الموت 
قل استوراة شاب أبيض عليه ثوبان أبيضان يقطر رأسه ماءً ودهناً. فدخل إبراهيم هه 
الدار. فاستقبله خارجاً من الدار. وكان إبراهيم ىه رجلاً غيوراً. وكان إذا خرج في 
حاجة أغلق بابه وأخذ مفتاحه معه ثمّ رجع ففتح. فإذا هو برجل قائم أحسن ما يكون 
من الرجال . فأخذ بيده وقال: يا عبدالله من أدخلك دارى ؟ 

فقال: ربها أدخلنيها. 

فقال: ربّها أحقٌّ بها مئّى. فمن أنت؟ 

قال: أنا ملك الموت. 

نح اراح اك رجا حت ساقي زعي 

قال لآءولكن اتخذ اش عبدا خليلاً: فجت لبشازته. 

قال: فمن هو لعلّى أخدمه حنّى أموت؟ 

قال: أنت هو. فدخل على سارة فقال لها: إن الله تبارك وتعالى اتخذني خليلاً. 

وفي كتاب الاحتجاج (" للطّب رسي يِل في حديث طويل للنبئ يه يقول فيه اي : 
قولنا : (إِنْ إبراهيم خليل الله» فإنثما هو م مُشْتَقّ من الخلّة والخلة إنّما معناها : الفمر 


.١‏ أنوار التنزيل ١/187؟.‏ ”. الكافي 797/8 ح088. 
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والفاقة . فد كان خليلاً إلى ربّه فقيراًء وإليه منقطعاً. وعن غيره متعفّفاً معر ضاً مستغنياً. 
وذلك أنه لمًا أريد قذفه في النار قَدْمِيَ به في المنجنيق . فبعث الله إلى جبرئيل . فقال له : 
أدرك عبدي . فجاءه فلقيه في الهواء . فال : كلفني ما بدا لك. فقد بعثني الله لنصرتك . 

فقال: بل حسبي الله ونعم الوكيل. إِنّي لا أسأل غيره ولا حاجة لي إلا إليه. فسمّاه 
خليله ؛ أي فقيره ومحتاجه والمنقطع إليه عمّا سواه. 

قال: فإذا جعل معنى ذلك من الخلّة . وهو أنّه قد تخذل معانيه ووقف على أسرارٍ لم 
يقف عليها غيره كان معناه : العالم به وبأموره. ولايوجب ذلك تشبيه الله بخلقه . ألا 
ترون أنه إذا لم ينقطع إليه لم يكن خليله . وإذا لم يعلم بأسراره لم يكن خخليله ؟ 

وفي عيون الاخبار”". في باب ماجاء عن الرضا ليْةِ من العلل . بإسناده إلى الحسين 
ابن خالد عن أبى الحبيان الرضا فل قال #سمعت أبى يدخ عن أبيه :0ف آنه قال إنَمَا 
الخطاق إبزاشين تزيلة: لأنه له بوره ادا وله يسان أخيذا قط غير الله 

وفي كتاب علل الشرائع(©. بإسناده إلى ابن أبيعمير عمّن ذكره قال: قلت لأبي 
عبدالله ىه : لِمَ انَخذ الله ويك إبراهيم خليلاً؟ 

قال: لكثرة سجوده على الأرض . 

وبإسناده إلى سهل بن زياد الآدمى7”. عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنئ قال: 
سمعت على بن محمّد العسكري لي يقول:إِنْما اتخذ الله إبراهيم خليلاً [لكثرة صلاته 
على محمّد وأهل بيته صلوات الله عليهم . 

وبإسناده إلى جابر بن عبدالله الأنصاري”»: قال: سمعت رسول الله ييهُ يقول: ما 
اتخذ الله إبراهيم خليلاً ]1* إلا لإطعام الطعام وصلاته باللّيل والناس نيام . 

وبإسناده إلى عبدالله بن الهلال(): عن أبى عبدالله ليذ قال: لمّا جاء المرسلون إلى 
إبراهيم ليا جاءهم بالعجل . فقال : كلوا. ْ 


.١ح‎ .34/١ عيون أخبار الرضا لي 6/7/. ح 14. ”. علل الشرائع‎ .١ 
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فقالوا: لا نأكل حبّى تخبرنا ما ثمنه ؟ 

فقال: إذا أكلتم فقولوا: باسم الله. وإذا فرغتم فقولوا: الحمد لله. 

فقال: فالتفت جبرئيل إلى أصحابه -وكانوا أربعة جبرئيل رئيسهم -فقال: حقّ لله أن 
يتَخذ هذا خليلا0(0). 

وفى الكافى(: على بن محمّد بن عبدالله . عن أحمد بن محمّد. عن بعض 
أصحابناء عن معاوية بن عمّار. عن زيد الشحًّام. عن أبى عبدالله يل قال: إن 
باميويانية ا ا ا 

عي 0 

قال : دخلتها بإذن ربّها-يردّد ذلك ثلاث مرّات -فعر ف إبراهيم له أنه جبرئيل !19 
فحمد ربّه. ثم قال: أرسلنى ربّى إلى عبد من عبيده يتّخذه خليلاً. 

مسي 7 

فقس لو اا" : حدة 0 عن عايية نسل كن مسبعاة بن 
واسوي و و و و كذ 
بالحمار خالياً. فملاً جرابه رملاً. فلمًا دخل منزله خلا بين الحمار وبين سارة استحياء 
منها. ودخل البيت ونام. ففتحت سارة عن دقيق أجود ما يكون. فخبزت وقدّمت إليه 
طعاما طيباً. 


.١‏ وفى المصدر للرواية ذيل هكذا: قال أبوعبدالل نه لما ألقى إبراهيم لقْة في النار تلقاه جبرئيل عي في 
الهواء وهو يهوى . فقال: يا إبراهيم ألك حاجة ؟ فقال : أمًا إليك فلا. 
”. الكافى 14٠/4‏ ح1. “". تفسير القمى .١67/١‏ 


الحزء الثالث / سورة النساء رفن 


فقال إبراهيم : من أين لك هذا ؟ 

فقالت : من الدقيق الّذى حملته من عند خليلك المصري . 

قال ابزاهيم انا اله على ولدى يطوق قتلدلك أعنطى الققناة تكد الله 
وحمده فأكل. 

وفي أصول الكافي(": محمّد بن الحسن. عمّن ذكره؛ عن محمّد بن خالد. عن 
محمّد بن سنان, عن زيد الشحّام قال: سمعت أبا عبدالله يِذ يقول: إن الله تبارك وتعالى 
انَخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتّخذه نبياً. ون الله انّخذه نبي قبل أن يتَخذه رسولاً. وإنّ الله 
انَخذه رسولاً قبل أن يتخذه خليلاً. وإن الله انَخذْه خليلاً قبل أن يتّخذه إماماً. والحديث 
طويل. أخذت منه موضع الحاجة . 

وفي كتاب الاحتجاج(" للطب رسي يله عن النبئ يييْةُ حديث طويل فى مكالمة له 
بينه وبين اليهود. وفيه : قالوا: إبراهيم خير منك . 

قال : ولِمَ ذاك ؟ 

قالوا: لأنّ الله انَخَذه خليلاً. 

قال النبئ يََيةُ إن كان إبراهيم 32 خليلاً . فأنا حبيبه محمّد . 

وفي مجمع البيان0” وقد رُوي أن النبئ ييْةُ قال: قد انّخذ الله صاحبكم خليلاً. 

وفي بعض الروايات7': أن الملائكة قال بعضهم لبعض :انّخذ ربّنا من نطفة خليلاً 
وقد أعطاه ملكا عظيماً جزيلاً. فأوحى الله إلى الملائكة : أعمدوا على أزهدكم 
ورئيسكم . فوقع الاثفاق على جبرئيل وميكائيل فنزلا إلى إبراهيم في يوم جمع غنمه. 
وكان لإبراهيم أربعة آلاف راع وأربعة آلاف كلب فى عنق كل كلب طوق وزن من ذهب 


.١‏ الكافى 0 ح؟. 3 اللاحتجاج ابكة. 
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6/4 اتمطط م واس رو م العو جر مرا داتعي لك جع فشر كثة الدقائق وخر الغراكتت 
أحمر. وأربعون ألف غنمة حلابة . وما شاء الله من الخيل والجمال. فوقف الملكان في 
طرفي الجمع . 

فقال أحدهما بلذاذة صوت: سبّوح قدّوس . فجاوبه الثاني : رب الملائكة والروح . 

فقال: أعيداهماء ولكما نصف مالي . ثم قال: أعيداهما. ولكما مالي وولدي 
وجسدى . فنادت ملائكة السموات : هذا هو الكرم. هذا هو الكرم. فسمعوا منادياً من 
العرش يقول : الخليل موافق لخليله . 

وَيِْ مَا فى السَّمّوَات وَمَا فى الْأَرْضٍ 4: خلقاً وملكاً. يختار منها ما يشاء. ومن 
كات ١‏ ْ 

وقيل": هو متّصل بذكر العمّال(». مقرّر لوجوب طاعته على أهل السموات 
والأرض وكمال قدرته على مجازاتهم على الأعمال. 

و رَكَانَ لله َكل شَئْءِ مُحِيطاً4(©: علماً وقدرة . فكان عالماً بأعمالهم الخير والشرٌ. 
قادراً على جزائهم . فيجازيهم عليهما ما وعد وأوعد. 

. وَيَسْتَفنُونَك : ويسألونك الفتوى. أي تبيين الحكم‎ ١ 

ؤفِى النْسَاءِ »: فى ميرائهنّ. 

ذز 0 نمي نروك عكةين الي أن الت ول نقال: احيرا اك دوت 
الابثة النصف والأخيت الضف اتماتووك من شه القثال :ويحو و الغديمة: 

فقال نلك كذلك أمرت. 

في تفسير على بن إبراهيم7: وفي رواية أبي الجارود . عن أبي جعفر لل في قوله : 
١‏ يستفتونك في النساء » فإنّ النبئ ييه سُئل عن النساء وما لهنّ من الميراث ؟ فأنزل الله 
الربع والشمن . 


.١‏ أنور التنزيل .147/١‏ ؟. ر:الأعمال. 
". نفس المصدر ١//ا758.‏ غ. تفسير القمّى .١0351١07/١‏ 
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و١الاافتاء‏ » تبيين المبهم . 

وَمَا يُدْلَى عَلَيِكُمْ فى الْكِتّاب »: عطف على اسم «الله» أو ضميره المستكنّ في 
لوقك و وتان ننه /النكون الافتاء معدا إلى الشدوالى ها فى القز انا مين شحو 
قوله:« يوصيكم الله ». والفعل الواحد يُنسَب إلى فاعلين باعتبارين مختلفين ؛ ونظيره : 
أغناني زيد وعطاؤه. أو استئناف معرض لتعظيم المتلوّ عليهم . على أن هما يتلى 
عليكم » مبتدأ و«في الكتاب» خبره. والمراد به: اللوح المحفوظ . ويجوز أن ينتتصب 
على معنى : ويبيّن لكم ما يتلى عليكم فى الكتاب. أو يخفض على القسم . كأنه 
قيل(:وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب. ولايجوز عطفه على المجرور في «فيهنّ » 
لاختلاله لفظأً ومعني . 

ؤفِى يَنَامَى النْسَاءِ»: صلة «يتلى »إن عٌُطف الموصول على ما قبله, أي يتلى عليكم 
في شأنهنّ. وإلَا فبدل من «فيهنّ ». أو صلة أخرى «ليفتيكم » على معنى :الله يفتيكم 
فيهنَ بسبب يتامى النساء .كما تقول :كلّمتك اليوم في زيد . وهذه الإضافة بمعنى : من ؛ 
لأنها إضافة الشيء إلى جنسه . 

وقرئ ٠:‏ ييامى » على أنه «أيامى » فقلبت همزته ياء29). 

اللاتى لا ُوْنُونَّهُنَ 4: لا تعطونهن . 

دما كُيِبَ لَهُنّ 4: ما فُرض لهنّ من الميراث . 

في مجمع البيان(©: عن الباقر ليذ :كان أهل الجاهليّة لايورثون الصغير ولاالمرأة. 
ويقولون: لانورث إلا من قاتل ودفع عن الحريم . فأنزل الله تعالى آيات الفرائض التي 
في أوّل السورة. وهو معنى قوله: لا تؤتونهنٌ ماكتب لهنّ. 

وفي تفسير على بن إبراهيم» زيادة وهي قوله : وكانوا يرون ذلك حسنا في دينهم . 
فلمًا أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجداً شديداً. فقالوا: انطلقوا إلى 


. نفس المصدر والموضع‎ .١ .؟17//١ أنوار التنزيل‎ .١ 
.١161/١ ؛. تفسير القمى‎ .1١8/7 مجمع البيان‎ ."” 


:مه امع ونه عم املع واو مه رابا الج واب اما وه ممن نيه تفشير كت القافائق و وخرالر انب 
رسول الله يََيْلهُ فنذكر ذلك لعلّه يدعه أو يغيّره. فأتوه فقالوا: يا رسول الله. للجارية 
نصف ماترك أبوها وأخوها ويعطى الصبئّ الصغير الميراث. وليس واحد منهما يركب 
الفرين ولابتخزة النتنية ولإرقاتل العدذ] 

فقال رسول الله يي : بذلك أمرت . 

ووَتَرْعْبُونَ آنْ تَْكِحُوهُنٌَ 4: قيل("): في أن تنكحوهنٌ. أو عن أن تنكحوهنٌ. فإِنَ 
أولياء اليتامى كانوا يرغبون فيهنَ إزذكنّ جميلات ويأكلون مالهنّ. وإلاكانوا 
يعضلونهنَ طمعا في ميرائهنّ . 

وفي تفسير على بن إبراهيم”" :إن الرجل كان في حجره اليتيمة؛ فتكون دميمة9© 
وساقطة. يعني : حمقاء . فيرغب الرجل أن يتزوّجها. ولايعطيها مالها فينكحها غيره 
من أجل مالهاء ويمنعها النكاح ويتربّص بها الموت ليرثها. فنهى الله عن ذلك . 

و«الواو» يحتمل الحال. على تقدير مبتدأ. والعطف : 

و وَالمُسْتَضْعَفِينَ 4: عطف على ١‏ يتامى النساء ». 

ؤمِنَ الْولَدَانِ4: في موضع الحال من «المستضعفين». أو ضميره. ويحتمل الصفة. 
والعرب ماكانوا يورثونهم كما ذكر. 

وَأَنْ تَقُومُوا لِليتَامَى بالقِسْطٍِ 4: عطف على « يتامى النساء». أو «المستضعفين» أي 
ويفتيكم . أو ما يتلى عليكم في أن تقوموا. هذا إذا جعلت «في يتامى» صلة لأحدهما. 
وإن جعلته بدلاً فالوجه نصبهما. عطفاً على موضع «فيهنٌّ». 

وقيل0): ويجوز أن ينتصب . 

و« أن تقوموا» بإضمار فعل. أي ويأمركم أن تقوموا. 

ما فوا َ»: في أمر النساء واليتامى. وخير ذلك : 

قَإنَ اله كَانَ به عَلِيماً4©: وعد لمن أثر الخير في ذلك . 


.١16014/١ تفسير القمى‎ ." .7117/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
.7417/١ الدميمة بالمهملة: القصر والصَّبح. منه. 4. أنوار التنزيل‎ .'" 
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ؤ وَإن امْرَآَةٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهًا 4 : توقعت منه. لماظهر لهامن المخايل . و«امرأة» فاعل 
فعل. يفسّره الظاهر . 

و نُشُوزَاً4: تجافياً عنها. وترفعاً عن صحبتها. وكراهة لهاء ومنعاً لحقوقها. 

وأو إِعْرَاضاً4: بأن يقل مجالستها ومحادثتها. 

ؤقَلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا أن يُضْلِحًا بَِنهُمَا صلْحاً»: أن يتصالحا بأن تحط له بعض المهر. 
أو القسم. أو تهب له شيئاً تستميله به. 

في تفسير على بن إبراهيم("): نزلت في ابنة محمّد بن مسلمة [كانت امرأة رافع بن 
خديج . وكانت امرأة قد دخلت في السنّ؛ فتزوّج امرأة شابّة كانت أعجب إليه من ابنة 
محمّد بن مسلمة. فقالت له بنت محمّد بن مسلمة:]!" ألا أراك معرضاً عنّي . مؤثراً 
علي ؟ 

فقال رافع : هي امرأة شابّة. وهي أعجب إلىّ منك . فإن شئت أقررت لها على أن لها 
يومين أو ثلاثة منّى ولك يوم واحد. 

فأبت ابنة محمّد بن مسلمة أن ترضاها. فطلّقها تطليقة واحدة. ثم طلّقها أخرى . 

فقالت: لا والله لا أرضى أو تسوّي بيني وبينها. يقول الله: «وأحضرت الأنفس 
الشحّ» وابنة محمّد لم تطب نفسها بنصيبها وشحّت عليه . فأعرض عليها رافع إمَا أن 
ترضى وإمًا أن يطلقها الثالثة . فشحّت على زوجها ورضيت . فصالحته على ماذكرت . 
فقال الله َكَ: «فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير». فلمًا رضيت 
واستقرّت لم يستطع أن يعدل بينهما. فنزلت «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصتم فلا تميلوا كلّ الميل فتذروها كالمعلّقة» أن تأتى واحدة وتذر الأخرى لا 
أي ولاذات بعل. | 

وفي تفسير العيّاشي(©: عن أحمد بن محمّد. عن أبىالحسن الرضالىة في قول 


.١‏ تفسير القمى .١84/١‏ ”. ما بين المعقوفتين ليس فى أ. 
"'. تفسير العياشي 3/8/١‏ ح 581. 
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الله : «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» قال: النشوز. الرجل يهم بطلاق 
امرأته. فتقول له: أدَعٌ ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا. وأحذّلك من يومي وليلتى 
على ما اصطلحا عليه. فهو جائز . 

وفي الكافي(©: محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد. عن على بن الحكم . عن 
على بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن لي عن قول الله قَكَ: «وإن امرأة خافت من 
بعلها نشوزاً أو إعراضاً». 

فقال: إذا كان كذلك فهمّ بطلاقها فقالت له: امسكني وأدَعَ لك بعض ما عليك. 
وأحذّلك من يومي وليلتى . حل له ذلك. ولاجناح عليهما. 

على بن إبراهيم » عن أبيه(": عن ابن أبي عمير . عن حمّاد؛ عن الحلبئّ . عن 
أبى عبدالله له قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى : وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً 
أو إعراضاً. 

فقال: هى المرأة تكون عند الرجل فيكرهها. فيقول لها إنّي أريد أن أطلّقك . فتقول 
له: لاتفعلء إِنّي أكره أن يشمت بي., ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وماكان 
سوى ذلك من شيء فهو لك ودعنى على حالتى . وهو قوله تبارك وتعالى : «فلا جناح 
عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً». وهو هذا الصلح. 

حميد بن زياد؛ عن ابن سماعة(”؛ عن الحسين بن هاشم. عن أبي بصير . عن 
أبي عبد الله يليه قال: سألته عن قول الله جلّ اسمه: وإن امرأة خافت من بعلها نشو زا أو 
إعراضاً. 

قال: هذا يكون عند المرأة لاتعجبه فيريد طلاقهاء فتقول له: أمسكني ولا تطلقني 
وأَدَع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحذّلك من يومي وليلتي. فقد طاب ذلك 
كله . 


.١‏ الكافي 146/1 ح١.‏ ". نفس المصدر والموضع .ح”. 
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وَالصُلْحُ خَيْرٌ 4: من الفرقة. أو سوء العشرة. أو من الخصومة. ولايجوز أن يكون 
المراد أنّه من الخيور , كما أن الخصومة من الشرور . وهو اعتراض . وكذا قوله: 

و رَأْحْضِرَتٍ الْآنفْس الشّحٌ 4: ولذلك اغتفر عدم تجانسهما. والأوّل. للتّرغيب في 
المصالحة. والثاني , لتمهيد العذر فى المماكسة. 

ومعنى إحضار الأنفس الشحّ: جعلها حاضرة له. مطبوعة عليه. فلا تكاد المرأة 
تسمح بالااعراض عنها والتهصير في حقّهاء ولا الرجل يسمح بأن يمسكها ويقوم 
بحقها على ما ينبغي إذا كرهها أو أحبّ غيرها. 

وفي تفسير على بن إبراهيم7©: قال: «وأحضرت الأنفس الشحّ». فمنها من 
اختارته . ومنها من لم تختره . 

و وَانْ تَحْسِنُوا 4: في العشرة . 

ووَتَتّقُوا4: النشوز والإعراض ونقص الحقٌ. 

َفَإِنَ للهكَانَ ما تَعْمَلُونَ »: من الإحسان والخصومة. 

«خَبيراً4 ©: عالماً به وبالغرض منه. فيجازيكم عليه. أقام كونه عالماً بأعمالهم 
مقام مجازاته لهم . الذي هو فى الحقيقة جواب الشرط. إقامة السبب مقام المسّب. 

و وَلَنْ تسْتَطِيمُوا آنْ تَعْدِلُوا ين النّسَاِ4: أن تسوّوا بينهنَ في المحبّة والمودة بالقلب ؛ 
لأنّ العدل أن لايقع ميل ألبئّة. وهو متعذَّر ولذلك كان رسول الله يَييهُ يقسم بين نسائه 
فيعدل ويقول: هذه قسمتى فيما أملك, فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. على ما 
تُقل(2. 

وفي تفسير العيّاشي(©: عن هشام بن سالم . عن أبى عبدالله لِهْةِ أنّه قال: يعني : في 
المودة. ٠‏ 

وكذا في تفسير على بن إبراهيم() عنه له . 


.؟518/١ أنوار التنزيل‎ ." .١68/١ تفسير القمى‎ .١ 
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وفى مجمع البيان7©: عن الصادق والباقر ليه : أن معناه : التسوية في كلّ الأمور من 
جميع الوجوه. من النفقة والكسوة والعطيّة والمسكن والصحبة والبشر وغير ذلك. 
مس وا اند يد 

ووَلوْ حَرَضْمَمْ 4: على تحرّي ذلك وبالغتم . 

وب 000 
لايدرك كله لايترك كله. 

فَتَذَوُوها كَالمُعَلّقَة 4: التي ليست ذات بعل , ولامطلّقة . 

وفى مجمع البيان(») : عن الصادق ليه عن آبائه 99 : أن النبئ ييل كان يمسم بين 
نسائه في مرضه فيطاف به بينهن . 

قال: وروي أن عليّاًهةٍ كان له امرأتان. فكان إذا كان يوم واحدة لايتوضًأ في بيت 
الأخرى 

و وَإنْ تَصْلِحُوا»: ماكنتم تفسدون من أمورهنٌ. 

ووَتتَّقُوا4: فيما يستقبل. 

فإ للكَانَ غَفُورا رَحِيِماً 04: يغفر لكم ما مضى من ميلكم . 

ؤرَانْ إن يتْرا» : وقرئ : وإن يتفارقا؛ أي وإن يفارق كلّ واحد منهما صاحبه0©. 

ؤيُفْنَ لله كلاً» هن الآخر يبدل :او سلوة: 

<مِنْ سَعَتِهِ 4: من غناه وقدرته. 

و وَكَانَ اه وَاسِعاً حَكِيما 4©): مقتدراً متقناً فى أفعاله وأحكامه 

وفى الكافى 7 بإسناده إلى ابن أبي ليلى قال : حدّثني عاصم بن حميد قال :كنت عند 
أبي عبدالله 4ه فأتاه رجل فشكى إليه الحاجة. فأمره بالتّزويج . قال: فاشتدذت الحاجة . 
فأتى أبا عبدالله لي . فسأله عن حاله . 


. نفس المصدر والموضع‎ .١ .171/7 مجمع البيان‎ .١ 
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فقال: اشتدّت بى الحاجة . 

قال: ففارق. ثم أتاه فسأله عن حاله . 

فقال: أثريت وحسن حالي . 

فقال أبوعبدالله 92 : إِنّى أمرتك بأمرين أمر الله بهما؛ قال الله وَكَ: « وأنكحوا الأيامى 
منكم » إلى قوله: «والله واسع عليم » وقال:«إن يتفرّقا يغن الله كلاً من سعته». 

و وَيْهِ ما فى السَّمَوَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ 4: تنبيه على كمال قدرته وسعته. وأنَّه 
لابتعذّر عليه الإغناء بعد الفرقة والإيناس بعد الوحشة. 

ِوَلَقَدْ وَصَّيْنَا الْذِينَ أُونُوا الكِتَاب مِنْ قَبْلِكُمْ 4: من اليهود والنصارى ومن قبلهم. 
و«الكتاب» للجنس . و مِنْ » متعلّقة «بوصّينا» أو «بأوتوا». 

وَوَإِياكُمْ »: عطف على «الّذين أوتوا». 

ون انوا الله4: بأن انوا الله . ويجوز أن يكون «أن» مفسّرة ؛ لأنَّ التوصية في معنى 
القول. 

فى مصباح الشريعة7(): قال الصادق لي . وقد جمع الله ما يتواصى به المتواصون 
من الأوّلِين والآخرين فى خصله واحدة. وهى التقوى [يقول الله تعالى :«ولقد وصينا 
الْذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيّاكم أن انّقوا الله».]( وفيه جماع كل عبادة صالحة . 
وبه وصل من وصل إلى الدرجات العلى . 

ؤرَِنْ تَكْفُرُوا قَنَ له مَا نى السَّمَّوَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ 4: على إرادة القول؛ أي وقلنا 
لهم ولكم : إن تكفروا فإنَّ الله مالك الملك كله . لايتضرّر بكفركم ومعاصيكم .كما 
لاينتفع بشكركم وتقواكم. وإِنّما وصًاكم لرحمته لا لحاجته. ثم قوّر ذلك بقوله: 

. وَكَانَ الله غَْيَاً»: عن الخلق وعبادتهم‎ ١ 


«حَمِيداً4©: في ذاته. حُمِد أو لم ؛ ا 


؟. من المصدر. 


041 لمحك ال اساتصوفه اوسنو ميدعه كم 6054م تبرج تفسير كت الدقائق ونس الفراكن: 

و وَيْهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا ني الْأَرْضٍ 4:كلٌ مخلوق يدلٌ بحاجته على غناه؛ وبما 
قافن عليهمن الوجود: والكمال على كونه حميداً. 

وَكَفَى بالل وَكيلاً4©: قيل7): أي حافظأً للجميع لايعزب عنه مثمال ذرّة فيهما. 

وقيل(": راجع إلى قوله:« يغن الله كلا من سعته» فإنّه يوكل بكفايتهما. وما بينهما 
تقرير لذلك. 

ؤإنْ يَنَأْ مُذْهِبِكُمْ أيّهَا النّاسُ 4: يفنيكم . ومفعول «يشأ» محذوف,. دل عليه 
الجوان: 

و وَيَأْتَ بآخَرِينَ 4: ويوجد قوماً آخرين مكانكم . أو خلفاء آخرين مكان الإنس. 

و وَكَانَ لله على ذَلِكَ 4: من الإعدام والإيجاد. 

< قَدِيراً4©: بليغ القدرة, لايعجزه مراده. 

قيل0©: وهذا أيضاً تقرير لغناه وقدرته ‏ وتهديد لمن كفر وخالف أمره. 

والظاهرء أنّه خطاب لمن عادى رسول الله يَيِْةُ من العرب . ومعناه معنى قوله:«وإن 
تتولّوا يستبدل قوم اغيركم » لما قال فى مجمع البيان0»: ويّروى أنّه لما نزلت هذه الآية 
ضرب النبئ يَيةٌ يده على ظهر سلمان يليه وقال: هم قوم هذا؛ يعني عجم الفرس . 

ؤمَنْ كَانَ يُريدٌ نَوَابَ الدَّيْيَا4:كمن يجاهد للغنيمة . 

ؤمَيْدَ اله نَوَابُ الدّنَْا والْآَخِرَةٍ4: فليطلب الثوابين جميعاً عند الله. وماله يكتفي 
بأخسّهما ويدع أشرفهما ؟ على أنّه لو طلب الأشرف لم يخطئه الأخس . 

في كتاب الخصال(*؟: جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن آبائه. عن أميرالمؤمنين 8 
قال :كانت الحكماء والفقهاء إذاكاتب بعضهم بعضأكتبوا بثلاث ليس معهنّ رابعة : من 
كانت الآخرة همّهء كفاه الله همّه من الدنيا. ومن أصلح سريرته. أصلح الله [علانيته. 


. نفس المصدر والموضع‎ ." .5194/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
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ومن أصلح فيه ما بينه وبين الله . أصلح الله ](© فيما بينه وبين الناس . 

وفي نوادر من لايحضره الفقيه”: ورُوي عن على بن الحكم . عن هشام بن سالم . 
عن الصادق جعفر بن محمد لطي قال: الدنيا طالبة ومطلوبة ؛ فمن طلب الدنيا طلبه 
الموت حتّى يخرجه منها. ومن طلب الآخرة. طلبته الدنيا حتّى توفيه رزقه. 

وفي كتاب علل الشرائع(". بإسناده إلى محمّد بن يعقوب. عن على بن محمّد 
بإسناده رفعه . قال: قال أميرالمؤمنين لىِة لبعض اليهود وقد سأله مسائل : وإِنّماسمّيت 
الدنيا دنياً؛ لأنّها أدنى من كلّ شيء. وسمّيت الآخرة آخرة ؛ لأنَّ فيها الجزاء والثواب . 

وبإسناده إلى عبدالله بن يزيد بن سلام20 أنه سأل رسول الله ييه فقال له: أخبرني 
غن الذقاالة كيت النانيا» 

قال: لأنَ الدنيا دنيّة خُْلِقت من دون الآخرة. ولو حُْلِقت مع الآخرة لم يفن أهلهاكما 
لايفنى أهل الآخرة. 

قال: فأخبرنى لِمّ سمّيت الآخرة آخرة ؟ 

قال: لأنها متأخَرة تجىء من بعد الدنياء لاتوصف سنينها ولاتّحصّى أيَامها 
ولانكوت شكاتها. 

قال: صدقت يا محمّد. والحديثئان طويلان؛ أخذت منهما موضع الحاجة . 

[9 وَكَانَ الله سَمِيعاً بَصِيراً4(©: عارفاً بالأعراض فيجازى كلاً بحسب قصده ]("). 

(يَ أيه الّذِينَ آمنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقِسْطِ 4: مواظبين على العدل. مجتهدين في 
اقامته. 

ؤشهَدَاءَ 4 : بالحىّ. تقيمون شهاداتكم لوجه الله. وهو خبر ثان. أو حال. 
.١‏ ليس فى أ. ”. من لايحضره الفقيه 408/4: ح0801. 
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و وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ 4: ولو كانت الشهادة على أنفسكم . بأن تقرٌوا عليها؛ لأنّ الشهادة 
بيان للحقء سواء كان عليه أو على غيرة: 

وأو الوَالِدَيْنِ وَالْآَْرَِينَ 4: أي ولو على والديكم وأقربيكم . 

في تفسير علي بن إبراهيم(": قال أبوعبدالله يِه : إن للمؤمن على المؤمن سبع 
حقوق. فأوجبها أن يقول الرجل حمّاً وإنكان على نفسه أو على والديه . فلا يميل لهم 
عن الحق . 

وفي كتاب الخصال”": عن أبى عبدالله بيه قال: ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله تعالى 
يوم القيامة حتّى يفرغ من الحساب : رجل لم تدعه قدرته في حال غضبه إلى أن يحيف 
على من تحت يديه . ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعيرة9© 
ورجل قا.ل الحقّ فيما له وعليه. 

عن محمّد بن قيس 240, عن أبى جعفر ىذ قال: إن لله تعالى جنّة لايدخلها إلا ثلاثة : 
رجل حكم في نفسه بالحق. الحديث . 

ؤإِنّْ يَكُنْ 4: أى المشهود عليه. أو كل واحد من المشهود عليه . ومن المشهود له. 

(عَنْيَاً أو ققِيراً»: فلا تمتنعوا عن إقامة الشهادة . أو لا تجوروا فيها ميلاً. أو ترحّماً. 

قال آؤلئ بهمًا »: بالغنىّ والفقير ء وبالئظر لهما. فلو لم تكن الشهادة عليهما أو 
لهما ضلاحاً. لما شرّعها:: وهو علّة الجواب أقيمت مقامه. والضمير فى ذبهما» راجع 
إلى ما دلٌ عليه المذكور. وهو جنسا الغنى والفقير لا إليه. وإلا لوحد للترديد فيه بأو. 
ويشهد عليه إن قَرِىْ: فالله أولى بهم0». 

ؤثَلا تتِّمُوا الْهَوَى آنْ تَْدِلُوا4: لأن تعدلوا عن الحقّ. من العدول. أو كراهة أن 
تعدلوا. من العدل . 


.6ح.81/١ الخصال‎ ." .١107/١ تفسير القمى‎ .١ 
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وَإِنْ تَلْوُوا »: ألسنتكم عن شهادة الحقّ. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائئَ بإسكان اللام» وبعدها واوان الأولى 
ا 

وقرىئ : وان تلوا. بمعنى : إن وليتم إقامة الشهادة(). 

َأَوْ تُعْرِضُوا »: عن أدائها. 

وفى أصول الكافى7»: الحسين بن محمّد. عن معلّى بن محمّد. عن علىّ بن 
أسباط . عن على بن أبى حمزة . عن أبى بصير . عن أبى عبدالله لك فى قوله تعالى : ٠‏ وإن 
قلؤوا أن تعرشو ا »فقا إن قلووا الام أواتعرهيوا عمًا امرك ةوفان ان كان مها 
تعملون خبيرأً» والحديث طويل , أخذت منه موضع الحاجة . 

َفَإِنَ لله كَانَ بمَا تَمْمَلُونَ خَبيراً6©: ©): فيجازيكم عليه . 

وفي أصول الكافى 0©©: الحسين بن محمّد, عن معلى بن محمّد ل 
عن على بن أبى حمزة. عن أبي بصير . عن أبي عبدالله لي فى هذه الآية أنّه قال: وإن 
تلووا لأفرو اد تعرظو هك امر قبييه فى بولقية غلووز فا ان كا بها عزون خب ا 

ذا آيّهَا الذِينَ آمنُوا »: بألسنتهم وظاهرهم . 

<آمِنُوا »: بقلوبكم وباطنكم . 

وقيل7١»2:‏ خطاب لمؤمنى ني أهل الكتاب . إذ رُوي أن ابن سلام وأصحابه قالوا ا 
رسول الله. إِنَا نؤمن بك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه. فنزلت . فعلى هذا 
معنى آمِنوا : آمنوا إيماناًعامّاً. يعم الكتب والرسل . 


. نفس المصدر والموضع . ؟. نفس المصدر والموضع‎ .١ 
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وقيل27: خطاب للمسلمين ؛ أي اثبتوا على الايمان بذلك . ودوموا على الايمان. 

بالله وَرَسُولِهِ وَالكِئَابِ الّذِى نَزّلَ على رَسُولِهِ وَالكِئَاب الَذِى أنِرَّلَ مِن قَبْلُ»: 
والكتاب الأوّلء القرآن. والثانى . الجنس . ١‏ 

وتراناق والعساني :«الناى كول .والّذي أنزل» بفتح النون والهمزة والزاى. 
والباقون. بضم النون والهمزة وكسر الزاي(». 

ورَمَنْ َكْفْرْ الله وَمَلائِكَتِه وَ كته وَرَسَلِهِ وَاليَوْم الْآآخِر4: أي من يكفر بشيء من ذلك . 

وَقَقَدَ ضَلَّ ضَلالاً بَعيدا» :عن القصد: بحيث لايكاد يعود إلى طريقه . 

إن الْذِينَ آمَُوا4:كاليهود. آمنوا بموسى. 

وتم كَفَرُوا»: حين عبدوا العجل . 

ثم آمنُوا » : حين رجع إليهم . 

ؤم كَقَرُوا: بعيسى 

ؤ ثم ازْدَادُوا كُفْرا» : بمحمّد ييه . 

وفي تفسير علي بن إبراهيم”: نزلت في الّذين آمنوا برسول الله ييه إقراراً لا 
تصديقاً. ثم كفروا لمّاكتبوا الكتاب فيما بينهم . أن لاير دوا الأمر فى أهل بيته أبداً. فلمًا 
نزلت الولاية0» وأخذ رسول الله يي الميثاق عليهم لأميرالمؤمنين نلق آمنوا إقراراً 
لاتصديقاً. فلمًا مضى رسول الله ييه كفروا وازدادوا كفراً. 

وفي أصول الكافي0): الحسين بن محمّد, عن معلّى بن محمّد. عن محمّد بن 
أورمة وعلىّ بن عسبدالته . عن علي بن حسّان. عن عبدالرحمن بن كثير. عن 
أبي عبد الله يلي في هذه الآية قال: نزلت في فلان وفلان وفلان, آمنوا بالنبئ يَييهُ في أولٌ 
الأمر. وكفروا حيث عضت عليهم الولاية حين قال النبئ َيه : من كنت مولاه. ثم 
.١‏ نفس المصدر والموضع . ”. نفس المصدر والموضع 
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آمنوا بالولاية لأميرالمؤ منين له ثم كفروا حيث مضى رسول اللهيَديةُ فلم يقرّوا بالبيعة. 
ثم ازدادوا كفراً بأخذهم من تابعه بالبيعة لهم . فهؤلاء لم يبق فيهم من الاإيمان شيء. 

وفى تفسير العيّاشي7(©: عن جابر قال: قلت لمحمّد بن علي ليه قول الله في كتابه : 
«الّذين آمنوا ثم كفروا». 

قال: هما والثالث والرابع وعبدالرحمن وطلحة. وكانوا سبعة عشر رجلاً. قال: لما 
وجّه النبئ يَيْهُ علي بن أبي طالب ني وعمّار بن ياسر ءأه إلى أهل مكّة قالوا: بعث هذا 
الصبىّ. ولو بعث غيره يا حذيفة -إلى أهل مكّة وفي مكّة صناديدها. وكانوا [في 
مكّة ]1" يسمّون عليّاً: الصبئ ؛ لأنّه كان اسمه في كتاب الله الصبىّ . لقول الله وَق: ومن 
أحسن قولاً ممّن دعا إلى الله وعمل صالحاً وهو صبى وقال إِنّنى من المسلمين» والله 
الكفر بنا أولى مما نحن فيه. فساروا فقالوا لهما وخوّفوهما بأهل مكّة. فعرضوا لهما 
وخوّفوهما وغلّظوا عليهما الأمر. 

فقال على نهذ : حسبنا الله ونعم الوكيل. ومضى . فلمًا دخلا مكّة أخبر الله نبيه عله 
بقولهم لعلىّ وبقول على لهم . فأنزل الله بأسمائهم في كتابه. وذلك قول الله2": «ألمتر 
إلى الّذين قال لهم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل» إلى قوله :« والله ذوفضل عظيم ». وإِنّما نزلت«ألمتر » إلى فلان 
وفلان لقوا عليّاً وعمّاراً فقالا: إن أبااسفيان وعبدالله بن عامر وأهل مكّة قد جمعوا لكم 
فاخشوهم . فقالوا:«حسبنا الله ونعم الوكيل». 

وهما اللذان قال الله : إن الّذين آمنوا ثم كفروا» إلى آخر الآية. فهذا أوَّل كفرهم. 
والكفر الثاني . قول النبي يديه : يطلع عليكم من هذا الشّعْب رجل فيطلع عليكم بوجهه 
فمثله عند الله كمثل عيسى . لم يبق منهم أحد إلا تمئّى أن يكون بعض أهله. فإذا بعلىٌ 
قد خرج وطلع بوجهه. قال: هو هذا. فخرجوا غضباناً وقالوا: ما بقي إلا أن يجعله نبياً. 


. ح787. ”. ليس في المصدر‎ .774/١ تفسير العياشي‎ .١ 
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047 عد ممع نوه وام مرت انام تامع لوم عو 20101 و وام اد عه تفسي كت الناقاتق ولس الفرافن 
والله الرجوع إلى آلهتنا خير ممّا نسمع منه في ابن عمّه وليصدًنا على أنّه دام هذا. فأنزل 
اله0"©: «ولمًا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون» إلى آخر الآية. فهذا الكفر 
الثاني . 

وزادوا الكفر حين قال الله(": «إِنْ الَذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير 
البريّة ». فقال النبي يي : يا علي . أصبحت وأمسيت خير البريّة . 

فقال له ناس : هو خير من نوح وإبراهيم ومن الأنبياء ؟ فأنزل الله0": إن الله اصطفى 
آدم ونوحا وآل إبراهيم -إلى -سميع عليم». 

قالوا: فهو خير منك يا محمد ؟ 

قال: قال الله2): «قل يا أيّها الناس إِنّي رسول الله إليكم جميعاً». ولكنّه خير منكم. 
وذرَيّته خير من ذرّيتكم. ومن اتّبعه خير ممّن اتّبعكم . فقاموا غضباناً وقالوا زيادة: 
الرجوع إلى الكفر أهون علينا مما يقول فى ابن عمّه . وذلك قول الله :«إِنَ الذين آمنوا ثم 
كفروا ثم ازدادوا كفراً». 

عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم*. عن أبى جعفر وأبى عبدالله ليها فى هذه 
الآية [قال: نزلت في عبدالله بن أبي سرح الذي بعثه عثمان إلى مصر . قال: « وازدادوا 
كفراً» حتّى لم يبق فيه من الايمان شيء. 

عن أب بصير”" قال: سمعته يقول فى هذه الآية:]7" من زعم أن الخمر حرام ثم 
شربهاء ومن زعم أنّ الزنا حرام ثم زنى. ومن زعم أن الزكاة حقٌ ولم يؤدّها. 

لم يكن الله لَِغفِرَ لهُمْ وَلالِيََدِيَهُمْ سَبيلاً4©: إذ يُسْتَبِعَد منهم أن يتولوا عن الكفر 
ويثبتوا على اللإيمان. فإنّ قلوبهم ضُربت بالكفر وبصائرهم عميت. لا أنّهم لو أخلصوا 


.١‏ الزخرف //01. ". البيّنة /لا. 
"'. آل عمران /77. 5. الأعراف .١168/‏ 


الجزء الثالث / سورة النساء ا 


الإيمان لم يُقبَل منهم ولم يُعْمَّر لهم. وخبر «كان» في أمثال ذلك محذوف . وتعلق به 
الللام مثل : لم يكن الله مريداً ليغفر لهم. 

َبَشْرِ الْمُنَافِقِينَ أن لَّهُمْ عَذَابً أليما4©: وضع «بشّر » موضع «أنذر» تهكّم بهم . 

َالّذِينَ يتَحِدُونَ الْكَافِرِينَ آَوْلَاءَ مِنْ دُونٍ الْمُوْمنِينَ 4: في محلّ النصب. أو الرفع 
على الذمّ. يعني : أريد الّذين. أو هم الذين. 

َآيَبتَهُونَ عِنْدَهُمُ العرّة»: أيتعرّزون بموالاتهم . 

ؤفَانَ العرَّهَللهِ جَمِيعاً» ©: لايتعرّز إلا من أعرّه. وقد كتب العرّة لأوليائه وقال:٠ولله‏ 
العرّة ولرسوله وللمؤمنين» لا يبه بعر غيرهم بالاضافة إليهم. 

وفي تفسير علىّ بن إبراهيم(": نزلت فى بنى أميّة. حيث حالفوهم على أن لايردوا 
الأمر فى بنى هاشم . 

وَقَد نَرَلَ عَلَيَكُمْ فى الكِتَابٍ »: يعني القرآن . 

وقرأغير عاصم:«نزل» والقائم مقام فاعله(»). 

«آن إِذًا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله »: وهى المخمّفة. والمعنى : أنه إذا سمعتم . 

ِيُكْثَر بها وَيسْتَهْرَ ًا 4: حالان من «الآيات» جيء بهما لتقييد النهي من المجالسة 
فى قوله : 

قلا تَفعُدُوا مَمَهُمْ حَنّى يَخُوصُوا فِى حَدِيثِ غَيْرِهِ 4 : الْذي هو جزاء الشرط . بما إذا 
كاتامق جي ال سوها رن اند اخدر مزجن مور تلزوالقا نه عاذ كرما ورك هم 
من قوله0":« وإذا رأيت الّذين يخوضون في آياتنا» الآية. والضمير فى «معهم » للكفرة 
المدلول عليهم بقوله: ٠‏ يُكمّر بها ويُستهرَأ بها». 

وفي تفسير على بن إبراهيم!): ١‏ آيات الله » هم الأئمّة لي . 


.50:0/١ أنوار التنزيل‎ ." .١67/١ تفسير القمى‎ .١ 
.187/١ الأنعام /74. 5. تفسير القمى‎ .* 


64 اردع وض اا رتوو وف اام اومم وم 4مم 1و2 تير كنز الذقاقق وبكرالغران 

وفي تفسير العيّاشي(©: عن محمّد بن الفضل . عن أبي الحسن الرضا لق في 
تفسيرها: إذا سمعت الرجل يجحد الحقّ ويكذب به ويقع في أهله. فقم من عنده 
ولاتقاعده. 

وفي أصول الكافي (: على بن إبراهيم . عن أبيه. عن بكر بن صالح. عن القسم بن 
يزيد قال: حدّثنا أبوعمرو الزبيري . عن أبيعبدالله بيه أنّه قال في حديث طويل: إن 
الله تبارك وتعالى فرض الاإيمان على جوارح ابن آدم وقسّمه عليها وفرّقه فيها. وفرض 
على السمع أن يتنرّه عن الاستماع إلى ما حرّم الله وأن يعرض عمًا لايحلّ له ممّانهى 
لله بك عنه واللاصغاء إلى ما أسخط الله وك فقال فى ذلك: «وقد نزّل» إلى قوله: «حبّى 
يخوضوا فى حديث غيره». ثم استثنى الله وق موضع النسيان فقال: ٠‏ وإما ينسيئّك 
الشيطان فلا تمعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين». 

عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمّد22. عن شعيب العقرقوفىّ قال: سألت 
أباعبدالله ل عن قول الله وَبَقَ: «وقد نرّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله 
يكفر بها ويستهزاأ بها» إلى آخر الآية. 

فقال: إِنّما عنى بهذا الرجل يجحد الحقّ ويكذب به ويقع فى الأئمّة. فقم من عنده 


ولاتقاعده كائناً من كان. 
َإِنَكُمْ إذاً مِتْلَّهُحْ 4: في الكفر إن رضيتم به. وإِلَا ففي الإثم لقدرتكم على الإنكار 
والاعراض . 


وفى من لايحضرة الفقيه0): قال أميرالمؤمنين نيا فى وصيّته لابنه محمّد بن 
الحنفيّة : ففرض على السمّع أن لاتصغئ به إلى المعاصي . فقال وَبك: « وقد نرّل عليكم 
فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حنّى 


. ١ الكافى /714- 380 ح‎ .” .59١0 ح.75841/١ تفسير العياشى‎ .١ 
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الجزء الثالث / سورة النساء ا ا ا ا و م اك ا ا ا ل ل ع 050 


يخوضوا في حديث غيره إِنّكم إذأ مثلهم ». والحديث طويل. أخذت منه موضع 
الخاحة: 

ؤإِنَ الله جَامِعٌ الْمُنَافقِينَ والْكَافِرِينَ فى جهنم جَمِيعاً 4©: فإذاكان القاعد معهم مثلهم 
لاتحي د رك سيم لاع متو فبهاة0, 

وقيل0(©: إن هذا يؤيّد أن يكون المراد بالقاعدين قوما من المنافقين. فعلى هذا 
يكون معناه : إن الله يجمع المنافقين» أي القاعدين . والكافرين ؛ أي المقعود معهم في 
جهئّم جميعاً. وعلى هذا يلزم أن يكون قوله: 9إذاً» استدراكاً؛ لأنّ المنافقين مثل 
الكافرين قعدوا معهم أم لم يقعدوا.٠إذاً»‏ ملغاة لوقوعها بين الاسم والخبر . ولذلك لم 
يذكر بعدها الفعل . وإفراد «مثلهم » لأنّه كالمصدر . أو بالاستغناء بالإضافة إلى الجمع . 

وقرئ بالفتح. على البناء لإضافته إلى مبنئ . كقوله : «مثل ما أنكم تنطقون00©. 

َالَّذِينَيتربَصُونَ بكُمْ 4: ينتظرون وقوع أمر بكم . وهو بدل من «الّذين يتّخذون». 
أو صفة «للمنافقين والكافرين ». أو ذمٌ مرفوع . أو منصوب. أو مبتداً. خبره . 

ؤفَإنْ كَانَ لَكُمْ فَنْحّ مِنَ الله قَالوا ألَمْ تَكٌنْ مَعَكُمْ4: مظاهرين لكم. فأسهموا لنا فيما 

و وَنْ كَانَ ِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ 4: من الحرب . فإنّها سجال. 

«قالوا ألم تَسْتَْوَدُ عَلَيِكُمْ»: أي ألم نغلبكم ونتمكّن من قتلكم , فأبقينا عليكم ؟ 

و«الاستحواذ» : الاستيلاء . وكان القياس : استحاذ يستحيذ استحاذةً . فجاءت على 
الأصل . 

وَنَمْتَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمنِينَ 4: بأن خذلناهم عنكم بتخييل ماضعفت به قلوبهم. 
وتوانينا في مظاهرتهم . فأشركونا فيما أصبتم . سمّي ظفر المسلمين «فتحاً» وظفر 
الكافرين «نصيباً» لخسّة نصيبهم . فإنّه مقصور على أمر دنيويّ سريع الزوال. 


.501/١ فيه رد على البيضاوى والفاضل الكاشى . منه. ”؟. أنوار التنزيل‎ .١ 
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641 ماو عو مماام وو ةو عت اناما فل قاروا توك فاماة )اناه دلو الفعسر كن الققاقق ريبور الغر افج 

ذوَلنْ يَجْمَل لله للَكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ سَبيلاً 4 (©: بالحجّة. وإن جاز أن يغلبوهم 
بالموة. 

وفي عيون الأخبار(": حدّثنا تميم بن عبدالله بن تميم القرشي يك قال: حدّثني أبي 
قال: حدّئني أحمد بن علىّ الأنصاريّ. عن أبي الصلت الهرويّ قال: قلت للرّضا .49 : 
يابن رسول الله. إن في سواد الكوفة قوماً يزعمون أن رسول الله يُْ لم يقع عليه السهو 
في صلاته . ْ 

فقال: كذبوا لعنهم الله إن الّذى لايسهو هو الله لا إله إلا هو. 

قال: قلت: يابن رسول الله . وفيهم قوم يزعمون أنَّ الحسين بن علي ليه لم يُقثّل. 
وأنْه ألقى شبهه على حنظلة بن أسعد الشاميّ. وأنّه رُفع إلى السماء كما رُفع عيسى بن 
مريم ملي ويحتجُون بهذه الآية «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً». 

فقال: كذبوا عليهم غضب الله ولعنته وكفروا بتكذيبهم لنبي الله يه في أخباره بأنَ 
العبسي اكه ستقة[ :واللة القند فقتل الحتسين وفثل مدق كان خخيرا م الحسيق 
أميرالمؤ منين والحسن بن على نبي وما منًا إلا مقتول. وإِنّى والله لمقتول بالسمٌ باغتيال 
من يغتالني. أعرف ذلك بعهد معهود إليّ من رسول الله ييه أخبره به جبرئيل عن رب 
العالمين وََكَ. فأمًا قوله وَكَ:« ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» فإنّه يقول: 
لن يجعل الله لهم على أنبيائه يكز سبيلاً من طريق الحجّة. 

ؤإنَّ الْمنافِقِينَ يُكَادِمعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ »: سبق في سورة البقرة . 

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلوَة قَامُوا كُسَالَى 4: متثاقلين على نحو المكره على الفعل . 

وقرئ : ١كَسَالِئْ‏ » بالفتح. وهما جمع كسلان(©. 

في الكافي0": سهل . عن ابن محبوب. عن سعد بن أبي خلف . عن أبي الحسن 


.501/١ عيون أخبار الرضا ىه /7١7.ح6. ". أنوار التنزيل‎ .١ 
الكافي 0 ح".‎ 3 
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موسى نيه قال: قال أبي لبعض ولده: إِيَاك والكسل والضجر. فإِنْهما يمنعانك من 
حظّك من الدنيا والآخرة. 

على بن إبراهيم . عن أبيه2'0. عن ابن أبيعمير . عن عمر بن أذينة . عن زرارة. عن 
أبِيعبدالته له قال: من كسل عن طهوره وصلاته. فليس فيه خير لأمر آخرته . ومن 
كسل عمًا يصلح به أمر معيشته, فليس فيه خخير لأمر دنياه. 

على بن محمّد رفعه”" قال : قال أميرالمؤمنين على صلوات الله عليه :إن الأشياء لما 
ازدوجت ازدوج الكسل والضجر. فنتجا بينهما الفقر. 

ؤيُرَاءُونَ الئاس 4: ليخالوهم مؤمنين . والمراآة. المفاعلة ؛ بمعنى : التفضيل . كنعم 
وناعم . أو للمقابلة فإنَ المرائي يرى من يرائيه عمله . وهو يريد استحسانه. 

وَلَايدْكوُونَ الله إلا قليلاً4©: إذ المرائي لايفعل إلا بحضرة من يرائيه. وهو أقلّ 
أحواله . أو لأنّ ذكره بالأّسان قليل بالإضافة إلى الذكر بالقلب. ولا يذكرونه بالقلب. 
وإنّما يذكرونه باللّسان فقط للمراآة. أو لأنّ ذكرهم الله بالقلب قليل بالقياس إلى ما 
يخطر ببالهم من مراأة من يراؤونه. 

وقيل0": المراد بالذكر : الصلاة. 

وقيل7: الذكر فيهاء فإنهم لايذكرون فيها غير التكبير . 

وفي كتاب الخصال7: عن أب عبدالله لظ قال: قال لقمان لابنه : يا بنئ لكل شيء 
علامة يُعرّف بها ويُشْهّد عليها إلى قوله -: وللمنافق ثلاث علامات: يخالف لسانه 
قلبه . وفعله قوله. وعلانيته سريرته. وللكسلان ثلاث علامات: يتوانى حتَّى يفرّط. 
ويفرّط حنّى يضيّع . ويضيّع حتّى يأثم . وللمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان 
وحده. وينشط إذا كان الناس عنده, ويتعرّض في كل أمر للمحمدة . 


.8< 81/6 نفس المصدر والموضع .ح". ؟. نفس المصدر‎ .١ 
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04 اماه عد و اا ع لاو اد ع تفش كن الو فاق لوركض العرافت 

وعن أبي الحسن الأول ه20 قال: قال رسول الله يي : أربع خصال يفسدن القلب 
وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر : استماع اللهو. والبذاء . وإتيان باب 
النيلظان:ؤظلي الضيد: 

وفى كتاب علل الشرائع(" بإسناده إلى زرارة. عن أبسي جعفر ليلا حديث طويل. 
يقول فيه : ولا تقم إلى الصلاة متكاسلاً ولامتناعساً ولا متثاقلاً. فنّها من خلال النفاق. 
وقد نُهى من خلال النفاق . وقد نهى الله وبق أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى ؛ يعنى : 
من النوم. وقال للمنافقين : وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس 
ولايذكرون الله إلا قليلاً. 

وفي كتاب معاني الأخبار2”: حدّثنا أبي ينه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله . عن 
يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبيعميرء عن عبدالله بن سنان قال: كنا جلوساً عند 
أبي عبدالله ىه إذا قال له رجل من الجلساء : جعلت فداك يابن رسول الله. أخاف على 
أن أكون منافقاً. 

فقال له: إذا خلوت في بيتك ليلاً أو نهاراً, أليس تصلّى ؟ 

فقال: بلى. 

فقال: فلمن تصلّى ؟ 

فقال : لله كَكك. 

فقال: فكيف تكون منافقاً وأنت تصلّي لله ويك لا لغيره ؟! 

وفى أصول الكافى7): عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد. عن 
إسماعيل بن مهران. عن سيف بن عميرة » عن سليمان بن عمرو. عن أبي المغرا 
الخصّاف رفعه قال: قال أميرالمؤمنين لق : من ذكر الله َك في السرّ. فقد ذكر الله كثيراً. 


.١ح‎ 708/7 ح77. ؟. علل الشرائع‎ 7717/١ نفس المصدر‎ .١ 
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الجزء الثالث / سورة النساء ااا 


إن المنافقين كانوا يذكر ون الله علانية ولايذكرونه فى السرّء فال الله كَلِكَ: يراؤون الناس 
ولا يذكرون الله إلا قليلاً. 

الحسين بن محمّد. عن محمّد بن جمهور22". عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمَّ. 
عن الهيئم بن واقد . عن محمّد بن مسلم . عن ابن مسكان, عن أبي حمزة . عن عليّ بن 
الحسين ليه قال: إن المنافق ينهى ولاينتهى . ويأمر بما لايأتى . وإذا قام إلى الصلاة 
اعترض . 

قلت : يابن رسول الله. وما الاعتراض ؟ 

قال: الالتفات. وإذاركع ربض . يُمسي وهمّه العشاء وهو مفطر . ويصبح وهمّه النوم 
ولم يسهر وإن حدثك كذبك. وإن انتمنته خانك. وإن غبت اغتابك. وإن وعدك 
أخلفك . 

أبوعليَ الأشعريّ . عن الحسين بن علي الكوفي(©: عن عثمان بن عميسى. عن 
سعيد بن يسار . عن أبي عبدالله لي قال: قال رسول الله ييه : مثل المنافق, مثل جذع 
أراد صاحبه أن ينتفع به في بعض بنيانه فلم يستقم له فى الموضع الذي أراد. فحوّله في 
موضع آخر فلم يستمم. فكان آخر ذلك أن أحرقه بالنّار. 

ومُذَبْذِيينَ بين ذل 4: حال من واو ٠يراؤون‏ كقوله: ولايذكرون ؛ أي يراؤونهم 
غير ذاكرين مذبذبين . أو واو« يذكرون؛. أو منصوب على الذمٌ, والمعنى : مردّدين بين 
الإيمان والكفر. من الذبذبة . وهو جعل الشيء مضطرباً. وأصله : الذبٌ. بمعنى : الطرد. 

وقرئ بكسر الذال ؛ بمعنى : يذبذبون قلوبهم. أو دينهم . أو يتذبذبون. كقولهم: 
صلصل ؛ بمعنى : تصلصل0(©. 

وقرئ بالدّال الغير المعجمة ؛ بمعنى : أخذوا تارة في دبّة وتارة في دبّة أخرى . وهي 
الطريقة9©). 
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سد اود واه جوف اجن فيه امورو وسو درمتي الفسير كن الذ قائق وبضر العراتن 

ولأإلى هَؤُلاءِ وَلَانَى هَؤٌلاءِ »: لايصيرون إلى المؤمنين بالكليّة. ولا إلى الكافرين. 
كذلك يظهرون الإيمان كما يظهره المؤمنون. ولكن لايضمرونه كما يضمرون. 
ويضمرون الكفر كما يضمره الكافرون . ولكن لايظهر ونه كما يظهر ون . 

وَمَنْ يُضْلِلِ لله َلَنْ تَجدَ لَهُ سَبيلاً4©: إلى الحقّ والصواب . ونظيره قوله تعالى: 
«ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور». 

(يَا آيُهَا الذينَ آمَنُوا لأَتَخِدُوا الكَافِرِينَ أَْلِياءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ 4: فإِنّه صنيع 
المنافقين وديدنهم. فلا تتشبّهوا بهم . 

أئرِيدُونَ آنْ تَجْعَلُوا له عَلَيَكُمْ سَلْطَاناً مُبيناً4©: حجّة بيّنة. فإنَ موالاة الكافرين 
دليل على النفاق. أو سلطاناً يسلّط عليكم عقابه. 

إن المُنَاِقِينَ فى الدّرك الأسْفَلٍ مِنّ الثَّارِ»: وهو الطبقة التي في قعر جهنم ؛ لأنّهم 
اميف الكقرق إذ عم إلى لكر السغور ا سالابتااه رونا اللمستلميق. زللقار 
دركات, وللجئّة درجات. وإِنّما سمت طبقاتها دركات ؛ لأنّها متداركة متتابعة بعضها 
فوق بعض . 

وقرأالكوفيون سكول الراء وهو لعة:كالتطن والشطر والتحريك أوجنه؛لانه 
سن عل در 

وفي كتاب الاحتجاج(2©. عن النبئّ يَيْيةُ حديث طويل. وفيه يقول به : معاشر 
الناس . سيكون من بعدي أئمّة يدعو ن إلى النار ويوم القيامة لاينصرون . معاشرالناس. 
إن الله وأنا بريئان منهم . معاشر الناسء إِنّهم وأنصارهم وأشياعهم وأتباعهم في الدرك 
الأسفل من النار ولبئس مثوى المتكبّرين. 

وَلَنْ تَجدَ لهم نَصِيراً6©: يخرجهم منه. 

[وفي روضة الكافى”" بإسناده إلى أبى عبدالله لي حديث طويل. يقول فيه ليه : 


.//١ ؟. الاحتجاج‎ .507/١ نفس المصدر‎ .١ 
.١ ضمن حديث‎ .١١/8 الكافى‎ ."” 


الحزء الثالث / سورة النساء د ا ا ا ا لاا يي اجو ا ا ل ا ١‏ 


واعلم 7" أن المنكرين هم المكذّبون. وأنّ المكذّبين هم المنافقون. وإِنّ الله قال 
للمنافقين وقوله الحقّ: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً ](") 

إلا الْذِينَ نَايُو »: عن النفاق . 

و وَآصْلَحُوا 4 : ما أفسدوا من أسرارهم وأحوالهم في حال النفاق 

١‏ واعتصَمُوا بالله4: وثقوا به. وتمسّكوا بدينه. 

و وَاخْلِصُوا دينهُم لله 4: لايريدون بطاعتهم إلا وجهه. 

تَأُولئِك مَعَ المُؤْمنِينَ 4: ومن عدادهم في الدارين. 

وَسَوْفَ يُؤْت الله المُؤْمِنِينَ آخراً عَظِيماً 4©): فيساهمونهم فيه. 

وما يَفْعَلٌ لله بعَذَابكُمْ إن كرد ] وَآمَتْنُْ 4: أي أيتشفّى 0" به غيظأ. أو يدفع به ضراراً. 
أو يستجلب به نفعاً؟ سبحانه هو الغنئّ المتعالى عن النفع والضرر. وإِنّما يعاقب 
المصرّ على كفره ؛ لأنّ إصراره عليه كسوء مزاج يؤدّي إلى مرض . فإذا أزاله بالاإيمان 
والشكر ونقّى نفسه عنه تخلص من تبعته . وإنّما قدّم الشكر لأنَ الناظر يدرك النعمة 
وَل فيشكر شكراً مبهماً. ثمّ يمعن النظر حبَّى يعرف المنعم فيؤمن به. 

و وَكَانَ الله شَاكراً»: مثيباً. يقبل القليل ويعطي الجزيل . 

لوطا ب رم وإيمانكم. 

ولا يُحِبٌ الله الجَهْرَ بالسّوء ء مِنَ القَوْلِ إل مَنْ ظَلِم » : إلا جهر من ظلِم . بالدّعاء على 
الظالم. أو التظلّم منه. 

في مجمع البيان0»: المرويّ عن أبي جعفر هه : لايحب الله الشتم في الانتصار إلا 
من ظَلِم . فلا بأس له أن ينتصر ممّن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدّين. 

وروي عن أبي عبد الله 0941" : أنه الضيف ينزل بالرّجل فلا يُحسِن ضيافته. فلا جُناج 


1 التفيدن اعلموا: 5 هابين المعقوفتين لين في :١‏ 
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عليه أن يذكره بسوء ما فعله. 

وفى تفسير العيّاشي 20" عنه اك فى هذه الآية: من أضاف قوماً فأساء ضيافتهم فهى 
ممن ظلم. فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه. 

وعنه 2" قال: «الجهر بالسّوء من القول» أن يذكر الرجل بما فيه. 

وفي تفسير على بن إبراهيم”: بعد ما يقرب مما ذُكر في المجمع أوّلاً. 

وفي حديث آخر فى تفسير هذا(»: إن جاءك رجل وقال فيك ما ليس فيك من 
الخير والثناء والعمل الصالح . فلا تقبله منه وكذبه. فقد ظلمك . 

وقرئ :إلا من ظَلَّم ؛ على البناء للفاعل , فيكون الاستثناء منقطعاً. أي ولكنّ الظالم 
يفعل ما لايحبّه الله( . 

9 وَكَانَ الله سَمِيعا 4 : لما يجهر به من سوء القول. 

وعَلِيماً4©: بصدق الصادق وكذب الكاذب, فيجازي كلا بعمله . 

ذإنْ نُبِدُوا خَيْرا»: طاعة وبرًاً. 

ذأَز تُحْفُوهُ4: تفعلوه سرًاً. 

أو تَعْفُوا عَنْ سُوءِ 4: لكم المؤاخذة عليه. وهو المقصود. وذكر إبداء الخير 
وإخفائه تشبيب له. ولذلك رتّب عليه قوله: 

١‏ فَانَ الله كَانَ عَفُوَاً قَدِيراً6©: أي يكثر العفو عن العصاة مع كمال قدرته على 
الانتقام . فأنتم لعدم كمال قدرتكم أولى بذلك. وهو حثٌ المظلوم على العفو. بعد ما 
رخص له فى الانتصار. حملاً على مكارم الأخلاق. 

وف ققدت العقوة عا #القدينن» إسارة لطفة إلى أن التبعاق عن كذال عقو ان 
اشر قور معدن الست دق يانه والفسة إلى الفيققة عنم رانس كالم بعد 
الصدقة. 
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إن الَّذِينَ يَكُْرُونَ بالل وَرُسَلِهِ وَيُرِيدُونَ آنْ يُقَرَقُوا يَيْنَ ال وَرُسَلِه 4: بأن يؤمنوا بالله. 
ولكتووا ترميله: 

وَيَعُولُونَ نوْمِنٌ ببَمْضٍ وَتَكْفْرٌ بَعْضٍ »: نؤمن ببعض الأنبياء. ونكفر ببعض .كما 
فكاع النووة« ميدقو وهو وف تقدعةامو الأشاءه كد و اغيسى ومتسدا متلوات: 
الله عليهما وكما فعلت النصارى اضدفوا عدى ومن تقدية وكزيوامحيذا 1 . 
هكذا قيل20. 

والأولى. أن يفسّر التفريق بالإيمان بالله والإيمان بالرّسل أو ببعضهم . ويجعل 
قوله ٠:‏ ويقولون» بيانا للتُفريق. ليناسبه قوله: 

د وَيُرِيدُونَ آنْ يتنَخْذُوا يَيْنَ ذلك سَبيلاً 4 (2): طريقاً وسطأ بين اللإيمان والكفر ولا 
واسطة. إذ الحقّ لايختلف . فإِنَ الإيمان بالله إنّما يتم باللإيمان برسله وتصديقهم فيما 
بلَغوا عنه تفصيلاً وإجمالاً. فالكافر ببعض ذلك كالكافر بالكل في الضلال ؛ كما قال: 

«أوليك هُمْ الكَافِرُونَ 4: أي الكاملون في الكفر . لاعبرة بإيمانهم هذا. 

وحَقَا»: مصدر مؤكّد لغيره. أو صفة لمصدر «الكافرين» يعنى : هم الّذين كفروا 

. وَاعْتَدْنَا للكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً 6 ©: يهينهم ويذلهم‎ ١ 

وفي تفسير علي بن إبراهيم(": قال: هم الّذين أقرّوا برسول الله يه وأنكروا 

ومعناه : أن ذلك كفر ببعض الرسل”". أي بما جاء به من ولاية أميرالمؤمنين ىه . 
وكذلك الّذين أقرّوا برسول الله وأميرالمؤمنين ين. وأنكروا ما قرّراه من الشرع الظاهر . 
وآمنوا بأمر أخى نمو باطناً :وساموزا الايمان به انعانا حفقيا: 


وَالَذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسَلِهِ وَلَمْ يقر يف قوا بَيْنَ آحَدٍ مِنْهُمْ 4: وآمنوا بجميعهم وجميع 
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ع3 "بسروسونع ‏ سا ةا سنا ا امو مو سب در تسر كنز الذقائق ونث القزاكن 


ما جاؤوا به. وإِنّما دخل « بين » على «أحد » وهو يقتضي متعدّداً لعمومه. من حيث أنّه 
وكم فى نتيا النفي . 

«أولئك سَوْفَ يُؤْتِيِهِمْ أَجُورَهُمْ »: الموعودة لهم . سمّي الثواب أجراً. للدّلالة على 
استحقاقهم لها. والتصدير «بسوف» للدّلالة على أنّه كائن لامحالة وإن تأخَر. 

وقرأ حفص عن عاصم . وقالون عن يعقوب: بالياء. على تلوين الخطاب(©. 

و وَكَانَ الله غَفُوراً»: لم يزل يغفر مافرط منهم من المعاصي . 

و رَحِيماً 4 ©: يتفضّل عليهم بتضعيف الحسنات . 

و يَسْأَلَكَ آهل الكِتّاب أن تُنَزْلَ عَلَيهِمْ كتابامِنَ السّمَاءِ 4 : في مجمع البيان": رُوي أنَّ 
كعب بن اللأشرف وجماعة من اليهود قالوا: إن كنت صادقاً, فائتنا بكتاب من السماء 
جملة كما أتى موسى . 

وقيل”": كتاباً محرّراً بخطً سماويّ على ألواح . كما كانت التوراة. أو كتاباً نعاينه 
حين ينزل . أو كتاباً إلينا بأعياننا بأنّك رسول الله . 

تَقَد سَألوا مُوسَى آكبّر مِنْ ذَلِكَ4: جواب شرط مقدّر ؛ أي إن استكبرت ما سألوه 
ينك ققنن الوا مومس اكير هيه: 

وهذا السؤال وإذكاش ف أباقيع أمكذ النسي لأنيه كاتا اين بمذهبهم تابعين 
لهديهم. 

والمعنى أن عرقهم راسخ في ذلك. وأنّ ما اقترحوه عليك ليس بأوّل جهالاتهم 
وخيالاتهم . 

و فَقَالوا آرًا الله جَهْرَة 4 : عياناً. أي أرناانره جهرة. أو مجاهرين ومعاينين. 

تَأَحَذَّنْهُمُ الصّاعِفَةٌ 4: نار جاءت من السماء وأهلكتهم . 

. بِظَلْمِهِمْ »: بسبب ظلمهم . وتعنّتهم  وسؤالهم ما يستحيل على الله تعالى‎ ١ 
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الجزء الثالث / سورة النساء ا 

َتَمَ انحَدُوا اْعِجْلّ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَْهُمُ ايناث 4: هذه الجناية الثانية التي اقترفها أيضاً 
أوائلهم . 

والبئّنات : المعجزات. ولايجوز حملها على التوراة. إذ لم تأتهم بعد. 

< فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِك 4: لسعة رحمتنا. 

[(وَآتَينَا مُوسَى سُلْطَاناً مين 4©: حجّة ببّنة. تبيّن صدقه. 

و وَرَقَمْنَا فَوْقَهُمُ الطُورٌَ» : الجبل . 

(بميثاقِهم » : ليقبلوه ](". 

و وَقلنَا لَه 4: على لسان موسى, والجبل مظلٌ عليهم . 

وأُدْخُلُوا البَابَ»: أي باب حطة. 

سجّداً وَكُلنَا لّهُمْ لأتَمْدُوا فى السَّبْتِ 4: قيل(": على لسان داود . ويحتمل أن يراد 
على لسان موسى حين ظَّلّل الجبل عليهم. فإنّه شرّع السبت ولكن كان الاعتداء فيه 
والمسخ به فى زمن داود. 

وقرأ ورش. عن نافع : «ولا تعدّوا» على أن أصله «لاتعتدوا» فأدغمت التاء في 
الدال0©. 

وقرأ قالون بإاخفاء حركة العين وتشديد الدال والنصّ عنه بالاسكان97). 

وَآَحَذْنَا مِنْهُمْ مِيئاقاً غَلِيظاً 4 ©: على ذلك . وهو قولهم : سمعنا وأطعنا. 

ذتَبِمَا نَقْضِهِمْ مينَانَهُم 4: أي فخالفوا ونقضواء ففعلنا ما فعلنا بنقضهم . 

وهما» مزيدة للتأكيد. 

و«الباء» متعلّقة بالفعل المحذوف . ويجوز أن تتعلّق «بحرّمنا عليهم » المذكور 
الاتى : فيكون التحريم بسبب النقض . وهما» عطف عليه إلى قوله : «فبظلم » لا بمادل 
عليه قوله :بل طبع الله عليها» مثل «لايؤمنون» لأنّه رد لقولهم ٠:‏ قلوبنا غلف» فيكون 


.501/١ مابين المعقوفتين ليس فى ر. ". أنوار التنزيل‎ .١ 
. نفس المصدر والموضع . ؛. نفس المصدر والموضع‎ ." 


31> بالماو م احم خعه مترات ولاه #ااتعا اعمس امورو الاو اتسين كدر الدقاقق وبر التراكنن 
من صلة قولهم المعطوف على المجرور. فلا يتعلق به جارّه . 

وَكْفْرِهِمْ بِآيَاتِ الله » : بالقرآن. أو بما في كتابهم . 

رَقَئْلِهِمُ الْأَِييَاء بِمَيْرٍ حَقْ 4: في تفسير على بن إبراهيم(© قال: هؤلاء لم يقتلوا 
الأنبياء وإنّما قتلهم أجدادهم . فرضى هؤلاء بذلك. فألزمهم الله القتل بفعل أجدادهم . 
وكذلك من رضي بفعل . فقد لزمه وإن لم يفعله . 

و وَقَوْلِهِمْ فلُوبنا عُلْفٌ »: أوعية للعلوم . أو في أكنّة. وقد مرٌ تفسيره. 

دبل طبَعَ لله عَلَِهَا ِكفْرِهِمْ 4: فجعلها محجوبة عن العلم . أو خذلها ومنعها التوفيق 
للتدبّر في الآيات والتذكير بالمواعظ . 

وفي عيون الأخبار2". بإسناده إلى إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت أبا الحسن 
الرضا هذ إلى أن قال : وسألته عن قول الله وكَ: « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم». 

قال: الختم. هو الطبع على قلوب الكقّارء عقوبة على كفرهم . قال :بل طبع 
الله » إلى قوله : « بهتانا عظيما». 

ؤثَلاَ يُؤْمِنُونَ إلا فَلِيلاً74©): منهم ؛كعبدالله بن سلام. أو إيماناً قليلاً لاعبرة به 
لنقصانه . 

و وَِكُفْرهِمْ 4: بعيسى . وهو معطوف على ١‏ بكفرهم » لأنّه من أسباب الطبع . أو على 
قوله: «فبما نقضهم». ويجوز أن يعطف مجموع هذا وما عطف عليه على مجموع ما 
قبله. ويكون تكرير ذكر الكفر إيذاناً بتكرير كفرهم . فإِنّهم كفروا بموسى ثم بعيسى ثم 

وَقَوْلِهِم عَلَى مَرْيَمْ يتا عَظِيماً 4©: يعني نسبتها إلى الزنا. 

في أمالي الصدوق ك7" بإسناده إلى الصادق نق حديث طويل» يقول فيه ليه 
لعلقمة : يا علقمة. إن رضا الناس لايُملّك وألسنتهم لاتضبط. ألم ينسبوا مريم ابنة 


.١7ح.3٠١1/١ عيون أخبار الرضا لذ‎ ." .١01//١ تفسير القمى‎ .١ 
.7” أمالى الصدوق /١91و47. ضمن حديث‎ ." 
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عمران تيه(" إلى أنّها حملت بعيسى ليّةِ من رجل نجّار اسمه يوسف ؟! 
رَقَوْلِهِمْ نا فتلنَا المَسِبِحَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ رَسُولَ اللى»: يعني رسول الله بزعمهم . 

رصمل ألو قالوه اندرا ونظيوءة لوزن وسو اكع الذق أرب الدكم لفون 17 
وأن يكون استئنافاً من الله بمدحه . أو وضعاً للذكّر الحسن . مكان ذكرهم القبيح . 

ِوَمَا فَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَكِنْ شُبه لَّهُمْ4: قد مضى ذكر هذه القصّة في سورة آل 
عمران. عند قوله تعالى :إذ قال الله يا عيسى إِنّي متوفيك ورافعك إلىّ». 

قيل(": إِنّما ذمّهم الله بمادلٌ عليه الكلام من جرأتهم على الله. وقصدهم قتل نبيّه 
المؤيّد بالمعجزات القاهرة. وتبجّحهم به. لا لقولهم هذا على حسب حسبانهم . 

والظاهر أن ذمّهم لجرأتهم وقولهم كليهما. 

و«شبّه» مسند إلى الجارٌ والمجرور. وكأنّه قيل: ولكن وقع لهم التشبيه بين عيسى 
والمقتول. أو إلى الأمر : أو إلى ضمير المقتول. لدلالة «إنَا قتلنا» على أن تَمّ مقتولاً. 

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة27. بإسناده إلى سدير الصيرفي . عبن أبي 
عبدالله لك حديث طويل . وفيه: وأمًا غيبة عيسى هه فإنَ اليهود والنصارى اتفقت 
على أنه قل . فكذّبهم الله جل ذكره بقوله وك: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شب لهم ». 

[وفي تفسير على بن إبراهيم0»: حدّثني أبي. عن ابن أبي عمير. عن جميل بن 
صالح . عن حمران بن اعين, عن أبى جعفر ليه قال: إن عيسى نف وعد أصحابه ليلة 
رفعه الله إليه. فاجتمعوا إليه عند المساء وهم اثنا عشر رجلاً. فأدخلهم بيتأثم خرج 
عليهم من عين في زاوية البيت وهو ينفض رأسه من الماء. 

فقال:إِنَ الله أوحى إلىّ أنّهِ رافعي إليه الساعة ومطهّري من اليهود . فأيَكم يُلمَى عليه 
شبحي فَيُقئّل يُصلب ويكون معي في درجتى ؟ فقال شاب منهم : أنا يا روح الله . فقال: 
فاتك هو ذلك 


.58014/١ المصدر: مريم بنت عمران تْليل . ". أنوار التنزيل‎ .١ 
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فقال لهم عيسى: أما إن منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح اثنتي عشرة كفرة . 

فقال له رجل منهم : أنايا نبى الله ؟ ! فقال عيسى : أتحسٌ (2 بذلك فى نفسك. فلتكن 
هو. 

ثم قال لهم عيسى: أما إنكم ستفترقون بعدي على ثلاث فرق ؛ فرقتين مفتريتين 
على الله في النار. وفرقة تتّبع شمعون صادقة على الله فى الجنة . 

ثم قال( : رفع الله عيسى إليه من زاوية البيت وهم ينظرون إليه. 

ثمّ قال أبوجعفر م : إن اليهود جاءت في طلب عيسى من ليلتهم . فأخذوا الرجل 
الذي قال له عيسى: إِنْ منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح اثنتى عشرة كفرة. وأخذوا 
الشابٌ الذي ألقي عليه شبح عيسى 892 فقتل وصٌلبء وكفر الذي قال له عيسى : تكفر 
قبل أن تصبح اثنتي عشرة كفرة ](©. 

١وَنَّالّذِينَالَلَُوا‏ فهو 4: في شأن عيسى . ظ 

قال البيضاوئٌّ7): فإنّه لما وقعت تلك الواقعة اختلف الناس . فقال بعض اليهود: إنّه 
كان كاذباً فقتلناه حمّاً. وتردّد آخرون. فال بعضهم : إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا ؟ 
وقال بعضهم : الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا. وقال من سمع منه إن الله 
يرفعنى إلى السماء »:إِنّه رفعه إلى السماء . وقال قوم: صلب الناسوت وصعد اللاهوت. 

ولَفِى شَكَ مِنْهُ4: لفي تردد. 

و«الشك »كما يطلق على ما لايترجّح أحد طرفيه. يطلق على مطلق التردّد وعلى ما 
يقابل العلم . ولذلك أكّده بقوله: 

وما لَهُمْ به مِنْ عِلْم إلا انبا الظّن 4: استثناء منقطع . أي ولكئّهم يتبعون الظنّ. 

ويجوز أن بسر «الشك» بالجهل والعلم بالاعتقاد الذي تسكن إليه النفس . جزماً 
كان أوغيرة فتصل الاسعتناء: 


.١‏ المصدر :إن تحسّ. الس فن المصدز: 
هاقفية المعفو فين ليس فى ١‏ ك. أنوار التنزيل .700/١‏ 
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( وَمَا قَتَلُوهُ يقيناً4©: أى وما قتلوه قتلاً يقيناً. أو ما قتلوه متيقّنين .كما ادّعوا ذلك 
فى قولهم:«إِنّا قتلنا المسيح». أو يجعل يقيناً تأكيداً لقوله : «وما قتلوه» كقولك: وما 
دون عن ع يكن لقا قله ملنا: 

وقيل7"): هو من قولهم : قتلت الشىء علماًء إذا بالغ فيه علمك . 

وفيه تهكّم ؛ لأنّه إذا نفى عنهم العلم نفياًكلياً بحرف الاستغراق. ثم قيل : وما علموه 
علم يقين وإحاطة. لم يكن إلا تهكماً بهم . 

وبَلَ رَقَعَُ لله إليْه »: رد وإنكار لقتله وإثبات لرفعه. 

وفى من لايحضره الفقيه(. عن زيد بن على . عن أبيه سيّد العابدين لق حديث 
طويل . وفيه يقول يها : وإ لله تبارك وتعالى بقاعاً في سماواته. فمن عرج به إلى بقعة 
منها فقد عرج به إليه. ألا تسمع الله يقول(":«تعرج الملائكة والروح إليه» ويقول كبك 
فى قصة عيسى بن مريم :بل رفعه الله إليه». 

وفي تفسير على بن إبراهيم”: رَفِع وعليه مدرعة من صوفف . 

وفى تفسير العيّاشي7: عن الصادق لَيْةٍ قال: رفع عيسى بن مريم لي بمدرعة 
صوف من غزل مريم ومن نسج مريم وخياطة مريم . فلمًا انتهى إلى السماء نودي: يا 
عيسى . ألق عنك زينة الدنيا. 

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة70. بإسناده إلى محمّد بن إسماعيل القرشي . 
عمّن حدّئه. عن إسماعيل بن أبي رافع . عن أبيه قال: قال رسول الله يي : إن 
جبرئيل لج نزل على بكتاب فيه خبر الملوك ملوك الأرض قبلى . وخبر من بُعث قبلي 
من الأنبياء والرسل - وهو حديث طويل. قال فيه بِئِةِ: إن عيسى بن مريم أتى بيت 
المقدس . فمكث يدعوهم ويرغبهم فيما عند الله ثلاث وثلاثين سنة حنّى طلبته اليهود 


.٠١"ح نفس المصدر والموضع . ". من لايحضره الفقيه ا/ككل‎ .١ 
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وادّعت أنّها عذّبته ودفنته في الأرض حيّاً. وادّعى بعضهم أنّهِم قتلوه وصلبوه . وماكان 
الله ليجعل لهم سلطاناً عليه وإِنّماشبَه لهم . وما قدروا على عذابه ودفنه ولا على قتله 
وصلبه. لأنّهم لو قدروا على ذلك لكان تكذيباً لقوله تعالى : «بل رفعه الله إليه» بعد أن 
توفاه لظلا . 

[ وبإسناده إلى أبان بن تغلب27©. عن أبي عبد الله لق حديث طويل يذكر فيه القائم . 
وفيه : فإذا نشر راية رسول الله يََخِهٌ انحط عليه( ثلائة عشر ألف ملك وثلاثة عشر ملكا 
كلّهم ينظرون” القائم ليه . وهم الّذين كانوا مع نوح نه في السفينة, والّذين كانوا مع 
إبراهيم الخليل © حين أُلقي في النار . وكانوا مع عيسى حين رُفع . 

وفي أصول الكافي0*): محمّد بن يحيى . عن أحمد بن محمّد وعليّ بن محمّد . عن 
سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب , عن أبي حمزة . عن أبي جعفر نيه قال: لما ققبض 
أمي رالمؤمنين ليه قام الحسن بن على ليه فى مسجد الكوفة فحمد الله وأثنى عليه 
وصلَّى على النبئ يَيْةُ م قال : يا أيّها الناس. إِنّه قد قبض في هذه الليلة رجل ما سبقه 
الأؤلون ولايدركه الآخرون. والله لقد بض فى الليلة التي قبض فيها وصى موسى 
يوشع بن نون. والليلة التي مرج فيها بعيسى بن مريم7". والليلة التي يُنْرّل9" فيها 
القرآن. والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة ](6. 

وفي تفسير على بن إبراهيم(©: حدّثني الحسين بن عبدالله السكينئ , عن أبي سعيد 
البجلى . عن عبدالملك بن هارون. عن أبي عبدالله ليه عن الحسن بن علي نيه وذكر 
حديئا طويلاً. وفيه قال يذ وقد ذكر عيسى بن مريم طيّه وكان عمره ثلاث وثلاثون 
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سنة : ثمّ رفعه الله إلى السماء. يهبط إلى الأرض بدمشق. وهو الذي يقتل الدجّال. 

١‏ وَكَانَ الله عَزِياً»: لايُغلّب على ما يريده. 

(حَكيما 4 ©: فيما دبّر لعباده. 

(َوَنْ مِنْ آهل الْكِتَاب الأ َيُؤْمئن به َل مَوْتِ 4: قيل7": أي ومّامن أهل الكتاب أحد 
إلا ليؤمننَ به. 

فقوله: «ليؤمننٌ به» جملة قسميّة وقعت صفة «لأحد» ويعود الضمير الثاني إليه. 
والأوّل إلى عيسى . فالمعنى : ما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمئنٌ بأنّ عيسى عبد الله 
ورسوله قبل أن يموت ولو حين يزهقه روحه. ولاينفعه إيمانه. 

ويؤيّد ذلك. أنه قرئ: «إلا ليؤمننٌ به قبل موتهم» بضمٌ النون؛ لأنَّ «أحداً» في 
معنى الجمع . وهذا كالوعيد لهم . والتحريض على معاجلة الاإيمان به قبل أن يضطرٌوا 
إليه ولم ينفعهم إيمانهم . 

وقيل(»: الضميران لعيسى . والمعنى : إذا نزل من السماء آمن به أهل الملل جميعاً. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم”": [حدّثني أبي . عن القاسم بن محمّد . عن سليمان بن 
داود المنقري . عن أبي حمزة» ](؛» عن شهر بن حوشب قال: قال لي الحجّاج: يا شهر. 
آبة في كتاب الله قد أعيتني . فقلت : أيّها الأمير ء أيّة آية هى ؟ 

فقال: قوله:« وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئّن به قبل موته». والله إنّي لآمر باليهوديٌّ 
والنصرانيّ فيُضرّب عنقه ثم أرمقه بعينى* فما أراه يحرّك شفتيه حنّى يخمد ! 

فلت : أصلح الله الأمير ليس على ما تأوّلت. 

قال : كيف هو ؟ 


. أنوار التنزيل ١/508؟. ". نفس المصدر والموضع‎ .١ 
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قلت: إن عيسى ينزل١"‏ قبل يوم القيامة إلى الدنياء فلا يبقى أهل ملّة يهوديّ ولا 
غيره إلا آمن به قبل موته. ويصلى خلف المهدي . 

قال: ويحك. أنَّى لك هذا. ومن أين جئت به؟ 

فقلت : حدّثني به محمّد بن على بن الحسين بن علىّ بن أبي طالب لك . 

فقال: جئت بها من عين صافية . 

ورُوي فيه" أيضاً: أن رسول الله ُ إذا رجع آمن به الناس كلهم . 

وفي تفسير العيّاشي7©: عن أبي جعفر يي في تفسيرها: ليس من أحد من جميع 
الأديان يموت إلا رأى رسول الله وأميرالمؤمنين ييه حمّاً من الأوّلين والآخرين. 

وفي مجمع البيان0»: في أحد معانيها: ليؤمننَ بمحمّد يه قبل موت الكتاب. عن 
عكرمة. 

ورواه أصحابنا أيضاً قال: وفي هذه الآية دلالة على أنَّ كل كافر يؤمن عند المعاينة, 
وعلى أن إيمانه ذلك غير مقبول كما لم يُقبّل إيمان فرعون في حال اليأس عند زوال 
التكليف . 

ويقرب من هذا ما رواه الإماميّة: أن المحتضرين من جميع الأديان يرون رسول 
الله يِه وخلفاءه عند الوفاة. 

ويروون فى ذلك عن على نهذ أنه قال للحارث الهمداني : 

يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا 
يعرفنى طرفه وأعرفه ‏ بيعينه واسمهوماقعلا 

وفي الجوامع”"»: عنهما ليك : حرام على روح أن تفارق جسدها حتَّى ترى محمّداً 

وعلياً. 


.١‏ هكذا فى تفسير البرهان 457/١‏ نقل عن المصدر وفى نسخة أوسائر النسخ والمصدر: نزل. 
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وفى تفسير العيّاشى(2©: عن الصادق 4 أنّه سُئل عن هذه الآية ؟ 

فقال: هذه نزلت فينا خاصّة. أنّه ليس رجل من ولد فاطمة يموت ولايخرج من 
الدنيا حبّى يقَرَ للإمام وبإمامته .كما أقرَ ولد يعقوب ليوسف حين قالوا:« تالله لقد آثرك 
الله علينا ». 

[وفي تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي”" قال: حدّثني عبيد بن كثير معنعناً. عن 
جعفر بن محمّد ليه قال: قال رسول الله ييه : يا علي إن فيك مشلاً من عيسى بن 
مريم. قال الله تعالى : «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمننَ به قبل موته ويوم القيامة يكون 
عليهم شهيداً» يا على إن لايموت رجل يفتري على عيسى بن مريم ليه حتّى يؤمن 
له قبل موته ويقول فيه الحقّ حيث لاينفعه ذلك شيئاً. وإنّك يا على مثله20. لايموت 
عدوّك حتّى يراك عند الموت؛. فتكون عليه غيظأً وحزناً حبّى يقرَ بالحقّ من أمرك 
ويقول فيك الحقّ ويقرٌ بولايتك حيث لاينفعه ذلك شيئاً. وأمّا وليك فإِنّه يراك عند 
الموت فتكون له شفيعاً ومبشْرأ وقرّة عين ](. 

و وَيَوْمَ القيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَّهيداً4©: على اليهود بالتّكذيب. وعلى النصارئ 
نهم دعوة ابن الله. يكون الرسول والامام شهيداً على أعمال كل واعتقاداتهم . 

َفَبظلمٍ من الْذِينَ هَادُوا» : أي فبظلم عظيم منهم . 

١حَرَمْنَا‏ عَلَيِْمْ طَبّبّات أَحِلَّثْ لهم : في الآية التي ذُكرت في الأنعام0) : «وعلى 

الْذِين هادوا» الآية. 

في تفسير على بن إبراهيم7": حدّثني أبي . عن ابن محبوب. عن عببدالله بن 
أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله لي يقول: من زرع حنطة فى أرض ولم يزك زرعه. 
فخرج زرعه كثير الشعير. فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض. أو بظلم لمزارعه 
.١‏ تفسير العيّاشئ -787/١‏ 7814 ح .7٠١‏ ". تفسير فرات .1١15/‏ 


"'. المصدر: «على مثاله » بدل هيا على مثله». 2 4. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
6. الأنعام .١55/‏ 5. تفسير القمى .١68/١‏ 


لكين من لا بترن روجع او باب باون اونا او نا له ووه لقتسي تو اللاقائق وي القراقن 
وأكرته ؛ لأنَّ الله وك يقول: فبظلم من الّذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات أحلّت لهم: 
يعني : لحوم الاوبل والبقر والغنم . 

وفى الكافي والعيّاشي7". عن الصادق نىِة مثله . 

ذوَيِصَدَهِمْ عَنْ سَبِيلٍ اللو كيرا 4(©): أناسا كثيراً. أو صدأً كثيراً. 

وَآَخَْذِهِمُ الرّبُوا وَقَدْ نَهُوا عَنْهَ 4: كان الربا محرّماً عليهم .كما هو محرّم علينا. وفيه 
دلالة على دلالة النهى على التحريم . 

و رَأَكْلِهمْ أنْوالَ النّاسٍ بِالْبَاطِلٍ 4: بالرّشوة. وسائر الوجوه المحرّمة. 

وَاَعْتَدَنَا لِلَْافِرِينَ مِنّْهُمْ عَذَابا ليما ©: دون من تاب وآمن . 

ولكنٍ الراسِحُونَ في العم مِنْهمْ 4: كعلمائهم المؤمنين . 

و وَالْمُؤْينُونَ4: أي منهم. وهو من آمن من غير العلماء, أو من المهاجرين والأنصار. 

يُؤْمُونَ يما أَنِْلَ ليك وَما أنْزِلَ مِنْ قَبِلِكَ4: خبر المبتدأ . 

(وَالمُقِيمِينَ الصَّلوْة»: نصب على المدح إن عل «يؤمنون» الخبر لا«أولنك» 
و«الواو» اعتراض . أو عطف على «ما أنزل» والمراد بهم الأنبياء. وإن ججعل الخبر 
«أولئك» فيكون ١‏ يؤمنون» حالاً. ويحتمل العطف عليه بإرادة التنكير . 

وقرئ بالرّفع . عطفاً على «الراسخون» أو الضمير في « يؤمنون» أو على أَنّهِ مبتدأ. 
والخبر «أولئك)20©. 

وَالمُوْتُونَ الرّكؤة »: رفعه لأحذ الوجوه المذكورة. 

ذ وَالمُؤْمُِونَ بالل وَاليوْم الآخر »> : قدّم عليه الإيمان بالأنبياء والكدتن :وما تصدّقهامن 
اتباع الشرائع ؛ لأنّه العقفير: بالاية: 

<أولئِك سَنْوْتِهِمْ أجْراً عَظِيماً4©): على جمعهم بين اللإيمان والعمل الصالح . 

وقرأحمزة :«سيؤتيهم » بالياء(©. 


7١1 الكافي 0" حم وتفسير العياشي ح‎ .١ 
. أنوار التنزيل ١/107؟. ". نفس المصدر والموضع‎ ." 
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<إنا آَوْحَيْنَا إلَيِكَ كَمَا آَوْحَيْنَا إلى نُوح وَالئّينَ مِنْ َعْدِهِ»: قيل20©: جواب لأهل 
الكتاب عن اقتراحهم «أن تنزّل عليهم كتابامق اللتحاء ةو المتعاتع عليه بآن أمره فى 
الوحى كسائر الأنبياء . 
في تفسير العيّاشي("©: عن زرارة وحمران. عن أبي جعفر وأبي عبدالله ليه قال : إنَّي 
بطي إلئلك ها رسيت إن ريت القن رويعة». نشنم لاد ونح ينها 
[وفي تفسير على بن إبراهيم(©: حدّثني أبي, عن أحمد بن النضر . عن عمرو بن 
شمر . عن جابر . عن أبي عبدالله 09 قال : بينا رسول الله ييه جالس وعنده جبرئيل إذ 
حانت من جبرئيل نظرة قبل السماء -إلى أن قال : قال جبرئيل :إن هذا حاجب الربٌ 
وأقرب خلق الله منه واللوح بين عينيه من ياقوتة حمراء. فإذا تكلّم الربٌ تبارك وتعالى 
بالوحي ضرب اللوح جبينه» فينظر”” فيه ثم ألقاه0" إلينا فنسعى به في السموات 
والأرض 
وفي أصول الكافي(" عن أبي جعفر له حديث طويل يقول فيه 42 : فلمًا استجاب 
لله" لكل نبي من استتجاب له من قومه(" من المؤمنين, جعل7'" لكل [نبئ ١7]‏ منهم 
شرعة ومنهاجاً. والشرعة والمنهاج . سبيل وسئّة . وقال لمحمّد يي : «إِنا أوحينا إليك 
كما أوحينا إلى نوح والنبيّين من بعده». وأمر كل نبي بالأخذ بالسَبيل والسنّة. وكان 57 
من السبيل والسئّة الّتى أمر الله وك بها موسى نظ أن جعل عليهم السبت ]7©). 
وَاَوْحَيْنَا إلى ِبْرَاهِيمَ وَسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَمْقَوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوبٌ وَيُونْسَ 


.7١6 ح‎ 7806/١ نفس المصدر والموضع . ؟. تفسير العياشي‎ .١ 

"'. تفسير القمى 77/7 و78 ضمن حديث طويل. 4. المصدر: أبى جعفر له . 

6. المصدر : فنظر . ل له 

. الكافي ”/79. ضمن حديث . 6. ليس فى المصدر . 

8 هكذا في المصدر . وفى النسخ : فى قومه. «اسكن د اللتضدر كرا ليت بتطدن» 
.١‏ من المصدر. . هكذا فى المصدر. وفى النسخ : كل. 
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املك والعافافاة ا وا فقاوم واما واه وا اوداع وام وه ناماع م عام و وه و وم مو مه ون مارم م م مام هم همه تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


وَهرُونَ وَسلَيمانَ 4: قيل27: خصّصهم بالذَّ كر مع اشتمال النبيّين عليهم تعظيماً لهم . فإنَ 
إبراهيم أَوّل أولي العزم منهم . وعيسى آخرهم . والباقين أشرف الأنبياء ومشاهيرهم . 

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة(" بإسناده إلى محمّد بن الفضيل . عن أبى 
حمزة الثمالي . عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر لإ حديث طويل يقول فيه ىه : 
وكان ما بين آدم ونوح من الأنبياء مستخفين ومستعلنين ولذلك خفي ذكرهم في 
القرآن. فلم يسمّوا كما سّمَي من استعلن من الأنبياء. وهو قول الله 5: ورسلاً قد 
قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نتقصصهم عليك. يعنى : لم نسم المستخفين كما 
تسن السيعتلين من الأبياة. 

وفي روضة الكافي”" ”0 

ل وَآتَينَا داود رَبُوراً» © : وقرأ حمزة بضمٌ الزاي . وهو جمع زبر؛ بمعنى : مزبور(؟ 

وفي شو اكد ١‏ كل جز زاهج عر سات ون لدج مضق متتو بنجي 
عن سعد الإسكاف. عن أبي عبدالله يِه قال : قال رسول الله ييه : أعطيت السور الطوال 
مكان التوراة. وأعطيت المئين مكان الإنجيل . وأعطيت المثاني مكان الزبور . وفُضّلت 
بالمفصل ثمان وستون سورة. 

وفيه0". عن أبي عبدالله مل [قال: قال النبئ يي :9" وأنزل الزبور لشمان عشر 
خلون من شهر رمضان. والحديث طويل, أخذت منه موضع الحاجة . 

ووز شي تعن سجرن علي رجي لبشه كالما ا فشر 


9 
<2 -ٍ 


تَدْقَصَصْتَاهُمْ عَلَيِكَ مِنْ قبل وَرَسَلا لم نْقَصُ تَْصُضْهُمْ عَليِكَ وَكَلَّمَ اله مُوسَئ تَكْلِيماً©: 


.؟ح.”١10/١ أنوار التنزيل ١/07؟. ؟. كمال الدين وتمام النعمة‎ .١ 
.؟507/١ الكافى 119/8., ح47. ؛. أنوار التنزيل‎ ." 

ه. الكافى 301/7. ح ٠١‏ 

1. نفس المصدر 779/7, ضمن حديث 3 وأوَّله فى ص178. 


. ليس فى أ. 
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قيل7): وهو منتهى مراتب الوحي خصّ به موسى من بينهم . وقد فضّل الله محمّدا عل 
بأن أعطاه ما أعطى كل واحد منهم . 

وفي تفسير علي بن إبراهيم(". عن النبئ يييْةُ حديث في قصّة الإسراء. وفيه 
يقول يي : ثم ركبت فمضينا ما شاء الله. ثمّ قال لي : انزل فصل . فنزلت وصلَّيت. 

فمال لي : أتدري أين صلّيت ؟ 

فقلت:لا. 

فقال: صلّيت بطور سيناء . حيث كلّم الله موسى تكليماً. 

وفي كتاب الاحتجاج(2 للطبرسي كله : عن النبئ يَيةُ حديث طويل في مكالمة بينه 
وبين اليهود . وفيه قالت اليهود: موسى خير منك . 

قال النبئ عي : وَلِمَ ؟ 

قالوا: لأنَ الله َي كلمه بأربعة آلاف كلمة, ولم يكلّمك بشيء. 

فقال النبئ يي : لقد أعطيت أنا أفضل من ذلك . 

قالوا: وماذاك ؟ 

قال: قوله ونه سبحان الّذى أسرى » الحديث . 

ورُوي عن صفوان بن يحيى! قال: سألني أبوقرّة المحدّث ‏ صاحب شبرمة أن 
أدخله إلى أبي الحسن الرضا لاي فاستأذنت . فأذن لي . فدخل فقال له: أخبرني جعلني 
الله فداك عن كلام الله لموسى عَيْة . 

فقال: الله أعلم ورسوله بأيّ لسان كلّمه. بالسّريانيّة أم بالعبرانيّة. 

فأخذ أبوقرّة بلسانه فقال: إنّما أسألك عن هذا اللسان. 

فقال أبوالحسن لها : سبحان الله مما تقول. ومعاذ الله أن يشبه خلقه أو يتكلّم بمثل 
ماهم به يتكلّمون. ولكنّه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء ولاكمثله قائل فاعل . 


.7/١ أنوار التنزيل ١/507؟. ؟. تفسير القمى‎ .١ 
الااحتجاج ١/نة. . نفس المصدر ؟/188.‎ 3” 


١ 114‏ دا عو اج جا لق لو ع كان قفر كت الدقاتق: نيهر الغزالتن 

قال : كيف ذلك ؟ 

قال :كلام الخالق للمخلوق ليس ككلام المخلوق لمخلوق. ولايلفظ بشقٌّ فم 
ولسان. ولكن يقول له :كن فيكون . فكان بمشيئته ما خاطب به موسى من الأمر والنهى 
من غير تردّد في نمس . 

وفي أصول الكافي(": على بن إبراهيم . عن محمّد بن خالد الطيالسي .عن صفوان 
بن يحيى . عن ابن مسكان, عن أبي عبدالله ىه قال: قلت له: لم يزل الله متكلماً؟ 

قال: فقال. إن الكلام صفة محدثة ليس بأزليّة . كان الله وبق ولا متكلّم . 

وفي كتاب الخصال”". بإسناده إلى الضحّاك. عن ابنعبّاس قال: قال رسول 
الله ييه : إن الله ناجى موسى بن عمران لىةٍ بمائة ألف كلمة وأربعة وعشرين ألف كلمة 
في ثلاثة أيّام ولياليهنَ ما طعم فيها موسى ولاشرب فيهاء فلمًا انصر ف إلى بنيإسرائيل 
وسمع كلامهم مقتهم لماكان وقع فى مسامعه من حلاوة كلام الله بك. 

وفي كتاب التوحيد7"؛ بإسناده إلى [عليَ بن ]!» محمّد بن الجهم . عن أبي 
الحسن © حديث طويلء وفيه يقول لي حاكياً عن موسى ليه في قومه: فخرج 
بهم إلى طور سيناء. فأقامهم في سفح الجبل وصعد موسى نه إلى الطور وسأل الله 
تبارك وتعالى أن يكلّمه ويسمعهم كلامه. فكلمه الله تعالى ذكره وسمعوا كلامه من 
فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام؛ لأنَ الله تعالى أحدثه في الشجرة ثم جعله 
منبعثاً منها() حبّى سمعوه من جميع الوجوه. 

وعن أميرالمؤمنين 094" : كلّم الله( موسى تكليماً بلاجوارح وأدوات وشفة ولا 
لهوات . سبحانه وتعالى عن الصفات . 


.5١ الخصال 3175-7117 ح‎ ." .١ح‎ 3٠١1/١ الكافى‎ .١ 
.755 ضمن حديث‎ .,١7١/ التوحيد‎ ."' 

؛. من المصدر . انظر : تنقيح المقال 35١7/7‏ رقم /440. 

6. المصدر : عن الرضا على بن موسى ليه . .أ:ميقاتها. 

. نفس المصدر 2522000 ا 8. ليس فى المصدر. 


الجزء الثالث / سورة النساء 6 اا ا ا 0 

وعنه 20 فى حديث وقد سأله رجل عمًا اشتبه عليه من الآيات : وَّ كلام الله تعالى 
ليس بنحو واحد ؛ منه ما كلم الله به الرسل . ومنه ما قذفه فى قلوبهم . ومنه رؤيا يريها 
الرسل. ومنه وحى وتنزيل يُتَلَى وَيُمَرَأء فهو كلام الله. فاكتف بما وصفت لك من كلام 
الله . فإنَ كلام الله ليس بنحو واحد . فإنَّ منه ما تبلغ رسل السماء ورسل الأرض . 

رُسَلاً مبَشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ 4: نصب على المدح. أو بإضمار «أرسلنا». أو على 
الحال . ويكون «رسلاً» موطئاً لما بعده ؛ كقولك: مررت بزيد رجلاً صالحاً. 

ِلِنَلا يَكُونَ لئاس عَلَى الله حُجُةٌ بَعْدَ الرّسْلٍ 4: فيقولوا: «لولا أرسلت إلينا رسولاً» 

و« اللام» متعلّقة «بأرسلنا». أو بقوله: «مبشّرين ومنذرين». و«احجّة» اسم كان 
وخبره «للنّاس» أو «على الله ». والآخر حال. ولايجوز تعلّقه «بحجّة» لأنّه مصدر. 
و«بعد» ظرف لهاء أو صفة(©. 

[وفي نهج البلاغة”": قال ليه : فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه. ليستأدوهم 
ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجّوا عليهم بالتّبليغ ويثيروا لهم دفائن 
العقول ويروهم آيات القدرة. من سقف فوقهم مرفوع. ومهاد تحتهم موضوع. 
ومعائش وآجال تفنيهم وأوصاب تهرمهم وأحداث تتابع عليهم . ولم يخل الله سبحانه 
خلقه من نبىّ مرسل أو كتاب منزل أو حجّة لازمه أو محجّة قائمة. رسل لم تقصر(©) 
بهم قلّة عددهم ولاكثرة المكذبين”” لهم . من سابق سمّى له من بعده أو غابر عرّفه من 
قبلة.. علق ذلك تجنلاة القرون ونقية: الدهوو ؤسلفت الأباءتو تلفت الانناء الن أن 


.6 نفس المصدر /7714. ضمن حديث‎ .١ 

؟. أي إن لم يكن بعد ظرفاً لها أو صفة حائل تعلّقه بها. منه. 

''. نهج البلاغة 47 -14. ضمن خطبة .١‏ غ. المصدر : لاتقصر . 
4. هكذا في المصدر . وفى النسخ : المكر مين . 


0 دوعر لاس عمالو مله لا وو وان ووفك 1ن عقر د الدقانق بويت الغراقتن 
بعث [الله سبحانه ](' محمّداً [رسول الله ](" ييه ]20 . 

(وَكَانَ الله عَزِيرًا 4 : لايُغْلّبٍ فيما يريده. 

وحَكيّما 4 ©: فيما دبّر من أمر النبوّة. وخ ص كل نبئّ بنوع من الوحي والإعجاز. 

9 لكِن الله يَشْهَدُ 4: استدراك من مفهوم ما قبله. فكأنّه لما تعنّتوا عليه بسؤال كتاب 
ينزل عليهم من السماء . واحتجّ عليهم «إنَا أوحينا إليك» قال: إِنْهم لايشهدون. ولكن 
الله يشهد . أو أنّهم أنكروه. ولكنّ الله يبيّنه ويقرّره. 

(بمَا آَنْرَلَ إليِك 4: من القرآن المعجز . الدالٌ على نبوّتك . 

تقل أنّه لما نزل «إِنا أوحينا إليك» قالوا: ما نشهد لك. فنزلت7). 

ؤأنْرََهُ عِلَمِهِ 4: ملتبساً بعلمه الخاصٌ به. وهو العلم بتأليفه على نظم يعجز عنه كل 
بليغ . أو من استعدٌ للنبوّة واستأهل نزول الكتاب عليه . أو بعلمه الذي يحتاج إليه الناس 
في معاشهم ومعادهم . 

والجارّ والمجرور . على الأوّلِينَ حال عن الفاعل . وعلى الثالث حال عن المفعول. 
والجملة . كالتفسير لماقبلها. 

9 وَالمَلاتَكَةٌ يَشْهَدُونَ 4: أيضاًبنبوّ تك . 

وَكقَى بالله شَهِيداً4©: وإن لم يشهد غيره أو كفى بما أقام من الحجج على صحّة 
نبوّتك عن استشهاد(*) بغيره. 

وفي تفسير على بن إبراهيم7©: حدّثني أبي . عن ابن أبيعمير , عن أبي بصير . عن 
أبي عبدالله هه قال: إِنّما أنزلت «لكن الله يشهد بما أنزل إليك» في علي «أنزله بعلمه 
والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً». 


.١‏ من المصدر. ”". من المصدر. 

”". مابين المعقوفتين ليس فى أ. ؛. أنوار التنزيل ١//ا60”.‏ 
د. هكذا في أنوار التنزيل وفي نسخة أ. وفى سائر النسخ : إشهاد. 

.١09/١ تفسير القمى‎ .١ 
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إن الّذِينَ كفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله قَدْ ضَلُوا ضَلالاً بيدا 4©: لأنهم جمعوا بين 
الضلال والإضلال. ولأنَ المضلّ يكون أعرق فى الضلالة وأبعد من الانقلاع عنه. 

دد لين قروا وَطَلَمُوا : جمعوا بينهما . والظلم أعمَّ من الظلم عليه وعلى غيره. 

لي شير وَلَاَلَِهْدِيَهُم طريقاً 4©: 

<الاً طَرِيقٌ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهًا آبَدآ»: حال مقدّرة. 

ؤوَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يسيرا »6 ©: لايصعب عليه . 

فى تفسير على بن إبراهيم(»: وقرأ أبوعبدالله ىه : إن الذين كفروا وظلموا آل 
محمّد حقهم . الآية. 

وفى أصول الكافى”(»: أحمد بن مهران. عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنئ. عن 
محمّد بن الفضيل . عن أبي حمزة. عن أبي جعفر كذ قال: نزل جبرئيل لكْة بهذه الآية 
هكذا: إن الّذين كفروا وظلموا آل محمّد حقَّهم لم يكن الله . الآية. 

وفى تفسير العيّاشي ( مثشله. 

يا آيّهَا النّاسُ قَدْ جَاءَكُمٌ الوَسُولُ اَن مِنْ رَبكُم 4: قيل 0©: لما قرّر أمر النبوة وبيّن 
الطريق الموصل إلى العلم بها وأوعد من أنكرهاء خاطب الناس عامّة بالدّعوة وإلزام 
الحجة والوعد بالاجابة والوعيد على الرد. 

١‏ تَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ »: أي إيماناً خيراً لكم . أو ائتوا أمرأخيراً لكم مما أنتم عليه. 

وقيل0: تقديره: يكن الإيمان خيراً لكم . ومنعه البصريّون؛ لأنّ «كان» لايحذف 
مع اسمه إلا فيما لابدٌ منه. ولأنّه يؤدَي إلى حذف الشرط وجوابه. 

وَانْ تَكْفرٌوا فَِنَ فم مَا فى السَّمَوَاتٍ وَالْآَرْضٍ 4: فهو غنئ عنكم . لايتضرّر بكفركم 


.69ح.174/١ نفس المصدر والموضع . ؟. الكافى‎ .١ 
.5017//١ ح7017. 4. أنوار التنزيل‎ ,7806/١ تفسير العياشى‎ ." 


6. نفس المصدر والموضع . 


ف ترسو ابو اسموقو وجو لاساو اما وساب وو سف تعر كلو الدناقق ور الغرافت 
كما لاينتفع بإيمانكم . ونبّه على غناه بقوله: «ولله ما فى السموات والأرض» وهو ما 
اشتملتا عليه وما تركبتا منه. 

< وَكَانَ الله عَلِيماً4: بأحوالهم . 

و حكيماً 4 ©: فيما دبّر لهم . 

وفي أصول الكافي27. في تتمّة الخبر الأوّل. وفي تفسير العيّاشي2©. عن 
الباقر يِه : قد جاءكم الرسول بالحقٌ من ربكم -في ولاية على فآمنوا خيراً لكم وإن 
تكفروا بولاية على . الآية. 

(يَا أَهْلَ الكِتّاب لأنَفْلُوا نى دِيتِكُمْ 4: قيل0": الخطاب للفريقين. غلت اليهود في 
حط عيسى حتّى رموه بأنّه ولد لغير رشده. والنصارى في رفعه حتّى اتخذوه إلها. 

وقيل : للتصارى خاضة. وهو أوفق لقوله: 

و وَلاً تَقُوُوا عَلَى الله إلا الْحَقّ 4: يعني تنزيهه عن الشريك والصاحبة والولد. 

ؤإنّما الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنّ مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَهُ آلقَاهًا إلى مَرْيَم 4: أوصلها إليها. 


وحصلها فيها. 
الب ع د 


وفى تفسير على بن إبراهيه7"): ثم قال: وصوّر ابن مريم في الرحم دون الصلب 
وإن كان مخلوقاً فى أصلاب الأنبياء 8 . 

و وَرُوحٌ مِنه 4: ذو روح صدر منه لا بتوسّط ما يجرى مجرى الاصل والمادة. 

وقيل() : سمّى روحاً ؛ لأنّه كان , بحيي الأموات والقلوب . 


7037 ح‎ 40/١ ديل حديث 09. ؟. تفسير العياشى‎ 0١ الكافي‎ .١ 
.١51/7 ؛. مجمع البيان‎ .10/-701//١ أنوار التنزيل‎ .'" 
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وفي أصول الكافى(": عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن 
سهان على حر عبر 3 قا لزسنالت نا سيد ان ناي تن قر ل ابن وود روح مله 
قال: هى روح مخلوقة. خلقها الله في أدم وعيسى . 

وفي كتاب التوحيد7". بإسناده إلى أبي جعفر الأصمٌ قال: سألت أبا جعفر ل عن 
الروح التي فى آدم والّتى في عيسى. ماهما؟ 

قال: روحان مخلوقان اختارهما واصطفاهما., روح آدم وروح عيسى ليه . 

( فَآمِنُوا بلله وَرُسَلِهِ وَلأتَقُولوا كَلئَةَ 4: أي الآلهة ثلاثة:الله. والمسيح . وأمّه . ويشهد له 
قوله:٠أأنت‏ قلت للئّاس اتّخذوني وأمَّى إلهين من دون الله». أو الله ثلاثة. إن صح أنّهم 
يقولون: الله ثلاثة أقانيم : الأب. والابن. وروح القدس . ويريدون بالأب الذات. 
وبالابن العلم . وبروح القدس الحياة. 

<انتَهُوا »: عن التثليث . 

خَبْراً لَكُمْ 4: اقصدوا خيراً لكم . وهو التوّحيد. 

ؤإِنْمَا الله إلهَ وَاحِدٌ 4: أى واحد بالذّاتء لاتعدّد فيه بوجه. 

لاسْيْحَائَهُ أن يَكُون لَهُ وَلْدَ 4: أستحه تسبيخا مر أن يكون له ولد كيفك ؟ والولد لايد 
أن يكون مماثلاً للوالد. تعالى الله عن أن يكون له مماثل ومعادل . 

ؤلَهُمَا فى السَّمَوَاتِ وَمَا فى الْآَرْضٍ 4: ملكا وخلقاً. لايمائله شيء من ذلك. فيتّخَذه 
ولداً. ْ ْ 

وَكَفَى بالله وَكِيلاً4©: تنبيه على غناه عن ال ولد . فإنَ الحاجة إلى الولد ليكون وكيلاً 
لأبيه. والله سبحانه قائم بحفظ الأشياء كاف في ذلك مستغن عمّن يخلفه أو يعينه. 

لَنْ يَستْكِفَ الْمَسِيحٌ 4 : لن يأنف. من نَكَفْتَ الدّمع : إذا نحيته بإصبعك كيلا يُرىئ 
أثره على وجهك . 


.1ح.١1/7/ حك ؟. التوحيد‎ ١ الكافي‎ .١ 


23> متدجو ادو ارو او وضواة رتوو وارفت ادوع وو ند اتفسين كذ الذفائق ورد الغرا 

وأنْ يَكُونَ عَبْدا لو4: من أن يكون عبداً له. فإنّ عبوديّته شرف يُتَبِاهى به. وإنّما 
المذلة والاستنكاف في عبوديّة غيره. 

في مجمع البيان«": رُوي أن وفد نجران قالوا لرسول الله ييه : يا محمّد. لِمَ تعيب 
صاحبنا ؟ 

قال: ومن صاحبكم؟ 

قالوا: عيسى. 

قال: وأيّ شيء أقول فيه ؟ 

قالواء فقول اتشعيد النةاو وسو له قتر لك الام 

ؤوَلاَ الْمَلَائِكَةٌ الْمُعَرَبُونَ»: عطف على المسيح ؛ أي ولن تستنكف الملائكة 
المقديوق أن يكواتوا عند الله 

في كتاب عل ل الشرايع(». بإسناده إلى سلمان الفارسي قال: قال رسول الله علا 
لعلي يه : يا على . تختم باليمين تكن من المقرّبين. 

قال :يا رسول الله . وما المقرّبون؟ 

قال: جبرئيل وميكائيل . والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة . 

وفي تفسير على بن إبراهيم7”. عن النبي يَييهُ حاكياً عن جبرئيل ليه : إن بين الله 
وبين خلقه تسعين ألف حجاب . وأقرب الخلق إلى الله أنا وإسرافيل . وبيئنا وبينه أربعة 
حجب : حجاب من نور . وحجاب من ظلمة . وحجاب من الغمام , وحجاب من الماء . 

واحتج بالآية من زعم فضل الملائكة على الأنبياء وقال: مساقه لردٌ النصارى في 
رفع المسيح عن مقام العبوديّة . وذلك يقتضي أن يكون المعطوف عليه أعلى درجة منه 
حتّى يكون عدم استنكافهم كالدليل على عدم استنكافه . 

وجوابه أن الآية للرّد على عبدة المسيح والملائكة. فلا يتّجه ذلك وإن سلم 


.7ح.16//١ ؟. علل الشرائع‎ .١57/7 مجمع البيان‎ .١ 
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اختصاصها بالتصارى . فلعلّه أراد بالعطف المبالغة باعتبار آخر دون التكبير . كقولك : 
أصبح الأمير لايخالفه رئيس ولا مرؤوس”2". 

وفي كتاب علل الشرائع"©: بإسناده إلى ابن عبّاس . عن النبي يَييْةُ حديث طويل. 
وفيه يقول ليه : لمَاعُرجٍ بي إلى السماء الرابعة أَذّن جبرئيل وأقام ميكائيل . ثم قيل : أذّن 
محم 

فقلت: أتقدّم وأنت بحضرتى يا جبرئيل ؟ 

قال: نعم . إن الله وَبَك فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين. وفضّلت أنت 
خاصّة. فدنوت وصليت بأهل السماء الرابعة. 

[وفي كتاب الاحتجاج”" للطبرسي ل عن النبي يْيهُ حديث طويل. وفيه قالوا: يا 
رسول الله أخبرنا عن على . أهو أفضل أم ملائكة الله المقَرّبون؟ 

فقال رسول الله ييه : وهل شُرّفت الملائكة إلا بحبّها لمحمّد وعلىَ وقبولها 
لولايتهما؟ وإنّهِ لا أحدّ من محبئ على لق قد نظف قلبه من قَذر الغشٌ والدغل 
والغلّ0» ونجاسة”" الذنوب إلاكان أطهر وأفضل من الملائكة . 

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة2©. بإسناده إلى المفضل بن عمر(©. عن 
الصادق جعفر بن محمد , عن أبيه , عن آبائه نيك عن أميرالمؤمنين 3# قال: قال رسول 
له يي : لما أسري بي إلى السماء أوحى إلى ربَّى ج#فقال: يا محمّد. إِنّى اطلعت إلى( 
الأرض اطلاعة فاخترتك منها فجعلتك نبيّاً وشققت لك من اسمي اسماً. فأنا المحمود 
وأنت محمد . ثم اطّلعت الثانية . فاخترت منها عليًاً. وجعلته وصيّك وخليفتك وزوج 


.١ح.53/ علل الشرائع‎ .” .7508/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
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/. هكذا في المصدر . وفى النسخ : فضل بن عمر . 
/ المصدر: على . 


3,7 م عا لع ا و لاه ع امه الح واد مق وا تن ملا تعر كنل الدقاتق ويعف القراكن 
ابنتك وأبا ذرّيّتك . وشققت له اسماً من أسمائي . فأنا العلىّ الأعلى وهو على . وخلقت 
فاطمة والحسن والحسين من نوركما. ثمّ عرضت ولايتهم على الملائكة . فمن قبلها 
كان عندي من المقرّبين. والحديث طويل . أخذت منه موضع الحاجة . 

وفى أمالى الصدوق7". بإسناده إلى النبئ يي حديث طويل. يذكر فيه فاطمة نإل 
وفيه : فإنّها تقوم(" في محرابها فيسلّم عليها سبعون ألف ملك من الملائكة المقرّبين. 
وينادونها بما نادت به الملائكة مريم ]0©. 

ذوَمَنْ يَسْتَدكِفْ عَنْ عِبَادِهِ وَيَسْتَكْبرْ 4: يترفع عنها. 

والاستكبار دون الاستنكاف . وإنّما يُسْتَعْمَل حيث لااستحقاق . بخلاف التكبّر فإنّه 
قد يكون باستحقاق. كما هو فى الله سبحانه. 

١‏ َسَيَحْشُرُهُمْ الب جَمِيعاً4©: المستنكف والمستكبر والمقرٌ بالعبوديّة؛ فيجازيهم 
على حسب أحوالهم . 

نَم الَذِينَ آمنوا وَعَِلُوا الصَالِحَاتِ قَبوَفهمْ أجورَهُمْ وَيَِيدُُمْ من قَضْله وم لذن 
اسْتَنْكَُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذَْهُمْ عَذَاباً أليماً وَلأَيَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ الله وَلِيَاَ وَلأَنَصِيراً©: 
ا اجو ا لح 0 
يوم يحشر العباد للمجازاة. أو لمجازاة المستنكف والمستكبر . فإِنْ إثابة مقابليهم 
والاحسان إليهم تعذيب لهم بالغمّ والحسرة. 

ذيَا يها النّاسُ قد جَاءَكُمْ برْهَانَ مِنْ رَبُكُمْ وَانْرَلنَا إليِكمْ ُوراً بين ©: قيل0): المراد 
بالبرهان المعجزات. وبالئّور القرآن. أي جاءكم دلائل العقل وشواهد النقل ولم يبق 
لكم عذر ولاعلة. 

وقيل : البرهان رسول الله . والنور القرآن. 
.١‏ أمالي الصدوق /7914؟. ضمن حديث 18. وأوله في ص797. 


". المصدر: وإنها لتقوم . ". مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
5. أنوار التنزيل ١/509؟.‏ 


الجء الثالث / سورة النساء م ا 


وفي مجمع البيان". عن أبي عبد الله يِه : النور . ولاية على لظ . 

فَآمًا الَّذِينَ آمَنُوا باله وَاعْمَصَمُوا به فَسَيُدْخِلّهُمْ فى رَحْمَةِمِنْهُ 4: ثواب مستحق . 

و وَفْضْل 4: وإحسان زائد عليه. 

و وَيَهْدِيهمْ إلَيْهِ: إلى الله. أو الموعود من الرحمة والفضل . 

«صِرَاطاً مُسْتَقِيما4©: قد مرّ تحقيق معنى الصراط في سورة الفاتحة. 

وفي تفسير العيّاشي(»: عن عبدالله بن سليمان قال: قلت لأبي عبدالله 4 : قوله: 
«قد جاءكم برهان» الآية قال: البرهان محمّد ييه والنور على 321 . 

قال: قلت له: «صراطاً مستقيماً». 

قال: الصراط المستقيم , على 82 . 

وفى تفسير على بن إبراهيم”": النور إمامة أميرالمؤمنين . والاعتصام التمسّك 
بولايته وولاية الأئمّة بعده. 

يسْتَفْنُونَكَ »: أي فى الكلالة. حذفت لدلالة الجواب عليه. 

نقل : أنَّ جابر بن عبدالله كان مريضاً. فعاوده رسول الله ييه فقال: يا رسول الله إن 
لي كلالة. فكيف أصنع في مالى ؟ فنزلت7). 

وروي فى مجمع البيان9 ما يقرب من ذلك . 

(قُلٍ لله يُفْتِكُمْ ف الْكَلالةٍ4: مضى تفسيرها في أوائل السورة. 

[وفي الكافي7": عدّة من أصحابنا. عن سهل بن زياد. عن أحمد بن محمّد بن 
أبي نصر ومحمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعليّ بن إبراهيم . عن أبيه 
جميعاً. عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . عن جميل بن درّاج » عن زرارة قال: إذا ترك 


.١‏ مجمع البيان .١51//7‏ ”. تفسير العياشى 780/١‏ ح708. 
". تفسير القمى ١04/١‏ . 5. أنوار التنزيل ١/709؛‏ جوامع الجامع .٠١7/‏ 


8. مجمع البيان .١119/7‏ 1. الكافى 87/7 ذيل حديث .١‏ وأوَّله فى ص”87. 


24 او ورور اا 9114 لو ور وات حعة مانن لت تشعو وااتقنو كد الوافاتق زو الغرلت 


الرجل أمّه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحداً من الأربعة. فليس بالّذى عنى الله فى 
كتابه : «قل الله يفتيكم فى الكلالة». 1 

عدّة من أصحابنا. عن سهل بن زياد(') ومحمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد 
وعليّ بن إبراهيم , عن أبيه جميعاً. عن ابن محبوب . عن أبي أيّوب وعبدالله بن بكير. 
عن محمّد بن مسلم . عن أبى جعفر يِه قال: إذا ترك الرجل أباه أو أمّه أو ابنه أو ابنته إذا 
ترك واحداً من هؤلاء الأربعة. فليس هم الّذين عنى الله: «قل الله يفتيكم فى الكلالة»]). 

ذإنِ امْرْوٌ هَلَكَ لئس له وَلَدَ وَلَهُ أت وَهَا ضف ما تَرَكَ4:ارتفع «امرؤ» بفعل 
يفسّره الظاهر . وليس ١‏ له ولد » صفة له. أو حال من المستكنّ فى «هلك» و«الواو» في 
«له» يحتمل الحال والعطف ؛ أي أخت لأب وأمّ. أو أخت لأب .كذا عن الصادق بِظِة0© 

فللأخت نص .ف ما ترك الميّت بالفرض. والباقي يرد عليها أيضاً. 

ووَهُوَ يَِنّهَا 4 : أي المرء يرث أخته جميع مالها. إن كانت الأخت هي الميّتة. 

ذإِنْ لم يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌّ4: ولا والد ؛ لأنّ الكلام في ميراث الكلالة. ولأنَ السئّة دلت 
على أن الإخوة لايرثون مع الأب.كما تواتر عن أهل البيت +86 . 

و فَانْ كَانَنَا انْتتيّن»: الضمير لمن يرث بالأخوّة. وتثنيته محمولة على المعنى . 
وفائدة الاخبار ا ٠‏ التنبيه على أن الحكم باعتبار العدد دون الصغر والكبر 
وغيرهما. 

َتَلَهُمَا الَانِ مما تَرَكَ وَنْ كَانوا إِحْوَة رجَالاً وَْسَاءً فَلِِذَكر مِعْل حَظ الاين 4: فيه 
تغليب وأصله: إن كانوا إخوة وأخوات . فغلب المذكر. 

وفي تفسير علئ بن إبراهيم7): حدّثنى أبي. عن ابن أبيعمير. عن عمر بن أذينة . 
عن بكير, عن أبى جعفر نئِةِ قال :إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية. 
كما تأخذ البنت لو كانت والنصف الآخر يرد عليها بالرّحم إذا لم يكن للميّت وارث 


.١‏ نفس المصدر 49/7. ح١.‏ ؟. مابين المعقوفتين ليس فى أ. 
. الكافى 1/7١١7-1١٠.ضمن‏ حديث ”. ؛. تفسير القمى .١094/١‏ 


الجزء الثالث / سورة النساء ا م و شو سم و ا ا 1 


أقرب منها. فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية لقول الله تعالى: وهو 
يرثها إن لم يكن لها ولد». فإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية. والثلث الباقي بالرّحم . 
وإنكانوا إخوة رجالاً ونساء «فللذكر مثل حظ الأنثئيين» وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت 
ولد أو أبوان أو زوجة. 

[وفي الكافي(©: على بن إبراهيم . عن أبيه. عن ابن أبيعمير ومحمّد بن عيسى . 
عن يونس ء عن عمر بن أذينة , عن بكيرقال : جاء رجل إلى أبي جعفر ني فسأله عن 
امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمّها وأختها لأبيها. 

فقال: للرّوج النصف ثلاثة أسهم, وللإخوة من الأمّ الثلث سهمان. وللأخت من 
الأب السدس سهم. 

فتمال له الرجل : فإن فرائض زيد وفرائض العامّة والقضاة(” على غير ذلك يا 
أباجعفر . يقولون: للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من سنّة وتعول إلى ثمانية. 

فقال أبوجعفر ليه : فَلِم قالوا ذلك ؟ 

قال : لأنّ الله وك يقول: «وله أخت فلها نصف ما ترك ». 

فقال أبوجعفر له : فإنكانت الأخت أخاً؟ 

قال: فليس له إلا السدس . 

فمال له أبوجعفر طىة : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للأخت النصف بأنَّ الله 
سمّى لها النصف. فإنّ الله قد سمّى للأخ الكل . والكلّ أكثر من النصف لأنّه قال ككَك: 
«فلها النصف » وقال للأخ «وهو يرثها» يعنى : جميع مالها «إن لم يكن لها ولد» فلا 
تعطون الذي جعل الله له الجميع فى بعض فرائضكم شيئاً. وتعطون الذي جعل الله له 
النصف تاماً! 

فقال له الرجل : أصلحك الله . فكيف يُعطى”2 الأخت النصف ولايعطى7/) الذكّر 


". المصدر: نعطي . 4. المصدر : لانعطى . 


يل لاوا اع حم وا ا لل للا م3 اله سوه اند ةن لسر كر الدقائق بتع الفر اثين 
لوكانت هي ذكرا شيئا؟ 
فقال: يقولون(© في أمّ وزوج وإخوة لأم وأخخت لأب. فيعطون”" الزوج النصف 
والأمّ السدس والاخوة من الأمَّ النلث والأخت من الأب النصف ثلاثة. فيجعلونها من 
قال: وكذلك يقولون”” فإن كانت الأخت ذكراً أخاً لأس ؟0) 
قال: ليس له شيء. 
فال الرجل لأبى جعفر لىة : فما تقول أنت جعلت فداك _؟0) 
فقال: ليس للإخوة من الأب والأمَ ولا للإخوة0" من الأمّ ولا الإخوة من الأب مع 
الم شىء7©. 
المعنى سواء» ولست أحفظه بحروفه وتفصيله إلا معناه. قال فذكرت ذلك لزرارة. 
فقال: صدقاً هو والله الحىّ . 
محمّد بن إسماعيل. عن الفضل بن شاذان7". عن ابن أب عمير . عن جميل بن 
فقال: النصف والنصف . 
فقال الرجل : أصلحك الله . قد سمّى الله لهما أكثر من هذاء لهما('" الثلثان . 


.١‏ المصدر : قال تقولون. ". المصدر : يعطون. 

”. المصدر : تقولون. . هكذا في المصدر . وفي النسخ: الأب . 
8. المصدر: «جعلنى الله فداك فما تقول أنت» بدل «فما تقول أنت جعلت فداك ». 

.1١‏ المصدر:الاخوة. /ا. هكذا فى المصدر . وفيى النسخ : الاب. 
8. ليس فى المصدر . 4. نفس المصدر 1١7/7‏ ح5. 


36 هكذا فى المصدر . وفى النسخ : دمع الله » بدل «من هذا لهما». 


الجء الثالث / سورة النساء كانه لماو طن يه افده ونه وا و قاو الوم وو سارو شر لوز جو 4 71171 


فقال: أليس الته قد سمّى له( المال فال : «وهو يرثها إن لم يكن لها ولد»؟ 

محمّد بن يحيى . عن أحمد بن محمّد(", عن الحسن بن علي . عن عبدالله بن 
المغيرة(©. عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة: إن بكير حدّثني عن أبي جعفر ليه أن 
الإخوة للأب والأخوات للأب والأمٌ يزادون وينقصون لأنّهِنَ لايكنّ أكثر نصيباً من 
الاخوة والأخوات للأب والأمٌ لوكانوا مكانهن, لأنَّ الله َك يقول: «إن امرؤ هلك ليس 
له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد» يقول: يرث جميع 
مالها إن لم يكن لها ولد. فأعطوا من سمّى الله له النصف كملاً. وعمدوا فأعطوا الذي 
سمّى الله له المال كلّه أقلّ من النصف. والمرأة لاتكون أبداً أكثر نصيباً من الرجل07) لو 
كان مكانها. 

قال: فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لايختلفون فيه . 

على بن إبراهيم . عن أبيه». عن ابن أبيعمير ومحمّد بن عيسى. عن يونس 
جميعاً. عن عمر بن أذينة. عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله لق وذكر حديثاً طويلاً 
يقول نيه فى آخره: وفى آخر سورة النساء «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن 
امرؤ هلك ليس له ولد وله أخمت» يعنى : أختاً(© لأب وأمَ. أو أختاً” لأب «فلها نصف 
ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظٌ 


.١‏ المصدر : « قد سمّى الله » بدل «الله قد سمَّى له». 

”. نفس المصدر 4/7 .٠١‏ ح7. 

". هكذا في المصدر. وفي النسخ : «عبيدالله بن المغيرة ». وهى خطأ؛ لأنّه عدّه من أصحاب السجاد 340 
وبطلان روايته عن موسى بن بكر الذي هو من أصحاب الباقر أو الصادق أو الكاظم يلظ واضح . انظر 
تنقي حالمقال 511/7. رقم 1714١‏ و707/7- 104 رقمين 317774و157570. وأما بالنسبة إلى «عبدالله بن 
المغيرة » راجع نفس المصدر .5١18/7‏ رقمين 87١لاو .7١84‏ 

. المصدر: رجل . 6. نفس المصدر .٠١7-1١١1/7/‏ ضمن حديث 7. 

. هكذا في المصدر . وفى النسخ : أخت. /. هكذا فى المصدر . وفى النسخ . أخت. 


المي سم 


يفيل قن الج ووتسعج و شوو انان انس ا 313213 تسد كد الدقاتة ويه العافت 


الأنثيين» وهم الّذين يزادون وينقصون ](". 

ين ال لَكُمْ آنْ َضِلُوا»: أي يبيّن لكم ضلالكم الذي من شأنكم إذا خسليتم 
وطبائعكم . لتحترزوا عنه وتتحرّوا خلافه. أو يبِيّن لكم الحقّ والصواب . كراهة أن 
لوا 

وقال الكوفيّون(": لئلا تضلوا. فحذف «لا». 

ِوَاهُ َكل شَئْءِ عَلِيمَ 4(©: فهو عالم بمصالح العباد في المحيئ والممات. 

قيل(©: هى آخر آية نزلت في الأحكام . 


.١‏ مابين المعقوفتين ليس فى أ. وفيه بدل مانقل : ومضمون هذا الخبر [ يعني به الخبر الذي نقل عن نفسير 
القمي 7١‏ ] مرويّ فى كثير من الأخبار المعصوميّة المرويّة في الكافي [ ٠١5/7‏ ] وغيره . 
؟. أنوار التنزيل ١/575؟.‏ . مجمع البيان 154/7 عن البراء بن عازب. 
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